0 
أَعَالسبِثْااسل) 
تأليف 


الكررصوارعى 


ساعدت جامعة بعداد على نشره 


© الطبعة الثانية 0© 
41 زه-99#ام 


أديان العمرب 


والعرب قبل الإسلام مثل سائر الشعوب الأخرى تعبدوا لآههة ء وفكروا في 
وجود قوى عليا لها عليهم حم وسلطان » فحاولوا كا حاول غيرهم التقرب منها 
واسترضاءها عختلف الوسائل والطرق » ووضعوا لا أسماء وصفات » وخاطبوها 
بألسنتهم وبقلومهم » سلكوا في ذلك جملة مسالك » هي ما نسميها ني لغاتنا 
بالأديان . 

وتقابل كلمة ( دين ) العربية لفظة يمنهنامظ في الانكليزية من أصل ( لاتيني) 
هو عتنروع !161 أو ومدوتامج . وآراء العلاء المعنيين بتأريخ الأديان وفلسفتها على 
اختلاف كبير جداً في وضع حد علمي مقبول بين الجميع لموضوع الدين » ورا 
٠‏ لا يوسجد وي ودام اختافت في محديده الآراء كهذا الموضوع : موضوع 
ماهية الدين وتعريفه » ححبى صار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه لصورة مجمع 
على أنا تمثل الدين . والشيء الوحيد الذي كن أن يفعله كاتب ء هو أن يكتب 
رأبه بوضوح فيا يعنيه من (الدين) » فإذا فعل ذلك . صار من المعروف ما 
قصد صاحيه منه ' . 

وقد عرءف بعض العلاء الدين أنه إممان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعة 
والبشرءيكون لا أثر في حياة هذا الكون' . وعرفه آخرون أنه اسيّالة واسترضاء 
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لقوى هي فوق الخو وت اق اا ور 1 سير الطبيعة وسير حياة الانسان ١‏ 
وهو عند بعض آلخخر شعور وتفكير عند فرد أو جباعة يوجود كائن أو كائنات 
إلية » والصلة البي تكون بين هذا الفرد أو تلك المماعة وبين الكائن أو الكائنات 
الإمية ' . وهو يطلق بهذا الاعتبار على الإسلام كما يطلق على اليهودية والنصرائية 
وعلى المجوسية وعلى غيرها من أديان سواء أكانت سماوية أم غير سماوية ك) يصطلح 
على ذلك بعض العلاء 

وهناك تعريفات وحدود كثرة أخرى للدين» نشأت من اختلاف أنظار الباحثين 
بالقياس الى 0 الدين . فهناك مسائل كثيرة مختلف فيها : هل تدخل في نطاق 
حدود الدين أو لا" كيا أن مشهومه قد تغر عند الغر بين باختلاف العصور” 

وليس من السهل وضع -حدود معينة الع ى الدين » فإن وجهات نظر الأديان 
نفسها تمتلف في هذا الباب . وللدين في نظر الشعوب البدائية مفهوم حختلف كل 
الاسمتلاف عن مفهوم الدين عند غيرهم © ومفهومه في نظر الأقوام المتقدمة مختلف 
باختلاف دينها و باحتلااف وجهة نظرها الى الحياة . وهناك أمور تدحل في ححدود 
الدين عند بعض أهل الأديان » على حين الها من الأمور الأخلاقية أو من أمور 
الدولة في نظر بعض آآحر » ومن هنا تظهز الصعربات في تعيين المسائل الي تعد" 
من صلب الدين في نظر الجميع* . 

وللدين مها قبل ي تعريفه »؛ شعائر تظهر على أهله » فتميزهم عن 0 
الديانات 0 في العبادات والمأكولات والمعابد واللغات وما شاكل ذلك* 
ولهذه الأمور أثر بالطبع في النواحي الاجماعية والثقافية » إذ تطبع أتباع الدين ع 
نميز خاص . 

وقد زعم بعض المستشرقين أن لفظة ( الدين ) من أصل أعجمي » وانها من 
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الألفاظ المعربية » أصلها فارسي هو ١‏ دينا) ودمو3 ' . وقد دخلت قُ العر بية 
قبل الاسلام مدة طويلة . وترد لفظة (دين) بمعنى الحشر في الإرمية والعبرانية 
كذلك . وهي ( دينو ) في الإرمية . وتقابل لفظة مونو الإرمية لفظة الديان 
قُ العربية . وهي ممعبى القاضي في هذه اللغة . وتعبي لفظة ( دين ) القضاء في 
اللغة البابلية . و ( ديان ) ( ديونو ) مومبروط » الحاكم والمجازي والقاضي في 
لغة بي إرم' . وهي ببذا المعى في العربية أيضاً " . 

والدين في تعريف علاء اللغة : العادة والشأن . تقول العرب : ما زال ذلك 
دبي وديدني 2 أي عادتي . والدين ععبى الطاعة والتعيد. وقد ورد في الحديث : 
( كان على دين قومه ) » أي كان على ما بقي فيهم من إرث ابراهم » من 
المج والتكاح والممراث 5 وغير ذلك من أحكام الاعمان . وجاء : ( كانت قريشس 
ومن دان بدينهم » أي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه واتخذ دينهم له ديئاً وعبادة) ؛ 

ومن (دين) الديان » بمعنى الك القاضي والقهار . ومن ذلك مخاطبة (الأعثثى 
الرمازي ) الرسول بقوله : 

يا سيد الناس وديان العرب . 

والديان : الله » ومن أسماء الله" 

وا ردت ينه افق القيوع متها لل الاسااماو وت اس شبن 
الى أميّة بن أبي الصلت » 


كل دين يوم القيامة عند الل 4 إل دين الحنيفة 00 
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* )١185( غرائب اللغة‎ » ) 5١ برصوم ( ص‎ ١ 

0 اللسان ( ١33/١5‏ وما بعدها ) » ( دين ) ٠‏ 

1 اللسان»ز 11 زيطا عنما ردين) ملاع الغراض از ايها نما 
( دين ) 

0 اللسان 177/15 وما بسدها ) (٠‏ دين ) » تاج العروس 1/53 9٠‏ وما بعدها ) , 
( دين ٠)‏ 

1 الاغاني (151/4) (١‏ دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
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غير أثنا لا نستطيع أن نح بورودها في شعر أمية مالم نقبت أن ذلك الشعر 
هو من شعره حقاً » وأنه ليس بشعر إسلامي صنع ووضع على لساله » فقاد 
وضعت أشعار وقصائد على لسانه وعلى لسان غيره من الشعراء . 

ووردت مذا المعنبى أيضاً في النصوص اللمودية . وردت في نص سجله رجل 
فقا تخوم ود 3 توسل فيه إلى الإله ( ود ) 2 أن محفظ له ديئنه )© 
(اله دينذي قش.ي د)"١‏ 3 ووردت في نص آخر جاء فيه : ( بدين ود 
امت )"' »2 أي ( بدين ود أموت ) » أو ( على دين ود أمرت ) . فاللفظة 
إذن من الألفاظ العربية الواردة في النصوص الثمودية » وقد يعثر عليها في نصوص 
ذاعلية عدو نه "لوجاك هري لخر : 

ويصئف بعض العلياء ؛ الأديان» الى صنفن : أديان بدائية مدونع2611 مماطتصدم » 
وأديان عليا قدمتع 2611 «متمطع81 556 ) غير أن هذا التقفسى لا يستند الى التسلسل 
الزماني » وإنما يقوم على أساس دراسة أحكام الدين وعقائده وعمق أفكاره . 
فالأديان الي تقوم على أفكار بدائية وعلى السحر ونهه6ة وعلى المبالغة في التقديس 
وتقدم القرابين 4ومموة » والبي تنحصر عبادتها بأفراد قرية أو قبيلة واحدة » 
وبال ذلك مما يشرحه علاء ا الأديان وعلاء فلسفة الأديان ؛ هي من أديان 
الصيف الأول . فإذا توسع مجال الدين وشمل قبائل عديدة » وتعمق في كانه 
وفي تشريعه وفلسفته » وصار الإللّه أو الالة إل ذا سلطان واسع أو آهة ذات 
سلطان واسع عد الدين من الأديان العليا " . 

وأما تقسم الأديان الى أديان قبيليسة هومئوناء8 نوضنزءد » و( أديان قرمية ) 
1 231102921 © وأديان مطلقة عامة( 102171531 ) 16 ااموطة ) 
(قصوعنزمج » فإنه » وإن كان تفسيا” واضحاً ظاهراً بالقياس الى الطرق الأخرى 
لتقسم الأديان » يرد عليه أنه تقسم بي على أسس وحدود ليست لها أرض صلية 
في جوهر 0 وأركاله » 0 بعيد عن المبادىء الأساسية الي " نجب مراعاما في 
تقسم كل عم أو موضوع ؛ . كذلك تجابه التقسم الثلائي للأديان الى ( أديان 
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الطبيعة )» «ماع:261 وسخوخ . ولرديانة الشريعة) دواعتاء2 ومداده6 2 و( ديالة 
الحلاص ) دمتعنا2 وعصدوو1ءم عند بعض العلاء الألمان صعوبات كبييرة نجعل 
السر على أساسه في دراسة تطور الدين أمراً عسيراً شاقآً' . 

وتستئد دراسات علاء تأريخ الأديان لتطور الأديان والأدو ار الي مرت ببا الى 
دراسة أمور كثيرة تأريحية ونفسية واجماعية واقتصادية»ولهم في ذلك جملة طرق » 
منها طريقة الدراسات المقارنة 4 002203211176 عط" © زهي تعتمد كك يتبدن 
من اسمها على المقارنات بين الأديان ٠‏ فتتناول جميع النواحي بالبحث ٠»‏ لتجد 
ما يينها من مطابقات ومفارقات . ومنها طرق البحث التأرنخي والاجماعي 
8 أ[مع نع 501010 4دع [وء1ه2156 وتستند إلى الدراسات التأرخية والاجماعية 
والساسية والاقتصادية والجغرافية والعوامل الأخرى » للناس وللمنطقة التي عاشوا 
فيها » وأثر كل هذه العوامل في نمو الأفكار الدينية وظهورها . وطرق عديدة 
أخرى تذكر ني كتب تواريخ الأديان' 

وقد تقدمت دراسة تأريخ الأديان تقدم] كبيراً ؛ ولا سيا بعد اتباع أساليب 
الطرق التجريبية والبحوث المقارنة والتحليل النفسي في هذه الدراسة . وظهر محث 
ديك شائق طريف » هو ( فلسفة الدين ) صمونعناة8 2ه عوطدمده1ئط< ه15 »أفاد 
كثراً في معرفة دراسة تطور الأديان ومبادئها الأساسية » كا ظهرت فروع أخرى 
كهذا الفرع لها صلة بدراسة الدين وتقدمه » كالفرع النفسبي الذي يعتمد عسلى 
الدراسات النفسية للدين » وهو فرع نستطيع أن نسميه ب ( عل النفس الديي ) 
مداع نا 02 جع ه[مطعتروط 116 ىُْ الانكليز يه و عاعه[مطع2زو م قدماع 8611 ُ الآلمانية" 
وكالفرع الذي يعتمد على أساليب محث الاجماع وطرقه لدراسة الدين باعتبار أن 
الدين نفسه ظاهرة من ظواهر الحياة الاجماعية ؟ . 

وهناك عوامل عديدة ها أثرها في تطور الأديان » وني ( تكييفها ) ٠‏ منها 
0 ثر (العوامل الطبغرافية )قدمئعج"1 عخطمرة تج همه" . وأثر (المحيط) وبروئزعة7 1م011 
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وأثر الحالات النفسية في تكييف الدين » وفي تصور الئاس لالمتهم انا موز 
اليونان مثلا” آللتهم على شاكلتهم » تصوروها ذات أخلاق وصفات تشبه أخلاق 
البشر وصفامهم ٠‏ تتخاصم وتتصادق وتتباغض وعحسد بعضها بعضاً » تشرب الحمر 
وتحزن وتفرح » وتسرق أيضاً . وتجد في ال ( ايدا ) و8908 نفسية الشعوب 
الشالية الأوروبية مثلة في الأساطر الي تتحدث عن الآطة والأبطال١‏ . 

ويظهر أثر العوامل المذكورة في الديانة الهندية القديمة » وهي من الديانات 
الآرية ؛ وف الديانة المجوسية ؛ وهي من أهل السهول وديانات أهل الجبال » 
وبين ديانات الساميين الشماليين وديانات الساميين الجنوبيين ؛ يظهر في الأساطير 
( لوماطاس1) وف تصور الآلة وتقديمها وتأخيرها وما شابه ذلك من أمور؟ . 

ولشكل المجتمع أثره كذلك في تطوير الدين وني أحكامه . فجتمع يقوم على 
الزراعة مختلف في تفكيره عن مجتمع يعيش على الصناعة أو على الرعي في يواد 
وأسعة » كذلك للسياسة ولأشكال المجتمعات السياسية دعل في تطور الأديان ' 
وقد كان التعاون وثيقاً سجداً في الأيام الماضية خاصة بين السلطات الزمنية وبين 
السلطات الدينية حبى كان الحكام الزمئيون كهاناً في كثير من الأوقات » كا حدث 
أن وقع اختلاف بين السلطتين أدى الى حدوث تغيير في عقيدة الحكومة أو أكثرية 
الشعب ٠.‏ 

وطالما أدى قهر مدينة أو قبيلة أو شعب الى قهر آلمتها معها وموتها »؛ والى 
عبادة آلة القاهرين المتغلبين باعتبار أنها أقرى وأعظم شأناً من آلمة المغلوبين الي 
م تتمكن من حابتهم من تعديات الغالبين . وقد تبقى تلك الآلحة فتندمج في آلمة 
المغرين » فيزداد بذلك العدد » وتتعدد الآلمة » وتختلط الأساطير بعضها ببعض 
وتتداخل . وهذه الناحية أهمية كبيرة في تحليل عناصر هذه الأساطر » ورجعها 
الى منابعها الأولى . كذلك يكون الجوار وللصلات التأرخية والروابط الثقافية أثر 
في دبانات الشعوب وني (تكييفها) ويكون للثقافة خاصة أثر بارز في هذا التوجيه. 

غر أن للأديان كذلك أثرها في توجيه الأفراد والقبائل والشعوب » وفيا ينتج 
عن تمل الإنسان من مجتمعات وسياسة وثقافة واقتصاد" . فهذه نواح يجب أن 
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تلاحظ كلها في دراستنا لتأريخ الأديان . هذا ويجب ألا" نتصور أن أديان العرب 
قبل الإسلام ل تتأثر يمؤثرات خارجية » فم تأخذ من الأمم والشعوب الي اتصلت 
ما شيثاً » جرياً على نظرية القائلن بعزلة العرب وبعدم اتصاهم بالخارج » وبأنهم 
بدو » لا علم هم ولا رأي ولا دين . وهي نظرية نشأت عن عدم وقوف القائلدن 
مها بأحوال العرب قبل الإسلام . وإذا وافق أولتك على أن اليهودية والنصرانية 
كانتا في جزيرة العرب قبل الإسلام كا نص على ذلك القرآن الكررم » وأن من 
العرب من كان على دين مبود » وأن منهم من كان على دين النصارى » فلسن 
يستطيعوا إنكار ورود اليهودية والنصرانية الى العرب من الخارج بعمل الحجرة 
والتبشير والاتصال بفاسطين والعراق . وسيوافقون أيضاً على أن الوثنين قد تأثروا 
كذلك بوثنية غيرهمءكا نص على ذلك الاخباريون والهم أثروا في غرهم أيضاً . 

إن معارفنا عن أديان العرب قبل الاسلام مستمدة في الدرجة الأولى من النصوص 
الجاهلية بلهجائها المتعددة من معينية وسبثية وحضرمية وأوسانية وقتبانية وتمودية 
ولحيانية وصفوية » وهي نصوص ليس من بينها نص واحد وياللأسف في أمور 
دينية مباشرة » مثل نصوص صلوات أو أدعية دينية أو محوث في العقائد وما شابه 
ذلك . غير أن هذه النصوص المذكورة»ومعظمها كما قلت سابقاً في أمور شخصية» 
حوت مع ذلك أسماء آلهة ذكرت بالمناسية » وبفضلها عرفنا أسماء آلة لم يصل 
خيرها الى عم الأخبارين ؛ لآن ذكرها كان قد انطمس وزال قبل الإسلام . 
ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آلمة القبائل العربية القديمة » وأن نرجعها 
الى المواضع الي كانت تتعبد مها لا » وأن نعين العصور التي كان الناس فيها 
بتعبدون لها على وجه التّريب : 

كذلك تعد" الكتابات والنقوش المدوانة ببعض اللغات الأعجمية كالآشورية والعدرانية 
واليونانية واللاتينية ولغة بي إرم » مورداً مفيدا لمعرفة أديان العرب قبل الإسلام 
بعد النصوص العربية . فقد وعت أسماء أصنام قدعة نصت عليها » وبذلك ساعدتنا 
في الوقوف على عبادتها وعلى من تعبّد لها من قبائل . 

وأما أديان العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره ٠‏ فالقرآن الكرمم هو مرجعنا في 
هذا الباب . ففيه ذكر لا كان عليه الناس ولا سما أهل مكة ويبرب والحجاز من 
عبادات وآراء » وفيه أسماء بعض الأصنام الكترى التي كانت تتعبد الها القبائل . 


1١١ 


وني تفسير القرآن الكرم تفصيل وشرح لا جاء موجزاً في الآبات البينات» ويضاف 
الى ذلك ما ورد عن هذا الباب في الحديث . 

وي الشعر النسوب الى الشعراء الخاهلين إشارات الى بعض عقائد الجاهلين »2 
والى بعض الأصنام ٠‏ رفن “ها شراح النواوين +اللاسات»وترد هله الأشارات 
في القصص المروى عن أخبار الجاهلية وعن أنساب قبائلها وأيامها وأمثال ذلك وني 
كتب الأدب واللغة والمعجات ٠‏ وهي تعيننا بالطبع على زيادة مادتنا في هذا 
الموضوع . 

ويضاف الى ذلك ما ورد في كتب السير والمفازي وفي كتب التواريخ من 
كتب خاصة مثل تأريخ مكة »؛ ومن كتب عامة عن عبادات القوم قبسل الوحي 
وني أثناء الوحي وعن أمر الرسول بتحطم الأصنام والأوثان . وقد ورد سهبله 
المناسبة أوصاف بعضها » وذكرت بعض المواضع الى كانت قائمة فيها » والقبائل 
التي كانت تتعبد لها » وما أدير حول بعضها من قصص » أو ما قيل عنها في 
الجاهلية وني تحطيمها من أقوال . 

وبما مجب علينا ملاحظته : ان الشعر الجاهلي الذي أمدنا بفيض من معارف 
قيمة عن الجاهلية القريبة من الاسلام ؛ لم بمدنا بشبيء مهم عن الحياة الدينية عند 
الجاهليين ٠‏ فكأله أراد مجاراة من دخل في الاسلام في التنصل من أيام الجاهلية 
ومن التيرؤ منها » ومن غض النظر عن ذكر أصنام حرمها الاسلام . وقد ذهب 
بعض المستشرقين الى ان رواة الشعر في الاسلام » قد أغفلوا أمر الشعر اللجاهلي 
الذي مد الأصنام والوثنية » وأهملوه ٠‏ فم يرووه » فمات ء وان بعض منهم قد 
هذب ذلك الشعر وشذبه » فحذف منه كل ما له علاقة بالأصنام والوثنية » ورفع 
منه له الأصنام » وأحل” محلها اسم الله » حيث يرد اسم الصم . ها فيه اسم 
الله في الشعر الجاهلي » كان اسم صنم ني الأصل . 

وقد ألف بعض العلاء مؤلفات خاصة في الأصنام ٠»‏ وصل الينا منها كتاب 


( الأصنام ) لابن الكابي' . أما المؤلفات الأخرى ٠‏ فلم يصل الينا منها إلا الاسم. 





1 « كثاب الاصنام » بتحقيق المرحوم أحمد زكي باشا , القاهرة 65 م الطبعة 
الثأئية » « مطبعة دار الكتب المصرية » ,» وسيكون رمزه : الاصنام ٠‏ وقد طبسع 
الكتاب مرارا » ونرجم إلى الانكليزية والالمانية والى لغات أخرى ٠‏ 


١ 


اعتمد الحموي عليها » فكانت خط عالم مشهور وبروايته هو الجوالقي" 

وقد تعرض ابن الكابي لذكر الوثنية والأصنام في مؤلفاته الأخرى عرضاً » 
وأشار ( ياقرت الحموي ) في بعض المواضع الى روايات أخرى لابن الكلبي عن 
الأصنام ع ذاكراً انها ليست من كتاب (الأصنام ) . كيا استقى من منيع آخخر 3 


هو محمد بن حبيب؟ 


وقد ألّف أبو عبدالله الحسن بن محمد بن جعقر الخالم كتاباً في أديان العرب 
وآرائهم أسيه ( آراء العرب وأديانها ) 4 وقف عليه ابن أبي الخديد » وأشار 
الى بعض هفوات رآها فيه“ . والجاحظ مؤلف اسمه ( أديان العرب ) استفاد منه 
أبو الفتح محمد بن عبد الكرحم الشهرستاني" 

زبالرع من قصل من نتلع من من ذكرت وممن لم أذكر » على دارس التأريخ 
الديني للجاهلين فإنهم عفا الله عنهم » لم يتعمقوا تعمقا كاني في محوثم عن 
لوثية » وم يتحرشوا بها ني الاب » إلا يسبب اتصالما بالاسلام 6 ثم إن في 
كثر ما ذكروه عن الوثنية طابع السذاجة وأسلوب الصنعة . وهو في أحوال الوثنية 
في الحجاز وعند القبائل الي ورد لها ذكر ني حوادث الاسلام في أيام الرسول » 
قِ مثل قدوم وفود سادات القبائل على الني 4 وأمر الرسول بتحطم الأصنام . 
ولحذا لا نجد للوثنية في بقية مواضع جزيرة العرب » مكاناً فما كتبه أولئك العلياء 


,» كتاب الاصتام وما كانت العرب والعجم تعيد من دون الله تيبارك اسمه‎ « ١ 
القهرست ( ص 1 ) » الاصتام (59؟) » « الرد على عيدة الاوثان » م معجم‎ 
٠ ) ١85/١ ( الادباء‎ 

0 الاصتام (59) + وقد نقل مته ( النويري ) في كتابه اع ا ا 
( فهو ما تقله أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ رحمه الله ماوت ادر 0 
كتاب الاصتام قال فيه ٠ ) ٠٠٠‏ 

و الاصتام (5؟) ٠‏ 

1 12 .8 ,1927 ,طتالاة5 ,كاتا ع25618 طاغطءس1اطهتفق 56556 ,2ه ةتتقطلاء1 .ل 

وسيكون رمهزه : 156556 
: بلوغ الارب ( ٠ ) 3١8/15‏ 
5 .5 .8 ,1 ..8221 متتتلة مطاءع عا 820 


عن الأصنام والأوثان أو الزندقة . ثم ان في الذي ذكروه وكتبوه تناقض مير » 
وتنافر عجيب » مجعلك تشعر » ان رواة تلك الأخبار » لم يكونوا مملكون يومثذ 
أدوات النقد لصقل ما سمعوه من أفواه الرواة » وما نقلوه عمن أدرك الجاهلية من 
أقوال ٠»‏ أو انهم كائوا يعمدون الى الوضع أحياناً : لصنع أجوبة عن أسئلة وجهت 
اليهم في أمور لم ينهم علم ما من قبل . 

نحل ما ذكره ( الطري ) في تفسيره عن اللات والعزى ومئاة » نجده يروي 
أقوالا” ذكر سندها تتناقض فيا بينها بشأن هذه الأصنام » وبشأن بيوتها ومواضعهاء 
ما يدل على أن رواة تلك الأخبار لم بكونوا على علم بأخبارها ولا وقوف على 
حقتيقتها » بدليل أن كل واحد منهم ناقض غيره فيا قاله » وأن أحدهم يكز 
خيراً ثم يعود فبذكر ما يناقضه١‏ . حدث كل ذلك في أمور كانت باقية الى ما 
بعد فتح مكة » فكيف حالهم اذن في الأمور البعيدة نوعاً ما عن الاسلام . 

ولا تتناول الموارد الإسلامية بعد » إلا الوثنية القريبة من الإسلام والوثنية الي 
كانت متفشية ببن قبائل الحجاز في الغالب ٠‏ وبين القبائل الي اعتمد عليها رواة 
الأخبار في جمع اللغة والأخبار.لذلك لا نجد فيها ذكراً للوثنية البعيدة عن الاسلام» 
فلم يرد فيها مثلا" أي شيء عن ( المنه ) إله سبأ الأكر ولا عن بقية الآللة 
العربية الجنوبية الكبيرة مثل ( عثثر ) ٠»‏ وعن دين العرب الخنوبيين وشعائرهم » 
ولا عن معبودات قبائل العربية الشرقية : أو قبائل العراق أو بلاد الشأم في الأزمنة 
البعيدة أو القريبة من الإسلام . 

وأما أخبارها عن اليهودية والنصرائية » فقليلة جداً » قصتها وروتما لا لها 
من تماس وصلة بما جاء في القرآن الكريم » أو لا لها من علاقة بأيام الرسول . 
وهذا صارت شرساء صامتة بالنسبة الى أحوال أهل الكتاب في بقية أنحاء جزيرة 
الغرات أو في العراق وي بلاد الثأم . فلم تتحرش ممم إلا بقدر . وبسبب ذلك 
صارت معارفنا عنهم قليلة جداً , وقد كان في إمكان أهل الأخبار جمع معلومات 
واسعة عن النصرانية في العراق قبل الإسلام » برجوعيم الى رجال الدين النصارى 
الذين كانوا في الحيرة وني مراضع أخرى من العراق » وهم رجال لحم علم واسع 
هذه الأمرر » لكن اختلافهم عنهم بي الدين على ما يظهر » وانصرافهم إذ ذاك 


١‏ تفسير الطبرى ( /199/ه" وما بعدها ) , تاج العروس ( 58/5 ) » ( عززل)* 
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عن رواية كل ما يتعلق بالأمور الجاهلية خلا ما يتعلق بالنواحي القبلية وبالنواحي 
الأدبية واللغوية ؛ كانا من العوامل الني أدت الى غض نظرهم عن البحث في 
هله الآمور 5 

وبفضل إقرار الاسلام لبعض أحكام وشعائر الجاهلين » استطعنا الوقوف على 
جانب من أحكامهم وشرائعهم . فعرفنا بذلك بعض شعائر الحج من حج” مكة ؛ 
وبعض أحكامهم وآرائهم في الدين ووجهة نظرهم الى الخلال والحرام » والتقرب 
الى بيوت الأرباب وغير ذلك . وما كان في وسعنا الوقوف عليها لولاا تعرض 
الإسلام لها بالإقرار والثبيت ء أو بالتحريم والنهي» فأشر الى كل" ذلك في الفرآن 
الكرم وني كتب التفسير وأسباب التزول والحديث . 

وقد عي المستشرقون هذا الموضوع » فكتبوا محوثاً فيه. ومن هؤلاء (ولهوزن) 
,ل صاحب كتاب ل( بقايا الو ثنية العر بية ) وتتنااصه10ه856 تسعطءوأطوطمف ١‏ 
و( دتلف نيلسن ) 21615608 مهؤزم ' و ( لودولف كريل ) [طمسكة غآه1:00 
وغيرهم 

وقد اعتمد ( لوزن ) على ما نقله ( ياقوت الحموي ) من كتاب الأصنام 
ومن غيرهء ذلك لأن كتاب الأصنام لم يكن مطبوعاً ولا معروفآ ايام ألف (ولهوزن) 
كتابه عن الوثنية العربية . 

ويعد” كتاب (لهوزن) أوسع مؤلف في موضوعه كتبه المستشرقون عن الوثنية 
العربية . وقد كتب المستشرقون حديثاً جملة محوث عن الأصنام العربية الي عبر 
عليها في الكتابات فات” ذكرها في كتاب ( وللموزن ) » لأأن أكثر النتصوص 
الجاهلية لم تكن قد نشرت يومئذ ٠‏ ولأن كثيرا منها قد نشر حديثاً » فلم يكن 
في استطاءة ( ولمحوزن ) بالطيع أن ببحث في شيء من التفصيل في الوثنية ببلاد 
العرب الجنوبية . لذلك كان أكثر ماجاء في كتاب (ولهوزن) مستمداً من روايات 


* استعملت الطبعة الثانية » وقد طبعت بيرلين سنة !1551م‎ ١ 

١‏ -لإعطء16 عطه3505315 016 01طتنا جمعى تاء سلده86 علطو أطهة«مثلق ع101 ,دعق5اء251 11161ط 
4 ,5151325551118 ,يم طتتاتاع1ع11 

م .3 ,18طاعآ ,61 هته «اعطقتسة مايه مع طملوتاء5 غ016 «عطنا ,لطعكة 1110011 
اذا أردت أسماء بعض المراجع عن هذا الموضوع + فارجع الى : 
انامأ 1161 - 151820 ع0 ط 8521101 ,م112 التتطصة21 .0 لآ 
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الأخبارين . من الروري اضافة هذه البحوث الجديدة الى ما كتبه هو وأمثاله 
لنحصل على صورة شاملة عن أنيان العرب قبل الاسلام . 

وتفيد الأعلام الجاهلية المركبة وم ع8 هده طممعط” المدوانة 3 النتصوص 
الجاهلية وفي الموارد الاسلامية فائدة كبيرة في معرفة الأصنام » وي تكوين فكرة 
عنها . ففيها أسماء آلمة » وفيها بعض الصفات الإلية الى كان يطلقها الناس على 
آلتهم . ونجد هذه الأسماء المركبة عند بقية الشعوب السامية كذلك . ومن مقارئة 
هذه الأسماء بعضها ببعض » استخرج العلاء آلمة اشترك في عيادتها جمع الساميين'. 

و نعبي ب 819270288 قلانتم طم معطا" الاعلام” المر كية من أسماء آلحة ومن كلات 
أخرى مثل ( عبد ) و ( عطية ) و ( امرىء ) و ( أوس ) و ( عائك ) 
و ( جار ) و (عوذ ) و ( وهب ) . ترد قبل اسم الإله أو بعده » فيتألف 
منها ومن أسماء الآحة أسماء أعلام » مثل عبد الأسدء وعبد الله » وعبد سعد» وعبد 
العزى » وعبد محرق » وعبد ذي الشرى ء وعبد يغرث » وعيد ود » وعبد 
قيس » وعبد شمس » وامرىء القيس » وأمثال ذلك من أعلام . 

ومعظم هذه الأعلام المدونة في مؤلفات الاسلاميين » أسماء أشخاص عاشوا في 
الجاهلية القريبة من الاسلام » حفظتها ووعتها ذاكرة الرواة » ومنهم تناقلها أهل 
الأخبار . والغالب عليها الابتداء بكلمة ( عبد ) للرجال و ( أمت ) أي أمة 
لنساء » ترد قبل امم الصنم . أما الأسماء المبتدأة بكلات أخرى غير ( عبد ) » 
فئل ( أحس الله ) و ( امرىء مناة ) » و ( امرىء القيس ) ء و( أنس الله) 
و( أوس الله ) » و ( تيم اللات ) » و (خيليل ) » و ( زيد اللات ) ؛ 
و( زيد مناة ) » و ( سعد اللات ) » و ( سعد منتأة ) ء» و (سعد ود ) 
و ( سعد العشيرة ) » و ( سكن اللات ) » و ( سلٍاللات ) ٠»‏ و (شراحيل) 
و ( شرحيل ) » و ( شرحبيل ) » و ( شك اللات ) » و ( شهميل ) »ء 
و ( شيع القرم ) » و ( عائذ الله ) » و ( عمرواللات ) » و ( عوذمناة ) 
و ( عينيل ) » و ( قسميل ) » و ( مطرويل ) . و ( وهب اللات ) . 
وهي قليلة من حيث الاستعال بالقياس الى الأعلام اللمبتدأة ب ( عبد )" . 





1 1217 ,5016123712111 15023 1نالكة لاع طءضاط115520:0322أق 214 ,82211 1,11[ 
9 :2 1 ..161181 ,.لإعط8 ,11 1 ,عفأوع8 .11 .85 .21 .31 .5 ,19235 ,32 .80 
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ويلاحظ على بعض الأعلام المركبة » مثل عمرو اللات » وعرف إيل »© 
وبجد اللات » وسعد مناة» وود ايل » ان الكلات الأولى من هذه الأسماء تتأخر 

في أعلام أخرى ؛ فتسبق , بكلمة توضع قبلها فيتكون منها علم مركب جديد كا 
في الأسماء الآنية : عبد عمرو © وعبد عوف » وعيد جد ©» وعبكد سعد » وعبك 
ود" » وقد كانت متقدمة في الأعلام الأول . أما ني هذه الأعلام فصارت في 
المنزلة الثانية . 

وهذه الأسماء الي حفظتها ذاكرة أهل الأخبار » الف أكير الأعلام العربية 
والسامية القدعة المدو”نة قُْ النصوص وف مؤلفات اليونان والرومان والسريان وغيرهم 
من حيث الصيغ والأراكيب . فقد ابتدأت هذه الأعلام كا رأينا 0 تلتها 
أسماء الآلفة . أما الأعلام القدعة » فقد كانت على العكس تبدأ باسم الصم»وبعده 
الألفاظ الأخرى » مثل : (الشرح ) (ايل شرح ) و ١‏ اليفع ) 58 00 يفم ) 
لشي لكل بارع اكيت 7 ( ايل كرب ) و ( السمع ) 

( ايل ممع ) و ( اليثع ) ( ايل يئع ) وأمثال ذلك . أو تبدأ بكايات ثم تليها 
أسماء الأصنام » إلا أنها ليست في حالة الإضافةءبل على صورة الإخبار والفاعلية؛ 
مثل ( يذكر ايل ) و ( يثع ابل ) و( يدع ايل ) و( يشرح أيل ) و( يسمع 
ايل ) . و (ايل ) ( ال ) هنا هو اسم الإله ( ال ) ( ايلو ) المعروف عند 
جميع الساميين' 

وفك يوضع حرفا بخ + اوخو إل اللا ).و الام في الاسم ( بيد عل 
تعلق الاسم بالإلله ؛ مثل ( للحي عثت عثت ) في النصوص العربية الجنوبية ؛ وقد غثر 
عل ا من هذه الأعلام في الكتابات الفينيقية والعرانية " : 

وقد تبمل الكلمة الثانية من الاسم المركب » ويقتصر على اللفظة الأولى » كا 
في + أوس: © -وزيدا © ووهت: + وتم » وسعد :©-.ولصز ©: وعائك © :وعيسد » 
وأمثال ذلك من أعلام . فإنها اختصار ل ( أوس الله ) » و ( زيد اللات )» 
و( زيد مناة ) » و ( وهب اللات ) وحور ف اللاعد )تع لق وسعااماة) 
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و ( سعد ود ) » و ( سعد اللات ) , و ( نصر اللات ) » و (عائذالله) 
و ( عبد ود ) » وغير ذلك . وقد محدث العكس » قتسقط الكلمة الأولى » 
وتبقى الكلمة الثانية التي هي اسم الإله ويصير هذا الاسم اسم لشخص أو لآسرة 
أو لقبيلة » مثل : مناف . وغنم » وشمس ء وإساف »ء وثائلة » وزهرة 3 
وقيس » وعتطارد » وهيل » وجل » وأمثال ذلك . فإن هذه هي أسماء آلمة في 
الأصل » سبقت بكلات مثل ( عبد ) » ثم أهملت هذه الكلات الأول » وبقيت 
أسماء الالهة حية » ولكنها صارت أسماء لأشخاص وأسر وقبائل » تسبقها لفظة 
(بنو) في بعض الأحيان » لتدل على الانيّاء الى ذلك الاسم ' . وطذا الانماء أهمية 
كبيرة في نظر الباحثين في فلسفة الأديان وتأرعخها . 

ويلاحظ أن بعض الأعلام المركبة المبتدأة أب ر عبد ) مثلا”ءلا تتكون كلمتها 
لثانية من اسم إللّه . إنما تكون اسم موضع أو اسم شخص أو اسم جاد » مثل: 
عبد حارثة » وعبد المطلب » وعبد أمية »ع وعبد الدار » وعبد الحارث ». وعبد 
الحجر » وما شاكل ذلك . ولبعض العلاء تفاسير وتعايلات في العوامل الي أد'ت 
الى هذه التسميات : منها أن بعض هذه الأسماء هو لآلحة قدممة » نسيت فظن 
انها أساء أشخاص : وأن بعضاً آخر منها هو أسماء أشخاص كانت لهم قدسية 
أو مئزلة خاصة »2 فترك الناس بتسمية أولادهم عبيداً لهم » وهو شيء نحدث 
حبى الآن » إذ نقول عبد المسيح ؛ وعبد الرسول » وعبد علي ٠‏ وعيد الأميرء 
وعبد الزهرة » وعبد محمد » وان بعضاً آخر هو مسميات لمجتمعات » مثل : 
عبد أهله » وعبد العشيرة ؛ وسعد العشيرة أو انه نسبة الى طوطم أو جاد 
مقدس في نظر الئاس" , 

وقد قضى الاسلام على الأسماء الوثنية » كا قضى على كشر من معلم اللناهلية» 
فاستبدل من أسم اسمه الجاهلي الذي له صلة بصم أو بشرك باسم إسلامي » وبذلك 
زاات تلك التسميات . كما زالت أكثر التسميات اليهودية والنصرانية بدخول أصحاما 
ني الإسلام . وهذا شيء مألوف في تأريخ الانسان . فقد قضت اليهودية على 
الأسماء الوثنية القدمة » وعوضت عنها بأسماء مهودية ذات صلة بالتوراة » وقضت 
النصرانية على الأعلام الوثثية » أو طورتها لتكون ملائمة مع النصرانية » وهكذا 
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حدث في الأديان الأخرى » بل وهذا ما محدث اليوم في كثير من أنحاء العالم 
القلقة عند وقوع انقلايات سياسية » حيث تتناول الأسماء أيضاً بالتغيير والتبديل » 
لتناسب الوضع الجديد . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الصحابة » كانت أسماؤهم ذات صلة 
بالأصنام ٠‏ فلا أسلموا أبدها الرسول بأسماء اسلامية . فقد كان اسم كاتب النبي 
( عبدالله بن الأرقم بن أبي الأرقم ) ( عبد يغوث ) فلا أسلم » دعي (عبداش)١‏ . 
وكان اسم ( عبدالله بن أصرم بن عمرو بن شعيثة ) الملالي » ( عبد عوف بن 
أصرم ) » فلا قدم على النبي » فقال من أنت ؟ قال عبد عوف » قال الني: 
أنت عبداش » فأسل" . ونجد غيرهما وقد أبدل الرسول أسماءهم اخ ناو مق 
يسلم يبدل اسمه إن كان له صلة بصنم » حبى ماتت الأسماء الجاهلية الي هي من 
هذا القبيل . 

7 الأساطير ومطشوكة - طنترنة . ونعي ما هنا الخرافات والأقاصيص المتعلقة 
بالالحة 4وعء,] »هي مصلر مهم لمعرفة تطور الأديان وتطور فكرة الألوهية عند 
الشعورب . وهي قد تكون شعراً » وقد تكون نيرأءوني كلتا الحالتين تكون مادة 
خصبة للباحثين . 

ومعارفنا عن الأساطر العربية الدينية قليلة جداً . وهذا مما حمل بعض المستشرقين 
على القرل بأن العرب لم تكن لحم أساطر دينية عن آلحتهم .» كا كان عند غير هم 
من الم كاليونان والرومان والفرس وعند بقية الآريين ؛ بل حبى عند بعض 
الشعوب السامية الأخرى مثل البابلين" . وني رأيي اننا لا نستطيع أن نجزم في 
مثل هذه الأمرر » لآن أحكامنا عن اليونان والرومان والبابليين اتما استنبطناها من 
نصوص ومؤلفات وصلت الينا . أما العرب الجاهليون » قم يصل الينا منهم حتى 
الآن نص" ما في هذا الموضوعء مكننا من الحم بعدم وجود الأساطير الدينية عند 
العرب الوثنيين . 

ومشكلتئا أننا لا نملك كا قلت نصوصاً دينية جاهلية » ولا كتياً كتبها يونان 
أو لاتين أو سريان أو غيرهم عن أساطير العرب في الجاهلية نستطيع استخراج 
١‏ الاصابة ( ؟/ 5368 ) , (رقم 100505 ) ٠‏ 
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حك منها عن أساطر العرب . ولكن هذا الوضع لا يخولنا نفي وجود الأساطر 
عند العرب » محجة بداوتهم وضيق أفقهم وبساطة تفكرهم ع ٠‏ ييا أنه لا عخولنا 
أيضاً الح وجو أساطير عندهم من من طراز عال كا نجده عند اليونان مثلا” 
ويتبين من بعض روايات الأخباريين ٠‏ وهي كيل » أن العرب كانت لهم 7 
كالذي رووه من أن ( العتيرق ) عاق ( الدبران ) لا ساق الى الثريا مهراً : 
ا 0" فهو يتبعها أبدا خخاطباً لما ( ولنلك نيوا 
هذه النجوم القلاص' وكالذي رووه عن ( (العبور ) و (التسيصاء) و(سييل). 
وقد كانت هذه النجوم مجتمعة » فانمحدر سهيّل فصار عانياً » وتيسة ‏ العمسون 
فعدرت ال وات العْميئصاء فبكت لفقد سهيل حتّى غمصت". وكالذي 
روه سيف أن و ارد انق ابراة متوتليع ٠‏ نعمت ان المناء ردقه 
نيجما » وأمثال ذلك من قصص يظهر أنه من يقايا قصص أطول قدم" 
وإذا لم تصل الينا نصوص دينية جاهلية 3 صعب عليئا تكوين فكرة صحيحة 

ان ديرم الل لد ري رين كيفية عياد- نهم لالمتهم ) وعن كيفية تصورهم 
للآغة » خخاصة” عند العرب الذين عاشوا قبل ل 

وقد تعنينا أسماء الالحة والأعلام الم كبة في تكوين وجهة نظر عن صفات اللة 
الجاهليين . فكلات ثمثل ( ود ) و ( شرح ) و ( سعد ) و (سمم )ءأو 
تعاببر مشسل ( ذت حمم ) ( ذات حمم ) و ( ذت صلم ) ( ذات صنم ) 
و( ذت رحين ) ( ذات رحين ) و ( ذت بعدن ) (ذات بعدن) ( وذ قبضم) 
( ذو قبضم ) وما شابه ذلك » لا بد أن تكون لها معان خاصة تشير الى صفات 
الآلمة اللي قيلت لما » فتفيدنا في فهم عبادة الجاهليين وتفكرهم في تلك الالطة . 

وإذا كانت بعض أسماء الالهة أو صفاتها واضحة مفهرمة تمكن الاستفادة منها 
في تكوين فكرة عن الاألهة » فإن هناك بعضاً آخر محيط ممعناه الغموض » فلا 
نستطيع شرح معناه أو ترجمته الى اللغات الأخرى . وليس من المعقول بالطبع 
عدم وجود مدلول أو مراد لأسماء هذه الألحة عند من وضعها لا » ونسبها اليهاء 
وائما المعقول هو ان هذه المسميات نسيت بتقادم الزمن وبزوال دولتها وعظمتها 


٠ بلوغ الارب ( لسن ع“‎ ١ 
٠) بلوغ الارب ( ؟/ؤ؟؟‎ ١ 
٠ )١5/؟( اليلخي : البدء والتأريخ‎ 


من الوجود » وضاعت معامها » فم ببق منها إلا الأسماء المجردة ' . ولعل معانيها 
كانت غامضة حبى عبكى من كان يتعيد لها » لاختفائها منذ زمن طويل © وعدم 
ورود نصوص مدونة الى المتعبدين لها في هذه المعاني؛وهذا شيء مألوف معروف . 
ونختاف نظرة الانسان الى الخالق والحاق باءتلاف تطوره وثمو عقله » وهذا 
نجد فكرة ( الله ) ( الإلّه ) الي تقابل كلمة هدو في اللاتينية وكلمة وموط؟ 
في اليونانية وكلمة 0848© في الانكليزية » تختلف باختلاف مفاهم الشعوب ودريجات 
تقدمها . فهي عند الشعوب البدائية القدعة والحديثة في شكل مختلف عن مفهومها 
عند الشعوب المتحضرة . كذلك اختلفت عند سكنة البوادي” عن سكيسة الجيال 
والهضاب » وحتلف مفهوم فكرة الله عند الشعوب السامية عنها عند الشعوب الآرية» 
لأسباب عديدة يذكرها علاء تأريخ الأديان" . بل مختلف هذا المفهوم ني داخخحل 
الشعب الواحد ع حتاف فيه باختلاف ثقافة الانسان” وم مدار كه العقلية» فتصور 
كل انسان خالقه على قدر عقله ودرجة ثقافته » صواره وكأنه مرآة صافية لنفسه 
ولدرجة ثمو عقّله . ومن هنا قيل : ان الانسان يصنع إطه بنفسه ع أي يصوره 
على نحو صورته ومبلغ تفكيره . 
يقول (أكسينوفا ذ) 5وعصمقطمهرع* : ( تصور الأحياش متهم فطس الأنو ف 
سوداً . وتصور أهل (تراقية) مداع ةط اللتهم ذوي عيون زرق وشعر أجمر . 
وزعم اليونان أن تصورهم للاغة هو التصور ا . أما تصور الزنوج وأهل 
تراقية عن ن اطتهم » فهو تصور فاسد باطل ! ولو كان للاشية والخيل والسباع أيد 
تكن من رم والنحت » لرسمت الخيل المتها على صورة خخيل» ولنحتت كائيلها 
على صورتها » ولرسمت الماشية ونحتت آلمتها على صورتما وهيثتهاء تماماً كا يصور 
الانسان وينئحت آلته على صورته وقدر إدراكه . كل صنف يتصور ويرى الطته 
على صورته 0" . وقد نسب اليونان الى آلهتهم كل الصفات : والأعمال الانسانية 
المعروفة بن اليونانين ؛) فتصوروهم على هيئة بشر ع لهم المضائل » وهم الرذائل» 


يتزوجون وينسلون وححبون ويعشقون ويسرقون ويكرهون ويتعخاصنون بينهم ويتحاسدون 
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ويقومون بأقبح الأعمال كا يفعل الانسان' . 

وهناك أشكال عديدة للعبادة » تمثل تعدد وجهة نظر الانسان بالقياس الى مفهوم 
الألو هية لديه . فهناك عبادة تسمى عبادة آباء القبائل » حيث أسبغ على أجداد 
القبائل ما يسبغ عادة” على الالة من نعوت وصفات . وتجد هذه العبادة عند القبائل 
البدائية . وقد يكون هؤلاء الأجداد أجداداً حتيقين » وقد يكوئون أشخاصا 
خلقتهم الأساطر . ومها يكن من شبيء » فقد أعطي هؤلاء صفات الربوبية 
ونعوتها » ونظر اليهم نظرة من فيه قوى سخارقة ذات هيمنة على العالم والخلق . 
وقسد اصطلح عسل تسمية هذه العبادة ب- 8توطه7 1زم في الانكليزية 
و 6185 1168172طنة31 068 ع تاتطععه؟ را ب وترمزاوبومل] قِ الآللانية 2 لأا تقو م 
على ساس عبادة الأجداد؟ . 

وألّه بعض الناس الظواهر الطبيعية » لتوهمهم أن فيها قوى امع روحية 
كامنة مؤثرة في العالى وفي سحياة الإنسان.مثل الشمس والقمر وبعض النعجوم الظاهرة. 
وقد كانت الشمس والقمر أو ل الأجرام السماوية الي لفتت أنظار البشر اليها » 
لا ني الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وف حياة الانسان بصورة مطلقة . 
كذلك للقمر أثره في نفس الإنسان بما يبعثه من نور مهدي الثاس في الايل » ومن 
أثر كبير يؤثر في حس البشر . فكانا في مقدمة الأجرام السهاوية التي أللها الانسان. 
عبدهما عردين قُ بادىء الأمر 3 أي دون أن يتصور فيها ما يتصور من صفات 
ومن أمور غير محسوسة هي من وراء الطبيعة . فلا تقدم وزادت مداركه في أمور 
ما وراء الطبيعة » تصور لها قوى غير مدر كة » وروحاً ؛ وقدرة » وصفمات 
من الصفات الي تطلق على الآلة . فسخرجتا من صفتها المادية البحثة ومن طبيعتها 
المفهرمة » وصارتا مظهراً لقوى روحية لا ممكن ادراكها ء إبما تدرك من أفعالما 
ومن أثرهها في هذا الكون . ْ 

وإذا كانت هذه العيادة قد اقتصرت عل الظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة » 
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فإن هناك توسعاً في هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية » يصل الى حد 
تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك » إذ تصوروا وجود قوى 
روحية كامنة فيها » فعبدوها على أن لها أثراً خطيراً في حياتهم . ونجد في أساطر 
الوويه النداية أن الانسان مق نمل لطيوان ومن الأشهان. أرما + كدان فيه 
أمثلة عديدة من هذا القبيل في أساطير اليونان والرومان والساميين . 

وهناك الشرك » وهو عبادة آطة عديدة » ىا ان هناك عقيدة التوحيد الى 
تدين بوجود إِلّه واحد خالق لهذا الكون . وليس للشرك بالطبع عدد معين من 
الآلهة » فقد يكون بضعة آلة » وقد يكون عشرات . والشرك هو الدين المعاكس 
لدين التوحيد » ويءعرف بإسم طتوتعطتوامم في الانكليز بة هن كلمة وبوامم 
اليونانية ومعناها ( كثير ) و ( تعدد ) » ومن كلمة يونانية ثانية هي ومع 
وتعي ( الإله ) ( الالهة ) . ومختلف الشرك عن عقيدة اك مرقتدوصعهةترامم 
القائلة بو.جود الأرواح والجن من حيث الطبيعة وشدطه)ة » كا مختلف عن أديان 
التوحيد مروزوط:هده]3 من حيث القول بتعدد الآة » وعن القائلن بدأ (الحلول) 
(دوتعطغسوط) من حيث حلول الإلله في الحلق والحلق في الإلها . ش 

وتطلق في العربية كلمة ( إله ) على الإلّه الواحد » وكلمة (آلمة) في حالة 
الججمع ؛ أي في حالة القول بوجود آلهة عديدة . وتقابل كلمة ( إلَه ) كلمة 
( ايلوه ) وهاه - 8105 في العرانية الواردة في سفر ( أيوب) . ومنها كلمة 
( إيلوهم ) سننطهاظ في حالة الجمع » أي آلمة المستعملة في العهد القدم بالقياس 
الى آلمة الوثنيين' . وكلمة ( إله ) لا تعبي على كسل حال إهأً معيناً على نحو 
ما تعنيه لفظة ( الله ) في العربية الي يراد ما الله الواحد الأحد ليس غير . 


أما ( الله ) » وهي كامة الجلالة » فهي ( اسم علم ) خاص به على رأيء 
وهي ( علم مرتجل ) في رأي آخر . وقد ذهب الرازي الى انه من أصل سرياني 
أو عبراني . أما أهل الكوفة فرأوا اله من ( ال إللّه ) » أي من أداة التعريف 
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. ١ ال ) ومن كلمة ( إله ) . وهناك آراء لغوية أخترى في أصل هذه اللفظة‎ ١ 
ولم يعثر على لفظة ( الله) في نصوص المند » وإثما عثر في النصوص الصفوية‎ 
على هذه الجملة : ( ذه له) » وتعني ( فالله ) أو ( فيا الله ) و (الماء)‎ 
الأولى هى أداة التعريف في اللهجة الصفوية . وقد وردت الجملة على صورة أخرى‎ 
قُ بعض الكتابات الصفرية . وردت على هذا الشكل : ( ف ه لات )2 أي‎ 
فالات ) ( فيا الآت ) أي في حالة التأنيث . وتقابل (اللات) . وهي صم‎ ( 
. مؤنث معروف ذكر كذلك في القرآن الكرم'‎ 
ويظن بعض المستشرقين أن ( الله ) هو اسم صم كان بمكة . أو أنه (إلم‎ 
أهل مكة » بدليل ما يفهم من القرآن الكرم في مخاطبته ومجادلته أهل مكة من‎ 
. اقرارهم بأن الله هو خالق هذا الكون؟‎ 
) وترد في العربية كالمة أخرى من الكلات المختصة بالخالق » هي ( رب‎ 
وجمعها ( أر باب ) . وهي من الكليات العربية الجاهلية المذكورة بكثرة في القرآن‎ 
الكريم » ولا معثى خاص في اللاهرت وني الأدب العربي النصراني . وتقابل‎ 
كلمة 3م في الانكليزية . وكلمة ( بعل ) »و ( ادون ) في اللغات السامية‎ 
الأخرى؛ . وبذكر علاء اللغة أن ( الرب ) هو الله » هو رب كل شيء ؛‎ 
أي مالكه . وله الربوبية على جميع الخلق » لا شريك له » وهو رب الأرباب»‎ 
. ولا يقال الرب" في غير الله » إلا بالإضافة‎ ٠ ومالك الملوك والأملاك‎ 
: وقد قال الجاهايرن : (الرب ) للملك . قال الحارث بن حارة‎ 


وهو الأرب” 4 والشهيد على دو 8 الحيارين 2 والبلاء بلا * 


وبظهر أن لفظة ( الرب ) و ( رب ) كانت بمعنى ( سيد ) ومالك عند 
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الجاهلين » ولم تكن تعني العلمية عندهم . أي ألوهية خاصة بالل » وهي تؤدي 
معنى ( بعل ) عندهم أيضاً . فكانوا يطلقونها على الإلّه والآلمة وعلى الإنسان 
باعتباره سيدا ومالكاً . أما هذا التخصص الذي يذكره علاء اللغة » فقد حدث 
قي الإسلام من الاستعال الوارد في القرآن الكرحم . 

و ( رب البيت ) »ء الله » وكذلك : ( رب هذا البيت )' . و ( رب 
الدار ) » أي مالكها » وكل من ملك شيئاً » فهو ربّه . وسذا المحنى ( هو 
رب الأرباب ) . أما ( الربة ) » فعنوا ما الصخرة الي كانت تعبدها ثقيف 
بالطائف . وكان لهم بيت يسمّونه ( الربة ) و ( بيت الرية ) » يضاهي (ببت 
الله ) مككة . فلا أسلموا هدمه (المغمرة) . و ( الربة ) : كعبة كانت بنجران » 
للحم ون اللارش دن كمه ليها الناينة ‏ 

وأما ( بعل ) ء فعناها مالك وصاحب ورب في اللهجات السامية . فترد بعل 
الموضع الفلاني » أي صاحب ذلك الموضع وربه . ومؤنث الكلمة هو (بعلت) . 
وترد كلمة (بعل) عحى زوج في العربية » وقد وردت هذا المعمى في مواضع من 
القرآن الكرم" » وأما الزوجة ء فهي ( بعلت ) ( بعلة ) أي في حالة التأنيث؛ . 

ولا كانت لفظة بعل تعب الرب والصاحب » صار امم الموضع يرد بعد 
( بعل ) » فيقال : ( بعل صور ) » و ( بعل لبنان ) » و ( بعل غمدان )» 
أي رب المواضع المذكورة وصاحيها وسيدها . أما اذا وردت اللفظة مستقلة دون 
ذكر اسم الموضع المنسوب اليها بعدها » فتعني عندئذ رب وإلهء أي رب الماعة 
المتعبدة المؤمنة به” . 


5-5 


وقد ورد في القرآن الكريم في صدد الكلام عن الياس 95ر81 « وان إلياس 
تلن المرسلين . إذ قال لقومه : ألا تتقون ؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقن»' . وقد ذهب الططري في تفسير ( بعل ) في هذه الآية الى أن بعلا 


( فليعبدوا رب هذا البيت ) »2 فريش »ء الآبة لاا ٠‏ 
النسان ( 5939/١‏ وما بعدها ) . ( ريب ) ٠‏ 

البقرة : الآية 55/4 ,2 هود : الآية هلا , النور »؛ الآية اكآء٠‏ 
4 .2 رض0كا 20562 ,610 .2 ,1 .م8120 

.94 .رز رطامذاجع200 

الصافات , الآبة ؟1؟١‏ وما بعدها ٠‏ 


لا جد كسا اعم أن الحم 


جهو 


تعني ربا في لغة أهل اليمن » او ان المراد ببعل صم' . 

وهن رأي ( روبرتسن ممث ) طنتحطة برمومدممم20 أن العرب اقتيسوا المعيى 
الديي لبعل من الأقوام السامية المجاورة لهم مثل سكتان ( طور سيناء ) أو موضع 
آخر » أخذوه من تلك الأقوام الي عرفت باشتغالها بالزراعة » ولا سيا زراعة 
النخيل » وان هذا المعبى دخخلاليهم بدخخول زراعة النخيل الى بلاد العرب » وأنه 
استعمل عند العرب المزارعين . أما البدو والرعاة ٠»‏ فإنهم لم يستخدموا تلك اللفظة 
بالمتى المذكور" . وهر رأي يمخالف رأي بعض المستشرقين من أمثال ( نولدكه) 
©1061 و(وطرزك ) معمدوطلاه77 الذين يرون أن عبادة ( بعل ) هي عبادة 
سامية قديمة كانت معروفة عند قدماء العرب منل أقدم العهود” . 

ويرى بعض المستشرقين ان لفظة ( بعل ) أطلقت خاصة على الأرض الي 
لا تعتمد في زراعتها على الأمطار أو على وسائل الري الفنية»بل عل المياه الجوفية 
وعلى الرطوبة في الثربة » فينبت فيها خير أنواع النخيل والأثمار » فهي تمفل 
الخصب والياء . والظاهر ان الساميين كانوا مخصصون أرضهم بالآلة. لتمن” عليهم 
بالركة واليمن » فتكون في حمى ذلك الإلله ( بعل الموضع الفلاني ) . ومن هنا 
ضارت ججملة. ( بعل عم ) :2 بعل من 36 بعل مين ) تمي الاوك السام مم 
وبعى بذلك المطر الذي هو أهم واسطة من وسائط الإسقاء واللخصب والئاء في 
جزيرة العرب وفي البلاد الي يسكنها الساميون؛ . ورأى مستشرقون آتصرون ان 
جملة ( أرض بعل ) تعبي الأرض الي تسقى بالأمطار؟ . 

وذكر العلاء أن لفظة ( الال ) ععبى الربوبية » واسم الله تعالى . وأن كل 
اسم آخخره ( ال ) أو ( ايل ) فضاف الى الله تعالى » ومنه ( جبرائيل ) 
و ( سكائيل ) . وذكر أن ( أبا بكر ) للا سمع سجع ( مسيلمة ) » قال : 
هذا كلام لم مخرج من ال ولا بر »ع أي لم يصدر عن ربوبية ؟ ٠‏ وقد ذهب 
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بعض علاء اللغة الى أن اللفظة ( ايل ) من المعربات . عربت عن العيرانية» وهي 
فيها اسم الله' . وهي من الألفاظ العامة البى ترد في اللغات السامية و رت 
معناها على وجه مضبوط ٠‏ ويظن أنها معبى (القادر) و (العزيز) والقهار , 
والقوي » والحام . وترد في الشعر وف أسماء الأعلام في الغالب . وقلما نجدها 
ترد في النثر؟ . 

وقد وردت في خصوص المستد وني قصوص أخرى ألفاظ كثرة مثل ( ود ) 
و رسمص ) أي (سميم) و رحس ) أي ( حكم ) ء و( حلم ) أي 
حلم ) و (علٍ ) أي (علم) و (علم )ء و ( رحم) أي ( رحم )ء 
و ( رحن ) أي (الرحمن )ء وأمثال ذلك . ذكرت على صورة أسماء آللة . 
لكنها في الواقع صفاتها لا أسماؤها . ذكرت في مقام ذكر أسماء الالحة » كا يقول 
المسلم في دعائه ربه يا سميع ويا حكم ويا رحم . وهي صفات وردت في القرآن 
الكرم : 

وعلى من يريد الوقوف على رأي الجاهليين في طبائع التهم وني تعيين صفاتهاء 
حصر هذه الصفات وضبطها وتعيين مدلوها ع وهي صفات تدل على معان 
خلقية مجردة . وسنتمكن بذلك من الوقوف على نظرة الجاهليين الى امتهم » ومن 
تعين وتثبيت عددها إذ سيظهر لنا من هذه الدراسة ان أكثر تلك الأسماء ليست 
أسماء آلمة » وانما هي صفات لا ء وان الكلات الي لا يشك في كونها أسمصاء 
صحبحة قليلة جداً » رعا لا يتجاوز عددها الثلاثة » هى اثالوث . ومن 
يدري ؟ فقد تكون في النتيجه اسم لإلّه واحد ء وعندئذ ممكن أن نتوصل الى 
نتيجة علمية بالقياس الى عقيدة الشرك أو التوحيد عند العرب الجاهليين . 

ويجد الانسان اليوم سذاجة مضحكة في بعض العقائد الدينية اللي كانت عند 
الشعوب القديمة » ويستصعب تصور اعتقاد الناس مها » وهو ينسبى أن هذه العقائد 
أو بعضها عل الأقل » لا تزال معروفة بن بعض قبائل افريقية وأسترالياء وأماكن 
أخرى من العالم » وان العقل الانساني في تطور مستمر ء وان هناك بشراً يؤمنون 
يعقائد ورثوها عن آبائهم لا تقل غرابة عن غرابة بعض المعتقدات البي نؤاخذ 





* ) ايل‎ ( + ) 5١8/19 ( تاج العروس‎ ١ 
2 كعطااكة‎ 2. 9299 >00. 1 


وف 


مها قدماء البشر » ٠)‏ مع أنهم من الشعوب المتقدمة في الحضارة وي المدنية » ومن 
القرن الذي نفتخر بتسميته بقرن العقوق عل لى الآم » والطهروب مئنها الى بيوت 
أخرى » تكون بعيدة عنها ©» سابحة 5 هذا الفضاء . 

وقد يصعب على الانسان اليوم تصوار وجود فائدة أو ضرر من أشياء جامدة 
لا يمكن قطعاً أن تضر" أو تنفع » ولكن القدماء تصوروه مع ذلك واعتقدوه 
فقدسوا الأحجار والأشجار والحيوانات » وقداسوا الأرواح والأموات من الآباء 
والأجداد والقديسن » وتعيدوا لا . وطذه العبادات أسماء علمية خاصة اصطلح 
على تسميتها العلاء . 

والدين هو إعان وعمل : إعان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر » ا تأثر 
في حياته وي 5-0-6 وتفل “في أداء طقوس معيئة تعن شكلها الأديان 5 
إلى الآغة ولاسترضائها . والإعان هو قبل العمل بالطبع » فلا بد للقيام بالشعائرء 
أو بأداء العمل » من وجود إمان عنك الشخص أو الأشخاص بوجود إله أو 
آلة . حتى يقوم 008 فالعمل تابع للامان » ونتيجة من نتائجه » وهو 
شعاره ومظهره . وهو أبرز عند الأقوام البدائية من الاعان لدرجة عقليتها ومجال 
تفكرها الضيق . ومن العمل : الرقص » والأفراح الدينية » والسحرء والقرابين» 
والحج » والصلوات" . 


وقد أقر الاسلام أشياء من أمور الدين كان عارسها الجاهليون في جاهليتهم » 
لأا لا تتعارض مع مبادىء الإسلام . ودراسة أمثال هذه الأشياء توضح لنا 
نواحي خافية” علينا في الزمن الحاضر من الحباة الدينية عند الجاهليين » لذلاك أرى 

من الضروري تتبع هله الأشياء لتدوين تأريخ مسحي للدين عنك الجاهليين . وأرى 

من الضروري كذلك تتبع الأساطير والعادات الموروثة الي لها صلة عاك بالدين 
الجاهلي بين الأعراب والحضر في كل أصقاع جزيرة العرب » ولا سما القرى 
العربية النائية عن العمران المنعزلة عن الأعاجم » فإن معظم هذه الأساطر والتقاليد 
هي من بقايا الوثنية العربية القدعة » بقيت جذورها ثابتة راسخة في الأفئدة حتى 


البوم . 


1 11011 65604ةاتاطة ,50 .جر ,رطعتنام5 جنع 1م مقط" 
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١‏ 


لا 


ولا بد أيضاً لدراسة الدين عند الجاهلين دراسة صحيحة من الرجوع الى أصول 
الأشياء » وأعي يأصول الأشياء هنا ديانة الساميين الأولى بشكلها البدائي القدم . 
فن تلك الشجرة تفرعت أديان الشعوب السامية » وفي ذلك الدين نجد الأضول 
والأسس اللي بنيت عليها الديانات الفروع . 

أما كيف نتمككن من الرجوع الى الأصل ومن معرفة ديانة الساميين القدبمة » 
فوضوع ليس بالسهل اليسر » ونحن » وان كنا تملك يعض المؤلفات والبحوث 

عن أديان السامين “ لا نستطيع أن تحرو فتقول ان البحث قد نضج فيه » وان 
.0 قد استوفوه من أطراقه وأكملوه » بل ان كثيراً ما تطرق اليه العلاء هو 
مو ضع جدل واختلاف » ولن عمكن التوصل الى نتائج مقبولة معقولة 0 
الباحثون من الحصول على وثائق جديدة تكشف النقاب عن أديان قدماء الساميين. 

وللتوصل الى تكوين رأي عن أديان الساميين القددمة لا بد من دراسة النصوص 
الديبة السامبّة كلها » ودراسة كل ما له صلة بالدين عند الساميين » ومقارنة 
الأديان السامية بعضها ببعض ومراجعة الأصول اللغوية المصطلحات الديئنية عند 
جميع الشعوب السامية للتوصل منها الى الأسس العميقة المدفونة اللي أقم عليها بنيان 
ديانة الساميين . ثم لا بد أيضآً من دراسة المؤثرات الخارجية الي أثرت في 
السامين من عوامل طبيعية ومن عوامل أخرى غير 'طييعية ومن الآثر الثقافي الذي 
كان الغر الساميين في الساميين . 

ويتبين من دراسة الأساطدر السامية وجود شكل من أشكال التوحيد «ددوتء06<ه12 
عند القيائل السامية البدائية ؛ عثل في اعتقاد القبيلة بوجود إلّه لها واحد أعلى » 
غر ان هذا لا يعني نفي اعتقادها بتعدد الآنحة . فإننا نرى ان تلك القبائل كانت 
تعتقد » في الوقت نفسهء بالأرواح كأنبا كائنات حية ذات أثر وسلطان في مصير 
هذا الكون » وي ضمته الانسان » وبالهة مساعدة للإله الكبير ' : 

والديانات السامية » وإن كانت في الأصل من ديانة قدبية » قل تطورت وتغرت 
0 امل عديدة من العوامل الي تؤثر في كل المجتمعات البشر + به فتحدث فيها انقلابً 

في التفكير وف طراز الحياة . ومن هذه العوامل المؤثرات الخارجية والمحيط الحديد. 
وسنجد ان ديانة العرب الجنوبيين » وإن كانت في الأصل من تلك الديانة السامية 





سسا 


١‏ 3 .م ,11 ,.أعتاع5 .7ائظ 
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الأصلية فيها مثل ( ال ) ( ايل ) وأمثال ذلك ٠‏ قد غبرت في ديانتهاءوبدالت 
في تصوراتها للآفة » حبى صارث في بعض معتقدانها على نقيض مم معتقدات 
السامين الثمالين 1 

وفي الدين معبود يعبد هر الله » أو جملة آلمة . أو قوى خارقة تلعب في 
مقدرات الانسان.وعبدة يتعيدون له أو لها . فهم عبّاده أو عبادها . و (العبادة) 
الطاعة . وأداء الواجبات المفروضة على الانسان تجاه اللها » أو الاللة . 

واارأي المعروف بين اناس حى الطبقة المتعلمة منهم » أن العرب الجاهليين 
كانوا على جانب عظم من الاتحطاط الديني قبل لخم ؛ وأن تفككرهم في ذلك 
تفكر منحط لا يتتجاوز تفكر القبائل البدائية . وهو رأي خخاطىء » يفنده القرآن 
الكرم و كن ماك و ل سينا بالقياس الى السواد والأعراب » فإنه لا يصح 
أن يكون حكما عاماً على الكل" ؛ ولا سها على المتحضرين وعلى من كان هم 
اتصال بالعالم اللدارجي . 

وتأربخ أديان العرب قبل الإسلام » فصل مهم جداً من فصول تأريخ العرب 
عامة قبل الاسلام وبعدها ‏ بدوله لا يمكن فهم عقلية القرم الذين نزل الوحي 
بينهم وطريقة معرفة تفكيرهم ووجهة نظرهم الى الخالق والكون ثم الأسباب الي 
دعت الى نزول الوحي وظهور الإسلام . وبدون دراسة أديان الجاهليين ومقالامهم 
في الخال والخلق . لا لتمكن أبداً من فهم رسالة الإسلام فها” يا تل 
ان هذه الدراسة أيضاً فصل مهم جد لفهم كثر من الأمور الواردة في التوراة 
والانجيل إذ كان العرب قوم من هذه الأقوام الي كانت لها صلات قديمة بأرض 
الوحى البى نزل بها الكتاب المقدس بعهديه » وعضو فءال في هذه المجموعة المسهاة 
بالأمرييه السافية. ح بها تدان كابس هري لويد لل الناند ف الدرفاء رك عن را قن 
عديدة عن «غراهين العداين » فجدزر الغلاديرها' إذن الأنفر اال اللحيف و الانستضاء 
للعثرر على المصطلحات المفقودة من هذا الفعل . 

وسترى في الفصول القادمة أسماء رجال كان لحم شأن وخطر في الحياة الدينية 
للجاهليين » وقد زعم أهل الأخبار ان بعضاً منهم كان من الأنبياء الذين جاءوا 
الى قرمهم برسالة . وان بعضاً آخر » كان من المصلحين الهادين » من أصحاب 


٠ ) وما بعدها‎ 2١٠١/9١ تاج العروس‎ ١ 


#0) 


العقول الندرة الي هزأت بالأوثان وبديانات قرمهم عدوا ال متهم كانوا على 
الحنيفية » يريدون مب ديانة التوحيد » وان آخرين بشسروا بالوثنية» وأشاعوها بن 
العرب ء لا كان هم من مكانة ونفوذ . وان رجالا من الجاهلين كانوا على 
ملة اليهودية ودين المسيح . وان قوم من أهل الجاهلية كانوا على عبادة ( الله ) 
و ( الرحمان 4ه ء وكل المذكورين كانوا تمن مهد الحادة اذن لظهور 
الاسلام . 

وقد أدى ظهور الاسلام الى ظهور مصطلحات جديدة وموت مصطلحات قدعة» 
وصارت هذه المصطلحات من علائم الوثنية . ولا بد لنا للوقوف على صورة أوضح 
للحياة الدينية عند الجاهلين من وجوب دراسة الألفاظ الجاهلية ذات المعاني الدينية 
مجمعها وتبويبها وتثبيت معانيها » فيهذه الدراسة نستطيع الوقوف على مبلغ تغلغل 
الحياة الدينية في نفوس الجاهليين » ومعرفة مدى تعمقهم في الدين وفهمهم له . 

من الدراسات الي يجب أن تنال منا الرعاية والعناية لمعرفةاحياة الديئية وتطورها 

عند الجاهلين معرفة صحيحة » دراسة المصطلحات الدينية محسب اللهجات العر بية» 
وأماكن تلك اللهجات » وأسماء الأصنام أو الأوثان ونستنات سكينان ثلك 
الأرضين في هذه الأيام » فإن دراسة مثل هذه تفيدنا فائدة كبيرة قُ مرق سين 
الحياة الدينية عند الاهلين ؛ وي معرفة اختلاف العرب أو اتفاقهسسم, ِي العقائد 
وفي الأمور الدينية » ومعرفة العوامل والأسباب الي أدت الى ذلك » ثم معرفة 
المؤثرات الخارجية في الحياة الدينية للجاهليين . وبتشيت هذه وأمثالها وعقارنتها 
بأسماء أصنام الأقوام المجاورة والمتهم ومصطلحانهم » نستطيع فهم كثير ون 
الغامضة من الحياة الدينية عند العرب وعند تلك الأقوام ٠‏ وفهم الاحتكاك العقلٍ 
والصلات الروحية الي كانت بين تلك الشعوب قبل الاسلام . 

إن الأحبارين عفا الله عنهم » لم يعنوا بتنسيق هذا الذي توصلوا اليه ورووه 
لنا من آراء الجاهلين في الدين . فرووا روايات مختلفة متناقضة أو مقتضبة اقتضاباً 
علا" وجادوا بأمور تنبت ان أولئك الأخباريين لم يكونوا على مستوى عال من 
النقد والتعمق في دراسة الأخبار » وامهم كانوا يروون أخبارهم بالمعى المفهوم من 
الأخبار : يأخذون ما يقال لهم فيروونه على نحو ما سمعوه وإن كان فما يروونه 
ما عخالف المنطق والفهق السام . والاستسلام للروايات داء يذهب بالفائدة منها » 
ويعود على المؤرخ بأفدح الأضرار . ولهذا نجد أنفسنا في موضوع أديان العرب 


١ 


قبل الاسلام في زوبعة عاتية وعاصفة مليئة بالرمال نتخبط فيها الحصول على 
مرج نخرج منه » وليس لنا إلا الأمل بالخروج من هذه العاصفة العاتية المتعبة في 
ور ما . 

وهذا الذي أورده أهل الأخبار عن أهل الجاهلية على ما فيه من تناقض وتضارب 
واقتضاب , هو كنا رأينا مادتنا الوحيدة عن الحياة الدينية عند عرب الجاهلية قبيل 
الاسلام وعند ظهوره » ولا سها بالنسبة الى عرب الحجاز وعرب الشأم والعراق . 
وهناك روايات لم نستفد منها حتى الآن » لصعوبة التوصل اليها » لز اكرنبيا في 
بطون المخطوطات » ولمذا يصعب الحصول عليها . فإن الكثدر منهسا قد طبع » 
وهو في متناول الأيدي » إنما صعوبتها في كونما في كتب مطبوعة طبعاً على 
الطريقة القدعة بلا نظام ولا ترتيب ولا تبويب فبي” ولا فهرست لا في الكتاب 
المطبوع من مواد ومن أسماء أشخاص أو أصنام أو أوثان أو ما شابه ذلك . وليس 
أمام المؤرخ في هذه الحالة إلا" أن يقرأ تلك الكتب من بسملتها حتى منتهاها ) 
ليحصل منها في النهاية على لى كلمة أو كلمتين أو خير أو ألم سان + أولكن كيفك 
يتمكن المؤرسم من قراءة كتنب ضحخمة كتفسر الطدري وكتب التفساسير الأخرى 
وشروح الحديث وكتب التواريخ والطبتقات وبقية الكتب إذا كان الكتاب يتألف 

فق كر من عشرة أجزاء » وهي كلها بلا فهرست للأعلام ولا لما ني الكتاب 
من فوائد ومواد . لا يتمكن المزرخ بالطبع من قراءة كل هذه الموارد الذكررة 
مع تساوي عمره بسائر أعمار الناس » ولو مد الله في عمره وصياره إنسانا لخر 
ذا سمر طويل من أعمار الآناس الذدين أرخحهم ( السجستاني ) في كتاب المعمرين» 
لتمكن من الإحاطة ببعض تلك الموارد على الأقل .غير أن عمر 53 رخ ويا للأسف 
مثل أعمار سائر الناس » قصير محدود . فليس في إمكانه الإحاطة با ورد في 
هذه الكتب الواسعة المجهولة » على ظهورها في عام الوجود وريه في سحزانة 
كتب المؤرخ وفي يد أي شخص يريد الحصول عليهاء لأن الموضوع اي 
وجود كاتب مطبوع أو مخطوط » إنما هو اكتشاف ما في المطبوع أو المخطوط 
من آراء وأخبار وأعلام . 


ما دام الوضع على 07 الخال وما دامث أكثر كتبنا غير مفهرسة ولا منسقة ) 
فليس قُِ أستطاعة المؤرخ أ تاياي بشيء كثر يشفي غليل من يريك المريد من 


بدن 


المعرفة عن الحالة الدينية عند العرب قبل الإسلام . .وهذا أمر يؤسف له بالطبع 
كثراً . وسيأتي بعدنا من يضيفون الى هذا العلم البسيط الذي توصلنا اليه علما 
كثراً 3 ْم يتوصل من بعدهم الى أكثر من ذلك ولا شلك . ومن يدري ؟ فلعلهم 
يتوصلون الى كتابات جاهلية تغنيهم عن كل هذا الذي أخذناه من موارد إسلامية 
كتبت بعد الجاهلية بعشرات السنين . وليس لنا » وسنكون بالطبع من الماضين » 
إلا أن ندعو لمن يأتي بعدنا بالتوفيق والنجاح التام . 


وفوا المفصل - " 


الفصل الثاني والستون 


التوحيد والشىك 


كانت العرب في الجاهلية على أديان ومذاهب : كان منهم من آمن بالله » 
وآمن بالترحيد » وكان منهم من آمن بالله » وتعبد للأصنام » اذ زعموا ألها 
تقربم اليه . وكان منهم من تعبد للأصنام » زاتمين أنها تنفع وتضر » وأنها 
هي الضارة النافعة ١‏ . وكان منهم من دان باليهودية والنصرانية » ومنهم من دان 
بالمجرسية » ومنهم من توقف ٠»‏ فلم يعتقد بثبيء » وملهم من تزندق © ومنهم 
من آمن بتتحك الالمة ني الانسان في هذه الحياة » وببطلان كل شيء بعد الموت» 
فلا حساب ولا نشر ولا كتاب » ولا كل شبيء مما جاء في الإسلام عن يوم 
الدين . 

ومذهب أهل الأخبار » أن العرب كانوا على دين واحد » هو دين ابراهم» 
دين الحنيفية ودين التوحيد . الدين الذي بعث بأمر الله من جديد » فتجسد وتمثل 
في الاسلام ود العرب مثل غيرهم » قد ضلوا الطريق » وعموا عن الحق » 
وغووا بعبادمهم الأصنام . حببها لمم الشيطان » ومن اتبع هواه من العرب؛ وعلى 
رأسهم ناشر عبادة الأصنام في جزيرة العرب : ( عمرو بن لحي ) . 

وذهب ( رينان ) هدهج الى أن العرب هم مقل سائر الساميين الآخرين 


, أبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله النجيرمي الكاتب , أيمان العرب في الجاهلية‎ ١ 
٠ «وص ؟١ وما بعدها»‎ ) ١١875 تحقيق محب الدين الخطيب ) »؛ ( القاهرة‎ ( 


نان 


موحدون بطبعهم © وان ديانتهم هي من ديانات التوحيد . وهو رأي مخالفه فيه 
نفر من المستة ستشرقان' 

وقد أقام ( رينان ) نظريته هذه في ظهور عقياة التوحيد عند الساميين من 
دراسته للآغة الي تعبند لها الساميون » ومن وجود أصل كلمة ( ال ) ( ايل ) 
قُ هجامم » فادعى أن اأشعوب السامية كانت تتعبد لإلّه وااحد هو (ال) (ايل) 
الذي تحرف اسمه بن هذه اللهجات » فدعي بأسماء أبعدته عن الأصل » غير ان 
أصلها كلها هر إل واحد ء هو الإلله ( ال ) ( ايل )" ٠‏ 


و (التوحيد) الاممان بإلّه واحد أحل لا شريك له ٠»‏ منفرد بذاته قي عدم المثل 
والنظر .لا يتجزأ ولا يثى ولا يقبل الانقسام". ويقال للديانة الي تدين بالتوحيد : 
12101 ُْ اللغات الأوروبية» من أصل يوناني هو 00 2 معبى (واحد) ؛ 
و وموط1' ممعبى إله ) » لأنها تقول بوجود إله واحد؛ . ويتمثل القول في 
اليسيد فى البهودنة وي الأسلام '. 

والشرك في تفسر العلاء الاسلاميين » ان مجعل لله شريكاً في دوي غير الله 
مع عيادته » والاعان بالله وبغيره » فصاروا بذلك مشر كين” ومن الشرك ان 
تعدل بالله غيره © فتجعله شريكا له . ومن عدل به شيئاً من خلقه فهو مشرك ؛ 
لأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد" . ويقال له وباسستعطيراه2 - 
مروثة ط برهم في اللغات الأوروبية . من أصل يوناني هو وبرزوط » ومعناها كرة 
وتعداد » و 09 معى ) إله ) . فيكون المعبى : القول يتعدد الآلهة » أي 
الشرك . تقيض القول بالترحيد قناصدةئعط]115<0 . فالشرك هو الدين المعاكس 
لدين التوحيد . ومختلف عه عقيدة ال يروثومسسووةعراوم القائلة بوجود الأرواح 


3 
والجن من حيث الطبيعة 6ا12]36 © وبوجود أثْر لما في حياة الانسان» كا محتلف 





22037. 561181, 101. 1 2. 3 

6 ص85 21181165:آ ألة طصامه ممطغ س8 جع ملونتغطة © عأه11510 ,لقطا6 ا 
,2 .1 .م 1 #أمقطك ,1 .1701 ,1855 رقاتو5 

تاج العروس ) /01 ) » (وحد) ٠‏ 

.112 .2 ,10 مأع1ا186 .#قطاظ 

تاج العروس ( ١58/1‏ ) ؛ ( شرك ) ٠‏ 

اللسان ( 555/١٠١‏ وما بعدها )2 ( شرك ) ٠‏ 


56 


عست اليم 0 51 


يا 


عن القائلين بدأ (الحلول) صوامطةصوم من حيث حلول الإله في الخلق والخلق 
في الإله' , 


وقد ذهب أهل الأخبار الى أن العرب الأولى كانت على ملة ابراهم » من 
الاعان بإله واحد أنحد » أعتقدث به ع وجنت الى بيته » وعظمت حرمه » 
وحرمة الأشهر الحرم » بقيت على ذلك » ثم سلخ مهم الى أن عبدوا ما استحبوا 
ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا بدين إبراهم وإسماعيل غيره » فعبدوا الأوثان» 
وابتعدوا عن دين آبائهم وأجدادهم » حى 3 الإسلام اليه * . 

ونظرية أن العرب جميعاً كانوا قُ الأصل موحدين » ثم بحادوا بعد ذلك عن 
التوحيد فعبدوا الأوثان وأشركوا » نظرية يقول مما اليوم بعض العلاء مثل (ديلم 
ثميد ) فلأسطءة مسامطلت1 الذي درس أحوال القبائل اليدائية وأنواع معتقداها » 
فرأى ان عقائد هذه القبائل البدائية الوثنية ترجع بعد تحليلها 000 ودرسها الى 
عقيدة أساسية قائمة على الاعتقاد بوجود ( القديم الكل ) أو ( الأب الأكير ) 
الذي هو في نظرها العلة والأساس . فهو إللّه واحد . وتوصل الى أن 0 
كي عقيدة تبقت: الاوسحيسند .+ ثم ظهر من بعدها الشرك . وقد أطلق عليها في 
الألمانية مصطلح اط 020 1ل أي التوحيد القدم ' , 

ويأخحل مبذه النظرية علاء اللاهرت وبعض الفلاسفة » وني الكتب السماوية تأبيد 
| أيضاً . فالشرك وعبادة الأصئام محسب هذه النظرية » نكرص عن التوحيد » 
ساق اليه الانحطاط الذي طرأ على عقائد الانسان فأبعده عن عبادة الله؛ 

اننا لا نستطيع ان نتحدث عن عقيدة التوحيد عند العرب قبل الاسلام استناداً 
الى ما لدينا من كتابات جاهلية » لعدم ورود شيء عن ذلك . فالنصوص الي 
وصلمت اليئا ٠‏ هي نصوص فيها أسماء أصنام » وليس فيها ما يفهم منه شيء عن 
التوحيد عند العرب قبل الميلاد وبعده » إلا ما ورد في النصوص العربية الجنوبية 
المتأخرة من عبادة الإله ( ذ سموى ) ( ذو سموى ) .» أي صاحب السماء » 
معى إلله السماء . وهي عبادة ظهرت متأخرة في اليمن بتأثثر اليهودية والنصرانية 
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ل[ جد كنس اعم 


إن 


اللتين دخخلتا اليمن ووجدتا لها أتباعاً هناك » بل حى هذه العبادة لا نستطيع أن 
نتحدث عنها حديثاً يقينياً » فتقول الما عبادة توحيد خالص تعتقد بوجود إله 
واحد على نحو ما يفهمه أهل القول بالتوحيد . 

وقد ذكرت جملة ( ذ سموى ) ني نص مع الإلّه ( تالب ريم ) ( تالب 
ريام ) » رب قبيلة ( همدان ) . ويدل ذكر اسم هذا الإله مع اسم إله آخر 
على ان عقيدة التوحيد لم تكن قد تركزت بعد » والها كانت في بدء تكوينها » 
فلا اختمرت في رؤوس القرم » ذكرت وحدها في النصوص المتأهرة » دون ذكر 
أسماء الأصنام الأخرى » هما يشير الى حدوث هذا التطور في العافدا» :واي يول 
عقيدة التوحيد والامان بِإِلّه الناف 'عتن بسؤاغة من ار اجنو بيين . وقد أكملت 
هذه العقيدة بأن صار [له السياء رب السماء ‏ والأرض 

وم يكن ( ذ سموى )؛ ( ذ سمى اله ) + ( قو السماء ء إله ) أي ( صاحب 
السماء » » أو ( الله السماء ) ء أو ( رب السماء ) » [ إله جاعه معينة أو إلَّه 
قبيلة مخصوصة » بل هو إله ولدته عقيدة جديدة ظهرت في اليمن بعد الميلاد 
على ما يظن تدعو الى عبادة له واحد هو ( رب السماء ) » فهو إلله واحسد 
مقره السماء . ويرى بعض المستشرقين أن هذه العقيدة هي نتيجة اتصال أهل اليمن 
باليهودية والنصرائية على أثر دخولها العربية ا جاعة تأثرت بالديائتين 
تدعو الى عبادة إلله واحد هو ( رب السماء ) 

وأما عبادة ( الرحمن ) ( رحمئن ) » فهي عبادة توحيد » ظهرت من جزيرة 
العرب فا بعد الميلاد . وقد وردت كلمة ( رحن ) » أي ( الرحجمن ) »2 في 
نص مبودي كذلك وي كتابات ( ابرهة ) » وردت في نصوص عربية جنوبية 
أخرى وفي نصوص عثْر عليها في أعالي الحجاز" . وقد كان أهل مكة على عم 
بالرمن »2 ولا شلك » باتصالهم باليمن وباليهود . ولعلهم استخدموا الكلمة في 
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وفنا 


معبى الله . وإن ذكر علاء اللغة أو علاء التفسر أن اللفظة لم تكن معروفة علد 
أهل مكة في الجاهلية ١‏ . 


وقد جاء في النص اليهودي المذكور : ( الرحمن الذي في السماء واسرائيل وإله 
اسرائيل رب ببود ) . وقد حمل هذا النص بعض الباحثين على القول بأن العرب 
الجنوبين قل أخحذوا هذه الكلمة وفكرتهم عن الله من البهوفيةة وان فكرة التوحيد 
هذه انما ظهرت بتأذر اليهودية الي دخلت الى اليمن . غير ان من الباحثين من 
رأى خلاف هلا الرأي . رأى ان افتتاح النص بذكر الرحمن » ثم اشارته بعد 
ذلك 00 جود » وورود كلمة (الرحمن) في نص آآخر يعود الى سنة (4584) 
للميلاد' . كتبه صاحبه شكراً للرحمن الذي ساعده في بناء بيته : كل هذه وأسباب 
أخرى » تناقض رأي القائلين بأن عقيدة الرحمن عقيدة اقتبست من اليهود” 

وقد ذكر بعض علاء اللغة ان ( الرحمن ) اسم من أسماء الله مذكور في الكتب 
الأول » وان اللفظة عيرانية الأصل » وأما ( الرحم ١‏ فعربية . وذكروا ان 
(الرحمن) اسم مخصص يلله » لا يجوز أن يسمى به غيره . وقد أنشدوا للشنفرى 


أو لبعض الجحاهلية المتهالاء 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي عينها * 


فيظهر من هذا البيت أن الشاعر كان يدين بعبادة الرحمن . ونجد مثسل هذه 
العقيدة في قول سلامة بن -جندل الطهوي” 





١‏ ,22 .701" ,1881 ,21119768 115110685 068 غَتالاع8 ,55518773 ,248 .8 ,1 طعتاط 0و1 
.2 ,2618110115 1'16' رذطنا 356538501100 ,304 .2 ,23 ,231 ,129 - 125 ,نير 

018, ٠, 

١0 126 818 0‏ 1028م 158811565 220 قطهقتتة طعع5اء 26195102 6ط رظننام1[امع 13431 
.2 ,تنرهوأة1 01 

4 تاج العروس (017/8؟) ء, ( رحم ) ء القرطبي , احج كم القرآن 2)١١5/1١(‏ 
تفسير الطبري ( ٠ ) 55/١‏ تفسمير ابن كثير ( ٠ ) 9١/١‏ 

0 تفسير الطبري ( 55/١‏ ) 2 وورد: 
لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي يمينها 
الاشتقاق رص /ا”# ) ٠‏ 


اانا 


عجلم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق' 


فإن ذلك يعني أن قوماً من الجاهلين كانوا يدينون بعبادة (الرحمن ) . 
يؤيد هذا الراك ما بووزة عو أنه عضن هل الجاهلية سموا ل مار 6 
وذكروا أن ( عامر بن عتوارة ) سمى ابله ( عبد الرحمن )" 

وقد وردت لفظة ( الرحمن ) في شعر ينسب الى ( حاتم الطائي ) هو : 


كلوا اليوم من رزق الإله وأيسروا وإن على الرحمان رزقكم غدا 


وحاتم من المتأمة » ويعده البعض من النصارى و (الرحمن ) نعت من نعوت 
الله في النصرانية » من أصل ( رحمونو ) » مسمسطوة " » فهل عير شاعرنا 
مهذه اللفظة عن هذا المعنى النصراني ؟ 

( وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حنى ره الله عليهم ذلك 

له : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسبى. ولمذا 
قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لعلي : 
اكتب : بسم الله الرحمن الرحم . فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحم . رواه 

ا 0 ءظ 0 
البخاري . وفي بعض الروايات : لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليامة » 


وذكر أن المشركين سمعوا النبي” يدعو ربه ء يا ربنا الله ويا ربنا الرمن » 
فظنوا أله يدعو هن ٠‏ فقالوا 5 هذا يزعم أنه يدعو واحداً » وهو يدعو مثنى 
مثى . وأن أحدهم سمع الرسول يقول في سجوده : يا رحمن يا رحم فقال 
لأصحابه : انظروا ما قال ابن أبى كبشة دعا الرحمن الذي بالمامة . وكان بالمامة 
رجل يقال له الرحمان * ْ ْ 1 


» ) ء ( سلامة بن جندب الطهوي‎ ) 5/١ ( تفسير الطبري‎ 2١ 

عجلتم علينا اذ عجلنا عليكم وما يشا الرحمن بعقد ويطلق 

تفسير ابن كثير ( اه 

الاشتقاق ( ص /ا” ) ٠‏ 

غرائب اللغة 085ل ١‏ 

تفسير ابن كثير (١1/١؟17)‏ * 

تفسير الطبري ( 6١١/١؟١‏ )4م سورة الاسسراءء الآبة 1١٠‏ دوحج المعاني 
(16/كثا١ا ٠)‏ 


هر ام هنذا كنا 


م 


ولم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن ذلك الشخص الذي زعموا انه كان "يعرف 
ب ( رحان اليامة ) . لكنهم ذكروا ان ( مسيلمة الكذاب ) » كان يقال له 
رحمان اليامة ' . فهل عنرا ب ( رحمان اليامة ) مسيلمة نفسه » أم شخصا آتمسر 
كان يدعو لعبادة ( الرحمان ) قبله ؟ 

وورد ان قريشاً قالوا للرسول : ١‏ انا قد بلغنا انك انما يعلمك رجل بالمامة » 
يقال له الرمن ولن تؤمن به أبداً » . فنرل فبهم قرله : « كذلك أرسلناك في 
أمة قد خلت من قبلها أثم لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك » وهم يكفرون بالرحمن» 
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب م' . وذكر بعض أهسل 
الأخبار : كان مسيلمة بن حبيب الحنفي » قد تسمى بالرحمن في الجاهلية » وكان 
من المعمرين » وذلك قبل أن يولد عبدالله أبو رسول الله" . 

وورد في بعض أقوال علاء التفسير ان اليهود قالوا : ( ما لنا لا نسمع في 
القرآن اسم هو ني التوراة كثير . يعنون الرحمان » فنزلت الآية )؟ . 

ويرى المستشرقون ان عبادة (اأرحمن) ( رحمئن ) », انما ظهرت بين اللجاهليين 
بتأثير دخول اليهودية والنصرانية ببنهم” 1 ١‏ 

وقد ذكر ( اليعقوبي ) أن تلبية ( قيس عيلان ) ء كانت على هذا النحو : 
لبيك اللهم لبيك » لبيك أنت الرحمان » أتتنك قيس عيلان » راجلها والركبان," 
وأن تلبية علك والأشعرين » كانت : 


نحج للرعان بيمآ عجبا ‏ سترا منيا حجبا' 


وفي التابيتين المذكورتين دلالة على اعتقاد القوم بإِلّه واحد » هو الرحمان . 





٠)محر(‎ 2)؟١ا/8( اللسان (؟١/١5؟ )2 (رحم)ء تاج العروس‎ (١ 

1١‏ سورة الرعد , الآبة 6 الروض الآأنئف ( 0 )ء سيرة ابن هشام ( ١‏ ي) 
( حاشية على الروض ) ٠‏ تفسير الطبري ( ٠ )1١١١/١*‏ 

+« الروضي الانف 1٠١/١2‏ )* 

القرطبي . الجامع (١٠/55؟) ٠‏ 

7 ,1963 ,60 ,14115602 ع5 ,515 ,210 ,22 ,قع51103288 1250010110925 ,قلقمهجلهء87 اى6 
,1946 ,59 ,ططنمغ14115 16 11 1001815 .0 ,541 0121 ,.ط .330 28م متعاء57 ,314 .م 
.5 ,2261511210116 ,8110-8785 261181011 يقبآ ,3231206 ءث ,165 .م 

٠ )'""0/١( اليعقربي‎ 5 

٠ )؟951/١( اليعقوبي‎ ٠ 


ولم ترد لفظة ( الرحان ) إلا مفردة » فليس لا جمع ؛ لأنها تعبير عن 
توحبد » وليس في التوحيد تعدد » فالتعدد شرك . على عكس لفظة (رب) » 
الي تؤدي معى (إله) ؛ وهي تعبير عن اعتقاد » لا اسم عل لإله ) ولذللك 
وردت لفظة ( أرباب ) عمبى آلة تعبيراً عن تعدد الآلة » وهو الشرك . وقد 
كان الجاهليون يقولون : ربّي وربك وربنا وأربابنا » كا يقولون إلمي وإلاهك 
وآلهتنا ١‏ . 

وقد تكون كلمة ( ه رحم) ( هارحيم ) » أي ( الرحم ) الواردة في 
النصوص الصفوية" وف النصوص السبثية اسم إله" ء وقد تكون صفة من صفات 
الآغة على نحو ما تؤديه كلمة (الرحم) من معى في الاسلام . 

وللعلاء آراء في ظهور عبادة الشرك . ورأي رجال الدين منهم ؛ ان النساس 
كانوا أمة واحدة في الدين » كانوا على التوحيد جميعاً » ثم ضذوا فعبدوا جملة 
آلة وصاروا مشركين؛ . أما غيرهم من العلياء الذين يستندون الى الملاحظات ودراسة 
أحوال القبائل البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل عل النفس وعم 
الاجّاع»فيرون ان عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالنسبة الى ظهور الوثنية والشرك. 
ظلهرت بعد أن توسعت مدارك الانسان » فشعر أن ما كان يتصوره من وجود 
قوى روحائية عليا في الأشياء الي عبدها لم يكن سوى وهم وخداعءوصار يقتصد 
قُْ الشرك » الى أن اهتدى الى عبادة لَه واحد . 


ظهور الشرك : 


هناك عدة عوامل دعت الى ظهور الشرك » أي تعدد الآلههة ء وأثرت في 
تعدد الآلهة . هناك عوامل طبيعية وعوامل رسية وع1واموغموموط0 » وعروامل 





,5601101168 وخ مات قطة ,علق نخدع0 87216 ,36ا08؟ ,3248 .8 ,1 ,18181011011 
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.152 .2 ,537514 داع هه وهآ ,88 .طم ,دم861551 ,358 .210 ,1901 ,قالط 
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سياسية وعوامل تأرمية واجماعية واقتصادية وعوامل أخرى » كل هذه أثرت في 
شكل الشرك وفي تعدد الاغة وفي كيفية تصور الناس لألمتهم . ولا يعني هذا الما 
أثرت كلها مجتمعة وني أن واحد » الما يعبي ان ظهور الشرك وشكله هو نتسجة 
عوامل متعددة وأسباب حتلفة أثرت في ظهوره وفي تكوين صورة الالحة في نظر 
المؤمنين مها المتعبدين لا 

وإذا لنجد وجهة نظر الشعوب عن الألة أو الإلّه تختلف باختلاف ثقافتها 
ومستواها الاجماعي » ولاوضع السياسي دحل كبير في الشرك وني عدد الآلمة وني 
شكل الدين , لقد كان لكل قبيلة إل خساص بتلك القبيلة محميها من الأعداء 
ومن المكاره » ويدافع عنها في اروب والملمات ؛ ويعطيها النصر . ينا كان 
القرى والمدن آلمتها الخاصة مها . فإذا تحالفت القبائل أو القرى أو المدن تحالفت 
آلتها معها » وكرانت حلفا وصداقة متينة بينها . أما إذا تحاربت هذه القبائل 
او القرى أو المدن » فيكون هله اهرب أثر كبير في مستقبل الالهة وني عددها . 
فقد ينصرف المغلوبون عن آلتيم ل عنادة 111 أخري لأا أصحك حيف: 
لا قدرة لها عل الدفرع عن عبداما . وقد يتأثر الغالبون بعبسادة المغلوبين الذين 
خضعرا لهم © فيضيفون آة المغلسوين : الى آلمتهم 4 فيزيت يللك عدم الأقة > 
ولا سم إذا كان المغلوبون أصحاب ثقافة عالية » وكان هم ادب وفن . 


والعادة أن كلمة القبائل أو المدن الرئيسية تكو ن هي الآطة الرئيسية الحلف أو في 

المملكة . ويكون إله القبيلة ذات النفوذ أو العاصمة عندئذ » هو إلَه الحكومة 

0 أما الآلهة الأخرى » فتكرن دونه في المترلة » ولهذا يرد اسمها في الغالب 
سم الإله الكبير . 


- يجب ألا ننسى عامل الجوار والاتصال الاقاني في ظهور الشرك » فكثيراً 

ما يؤدي هذا الاتصال الى اقتباس آلحة المجاورين واضافتها الى مجموعة الآلمة عند 
ذلك الشعب » فيزيد بذلك عدد الالهة أو ينقص . فقد تطغى الألمة الحديدة المنئبسة 
عل الاطة القدعة 2 ويقل شأن بعضها فيهمل 2 م عوت اسمها . وقد حدث ذلك 
بطريق الخرت” أيضأ » كا ذكرت »؛ فيتغخر العدد بذلك . 

ولرجال الدين ولسادات الشبائل وللأمراء والملوك أثر 5 ظهور الشرك . كان 
ف إمكانهم اقرار مستقبل الالة بإضافة آلة جديدة على الآلحة القدمة ؛ أو بإبعاد 


1: 


إلّه أو آلمة عن عيادة قرمهم » فيزيد أو ينقص بذلك عدد الالهة . وقد كان 
سادات القبائل والوءجوه يغيّرون عبادة أتباعهم بإدخال عبادة له جديد » يأخذونه 
من زيارمهم ليلد غريب ٠‏ كأن يكون أحدهم قل أصيب عرض وهو في ذلك 
البلد » فيشار عليه بالتعبد وبالتقرب لإله ذلك البلد أو لأحد آلمته » فيصادف 
أن بشفى ع فيظن أنه شفي بيركة ذلك الإلّه وبقدرته وقوته » فيتقرب له ويتعبد 
له » فإذا أعاد حمل عبادته الى أتباعه » فيعبد عندهم . ويضاف على التهم » 
ويصير أحدهم وقد يطغى اسمه عليها » وذلك حسب درجة تعلق سيد القبيلة به» 
وحسب درجة ومكانة سيد القبيلة بين الناس. وتأريخ الجاهلية مليء محوادث تبديل 
آلهة بسبب تبديل سادات القبائل ووجوه الناس لعقائدهم ولالمتهم » فتدخل القبيلة 
كلها في العبادة الجديدة . وقد كان اسلام قبائل برمتها » بسبب دخول سيدها في 
الاسلام » فالناس تبع لساداتهم ولقادتهم » و «١‏ الناس على دين ملوكهم ٠»‏ كا 
هو معروف ومشهور في أقوال العرب . 

ومعظم أسماء الآلحة صفات للآللة لا اسم علم لما » فود ورضى والمقه وذات 

. وأمثالها » هي صفات في الأصل » مضى عليها الزمن » فاستعملت استعال 

الأسماء الأعلام . وظن ألما آلهة قائمة بذاتها . فلا جاء الباحثون وجمعوها حسبوها 
أسماء آلة » فزاد بذلك عدد الآلة » واعتيرت الأسماء الكثيرة من سماء الإفراط 
في الشرك . نينا هي صفات لإله » أو آلهة لا يزيد عددها على ثلاثة » هي 
الثالوث الكواكبي المقدس الذي تعبدوا له . 

ولا بد لنا من الإشارة الى اصطلاح أطلقه ( ماكس مولر ) هلن35 +ه]1 
على مرحلة من العبادة هي بين بين » لا هي توحيد بموزوط]56م1250 ولا هي 
شرك منوتعطراهط ٠‏ بل هي مرحلة تعبد فيها الانسان على رأى هذا الباحث الى 
له واحد هو إله القبيلة » مع الاعتقاد بوجود آلة أخرى' . وهذا الاصطلاح 
هو 18ا2ةأع ط716004 . وقد رأى ( فلايدار ) جه 5 أن الساميين ١‏ يكونوا 
موحدين بطبعهم كا ذهب ( رينان ) الى ذلك ٠‏ بل كانوا يدينون بإله قرمي » 
ومن هذه العقيدة ظهر التوحيد اللخالص كا حدث عند الاسرائيلين' . 
ع علتتلعطاء 1ه 016 1120 محتتاناط025 عق 8356 لقع 2تاقة1ظ1ة 17 ,8340113 115 
1 .8 ,التسططءة ,1880 ,<اماعتاعظ 


بطاماع تا 02 «رطجره211105 ,21610167 ,811 .ص ,10 مأعلاع8 .زعلاظ 
,19 .2 ,111 ,1888 - 1885 ,020022آ1 


و 


وني القرآن الكرمم إشارات الى أنواع من الشرك كان عليه الجاهليون » وفيه 
تعريف لعبى الشرك ٠»‏ فالشرك في قوله تعالى : ( أيشركون ما لا لق شيئاً وهم 
محلقون » ولا يستطيعون لهم نصرأ ولا أنفسهم ينصرون ١)‏ عبادة الأصنام المصنوعة 
من الحجارة أو اللحشب أو المعادن » أي بما لا روح له وقابل للكسر"' . وفي 
بعض الآيات أن من أنواع الشرك القول بأن الجن هم شركاء لله" . ومن أنواعه 
أيضاً القول بأن الملائكة هم شركاء لله وبناته؛ . وني آيات أخرى ان من الشرك 
اتخاذ آلحة أخرى مع الله" . والآلة هنا شيء عام . فيه تأليه الكواكب وعبادة 
الأشياء غير المنظورة » أي غير المادية وعبادة الأصنام . 


وني القرآن الكرم جواب عن فلسفة القوم وتعليلهم لعبادة الأصنام واتخاذهم 
(أولياء) من دون الله » إذ يقولون جواباً عن الاعتراض الموجه البهم في عبادة 
غير الله : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زلفى . ان الله محم بينهم في ما هم فيه مختلفون )' . ويتبين من هذه الآية ومن 
آيات أخرى ان" فرياً من العرب كانوا يعتقدون بوجود الله » وانه هو الذي خخلق 
الحلق ؛ وأن له السيطرة على تصرفات عباده وحركاتهم ؛ ولكنهم عبدوا الأصنام 
وغيرها 2 واتحخذوا الأولياء والشفعاء لتقربهم الى الله زلفى" : 

وفي كتاب الله مصطلحات لا علاقة بعبادة الشرك » منها ( شركاء ( جمع 
( شريك ) ». وهو من اله المشركون شريكاً مع الث . و ( أنداد ) ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً محبونهم كحب الله )" ( وجعلوا لله أنداداً 
ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا » فإن مصيركم الى النار ١")‏ . و ( أولياء ) 
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الزمر ٠»‏ الآية ” , الجلالين ( 155/5 ) ٠‏ 
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و(ولي" )و( ولا" و ( شفعاء » و ( شهداء )' . فهذه الكبات وأمثاها 
تعير عن عقائد الجاهليين قبيل الاسلام . وعن اعتقادهم في عبادة أشياء أخرى مع 
الله كانوا يرون انها تستحق العبادة » وانها في مقابل الله في العرف الاسلامي » 
أو انبا شركاء في ادارة الكون أو انها مساعدة لله 


والشرك ي تفسير العلاء المسلمين » أن تعدل باله غيره » فتجعله شريكاً له . 
فيو شعل أشياء عديدة . منها عبادة الكواكب ٠‏ أي عبادة القوى الطبيعية » 
وعبادة الجن والملائكة والأمور الخفية » وبمععى آخر عبادة القوى الكفية » أو 
القوى الروحية » وعبادة الأمور امادية >الأصنام والأحجار ٠‏ باعتبار انها تشفع 
للانسان عند الالحة » وعبادة الانسان والحيوان » الى غير ذلك من عبادات . 


ومن العبادات الي يجب أن يشار اليها عبادات الح علاء الأديان على تسميتها 
مسميات حديثة » تمثل عقائد قدعة » ولبعضها أباع آ حياء يرزقون . ولبعض 
منها آثار ومظاهر » دخلت في الأديان الباقية » وصبغت بصبغتها »ء وهي من 
بقايا العقائد الدينية البدائية الي رسخت في النفوس وني القلوب حتى صار من 
الصعب على الانسان أن يتخلص منها » فبقيت راسخة نحت مسميات جديدة. ومن 
تلك العقائد : الك صنوتسمقسقطة  ٠‏ 5د صقنتسعنه © 5 سسقلطولاع" » 
و ومتطمسم؟ «وكوووهم »> و موتصئدة »2 وغرها من مسميات سيرد الحديث 
عنها في هذا الكتاب" ْ ْ 

أما ال ( شمانية ) » فقد أخحذت من كلمة ( شمن ) «تقصوطة ومعناها كاهن 
أو طبيب ( شمان ) » أو من كلمة «ويدو!8 الي معناها صم أو معبدء أو من 
أصل آخر . ويراد ما اليوم ديانة تعتقد بالشرك » أي تعدد الالطة مسوئمطة رادم ؛ 
أو بعبادة الأرواح مم م0 20120 م الطبيعة ونطوعدو؟ - وسددة لاعتقادها 
بوجود أرواح كامنة فيها . ويعتقد في هذا الدين أيضاً بوجود إلَّه أعلى هر فوق 
جميع هذه الأرواح والقوى المؤهة » وبتأثير السحر” . 
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ويستعين ال ( شمن ) » وهو الكاهن أي رجل الدين » بالقرى الخارقة الي 
لدبه والى لا علكها الرجل الاعتيادي في اعتقاد أبناء هذه العفيدة في الاتتصال 
بالأرواح وما وراء الطبيعة للتأثير فيها . ولدى هذا الكاهن أرواح مأمورة بسين 
يديه للقيام بما يطلب منها القيام به . وهو بمارس أعمالاة سحرية للتأثر ني الأرواح. 
فللسحر في هذا الدين أهمية ومقام . ويقوم ال ( شمن ) عند أكثر المتدينين هذا 
الدين بأعمال الطبيب١‏ . 

وأما (الطوطمية ) » فقد تحدثت عنها في الحزء الأول من هذا الكتاب؟. وقد 
بينت عقيدتم! في (الطوطم) » ورأي العلاء في كيفية ظهرر المجتمع (الطوطمي) » 
وهو مجتمع يقوم على أساس البواعة أو القبيلة » يرتبط أفراده برباط ديني مقدس» 
هر رباط ( الطوطم ) » رمز الجاعة . 


وأما ال مروئطونه5 » من أصل كلمو" اللاتيي »2 بمعبى السحر » أي 
القوة المؤثرة اللخفية عنهدة »© فالباحن قُ تأريخ الأديان 3 متعددة في تعريفها 
وفي تثبيت حدودها” . والرأي الغالب الشائع بينهم الها عبادة أو تقديس للأشياء 
المادية الخامدة الى لا حياة فيها لاعتقاد أصحاما بوجود قوة سحرية فيها ؛ وقوى 
غير منظورة في تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة . ومحمل ال طملاة8 
( البد ) لحلب السعد إلى صاحبه . وهو في نظر ( تيلور ) مان .س1 عمثابة 
( الله اببت ) وقرة فاعلة خفية تطرد الحبائث عن صاحبه » وتجلب الخير له . 
ولحدوث الأحلام ونشوئها في نظر الأقوام البدائية دحل كببر في رأي العلماء في 
ظهور هذه العقيدة ؟ . 

وأصحاب هله العقيدة لا ينظرون الى تلك الأشياء المادية على انها نفسها ذات 
قرة فعالة خخفية » والما الرمز أو الصورة للإلّه المنسوب ذلك الشبيء اليه » بل 
هم برون أن تلك الأشياء ليست سوى منازل أو مواضع لاستقرار تلك القوى 
المزثرة الي يكون لها دحل في إسعاد الانسان . وهو يقدس الأشياء المادية كالحجارة 
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مها كانت صغيرة أو كبيرة » مهندمة ومصقولة صقلتها يد الانسان » ومستها أو 
م تمسها يد » بل كانت على نحو ما وجدها في شكلها الطبيعي» لأنه حينا يتقرب 
إلى تلك الحجارة » لا يتقرب اليها نفسها » بل يتقرب الى الروح الي حل فيها. 
فالروح هي المعبودة » لا الحجر الذي نحل الروح فيه » وليس الحجر أو المواد 
الأخرى إلا بيع أو فندقاً تترل الروح فيه . 

أما عبادة الأسلاف منطةه7 ««مأوومصة 2 فهي فرع من أهم فروع الدين 
في نظر بعض العلاء » بل هي الأساس الذي قام عليه الدين في نظر آخرين » 
ولا سيا عند ( سيلنس ) تععمومة 7 ' . وأما الأسباب الي دعت البشر الى 
هذه العبادة » فهي الب والتقدير للأبطال والرؤساء والأمل في استمرار دفاعهم 
عنهم وحمايتهم للجاعة الي تنتمي اليها كا كانت تفعل في حياتها ورد أذى الأعداء 
الأموات منهم والأحياء . فتمجيد الأبطال والوف منهم » هو الذي حمل البشر 
عل عبادة الأسلاف على رأي . وهناك من رأى ان تمجيد الأبطال والاشادة 
بذكرهم » هو الذي أوجد هله العبادة » ومنهم من تسبها الى اللموف منهم 
تكست" . 

و اء أكان منشأ هذه العبادة الحب والتقدير أو الخوف أو كلاهماءفإن أساس 
هذه العقيدة هو الاعان ببقاء الروح » روح الميت » وان بإمكان هذه الروح نفع 
الأحياء أو إلحاق الأذى ممم . ورؤية الأحياء وسماع توسلاتهم ودعوامهم لحا . 
فالميت وإن كان قد دفن في قيره وغيب بين الراب » إلا انه يسمع ويعي » 
فروحه حية وبإمكانه النفع والضر . وهذه العقيدة هي الي حملت بعض الشعوب 
على مخاطبة الأرواح من فجوات مخصوصة في الأرض ومن .مواضع أخرى لاستشارما 
في بعض الأمور الي تهمها » والتحدث معها في مسائل خطيرة كتقديم مغوزة أو 
أخذ رأي أو استفسار عن اسم قاتل أو سارق . ولهذه الغاية اتخذت مواضع 
مقدسة ولمورن يتقرب فيها الى الأرواح وللاستفسار منها. فكان في اليوئان مثلا 
موضع شهير عرف بإسم 5 »2 وموضع آخر عرف بام دتلدون قي 
١‏ أركاديا » «زهووجث ؟ . وكان في ايطاليا مرضع للتنبؤ يقع على محيرة 
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( أفيرنوس ) قناوءك ' , وكانت العادة في هذا الموضع أن يتشقرب الراغبون 
في استشارة الأرواح الى الموضع المقدس بتقدم ضحية » وعندئذ ينام السائل في 
الموضع المقدس ٠‏ فتظهر له الروح في النام » فتحدثه مما محتاج اليه' . 

ولعبادة السلف علاقة يعبادة الأصنام 10136 . ويلاحظ ان عبادة السلف 
تقرد أتباعها في بعض الأحيان الى الاعتقاد بأن قبيلتهم تنتمي الى صلب جد واحدء 
أصله حيران في رأي الأكثرين » أو من النجوم في بعض الأحيان . وهذا ما بجعل 
هذه العقيدة قريبة من ( الطوطمية )" . 

وهذه العبادة أثر كبير في نظام أصيحاءها الاجماعي ٠‏ إذ هي تربط الأجيال 
الحاصرة بالأجيال الماضية بروابط متينة » وتؤلف من أصحاب هذا المذهب وحدة 
قرية » كا ان لا أثراً مهما في الأسرة » فهي في الواقع عبادة تخص الأسرة قبل 
كل شيء؟ . 

ومعارفنا عن عبادة السلف عند الجاهليين قليلة » وممكن أن نستنتج من أمر 
الني بتسوية القبور ونهيه عن الاذها مساجد” ومواضع للصلاة ان الجاهلين كانرا 
يعبدون أرواح أصحاب هذه القبور ويتقربون اليها . ولعل في عبارة (قير ونفس) 
أو ( نفس وقبر ) الواردة في بعض النصوص ال+جاهلية ما يؤيد هذا الرأي » فإن 
النفس هن الروج :+ 

ومن آثار عبادة السلف عند العلاء -حلق الرأس وإحداث .جروح في المسد 
واحتفالات دفن الموتى ولبس المسوح والعناية بالقبور والصلاة عليها أو إقامة شعائر 
دينية فوقها أو علامات خاصة بالميت أو الموتى للتقديس* . وحن اذا استعرضنا 
روايات الأخبارين جد آثار هذه العبادة معروفة بين الجاهليين . 

وقد أشار أهل الأخبار الى قبور انخذت مزارات» كانت لرجال دين ولسادات 
قبائل يقسم الناس مما » ويلوذون بصاحب القر وبحتمون به » كالذي كان من 
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أمر ضريح ( تمم بن مر” ) » جد ( تمم ) » وكالني ذكروه من أمر اللات) 
من أنه كان رجلا في الأصل » اند قيره معبداً ثم تحول الرجل الى صم . وتجك 
في كتب الحديث نيا عن بناء المساجد على القبور واتذاذ الصور فيها . وقد أشارت 
الى اتخاذ اليهود والنصارى قبور سادهم وأوليائهم مساجد » تقربوا اليها » لذلك 
بن أهل الاسلام من التشبه مبم في تعظم القبور' ء كا نمهى عن تكليل القبور 
وتحصيصها » والتكليل رفع القسير وجعله كالكذة » وهي الصوامع والقباب الي 
تبى على القبور' . 

وأما ال ممنسنصى » فهر اعتقاد بوجود أرواح مؤثرة في الطبيعة كلها 
وسركود »2 ولذلك يؤله كثيراً من المظاهر الطبيعية المرئية وغير المرئية منها » 
لاعتقاده بوجود قوى هي فوق الطبيعة » منها ما يكون في جسم © وهو (النفس) 
دوع »2 ومنها ما لا يكون في الأجسام وهو (الروح) نعوة” ١‏ 

وممكن تقسم هذه العبادة الى ثلاثة أصناف : عبادة النفس » نفس الإنسان 
أن انلق ان وخاصة منها عبادة الأموات برضوامممه2» وعبادة الأرواح معلاتام8 > 
وعبادة الأرواح الي تحل” في المظاهر الطبيعية » إما بصورة مؤقتة وإما بصورة 
دائمة ممواسطوة * . 

والآراء ف هذه المعتقدات لا تزال في مراحلها الأولى » وهي موضع جسدل 
بن العلماء » لأنها قائمة على أساس الملاحظات والتجارب الي حصلوا عليها من 
دراساتهم لأحوال المجتمعات البدائية لهنود أمريكا ولقبائل افريقية واسترالية » ولا 
مكن بالطبع حدوث اتفاق في الدراسات الاستقصائية المبنية على المشاهدات والملاحظات. 
وإذ كانت هذه الدراسات غير مستقرة وغير نبائية حى الآن » فد صعب بالطبع 
تطبيقها على معتقدات العرب قبل الاسلام » وزاد في هذه الصعوبة قلة معلوماتنا 
في هذه الأمور . وليس من الممكن في نظري أن نتوصل إلى نتائسج علمية غير 
قابلة للأخذ والرد في هذه الموضوعات في الزمن الحاضر » بل ولا في المستقبل 
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القريب » ما لم محدث ما ليس في الحسبان » من العثور على نصوص دينية تكشف 
لنا عن عقائد الجاهلين . 

ونستتطيع ان نقول إجالاة ان من الجاهليين من كان يدين بعبادة الأرواح على 
اختلاف طرقها » ويؤمن بأثرها . وللعلماء من مفسرين ولغويين وغيرهم تفاسر 
عديدة للروح » تفيدنا كثراً في معرفة آراء الجاهليين عنها » كا ان للاشباريين 
قصصاً عنها وعن استقلالها واتقصالها عن الحسد بعد الموت واتصالما بالقير وغير 
ذلك » عكن أن تكون موضوع دراسة قيمة لمن يريد التبسط في اراي هله 
الأمور . 


عبادة الكواكب : 


وقد رأى بعض العلاء أن عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في الأصل : 
وان أسماء الأصنام والآلحة » وإن تعددت وكثرت » إلاانها ترجع كلها إلى ثالوث 
سماوي » هو : الشمس والقمر والزهرة . وهو رمز لعائلة صغيرة » تتألف من 
أب هو القمر » ومن أم هي الشمس رفن "أبن .هو الزهرة ب وذ هوا إل أن 
أكثر أسماء الالمة » هي في الواقع نعوت لا » وهي من قبيل ما يقال له الأسماء 
الحسبى لله في الاسلام : 

وقد لفت الجرمان السهاويان : الشمس والقمر » نظر الانسان اليها بصورة 
خاصة ء لا أدرك فيها من أثر في الانسان وي طباعه وسحنه وعمله » وفي الخو 
الذي يعيش فيه » وقي حياة زرعه وحيوانه » وق تكوين ليله ومماره والفصول 
الي غمر عليه فتوطل إعقلة' يوم ذاه .ب اله نفسه » وكل ما حيط به » من 
فعل هذين الجرمين ومن أثر أجرام أخرى أقل شأناً منها عليه . فنسب اليها تموه 
وتكرينه وبرءه وسقمه ع وحياة زرعه وماشيته » ورسخ في عمّله انه إن تقرب 
وتعبد لما » ولبقية الأجرام » فإنه سيرضيها » وستغدق عليه بالنعم والسعادة'والمال 
والركة في البنئن » فصار من ثم عابد كوكب . 

ونجد في حكاية كيفية اهتداء ( ابراهم ) | إلى عيادة إله 0 » الواردة في 
ور الأنعام » تفسيراً لسبب تعبد الانسان للأجرام السهاوية . ( وإذ قال ابراهم 

لآبيه آزر أتخل أصتاما آلة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك ري 


ءا 


ابراهم ملكرت السعاوات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جن عليه الليل » 
رأى كوكباً » قال : هذا ربي » فلا أفل » قال : لا أحب الآفلين . فلم 
رأى القمر بازغاً » قال : هذا ربي ء فلا أفل ٠‏ قال : لثن لم بدني ربي 
لأكونن من 0 الضالين . فلا رأى الشمس بازغة » قال : هذا ربي ء هذا 
أكر » فلا أفلت » قال : يا قوم إني بريء مما قشر كون . إني وجهت وجهي 
الذي فطر السعاوات والآأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ١)‏ . ققد لفت ذلك 
ا 0 ن منظره وبلونه الزاهي الخالب » فتعبد له » 
وله وأا فلا أفل » ورأى كوكباً آخر أكر حجماً وأجمل منظراً منه » 
ركه + وق لكر في الاعر » وهر القمر . فلا أقل » ورأى الشمس بازغة» 
دهي أكر حيددا اير أثرا وأبين عملا في حياة الانسان وفي حياة زرعه وحيوانه 
وجوأه حر عييلة » ترك القمر وتعبّد للاشمس » فيكون قد تعبد لثلاثة كواكب » 
قبل أن متدي إلى التوحيد » هي القمر والشمس » والمشتري أو الزهرة على ما جاء 
في أقوال المفسرين' 


ويشير القرآن الكرم قُِ مو ضع آخر الى عبادة الجاهليين للأجرام السهاوية 2 
ولا سما الشمس والقمر » ففيه : « ومن أآياته الليل والهاز والشمس والقمر » 
لا تسجدوا لمشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن إن كثم إباه تعبدون» ' 5 


وهذه الأجرام السماوية الثلائة هي الأجرام البارزة الظاهرة اللي مرت نظر 
الإنسات ( ولا 3 الشمس والقمر . والزهرة ء وإن كانت غير بارزة برول 
الشمس والقمر » غير أنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس الى بقية الأجرام ذات 
مظهر جلاب 4 ولون باهر خللاب 2 وقد يكون هذا المظهر الجحميل الأخاذ هو 
الذي جعلها ابا للشمس والقمر في أساطير العرب الجنوبيين . 

واعتير الجاهايون القمر أب في هذا الثالوث » وصار هو الإله المقدم فيه » 


وكبير الآلمة . وصارت له منزلة خاصة في ديانة العرب الخنوين . وهذا م ددا 
ببعض المستشر قبن إلى إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين على سبيل 





١‏ الانعام الآية ه/ وما بعدها 
0 سي الطبري ( 15/0 وما بعدما ) , تفسير الترطبي » الجامع ( 09/1 ٠‏ 
7 فصلت , الآية لذن 


إن 


التغليب' » وعلى الذهاب الى أن هذا المركز الذي ممتله القمر في ديانة العربية 
الجنوبية لا نجده في أديان الساميين الثماليين » مما يصح أن نجعله من الفروق المهمة 
اللي ا السامين الجنوبيين عن السامين الشماليين" : 


ويرجع أولئك المستشرقون هذا التباين الظاهر بين عبادة الساميين الجنوبيين وعبادة 
الساميين الشماليين وتقدم القمر على الشمس عند العرب الجذوبيين الى الاحتلاف ي 
طبيعة الأقالم والى التباين في الثقافة ٠‏ ففي الغربية” الحنوبية يكون القمر +هاديا للنامن 
ومهدئاً للأعصاب ع وسميراً لرجال القوافل من التتجّار وأصحاب الأعمال في الليالي 
الما شديد تبعثه أشعة الشمس المحرقة » فتشل الحركة في 
الثهار » ونجمل من الصعب على الناس الاشتغال فيه » وتميت من يتعرض لأشعتها 
الوهاجة في عز الصيف القايظ . إنما ذات حمم حقا » فلا عجب إذا ما دعيت 
ب ( ذت حمم) ء (ذات حمم ) » ( ذات الحميم ) عند العرب الجنوبيين . 
ولذلك » لا ستغرب إذا قدمه العرب الجنوبيون في عبادهم على الشمس» وفضلوه 
عليها . واذا كانت الشمس مصدراً لنمو النباتات ا في شمال جزيرة 
العرب » فإن أشعة الشمس الوهّاجة المحرقة تف" نمو أكثر المزروعات في صيف 
العربية الجنوبية » وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر قي هذا الموسم » فلا بد 
أن يكون هذه الظاهرة أثر في العقلية الي كوانت تلك الأساطر" . 

ويرى ( هومل ) أن ديانات جميع الساميين الغربيين والعرب الجنوبيين هي 
ديانة عبادة القمر أي أن القمر فيها مقدم على الشمس ؛ وهو عكس ما نجده في 
ديانة البابلين . ويعلل ذلك بيقاء السامين الغربيين بدو مددة طويلة بالقياس الى 
البابلين . ويلاحظ أيضا أن الشمس هي أنتى » وأما القمر فهو ذكر عند الساميين 
الغريين » وهو بعكس ما نجده عند البابليين» 


والاسم الشائع للقمر بين الساميين » هو : ورخ ء و ( سن ) ( سين )ء 
وشهر . وشهر خاصة هر الاسم الشائع المستعمل للقمر في الكتابات الجاهلية الي 





12, 2686ح235156 13م 116 ,تاعقاء211‎ 1١ ١ 
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,هه 


عثر عليها في العربية الجنوبية وني النصوص الي عثْر عليها في الحبشة» وني الأقسام 
الشمالبة الغربية من جزيرة العرب . ويلاحظ ان الصور الي ترمز إلى القمر هما 
عبر عليه في تلك النصوص هي متشاءبة تقريباً » ومتقاربة في الشكل » مما يدل 
عل ان الأسطورة الدينية الي كانت في مخيلة عبدة القمر عنه كانت متشاءبة ومتقاربة 
07 أصل واحد . أما كلمة ( قر ) » فلم ترد ححى الآن في النصوص الجاهلية 

هي وصلت الينا » وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القول بأن هذه التسمية 
00 

وبلاحظ ان النصوص العربية الجنوبية لا تسمي القمر بإسمه دائماً في النصوص» 
وإثما تشير اليه بكناه وصفاته في الغالب . ويظهر ان ذلك من باب التأدب والتجمل 
أمام رب الأرياب . ونجد هذا التأدب في مقام الأرباب عند جميع البشر » فلا 
مخاطب الانسان ربه كا يخاطب غيره من الإنس »© أي بإحعه المعتاد » لأأنه الرب 
والإله » وهو فوق الانسان . وهو إذا خخاطبه بإسمه » فإنما يفعل ذلك على سبيل 
التودد والتقرب والتحبب إلى الرب »2 فهو نوع من أدب التقرب إلى الاهة . 

ولا كان القمر هو الأب » خخاطبه المؤمنون به ب ( ودم انم ) » وب رام 
ردم ) » أي ( تود أب" ) » و ( أب تود ) ء ولا غرابة في ذلك . .اذا 
كان القمر أب للامة » فلم لا يكون إذن أباً للانسان عبده . وهو في حاجة 
شديدة اليه » حاجة العبد إلى سيده والولد إلى والده ؟ 

ودعوه أيضاً ب ( عم ) وملا ؟ أليس العم في مقام الأب ؟ ثم إن 
العرب لا تزال مخاطب الكبير ب (عم) دلالة على تقديره وأحترامه » فليس 
بغريب إن نادى المؤمنون إلمهم القمر : يا عم ! لرحمهم ولييبارك فيهم » إن 
في هذا النداء تقرباً وتواضعاً 1 بضعف السائل تجاه المخاطب” . 

والأب عند العرب كل” من كان سبباً في إبحاد شيء أو اصلاحه أو ظهوره . 
ويقوم م عندهم مقام الأب . ولذلك سمي مع الأب الأبوين” 

وقد عرز عن اعت وأحجار حفرت عليها أسماء ود » أو جمل ( ودم 





.4 .8 ,1 رطعناط1518110 

4 .8 ,1 بطعناط 1820 

الفردات في كريب القركآن , للراغب الاصقهاني ( ص 5 وما بعدها ) 2 مادة أبا في 
كثات الالف ٠‏ 


اوفن 


ام ) » أو رام ودم ) ء وذلك فوق أبواب الباني » لتكون في حمايته وللتدرك 
باسمه وللتيمن به » كما وجدت كلمة (ود ) محفورة على أشياء ذات ثقوب ء 
تعلق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة يتيرك مها . فعلوا ذلك كما يفعل 
الناسس في الزمن الحاضر في التعرك بأسماء الآلة والتيمن ما لمنحها الحب” والبركة 
والسرات . ْ 1 ش 

ونعت القمر ب ( كهان) » أي (الكهل) في نصوص المسند » وفي نصوص 
عثر عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربية . وتعني لفظة ( كهان ) » القدير 
والمقتدر والعزيز' . وهي من نعوت هذا الإله . 

ونعت بنعوت أخرى » مثل (حَكم) ء أي (حكم) و (حاكم) و (صدق) 
أي (صديق ) و (صادق) » و (علم)ء أي (علم).و (علم ) و (علام)» 
وبنعوت أخرى عديدة من هذا القبيل » وهي من نوع ( الأسماء الحسنى ) لله 
عند المسلمن . ترينا الإلّه ِلآ قديراً قوياً عالاً حامياً مساعداً لأبنائه المزمنين به . 
حبتهم حبة الأب الشفيق لأبنائه الأعزاء . 1 

والإلّه ( القمر ) » هو الإلَّه ( المقه ) عند السبئين . وهو إلله سبأ الكبير. 
وهو (عم) عند القثبانيين . كا سأنحدث عن ذلك في أصنام الكتابات » 0 
' ود عند المعينين و ( سن ) ( سين ) » عند الحضارمة . 

وانفد الثور .من" النيواناك .زمر؟ للقمرء ولذلك عد" الوق مق الكيوانات المقسة 
الى ترمز الى الآلحة . ونجد هذه الصورة مرسومة في النصوص اللحيانية والثمودية 
وعند غير العرب من الشعوب الساميّة . وقد نص على اسمه في الكتابات » إذ 
قيل له (ثور)" . 

وقد ذكر ( الألوسى ) » أن عبدة ( القمر ) « اتحخذوا له صنماً على شكل 
عجل »© وبيد الصم جوهرة يعبدوله ويسجدون له ويصومون له أيامآ معلومة في 
كل شهر » ثم يأتون اليه بالطعام والشراب والفرح والسرور . فإذا فرغوا من 
الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات اللمعازف بين يديه ع" . ولم يشر الى 
امم الجاهليين الذين فعلوا ذلك . فلعله قصد عبدة القمر بصورة عامة من العرب 
وغيرهم . 
284.0 ,013562 ,136 .8 ,1 ,قملتقصناتة ,91 ,91 .قصدهأموعط0 ,237 1181673 
01 14 .8 ,1 ,2859312011211 ,5 لتطتاع 36115 لاعطع1771 ,1546 م9135 


7 بلوغ الارب ( 5١3/1‏ ) 0 


تن 


وذهب بعض الباحثين إلى احيّال كون (الحية) تمثل الإله القمر » وهي مثل 
الروح أيضاً عند بعض آخرا . 

والشمس » هي من أول الأجرام السماوية الي لفتت اليها أنظار البشر بتأثيرها 
في الانسان وني الزرع والياء :..وهذا أثائى اللثارر اجمل البغر ايتصيور في “الشممن 
قدرة خارقة وقوة غير منظررة كامنة فيها » فعبدها وألّهها » وشاد ها المعابد » 
وقدام ها القراين . وهي عبادة فيها تطور كبير وري في التفكير إذا قيست 
بالعبادات البدائية الي كان يؤدما الانسان للأحجار والنباتات والأرواح . 

وقد تعد العرب لاشمس في مواضع مختافة في جزيرة العرب . وترجع عبادما 
إلى ما قبل الميلاد » في زمن لا نستطيع تحديده » لعدم وجود نصوص لدينا ممكن 
أن تكشف لنا عن وقت ظهور عبادة الشمس عند العرب . وعبدها أقوام آخرون 


غر العرب من السامين » مثل البابلين والكنعانيين والععرانيين . وقد أشر في 


من 
مواضع عديدة من العهد القدم إلى عبادة الشمس ين العبرانين » وجعل الموت 
عقوبة ان بعبد الشمس . ومع ذلك » عبدت في مدن بوذا . وقد اتخلت جملة 
مواضع لعبادة الشمس فيها عرفت ب ( ببت مس ) طتوسعطة طاه8' . 
والشمس أنى في العربية » فهي إلهة » أما في كتابات تدمر فهي مذذكر » 
ولذلك فهي إِلَه ذكر عند التدمريين . ويرى ( وطوزت ) «وودوطلاء7؟ أن ذلك 
حدث مؤثرات خارجية" . وكانت عيادة الشمس شائعة بين التدمريين . وورد 
في الكتابات الي مثر عليها في (حوران) أسماء أشخاص مركبة من شمس وكلمة 
أخدرى » ويدل على ذلك شيوع عبادتها عند أهل تلك المنطقة . وذكر (سترابو) 
أن ووئاء11 أي الشمس ؛ هى الإلنه الأكر عند النبط . ولكن الكتابات النبطية 
لا تؤيد هذا الرأي . والإله الأكدر فيها شق (اللات ) . فلعل ( سترابو ) قصد 
ب 1161105 اللات . وإذا كان هذا صحيحاً : فتكون اللات هي الشمس . 
والشمس من الأصنام ابي تسمى ما عدد من الأشخاصءفعرفوا ب ( عبد شمس ). 
وفذ ذكر الأخباريون أن أول من تسمى به سبأ الأكر » لأنه أول من عبد 
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2 يه 


له بيت » وكانت تعبده بنو أد كلها : ضبئة » وتم » وعدي » وعطل : 
وثور » وكان سدنته من بي أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن حروة 
ابن أسيد بن عمرو بن تمم ء فكسره هند بن أبي أهالة وصفوان بن أسيد بن 
الخلاحل بن أوس بن مخاشن" . 

وذكر أن (عبد شمس )» اسم أضيف الى شمس السماء » لأنهم كانوا يعبدوتها. 
والنسبة ( عبشمي )" . 

وكانت العرب تسمى الشمس ( الإلمة ) تعظيا لها »ء ا يظهر ذلك من 
هذا الشعر : 


الشمس » فدعي ب ( عبد شمس )' . وقد ذكر ان بني تمى تعبيدت له . وكان 


ترواحنا من اللعباء قسراً فأعجلنا الإلاهة أن تؤوبا 
على مثل ابن ميّة فانعياه تشق نواعم البشر الجيويا؟ 
وعرفت الشمس ب ( ذذكاء )*" عند الجاهلين. وقد تصور أهل الجاهلية الصبح 
ابنآً للشمس تارة » وتصوروه تارة حاجبا لا . فقيل حاجب الشمس . وقيل يقال 
للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها ' . 
وكانوا يستقبلون الشمس ضحى. ذكر ( الأسقع ) الليبي » انه خرج إلى والده؛ 
فوجده جالساً مستقبل الشمس ضحى" . وإذا تذكرنا ما أورده أهل الأخبار عن 


منتخبات رص /ا9 ) ٠‏ 

٠ )5١1( المحبر‎ 

تاج العروس ( ١15/5‏ ) 2 ( شمس ) * 

ينسب هذا الشعر ية بنت أم عتبة بن الحارث ٠‏ وقيل لبنت عبد الحارث اليربوعي 
وقيل : لتائحة عتيبة بن الحارث ٠»‏ وقيل لام البنين بنت عتيبة بن الحارث ٠‏ تاج 
العروس ( 51/5/39 ) + اللسان ( 770/١1‏ ) ء تاج العروس (9/١٠2)93(لا0)»‏ 
( تروحنا هن اللعباء فصرا ) , ابن الاجدابي الازمنة والانواء (1/5) ' 

ه بالضم ١‏ 

د تاج العروس ( ١9/١٠١‏ )/(ذكو)ء 

الاصابة 5١/١‏ )ء رقم (١؟() ٠‏ 


جد هس اعم 


كه 


صلاة الضحى » وهي صلاة كانت تعرفها قريش »© ولم تنكرها » أمكننا الربط 
بين استقبال الشمس ضحى وبين هذه الصلاة ‏ 

وقد لاحظ بعض السياح ان آثار عبادة الشمس والقمر لا تزال كامنة في نفوس 
بعض الناس والقبائل»حيث تتجلى في تقدير هذين الكوكبين وفي تأنيب من يتطاول 
عليه| بالشم أو بكلام مسيء وفي تعظيمها من بين سائر الكواكب تعظيماً يشير إلى 
انه من بقايا الوثنية القددمة على الرغم من إسلام أولثئك المعظمين' . 

ويل الشمس والقمر ( الزهرة ) » وهي ذكر في النصوص العربية الجنوبية » 
ويسمى (عثر ) . وهو ثابة (الابن ) للشمس والقمر , وهذا الثالودث الكوكي 
يدل » في رأي الباحثين في أديان العرب الجنوبين » على أش غناذة! القرية الكنوبية 
هي عبادة نجوم . وهو ثل في نظرهم عائلة إمية مكواثة من ثلاثة أرباب» هي 
الأب وهو القمر » والابن وهو الزهرة » والأم وهي الشمس . 

وإذ كان القمر هو الأب وكببر الآلهة الثلاثة » صار اسمه قي طليعة من يذكر 
اسمه من الآلة في الوكين + سارك له كنى ونعوت كثيرة لا تجارمها في الكثرة 
نعوت الآلهة الأخرىء وبه تسمى أشخاص كيروة :وعدا ك1 عض ارقت 
على إطلاق :ديا القمر علل. حبانة" النرزب الجنويين على سبيل: التخليت .. وهلا المركر 
الذي تله القمر في ديانة العرب الجنوبية » لا نجده ني أديان الساميين الثماليسين 
عن السامين الجنوبيين" . كيا يصح اعتبار تذكير (الزهزةع عر © قد العرف 
الجنوبين » من جملة الفقروق الي ثراها بن دياثة سكان العربية الحنوبية وديانات 
الساكنين في شمال العربية الجنوبية » فإن ( الزهرة ) هي أنبى عندهم . 

وعبد بعض أهل الجاهلية أجراماً ماوية أخرى»وتقربوا اليها بالنذور والصلوات . 
ففي كتب الأخباريين ان طائفة من نم عبدت ( الديران ) » وان ( العيوق ) 

في زعمهم ( عانق الدبران لا ساق إلى الثريا مهراً » وهي عر ماد بر عشرين 
نجم ء فهو يتبعها أيداً خاطباً لها » ولذلك سموا هذه النجوم القلاص )' . 





مومع 013 112221176 ,عتتونتع 221 31110504 .77 ,205 ,201 ,199 .5 ,1 بطعناطلطفط 
,250 ,16 ,20013مآ ,مقأطهتتق طتع 135 820 073:1 1101151 001111637 

.8 ,85180165 ,01231183 ءة 

2853011, 1, 8. 

م بلوغ الارب 599/19 ) » ابن الاجدابي , الازمنة والانواء (١/ا) ٠‏ 


/اة 


وف كتبهم أيضاً ان بعض قبائل الحم وخخراعة وحمير وقريش عبدوا ( الشعرى 
العبور ) » وان أول من سن" ذلك لهم ©» وأدخل تلك العبادة اليهم(أبو كبشة) . 
وهو ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان الخزاعي ) : أو ( وجز 
ابن غالب ) » وهو من خخزاعة ثم من ببي غبشان » أحد أجداد النبي من قبل 
أمهاته . شالف قريشا في عبادة الأصنام وعبد الشعرى العبور . وكان ( وجز ) 
يقول : إن الشعرى تقطع السهاء عرضاً » فلا أرى في السماء شيئاً » شمساً ولاقراً 
ولا نجمآ » يقطع السماء عرضا . والعرب تسمي الشعرى العبور » لأنها تعير السهاء 
عرضاً » ووجز هو أبو كيشة الذي كانت قريش تنسب رسول الله » صلى الله 
عليه وسلءاليه » والعرب تظن ان أحدا لا يعمل شيثاً إلا بعرق ينرعه شبهه » فلا 
الف رسول الله صلى الله عليه وسلم » دين قريش » قالت قريش : نرزعه 
أبو كبشة » لأن أبا كبشة شخالف الناس في عبادة الشعرى . وكانوا ينسبون رسول 
الله صل الله عليه وسلم اليه . وكان أبو كبشة سيدا في خزاعة » لم يعيروا رسول 
الله صلى الله عليه وس به هن تقصير كان فيه ؛ ولكئهم أرادوا أن يشيهوه لاف 
أبى كبشة » فيقولون : «خالف كيا خالف أبو كبشة ,' . وذكر ( القرطبى ) 
ان أول من عبد الشعرى ( أبو كبشة أحد أجداد الثبي صلى الله عليه وسلاء 1 
قبل أمهاته » ولذلك كان مشركو قربش يسمون النبي . صلى الله عليه وسلم » 
ابن أبي كبشة » حين دعا إلى الله وخالف أديائهم » وقالوا : ما لقينا من ابن 
أبي كبشة | وقال أبو سفيان يوم الفتح » وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
رسول الله » صلى الله عليه وسم » تمر" عليه : لقّد أمر” أمى ابن أبي كبغة) ': 
وكان ( الحارث ) . وهو ( غبشان بن عمرو بن يوي بن ملكان ) » ويكى 
أبا كبشة » ممن يعبد الشعرى؟ . 


و( الشعرى) مز هي المقصردة ي الأبة : (وإنه هو رب" الشعرى ؛ . 
وكان ناس 2 الداهلية يعبدون هذا النجم الذي بقال له الشعرى ٠.‏ وهو النجم 


" ) 545/4 ( وما بعدها ) , تاج العروس‎ 51١ ( الزبيري » كتاب نسب قريش‎ ١ 
٠ ) كبش‎ ( 
2)١8*/9( 2 )1١85/؟90‎ ( ؟ تفسير القرطبي (/ا١/9١١)2 تفسير الطبرسي‎ 
٠ )5١ ص‎ ١/١ »ابن سعد , طبقات‎ )١29( طبعة طهران ) » المحبر‎ ( 
٠ 19 النجم » الآبة‎ 1 


مه 


الوقاد الذي يتبع الجوزاء ء ويقال له المرزم' . وقد كان من لا يعبد الشعرى من 
العرب يعظمها ويعتقد تأثرها في العام" . 

وذكر بعض العلاء أن ( الشعرى ) كوكب نير يقال له المرزم » وطلوعه في 
شدة الحر . وتقول العرب إذا طلعت الشعرى » جعل صاحب النحل يرى . وثما: 
( الشعريان ) : العبور » والشعرى الغميصاء . تزعم العرب أنهما أختا سهيل . 
وعبدت طائفة من العرب الشعرى الور . ويقال : إنها غيرت المياء عرضا + 
وم يعيرها عرضاً غيرها . وسميت الأخرى الغميصاء » لأن العرب قالت في حديثها: 
إنها بكت على أثر العبور حى شمصت" . 

والعرب تقول في خرافاتما : إن سهيلا” والشعرى كانا زوجين » فانحدر سهيل 
ان غانا فائضه القترى العبون- قدرك المجرة سيت العيون .+" وأقات 
الغميصاء فكت لفقد سهيل حى غمصت عيناه » فسميت غمصاء لأنها أخفى من 
الأخرى؛ . 

ويذكرون أن بعض طيء عبدوا ( الثريا)»وبعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم)؛ 
وأن ( كنانة) عبدت القمر* . ويتبين من بعض الأعلام المركبة » مثل : عبد 
الثريا » وعبد نجم » أن الثريا ونجماً » كافا صنمين معبودين في الجاهلية " . وقد 
ذهب بعض المفسرين الى أن ( النجم ) المذكور في سورة ( النجم) : ( والنجم 
اذا هورى" : الثريا* ( والعرب تسمي الثريا نج )* . وقال بعض آخر : «إن 
النجم ههنا الزهرة » لأن قوماً من العرب كانوا يعبدوتما»'" . 





١‏ تفسير الطبري ( 50/51 وما بعدها ) , تاج العروس ( 541/5 ) » ( جوذ)ء 
القرطبي , الجامع ( ١١19/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ا1١5/1١١)‏ * 

تاج العروس ( 5١9/9‏ ) 2 ( شعر ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ١١9/11!‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب :550/1 )ء تاج العروس ( 5١١/8‏ )2( دذم) 0 
66 .2 1 51151 .067لا 

سورة النجم » الآية ٠ ١‏ 

تفسير الطبري ( 55/11 ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 85/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الصدر ئنفسة ٠‏ 


جد ايح حملن فا للم نظا لس 
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ان 


وعبّد” بعض الجاهليين ( المربخ ) . واتخذوه إِهأ » كا عبد غيرهم (سهيلا) 
قناوقصة0) و ( عطارد ) «دواره1 و ( الأسد ) دضمة و( زحل ). 

وقد ذكر أهل الأخبار » ان أهل الجاهلية مجعلون فعلا” للكواكب حادثاً عنه. 
فكانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » وكانوا يجعلون لها أثراً في الزرع وني 
الانسان ٠‏ فأبطل ذلك الاسلام » وجعله من أمور الجاهلية . جاء في الحديث : 
و ثلاث من أمور الجاهلية : الطعن في الأنساب » والنياحة » والاستسقاء بالأنواع»'. 

ومن مظاهر الثيرك المتجلى في التعبد للأمور الطبيعية الملموسة » عبادة الشجرء 
وهي عناذة 2) لعل رمطرزوق1ا ا عن السامين . وقد أشار ( ابن الكلبي ) الى نخلة 
9 نجخران ) » وهى ثمخلة عظيمة كان أهل البلد يتعبدون لما ء ( لما عيد في كل 
سنة . فإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب بحسن وجدوة وخلى” لانساء » 
فرعا الره ونا راكوا ابيا روما 16 متها الفوس " كانه الوافك , دنا 
أخل الأعجار ون داك الراط لق لون :0 9 داك اتراط > بوره خصراء 
عظيمة » كانت الجاهلية تأتيها كل سنة تعظيا لها » فتعلق عليها أسلحتها وتذبح 
عندها » وكالت قريبة من مكة . وذكر انهم كانوا إذا حجنواء يعبقون أرديتهم 
عليها » ويدخلون ارم بغير أردية 2 تعظيما” للبيت» ولذلك سميت إذات أنواط)” . 
( وقد روي ان بعض الناس قال : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنراط كا لهم 
ذات أنواط )* . 

ونستطيع أن تقول إن آثار عبادة الشجر لا تزال باقية عند الناس . تظهر ني 
امتناع بعضهم ولي تميبهم من قطع بعض الشجر ٠‏ لاعتقادهم أنهم إن فعلوا ذلك 
أصيبوا بنازلة تترل ممم وممكروه سيحيق مهم . ولذلك تركوا بعض الشجر كالسدر 
فلم يتعرضوا له بسوء * 

وتعبد بعض أهل الجاهلية لبعض الحيوانات . فقد ورد أن جاعة الشاعر ( زيد 
الحيل ) » وهم من طيء ء كانوا يتعبدون لجمل أسود . فلا وقد وقدهم على 





٠ )1١55( ابن الاجدابى , الازمئة والانواء‎ (١ 

٠ ) نجران‎ ( , ) 56٠١/68 ( البلدان‎ ٠ 

٠+‏ البلدان )59*/١(‏ ء ( أنواط ) , تاج العروس ( 557/5 ) , ( فوط ) » الازرقي 
( 5لا وما بعدها ) 0 ْ 

| رسالة الغفران ( ١5٠‏ وما بيعدها) ٠.‏ 

082112153313, 8, 8. 5 


الرسول » قال لحم : « ومن الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله عر 
وجل ؛' . وورد أن قومآ كانوا بالبحرين عرفوا ب( الأسبذيين ) » كانوا يعبدون 
اليل" . ذكر أنهم قوم من المجوس » كانوا مسلحة تصن المشقر من أرض 
البحرين”" . فهم فرس . وأن بعض القبائل مثل ( إياد ) ء كانت تيرك بالناقة' . 


الشفاعة : 


والشفاعة من أهم مظاهر الشرك عند الجاهليين . وأقصد بالشفاعة هنا » ما 
ورد في القرآن الكريم من تيرير أهل الجاهلية لتقرمهم الى الأصنام بأنهم ما يتعبدون 
لها إلا لتقرمم الى الله : و ويعبدون من دون الله مالا يضراهم ولا ينفعهم »© 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ,* . « والذين انخذنوا من دونه أولياء . ما 
نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى . إن الله محم بينهم في ما هم فيه مختلفون» ' . 
فهم محاجون الرسول » ويدافعون عن التقرب الى الأصنام » بقولهم : إبها تشفع 
عند الله » فهي شفيعة ع فهم لا يعبدون الأصنام إذن » ولا يشركون بالخالق » 
وإنا هم يتقر بول اليه م 5 فهي الواسطة بينهم وبن الله" . 


الأصنام : 


ومن جملة ما كان يتوسط به الجاهليون لالختهم ليكونوا شفعاء لهم عندها 2 
الهاثيل المصنوعة من الفضة أو الذهب أو الحجارة الثميئة والخشب . ومن عادمم 
انهم كانوا يدونون ذلك على الحجارة » فيكتبون عدد الاثيل وأنواعها وأسماء الالهة 
أو اسم الإله الذي قدمت اه تلك الأشياء واسم الناذر » ويشار إلى السبب الداعي 





الاغاني ( 417/15 ) , الاصابة ( /١‏ ههه »2 (رقم *)1:9551١‏ 
البلاذري » فتوح (89) »2 ( البحرين ) * 

اللسان ( 97/9 ) » ( سبذ ) ٠‏ 

الاغاني ) 1/1 ) » « في أخبار أبي دواد الايادىي » ٠‏ 

سورة يونس » الرقم ٠ء‏ الآية ٠ ١8‏ 

الزمر ؛ الآية ٠ ١‏ 

المفردات ٠‏ للاصفهاني (515؟) ٠‏ 


عم سم 1ه سعدا 6 6 3-8 
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إلى ذلك » كأن يذكر بأن أصحاءما توسلوا إلى الإله أو الآلىة الملكورة برجائهم 
الذي طلبوه » فأجيبت مطالبهم » ولذلك قدموا هله النذور » فهي وفاء لديسن 
استحق عليهم سبب ذلك النذثر وتلك الشفاعة . 

ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى ان الأصنام كانت تدافع عن قبائلها وتذب 
عنها وتحامي عنها في العرب » كا يدافع سيد القبيلة عن قبيلته » وان أبناء القبيلة 
أبناؤها وأولادها » ولذلك كانوا 0 عنها ( اب ) ( أب ) في كتاباتهم » 
ويكتبون عن ألفسهم ( أبناء الصم .. . وني الشعر الجاهلي أمثلة عديدة تشير 
إلى اعتقاد القوم باشتراك الحتهم معهم في 00 وني انتصارهم لحم . ففي 5 
اللي وقعت بين ( بي أنعم ) و ( بي غطيف ) بشأن الصنم (يغوث) » يقول 
الشاعر : 


وسار بنا يغوث” إلى مراد فتاجزناهم” قبل الصباح' 


وطبيعي أن يعد أعداء القبيلة أعداء لصم القبيلة » وأعداء الصم 
فأعداء الآلمة وأعداء القبيلة هم خصوم لا يمكن التفريق بينهم . 

وني معركة أحد » وهي من المعارك الخربية المهمة البي جرت م 
والوئنية على مستقبل العرب الديني » نادى أبو سفيان بأعلى صوته : «١‏ اعل” 
هبل ! عل مل 1[ + العف اللاسة ف فوس الوق + و لستفية :يضنيه 
5 الدفاع عن أتباغة: المؤمنن. به:... أما امسلمون » 0 الله » إذ ردّوا 
عليه ردة قوية عالية : « الله أعإ لى وأجل » . فقال أبو سفيان : « ألا لنا العرى 
ولا عزى لك , . فأجابه المسلمرن : ١‏ الله مولانا ولا مولى لكر ,' 

ولي الحروب محارب كل إله عن قبيلته » ويجهد نفسه في الدفاع عنها في 
سبيل حصوطا على النصر . ولحذا السبب كانت القبائل والجيوش محمل أوثانها أو 
صور آلتها أو رموزها الدينية المقدسة معها في الحروسب . ترك بها وتستمد منها 
العون والنصر . ولما حارب الأعراب الملك ( ستحاريب ) ملك آشور » حملوا 
أصنامهم : ( دبلت ) ( دبلات ) نواطاط ٠‏ و ( دية ) هزوط - ونوط 


أعداء للقبيلة» 





١‏ ا 
1 الطبري 5557/5 ) ٠‏ « معركة أحد, ٠‏ 
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و (نوخيا) هنوطدة فى (ابيريلو) وتتسززع و (عثر قرمية ) 2لق اسك واف )> 
معهم لتدافع عنهم» ولتحارب معهم الآشورين . ولكن الآشورين غابوهم وانتصروا 
عليهم وأحذوا غنائم وأسرى متهم ع كان قي جملتها هذه الأصنام المبكينة » 
الي وقعت في الأسر وبقيت في أسرها الى أن توفي ( سنحاريب ) وتولى أبنسه 
( أسرحدون ) المع فاسترضى الأعراب هذا الملك وجاعوا دايا كثيرة» رجاء 
استرضائه لإعادة أصنامهم اليهم » فرق” على حالهم وأعاد اليهم تلك الأصنام السيئة 
الحظ » الي كتب عليها أن تسجنء وتمكنت من استنشاق ربح الحرية من جديد' . 

وسقطت أصنام الأعراب مرة أخرى قُ ا الأشوريين » وذلك قِ أيام 
أسرحدون ) » فلا انضم ( ثبلي ) ( ليل ) ننئصة ملك ( بادي ) (بادع) 
( يدي ) ( يدع ) “قوق - هوك إلى الثائرين على حم هذا املك » لحقت بهم 
المزعة » وسقطت أصنامه أسيرة في أيدي الآشورين » وأخذت إلى (لينوى) » 
: يمد الملك ( ليل ) ( ليل ) أمامه من سبيل سوى الذهاب إلى عاصمة الملك 
ارت ضائه » حيث طلب العفو والصفح عما بدر منه © فقبل ( أسرحدون ) منه 
ذلك » وتاحى معه ‏ وأعاد اليه أصتامه' . 

وكان في جملة الأصنام الي شاء سوء طالعها الوقوع في أسر الآشوريين الصم 
( اترسمين ) ( اترسمائين ) (متستدعطة) (متهه ووو 4) . د (اتر) هو 
( عشر ) » فيكون المراد به ( عثّر السهاء ) عثتر السهاوات » ويدل ذلك على 
أنه لَه السهاء . وكان قد وقع أسراً في أيدهم ايام الملك ( أسرحدون ) » 
فلا توي لمك وانتقل عرشه إلى ابنه ( أشور بانبال)» جاء هائونه العربي اليه » 
وهو أحد سادات القبائل إلى الملك» وصالحه وأرضاهء فأعاد اليه أمكافة وا الصم 
المذكور” . 

وطالما كان يعرض حمل المحاربين أصنامهم معهم في الحروب الى وقوع تلك 
الأصنام في الأسر ء تقع كا يقع الإنسان في الأسر . بل يكون أسر الأصنام في 
نظرهم أشد" وقعاً في نفوسهم من أسر الإنسان . إنها آلهة تدافع وتحامي » إنها 
ص00 مقطتدعظ ذه كسكارط ,2 750 طامط" ,265 .8 ,11 ,للوء5 ,481 .2 ,65618 ,810511 

.0 .م ,توصتسةطعتطقق 0 0ه 
ع0 1176 مط ,مممستاسة8 ,440 .5 ,1 .طلوع8 ,483 2 ,106569 ,1411511 
40 - 470 .م ,2 .5701 ,790210 متتعاقوط كطعء دق غطذ 02 معلطعتتقط ه11 
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آلة الغبيلة كلها » فأسرها معناه في عرفهم أسر القبيلة كلها » فأسر الآهة شيء 
كبير بالنسبة الى القبيلة . وقد أشرت الى استيلاء الآشوريين على أصنام قبائل 
( عربي ) الي حاربتهم » والى أنخذها أسيرة الى أرض آشور » والى مفاوضة 
الأعراب معهم على الصلح في مقابل إعادة تلك الأصنام اليهم . فلا أعيدت الأصنام 
الى أصحاها » كتب الآشوريون عليها كتابة تر بوقوعها في الأسر » وبانتصار 
أله كور علييا +: تنكو تليرا للمؤمنين ها » --- من حرب ثانية توقع هذه 
الأصنام في أسر جديد . 

ا ا د مد ؛ في شعر لأبي سفيان 

ن الخارث بن عبد المطلب » إذ قال : 


لعمرك إني يوم مل راية لتغلب شخيل الله خيل محمد١‏ 


ومن أمثلة العرب : ( لا تفر حبى تفر القبة ) » أو ( لا نر حتى تفسر 
القبة )"' . ويراد بالقبة : قبة الصم » أي خيمة الصم اللي حمل مع المحاربين 
وتضرب في ساحة القتال » ليطوف حوها المحاربون»يستمدون منها العون والنصر . 
كا كانوا يستشيرون الأصنام عند القتالك » ويأحذون برأما فيا تأمر به . 

وحمل الأصنام مع القبيلة في ترحالها وفي حروا وغزواما يستلزم بذل عناية 
خاصة ما للمحافظة عليها من الكسر ومن تعرضها لأي سوء كان . وعند نزول 
القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في سمتها » وهي خيمة تقوم مقام المعبد الثابت 
عند أهل المدر . وتكون للخيمة سبب ذلك قدسية خخاصة » وللموضع الذي تثبت 
عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه»وقد كانت معابد القبائل المتنقلة كلها في الأصل 
على هذا الطراز . ولم يكن من السهل على أهل الوبر تغيير طراز هذا المعبد » 
واتخاذ معبد ثابت . للخروج ذلك على سئن الآباء والأجداد . ولذلك لم يرض 
العرانيون عن اللمعبد الثابت الذي أقامه سلمان » لما فيه من نبذ للخيمة المقدسة البى 
كانت المعبد القدم لهم وهم في حالة تنقل من مكان إلى مكان . ٌ 

واعتقاد الفبائل أن أصنامها هي الي تجلب لما النصر والحسارة » كان يؤدي 
في بعض الأحيان الى الإعراض عن الصلم المحبوب ولبذه » لتيجة لازام القبيلة» 
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إذ يتبادر الى ذهن تلك القبيلة أن تلك الهزعة اللي نزلت ما إما كانت بسبب ضعف 
رما واستكانته وعدم اقتداره في الدفاع عنها » ولذلك تقرر الاستغناء عنه والتوجه 
الى رب” قوري" جديد . وقد يكون ذلك الرب هو رب القوية الممتصرة » أو رب 
قبيلة من القبائل الي عرفت بتفواقها في الحروب » فيكون التوفيق حليف ذلك 
الرب . وهكذا الأرباب في نظر قبائل تلك الأيام كالناس لما حظوظ »2 والحظ 
هو دائة في جانب القوي . 

وكان على كهان صم القبيلة المغلوبة ايجاد تفسير لعلة المزيمة الي لحقت بعبدة 
ذلك الصم » والبحث عن عذر يدافعون به عن الصم » ويلقون اللوم فيه على 
أتباعه » لترئة ذمته وابعاد المؤمنين به عن الشاك في قدرته وعظمته . فكان من 
أعذارهم » أن الهزيمة عقاب من الإلّه أرسله الى أتباعه لابتعادهم عن أوامره 
ونواهيه » ولعدم إطاعتهم أحكام دينه » ولمخالفتهم آراء رجال دينهم وكهاله . 
ولن تنقشع عنهم النكبة » ويكتب اهم النصر » إلا إذا تابوا وعملوا بأوامر الكهان 
وأرضوا الآلحة » وعماوا مما أوجبته شريعتهم عليهم . وهكذا يلوم الكهان الناس» 
دفاعاً عن آللتهم اأني خلقرها بأنفسهم » وحماية لمصالحهم القائمة على استغلال تلك 
المخترعات » الي تعتوها آلهة وأصناماً . 

و كانت الآلة آلة قبائل » كان نبذ الفرد لإلهه معناه نبذه لقبيلته وخروجه 
على إجاعها » فلا يسع شخصاً أن يغير عبادة إلَه القبيلة إلا اذا خرج على قبيلته 
وتعدّد لإله آخر . فإن تغيير عبادة الأفراد لأصنامهم في نظر قدماء الساميين أمر 
إد" » هو عثابة تبديل الجنسية في العصر الحاضر . إن عيادة الأصنام عبادة موروثة 
يرما الأبناء عن الآباء » وليست بشيء اختياري » فليس للرجل أن ممتار الصم 
الذي بريده بمحض مشيثته . إن الصم دين وهو رمز للقبيلة » والمحامي المدافع 
عن شعبه » والرابطة الي تربط بين الأفراد » فالخروج عليه معناه خروج على 
ارادة الشعب » وتفكيك لوحدته » وهو مما لا يسمح به وإلا تعراض الثائر 
للعقاب' . 
» كان في إمكان أصحاب الكلمة والسيادة والرئاسة تغيير أصنام القبيلة » 
أو تبديل دينها » يما سترى فيا بعد . فهؤلاء هم سادة » والناس تبع لسادمم ؛ 
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وني المثل : «١‏ الناس على دين ملوكهم » . لقد أضاف سادة أصناماً الى قبائلهم؛ 
فعيدت وتمسك أتباعهم بعيادتما » وكأنهم قد تلقوا أوامرهم من السهاء ؛ ونينت 
قبائل بعض أصنامها » بأمر من سادما . ودخلت قبائل في الاسلام لدخول سيدها 
فيه » ودشخحلت أخرى قبل ذلك في النصرانية » بتنصر سادباء بكلمة أقنعت الرئيس » 
أو بعد محاورة » أو بإبلال من مرض قيل له انه كان بير كة ذلك الدين» فدخل 
أتباعه في ذلك الدين من غير سؤال ولا جواب .0 7 


عبادة الأصنام 


ويتبدن من غربلة روايات الأخراريين ان عبادة الأصنام كانت مششرة افشارا 
واسعا قبيل الاسلام» حى كان أهل كل دادر قد اتخلوا صنا” في دارهم يعبدونه. 
« فإذا أراد الرجل منهم سفراً ؛ مسح به حين يركبءفكان ذلك آخخر ما يصنع 
حين يتوجه الى سفره » واذا قدم من سفره تمسح به ء» فكان أول ما يبدأ به 
قبل أن يدحل على أهله .١‏ وقد كان أسْرّ شيء في نظر قريش لبذ تلك الأصنام 
وتركها وعبادة إِلَّه واحد « وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب . أجعل الآطة إلا واحداً » ان هذا لشىء عجاب . والطلق الملا 
منهم ان امشوا واصبروا على المتكم ان هذا لشيء يراد . ما سمعنا هذا في الملّة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق ," . 

يقول ابن الكابي : ١‏ واشتهرت العرب في عبادة الأصنام فنهم من انحل بيت 
ومنهم من اتخْذ صما . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البيت » نصب حجراً 
أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن » ثم طاف به كطرافه بالبيت ... فكان الرجل 
إذا شاقن فترل مترلا” ع أشمل أزيعة” أحشار » فنظر الى أحسنها فاتخذه ربَاءوجعل 
ثلاث أثاني لقدره . فإذا ارتحل تركه » فإذا نزل منزلا” آنحر » فعل مثل ذلك . 
فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون اليها »" . وروي أنه لم يكن حي” 
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من أحياء العرب إلا وله صم يعبده يسمونه : ٠‏ أنى بي فلان . ومنه قوله 
ال إن هون فخ دونه إلا" إناث١‏ . والإناث كل شيء ليس فيه روح مثل 
الحشبة والحجارة ,' . وقد كان المشركون يعبدون الأصنام « ويسمونها بالإنات 
من الأسماء كاللات والعزى وثائلة ومناة وما أشبه ذلك » 


و يذكر ( ابن الكلبي ) العرامل الي دفعت بعبدة الأحجار الى اختيار أربعة 
أسحجار من بان عدد عديد من الأحجار 4 ْم احتيار حجر واحد من بين هذه 
الأحجار الأر بعة المختارة . فهل أخول هذا العدد من نظر 5 العذاصر ل ة الى 
وضعها الفيلسرف ( امبدو كلس ) (ووائاهنوطصه) ( 450 - 4*٠‏ قبل الميلاد ). 
نظرية أن الكون قد تكوآن من عناصر أربعة هي : النار » والماء » والمهواء »؛ 
00 04 فكانوا مختارون لذلك أربعة لجان 2 ل هذه المَوى الأدبع المكونة 
على رأي الناس في ذلك الوقت لأساس الكون » 9 متتارون حورا واحسيدا مق 
بينها يكون أحسنها وأجملها + ليكون رمزا لها » ومثلاة للإله . 

وقد كان من الجاهليين من محتار الأحجار الغريبة فيتعيد لها . فإذا رأوا حجراً 
أحسن وأعجب بوكر التسارة القدمة وأخذوا الحجارة الجديدة . قال (ابن دريد) : 
و الحاردث بن قيس : وهو الذي كان اذا وجد درا اح حسن من تجار أحذه 
فعيده . وفيه نزلت : أفرأيت من اتحْذ إلمه هواه م* . فهذه هي عبادة الأحجار 
عند الجاهليين : 

ولدينا أمثلة عديدة تفييل ان كثراً من الجاهليين كانوا حتفظون قِ بي وحم 
بأصنام يتقربون اليها كل يوم . ولا يعبي ذلك بالطبع ان تلك الأصنام كانت 
أصناماً كبيرة منحوتة د فد ( بل كان أكثرها ماثيل صغيرة » وبعضها أحجارآ 
غير منسقة ولا مندوتة ا جيداً ؛ وانما هي أحجار مثل الصنم الذي يتقرب اليه 
الث . روي أن ( أمر بن سواء بن عدي السّدوسي ) » كان له صم يعبده ) 
فعمد اليه فألقاه في بثر » ثم جاء الى الرسول فأسلل* . 
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وكان بين الجاهليين قوم كرهوا الأصنام وتأففوا منها » رأوا امها لا تنفع ولا 
تضر ولا تشفع »؛ فلم يتقربوا اليها » وقالوا بالتوحيد » ومن هؤلاء ( مالك بن 
التيهان ) » وهو من الأنصار ومن المسلمين الأولين الذين دخلوا في الاسلام من 
أهل ( يأرب ) » و ( أسعد بن زرارة )' . 

وقد شلك بعض المستشرقين في وجود أصنام عند العرب الجمنوبيين' » ويظهر 
أن الذي حملهم على قول هذا القول » هو ما رأوه من تعبد العرب النوبيين 
لإلهة منظورة في السماء هي الكواكب اثلاثة المعروفة » فذهبوا الى التفاء الحاجة 
لذلك الى عبادة أصنام ترمز الى تلك الآللمة . وعندي أن في اصدار رأي في هذا 
الموضوع نوع من التسرع ». لأننا لم نقم حتى اليوم محفريات علمية عميقة في 
مواضع الآثار في العربية الجنوبية حى نمكم حكي” مثل هذا لا ممكن إصداره إلا 
بعد دراسات علمية عميقة لمواضع الآثار » فارمما تكشف دراسات المستقبل عن 
حل مثل هذه المشكلات , إن الإسلام قد هدام الأصنام وأمر بتحطيمها » فذهبت 
معالمهاء إلا أنه من الممكن احهال العثور على عدد منهاءلا زال راقداً نحت التربق 
لأنه من الأصنام القدمة الي دفنت في الأربة قبل الاسلام بسبب دمار حل بالموضع 
الذي عبد فيهءأو من الأصنام الي وصلت اليها أيدي الحدم ٠‏ فطمرت في الأتربة» 
وعلى كل" فالحكم في هذا الرأي هو كا ذكرت للمستقبل وحده ٠»‏ وعليه الاعمّاد . 

والرأي الذائع ببن الأخبارين عن كيفية نشوء عبادة الأصنام قريب مسن رأي 
بعض العلاء المحدثين في هذا الموضوع . عندهم أن الناس لم يتعبدوا في القدم وني 
بادىء بدء الأصنام » ولم يكو نوا ينظرون اليها على ألما أصنام تعبد » إنما صواروها 
أو نحتوها لتكون صورة أو رمزآ تذكرهم أو يذكرهم بالإله أو الآلمة أو الأشخاص 
الصالحين . فل] مضى عهد طويل عليها » نسي الناس أصلها » ولم يعرفوا أمرهاء 
ذاتخذوها أصناماً وعبدوها من دون الله . وتحملنا روايائهم في بعض الأحيان على 
الاعتقاد أنهم كانوا يعتقدو ن بعقيدة المسخ » كالذي رووه عن الصنمسين إساف 
ونائلة من ألهما « رجل وامرأة من جرهم » وأن إسافاً وقع عليها في الكعبة 
فسخاع" » وبعقيدة التقمص كالذي رووه عن الصمم اللات من أنه كان إنساناً 
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من ثقيفءفلا مات قال لهم عمرو بن لي : لم بعت » ولكن دخخل في الصخرة. 
9 أمرهم بعبادها وأن يبنوا عليها بنياناً يسمى اللات ؛١‏ . أو كالذي رووه عن 
الأصنام ود وسواع ويغوث وبعوق ونسرء من أن هؤلاء كانوا نفراً من بي آدم 
صالحين » ١‏ وكان هم أتباع يقتدون بهم . فلا ماتوا قال أصحامهم الذين كانوا 
يقتدرن مم لو صوارناهم كان أشوق لنا الى العبادة إذا ذكرناهم » فصواروهم 
فاه ماتوا ودب" اليهم ابليس ٠»‏ فقال إتما كانوا يعبدو مهم ذمم يسقون المطر 
فعبدوهم, ' : 

وهذه العقيدة هي الي خلقت للأخبارين جملة قصص عن وجود أرواح كامنة 
في تلك الأصنام » كانت تتحدث الى الناس » وهي الي أوعيت اليهم بذلك 
القصص الذي رووه مناسبة أمر النبي .هدم الأصنام » من خروج جن من أجوافها 
حيمًا قام مهدمها المسلمون . وقد كان أولئك الجزة على وصفهم إناثاً » والغالب 
انبهن على هيأة زنجيات شمطاوات عجائر » وقد رن شعورهن' . وهى صور 
مرعبة ولا شك في نظر الناس ء ومن عادة الناس مند القددم أن عثلوا الجنة على 
هيأة نساء طاعنات في السن مرعبات . 

واللموف من هذه الأرواح أو الجنة الي كانت تقم في أجواف الأصنام على 
رأي الجاهليين » حمل بعض من عهد اليهم تحطم تلك الأصنام على التهيب من 
الإقدام على مثل ذلك العمل خشية ظهورها وفتكها يمن تجاسر عليها. وهذا اللحوف 
هو الذي أوحى البهم ولا شك برواية القصص المذكرر . 

ومثل الصم قوة عليا هي فرق الطبيعة » وقد يظن الها كامنة فيه . وتكون 
الأصنام على أشكال مختلفة » قد تكون على هيأة بشر » وقد تكون على هيأة 
تشيو ان أو أحجار أو أشكال أخرى. ولهذه الأصنام عند عابدها مدلولات وأساطير ش 
وهي تصنع من مواد عتلفة » من الحجارة ومن الحشب ومن المعادن ومن أشياء 
أخرى مسب درجة تفكير عبدتها وتأثرهم بالظواهر الطبيعية والمؤثرات الي تحيط 
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مم . وقد تستخدم عاشلب” خاصة تؤخذ من أشجار ينظر اليها نظرة تقديس 
واحترام في عمل الأصنام منها . ويتوقف صنعها على المهارة الي يبدما الفنان في 
الصنع . ونحاول الفنان في العادة ان يعطيها شكلا” مؤثراً له علاقة بالأساطير القدىة 
وبالكائن الذي سيمثله الصم . وقد يكون الصم من حجارة طبيعية عبدها عن 
أجداده كأن يكون من حجارة البراكين ؛ وقد يكون من النيازك عبدها لظنه 
بوجود قوة خارقة فيها . 

ولعبادة الأصنام صلة وثيقة بتقديس الصور وههومم . وكذلك بصور السحر 
قمعقصس] لقعنع 112 ١‏ فكل هذه الأشكال الثلاثة هي قُ الواقم عبادة . ونعي هنا 
بتقديس الصور » الصور المقدسة الى تمثل أسطورة دينية أو رجالا" مقدسين كان 
لهم شأن ني تطور العبادة » أو جاءوا بديائة » وأمثال ذلك » فأحب المؤمنون مهم 
حفظ ذكراهم وعدم تسيائهم أو الابتعاد عنهم » وذلك محفظ شيء يشير اليهسم 
ويلكرهم مبم ؛ وهذا الذبيء قد يكون صورة مرسومة » وقد يكون صورة 
محفورة أو منحوتة أو مصنوعة على هيأة تمثال أو رمز يشير الى ذلك المقدس' . 
فالصور امرسومة إذن » هي نوع من العبادة أيضاً » ينظر اليها نظرة تقديس 
وإجلال . 

ونجد في روايات أهل الأخبار عن منشأ عبادة الأصنام عند العرب ما يؤيد 
هذا الرأي » فهناك رواية طريفة عن الصتم ( سواع ) تزعم أن سواه كان اننا 
نفيك أن قرف كان اا لسواع » وكذلك كان يعوق ونسر » كلا هلك 
الأول صورت صورته وعظمت لموضعه من الدين.ولما عهدوا في دعائه من الإجابة . 
فلم يزالوا هكذا حبى خلف الخلوف . وقالوا : ما عظم هؤلاء آباءنا إلا لأنمها 
ترزق وتنفع وتضر © واتخذوها آلهة . وهناك رواية أشترى تزعم أن الأوثان الي 
كانت في قوم لوح » كانت في الأصل أشخاصاً صالحدن من قوم نوح . فلا 
هلكرا » أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا بجلسونها 
أنصاباً » وسموها بأسمائها ٠‏ ففعلوا : قم تعبد » حبى اذا هلك أولئك وتنوسيخ 
العم مما عيدت"؟ . 


2١. 1‏ ,7 .01 .51151 ,زايا 
1 الروض الأنف 15/1١(‏ ) ؛ تفسير الطبرسى (715/9؟) ٠‏ 


0 


وهناك روايات عن أصنام جعلتها أشخاصاً مسخوا حجراً » فعبدوا أصناماً » 
وصاروا شركاء لله » تعبد لها » لأنها في نظرهم تنفع وتضر . 

ونجد في أخبار فتح مكة ان الرسول حيئًا دخل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء 
والملائكة » فأمر مما فحيت. ورأى فيها ستين وثلاث مئة صم مرصعة بالرصاص» 
وهبسل أعظمها » وهر وجاه الكعبة على باءها » وإساف ونائلة حيث ينحروث 
ويذحون ٠»‏ فأمر مما فكسرت3: 

أما هذه الصور » فقيل انها صور الرسل والأنبياء » وبينها صورة ( ابراهم ) 
وفي يله الأزلام يستق-م جه 


الأصنام 


والصم في تعر يف علاء اللغة هو ما امحْذ إلا من دون اللهءوما كان له صورة 
كالتمثال ( مثال ) » وعمل من خشب » أو ذهب » أو فضة » أو محاس » 
أو حديد » أو غيرها من جواهر الأرض . وقال بعضهم : الصم جئة متخذة 
من فضة » أو نحاس » أو ذهب » أو نحشب » أو حجارة » متقربين به الى 
الله » فالشرط فيه أن يكون جئة : جئة انسان أو حيوان . وقيل : الصنم الصورة 
باذ نجنة * .. وذكر .أن الصنم ما كان من حجر أو غيره؛ . وعرف بعضهم الصم 
بأنه ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة » فهو وأن” ٠‏ 
و ( الصنمة ) » الصورة أأبي تعبد' . وقد كان (المنطبق) صا من نحاس أجوف 
يكلمون من جوفه" . 





٠ ) وما بعدها‎ 585/١ ( فتح مكة) » امتاع الاسماع‎ (١) ٠١6/15 ابن الاثير‎ ١ 

١‏ ( فترك عمر صورة ابراهيم عليه السلام , حتى محاها عليه السلام ) » امتاع الاسما 
(89/1؟) 2 الروض الانف ( 5070/5 وما بعدها ) ٠‏ 

0 اللسآن ( 598/١1 ) 511١/١6‏ ) »> تاج العروس ( 591/8 ) 58/85(7؟) 2 

( صنم ) ؛ القامورس ( ٠ ١5١/5‏ 5/5 )ء الاشتقاق )5١:(‏ »؛ الاصنام (05) , 

المفردات (5/85؟) ٠‏ 

الروض الانئف ( ١5/١‏ ) ' 

اللسان (؟١/59؟‏ )2( صلم) ٠‏ 

المحبر (518) * 


حم الى عذدا عم 


الا 


ووردت لفظة (صلم) في كتابات عثر عليها في أعالي الحجاز » اسم عل لإله 
ازدهرت عيادثه بيصورة خاصة عدينة ( تثياء ) ٠‏ ويرجع بعض المستشرقين تأريخ 


ازدهار عبادة هذا الصم الى حوالي سنة 0 قبل الميلاد 5 وقد ورد أمعةه علا 
لأشخاص في الكتابات اللحيانية . ورمز عنه برأس ثور في كتابات قوم تمود' . 


وقد وردت كلمة ( أصنام )" و ( أصناما )" و (الأصنام)! و ( أصنامم )* 
في القرآن الكرم » حسب مواقع الكلمة في الجملة . 


وذكر علاء اللغة أن كلمة ( صم) ليست عربية أصيلة » وإنما هي معربة 
وأصلها (شمن) (شم)ء ولكنهم لم يذكروا ام اللغة الي عربت مها" . وترد 
اللفظة في اللهجات العربية الجنوبية . وردت ( صلمن ) في نصوص المسنسد بمعى 
(صم ) و زثمال) ء وزمئثال»" . ووردث في لهجات عربية أخترى ٠‏ وهي 
(صلمو ) موورلوة في لغة بي ارم » ومعناها (صورة) . هن أصل ) صلم ) 
معبى (صوار) . وتقابل ( صل ) في العيرانية * , 

وقد ورد في قصص أهل الأخبار أن ( بي حنيفة ) تعبدوا لصم من حيس »© 
فعبدوه ذهراً طويلا » ثم جاعوا فأكاره » فقال الشعراء في ذلك شعراً يعيرون به 
( بي حنيفة ) لأكلهم رمهم زمن المجاعة' . وهو ني رأيي من القصص الذي 
يضيعه الخصوم في خصومهم للاستهزاء مهم . 





0111111116, ١ 


؟ الاعراف , الآبة /ا١‏ * 
* الالعام, الآية 4لا » الشعراء , الآبة ؟لا ٠‏ 
1 ابراهيم الآبة ه؟ ٠‏ 


إن الانبياء ؛ الآبة لاه 0 

5 القاموس ( ١١/5‏ ) ء اللسان ( 55١/1١5‏ ) + تاج العروس »2 (8/الا»؟), ردح 
المعاني ( 5٠١/١‏ ) 2 خزانة الادب ( 555/5 وما بعدها) ٠‏ 

7 (صامن ذ صرفن وصلمئن ذ ذهبن ) » أي ( تمثال من فضة , وتمثالان من ذهب ) ,2 
راجع المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة » لغويدي ٠ )١9(‏ 

٠ )1١9589 غرائب اللغة‎ 4 

و الاعلاق النفيسة (لا١؟) ٠‏ 


07 


الوثن : 

وأما كلمة (وثن) ©» فهي من الكلات العربية القدمة الواردة في نصوص المسند. 
ويظهر من استعال هذه الكلمة في النصوص مثل : ( وليذحن وثئن درا حرفم 
ذيصم صححم الثم وذكرم ) » أي ( وليذبح للوثن مرة في السنة ذعاً صحيحاً ) 
الى أ . ان الوثن هو الذي يرمز الى الإلّه » أي ممعنى الصم في 
القرآن الكرمم . 


الصلم : 


ويظهر من استعال كلمي ( صلمن ) ( الصم ) ( صلم ) و ( وثن ) 
١‏ الوثن ) ان هناك فرقاً بين الكلمتين قي نصوص المسد » فإن كلمة ( صلمن ) 
ني في الغالب تالا" بصنع من فضة ‏ أو من ذهب ء أو من نحاس » أو من 
حجر » أو من خحشب » أو من أية مادة أخرى ويقدم الى الآلة لتوضع في 
معابدها تقربآ اليها » لاجابتها دعاء الداعين بشفائهم من مرض أو قضاء حاجة » 
أي انها تقدم نذور؟ . أما الوثن » فإله الصم في لمجتنا » أي الرمز الذي يرمز 
به الى الإلله ع والذدي يتقرب له الناس . 

والوثن في رأي بعض العلاء» لفظة مرادفة لصم . وقال بعض آندر : ( المعمول 
من الهشب أو الذهب والفضة أو غيرها من جواهر الأرض صم » وإذا كان من 
حجارة » فهو وثن )" . وذكر بعض آخر ان الصم ما كان له صورة جعلت 
قزل" + .والون ما لآ صورة له. .. .و«وقيل. :أن الوثن ما كان له. جنة من نحشب 
أو حجر أو فضة ينحت ويعبد » والصم صورة بلا جثة . وقيل : الصم 5-5 
كان على صورة خلقة البشر © والوثن ما كان على غيرها » . « وقال أخروك: 
ما كان له جسم أو صورة » فصنم ع فإن لم يكن له جسم أو صورة » ع 
وثن . وقيل : الصم من حجارة أو غيرها » والوثن ما كان صورة مجسمة . 





9 المختصر , لغويدي )١18(‏ * 
١‏ الاصنام (9؟) / ( روزا ) »2 تاج العروس ( 517١/8‏ ) : (صنم) 2 (558/9) : 
( 545/9 وما بعدها ) , سبائك الذهب )٠١١(‏ ' 


7 


وقد يطلق الوثن على الصليب وعلى كل ما يشغل عن الله , . وقال بعض آآخر: 
٠‏ يقال لكل صم من حجر أو غيره صم » ولا بقال وثن إلا لما كان من غير 
صخرة كالنحاس ونحوه »' . وذكر بعض آخحر : « أصل الأوثان عند العرب» 
كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوها » وكانت 
العرب تنصبها وتعبدها ," . 


وذكر علاء اللغة أن (الودع ) وثن" . ولم يذكروا شيئاً عنه غير ذلك . 
وقد أطلق ( الأعشى ) على الصليب (١‏ الوثن ) » إذ قال : 


تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوئن 


١(‏ أراد بالوثن الصليب ) . « قال عدي بن حاتم : قدمت على الني» صلى 
الله عليه وس 3 وفي عنقي صايب من ذهب » فقال لي : ال هذا الوثن عنك» 
أراد به الصليب 04 ئ مماة الأعثى وثنا ب 5 


فنحن اذن أمام آراء متباينة في مععى (الصمم ) و( الوثن ) . منهم من جعل 
الصم مرادفا للوثن 3 أي قِ معرى واحد ع ومنهم من فراق بيله)| » ومنهم من 
جعل الصنم وثنآً والوثن صها . والظاهر ان مرد” هذا الاختلاف » هو انختلاف 
استعال القبائل للكلمتين ؛ فلا جمسع علاء اللغة معانيها » وقع لهم هذا التباين 
وحدث عندهم هذا الاختلاف في الرأي . 

وترد في كتب الأادب واللغة لفظة ( البعم )* . أسم صلم » والتمثئال من 
المحشب »؛ وقيل الدمية من الصمغ ' . والمثال الشبه ؛ وما جعل مثالا لغيره » 
والتمثال . وهو الشيء المصنوع مشبهاً مخلق واذا قدرته على قدره . وذكر الها 
الأصنام . وفي هذا المعنى وردت في القرآن الكرم : ( ما هذه التاثيل ؟ أي 





الروض الانف ( 35/١‏ )ء 

اللسان ( 555/١5‏ ) 2 ( وثن ), ( صادر) ٠‏ 
اللسان (817/8؟ )2 (ودع). 

اللسان 225/١6‏ )2 روثن ). 

البعم 1 "تمن + 


تاج العروس 5١5/8‏ ) » ( البعيم ) , الاصنام )٠١8(‏ ؛ ( تكملة ) «روزاء ٠‏ 
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الأصنام . وقوله تعالى : من مخاريب وتماثيل »؛ هي صور للأنبياء )' . وذكر : 
الهاثيل للأصنام » والصورة » والشيء المصنوع ييا كلق م خلق الله . أي 
انسان أو حيوان أو نبات" . ويعير عن التمثال والمثال بلفظة (امثلن) في العربيات 
الجنوبية . وردت في النصوص لناسبة تقدم أصحاما تمائيل الى الآلهة لتوضع في 
معايدها وفاء لنذور نذروها لا" 5 

و ( الدمية ) الصورة المنقشة من الرخخام ؛ أو عام من كل شيء » أو الصورة 
عامة . والصم ( والأصنام دمى . ومن أعان الجاهلية ٠:‏ لا والدمى ( ير يدوت 
الأصنام؛ . وذكر ان ( الدمية ) ما كان من الصمغ” . 

و ( البد ) الصم الذي يعبد » فارسي معرب . عرب من ( بت ) ععى 
( صم" . وذكر أن ( البد ) » بيت الصم والتصاوير أيضاً " . 

وقد اشتغل بعض أهالي مكة بصنع الأصنام . فكان ( عكرمة بن أبىي جهل ) 
من يعملها بمكة " . وكان الأعراب اذا جاءوا مكة أو المواضع الحضرية الأخرى 
اشّروا الأصنام منها للتعبد لها . 


هيأة الأصنام : 


وقد وصف ( ابن الكلبي ) » وهو الراوية الرئيس والعالم الكبير بالأصنام 
هيأة بعض الأصنام » فذكر مثلا” أن الصم ( هبل ) » كان على صورة إنسان 
مكسور اليد اليمى » أدر كته قريش فجعلت له بدا من ذهب"٠‏ . فهر تمثال 
إننان اذن نحت من حجر أحمر أو وردي ؛ لا يستبعد أن يكون من عمل بلاد 





تاج العروس 2)١١١/8(‏ (مثل) * 

تاج العروس ( ١1١١/8‏ ) ء ( مثل ) ' 

04 .2 ,للقة:1 113:1 01 145145 ,558 121126ة لك 

تاج العروس ( ١٠١/١5١)ء(دمى)‏ ' 

الاصنام )٠١8(‏ » ( الكملة ) * 

ناج العروس ( 5998/5 ) ء ( بدد ) , غرائب اللغة )5١8(‏ * 
تاج العروس (؟599/5) ( شدد)* 

الأزرقي ( ١/لالا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 8/١ ( الازرقي‎ 

* ) 18/1١ ( الاصنام (!؟ وما بعدها) » الازرقي‎ ٠ 


ل امس عم لد 6 كم 2< لوث 


,/ 


الشأم أو من عمل الفنانين اليونان » واستورد من هناك » فنصب في جوف الكعبة . 
استورده أحد سادة ( مكة ) وهر ( عمرو بن لحي ) على رواية أهل الأخبار » 
أو غيره » لما رأى فيه من حسن الصنعة ودقة النحت . فوضعه في موضعه . ولم 
يذكر أهل الأخبار سبب كسر اليد اليمى للصم » هل كان ذلك بسبب حادث ؛ 
او بسبب أسطوري . وأما ( اللات ) فصخرة بيضاء منقوشة ' » في رواية أكثر 
الأخبار . وتمثال من حجر على رواية ' . وأما العرى » فهناك رواية تذكر ألما 
كانت صِيا . أي تمثالا” » ولكنها لم تعين صورته على نحو ما تحدثت عنها في 
الفصل الخاص بالأصنام . واما ( ود ) فقد كان تمثال رجل كأعظم ما يكون 
من الرجال »© قد ذبر عليه حلتان » متزر نحلة » هرتد بأخحرى ؛ عليه سيف قد 
تقلده ؛ وقد تنكب قوساً » وبين يديه حربة فيها لواء » ووفضة فيها نبل" . 
وأما ( سواع ) » فكان صا على صورة امرأة . ولا يستبعد أن يكون من بين 
الأصنام الباقية ما كان على صورة حيوان . فقد كان الصنم (نسر) مثل النسر . 

وأقصد بالأصنام في هذا المكان أصنام المعابد » أي الأصنام التي كان الداس 
يتقربون اليها بالتعبد والنذور . وأما الأصنام الصغرة ٠‏ وهي العاثيل الي كان يتعبد 
لا الناس في بيوتهم أو بحملونها معهم في أسفارهم أو تحملونها معهم حيث ذهبوا 
تبركا مها . فقد كانت كثيرة » لا ممُلو منها انسان » وكانوا يتقربون مما الى 
الأصنام الكبيرة . وقد عير المتقبون على عدد كبير منها » وهي متفاوئة في الحجم 
وي الروعة ودقة الصئم والاتقان . 


عبادة الاصنام : 


ونظرية ( ابن الكلبي ) ومن لف لفه من الأخباريين ان نسل اسماعيل بن 
ابراهم لما تكاثر بمكة حى ضاقت م » وقعت بينهم الحروب والعداوات » 


فأخرج بعضهم بعضاً » فتفسحوا في البلاد الناسا للمعاش . وكان كلا ظمن من 
مبكة ظاعن حمل معةه را “من حدارة ارم 4 تعظوا” الحرم وصياية عكة 5 





٠ تفسير ابن كثير ( 555/15 وما بعدها)‎ ١ 
0 )١١؟/0‎ ( اتفسار أبي السعرد‎ ١ 
٠ » الاصنام (05) , (ه؟) م روزا‎ 


ك/ا 


فحينا حلوا » وضعره وطافرا به كطرافهم بالكعبة » تيمنآً منهم مسا وصبابة 
بالحرم وحبآ له . وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة » وبحجون ويعتمرون » على 
إرث ابراهم واسماعيل . 

( ثم سلخ مهم الى أن عبدوأ م استحبوا »؛ ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا 
ابراهم واسماعيل غيره » فعبدوا الأوثان » وصاروا الى ما كانت عليه الأثم من 
قبلهم » وانتجثوا ما كان يعبد قوم نوح منها » على إرث ما بقي فيهم من 
ذكرها » وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراههم واسماعيل يتتسكون مها : من تعظمم 
اليت » والطواف به + والحج والعيرة: + والوقوف عل .عر قة ومزذلفة » واهداء 
البدن » والإهلال بالج والعمرة © مع إدخالهم فيه ما ليس مله )035 


فكان أول من غير دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة » ووصل 
الوصيلة ؛ ونحر البحيرة » وحمى الحامية » عمرو بن رببعة » وهو لحي بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر الأزدي » وهو أبو خزاعة . 

وكانت أم عمرو بن لحي" » فهيرة بنت عامر عمرو بن الحارث بن عمرو 
الور همي » ويقال : قعة بنت مضاض الجرهمي' . 

وكان الخارث هو الذي بل أمر الكعبة . فل| بلغ عمرو بن لحي ء نازعه قي 
الولابة وقاتل جرهماً ببني اسماعيل » فظفر بم » وأجلاهم عن الكعبة»ونفاهم 
عن بلاد مكة » وتولى حجابة البيت بعدهم . 

م إنه مرض مرضاً شديداً » فقيل له : إن بالبلقاء من الشأم حمّة إن أتيتهاء 
برأت . فأتاها » فاستحم ا » فيرأ . ووجد أهلها يعبدون الأصنام » فقال 
ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي ما المطر » ولستنصر با على العدو' . فسأهم أن 
تطرو يه : ففعلوا . فقدم ها مكة » ونصبها حول الكعبة . ثم أخذ حمرو 
ابن لحي" في توزيع الأصنام على القبائل . وبذلك شاعت عبادة الأصنام بين الناس'. 





*» الروض الأنف ( لتك‎ 2» ) 85/1١( الاصنام ( ص 5 وما بعدها ) , ابن هشام‎ ١ 
* ) 53/١ ( الازرقي أخبار مكة‎ 

الاصنام ( ص 5 وما بعدها ) » الاشتقاق (/0؟) , البلدان ( 5١08/48‏ وما بعدها ) , 
رن ل مووع الذعب و1811 )ردك البوث امعطم ف ير 0 
سباك الذهب (١١٠غ‏ 2 الروض الانئف ( ) البلدان ( 5985/5 وما بعدها ) 
ر طهران 8؟5١)‏ * 


إن 


اا 


هذه رواية شهيرة معروفة بين الأخباريين عن منشأ عبادة الأصنام وانتشارها 
عند العرب . وني رواية أخرى : ٠‏ كان أول من اتَخْذ تلك الأصنام » مسن 
ولد اسماعيل وغيرهم من الناس ء وسموها بأسمائها على ما بقي فيهم من ذكرها 
ححن فارقوا دين اسماعيل » هذيل بن مدركة ,' . فنسبت هذه الرواية اتخاذ 
الأصنام الى هذيل . 


وهنالك روايات أخرى في هذا المعنى تنفق مع الرواية الأولى من حيث الجوهر 
ولا تختلف معها إلا في بعض التفاصيل ؟؛ ففي رواية ان ( عمرو بن لحي" ) حينا 
قدم ( ماب ) من أعمال البلقاء » وهي يومئذ بأيدي العاليقن » ووجدهم يتعبدون 
للأصنام » سأهم أن يعطوه صنا” منها ليسير به الى أرض العرب ليعبدوه» فأعطوه 
الصم هبل ٠‏ فأتحله ؛ وقدم به الى مكة قنصبه » وَأْمْوْ الناس بعبادته' . فعينت 
هذه الرواية القوم الذين ذهب اليهم 0 عمرو بن لي" ).2 والموضع الذي نزل به 
وثبتت اسم الصمم الذي أتحذه منهم . وهي زيادات لم نجدها في كتاب الأصنام . 
غير أن تشابه عبارات هذه الرواية الي ذكرها ( ابن هشام ) مع رواية ( ابن 
الكابي ) » بدل على ان المنبع واحد » وائما لحلاف هو في ذكر بعض الفروع » 
وني اختصار بعض المواضع » والإطناب في مواضع أخرى . 

وف رواية أخرى عن ( ابن الكلبي ) كذلك » وهي في كتابه الأصنام 
ترجع أيض عبادة الأصنام الى عمرو بن لني" » غير انما تروي الدر في صيغضة 
أخرى ٠»‏ فتقول : 

« وكاك عمرو بن للحي »© وهو ربيعة بن حارئة بن مرو بن عامر بن 
حارثة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد » وهو أبو خخزاعة » وأمه 
شهيرة بنت الحارث » ويقال إنها كانت بنت الحارث بن مضاض المرهمي ع 
وكان كاهناً . وكان قد غلب على مكة وأخخرج منها جرهماً : وتزل سداتتها . 





١‏ الاصنام ( ص 5 ) ء نسب عدنان وقحطان , للميرد ( ؟؟ وما بعدها ) , المختصر 
في أخبار البشر , لابي الفداء ( 34/١‏ )ء ابن هشام ( 78/١‏ ) ء ( البابي ) , 
البلدان 3 14 ) ء ( طهران ) »2 ابن خلدون (587/5 ) », مروج الذهطب 
( 1/5 وما بعدها ) , ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) , أبو الفداء ( ٠ ) 11/١‏ 

1 ابن هشام ( ص 75 ) ؛ حاشية على الروض الانف » ابن هسام ( 85/١‏ ) ؛ ديوان 
حسان ( 2.11 ) » ( هرشفلد ) , ابن هشام ( 8/١‏ وما بعدها , ١؟٠1١)‏ . 


ل 


وكان له رئي من الجن»وكان يكبى أيا نمامة » فقال له : عجل بالمسر والظعن 
من تمامة » بالسعد والسلامة ! قال : جيْر » ولا إقامة . 

قال : ايت ضف جلاة » تجد فيها أصناماً معدة » فأوردها تبامة ولا 
تهاب > 2 ادع عبادتما قاطبة . ١‏ 

فأتى شط" دجلة » فاستشارها . ثم حملها حتى ورد تهامة » وحضر الحج » 
فدعا العرب الى عبادتما قاطية . 

فأجابه عرف بن عذارة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كلب 0 
ابن تخ تغلب بن. حلوان .بن جمران بن الحاف بن قضاعة » فدفع اليه ود ..فحمله 
الى وادي القكرى 2 فأقره بدومة الحندل . وسمى ابنه عبد ود . فهو أول من 
سمي به » وهو أول من سمي عبد ود" ء ثم سمعة العرب به بعد ' 

فهذه الرواية هي على شاكلة الرواية الأولى في منشأ عبادة الأصنام بين العرب 
قبل الاسلام محسب رأي الأخباريين بالطبع » سوى اختلافها عنها في المكان الذي 
أخمذت الأصنام منه . فهنا ( جندة) على ساحل البحر الأحمر. » وهناك البلقاء من 
أعمال الشأم . والموضعان » وإن كانا مختلفان موقعاً » بتفقان في شيء واحد هو 
وقوعها على حل" مقصود »© يرده الأجانب منذ القدم للاتجار . فهل يعي هذا 
استراد تلك الأصنام من الخارج » من بلاد الشأم أو من مصر » وانها كانت 
من عمل اهل الشأم او اهل مصر او من عمل الروم او الرومان ؟ وتذكر رواية 
أخرى ان ( عمرو بن -لي” ) » إنما جاء بالصْم ( هبل) » من (هيت) بالعراق 
حبى وضعه في الكعبة " 

وعمرو بن لي" هو على اختلاف الروايات أول من غير دين اسماعيل» فنصب 
الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة » وحمى الخامي . فقأ عبن عشرين 
بعبر أ» فصارت العادة أن يفقأ عبن الفحل من الإبل إذا بلغت الإبل أنفا . فإذا 
بلغت ألفين ؛ فقئت العين الأخرى . وقد نسب اليه كلام طوبل ٠‏ وزاعم له مر 
مديد » وقصص أخرجه من عالم الواقع الى عالم القصص والأساطر ؛ ورجع 
عصره الى ايام ( العاليق ) والى ايام ( سابور ذي الأكتاف ). وذكر ان العرب 


٠ ) الاصنام ( ص 5ه وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 59/١ ( ؟ الازرقي (١/؟ل! وما بعدها ) , الروض الانف‎ 


0/4 


جعلته ( ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة » لأنه كان يطعم الناس ويكسو 
في الموسم » فربما تحر في المو-م عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة )'2 
وذكروا انه كان ملكا على الحجاز » وكان كبير الذكر في ايامه » الى غير ذلك 
من قصص برووله عن" 

وذكر ( المسعردي ) » ان ( عمرو بن لحي ) حين ترج الى الشأم ورأى 
قومآ يعبدون الأصنام » فأعطوه منها صب فنصبه على الكعبة» وأكثر من الأصنام » 
وغلب على العرب عبادتباءانمحت الحنيفية منهم إلا لاما » ضج العقلاء في ذلك » 
فقال ( شحنة بن خاف ) ( سحنة بن خلف الجمرهمي ) : 


يا عرو إنك قد أحدثت آلة شتى ممكة حول البيت أنصابا 
وأكان لبيك «ززت” واخين أنذا” “ققد حلت اله في النامن: أربايا 
لتعر ف بأن الله قُ مهسلل سيصطفي دونم للبيت حيجابا " 


وكان ( غمرو بن 0 كاهيا على م يذكره أهل الأخبار ؛ » وهى هن 
( خزاعة) » الي اتذرعت من اليمن . ثبت حكمه على مكة » بعد أن انترع 
الحم من جرهم : وغلب قومه عليها » فصاروا يطيعونه ويتبعون ما يضعه لهم . 
وقد نسبوا اليه وضع بقية الأصنام » مثل اللات واساف وثائلة » فهو على رأي 
أهل الأخبار مؤسس هذه الأصنام الي بقيت الى أيام الابي » والني حطمت بأمره 
عام الفنح » وباستيلاء المسلمين على المواضع الأخرى . 

وذكر أهل الأخحبار أن ( تمرو بن لحي ) كان أول عن غير ثلبية (ابراهم). 
وكانت : ( لبيك لا شريك لك . لبيك ) » فجعلها : ( لبيك اللهم لبيك » 
إلا شريك هو لك » تملكه وما لك ) »ع وقد كان ( ابليس ) قد ظهر له في 
صورة شيخ نجدي" على بعير أصهب » فسايره ساعة » ثم لى ابليس » فلبى 
وعمرو) تلبيته حبى خدعه . فلباها الناس على ذلك" . 


الروض الآنف ( 715/١‏ ) البداية والنهاية ( )١88//5‏ * 

المختصر في أخبار البشر , لاني الفداء ل )2 3 

مروج الذهب (؟/55 وما بعدها ) ٠‏ 

مروج الذهب ) )2 : 

الازرقي ( ١737/1١‏ وما بعدها ) م ( 51/١‏ وما بعدها ) / اين هشيام ( 5/١‏ وما 
بعدها)٠‏ 


4 م م 1ن 


٠ 


وقد قيل | إنه بلغ بمكة وني العرب من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده في 
الجاهلية مبلغه' . ويظهر أنه كان من أصحاب الحول والسلطان والجاهء ولذلك ترك 
هذا الأثر في روابات أهل الأخبار . واني أرى أنه لم يكن بعيد عهد عن الإسلام؛ 
وال 1 حفظت ذاكرة أهل الأخبار أخبارها عنه . والظاهر أنه كان كاهناً 0 
الكهان » ورجلا كبيراً من رجال الدين . 
. وروا أن لصولا ذكر أن ( عمر بن لحي بن قمعة ) 000 
ن اسماعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة ' . 


00 اقحمدة! 0 ) في قصة 
انتشار الأصنام في جزيرة العرب اقحاماً من غير أصل ولا أساس ٠»‏ فلا بد من 
أن تكون للرجل صلة ما بعبادة الأصنام عند الجاهليين ولا بك أن كون مين 
الرجال الذين عاشوا في عهد غير بعيد عن الاسلام » لا قبل ذلك بكثر كا 
دعي الأخباريون » فها كان خيره ليصل اليهم على هذا النحو لو كان زمانه بعيداً 

علهم لبعد الذي تصوروه . وأنا لا أستبعد احمّال شراء (عمرو بن لحي ) للأصنام 
من بلاد الشأم ونجيئه مها الى الحجاز » وتصبه لها في الكعبة وي مواضع أخرى 3 
لل وجده من حسن صنعة العاثيل في تلك البلاد ومن جودة حجارتها » فاشترى 
عدداً منها » لتنصب قُِ المحجات » فنسيت عبادة الأصنام اليه . 

وزعموا أن ( ابن أبي كبشة ) : ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث 
ابن غبشان الخزاعي )»كان ممن أدخخل الشرك الى العرب » وخالف دين التوحيد . 
لفن أعرو أله وما أ عادة :( اشر المور +" 

وليست عبادة الأصنام والأوثئان عبادة خاصة بالعرب » بل هي عيادة كانت 
معروفة علد غيرهم م ن الشعوب السامية » وعند غير الساميين » عا أنها لا تزال 
موجودة قائمة حى الآن . 

وكانت قريش تتعبد وتتقرب الى أصنام قبائل أغر اهل شرط الكل 
أن تتقرب تلك القبائل وتتعبد لأصنام قريش . فقد ذكر ( السكرى ) أن قريشاً 





٠ أخبار مكة (4ه)‎ ١ 
٠ )١١١/١( الاستيعاب‎ 7 
1 م السو‎ 


امم المفصل - " 


كانت تعبد صاحب كثانة » وبنو كثالة يعبدون صاحب قريش' . وقد تمكنت 
قريش بفضل هذه السياسة الحكيمة من جمع أصنام العرب وضمها في الكعبة ء 
وهذا ما جعل القبائل تعظم هذا المجمع 3 ونحج اليه كل سنة مرة »2 ف موسم 
المج » بالإضافة الى الأيام الأخرى من أيام السنة » حيث تقع فيها العمرة . 
فرمحت من ذلك رعاً معنوياً ومادياً » وصارت مكة سوقاً مستقرة ثابتة » يقصدها 
الناس في كل وقت . 


الحلف بالأصنام والطواغيث : 


ولعقيدتهم المذكورة في الأصنام ؛ كانوا محلفون ما وبالطراغيت . والظاهر 
أن هذه العادة بقيت في نفوسهم حبى في الإسلام . فقد ورد في الحديث : ١‏ أنه 
قال من حلف بغر الله » فال في حلفه باللات والعرى ٠‏ فليقل : لا إلله إلا" 
الله و'ء و « من حلف» فقال في حلفه واللات والعرى . فليقل : لا إل إلا" 
الله » » ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق»”'. وكانت ألسنتهم تسبقهم» 
لا اعتادته من زمن الجاهلية من الحلف بالأصنام؟ . 





المحبر ٠ )7"١8(‏ 
ارشاد الساري ( 9/لالا”؟ ) ٠‏ 
ل و : 
تفسير ابن كثير ( 09/5" ) ٠‏ 


سا هد حسما اليم 


للها 


الفصل الثالث والستون 
أنبياء جاهليورن 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن الجاهليين لم يعدموا من الأنبياء » فقد 
ذكروا لهم أنبياء قالوا [نهم بشروا بالله وبدينه بين العرب الأولى » ومنهم (هود) 
نبي (عاد) » و (صالح) نبي قوم نمود. وقد أشير اليها في القرآن الكرم ' . 

وزعموا أن رجلا من بني ( قطيعة بن عبس ) كان نينا كذلك » ولم 
يكن في بي اسماعيل أي قباه . وهو الذي أطفأ الله به ( نار الحرتين ) .وكانت 
ببلاد عبس . فإذا كان الليل فهي نار تسطع في السماء » وكانت طيء تتنفش مها 
إبلها » ورما ندرت منها (العنق ) » أي قطعة فتأتي على كل شيء فتحرقه . 
وإذا كان النهار فَإِنما هي دخان يغور . فاحتفر (خالد ) لا بثراً » ثم أدخلها 
فيها » والناس ينظرون » ثم اقتحم فيها حبى غيبها . وذكروا أنه نجح في إخمادهاء 
وكان الئاس يقولون : هلك الرجل ع فكذهم » وخرج سالا , فلا حضرته الوفاة 
قال لقرمه : إذ أنا مت ثم دفنتموني » فاحضروني بعد ثلاث »2 فإنكمٌ ترون 
عبرا بر يطوف بقيري » فإذا دأيم ذلك فانبشوني » فإني أخرم مما هو كائن 
الى يوم القيامة . فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالث» فلا رأوا العر وذهبوا ينبشونه» 
احتلفوا » فصاروا فرقتين . وابنه عبدالله في الفرقة الي أبت أن تنبشه » وهو 
يقول : لا أفمل ! إني إذآ ادعى ابن المبوش ! فتركوه . 





١‏ سورة هود »؛ الآية له , ١5ء‏ 9 الشعراء , الآبة 1١3‏ » صالح » سورة الاعراف 
الآبة /الا هود ؛ الآية 35 , 89 2 الشعراء , الآية ٠ ١55‏ 


اإذذا 


قال (الجاحظ ) : والتكلمون لا يؤمئون ذا » ويزعمون أن شالداً هذا كان 
أعرابياً وبرياً » من أهل (شرج) و(ناظرة) . ولم يبعث الله نبياً من الأعراب 
ولا من الفتدادين أهل الوبر » وهم أهل البادية . إنما يبعثهم من أهل القرى » 
وسكان المدن' . 

ويظهر أنه عاش قبيل الإسلام . فقد ذكر أهل الأخبار أن ابنة له قدمت على 
النى » فبسط لحا رداءه وقال : هذه ابئة تبى ضيعه قومه . وذكروا ألها لما سمعت 
١ : 17‏ قل هو الله أحد 6 قالت : قد كان شق يتلو هذه السورة" :1 
وزعموا أنه هو الذي دعا على العنقاء » فذهبت وانقطع نسلها؟ . 

ثم نبي آخر اسمه ( حنظلة بن صفوان ) » كان نبياً بعثه الله الى ( أهل 
الرس” ) » فكذبوه وقتلوه » عاش في أيام ( #تنصر ) » وقد نسب الى جميرء 
وقيل إنه كان من أنبياء الفترة كذلك » وإنه هو الذي دعا على العنقاء » فانقطى 
نسلها؛ء . وذكر بعض أهل الأخبار أن الله أرسل ( حنظلة ) الى أهل عدن . 
فقتلره ” . 

وذكر أهل الأخبار ام ني أرسل الى أهل ( حضرر ) » اسمه ( شعيب بن 
ذي مهدم ) . فقتلوه » فاستأصلهم ( مخت نصر ) » وقيره ب ( صنين ) جبل 
باليمن' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) » كان ممن ادعى النبوة 
عكة قبل اللمجرة » وصنع أسجاعاً " . وكان قد طاف قبل التنبي ٠‏ في الأسواق 
الي كانت بين دور العجم والعرب ٠‏ يلتقون فيها للتسوق والبياءعات ٠»‏ كنحو 
سوق الابلة » وسوق لقه » وسوق الأنبار » وسوق الخيرة . وكان يلتمس تعلم 





الحيوان ( 575/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( 5/لالا؟ ) ٠‏ 

( ذاك نبي أضاعه قومه ) » بلوغ الارب ( 518/5 وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ١145/١١‏ ) ؛ ( عنق ) , تاج العروس ( 5٠١/١‏ )2 ( عبق) ٠‏ 

ء الروض الانف ٠ )9/١(‏ 

٠ )9/١( الروض الانف‎ ٠١ 

7 الحيوان ( 85/5 ) » « مسسلمة د' عثامة د٠١ ١‏ : 8 2 
20002 0 واي يواد الحم باب 


سأ جد هس اليم 


05 


والحواء وأصحاب الزجر واللحط »: ومذهب الكاهن والعيّاف والساحر » وصاحب 
الجن الذي يزعم أن مع تابعه ١‏ 

وقد أحكم من ذلك أموراً . فن ذلك » أنه صب على بيضة من خل قاطعء 
حتّى لان قشرها » فأدخلها في قارورة ضيقة الرأسءوتركها حبى جفت ويبست» 
وعادت الى هيئتها الأولى » فأخخرجها الى ( مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفى ) 
اليامي » وأهل بينه » وهم أعراب » وادعى ما أعجوبة » وأنها جعلت له آيةء 
فآمن به من في ذلك المجلس : مجاعة وغيره . ومن ذلك أنه كان قد حمل معه 
وشا "فق لون حريدن أزواج حام » وقد كان يراهن في متزل مجاعة مقاصيص . 
فالتفت » بعد أن أراهم الآية في البيض » الى الميام قال لمجاعة : الى م تعذب 
خلق الله بالقص ؟! ولو أراد الله للطدر خلاف الطيران ا خلق لما أجنحة » وقد 
حرمت عليكم قص أجنحة المام ! فقال له مجاعة كالتعنت : فسل الذي أعطاك 
في البيض هله الآبة أن ينبت لك جناح هذا الطير الذكر الساعة ؟ 

قال مسيلمة : فإن أنا سألت الله ذلك » فائتبه له حبى يطير وأنم تروله » 
أتعلمون اني رسول الل اليم ؟ قالوا : نعم . قال فإني 0 أناجي ربي » 
وللمناجاة خلوة » فائهضوا عبي » وان 5 فادخلوني هذا البيت وادخاوه معي ؛ 
حتى أخرجه اليك الساعة واني الجناحين يطير . وأنم ترونه ولم يكن القوم سمعوا 
بتغريز الام » وكانوا بسطاء لا يعرفون حيل المحتالين ع فلا خلا بالطائر أخرج 
الريش الذي قد هيأه » نأدخل طرف كل ريشة مما كان معه في جوف ريش 
اهام المقصوص » من عند المقطع والقص" . فلا غرز ريشه أخرجه » وأرسله 
أمامهم من يده فطار » واعتيروا عمله آبة . 

م انه قال هم : ان امّلك ينزل إلي" » والملائكة تطير وهي ذوات أجنحة . 
ولمجيء الملك زجل وخشخشة وقعقعة » فن كان متم ظاهر؟ فليدخل منزلهء فإن” 
0 ن تأمل اختطف بصره ! ع صبهع رؤانة من 'وايات الصبيان الي تعمل م ن الورق 
الصيي » ومن الكاغد » ونجعل لما الأذناب والالمتجسة » وتعلق في صدورها 
الجلاجل » وترسل يوم الريح بالخروط الطوال الصلاب . ثم أرسلها مع الريح » 
وهم لا يرون الخيرط » والابل لا يبين عن صورة الرق » وعن دقة الكاغد » 





* )5١8( الحيوان ( 559/5 وما بعدها ) , المعارف‎ ١ 


هم 


فتوهموا أن ذلاث الملائكة : وتصارخوا » وصاح : من صرف بصره ودخل بيته 
فهر آمن ! قأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه . فهو قوله : 


ببيضة قارور وراية شادن وتوصيل مقصوص من الطير سداد ف١‏ 


ونسب بعض أهل الأخبار ( مسيلمة ) على هذا النحو : ( مسيلمة بن نمامة 
ابن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن 
حنيفة )' و ( سيلسة الكذاب بن حبيب ) ثمامة بن كبير » وجعله بعضهم 
( مسيلمة بن حبيب ) . وجعلوا كنيته ( أبا تمامة ) وقيل ( أبا هارون ) و ( أبو 
تمالة )" . وذكروا أنه كان يسمى ب ( الرحمان ) قبل مولد ( عبد الله ) والد 
وول لله ؛ « وكانت قريش حين سمعت : بسم الله الرحمن الرحم » قال قائلهم: 
دق فوك » إما تذكر مسيلمة رحمان اليامة»؟ . وذكروا أنه دعا الى الرحمان » 
أي" لله عافة الرساق ودين" غوف" للهه ونيز النعى 46 فقيل الدع عو ركان 
المامة )* , وأنه دعا الى عبادته هذه قبل النبوة » وقد عرف أمره ممحكة ء فلا 
نزل الوحي على الرسول » قال أهل مكة [نما أخذ علمه من رحمان) الهامة ". , 
وقالوا له : ١‏ إنا قد بلغنا أناث إنما يعلمك رجل بالهامة يقال له الرحمن » ولن 
نؤمن به أبداً » . « فأنزل الله سبحائه : وهم 0 0 
ربي . كان مسيلمة بن حبيب الحنفي © ثم أحد بي الدول قد تسمى بالرحمن 
في الجاهلية»؛وكان من المعمرين . ذكر وثيمة بن موسبى أن مسيلمة تسمى بالرحمن 
قبل أن يولد عبدالله ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم »" . 


قال (الواحدي ) في أسباب نزول الآية : « وهم يكفرون بالرحمن . قل : 





٠ )5١80( الحيوان (5/ الال وما بعدها) , المعارف‎ ١ 

2) 503/١ ( الروض الانف ( 540/5 ) » ( وفد بنني حنيفة ) , امتاع الاسماع‎ ١ 
٠ ) البلاذري » فتوح (99) » ( اليمامة‎ 

؟ الاشتقاق (9١5؟)‏ , البلاذري , فتوح ٠ )٠٠١(‏ 

4 الروض الانف (50/5؟ ) »2 اليعقرببي ٠)١١١/١(‏ 

0 .2 .191263 لعا مط 

3 .416 ,م ,1856 تلعأضمطةق 


٠) 15٠١/١( الروض الائف‎ ٠ 


كم 


هو ربي لا إلّه إلا هو عليه توكلت واليه متاب »' : « قال أهل التفسير : 
نزلت في صلح الحديبية » حين أرادوا كتاب الصلح . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس » اكتب : بسم الله الرحمن الرحم . فقال سهيل بن مرو والمشركون: 
ما نعرف الرحمن » إلا صاحب الهامة » يعنون مسيلمة الكذّاب . اكتب باسمك 
اللهم . وهكذا كانت الجاهلية يكتبون » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية»" . 
وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى : « وإذا قيل لحم اسجدوا للرحمن . قالوا : 
وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا به وزادهم نفوراً »" . « أن مسيلمة كان يدعى 
الرحمن . فلا قال لحم النبي صلى الله عليه وس » اسجدوا للرحمن قالوا : ألسجد 
لا يأمرنا رحمن الهامة بعنون مسيلمة بالسجود له,؟. أو أنهم قالوا : ١ما‏ نعرف 
الر من إلا رحمن المامة . يعنون مسيلمة الكذاب )* . 

ولا يعقل قول من قال ان مسيلمة كان يعرف ب ( الرحمن ) قبل ولادة 
( عبدالله ) والد الرسول . أما انه كان أسن” من الرسول فلا غرابة في ذلك » 
ولكنى لا أرى انه كان أكير من الرسول بعشرات السنين. ومن الجائز ان يكون 
قد دعا الى عبادة ( الرحن ) » وهي عبادة كانت شائعة معروفة إذ ذاك © في 
الهامة وي غير الهاءة » فعرف بين قومه ب ( رحمن اليامة ) ء وذلك قبل نزول 
الوحي على الرسول » فسمع أهل مكة بدعوته . 

وورد في رواية ان ( أبا جهل ) سمع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
في الحسجر ويقول : يا الله يا رحمن . فال : كان محمد ينهانا عن عبادة الالطهة» 
وهو ينعو إن . فنزلت هذه الآبة » : قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن )3 
وي هذا ادر إن صح » دلالة على ان أهل مكة كانوا قد ممعوا بعبادة (الرحمن) 
وامهم سمعوا ان قوماً من الجاهليين دعوا الى عبادته » وان ( أبا جهل ) كان قد 
سمع قولهم ع ولهذا أخذ على النبي قوله : يا الله يا رحن . ولا يعقل ألا يكون 
لأهل مكة عم بعبادة ( الرحمن ) » الي تحدثت عنها في موضع آخر » وقد كان 





الرعد , الرقم ١‏ / الآبة كاه 

أسباب النزول ( ه١٠‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( 5١1١/56‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الفرقان »2 الآية وال 

٠ ) 55/١5 ( تفسير القرطبي‎ 

تمسير القرطبي ( 5١8/56‏ ) ' 


سسا دجسا حيس | اله قبن 


ام 


لهم اتصال باليمن وباليامة وععظم أنخاء جزيرة العرب . وأرى ان ( مسيلمة ) 
كان قد دعا الى عبادة الرحمن متأثراً بدعوة المتعبدين له ثمن كان قبله على ما يظهر » 
وهى عبادة إلله اسمه (الرحمن) فعرف مسيلمة ب ( الرحمن ) وب (رحمن الهامة ). 
وعبادة الرحمن ديانة متأثرة بفكرة التوحيد » وبوجود إِلّه واحد هو ( الرحمن ) 
رب العاللين . 

وقد أشير الى موضع اسمه ( وادي الرحمن ) في الكتاب الذي أعطاه رسول الله 
الى ( يزيد بن المحجل ) اللخارثي ؛ ورد فيه : ( أن م غرة ومساقيها ووادي 
الرحمن من بين غابتها )' . ولا أستبعد احّال وجود صلة بين هذه التسمية وبين 
الرحمن الإله . ١ ١‏ 

وقد وصف الرواة ( مسيلمة ) بأنه ( كان قصيراً شديد الصفرة أخنس الآنف 
أفطس )"' . 

ويظهر من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن ( مسيلمة ) أنه كان أكير عمرآ 
من الرسول . وأنه كان قد تكهن وتنبأ بالمامة ووجد له أتباعاً قبل نزول الوحي 
على النبي . وأن أهسل مكة كانوا على علم برسالته . ويذكر أهل الأخبار أن 
( مسيلمة ) كان ابن مائة وخمسين سنة حين قتل" . وهو عمر قد بولغ فيه ولا 
شك » إذ لا يعقل أن يكون في هذه السن يوم قتل » فقد كان فعالا” نشيطاً » 
نشاطاً لا يمكن أن يظهر إلا" من رجل قري فعال » هو دون الائة . 

وكان ( مسيلمة ) يدعي أن معه رئياً في أول زمانه » ولذلك قال الشاعر 


ححن وصقه 5 
ببيضة قارور وراية شادن وخلة جشي وتوصيل طائر؛ 


وكان ( مسيلمة ) في جملة رجال ( وفد حنيفة ( الذي قصيد الرسول 2 
وفيهم ١‏ رحال بن عنفوة ) . لكنه ‏ كيا يقرل الرواة لم يذهب مع الوقفد 





« ذكر بصة رسمول الله , الله عليه و‎ (2) ١ ( ابن سعد » طبقات‎ ١ 
5 و‎ ٠ ) الرسل بكتبه الى ا الى الاسلام‎ 

٠ )0٠١١( البلاذري , فتوح‎ 5 

الروض الانئف (5/ 550 )ء اليعقربي (١/١؟١)٠‏ 

ة الحيوان (95/5١؟‏ وما بعدهاع) ٠‏ 


8م 


الى الرسول » بل بقي مع رحال الوفد يبصرها لهم . فلا قرروا العودة » يعد 
أن أسلموا وأعطاهم جوائرهم » قالوا : ( يا رسول الله إنّا خلفنا صاحباً لنا 
في رحالنا يبصرها لنا » وفي ركابنا محفظها عليئاء فأمر له رسول الله » صلى الله 

عليه وس 0 أمر به لأصحابه وقال :اليس ابشر م مكاناً لحفظه ركابم 
ورحالكم » فقيل ذلك لسيلمة » فقال : عرف أن الأمر إلي' من بعده . فلا 
عادوا الى ديارهم » أدعى مسيلمة النبوة»وشهد ( رحال بن عنفوة ) ( الرحال بن 
عنفوة ) » أن ل الله » أشركه قُ الأمر ء فتبعه الناس' . وكان (الرحال) 
قد تعلم سوراً من القرآن » فنسب الى ( مسيلمة ) بعض ما تعلم من القرآنء فكان 
من أقوى أسباب الفتنة على ( بفي حنيفة ) . قتله ( زيد بن الخطاب ) » يوم 
المامة ' 

وذكر ( الطيري ) » أن ( مسيلمة ) كان يصانع كل أحد ويتألفه ولا يبالي 
أن يطلع الناس منه على قبيح . ؤ وكان معه مار الرجال بن عنفوة ) وكان قد 
هاجر الى الني ؛ صلى الله عليه وسَلم » 0 القرآن » وفقه في الدين © فبعثه 
معلا لأهل اليامة وليشغب على مسيلمة » وليشدد من أمر المسلمين » فكان أعظم 
د عر لمحتي ملي لمحي وات لقا ل ا 
يقرل : إنه قد أشرك معه ؛ فصدقوه 00 له ء وأمروه مكاتبة النني 
صلى الله عليه 0 إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه » فكان 0" 
ابن عنفوة لا يقول شيئاً إلا تابعه عليه ؛ وكان بنتهي الى ار . وكان الذي 
يؤذن له : عبدالله بن النواحة » وكان الذي يقم له ( حجير بن مير ) 2 
ويشهد له » وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشهادة » قال : مرح حجير ) 
فيزيد في صوته ٠»‏ ويبالغ لتصديق نفسه » وتصديق نهار وتضليل من" كان قاد 
أسلل » فعظم وقاره في أنفسهم *. فجعل ( الطيري ) اسم مساعد ( مسيلمة ) 
( بار الرجال بن عنفوة ) » لا ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة ) 


٠9/5 ( وما بعدها ) , ( وفد حنيفة ) » الطبري‎ 517/١ ( ابن سعد ء طبقات‎ ١ 
) وما ابففحا 02-2( قدوم ولد بتي حنيلة وخلهم مسيلمة‎ 

١ الروض الآنف (؟0/9:؟)‎ ١ 

م الطبري ( 585/9 وما بعدها ) ٠‏ 

1 الطبري ( 5875/9 ) * 


4 


كا في الموارد الأخرى . لكنه عاد فدعاه ( الرجال ١)‏ تارة و ( رحال بن عنفوة) 
تارة أخرى » حينا تكلم عنه وعن ناينه . وذلك في أيام ( أبي بكر ) ؛ أي 
في حوادث السنة الحادية عشرة' . وأظن أن مرد هذا الاختلاف لا يعود الى 
( الطري ) نفسه » بل الى النساخ والى الطبع . 

وقد أورد ( الطري ) رواية اخرى قٍ كيفية قدوم ( مسيلمة بن حبيب ) 
على رسول الله . فذكر ( ان بي حنيفة أتت عسيلمة الى رسول الله » صلى الله 
عليه وس 2 تسلره بالثياب 2 ورسول الله جالس قٍِ أصحابه »؛ ومعه ضديبا دن 
سعف النخل » في رأسه خوصات » فلم انتهى الى رسول الله » صلى الله عليه 
وس فقال له رسول الله : لو سألتبي هذا العسيب الذي في بدي ما أعطيتك! ). 
ولم يشر ( الطيري ) الى أسماء من جاء معه من وفد ( بي حنيفة ) » وقد ذكر 
بعد هذه الرواية الرواية السابقة اللي ذكرتماءدون أن يشير الى أسماء رجال الوفد” . 
م قال بعد ذلك : 0م انصرفوا عن رسول الله وجاءوا مسيلمة ما أعطاه رسول 
الله » فلا ألتهى الى الهامة ارتد” عدو لله وتنبأً وتكلاب هم » وقال : إني قد 
كت في الأمر معه » وقال لوفده : ألم يقل لم رسول الله حيث ذكرتموني: 
أما انه ليس بشركم مكاناً ! ما ذلك إلا لا كان يعلم اني قد أشركت معه ء ثم 
جعل يسجع السجعات ؛ ويقول لهم فيا يقرل مضاهاة للقرآن : لقد أنعم الله على 
الحخيل 2 أخرج منها لسمة تسعى » من بان صفاق وحثى. ووضع عنهم الصلاة » 
وأحل لهم الحمر والزنا » ونحو ذلك )؟ . 

ولا يتفق ما ذكره (الطري ) من وضع ( مسيلمة ) الصلاة عن أتباعه ٠:‏ مع 
م أورده هو من انخاذه مؤذناً يؤذن بن الناس غ؛ ومن انماذه ( مقيماً ) يقم أه 
الصلاة » ثم مع ما ذكره غيره من انه قلّص الصلوات الحمسة » فجعلها ثلاثة 
صلوات في اليوم” . ولا يوجد دليل على تحليله الزنا واللحمر . 

وذكر أن (مسيلمة) » بعد ان عاد الى قومه كتب كتاباً الى الرسول فيه : 





١ ٠٠١ الطبري (؟810/9؟)‎ ١ 

0 الطبري ( 3١١ 548١/5‏ ) ء ( ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل 
اليمامة ) ٠‏ 1 

م الطبري ( 1517/5 ) ء زاد المعاد ( 5١/5‏ وما بعدما ) ٠.‏ 

5 الطبري ( ؟/8؟1 ) , زاد المعاد ( ٠ ) 51١/9‏ 

8081 182617 ., 2. 5 


ُ 


دعق شيلية وشول: الله" ال يه .رول اله + اناعد + كي تعد ادر كت مغك 
في الأمر » وإن لنا نص الأرض ولقريش نصفها » ولك قرينا قرماً يعتدون) . 
فكتب اليه رسول الله (٠:‏ بسم الله الرجن الرحم : من محمد رسول الله الى مسيلمة 
الكذاب » أما بعد » فالسلام على من اتبع المدى ٠‏ أما بعد 2 فإن الأرض لله 
يورا من يشاء والعاقبة للمتققن ) . وقدم بكتاب مسيلمة رجلان ٠‏ فأنها رسول 
الله عنه فصلكقاه » فقال : أما والله اولا ان الرسل لا تقتل اقتلتى] ١‏ 

وتلكر رواية أخرى ان مسيلمة قال للرسول يوم وفد عليه مع من وفد من 
رجال (حنيفة) : ( إن شئت خلينا لك الأمر وبايعناك على انه لنا بعدك . فقال 
له ورسول للد » صلى الله عليه وسم : لا ولا نعمة عبن ولكن الله قاتلك ) . 
وتذاكر 0 أخرى ان ( هوذة بن على الحنفي ) صاحب اليامة » قد كتب الى 
الذي » أن جعل له الأمر من بعده على ان يسم ويصر اليه فينصره؛ فال رسول 
اله : لا ولا كرامة اللهم اكفنيه » ات بعد قليل' . 

وروي ان رسول الله » بعث ( حبيب بن زيد بن عاصم ) أحد (بني النجار) 
و ( عبدالله بن وهب الأسلمي ) الى مسيلمة » فلم يعرض لعبدالله » وقطع يدي 
حبيب ورجليه" . 

وذكر ان رسولي مسيلمة اللذين حملا كتابه الى الرسول » كانا ( ابن الفواحة ) 
الك أثال ) » وامهما قالا لرسول الله : نشهد ان مسيلمة رسول الله . فقال 
الرسول : لو كنت قاتلا رسولا” لقتلتكما . فعادا الى صاحبها ' . 

وذكر ( الطير ي ( أن ( مسيلمة ) « ضرب حرما الام ؛ فلهى عله ) 
وأتحل الناس به + فكان ارما » فوقع في ذلك الحرم قرى الأحاليبف » أفخاذ 
من بي أسيد » كانت دارهم باليامة فصار مكان ذارهم في الحرم ) » فصاروا 
يغير ون على ثمار أهل الهامة ٠‏ ويتخذون م دغلا 2 فإن نذروا مم فدتخلوه 
ا عنهم » وإن ' 0 3 فذلك ما يريدون . ١‏ فكثر ذلك منهم حى 
استعدوا عليهم » فال : انتظر الذي بأني , ن السماء فيكم وفيهم ) م قال لهم : 





امتاع الاسماع ( 508/١‏ وما عدا )داري 109/ ١)‏ 
البلاذري » فتوح (919) ء ( اليمامة ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح )٠١9(‏ * 

زاد المعاد ( :59/1 ) ' 


2 64 أن هنا 


1١ 


والايل الأطحم ٠‏ والذئب الأدلم » والجذع الأزلم 1 الي كا امد من محرم . 
فقالوا : أما رم استحلال الخرم وفساد الأموال ! ثم عادوا الغارة ٠‏ وعادوا 
للعدوى . فقال : انتظر الذي يأتيى » فقال : والليل الدامس » والذئب الطامس» 
مها افطعك اميد مترطي ول بابس ع انقالو: + آنا اليكل سوط يد رد رما 
وأما الجدران يابسة فقد هدموها » فقال اذهبوا وارجعوا فلا حق” لكم ع' . 

وقد أورد أهل الأخبار كلام زعموا أن ( مسيلمة ) نظمه مضاهاة للقرآن . 
من ذلك قوله : « يا ضفدع نقي" 5 تنقين ! نصفك في الماء ونصففك 
في الطين ! لا الماء تكدرين ؛ ولا الشارب تمنعين ," . « وكان فيا يقرأ هم 
فيهم : إن بي نيم قرم طهر لقاح » لا مكروه عليهم ولا إتاوة » تجاورهم ما 
حيينا بلحسان » تمنعهم من كل إنسان » فإذا متنا فأمرهم الى الرحمان »" . «وكان 
يقول: والشاة وألوانما » وأعجبها السود وأليانها » والشاة السوداء واللين الأبيض» 
إنه لعجب محض » وقد حرم المذق » فالك لا تمجعون » . « وكان يقول : 
يا ضفدع ابنة ضفدع » نقي ما تنقين » أعلاك في اماء وأسفلك في الطين » 
لا الشارب تمنعين ٠‏ ولا الماء تكدرين ) . « وكان يقول : والبذارات زرعاً) 
والخاصدات حصداً : والذاريات قحا ء والطاحنات طحا : والفايراث خيرا : 
والثاردات ثرداً » واللاتات لق" » إهالة وسمراً ٠‏ لقد فضلم على أهل الوبر » 
وما سبق أهل المدر » ريفكم فامنعوه » والمعثر فآووه . والباغي فناوثوه ,؟ . 
وذكر بعض أهل الأخبار أن ( أبا بكر ) لما سأل وفداً من ( بنى حنيفة ) أرسله 
( خالد ) اليه عمّا كان يقوله لهم : ٠‏ قالوا : كان يقول يا ضفدع نقي نفي , 
لا الشارب ممنعين » ولا الماء تكدرين » لنا نصف الأرض ؛ ولقريش نصف 
الأرض » ولكن قريشاً قرم يعتدون ,* . 

وبظهر من أسلوب هذه الآيات المنسوبة الى (مسيلمة ) ؛ الها محاكاة ومضاهاة 
للآيات الأولى من القرآن الكرم ٠»‏ الآبات الي نزلت بمكة في عهد الرسالة الأولل. 





٠ ) 585/9 ( الطبري‎ 

٠ ) 080/0 ( الحيوان‎ 

الطبري (؟/85؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 585/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 300/9 ) ٠‏ 
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وهي بذلك تختلف عن أسلوب الوحي المتزل بعد الحجرة بالمدينة' . لم نجد فيا 
بقي من كتب أهل الأخبار ما يشير بشيء الى ( قرآن مسيلمة ) © أو الى بقية 
أعرئ. هن 00060 

هذا ولا بد لي من التنبيه الى اننا لا نستطيع التأكيد بأن ما نسب الى مسيلمة 
من كلام » هو حق وصحيح . فن الجائر أن يكون قد وضع عليه وضعاً . وقد 
رأينا كيف انهم اختلفوا في رواية ( يا ضفدع ) اختلافاً بينا في ضبط العبارات. 

وكان الناس يقصدون ( مسيلمة ) ليسمعوا منه » بعد ان اشتهر أمره . وقد 
تمكن من التأثر قِ بعضهم . وكان ثمدن قصده ( المتشمس بن معاوية ) 0 عم 
( الأحنف بن قيس ) الشهير . فلا خرج من عنده قال عنه انه كذاب" . وقال 
عنه (الأحنف) » وقد رآه أيضاً » وقد سثل كيف هو ؟ ما هر بنبي صادق » 
ولا عتريه تداق » ١‏ 

وذكر أهل الأخبار ان مسيلمة كان صاحب ( نيرجات ) وتمويه واحتيال . 
يداعي المعجزات والآبات » وانه أول من أدخل البيضة في القارورة » وأول من 
وصل جناح الطائر المقصوص » وكان يدعي ان ظبية تأيه من الحبل فيحلب 
لبنها . وقد جربه قوم » فوجدوا آياته ( منكوسة . تفل في بثر قوم سألوه ذلك 
تركاً » فلح ماؤها . ومسح رأس صي فقرع قرعاً فاحشاً » ودعا لرجل في 
ابنين له باللركة » فرجع الى منزله » فوجد أحدهما قد سقط في البثر والآخر قد 
أكله الذئب . ومسح على عيبي رجل استشفى عسحه فابيضت عيناه )* » ومسح 
وجه ( أبا بصير ) » وهو صبي من ( بي يشكر بن وائل ) » وكانوا أتوا به 
( مسيلمة ) كنك 1 أبا بصير ) » وكان يروى عنه* . وأتته امرأة 
من بي حنيفة ء تكنى بأم اليثم » ( فقالت : إن تخلنا لسحق وإن آبارنا الجرز» 
فادع الله للاثنا ولنخلنا » ىا دعا محمد لأهل هزمان ) » فدعا بسجل » ودعا 
لم فيه ء ثم تمحشمض بفمه منه ء ثم مجه فيه © فانطلقوا به حى فرغوه في تلك 





,16 .7 ,8203 م أنا0 5 
المعارف (555) ٠‏ 

امالي المرتضى ( ٠ ) 5537/١‏ 
الروض الآنئف (؟/0٠51‏ ) ٠‏ 
المعارف ( 555 ) ٠‏ 


ا جد جد احم ال 


٠ 


الآبار » ثم سقوه تخلهم » فغارت مياه تلك الآبار » وخوى تملهم . وقد ذكر 
( الطري ) هذه الملاحظة : ( وانما استبان ذلك بعد مهلكه )' . 

وروى (الطبري) » أخباراً أخرى من هذا النوع » ذكر ان ( تار ) قال 
له : برك على مولودي بي حنيفة » فقال له : وما التسريك ؟ قال : كان 
أهل الحجاز اذا ولد فيهم المولود أتوا به محمداً فحتّكه ومسح رأسه ٠‏ فلم يؤت 
مسبلمة بصي فحتكه و مسح رأسه إلا قرع ولئغ . وذكر ان (ناراً ) قال له : 
توضأ واعط وضوءك الى أصحاب الخحيطان » أي البساتين كا يفعل محمد » فأعطى 
أحدهم وضوءه »2 فسقّى به حائطه » فييسدت أشجاره » وصارت الأرض بارا 
لا ينبت مرعاها . وأعطى (مسيلمة) رجلا سجلا من ماءءوكانت أرضه سبدة )» 
فأفرغه في بثره » ففغرقت أرضه . فا جف ثراها » ولا أدرك ثمرها . وأئنه 
امرأة فاستجلبته الى نخل ا يدعو ا فيها » فجزت كبائسها يوم عقرباء كلها" . 


وقد عرف ( مسيلمة ) بين أتباعه ب ( رسول الله ) » وكانوا يتعصبون له 
ورشوف :ب نان كديدا: جود كر ١‏ أزن و ظلاحة التماري: ) ممه إل النامة وعقتال : 
دان محل الوا 2 اله روسل ال شاك <: لا سكل أزاة داف سال 
ال : أنت مسيلمة ؟ قال : نعم . قال : من بأتيك ؟ قال : رحمن . قال : 
في نور أو في ظلمة ؟ فقال : في ظلمة » فقال : أشهد أنّك لكذاب وأن 
محمداً صادق » ولكن كذّاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر , » أو ( أله 
قال : كلاب ربيعة أحب إلي" من كذاب مضر ) » فقتل معه ( يوم عقرباء )". 

ويظهر من بعض ملاحظات (١‏ الطيري ) عن هله الأخبار » أما إنما ظهرت 
وقيلت بعد هلاك (مسيلمة ) . فقد قال في موضع : « وكانوا قد علموا واستبان 


لصم 


طم ( ولكن الشقاء غاب عليهم ا 5 وقال قِ مو ضع آخر : (0 واتما استبان 
ذلك بعد مهلكه » » و « استبان ذلك بعد مهلكه ,* . وغهذه الملاحظات أهضية 
كبيرة بالطبع نقيم صدق هله الروايات وصحتها . فالعادة أن من يفشل ومبلك 





الطبري ( 584/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 585/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 585/9 ) ٠‏ 
الطبري ( 585/5 ) ٠‏ 
الطبري ( 585/9 ) ٠‏ 


سا ماطس صم ابم 
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لا سها اذا كان قد نال حظا من المكانة والجاه والاسم ) محمل عليه كثيراً » 
ولا يتورع حى أصحابه ومن كان يؤمن به من الدس عليه . 
واتؤذ ( مسيلمة ) مؤذناً يؤذن له في أتباعه اسمه ( حجير ) . ( وكان أول 
ما أمر أن يذكر مسيلمة في الآذان » توقف . فقال له محم بن الطفيل : صرح 
حجر » فذهبت مثلاة ) . وكان ( محم بن طفيل الحنفي ) صاحب حربه ومدبر 
أمزه وا.وكاة أدرف منه في حنيفة ١‏ . وذكر ( الطيري ) » أن الذي كان يؤذن 
له ( عبدالله بن النواحة ) » وكان الذي يقم له حجر بن عمير » ويشهد له . 
وكان مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادة » قال صرح حجير » فيزيك قُُ صوته 
ويبالغ لتصديق نفسه' . وذكر أن مؤذته ( حجير ) ء كان إذا أذن يقول أشهد 
أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله » فيقول مسيلمة له : أفصح حجير ؛ فذهبت 
مثلا " . 
ورووا أنه تزواج ( سجاح ) الي تبأت » وهي تميمة من ( بي يربوع )غ2 
وكان يقال لها ('صادر ) وكان لها مؤذن » يقال له ( زهير بن جمرو )» من 
( بي سليط بن يربوع ) » ويقال إن ( شبث بن ربعي ) أن هاء . 
وذكروا أنها كانت كاهنة زمانما » ترعم أن رئيها ورئي سطيح واحد 2 ثم 
جعلت ذلك الرئي ملكا حتى ادعت النبوة » فاختلفت مع ( مسيلمة ) وكذبته 
وجحدت نبوتهء فلا اتصلت به وتزوجته » وهبت نفسها له . فقال لا فيا زجموا : 
ألا قرمي الى المخدع فقد هيى لك المضجع 
فإن شثت سلقناك وان شثت على أربع 


وإن شقنت بثلثيه وإن. شت به أجمع 


فقالت بل به أجمع . فجرى المثل بغلمتها حتى قيل أغم من سجاح" ٠‏ 





الروض الآنف ( 540/19 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 5385/5 ) ٠‏ 

٠ )٠١١( البلاذري 2 فتوح‎ 

٠ ) 208 ( المعارف‎ 

ثمار القاوب ( "١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد جد اعما ا اعم أن 


هم 


وفيها قال قيس د بن عاصم »© وقيل عطارد بن حاجب بن زرارة : 


أضبحت نبيئئا ألى ١‏ نطيف ما وأصبحت أنبيساء الله ذكرانا 
يا لعنة الله والأقرام كلهم على سجاح ومن بالإفلك أغرانا 
أعبى مسيلمة الكذاب لاسقيت أصداؤه ماء مزن حيما كانا١'‏ 


ولما قتل ( مسيلمة ) رثاه بعض شعراء بي حنيفة بقوله : 
فى عليك أبا ثمامة فى على ركبي مامة 
8 اه اك يي كالشمس تطلع من غماءة ؟ 
قتله ١‏ وحشبي ) قاتل حمرة " 
وذكر أهل الأخبار ان ( مسيلمة ) كان قد تروج ( كبشة بنت الحارث بن 
كريز بن رببعة بن حبيب بن عبد همس )؛ ( كيسة بنت الحارث بن كريز إن 
حبيب ابن عبد مس )” » ثم تركها فخلف عليها ( عبدالل بن عامر بن كريز ) » 
فولدت له . ويظهر اما لم تلد من ( مسيلمة ) . 


والذي يقرأ ما ذكره (الطبري ) عن ( مسيلمة ) وعن صلة ( تار ) به ء 
رج بصورة تظهره شخصاً جاهلاة بليداً . ركه ويوجهه ( مار ) حيث يريد» 
لا يفهم ولا يعقل » ولا يعرف كيف يتصرف ء ولا يتخذ رأياً حتى يشير عليه 
( نار ) به . ( فكان نار الرجتال بن عنفرة لا يقول شيئاً إلا تابعه عليه )" . 
وهي صورة تالف ما نقرأه عنه في الموارد الأخرى . ولو كان ( مسيلمة ) ضَ' 
نحو ما صوره الطري ؛ لا التفت حوله ( بنو حنيفة ) » ولا اسماتوا في الدفاع 
عنه . ولما ضحى ( الرحال بن عنفوة ) و ( كم بن الطفيل ) وغيرهما بأنفسهم 





ثمار القلوب (ه١؟)‏ ,» المعارف ٠ )5١8(‏ 

المعارف (ه )4٠‏ » « كم آية لابيهم » , الحيوان ( 508/5 ) ٠‏ 

تشاال الجاعف 1 0 » الطيري 133/0 وما ابعدما ) ٠‏ 

الروض الآنف ( 5//! 1 اد 000 بن 
حبيب بن عبد شمس ) ؛ المحير )55٠(‏ , » امثتاع الاسماع (/5141) , كثاب تسب 
قريسش ٠ )١57‏ 

5 الطبري (88/9؟1 ٠)‏ 
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في الدفاع عنه . حتى أن منهم من بقي مؤمنآً به حى بعد مقتله » وتغلب المسلمين 
على الهامة . 

وقد كتب الحاحظ قصة مسيلمة وقصة ( ابن النواحة ) » ولعاله قصد به 
( عبدالله بن النواحة ) مؤذنه » في كتابه المفقود حى اليوم ( فصل ما بين الني” 
والمتنبي' ) » حيث ذكر جميع المتنبين' . وذكر (البلاذري) أن ( مسيلمة ) ع 
كان قد أرسل كتابه م وجهه الى الرسول والذي فيه ( من مسليمة رسول 
الله » الى محمد رسول الله أما بعد : فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء 
ولكن قريشآ لا ينصفون » والسلام عليك . وكتب ( عمرو بن الجارود الحنفي)؛ 
مع ( عبادة بن الحارث ) أحد بي عامر بن حنيفة » وهو ( ابن النواحة ) 
الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة ' 

وكان ( مسيلمة ) قد أمر (عمرو بن الجارود النفي ) » بتدوين كتابه الذي 
وجهه الى الرسول ٠»‏ فأمر الرسول كاتبه ( أبي بن كعب ) بالرد” عليه . ومعى 
هذا أن مسيلمة كان قد النَحْذ له كتبة يكتبون له رسائله » على نحو ما كان 
أرسول الله . 

وأنا لا استبعد احهال علم ( مسيلمة ) بالكتابة والقراءة . وإن لم ينص أهل 
الأخبار عل ذلك . يا لا استبعد احيّال التقائه باليهود وبالنصارى وأخذه منهم ؛ 
فتقد كان في المامة قوم من أهن الكتاب » ودعرته الى عبادة إله هو (الرحمن )» 
تدل على تأثره بأتباع هذه الديانة وبأهل الكتاب . 

هذا ولم أجد في الأخبار المتعلقة ممسيلمة خيراً يفيد صراحة أن مسيلمة كان قد 
اعتنق اا ودخحل فيه . فالأخبار الي تتحدث عن مجيثه الى يرت لا تشير الى 
ذلك » والأخبار الأخرى الي تتحدث عله وهو في المامة لا تشير الى قبوله 
الإسلام كذلك ؛ بل ند فيها كلها أنه ظل يرى نفسه نبي مرسلا من (الرحمن ) 
وصاحب رسالة » لذلك فليس من الصواب أن نقول : ( ردة مسيلمة ) » أى 
و رتاه سلا + ار عر وك لاله ل يق الإسلام لم ارقم عند وق 
ننعته بالمرتك . 





٠ ) 08/4 ( الحيوان‎ 9١ 
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وكان (تجاعة بن مرارة ) الذي نزل عليه (مسيلمة) » من رؤساء (ببي حنيفة). 
وهمن وقد على الرسول ء فأعطاه النبي أرضا بالمامة يقال لها (الغورة ) » وكتب 
له بذلك كتاباً . وذكر بعض أهل الأخبار انه كان بليغاً حكيماً وقد أسر ( يوم 
المامة ) » فتوسط له بعضص وجوه ( بي حنيفة )»لدى خالد أن يبقيه » فأرسله الى 
(أني بكر ) ؛ فصفح عنه . وقد كان قد اجرف مع من ادرف تنهال الى 
( مسيلمة ) وأيده » وحارب معه . وله شعر أشار فيه الى مسيلمة ١‏ » ولعته فيه 
ب ( الكذاب ) . ولا وفد على ( أبي بكر ) اقطعه ( الحضرمة ) © ثم قدم 
على عمر ء فأقطعه الرياء » ثم قدم على عان » فأقطعه قطيعة أخرى"؟ . 

وأما ( الرحال بن عنفوة ) ( رحّال بن عنفوة ) » فهو ( مار الرجال بن 
عنفوة (١)‏ الرجال بن عنفوة ) في تأريخ الطمري" . وهو من وجوه(بي حنيفة) 
واسمه ( نهار ) ؛ وكان في الوقد اللي جاء الى الرسول » وقد انختلف الى 
( أبي” بن كعب ) ليتعلم منه القرآن . وكان رئيس وفد (حنيفةة) ( سلمى بن 
حنظلة )؛ . وقد تعلم سورة البقرة وسوراً من القرآن* . وذكر انه كان على 
غاية مل شورع والازوم لقراءة القرآن والدر 6 5 انقلب على عبية وصار من 
أشد أعوان مسيلمة المقربين له » فشهد له ان الرسول أشركه معه في الأمر. وكان 
احد وفد ( بي حنيفة ) الى رسول الله » وفيهم ( فرات بن حيان )" . 


وأما ( ممكم بن طفيل بن سبيع ) الحنفي ء فقد كان من أشراف وسادات 





: قال مجاعة‎ ١ 

أترى خالدا يقتلنا اليو م بذنب الاصيفر الكذاب 

لم ندع ملة النبي ولا نح ن رجعنا فيها على الاعقان 

( الاصغر ) الاصابة ( 435/“5؟) » ( رقم 9/755 ) , الحيوان ( 1/١/5‏ ) » (حاشية) 
المرزباني » معجم (5!/5) » الجاحظ » البيان ( 518/8 ) , « مجاعة بن مرارة بن 
سلمى بن زيد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع بن الدول بن حنيفة » , كاب 
الطبقات , لخليفة بن خياط (55 2 89؟5) ٠‏ 

٠ )0٠١*( البلاذري » فتوح‎ 

طبعة ( دار المعارف ) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠.‏ 

ابن سعد , طبقات ( ١0)ء(‏ وفد حنيفة ) , الروض الأنف 850/90 ) ٠‏ 
البلاذري , فتوح (597) ٠‏ 
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( بني حنيفة ) . وهو أشرف من مسيلمة في حنيفة ' . وكان من المقدمين عند 
مسيلمة . وقد عهد ( مسيلمة ) اليه قيادة احدى المجنبتين في قتاله مع ( خخالد 
ابن الوليد ) . وقد عرف ب ( محك الهامة ) . وقد قتل وهو محارب المسلمين' . 
و قتله خالد بن الوليد يوم مسيلمة »' . 


وأما ( فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب ) العجلي » فكان 
عينآ لأبي سفيان في حروبه » وكان ممن هجا الرسول ؛ ثم أسم ومدحه وأقطعه 
الرسول أرضا باليامة » ثم سكن الكوفة وأقام مها . وكان في حرب الخندق عيناً 
المشركان* . 

وأما أثال بن النعان الحنفى » فكان مع ( فرات بن حيان ) حين قدم المدينة 
وقد كلم الرسول . وذكر في رواية أنه كان مع تمامة بن أثال في قتال مسيلمة 
في الردة " . 

وكان ( ثمامة بن أثال بن النمان بن سلمة الحنفي ) » من قدماء من أسلم من 
أهل اليامة . فقد أرسل رسول الله خيلا" قبل نجد » فجاءت به » فربطوه بسارية 
من سواري المسجد برب » فكلمه الرسول » ثم امر فأطلق من رباطه » فدخل 
في الإسلام » وأمره ان يعتمر » فلا قدم مكة قال له قائل : صبوت ! قال : 
لا واه ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ولا واللهء لا يأتيكم من المامة حبة 
حنطة » حى يأذن فيها الني” . ثم خخرج الى الهامة » فنعهم أن محملوا الى مكة 
شيثاً . فكتبوا الى النبي” : إنك تأمر بصلة الرحم » فكتب الى مهمامة أن لمحي 
, ينهم وبين الحمل اليهم' . وكانت ميرة قريش من المامة ومنافعهم منها» وكانت 
ريف مكة . وما ارتد أهل اليامة » وصاروا مع مسيلمة » ثبت أثال على الاسلام 
فكان مقما” بالهامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه » فلا عصره وأصفقوا على 
اتباع مسيلمة » عزم على مفارقتهم » ففارقهم ولحق بالعلاء بن الحضرمي في مقاتلة 


٠ ) 55١/5 ( الروض الانف‎ 

الطبري ( 530/9 ) , الاشتقاق )5٠١(‏ » تاج العروس ( ١95/8‏ ) » ( حكم ) . 
اللسان ( ١55/١7‏ ) »ء ( حكم) » تاج العروس (914/8؟)2 (حكم) * 
الاصابة ( ؟/ ١10‏ ) 2(رقم 1933) * 

الاصابة ( 55/١‏ ) 2 ( رقم 9؟) ٠‏ 

رشاد الساري 155/51 وما بعدها) ٠‏ 
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المرتدين من أهل البحرين » فلا ظفروا اشترى تمامة حلة كانت لكبيرهم: (الخطم) 
فرآها عليه ناس من ( بي قيس بن ثعلبة ) » فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه 
فقتلوه . وقد رووا له شعراً في الرسول وني الردة١‏ . وكان له عم اسمه ( عامر 
ابن سلمة بن عبيد بن ثعلبة الحنفي ) . وقد كان مسلا ' . 

وجاء في رواية ان رسول الله لا بعث العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوى 
ار او الوا و بالمامة » قال له ثمامة بن 
أثال : انت رسول محمد ؟ قال نعم . : لاتصل اليه ابداً » فقال لهعمه: 
الل را ا ا » فأسم عامر » ووقع 
ثمامة بعد ذلك في الأسر" 

وكان ( معمر بن كلاب الرمانى ) » جاراً لمامة بن أثال » وهو ممن وعظ 
مسيلمة وبي حنيفة ونهاهم عن الردة » فلا عصوه تحول الى المديئة » فنعه ثمامة 
حى رده وشهد قتال المامة مع خالد؟ . 

و (الخطم ) المذكرر » هو ( الخطم بن هند ) البكري » أحد (بي قيس 
اإاتعلية )كلم البدينة في بووابة: لوعي غيل ناما اواعيد م دغل عل 
الي » فبايعه وأسم » فلا قدم الهامة » ارتد عن الاسلام » ونخرج في عبر له 
تحمل الطعام قذي الفغدة يزيل مك » وكان عظم التجارة :وآزاء للملدوة أن 
يتلقره ويأخذوا ما معه » شنعهم الرسول من ذلك لخرمة الشهر . وذكر انه بعد 
ان قايل الرسول » وسمع منه مبادىء الاسلام . قال الحطم : في أمرك هذا غلظة» 
أرجع الى قومي » فأذكر لحم ما ذكرت » فإن قبلوه أقبلت محهم » وان أدبروا 
أدبرت معهم . قال له ارجع . فلا رجع مر" بسرح من سرح المديئة» فساقه فانطلق يه*. 

وذكر أن (الحطم) قتل في الجبار » من نواحي البحرين » لا ارتدت بكر 
ابن وائل 5 





ذ الاصابة (١/5١؟)ء‏ (رقم 931 )ء الاستيعاب ( 505/١‏ ومأ بعدها )ع ( حاشية 
على الاإصابة ) » تاج العروس ( (١) 5١5/10‏ آثل ) ٠‏ 

الاصابة (؟5/١4؟‏ )2 (رقم +2955 ٠)‏ 

٠) 55999١ الاصابة ( 5/١5؟ )2 (رقم‎ 

٠)4828502( ,) 502/1 ( الاصابة‎ 

تفسير الطبري ( 58/5 ) * 

تاج العروس 1١137/95(‏ ) 2» ( جير ) ٠‏ 


يدا ست الهم اله كل 


١٠ 


هذا هو كل ما ورد الى علمنا عن الأنيياء العرب في الجاهلية . وقد حصلنا 
عليه من المؤلفات الاسلامية . أما نصوص جاهلية » فيها شيء عن النبوة والأنبياء؛ 
فلم يصل الينا منها أي شيء . 

يقول ( أبو العلاء المعري ) عن ادعاء بعض الناس بالأمامة والنبوة في الإسلام: 
و ولم تكن العرب في الجاهلية تقدم على هذه العظائم » والأمور غير النظائم » 
بل كانت عقوطهم تجنح الى رأي الحكاء » وما سلف من كتب القدماء . إذ كان 
أكثر الفلاسفة لا يقولون بني » وينظرون الى من زعم ذلك بعين الغي ' . فهو 
ينكر وجود نبوة وأنبياء عند الجاهلين للسبب المذكور . وهو يقصد ولا شك بباء 
النبوة على وفق المعنى المفهوم منها ني الاسلام . أي أن تكون بوحي ينزل على 
النبي” من الاسلام » وبكلام متزل يتلوه على الناس » يكون كلام الله لا كلام 


الني' : 
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الفصل الرابع والستون 


أنثى و مصار الآاتشات 


لا نعرف رأي الجاهليين في الحلق » وفي كيفية نشوء هذا الكون» إذ لم تصل 
الينا نصوص جاهلية في هذا الجى . ولا بد أن يكون لحم كا كان لغغعرهم رأي 
في الحلق وفي نشوء الكون . فوضوع نشوء الكون وظهوره » من الموضوعات الي 
تثر رأي كل انسان مها كانت ثقافته وكان تفكيره , 

وني القرآن الكجريم كلات مقل ( البارىء ) و ( المصور ) و ( اللخلااق ) 
و ( خلقنا )» و ( خلقت ) و ( خلقناتم ) و ( خالق ) وغيرها بما له علاقة 
يخلق الكون والانسان وبقية المخلوقات »© وفيه كيفية خلق الله للكون ومن فيه 
وكيفية خلق الانسان ومن أي شيء خلق. ولكن هل كان يعرف جميع الجاهليين 
هذا المعبى المنزل في كلام الله » وهل نرلت هذه الآيات لإرشاد الناس الى ذلك» 
أو انها تزلت لتذكير القوم ولفت نظرهم الى ثيء يعلمونه ولكنهم كانوا ينسبوته 
لغنر الله أو يتجاهلونه » إن كان ذلك على سبيل التذكير » فعنى هذا ان لأهل 
امتاملة رأياً في كيفية الخلق » وإن كان ذلك على سبيل التعلم والإرشاد » فإنه 
بدل على أن من خخرطب بتلك الآيات لم يكن له فقه وعم مما خوطب به . 

وي القرآن الكرم آيات فيها خطاب للمش كين في بيان فساد رأمهم واعتقادائهم » 
وفيها رد” عليوم ع منها نستطيع أن حيط بعض الإحاطة بآرائهم قِ الوجود وي 
البعث والحشر والحساب وغير ذلك من أمور تتعلق بدياناهم . وهذه الآيات هي 


ل 


الشواهد الوحيدة الي تملكها من آراء القوم في ذلك العهد . أما ما جاء في روايات 
الأخبارين وفي كتب التفسير والحديث واللملل والنحل ٠‏ ففيه بعض الشيء عن آراء 
الجاهليين القريبين من الاسلام » ولا سها عرب مكة ويتُرب عن تلك الأمور . 

ويفهم من القرآن الكرم ان من الجاهليين من كان يعتقد ان للعالم خالقاً خلق 
الكون وسواه » وان منهم من كان يعتقد بوجود إله واحد فهم موحدون » 
وان منهم من أقر بوجود إلّه واحد غير انه رأى تعذر الوصول اليه بغير وسطاء 
وشفعاء فاعتقد بالأرواح وبالجن وعبد الأصنام لتكون واسطة تقربه الى اللّه' 

أما كيف نلق الله الأرض والسساوات وكيف نشأ الكون» فذلك ما لم يتعرض 
له القرآن الكريم حكاية على لسان الجاهلين . ولذلك لا نعرف رأي أولئك القوم 
الذين عاصروا الرسول وعاشوا قبيل الاسلام في كيفية ظهور الوجود وخلق الكون . 

ويفهم من بعض الأخبارين أن من الجاهلين من كان يرى أن خالقاً خلق 
الأفلاك » غير أنها تمركت أعظم حركة فدارت عليه وأحرقته » لأنه لم يقسدر 
على ضبطها وإمساك حركتها » وأن منهم من كان يقول : «١‏ إن الأشياء ليس 
لها أول البتة » وإنما ترج من القوة الى الفعل . فإذا رج ما كان بالقوة الى 
الفمل » تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شبيء آآخر . وقالوا 
إن العالم لم يزل ولا يزال ولا يتغير ولا يضمحل مع فعله . وهذا العالم هو الممسك 
هذه الأجزاء الي فيه ,' . وهنا كلام إن صح أنه من كلام الجاهلين ومن 
مقالاتهم » فإنه يدل على تعمق القوم في المقالات » وعلى أن لهم رأياً وفلسفة في 
الدين » وأنهم لم يكونوا على الصورة الي يتخيلها معظمنا عنهم » وهي الصورة 
الي رسمها لحم أهل الأخبار في أثناء كلامهم العام عن الجاهلين . 


الله الحالق : 
ويظهر من القرآن الكريم ٠»‏ أن قريشاً كانوا يؤمنون بإِلّه واحد خلق الكون » 
وهو رب السماوات والأرض . ففي سورة العنكبوت : « ولئن سألتهم من خلق 


بلوغ الارب (195/95 وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ بلوغ الارب (5/ 55١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اول 


السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان” : الله » فأنى يؤفكون ١:‏ 
وفي هذه السورة نفسها سؤال آخر موجه الى المشركين « ولئن سألتهم من نزل 
من السماء ماء” فأحيا به الأرض من بعد مولها » ليقولن : الله » قل : اللحمد 
لله » بل أكرهم لا يعقلون »' . وفي سورة لتهان سؤال آآخر موجه الى أولئنك 
المشركين » وجواب صادر منهم » هو هذا الجواب نفسه : إقرار بوجود خخااق 
واحد 0 السهاوات والأرض : « ولئن سألتهم من خخلق السهاوات والأرض » 
لبقرلن : الله . قل الحمد للهءبل أكارهم لا يعلمون م" . وفي سورة ار 
« ولثن 1" من لق السماوات والأرض ٠»‏ ليقولن : خلقهن العزيز العلم »*. 
وفي سورة الزمر : « ولئن سألهتم من سخلق السهاوات والأرض » 0 9 2 
وني سورة الزحرف أيضاً : « ولثن سألتهم من خلقهم ٠‏ ليقوان : 
يؤفكون ع' » وثي سورة العنكبوت : « ولن سألتهم من نزال من 3 0 
فأحيا به الأرض من بعد موتما » ليقولن : الله »" . وهناك آيات أخرى على 
هذا الحو » فيها أسثلة موجهة الى المشركين عن نخلق السواوات والأرض»وأجوبة 

على ألسنتهم فيها اعتراف بأن خالقها وصانعها هو الله 

وني القرآن الكرمم أيضاً ان قريشاً كانت تعتقد ان الله هو الذي ينزل الملر 
وي الأرض بعد موتها * ) وفيه انهم كانوا يقسمون به؟ » وامم كانوا قل 
جعلوا له نصيباً ما ذرأ من الحرث والأنعام"' ٠‏ والهم كانوا يقولون إن الله هو 
الذي شاء فجعلهم وآباءهم مشركين » وانه لولم يشأ لما أشركوا بعبادته أحدا ,'١‏ 
وانهم كانوا يتضرعون اليه ويستغيئون به ني الكوارث والملات ٠‏ وانهم جعلوا له 


١‏ و ا 
١‏ العنكبرت , الآبة 51 ٠‏ 
سورة لقمان», الرقم ١ااء‏ الآبة 50" ٠‏ 
4 الزخرف , الرقم 45 > الآية 4 
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0 الانعام , الآبة 2,1١9‏ النحل » الآية 4/؟ . 
٠١‏ الانعام ؛ الآية ٠ ١95‏ 

٠ ١5/4 الانعام , الآية‎ ١ 


بناناً وبنن وشركاء الجن' . فقريش اذن وفق هذه الآيات قوم » كانوا يؤمنون 
بإلّه عزيز عليهم » ومن آيات ذلك امهم جعلوا له نصيبآ في أموالهم»مع ان المال 
من أعز الأشياء على الانسان ء لا سما بالنسبة لتلك الأيام . 


وني تلبية الجاهليين المنصوص عليها في كتب أهل الأخبار اعتّراف صريح واضح 
بوجود إله . كانوا يلبون بقوفع : ( لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك » إلا 
شريك هو لك . تملكه وما ملك » يعنون بالشريك الصم » يريدون ان الصم 
وما بملكه وكتص به من الآلات الي تكون عنله وحوله والنذور الي كانوا 
يتقربون ما اليه كلها ملك لله عز وجل )" فذلك معنى قوهم : تملكه وماملك. 
فهم يعترفون ويقرون بوجود الله » لكنهم يتقربون لبه بالأصنام . وهذا هو 
الشرك . 


وني دعاء العرب اعتراف بوجود ( الله ) » فقولهم : ( رماه الله بم يقيض 
عصبه ) » و ( تقم الل عصبه ) » و ( لا ترك الله له هارباً ولا قارباً ) » 
و ( شتت الله شعبه ) » و ( مسح الله فاه ) » و (رماه الله بالذحة ) ء 
و ( رماه الله بالطسأة ) » و ( سقاه الله الذيغان ) » و ( جعل الله رزقه فوت 
فه ) » و ( رماه في نيطه ) » و ( قطع الله به السبب ) » و ( قطع الله 
لمجته ) » و ( مد الله أثره ) » و ( جعل الله عليها راكباً قليل الحداجة ) » 
و (لا أهدى الله له عافية ) » و ( أتثل الله ثلله ) » و ( حتّه الله حت 
الرمة ) » و ( رماه الله بالْطّلاطلة ) » و ( رماهالله بالقصمل ) , و (ألزق 
الله به الحو'بة ) » و ( لخاه الله ييا يلحى العرد ) » و ( اقتثمه الله اليه ) » 
و ( ابتاضه الله ) » الى أتحمر ذلك من دعاء يدل على وجود انان مخالق 
هو اق ا 


وي الشعر المنسوب الى الجاهلين اعتقاد بوجود الله » واتقاء منه ©» وتقرب 
اليه ياحترام الجوار وقرى الضيف . هذا عمرو بن شأس يقول في شعره : 


1 الانعام » الآية ٠٠١‏ » 
اللسان ( 1580/٠١‏ )ء(شرك).٠‏ 
٠‏ داح لي فيل الامالي والنوادر ( ص لاه وما بعدها ) » ( عود الا 


٠ ) العرب‎ 


هم 


ولولا اتقاء الله والعهد قد رأى متيئه منى أبرك اللياليا١'‏ 


فلولا اتقاء شأس الله » لفتك مخصمه . وجعله من المالكدن . وي بعضه 
اعتراف بأن هذه الأرضٌ الواسعة هي ( بلاد الله ) » أيًا حللت فيها فهي أرضه 
وبلاده " . وهذه نظرة مهمة 'جداً عن رأي الجاهايين في الله وني الأرض » إن 
صح أن هذا الشعر الوارد فيه حقاً من شعر أهل الجاهلية . 

و (اللب) كا نجاء في شعر زهير بن أبي سلمى 3 عالم بكل شيء؛ عار ف 
بالحفايا وبالأسرار » وبا ظهر من الأعمال وما بطن' . 


فلا تكتمن' الله ما في نفوسكم ايخفى » ومها يكم الله بعلي" 
وهو عدو للأشقياء شديد عليهم ؛ لا يرحم ظالاً > وأمره بلغ" به تشقى 
به الأشقياء ؛ وهو يثيب على الإإحسان ٠‏ ويجزي المحسن على -جميل إحسانه*. وهر 
الذي يعصم من السيئات والعئرات' . وهو مقر بوجود يوم حساب محاسب فيه الناس 
على ما قاموا به من أعمال » وقد ينتقم الله من الظلم في الدنيا قبل الآخرة » فلا 
لضن ان 


٠ )ء نسب عمرى بن شأس وأخباره في هذا الشعر وغيره‎ 375/١٠١ ( الاغاني‎ ١ 
بدا لي أن الله حقفزادني الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا‎ 
٠ ٠ )541/( شرح ديوان زهير‎ 
فسس في بلاد الله والتمس الغنى 'تعشى ذا يسار أو نموت فتعذرا‎ ٠ 
٠ )ه١( ديوان عروة‎ 
٠ )١68( شرح ديوان زهير‎ ١ 
فهداهم بالاسودين وأصر الله بلغ يشقى به الاشقياء‎ 
2) بلغ‎ ( 2) 505/5١ ( اللسان‎ 
فهداهم بالاإسودين وأمر الله بلغ تضقى به الاشقياء‎ 
٠ بلغ)‎ (١ ) 5/1( تاج العروس‎ 
ومن ضريبته التقرى ويعصمه 2 من سثى العثرات الله والمرحم‎ 5 
٠ ) 175 شرح ديوان زهير (ص‎ 
فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم‎ 7 
يؤخر فيودع في كتاب فيدخر 2 ليوم الحساب أو يعجل فينقم‎ 
شرح ديوان زهير : لثتعلب ( ص ؟١ ) ء بلوغ الارب ( ؟/9/ا؟ ومابعدها ) » شعراء‎ 
٠ )9١( جمهرة أشعار العرب‎ + ) 5١8 النصرانية ( القسم الرابع ص‎ 


ميال 


والله ( كريم ) لا يكدر نعمة » اذا “دعي أجاب . وهذا هو رأي الأعثى 
في الرب » اذ يقول : 


ربّي كرمم لا يكدر نعمة واذا يناشد بالمهارق أنشدا ١‏ 


وقد ورد اسم الجلالة في أشعار كثر من الشعراء الجاهلين : ورد في شعر 
امرىء القيس وغيره ٠»‏ فامرؤ القيس بقرل : ( من الله ) و للم" ءو (تاش)” 
و ( قبح الله )* » و (والله )" » و ( يمن الله ) و ( بين الإله )" ء 
و ( الإله ) هي (الله) , و (الحمد للها ) . ونرى العرب عامة تستعمل في 
كلامها : ( لله كره)* » و (لا يعد اله)" © و ( للنى الله)' ؛ 





* » تحقيق كاير‎ « 2» )١5١ ديوان الاعشى » قصيدة 5؟ رص‎ ١ 

1 فاليوم أشرب غير مستحقب اثما من الله ولا واغل 
لله زبدان أمسى قرقرا جلدا وكان من جندك أصم منضودا 
شرح ديوان امرىء القيس , للستدوبي ( ص 18 + 195 ) ٠‏ وسيكسون رمزه 5 
سندوبي * 

م تالله قد علمت قيس اذا قذفت ريسح الشتاء بيوت الحي بالعنن 
شرح ديوان زهير (١؟١)‏ 5 
يا لهف مند اذ خطئن كاملا تالله لا/ يذهب شيخى باطلا 
سندوبي ٠*٠ )1١١65(‏ 

1 ألا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعا وعفر دارها 
سندوبي )18١(‏ * 

ىو فقد أصمحوا والله أصفاهم به أبر بميثاق وأوفى بجسران 
والله لا يذهب شيخى باطلا حتى أبير مالكاوكاهنا 
سندوبي )١8556(‏ 2 شرح ديوان زهير (55) * 

. كلا يمين الاله يجمعتا شئى وأخوالنا بنو جشما 
سندو بي )18١(‏ * 

١‏ أرى ابلي والحمد لله أصبحت ثقالا اذا ما استقملتها صعودها 
سندوبي (15) * 

1 كم شامت بي ان هلك للست وقائ ل : لله دره ! 
ديوان لبيد ( ص ؟ ) » « تحقيق كارل برو كلمن » ' 

0 وقولى ألا لا يبعد الله أربدا وهدى به صدع الفؤاد المفجعا 
ديوان لبيد ( ص ١‏ ) * 

٠‏ لحى الله صعلوكا اذا حجن ليله مصافى المشاش آلفا كل مجزر 
ولله صعلوك صفيحة وجهيه ‏ كضوء شهاب القابس المتنور 
ديوان عروة بن الورد (55 2 5ه ) * 


3 


و (١‏ جرى الله ١٠)‏ 4 و( خمر الله )" 3 وأمثال ذلك مما يرد في أشعار الشعراء 
الجاهلين » رجنا تدوينه وحصره في هذا المكان عن حدود الموضوع . 
وقد جاءت لفظة الجلالة ني اعان أخرى » في مثل : ( لعمر الله ) »و (ها 
لعمر الله ) كالذي ورد في شعر زهير : 
تعلمن هالعمر الله ذا قسم" فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك" 
وورد ( هالله ) و ( والله ) و ( الله ) و ( نعم الله ) و ( أي والله 
لأفلن ) . و( م الله ) و (ايمن الله ) و ( يع الله » و ( علٍ الله ) 
وأمئال ذلك ؛ . 
ومن عام الدالة على الاعتقاد بوجود خالق 4 قوطهم . دلا وبارىء الخلق) » 
و (لا والذي يراني من حيث ها نظر ) و ( لا والذي نادى الحجيج له ) » 
و (لا والذي يرانى ولا أراه ) » و ( لا والذي كل الشعوب تدينه ) » 
و ( حرام الله لا آنيك ) » و ( بين الله لا آتيك ) » و١081‏ واللي جلد 
الإبل جلودها ) » و ( والذي وجهي زم بيته ) » و ( لا والذي هو أقرب 
إلي من حبل الوريد ) » و ( لا ومقطع القطر ) » و ( لا وفالق الإصباح) ؛ 
و (لا ومهب الرياح ) و (لا ومنشر الأرواح )* ٠‏ الى غير ذلك من ابمان 
سحلفوا مها » تدل على إبمان وعقيدة بوجود خالق » فحلفوا به . 
ونجد في معلقة امرىء القيس قسماً بالله حكي على لسان صاحبة صاحب العلقة: 
فقالت : بين الله مالك -حيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلي” 
وترى في بيت لامرىء القيس وهو يذكر اقدامه على الشرب : 
فاليوم أسقى غير مستحقب إنما من ' الله ولا واغل" 
١‏ جزى الله خيرا كلما ذكر اسمه أبا مالك ان ذلك الحي اصعدوا 
ديوان عروة ( ص ٠ ) ٠*٠‏ 
1 قعيدك عمر الله» هل تعلمينني كريما اذا اسود الانامل أزهرا 
ديوان عروة بن الورد زفهة ,. .224 .8 رعؤاقم2 
السئن الكبرى ( 51/٠١‏ وما بعدها ) ؛ المخصص ( ٠ )118/١8‏ 
المخصص ( ١١5/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ذيل الامالي ( ص 5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


المعلقات العقس وأخبار شعرائها (؟15) ٠‏ 
شعراء النصرانية (19) ٠‏ 


1- خم ال كا عه 


١ 


إئماً اذا شرب ء لأنه وفى بنذره . 
ونراه يذكر الله أيضاً في هذا البيت : 


لله زبدان أمسى قرقراً جلداً وكان من جندل أصم منضودا ' 


ثم نراه يشكر الله بجملة : ( والحمد لله ) في هذا البيت : 
أرى ابل والحمد لله أصبحت ثقالاك إذا ما استقبلتها صعودها 


ونراه ححث الناس على التمسك تحبل الله » فبالل يكون النجاح » وبحث الناس 
على عمل الر » والر خير حقيبة الرجل : 


والله أنمح ما طلبت به والر شمر حقيبة الرجل 


ونفهم من هذه الآبيات ومن أبيات أخحرى » إن امرأ القيس رجل مؤمن يعتقد 
بالله الواحد » مؤمن بالله الواحد » مؤمن بالثواب وبالعقاب » وأنه كان ماف 
الله ويمشى الإثم والفسوق » ولا أدري أينطبق هذا الذي نقوله على امرىء اليس 
الني يتحدث عنه أهل الأخبار ويصفونه بأنه رجل عابس ميال الى اللهو والشهوات 
رمى صنمه بسهم وأتّبه لما جاء الحواب مخلاف ما كان يرغب فيه ويشتهيه . 6 
لا أدري اذا كان اسلوب هذا الشعر من أسلوب الشعر الجاهلي وطرازه ؟ وإذا 
كان هذا الشعر صحيحاً » فل أدخل رواته شاعره في الجاهليين الوثنيين ولم يدخلوه 
في عداد المؤمندن بالله من الأحناف ؟ 
وإذا اعتقدنا بصحة الأبيات المنسوبة الى عنبيد بن الأبرص : 
من يسأل الناس بحرموه وسائل الله لا ميب 
بالل يدرك كل” مير والقول في بعضه تلغيب 
الله ليس له شريك علاام ما أخفت القلوب 


وقلنا مع القائلين إنها من شعر ذلك الشاعر حماً » وجب عداه إذن في جملة 





و شعراء النصرائية )5١(‏ * 


الموحدين المؤمنن المسلمين » وإن عاش قبل الإسلام . فرجل يقول هذا القول » 
لا مكن إلا" أن يكون مسلماً مؤمناً بالله الواحد الأحد علام الغيوب والعارف مما 
في القلوب ؛ ومن الممهدين للتوحيد بين العرب قبل الإسلام . 

وقد أهمل بعض رواة هذه المعلقة البيت الآتي : 


والله ليس له شريك علام ما أخحفت القاوب 


وكأنه, فطنوا الى ان من غير المعقول نسبته الى رجل وثني » مها كان رأيه 
في الأوثان والتوحيد » لا ممكن أن يستعمل هله الألفاظ الي لم يستعملها العرب 
هذا الشكل إلا في الاسلام . 

والى عبيد نفسه ينسب الأخباريرن قول هذا البيت : 

حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يشاء وذو عفو وتصفاح 

ورجل يقول هله الأبيات وأبياناً أخرى من لومها 2 لا عكسن إلا ان يكون 
موحداً مؤمناً » من فصيلة المؤمنين بالله من الأحناف . وقد أراح (شيخو ) نفسه 
وأراح الناس حن ذهب الى ان عبيداً وأمثاله من الشعراء الجاهليين كانوا نصارى 
وان هذا التوحيد هو توحيد نصراني محمض » وقض عليه عبيد في زيارته الحيرة 
مهد النصرانية في ذلك العهد » فاعتئقه » فهو على رأيه اذن شاعر نصراني » 
وشعره شعر نصراني لا يرد ولا يرفض . 

ونجد ( طفبل بن عوف ) الغّْدوي يقسم ب ( الإله ) في شعره . غير أن 
9 رواية - ( رضى ( يراع( الله ) فيكون القسم به . ورضى أسم 
صم كان لطيء . وقد ذكر ( الله ) في مواضع أخرى من شعره ء وقال إله 
هو الذي يصلح الآمور » ويسل العجز والذغر الي ليس في وسمع الإنسان سداها" ع 





1 « فقال بصير يستبين رعالها هم والاله من تخافيل , فأذهبي 
ويروي + ولعلها رواية أبي عبيدة : 
وقال بصسير قد أابان رعالها فهنبي ورضى من تخافيل » فاذهبي 
ورضى اسم صنم كان لطيء » ديوان طفيل بن عوف الغنوي « تحقيق ف٠‏ كر لكو » 
( لندن /ا؟5١‏ )م رص 5١0).ء.‏ 

1 لعمري لقد خلى ابن جيدع ثلمة2 فمن أين ان لم يرأب الله تراب 
ديوالهة رص ٠ )١5‏ 1 


١٠١ 


وإنه بجزي الناس على أعمالهي' : 

وني معاقة ( الحارث بن حدرة ) اليشكري : « أمر الله بلغ تشقى به 
الأشقياء »' » وأن الله عالم بالأمور" . 

ونجد ( لمتلمس ) ٠»‏ يُقسم بالله في شعره » ويذكر الله في مثل جملة 
وأشئ اش * التعببر عن مشيئة الله وإرادته » وجملة ( لله دري ) في التعجب” 
ول :ل تقوى الله )" » و ( عاداك الله )" وغيرها جما يدل على أنه كان يعتقد 
أن الله يعادي الأعداء ومحب المحبين . ١‏ 

ولكننا نجده في مواضع أخرى يقسم باللات وبالأنصاب » والمقصود بالأنصاب 
الأوثان مما بشعر أنه كان يؤمن هاء» فكيف نوفق بين اعتقاده بالله واعتقاده باللات 


جزى الله عوفا من موالي جنابة 2 ونكراء خيرا كل جاد مود 
ديوانه رص ٠١٠‏ ) ' 
جزى الله عنا جعفر! حيل أزلقفت بنا نعلنا في الواطئيل فزلت 
ديوانهة ر ص لاه ) * 

؟ فهداهم بالاسودين » وأمر الله بلغ تشقيىي به الاشقياء 
شرح القصائد العشر (518) » ( البيت رقم 15 ) من المعلقة ٠‏ 

+ وفعلنا بهم كما علم الله وما ان للخائئسينل دمسساء 
البيت ( رقم 5/ ) من المعلقة , ( ص 4!5 ) من شرح القصائد العشر للتبريزي 
( محمد محيي الدين عبد الحميد ) ' 

هي يأ آل بكر ألا لله احكموا طال الله الثواء ونوب العجز ملبوس 
ديوان المتلمس ( ص ١79‏ ) » ( طبعة فولرس ) ٠‏ جمهرة أشعار العرب ( ص 45 » 
5 )ء شعراء النصرانية (؟:59) ٠‏ 0 
وقال : 
وهل لي أم غيرها ان تركتها أبى الله الا أن أكون لها ابنا 
شعراء النصرانية (55/8) ٠‏ 
وقال : 
اطردنني حدر الهيحجاء ولار واللسه والانتصساب لا نشل 
وذلك في رواية ٠‏ وفي الروايات الشائعة « واللات » بدلا من والله » ديوان 
المتلمس ٠ )١79/1١(‏ 

6 تفرق أهلي من مقيم وظاعن فلله دري أي أهلى أتبعمع 
ديوان المتلمس ( ص ١87‏ ) * 

. وأعلم علم حق فير ظلن وتقوى الله من خير العقاد 
ديوان المتلمس ( ص 196 ) » شعراء النصرانية (519) 0 

ب لا خاب من نفعك من رجالها بلا وعادى الله من عاداكا 
ديوان المتلمس ( ص 50١5‏ ) » شعراء النصرانية (554) ٠‏ 


١١١ 


والأنصاب ؟ وهل نعد” هذا الشعر صادراً من شاعر واحد ؟ نعم » بجوز أن 
يكون قاله هو . قاله لآنه كان يعتقد بوجود [إلّه » فهر يؤمن به ويقر بوجودهء 
غير أن قسمه باللات والأنصاب » هو من باب عقيدة الجاهليين المؤمدن بوجود 
له » ولكنهم كانوا يتقربون اليه بالأصنام والأوثان والأنصاب . ويتوقف هذا 
التفسير بالطبع على اثبات أن هذا الشعر له حقاً » وليس مفتعلاة » ولا مما أدخل 
الرواة عليه تغييراً أو تبديلا” . 

ونجد في شعر النابغة الجعدي ٠»‏ أبو ليل عبدالله بن قيس » الشاعر المخضرم 
المتوفى سنة (515) للهجرة » قصيدة مطلعها : 


الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 


يلي هذا المطلع قصة نوح والسفينة » وهي سفينة مصنوعة من خشب الجوز 
والقار . وف هذه القصيدة اعيراف بالتوحيد » وبوجود إله واحد لا شريك لهء 
لا محمد إلا هو ء وهو شعر لا يمكن أن يكون إلا من شعر شاعر ٠سلمءإن‏ صح 
اله من شعره » فيجب أن يكون مما نظمه في الاسلام . 

وينسب الى (لبيد) اعتقاده ان الله ببسط احير والشر على عباده » وانه منتقم 
ممن مخالفه » معاقب له ء» كما عاقب ( إرما ) و ( تبعا ) » وقوم ( لتهان بن 
عاد ) » و ( أبرهة ) وذلك في أبيات أولها : 


من يبسط الله عليه [صبعاً باللجير والشر بأي أولعا 
وهي رجز » يرى بعض العلاء اما ليست من رجزه' . 
ونجد معرد الحكاء » وهو معاوية بن مالك بن جعفر » يذكر الله ومحمده » 


فيقورل : «١‏ لنحمد الله » » ويقول ( عامر ) : «١‏ أردت لكها يعلم الله اني » » 
ويقول ( نخداش بن زهير ) : « وذكرته بالله بيني وبينه )' . 





٠ ديوان لبيد (/ا؟؟ وما بعدها)‎ 1١ 

9 شرح ديوان لبيد » ( ص "١‏ ) ؛ ( المقدمة ) » ( تحقيق الدكتور احسان عباس ) , 
قيل له معزد الحكماء لقوله : 
أعود مثلها الحكماء بعدي اذا ها الحق في الاشياع نابا 
تاج العروس (؟:/٠13‏ )2 (عود) ٠‏ 


١١ ؟‎ 


وذكر أهل الأخبار ان الجاهليين الوثنيين كانوا يفتتحون كتبهم مجملة ( باسمك 
الهم ) ارزا ق #الفكعل سر أن يل أنه العلة ع جتدعها وموستها ع 
كا ني رواية نتسب الى ابن الكلي . وذكر بعفى آخر ان قريشاً كانت تستعمل 
هذه الجملة منذ عهد قبل الاسلام » وانها بقيت تستعملها الى ظهور الاسلام . 
وقد استعملها الرسول » م تركها ء» وذلك 17 الوحي باستعهال ( يسم الله 
الرحمن الرحم )' ٠‏ ون لا مهمنا هنا اسم مبتدع هذه الجملة » واتما الذي مهمنا 
منها هو ما فيها من عبارة تدل أيضاً على التوحيد . فإذا صح ان الجاهليين كانوا 
يستعملون هذه الجملة » فإن استعالها هذا يدل على اعتقاد 7 بإلّهبواخد + أي 
بعقيدة التوحيد » ولا يعقل بالطبع استعمال شخص لذه الجملة في رسائله ٠‏ يفتتح 
مها كتبه » لو لم يكن من أصحاب عقيدة التوحيد » وقد جاء في بعض الأخبار 
ان هذا الاستعال متأخرء وانه حدث بعد ان تغيرت عوائد القوم في افتتاح كتبهم» 
فقد كانت عوائدهم القديمة افتتاح رسائلهم بأماء آلتهم كاللات والعزى » فرفعوا 
تلك الافتتاحيات القدعة واستبدلوا ميا هذه الخملة الجديدة» جملة ( باسمك اللهم ) 
وعلى كل » فإن جملة ( باسمك اللهم ) وأمثلها إن ل 
فإمها تدل على حدوث تطور في الحياة الدينية عند لجاهلين . وإلاءفكيف يتصور 
استعال هذه الجملة الموحدة مع وجود الشرك لو لم يكن قد حدث تطور فكري 
كبير في هذا العهد حملهم على استعال هذه الحملة وأمثالها من الجمل والألفاظ الدالة 
على التوحيد" ؟ 

وقد درس بعض المستشرقن هذا ا موضوع » ولا سيا موضوع ورود سم 
الجلالة في الشعر الجاهلٍ » فذهبوا في ذلك مذاهب . منهم من أيد صحة وروده 
في ذلك الشعر » وآمن أن الشعر الذي ورد فيه هو شعر جاهلي حقاً » ومنهم 
من أنكر ذلك » وأظهر أنه شعر منحول مصنوع » صنع على الجاهليين فها بعدء 
ومنهم من ذهب الى أنه شعر صحيح © غير أن رواة الشعر أدخلوا اسم الدلالة 
فيه » ولم يكن هو فيه في الجاهلية » بأن رفعوا أسماء الأصنام وأحلوا اسم اللو 
محلها . 
(١‏ بلوغ الارب ( */ه8/ ع)ء تاج العروس 51١١/9(‏ )م( لام) ٠‏ 
٠‏ «دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم..:فقال : اكتب باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


فقال سهيل 7 الرقاعةا » ولكن اكتب : باسمك اللهم ٠».‏ الطبري ( 775/15 )2 
( صلح الحديبية ) ٠‏ 


لل المفصل - م 


وبا نجد أهل الأخبار ينسبون الى هؤلاء الشعراء وأمثالهم الاعتقاد بالل نيجدهم 
ينسبون اليهم » الحلف بالأصنام » والاعتقاد مها . فقد نسبوا الى ( خداش بن 
زهر ) شعراً آمن به بالله » ثم نسبوا له قوله : 


وبامروة البيضاء يوم تبالة وحيسة النهان حيث تنصرا 


والمروة البيضاءءهي ذو الخلصة » ثم هو يقسم بمحيسة النهان » وهو نصراني'. 
أفلا يدل هذا على وجود تنافر أو تناقض قي 0 أمثال هؤلاء الشعراء ؟ والذي 
لا وقوف له على طبائع أهل الجاهلية » يرى هذا الرأي » أو يذهب الى أن 
هذا الشعر مصنوع مفتعل . أما الذي يعرف عادة العرب في القسم » فلا يستغرب 
منه ولا يرى فيه تنافراً » فقد كان الجاهليون يقسمون بكل شيء » يقسمون 
بالشجر وبالحجر وبالكواكب ٠»‏ وبالليل وبالئهار » وبالأصنام » وبعمر الإنسان 
وحياهم وبلحى الرجال ٠»‏ وبالأصنام وبالمعابد » وبالله » وبالخبر والملح » لا يرون 
في ذلك يأس ولا تناقضاً مع عقيدتهم . هذا ( عدي بن زيد ) العبادي ٠»‏ يقسم 
بمكة ؛ وهو نصراني 5 لا يري للكعبة في دينه حرمة ولا مكالة . أقسم ا على 
قاعدة العرب في القسم » وقد أقه م بأمور أخرى من أمور أهل الجاهلية الوثنيين» 
و يذكر أحد أنه بدل دينه » واد وكا للف الجر ع حار ل لراك 
نصارى وود وعبّاد أصنام » أقسموا برهبان النصارى وبأمور نصرائية » مع 
أنهم كانوا عباد أوثان . 


ومن القائلن بالرأي الأخصر » ( نولدكه ) . فقد ذهب الى ان رواة الشعر 
وحملته ني الاسلام هم الذين أدخلوا اسم الجلالة ني هذا الشعر » وذلك بأن حذفوا 
منه أسماء الأصتام » وأحدًوا محلها اسم الله . فا جاء فيه اسم ( اللات) حل مله 
اسم ( الله )' . وقد ذهب أيضاً الى ان رواة الشعر في الاسلام حذفوا من شعر 
الجاهليين ما لم يتفق مع عقيدتهم » وما وردت فيه أسماء الأصنام . ومن جملة 
ما استدل به على أثر التغيبر والتحريف في الشعر الجاهلي ورود كلمة ( الرحمان ) 
في شعر شاعر جاهلي من هيل » زعم ان ورود هذه الكلمة في هذا الشعر دليل 
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١1 


كاف لائبات أثر التلاعب فيه » لأن هذه اللفظة اسلامية استحدثت في الاسلام » 
ولا تمكن أن ترد في شعر شاعر جاهل' . وقد فات ( نولدكه ) صاحب هذا 
الرأي ان الكلمة مبذا المعنى كلمة جاهلية » وردت في نصوص المسند وفي نصوص 
جاملة قري 0 وان من معزلئة ون ايليا بو أبرهة الشيفى ف الصف الشهعر 
المعروف بنص سد مأرب » وان قوماً من الجاهلين تعبدوا للرحنان ؛» على 2 
ما تحدثت عن هذه العبادة في موضع آخر من هذا الكتاب . 

وادعاء أن لفظة ( الله ) م تكن موجودة في الأصل » وإنما أقحمت فيه من 
بعد » وذلك بإزالة رواة الشعر لأسماء الأصنام الي ذكرها أولئك الشعراء » 
واحلالهم اسم الله في محلها » حتى ظهر ذلك الشعر وكأنه شعر شعراء موحدين 
يعتقدون بوجود إللّه واحد" . هو تعليل فيه شيء من التكلف » قلي ا 
فيه اسم الأصنام بصالح لقبول الجلالة » فقد لا يستقم من حيث الوزن أو المعنى 
بإدخال تلك اللفظلة في موضع اسم الصم ٠‏ م إن من الشعر الجاهلٍ الاروي في 
0 ما بقي محافظاً على اسم الصم دون أن بمس ذلك الاسم بسوء . ولو كان 

ن عادة اارواة حذف اسم الأصنام عامة لا تركوا لها بقية في الشعر ٠‏ ثم ما همي 
اه الي بجنيها الرواة من طمس أسبراء الأصنام ع وهم يعلمون أن أهل الجاهلية 
كانوا ولنيسان »© يدينون بالأصنام » وكاتوا يقسمون 1 » وقد رووا أمثلة من 
ذلك القسم ! 

أما ( ولهوزن ) ع فيرى أن عدم ورود أسماء الأصنام في الشعر الجاهلي إلا 
في النادر وإلا في حالة القسم أو في أثناء الإشارة الى صم » أو موضع عبادة » 
ليس بسبب تغيير الرواة الاسلاميين وتبديلهم لأمماء لأمنام . وزع مبددهر أدب 
الجاهلين و ا قْ عدم الإسراف والإسفاف في ذكر أسماء الألمة الحاصة » وذلك 
على 7 التأدب تجاه الأرباب » فاستعاضوا عن الصم بلفظة (الله) الي لم تكن 

ها معيناً » وإنما تعنى ما تعنيه كلمة رب وإلّه . وم كالسالا 

لقم وني التمني أو النشفي وأمثال ذلك من حالات” 
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١١ه‎ 


ويرى ( ووزن ) أن لفظة ( الله ) كانت بهذا المعى في الأصل . كانت 
تعني إلا على وجه التعمم » دون التخصيص » أي أنها لا تشير إلى إلّه معين . 
استعملتها كل القبائل هذا المعرى » فهي صفة شر الى الألرهية المجردة » وإن 
كان أفراد كل قبيلة يقصدون مها صتمهم الخاص مبم . استعاضوا مها عن ذكر 
اسم الصم . وان استعالها جملا" مثل : ( حاشا لله ) و ( لله درك ) و (لاها 
الله) » و ( تالش ) ء و (اهيمالله ) ء و (لخخاالله) . و (جزى الله ) , 
و( جعلى الله فداك ) » و ( لك الله )» » و ( أرض الله ) » وأمثالها »هو 
من هذا القبيل » الله فيها بمعنى الرب والإله . ولا كانت أداة التعريف تفيد 
التخصيص » فدخولها في اسم الجلالة أفاد التخصيص والعلمية . وهذا ما حدث » 
إذ فقدت الكلمة معناها العام » وانجهت نحو التخصص حى صارت هذا المعرى 
الذي صارت عليه في الاسلام' 

وقد ذهب مستشرقون آنخرون الى صحة ورود لفظة الجلالة في الشعر اسلتاهليٍ . 
كا ذهيوا الى ان ورودها في القرآن الكرم 3 في الحديث ». لا بمنع من ورودها 
في الشعر الجاهلي » ولا يكون سببا للطعن ني ذلك الشعر . لأن من الجاهلين من 
كان يؤمن بوجود إلله هو فوق الالهة عتدهم » فورود أسمه في شعر هم ؛ ليس 
بأمر غريب . 

وورود اسم الجلالة في أشعار الجاهليين محملنا على البحث في أصله : هل هو 
اسلامي حدث » أو هو اسم جاهلي قدم ؟ ومحث مثل هذا يجب ان يستند الى 
السوس: علو انا ون لحي ل تك با فلي ممكن أن يفيدنا في هذا 
الباب » فكل النصوص الجاهلية الي وصلت الينا خمرس لم تنطق بشي ء عن أسم 
الجلالة » فليس أمامنا إلا اللجوء الى الطريقة المألوفة في مثل هذه الأحوال » وهى 
الرجوع الى آراء علاء اللغة » والى المقابلة بين العربية واللهجات السامية الأخرى . 
أما آراء علاء اللغة » فإنها مثل آرائهم الأخرى ني أصول الكلات الصعبة التي على 
شاكلتها » كلها حدس وتحمين . ولا ممكن أن يستئيط منها شيء تأرمي » يرجعك 
الى أول عهد ظهرت فيه هذه اللفظة » والى المراد منها 00 المستشرقون » فنهم 
من يرى أن اللفظة عربية أصيلة » ومنهم من يرى ا مها من ( ألاها ) قطولت 





218.0 .8 مقعم 


ومعناها ( الإلّه ) بلغة ( بي إرم ) . أما الذين قالوا بعربيتها » فيرون الها من 
( اللات ) » اسم الصم المعروف » تحرف وتولد منه هذا الاسم' . 

واللفظة ( الله ) من أصل ( إلاه ) » أي ( رب ) »و ( بعل ) » وهي 
من الألفاظ السامية القدمة . ويتقال ( إلمة ) ( إلاهة) للأنبى . لأن من الجاهلين 
من تعبد للآثفة الأناث . وتقابل ( ه ‏ اله ) ( ها الاه ) ( هالاه ) في النصوص 
الفمودية » آي ( الله )" . ىا ترد هذه اللفظة في نصوص عربية أخرى مثل 
النصوص اللحيانية . 

ويلاحظ ان لفظة (لله) هي من التسميات الي وردت في النصوص الشمالية » 
ويدل ورودها في هذه النصوص على تأثر العرب الثمالين يمن اختلطوا مهم من 
الشءووب ابي كانت تقم في شمال جزيرة العرب » وأخذهم عبادة هذا الإله منهم. 
ولم تكن هذه اللفظة اسم علم في الأصل » ثم تخصصت على ما يظهر من النصدوص 
المتأخرة » فصارت تدل على إِلَّه معين ثم على إله واحد أحد هو إِلّه الكون في 
الاسلام . 

ويذكر علاء اللغة ان ( لاه ) الله الخلق يلوههم خلقهم » واللآهة الحية » منها 
سني الصنم اللات بها » وجوز (سيبويه ) اشتقاق امم الجلالة منها . قال الأعشى : 


كدعوة من أبي كبار يسمعها لاهه الكبار 


ولاه : علا وارتفع . وسميت الشمس إلاهة لارتفاعها في السماء” . وذكروا 
ان ( ال ) اسم الله » وكل اسم آخخره ال أو ايل » فضاف الى الله » ومنه 
جدراثيل وميكائيل' » فهو ( ايل ) اذن » إله جميع السامين القديم . 

وتعداد المواضع الي وردت فيها لفظة الجلالة أو لفظة إلّه والإلّه في الشعر 
الجاهلي » مخرجنا عن صلب الموضوع » ويجعل البحث جافاً ملا . غير أن في 
استطاعتن| أن نقول إنمها وردت في أكثر ذلك الشعر إن لم تقل فيه كله . وأن 
ورودها فيه يشير الى اعتقاد أصحاب ذلك الشعر بإلّه واحد قهار هو إله العالمن. 
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غير أن هنا القول يتوقف بالطبع على إثبات أن ذلك الشعر هو#شعر جاهلي حقاً ) 
وأن من نسب اليهم قالوه من غير شلك وأنه لم يوضع على ألسنة أولئك الجاهليين . 


الاعتقاد بإله واحد : 


والذي يفهم . وذلك كا سبق أن قلت من القرآن الكرمم ومن الحديث 
أن قريشاً ومن كان على اتصال مهم » أو غيرهم من قبائل أخرى » لم يكونوا 
يتكرون عباده الله » ولم يكونوا مححدون الله »ء بل كانوا يقرون بوجوده » 
ويدينون له » وإنما الذي أنكره الإسلام عليهم وحارمهم من أجله وسفه أحلامهم 
عليه » هو تقرمهم الى الأصنام والأوثان ؛ وتقديسهم لا تقديساً جعلها في حم 
الشركاء والشفعاء ومرتبة الألوهية . والاسلام لا يعترف .هذه الأشياء » وهو 
ينكرها » ومن هنا حاربته قريش ومن كان على هذه العقيدة من حلفائها ومن 
القبائل الي كانت ترى رأنما . فهنا كان موطن اللحلاف , لا عقيدة الإممان بالله'. 

وإذا أخذنا مبذا الرأي » رأي اعتقاد الجاهليين أو بعضهم بإلّه واحد » نكون 
بذلك قد حللنا عقدة الازدواجية » أي العقيدة الثنائية عند الجاهليين ووجودها في 
شعرهم » فلا نجد عندئذ غرابة إذا وجدنا شاعراً يذكر الله في شعره ومحلف بهء 
ثم تجده يذكر الأصنام في الشعر نفسه » ويقسم مها قسمه بالله . 

ويكاد يكون الاجاع على ما تقدم . قال ابن قم الجوزية في معرض مقارنته 
بن آراء المجوس وعبدة الأوثان من العرب : « بل كفر المجوس أغاظ . وعبّاد 
الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون 
آلتهم لتقرهم الى الله سبحانه وتعالى » ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما 
خالق للخير والاتمر الشر ىا تقوله المجوس »' . فالوثنية على هذا الرأي» ليست 
نكرانآً لوجود [لّه » وإنما هي اعتقاد بوجوده ٠‏ واعتقاد بفائدة التقرب اليه ء 
بتقرهم الى الأصنام والأوثان » أي الشفعاء ٠‏ ما في ذلك البالغة في تقديس 
الأشخاص والقبور . 


١‏ لك .2 ,لاتاع20 1911طهنق تاأطعاعطقة ,011زآ ,217 .8 مادم 
1٠‏ زاد المعاد ( 555/5 ) 2 ( فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل ) ٠‏ 
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ولا نجد للعرب [هآ قومياً خاصآ .هم كالذي نجده عند العبرائيين من تعلقهم 
ب ( سروه ) » وعدهم اباه إل خاصاً باسرائيل . فقد صار هذا الإله إله جميع 
قبائل اسرائيل وجوذا . أما العرب » فقد كانوا يعبدون جملة آلمة : كل قبيلة 
لها إله خاص بها وآلمة أخرى وم يكن لها إِلّه واحد له اسم واحد يعبده جميع 
العرب . والظاهر ان القبائل الساكنة في الحجاز ونجد والعراق والشأم» صارت قبيل 
الاسلام تتنكر لأصنامها العديدة » وتأخذ بالتوحيد وبالاعتقاد بإِلّه واحد هو اللهء 
وهو الذي نجده في هذا الشعر الجاهلي الذي هو حاصل تغريد شعراء قبائل عديدة 
ما يدل على ان قبائل اولئك الشعراء دانوا بالاعتقاد بوجود ذلك الإلّه فوق الأصنام 
والأوثان » وقد توتجت هذه العقيدة بتاج النصر في الاسلام . غير ان ( الله) في 
الاسلام مختلف عن الله الجاهليين . قالله هو إِلَه العالين ء إله جميع البشر على 
اخختلافهم . ليس له شريك من أصنام وأوثان . 

أما الله الجاهلين » فهو رب الأرباب ٠‏ وإِلَّه الآلة » يسمو فوق آلمة القبائل 
أي آلة القبيلة الواحدة . ولهذا ذكر في شعر شعراء مختلف القبائل » لأنه لا مختص 
بقبيلة واحدة . 1 

ويقال لما يعبد من دون الله : الأنداد . وي كتاب النبي لأكيدر : وخلع 
الأنداد والأصنام . والند : مثل الشيء والنظظر . وفي التتزيل : واتذوا من دون 
الله أنداد؟ً » أي ما كانوا يتخذونه آلة من دون الله' . 

والله له ذكر . وكيف لا يتصور الإنسان إلهه ذكراً » والذكر هو قوي 
مقندر لاف الأنثى ! وحيث أن الله هو قوي ومصدر القوة والحلق » فلا بيد 
وأن يون ذكرا في عقلية تلك الأيام » ولا بد من التعبير عنه بصيغ التذكير . 
كا يلاحظ أن الجاهليين قد تصوروه واحداً » فلم مخاطبوه بصيغة الجمع » مما 
يفهم منه التعدد . 

ولم يتطرق الشعر الجاهلي الى موضوع وجود إفة أي أنى تكون زوجا له . 
وم يشر القرآن الكرم الى اعتقاد الجاهلين بوجود زوجة له. فهو في نظرهم إذن 
إلَه واحد متفرد لا يشاركه مشارك في حياته . وإذ كان الله واحداً أحداً أعزب» 
فلا مكن أن يكون له ولد . ولكن القرآن الكرم يشير الى اعتقاد الجاهليين بوجود 
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بنين وبنات لله . ففي سورة الانعام : « وجعلوا لله شركاء الجن" وخلقهم وخرقوا 
له ينين ويئات بغر » سيحانه وتعالى عما يصون )' . وقد ذهب المفسرون 
الى أن العرب قالت الملائكة بنات الله » وقالت اليهود والنصارى عزير والمسيح 
ابنا الله » وأن النصارى قالت المسيح ابن الله » وقال المشركون الملائكة بنات 
الله ؟ 5 وى سورة التحل )0 'وجعاون لله البئنات سيدانه وهم ما يشتهون 7 04 
وي سورة الصافات «١‏ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون »؟ » « ألا إنهم م 
إنكهم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذيون . اصطفى البنات على البنين . مالم 
كيف محكمون ,* . وني سورة الزخحرف «أم الخد مما مخلق بنات وأصفام بالبنين»١‏ 
وي سورة الطصور 0 أم له الينات ول البنون >" 1 واجتعوا عسل أن قريشاً 
وأضرامم كانوا يزعمون أن الله امي الملائكة بناتاً له . ولم يذكروا كيف 
صاروا له بناتاً . وقد ورد في بعض الروايات أن كفار قريش قالوا : « الملائكة 
بئات الله . فأل أبو بكر من أمهاتهن ؟ فقالوا : بنات سروات الين » 

وورد في بعض أقوال علاء التفسير » ان ( أعداء الله ) زعموا : ان الله 
وابليس اخوان؟ . ولم يذكروا من هم ( أعداء الله ) أهم من العرب أم من 
غرهم | 

وبظهر ان الذين آمنوا بوجود إللَه » تصوروا مكانه فوق الانسان » أي فوق 
الأرض » في السماء . لذلك كانوا اذا توجهوا اليه بالدعاء رفعوا أيدهم الى 
السماء . والسهاء » المكان المرتفع اللائق بأن يكون مقر الرب أو الآرباب . وهو 
اعتقاد نجده عند غير الجاهلين أيضاً . . ومن هذه النظرة ظهر ( بعل سمين ) (بعل 
قوق 8 لق ورج النياء ) و ( إلهالسماء ) المذكور في بعض نصوص اسند . 
وهو إله قبيلة ( امر ) (أمر) من القبائل العربية الجنوبية . الإلّه المرسل للسحاب 


الانعام , الرقم 7 , الآية 3٠١‏ * 

تفسير الطبري ( 59/1 وما بعدها ) , روح المعاني ٠» ) 5١9/1/(‏ 
التحل ؛ الرقم 15 ء الآية لاه ٠‏ 

الصافات ٠‏ الرقم لا , الآية ٠ ١59‏ 

الصافات , الرقم لا , الآية ١5١‏ وما بعدها ٠‏ 

الزخرف » الرق 55 » الآية 11 

الطور » الرقم 5ه , الآية 39 ٠‏ 

تفسير الطبري ( 24/98 ) . 

تفسير الطيري ( 59/595 ) * 


لا جا ايسا احم الت على جا لبج عي 


1 


ومنزل الغيث وباعث الحركة واللخصب والخير للناس١'‏ . وقد تعبد له الصفويون 
كذلك ؛ وذكر في نصوصهم . وعرف عندهم ب ( ه - بعل سمن )" . 

ولهذه النظرة اتخل زهادهم هم معابد خلوية على قم الجبال وعلى الحضاب 
والمرتفعات وابتنوا الصروح للتعيد فيها ومناجاة الرب » واتحذوا من الكهورف 
المنقررة ي الجبال مآوي يتعبدون فيها ويعتكفون الأيام والشهور والسنين . وكانوا 
اذا أمسكت السهاء قطرها » وأرادوا الاستمطار » أصعدوا البقر في جبل وعر » 
وقد أضرموا النار في الج والعشر المعقودين في أذنامها » وهم يتبعون آثارها » 
يدعون الله وستسقونه" . ولولا اعتقادهم ان الجبل أقرب الى الله من الأرض 3 
لل أتعبوا أنفسهم » فصعدوا الجبل المرتفع مع بقرهم » فكان استسقاءهم من الأرض. 


الجر والاختيار : 


هذا وأود ان ايبن ان اكثر الذين كانوا يديئون بالتوحيد » ويعتقدون بوجود 
لَه واحد خلاق لهذا الكون ء كانوا يؤمنون بما نسميه : « القضاء والقدر » 
او ( الجير ) بتعبير أصح . فالدر والشر م من الله » وكل شيء ني هذا الكون 
محتوم مكتوب . وما يصيب الانسان » لا بد ان يكون قد كتب عليه » ولا راد 
ل عر الله في شعره » 
فلا ندري أكان من المؤمئين بالله ام لا . وفكرة ان كل شبيء في هذا الكون 
مقدر محتوم ؛ فكرة قديمة غلبت على عقلية الشرقين » سبب الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجماعية ولك البي كانت سائدة اذ ذاك » أوضاع جعلت الغالبية 

من الناس تشعر انها مسخرة » والما تدفم ف حيامها دفعاً وي سبيل خدمة النخبة 
المتحكمة » المسيرة للأمور » أضف الى ذلك تأثير عامل الجو في الانسان . 

وقضية الجر والاختيار » قضية لا نحدها عند المؤمندن بوجود إله هو (الله)» 
أو آلة أخرى من الجاهليين فقط » ٠‏ بل نجدها عند غيرهم أيضاً ممن لم يكن يقر 
بعبادة ( الله ) » وينكر وجود خخالق » نجدها عند ممن كان يتعبد للأصنام » 





١‏ 45 .8 ,لططقتتتط010 ,4142 ,ناعاصكظ .معك 
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سم ابن فأرسس » رسالة النيروز (( ص 18 وما بعدها ) ٠‏ 


ال 


أو للقوى اللفية » أو لا يدري أي شيء عن الألة والخلق » أو من الدهرية : 
القائلين بالدهر . فهؤلاء أيضاً كانوا يعتقدون أن الإنسان » مسير ولا اختيار له 
في هذه الدنيا » فكل شيء مكتوب عليه . كتب عليه منذ ولد . والسبب » هو 
ما قلته :وجود عوامل عديدة سيرت الانسان واستعبدته من أوضاع سياسية واجماعية 
وعسكرية واقتصادية ومناخية نحكمت فيه » حبى رسخ في عقل الحاهلي » أن كل 
شيء في هذه الدنيا مقدر مكتوب » وأن ما كتب على الجبين ؛ لا مكن تغييره 
ولا تبديل لهءولا اعتراض على ما هو مكتوب ؛ ولا راد لأمر كتب في السماء . 


الموت : 


وفي مطلع قائمة الموضوعات التي أثارت البشرية ولا تزال تشرها قضية الموت 
الذي هو ضد الحياة والعالم الثاني الذي يصير اليه الانسان بعد الموت' . إن الموت 
أمر مخيف راعب يشير مشاعر كل السان . فا الذي سيكون مصيره بعد الحياة » 
فإنة أي" مكان سيب بعد هته اطياف وهل الرت. الطفاء لشعلة الات :واماذل 
للجسد الى الأبد ؟ أو هو مرحلة من حياة الى حياة أخرى نحيا فيها الانسان حياة 
-جديدة © ويبعتُ بعثا جديداً يبعثه من خلقه ؟ ثم ما الذي سيكون علو ليه الوا 
اللي جل من نيه افيا ملمجة. عا رعيظة نرف لمعنه في عالله الأول ؟ 
أم سيعيش عيشة أرق ؟ إما راضية ناعمة » وإها شفية تعسة بحسب عمل الإنسان 
وما قدمه لنفسه من عمل في العالم الأول ؟ هذه الأسثلة وعشرات من أمثالها شغلت 
بال الانسان البدائي والراقي ولا تزال تشغله . كل وجد لطا أجوبة » وكل قنع 
ما أطالي بع » ورضي م . وكانت للجاهلين على اختلافهم آراء في هذه 
المشكلات لا شك في ذلك . 


المعى المفهوم للموت عند الجاهليين . فالمراد من الموت هو سكون الحسد بعد 
مفارقة الروح له . وقد حار اللتاهليون » كا حار غبرهم في تفسير ظاهرة الموت» 





* ) 51/5( المخصص‎ ١ 
٠)اتوم(‎ 2) 087/١( ؟ تاج العروس‎ 
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وكيفية وقوع الموت وحدوثه . وقد اعتيره بعضهم حدثاً طبيعياً » محدث للانسان 
كا محدث لأي شىء آنر في هذا الكون من التعرض للهلاك والدمار . واعتيره 
بعش تعر + مقارقة الزوح للجمد: ٠.‏ رقع الذين اعتقدوا بالثنائية وبالازدواجية في 
حياة الانسان » أي يوجود جسد وروح . واعتيره آخخرون موت للنفس »© وبوفاة 
النفس يتوفى الجسد ويصيبه السكون . فالموت عندهم مفارقة الروح للجسد » فإذا 
مات الانسان خرجت روحه من أنفه » او من ففه »ء فينفض الانسان نفسه . 
واذا مات ميتة طبيعية » يقال عن الميت : مات حتف أنفه » ومات حتف فيه » 
أي ان روحه خرجت من أنفه او من فه ء وهو قليل » لأن النفس في نظر 
اهل الجاهلية مرج بتنفسه » ا يتنفس من أنفه . ويقال أيضاً حتف أنفيه . 
وكانوا يعتقدون أن المريض مخرج روحه من أنفه » وأما القتيل » والجريح » 
فتخرج روحه من موضع جرحه' . 

ويقال : ( زهقت نفس فلان ) » أي خرجت روحه . فهم يتصورون اذن 
ان روح الانسان كائن مستقل اذا فارق الجسد مات . ( وف الحديث : إن النحر 
قْ الحاق واللّبة » وأقروا الأنفس تى تزهق » اي حتى تخرج الروح من الذبيحة 
ولا يبقى فيها حركة )' . 

و ( الرمق ) بقية الحياة » او بقية الروح » وآخر النفس" . فكأنهم تصوروا 
ان الشخص المريض او الجريح ؛» قد ودع معظم نفسه © وم تبق من روحه إلا 
بقية لا تزال في جسده » هي الرمق . 


البعث : 


' يكن كثير من الجاهليين يؤمنون بالبعث كا يتبين ذلك من القرآن الكريم . 
لقد كانوا يرون أن الموت نباي » وانهم غير مبعرثين » وأن البعث بعد الموت 
شىء غير معقول ٠‏ لذا تعجبوا من قول النبي بوجودالبعث والحساب . ١‏ وقالوا 





تاج العروس (15/5 وما بعدها ) , ( حتف ) ٠‏ 
3 اللسان ( ١٠/ا51١1)ء(زهق) ٠‏ 
م اللسان (١٠/55١)+/(رمق ٠)‏ 


اوقل 


إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين ١١‏ » « وأتسموا لجاع 
لا بيعث اله من بموت © بل وعدا عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ا“ 
و وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً إنا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل : كونوا حجارة 
أو حديداً أو خلا مما يكير في صدور ؟ » فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل :الذي 
فطر كم ل ا 0 
علبى أن يكون قريباً »5 . و١‏ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بى وربي 
لتبعان ثم لتنبؤن بما عبلم وذلك على الله يسير ,) ( وه إن كنم في ريب من 
البعث فإنا خلقنام من تراب م* ع و وات ل لجح لعرارة سل ارت : 
ليقوان الذين كفروا | إن هذا الا سحر مبين ,' ( و « بل قالوا مثل ما قال 
الأولون . قالوا أئذا متنا وكنا تراب وعظاما أثنا اا » و «١‏ أن تعجب 
سبااوم + أإذا كنا تراب أإنا لفي ححاق جديد )* عو( أبعد كم أنكم اذا 
متم وكنم ثراباً وعظاماً إنكم عخرجونا . هيهات هيهات للا توعدون . ان هي 
إلا حياتنا الدنيا وما تمن بمبعوثين ه*. و « قال الذين كفروا أإذا كنا تراباً 
راذنا انا الشرحوك: ..؛ نقد وعدنا هذا » نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير 

الأولان . قل : سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين . ولا تحر 
عليهم ولا تكن في ضيق مما بمكرون . ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين. 
قل عسى أن يكون ردف لم بعض الذي تستعجلون ٠١,‏ ؛ و « وقالوا : إإذا 
ضلنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد » بل هم بلقاء رمم كافرون . قل يتوفا كم 


أ الانعام » الآية 59 ٠‏ 

؟ النحل, الآية 8"اء تفسير الطبري ( ٠١5/8‏ وما بعدها) ٠‏ 

وا الاسراء 2 الآية 5 وما بعدها , تفسير الطبري ( ٠ 5/١5‏ وما بعدها ) , روح 
المعاني ( ٠ ) ١28/1١5‏ 
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الحم رقم 56 2 الآية ها ٠‏ 

5 هود , رقم ١١‏ , الآية لا ٠‏ 

٠395 المؤمنون , الآية 5م ء الصافات , الآية‎ ٠ 

م الرعدء الآية ه . 

4 المؤمنون , الآبة ه؟ وما بعدها ٠‏ 

٠ سسورة النمل , رقم السورة /ا؟ , الآية /[3 وما بعدها‎ ٠ 


ل 


ملك الموت الذي وكل بع » ثم الى ديم ترجعون »' . و١‏ إن هؤلاء ليقولون: 
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن عنشرين . فأتوا يآبائنا إن كنم صادقين »' ٠‏ 
والآيات المتقدمة وأمثالها ” كلها حكاية عن رأي كثير من الجاهليين في نفي 
البعث وفي عدم امكان العودة الى حياة أخرى بعد موت مبلك الجسم ويفي العظام 
فيجعلها رما وبمحو كل أثر للجسم » لذا كان البعث من أهم ما عارض فيه 
الاهليون معارضة قاسية شديدة » وكان من الموضوعات الي تندروا 5 وسخروا 
وآتخذوا عليها الرسول ؛ . وكانوا يقولون :و إن هى إلا موتتنا الأولى اللي تموبمها. 
5 لونة الأولى » وما نحن عنشرين بعد اتنا ولا بمبعوثين تكلببآ منهم بالبعث 
والثواب والعقاب » . وقالوا للرسول : وفأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا ان كنم 
مدقن ان الله باعثنا من بعد بلانا في قبورناءومحيينا من بعد مماتنا ع" . وقالوا : 
و أإذًا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا للبعوثون ؟ يقولون منكرين بعث الله اياهم بعد 
بلائهم . أثنا لممعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنا ومصيرنا تراباً وعظاماً قد ذهب 
عنها اللحوم . أو آباؤنا الأولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا ؟ 0" . 
وكان من محاججة قريش للرسول ومحاولتهم إفحامه وتعجيزه قوطم له يوم 
اجتمعوا به : ويا محمد ؟ فإن كنت غير قابل منا شيقاً ما عرضناه عليك » 
فزتلك عد علميت" انه اليس نمق الناس احد أضيق بلدا ولا اقل ماء” ولا أشد عيشاً 
منا . فسل" لنا ربك الذي بعثقك عا بعثلك به فليسر عنا هذه الجبال الي قد 
ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنمارآ كأتمار الشأم والعراق . 
وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب » 
فإنه كان شيخ صدق »ع فنسأهم عما تقول » أحق هو ام باطل » فإن صدقولك 
وصنعت ما سألئاك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وانه بعثئك رسولا كا 
1 السجدة ؛ رقم السورة 95 » الآية ٠١‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( 51/51) * 
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تقول ١1‏ . وسألره أسئلة اخرى من هذا القبيل » لتعجيزه في اثبات البعث . 
و جاء عبدالله بن أبي الى النبي صلى الله عليه وسمم » بعظم حائل فكسره بيده» 
ثم قال : يا محمد » كيف يبعث الله هذا وهو رمم ؟ فقالك رسول الله صلى الله 
عليه وس » يبعث الله هذا وعيتك 5 يدخملك جهم لاض ( أبي” بن خلف ) 
رسول الله ( بعظم حائل ففته ثم ذراه في الريم . ثم قال : يا محمد من نحي 
هذا وهو رمم ؟ قال الله محبيه ثم ميته 5 ثم يدخلك النار م" . و ( جاء العاص 
ابن وائل السهمي الى رسول الله صل الله عليه وس » بعظم حائل ففته بين يديه . 
فقال يا محمد أيبعث الله هذا حياً بعدما أرم ؟ قال : نعم يبععث الله هذا » ثم 
عيتك » ثم بيك ثم يدخلك نار جهم 6 . 

ومن أنكر البعث على ما ذكره الأخباريون قوم من قريش كانوا زنادقة أنكروا 
الآخرة والربوبية » أخطوا زندقتهم هذه من الحيرة* . وإذا كان من هؤلاء من 
كان يقدم القرابين والهدايا لأصنامه » فإن ذلك لا يعني أنه كان يفعل ذلك لترضى 
عنه قُ العالم التالي » بل كان يفعل ذلك لتر ضى عنه قِ هذه الحياة الدليا » لتمن 
عليه بالنعم والخيرات . أما العالم الثاني » فهو عام لا هم به ء لأنه لم يكن 
يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الموت ' . 

ويتجلى هذا الانكار للحشر والبعث في أمائعه تبني ال ١‏ شدااد بن الأسود 
ابن عبد شمس بن مالك ) يرثي ما قتلى قريش يوم بدر » وهم الذين قتلوا في 
تلك المعركة وألقوا في القليب : 


أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن يرد الموت عبي وينشرني إذا بليت عظامي 


أراد الشاعر إنكار البعث»وأن يصير الإنسان مرة أخرى الساناً بعد أن تتحول 
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روح الانسان الى طير' . 

وذكر ان ( الحارث بن عبد العزى ) ابو رسول الله من الرضاعة » للا قدم 
مكة » قالت له قريش : «١‏ ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا ؟ فقال : 
وما يقول : قالوا : يزعم ان الله يبعث بعد الموت » وان لله دارين يعذب 
فيها من عصاه ء ويكرم فيها من أطاعه . فقد شتت أمرنا وفراق جاعتنا »' . 
فهم يتكرون البعث والحساب » ولا يريدون سماع شيء عنها » ولا يصدقون 
عودة الروح الى الحسد بعد أن فارقته » فذلك عندهم من المستحيلات ٠‏ ولذلك 
سخروا من البعث لا سمعوا به . وكيف يكون بعثاً وقد فنيت الأجساد » فلم تبق 
منها بقية ! 

فرأي من أنكر الحشر والبعث من أهل الجاهلية » ان الحياة حياة واحدة » 
هي حراتنا اللي نمن فيها في دار الدنيا » ولا يكون بعد الموت بعث ولا حساب » 
نحيا ونموت » بموت بعضنا وححيا بعضنا » وما بميتنا إلا الأيام والليالي » أي مرور 
الزمان وطول العمر" . فالحياة اذن حياة وموت في هله الدنيا » وهي استمرار 
للاثنين على مدى الدهر » يولد انسان ثم يموت ليحل محله انسان آخر » وهكذا 
بلا انتهاء . 

ونجد رأي الناكرين للبعث في قوله تعالى : « وقالوا : ما هي إلا حياتنا 
الدنيا » نموت ونحيا » وما مبلكنا الا الدهر ع . فهم يقولون : ما هي الا 
حياتنا الدنيا » تموت نحن وحيا أبناؤنا بعدنا » فجعلوا حياة ابنائهم بعدهم حياة 
لهم 2 لأنهم منهم و بعضهم 2 فكأنهم محيام.م أحياء . والدهر الزمان » وهو الذي 
ملك ويفى” . فالحياة مذا المعيى 2 فعل مستمر 2 وتطور لا ينتهي ؛ مبللك جيل » 





١‏ وهي من أبيات رويت بصور مختلفة » وفي بعضها زيادات » راجع ابن هشسام 
(17/9)ء هامش على الروض الانف , كتاب الصبح المثير في شعر أبي بصير 
(ص ١8‏ )ء «وطبعة أوروبة /1951 » ء بلوغ الارب (158/5) »2 ١‏ 
يحدئنا الرسول بان سنحيا 2 وكيف حياة أصدء وهام؟ 
بلوغ الارب (15/؟191) ٠‏ 

الروض الآنئف (0١//ا١٠١)‏ * 
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ليأخمل محله الجيل الذي نبت منه . وكل” يأخل دوره في هله الحياة » فإذا انتهى 
دور السان » قام بدوره نسله » وهكذا » وبهذا المعنى تفسر الحياة » ويفسر 
الموت . 

وقد يسأل سائل اذا كان أغلب أهل الجاهلية لا يؤمنون بثواب ولا محساب 
وبعث ونشر » فلم" تعبّدوا اذن لإله » وتقربوا الى الأصنام » وقد”موا القراين 
والنذور ؟ وجوابي على هذا السؤال ؛ هو ما ذكره المتقدمون عنه . قالوا : 
و كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط » فكانوا يسألون الإبل 
والغم والظفر بالعدو » ولا يطلبون الآخصرة » اذ كانوا لا يعرفوما ولا يؤمنون 
ما 0' . فعبادتمم الله وتقرمبم الى الآلهة ؛ هي لمصلحة دنيوية » لنفع ولزيادة في 
مال » ولدفع شر الأذى والأمراض وعيون الحساد » ومن كل ما هو شر »ء أما 
الأخرة » فلا عل لهم بها . 

وما خوفهم من الآلحة إلا لاعتقادهم أنها تضرهم وتملكهم وتنزل مهم الشر” في 
هله الدئيا . فإذا أقسم أحدهم كلباً » التقمت الألمة منه وأنزلت به نازلة » 
لذلك تجئبوا الاممان الكاذبة » وامتنعوا من الحلف جهد إبكالهم ٠‏ للحوفهم من 
عاقبة الحلف الكذب . والعاقبة السيئة تكون في هله الدنيا . وهى عواقب مادية» 
لأن عقلية اكثر اهل الجاهلية لا تدرك إلا القم المادية للأشياء . قتصوروا العاقبة 
السيئة تصوراً ماديا » كنزول مرض بإنسان أو نزول كارثة مماله او بإبله أو 
بزرعه او بأهله » وهي أمور نْشاها الجاهلي » تكون معجلة في نظره » اي في 
هذه الدئيا , لأنمم لا يعرفون ان في الحياة داراً غير هذه الدار » ولا يؤمنون 
حشر وبعث . 

جاء في الأخبار ان ( ضمام بن تعلبة ) السعدي » ويقال التميمي » للا قدم 
على الرسول »؛ اقبل حى وقف على رسول الله » وهو في اصحابه » فال : 
أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : انا ابن عبد المطلب . قال : أمحمد؟ 
قال : نعم . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسثلة فلا 
تجدن في نفسك . قال : لا اجد في نفسي . سل عا بدا لك . قال انشدك 
بالله إلمك وإله من كان قيلك وإله من هو كائن بعدك الله امرك ان تعيده وححده 





٠.) 591/1: ( تفسير القرطبي‎ ١ 


لول 


لا نشرك به شيئاً » وان تخلع هذه الأوثان الي كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : 
اللهم نعم . ثم سأله عن الفرائض » فأسم . فلا قدم على قومه ٠‏ فاجتمعوا اليه؛ 
( فكان أول ما تكلم به » ان قال : يثست اللات والعزى . قالوا : مهيا ضام 
اتق العرص » اتق الجذام » اتق الجنون . قال : ويلكم الهم والله ما يضران 
وما ينفعان )' . فالعاب عقاب مادي في هذه الدنيا » ترسله الألة على الانسان . 

غير ان فريقاً من الجاهلين ىا يقول أهل الأخبار كان يؤمن بالبعث وبالحشر 
بالأجساد بعد الموت »© ويستشهدون على ذلك ب ( العقيرة ) وتسمى ( البلية ) 
أيضاً . والبلية الناقة التي كانت تعقل عند قير صاحبها اذا مات حتى تموت جوعاً 
وعطشاً . ويقولون انه حشر راكباً عليها » ومن لم يفعل معه هذا حشر راجلا . 
وهذا مذهب من كان يقول منهم بالبعث » وهم الأقل . ومنهم زهير فإنه 
قال : 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم' 

ويذكر أيضاً انهم كانوا يعكسون رأس الناقة أو الجمل أي يشدونه الى حاف 
بعد عمّر الحدى القرائم او كلها لكيلا ترب » ثم يرك الحيوان لا يعلف ولا 
يسقى حى موت عطشاً وجوعاء ذلك لأنهم كانوا يرون ان الناس بحشرون ركباناً 
على البلايا ومشاة” اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم"ءوثني هذا المعى قال الشاعر 
في البلية : 


والبلايا رؤوسها في الولايا مانحات السموم حر الحدود 


معقولة : وأواضئ رجل أبئه عنك الموت مهذه الوصية 2 


يا سعد اما أهلكن” فإنني أوصيك إن" أنخا الوصاة الأقرب 
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لا تتركن أباك عشي خلفهم غ1 عر ' عل اليدين ويتكب 
امل أباك على بعير صالح وابق الخطيئة إنه هو أصوب 
ولعل' مالي ما تركت مطيئلة في الم أركبها إذا قيل اركبوا١‏ 


وذكر أنْهم كانوا محفرون للباية حفرة وتشد رأسها الى خلفها وتبل » أي 
ترك هناك لا تعلف ولا تسقى -حتى تموف جوعاً وعطشا . وكانت النساء » يقمن 
حول راحلة الميت فينحن إذا مات أو قتل » وقد عرفن ب (مبكتيّات)' . 

وني رواية أن بعض المشركين كان يضرب راحلة الميث بالنار وهي حيّة حتى 
تموت" » يعتقدون أنهم إنما يفعلون ذلك » ليستفيد منها الميت بعد الحشر؛ . 

وإذا كانت عقيدة الجاهلين في عقر الحروانات المسكيئة وإهلاكها قد مانت 
وزالت ؛: بسبب. محرم الإسلام لها ء فإن فكرة حشر الناس ركبانا لا تزال. باقية 
حية عند بعض الناس . فالذين يقدمون ( العقيقة ) في الحياة أو يقدمونها حين 
الوفاة ومع تقل الجنازة أو على القر » مختارون أحسن الحيوانات وأقواها لتتنمكن 
من حملهم يوم المحشر ء وتنهض بهم » فيسير راكباً » ولا حشر وهو مترجل 
يسير في تلك الساعات الرهيبة ماشياً على قدميه . 

ويقال للموت وللحساب ( اللزام )” . 

ولا أعتقد أن حر الإبل على القير وتبايله بدم الإبل المذبوحة“ » مجرد عادة 
يراد لها إظهار تقدير أهل الميت له . او تمثيل كرم الراحل حبى بعد وفاته » 
بل لا بد أن يكون هذا النحر من الشعائر الدينية والعقائد الجاهلية الى لما علاقة 
بالموت وباعتقادهم أن موت الانسان لا عثل فناء” تام وإنما هو انتقال من حال 
الى حال . 
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وذكر ( السكتري) » أن أكثر العرب كانوا يؤمنون بالبعث . واستشهد على 
ذلك بشعر للأعثى » ذكر فيه الحساب. ىا ذكر أنهم كانوا يؤمنون بالحساب» 
واستشهد عل رأيه هذا بشعر للأخنس بن شهاب التميمي' وقول 2 المكري) 
هذا مردودء ما ورد في القرآن الكريم من إنكار أغلبهم للحساب والبعث والكتاب» 
وأما الذين قالوا بالبعث » فهم طائفة لاا تصل الى مستوى الكثرة أو الكل حى 
نستعمل صيغة التعميم . 

وإذا كان ما تصورة أهل الجاهلية عن البعث والحشر صحيحاً على نحو ما 
ذكره أهل الأخبار » فلا يستبعد أن يكون القائلون به أو بعضهم قد تصوروا 
المساب على نحو ما محاسب الانسان على عمله في دنياه . ويلاحظ أن القيامة والبععث 
والحشر والحنة والنار هي من الكلات العربية التي لا يستبعد أن يكون لها مفهرم 
قريب من مفهومها الإسلامي عند الجاهليين . 

ايك كن تصور أولئك الجاهليون حدوث البعث والحشر » هل هو قصاص 
وثواب وعقّاب وحساب وجنة ونارءأو هو بعث وحشر لا غير » فأهل الأخبار 
م بأنوا عنه بجواب » ولم يذكروا رأي تلك الفئة المقرة بالبعث والحشر في ذلك. 
ولهذا فليس في استطاعتنا إعطاء صو رة واضحة عن الحشر وعما محدث بعده من 
اازز اق رأمون + ١‏ 

وم تتحدث الكتابات الجاهلية عما سيحدث للانسان بعد موته . وكل ما ورد 
فيها هر توسل الى الالحة بأن تنزل غضبها على كل من محاول تغيير قير » أو 
ازالة“معالة ع أو ذفن ميث غريت فيه » وأن تنزل به الأمراض والآفات واهلاك. 
ولم تذكر تلك النصوص السبب الذي حل أهل القبور على التشدد في المحافظة على 
القر وعلى ضرورة بقّائه ودوامه . فلا ندري اذا كان ذلك عن تفكير بوجود 
بعك 6 وبتصور #يام لبي عن قنره درة أعزي: د ررجرعه اناه نال اخييكاة 5 
او الى عام ثاذر » هو عالم ما بعد الموت » ولهذا حرصوا حرصاً شديداً على عدم 
السماح بدفن أحد في قير » إلا اذا كان من أهل صاحب القير ومن ذوي رحمهء 
حى لا يتأذى اميت من وجود الغرباء ؛ وليستأنس بأهله وبذوي قرابته مرة أخرى 
بعل عودة الحياة اليه » فيرى نفسه محشوراً معهم © ومع من أحره ىُ حياته؛ عائشاً 





٠ الحبر (9؟"؟)‎ ١ 
١١ 


معهم » كا كان قد عاش معهم ٠‏ أو ان حرصهم على حرمة القير . اثما كان 
عن مراعاتهم لحرمة القبر » وعلى منزلة الموتى » فالمس” محرمة القبر» مس" محرمة 
الميت » وانتهاك لمقامه ولمكانته » ولا كان عليه في هذه الحياة ! 

وهناك من كان يعتقد ان الميت وان غيب في قيره وانقطعت علاقته بآ له وذويف 
لاله زوه ل قوتت :6 انلا ريظل برهو وق قرم رقا 0 عقيل لأحان أهله. , 
تخيره لها هامته الي تكون عند ولد الميت ني محلته بفنائهم » لتعلم ما بكون بعده 
فتخيره به » حى قال الصلت بن أمية لبنيه : 


هامي مخبرني با تستشعروا فتجنيوا الشنعاء والمكروها' 


وأما ما ورد في الشعر اللتاهلي من أمر الحشر والنشر والحساب والككتاب والعالم 
الثاني » فهو مما ورد ودوان في الاسلام » ولح أجد في رواية من روايات أهسل 
الأخبار ان أحداً من رواة الشعر الجاهلٍ » ذكر اله نقل ما نقل من هذا الشعر 
من ديران جاهبي » أو من كتاب كتب قبل الاسلام . ومع ذلك » فإن هذا 
المروي عن العلم الثاني قليل » لذلك لا نتمكن لقلنه من تكوين صورة واضحة 
عن ذلك العالى ومن التحدث بطلاقة عن رأي أصحاب هذا الشعر في الحشر والنشر 
والبعث . 

وأما ما ورد ني شعر ( أميّة بن أبي الصلت ) عن الحساب والثواب والعقاب 
والجبة والنار ٠»‏ فهو أوسع ما ورد في الشعر الجاهلي في هذا الموضوع توآميةغ 
هو الشاعر ااهل الوحيد الذي جاء أكثر شعره في نزعات دينية وفكرية » ذلك 
لأنه كات في شك من عبادة قومه ء وكان على شاكلة غيره ممن سكم تلك العبادة» 
بنهى قومه عنها » ويسفه أحلامها » وقد تأثر باليهودية وبالنصرانية . وفي شعره 
اعتقاد بالجنة والنار والبعث . وبصبءدة المعاد الجسماني » وبوجود الحئة والنار بالمععى 
الحقيقي » لا المجازي » وهو يتفق أي ذلك مع الإسلام . ك) تحدثت عن ذلك 
في الفصل الخاص بالأحناف . 


وكان ( الأعشى ) ممن يؤمن بالله وبالحساب » وقد استشهد من قال ذلك عنه 





٠) 75/9 مروج‎ ١ 


يضن 


بأبيات شعر تشعر أنه كان يؤمن بالحساب وبقيام الانسان بعد الموت لمحاسبته على 
عمله ٠‏ من ذلك قوله 8 
يراوح من صلوات المليك طوراً سسجودا وطوراً جوارا 
بأعظم منك تقى في الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا' 
وكان ( زهير بن أبي سلمى ) على مذهب من كان منهم يقول بالبعث » 
وهم الأقل' قال : 
ؤخر فيوضم في كتاب فيدخر ليوم الحساب أن يعجل فينقم" 
وكان حاتم ) طيء من لمتأهين » ومن المعتقدين بالحساب . وقد أورد أهل 
الأخبار له شعراً في ذلك؟ . 


البلية والحشر : 

وى يذكر أهل الأخبار كيف تصور القائلون بالقيامة وبالحشر من أهل اللجاهلية 
قيام الموتى وعشيهم الى المحشر . فقد ذكروا ان قوما من الجاهليين كانوا اذا 
مات أحدهم عقلوا ناقة على قيره وتركوها حتى تبلى » وتسمى لذلك «البلية ) . 
وقالوا : ١‏ البلية كغنية الناقة الي بموت رما » فتشد عند قيره » فلا تعلف ولا 
تسقى حتّى تموت جوعاً وعطشاً أو حفر اها وتترك فيهسا الى ان نموت » لأنهم 
كانوا يقولون صاحبها محشر عليها » و ( كانوا يزعمون ان الناس محشرون ركباناً 
على البلايا ومشاة اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم ) . وذكر امم ( كانوا 
6 الجاهلية يعقرون عند القر بقرة أو ناقة أو شاة » ويسمون العقيرة البليبة ) » 
( وني فعلهم هذا دليل على انهم قانوا: يرون" فق اللاهلة العف واللسن بالأنسناد. 
وهم الأقل . ومنهم زهير )* . وفي هذا المعى يقول جريبة بن أشم' : 





رسالة الغفران (189) ٠‏ 

٠ )563/١(افنالا الروض‎ 

٠ )93/١( الروض الانئف‎ 

رسالة الغفران (584) ٠‏ 

تاج العروس ( 45/٠١‏ وما بعدها) ء ( بلى ) ٠‏ القاموس ( 56٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
النسان 356/1١5‏ ) ء ( هوم ) ء, تاج العروس 1١15/90(‏ ) » ( هيم ) / ( جريبة 
بن الاشيم الفقعسي ) 2 بلوغ الارب (5//ا١؟)‏ * 


ا ا م لك 0 


يفيل 


العامة عن" نرق أرفنيك أن ان الرهياة الأقري” 
لا أعرفن أباك محشر خافكم تعبا مخْر على اليدين ويتكب 
وامل أباك على بعير صالح وتقى اللحطيئة اله هو أصوب 


عل عد امآ 


ولقل* لي مما جمعت مطيئّة في الحشر أركبها اذا قيل: اركبوا' 


ومن ذلك قول عمرو بن زيد المتمني يوصي ابنه عند موته في البلية : 
أبني“ زوآدني اذا فارقتني في القير راحلة” برحسل فاتر 
للبعث أركبها اذا قيل : اظعنوا مستوثئقن معاً لحشر الحاشر 
من لاا يوافيه عسلى ععراته فالثلق بين مدقم أو ا 

وقال عوعر النبهاني : 

أببي" لا ننس البلية إنبا لآبيك يوم نشورة مركوب” 


وأوصى رجل ابنه عند الموت ذا : 


لا تتركن أباك محشر مرة عدوا مر على اليدين وينكب؟ 


وطريقتهم في ذلك أن أحدهم اذا مات ء بلوا ناقته » فعكسوا عنقها الى مؤخرما 
مما يل ظهرها » أو مما يلى كلكلها أو يطنها » ويأخذون وليّة فيشدون وسطها » 
ويقلدونا عنق الناقة » وير كون الناقة في حفيرة لا تطعم ولا تسقى حى تموت» 
ورعا أحرقت” يعاد موا 2 ورعا سلخت وملء جلدها ناما * . 

قال شاعر في البلية 9 


والبلايا رؤوسها في الولايا ما نحات السموم حر الحدود 


١‏ اللسان ( 3554/١5‏ )+2 ( هوم )ء تاج العروس )١١5/90(‏ 2 (هيم) يلوم 
الارب 501/15 وما بعدها ) ٠‏ 

. )؟١9/5( بلوغ الارب‎ ١ 

*)505/1:5( بلوغٌ الارب‎ ٠ 

٠ )93/١0( الروضي الآنف‎ 4 

وه بلوغ الارب ( 501/5 )»2 اللسان ( 80/١5‏ وما بعدها ) , ( بلا ) ٠‏ 


فقول 


والولايا هي الراذع . وكانوا يثقبون البرذعة » فيجعلونها في عنق البلية وهي 
كول حى وت + 0 
أما كلمة ( جهم ) » ففرى العلاء أمها من الكلات المعربة . ويظن المستشرقون 


أنهها من أصل عيراني' . ومن أسماء جهم على رأي علاء اللغة ( الهاوية )' . 
و ( أم الماوية 1 . 





٠ )93/١( الروض الانئف‎ 


1 المعرب 0 للجواليقي ( ص /ا١٠‏ ( د طبعة دار الكتب المصر يه .2.998 ,1 .م10ئظ 
ب اللسأن (٠؟/0٠ه؟)*‏ 
0 المخصص )58/١١(‏ ' 


1١ه‎ 


الفصل الخامس والستون 


الروح والنفس والفول بالدهر 


وتحملنا فقول بعص الجا هليين بواجود البعث 2 وبالصدى والهامة » على التحرش ' 
عرضتوع الروح وماهيتها عند أهل الجاهلية » وعن كيفية تصورهم لا . وقد 
سأل أهل مكة الرسول عن ماهية الروحءفنزلت الأية : « ويسألونك عن الروح. 
قل : اأروح من أمر ربسي»وما أوتيم م العم إل قليلا” 0 ويذكر المفسرون 
أن اليهود حرضوهم على توجيه هذا السؤال الى الرسول » امتحاناً واحراجاً له'. 
وي سولهم له عن الروح معبى اهام القوم بالموضوع ٠‏ ومحاولة إثارة مشكلة 
للرسول كانت مهمة في أعين الناس يومئذ ». مما يدل على أهمية هذه القضية في 
ذلك العهد . وورد أن مود 525 هم الذين سألوه عن م الروح م هى؟ وكيف 
تعذب الروح الى في الجسد ؟ فتزل الوحي عليه بالآبة المذكورة " 

و ( الروح ( 5 تعر يف علاء اللغة ما به محياة الأنفس 4 والذي يقوم به 
الجسد وتكون به الحياة . وذهب بعضهم الى أن الروح والنفس واحد » غير ان 


٠ الاسراءء الآية هلم‎ ١ 

؟ القرطبي ء الجامع ( ٠/ة"؟)‏ 

0 تفسير الطبري ( ٠ 5/١89‏ وما بعدها ) , القرطبي , الجامع ( 59/٠‏ وما 
بعدها ) , تفسين الطبرسي '(550/186) ١ن(‏ يروت 1505) : م 
00 تفسير البيضاوي ( 589/١9‏ ) » تفسير أبو السعود ( 590/9 ), 
تفسير السيوطي ( ١14/85‏ وما بعدها ) , تفسير الكشاف 191/5 )ء, ارشاد 
السأري ( 5١1/0‏ ) . 


ضر 


الروح مذكر والنفس مؤثثة ' . وقال بعض آخمر الروح هو الذي به الحياة » 
والنفس ا ار ونان ل اوم ع زاح بويع 
ولا يقبض الروح إلا عند المدرت . وذكر بعض العلاء : لكل انسان نفسان : 
احداها نفس التمييز ؛ وهي الي تفارقه اذا نام » فلا يعقل مها » والأخرى نفس 
الحياة » واذا زالت زال معها النفس » والنائم يتنفس . وقد يراد بالنفس الدم 
وف الحديث : ما ليس له نفس سائلة » فإنه لا ينجس الماء اذا مات فيه . 
فعير عن الدم بالنفس السائلة » وكيا ورد في قول السموأل : 


تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


وائما مى الدم نفس لآن النفس نرج روه" 

وقد يعر ما عن الانسان جميعه ؛ وعن الحسد” . وهناك كلمة أخرى ترد 
في معبى ( الروح ) » هي ( النسم ) . و ( النسم ) نفس الروح كالنسمة 2 
يقال ما لها نسمة : أي نفس » وما ا ذو نسم » اي ذو روح. . والنسم نفس 
الريح اذا كان ضعيفاً كالنسم؟ . وقد ربطوا بين النسم والروح ؛ لما كان قد 
علق في أذما هانهم اذ ذاك من ان الروح نوع من انواع النسم ٠‏ وهو النفس الذي 
يتنفسه الانسان ( ومن إن النفس من النسم كذلك 4 وان بان التنفس والنشس 
صلة ٠.‏ والتنفس يكون بالنسم . وهذا رن عوت ا ا : (هات حتف 
أنفه ) » و (١‏ مات حتف فيه ) ؛ والحتف الموت ٠‏ لأن نفسه مرج بتنفسه من 
أنفه او فيه . ولآنهما نماية الرمق » ومنها يكون التنفس"* 

ويظهر من دراسة معاني الكلات المذكورة . أن لفظة ( نفس ) هي معنى 
الإنسان والجسد في الشعر الجاهلي القدىم » أما ( الروح ) » فبمعتى النفس » 





٠ روح)‎ (2) ١509/9( تاج العروس‎ ١ 

٠ ) اللسان (5/؟؟؟ وما بعدها ) , ( نفس‎ ١ 

م اللسان (5/5؟5؟ وما بعدها ) , ( نفس ) ٠‏ 

| تاج العروس ( 5/9 وما بعدها ) » ( نسم ) , اللسان 435/59 ), تاج 
العمروس ( ؟//ا ١‏ ) . 

8 ناج العروس ( 1/ حتف ) ١‏ 


يضن 


أي العقيين: وإستنفاق ‏ الهراء والزي" .. توتقابل الفظة .و الس > فته و لويس م 
طوعطمه]13 في الععرانية » وتطلق على نفس كل كائن حى » من إنسان أو 
حيوان, ؛ ومهذا ل وردت في العهد القدم" . وتقابل لفظة 500 في الانكليزية 
د هاممه في الألمانية . وقد استعملت لفظة هطوتروم الونانية ععبى نفس في 
العهد الجديد" . ومن هذه اللفظة اليوثائية أخذ العلاء مصطلحهم ترهوامطفتروم 
وم )2 أي علم النفس » ّم مصطاءحات العلوم الأخرى المتعلقة عوضوع 
النفس . وهي في الوقت الحاضر علوم عديدة . 

أما لفظة ( الروح ) »© فتقابل كلمة ( دوح ) طمونج في العير انية ؛ ولفظة 
#تعزمم في الانكليزية ء و :ونه في الألمانية . وتكون في مقابل النفس في عم 
النفست» وتقابل لفظة ومسدهمم في اليونائية » ومعناها الحواء والريح والنفس . 

ونجد بين المعاني الي ذكرها علاء العربية للألفاظ المذكورة » وهي : النفس: 
والريح » والحواء » والنسبم » وبين المعاني الواردة ني اللغات الأعجمية عنها شبهاً 
كبيراً » يرجع الى وجهة نظر الإنسان في تفسير مظاهر الحياة » وشعوره بوجود 
شيء قِ نفسه خارج عن حدود اللمادة » أي عن الجسم او اللحسد » لا يمكن أن 
مسكه ولا أن يلمسه » فسمناه (نفساً) تارة وسماه ( روحاً ) تارة أخرى ع 
رارك بين الاثنين تارة ثالثة . وقد تصور أن النفس والروح » شيئان لها علاقة 
بالحياة . فنسب الحياة اليها أو الى أحدهما . ونظراً الى أنهما غير محسوسين . ولا 
تكن الاسالة هنا أو المسيا © تصورهما الاتنان تصرر؟ قلق -باعيلاف ور 
مداركه ومقدار ثقافته ودرجة ما توصل اليه من علم في ذلك الوقت . 

وقد تصور اليونان النفس 3 على امنا هواء ونسيم » وتصوروها على هيأة طائر 
صغير في شكل الانسان » او على شكل طير » او فراشة؛ . وهو تصور عرف 
عند غيرهم ايضاً » بل يكاد يكون الغالب على الئاس . ولا زال الئاس يصورؤن 
الروح على هيأة طائر » يسبح في الفضاء » فإذا مات الانسان صعدت روحه الى 
خالقها . او الى السماء . فالأرواح طيور تككون في الانسان » اذا انفصلت عن 


.2 .8203 عوطم 

التكوين ؛ الاصحاح الاول , الآية ٠ 5١‏ 

الجيل متى ؛ الاصحاح السادس عشم , الآبة 5؟ ٠‏ .878 .2 ,5ه ط118861 
8 .8 ,رطعناط تع ناعة؟ مقعمطعسلطم50و1لط2 ,أل 1خسطءة 81 


سند جم اد امم 


١8 


الجسد امات + وأحلت .هي تطلر مرفرفة في الأعالي . وبذا الرأي أخمذ بعض 
الجاهليين تفسير انفس . تصوروا ( النفس طائراً ينبسط في الجسم » فإذا مات 
الانسان او قتل لم يزل يطيف به مستوحشآ بصدح على قبره ) . ( وكانوا يزمون 
ان هذا الطائر يكون صغيراً » ثم يكبر حتى يكون كضرب من البوم» وهو أبداً 
مستوحشءويوجد في الديار المعطلة ومصارع القتى والقبور » والها أي النفس - 
لم تزل عند ولد الميت وتخافه لتعلم ما يكون من بعده فتخره ١)‏ . وزعموا انه 
اذا قتل قتيل »ع فلم يدرك به الثأر حرج من رأسه طائر كالبومة » وهي الامة ) 
والذكر الصدى »؛ فيصيح على قيره اسقوني اسموني » فإن قتل قاتله كف" عن 
صياحه. وكان بعضهم يقرل ان عظام الموتى تصير هامة وتطير. وذاكر ان الصدى 
> الرأس » ويقال ها الهامة أيضاً » او الدماغ نفسه' . 

وكان من زعم بعض الجاهلين » إن الانسان اذا مات او قتل اجتمسع دم 
الدماغ او أجزاء منه » فانتصب طيراً هامة»ترجع الى رأس القر كل مئة سنة '. 
ويرجع هذا الرأي الى عقيدة قدعة تعتير الدم مقراً للنفس » بل تجعل الدم في معى 
النفس » والنفس في معى الدم » وذلك للصلة الوثيقة الكائنة بين الدم والنفس » 
ولآن الانان اذا قتل سال دمه » فتخرج روحه مخروج الدم من الجسم ٠‏ اي 
خروج النفس من السدم ؛ بعد ان كانت كامنة فيه . وبمثل هذا الرأي رأي 
العير انيين ايضا في النفس وني صلتها بالدم » ورأي غيرهم من الشعوب” . 

وكان اعتقادهم أن مقر الدم ومركز تجمعه في الدماغ » ومن هنا قيل : ينات 
الهام : مخ الدماغ * » فلا غرابة إذا تصوروا ان الروح تنتصب فيه ع فتكون 
هامة ترج من الرأس » وتطير . ويكون خخروجها من الأنف ار الفم » لآن 
النفّس يكرن منها . فتتجمع الأرواح حول القبور » ويكون في وسعها مراقبة 
أهل اميت وأصدقائه ونقل أخبارهم اليه . وهذا السبب ء تصوروا المقابر مجتمع 





د بلوغ الارب )53١١/:50(‏ * 

١‏ ل ل ال لا 
المعاني الكبير (؟/909 ٠٠١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ب بلوغ الارب 155153 :553 )4 الروض الأن 05/1 

,2 ,85 لالاكقة 8 

مه اللسان (؟١/هك؟ا‏ ):(هرم)' 


خرن 


الأرواح ؛ تطير فيها مرفرفة حول القبور . والى هله العقيدة أشير في شعر 
5 دواد : 
سلط الملوت والمذون عليهم فلهم قْ صدى المقسسابر هام 
وكذلك قِ شعر للشاعر لبيك : 
فليس الناس بعدك في نقير وليسوا غير أصداء وهام' 


وهذا سموا الدماغ ( الطائر ) لأنهم تصوروه على صورة طير . قال الشاعر : 
هم" أنشبوا صم القنا في نحورهم وبيضاً تقيض البيض من حيث طائر 
عى بالطائر الدماغ . وعس غزه للسبب المذكور 3 ( الفرخ )" 
وورد أن ( الصدى ) ما يبقى من الميت قُ قيره )» وهر لحشتد" »؛ وقيل : 
حشوة الرأس » أي دماغ الانسان الهامة والصنّدى . وكانت العرب تقول إن 
عظام الموتى تصير هامة فتطير . وقال بعض الأخباريين : إن العرب تسمى ذاث 
الطائر الذي مخرج من هامة الميت اذا بل ؛ الصدى؛ . 
وقد عي الإسلام عن الاعتقّاد بالصدى والحامةٌ . ورد قُِ الحديث : و لا عدوى» 
ولا هامة » ولا صفر »* 5 
وذكر بعض العلاء أن المراد من (صفر) في الحديث النبوي المذكور دابة يقال 
إنها أعدى من الجرب عند العرب ٠»‏ فأبطل النبي” أنها تعدي . وقال بعض آخر 
أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية » وهو تأخمرهم المحرم الى حفر 
في تحرعه وجعل صفر هو الشهر الحرام ٠‏ فأبطله الرسول' . 





٠ (هيم)‎ 2)١١15/5( اللسان (؟١/555 وما بعدها) , رهوم) ,تاج العروس‎ ١ 
+) تاج العروش 4471/1/51( فرخ )51 )ا رطين‎ 5 
قال النمر بن ثولب , وهو من المخضرمين ؛:‎ 0٠ 
أعاذل أن يصبسح صداي بقفرة بعيدا نآني ناصري وقريبسي‎ 
٠ ) البرقوقي (ص ه7‎ 
أضربك حيث تقول الهامة اسقوفي‎ 4 
؛‎ ٠ ) 76 البرقوقي ( ص‎ 
٠ (هيم)‎ 2 )١١5/9( هوم ) ءتاج العروس‎ ( , ) 355/١5 ( اللسان‎ 3 
. اللسان (5/؟؟١ ) , 5385/5 )2 ( صفر ) »ء ( صادر)‎ 3 


١5 


وقد احص ( المسعودي ) آراء أهل الجاهلية في التفس والروح ء فقال : 
« كانت للعرب مذاهب قٍِ الجاهلية ق النفوس 2 وآراء يناز عون ف كيفياها 3 
فنهم من زعم ان النفس هي الدم لا غير » وان الروح المواء الذي في باطن 
جسم المرء منه نفسه ء ولذلك سموا المرأة منه نفساء » للا مخرج منها من الدم ؛ 
ومن أجل ذلك تنازع فقهاء الأمصار فيا له نفس" سائلة اذا سقط في اماء : هل 
ينجسه ام لا ؟ قال تأبط شرا لحاله الشتفرى الأكير وقد سأله عن قتيل قتله » 
كيف كانت قصته ؟ فقال : أل+مته عضيآ » فسالت نفسه سكباً . وقالوا أن 
الميت لا ينبعث منه الدم ء ولا يوجد فيه » يدأ في حال الحياة » وطبيعته طبيعة 
الحياة والماء مع الحرارة والرطربة » لأن كل حي فيه حرارة ورطوية» فإذا مات 
يقي اليبس والعرد »؛ ونفيت الخحرارة م١‏ 

ثم تطرق ( المسعودي ) الى رأي من قال ان النفس طائر بنبسط في جسم 
الانسان ء فإذا مات او قتل لم يزل مطيفاً به متصوراً اليه في صورة طائر يصرخ 
على قيره مستوحشاً » يسمونه الام » والواحدة هامة ' 

ونظرأ الى قلة ما لدينا من موارد عن الروح والنفس وعلاقتها بالجسد » عند 
الجاهليين » فإننا لسنا في وضع نستطيع فيه ان نتحدث عن رأي عموم الجاهلين 
كٍٍ تر كيب الانسان . هل هو من ( جسد ) و (روح) »ء أو (جسد) و (نفس) 
8 لي الركب :او اله بين و جني وخر رويع 6 وز لس 620" أي 

50 . فقد رأينا الهم يجعلون الروح والجسد شيئاً واحداً أحياناً » 

00 بينها أحياناً اخرى . ولكننا نستطيع ان نقول أن غالبيتهم كانت ترى ان 
الانسان من جسد » هو الجسم » أي مادة » وءن شيء لطيف ليس بمادة هو 
الروح او الئفس » وهما مصدرا القوى المدركة في الانسان ومصدرا الحياة . وان 
باتفصالم!ا عن الجسد »؛ او بانفصال الحسد عنها يقع الموت . 

ويظهر من محاطبات الوثنيين للأصنام و كأنهم كانوا يتصورون أن الا روحاآ 
وأنها تسمع ونجيب . ومن الجائز حلول الروح في الجاد . وقد ورد عن ( ابن 
الكلي” ) عن ( مالك بن حارثة ) أن والد مالك هذا كان يعطيه اللن » ويكلفه 


1١4١ 


بأن يذهب به الى الصم ود ليسقيه»فكان مالك يشربه سرأ ويبخل به على صنمه' . 
واذا صح نخير ابن الكبي هذا )» فإله يدل على ١‏ حارثة ) 4 ورا غيره أيضاً 
من عبدة الأصنام : كان درك ان الصم يعقل ويدرك دارع ويرى © وانه وان 
كان من حجر » إلا أنه ذو روح . كا ورد أن من المشر كين من كان يرى 
أن الشمس ملك من الملائكة ذات نفس وعقل' . 


ويتبين من تشديد النبي في تسوية القبور مع الأرض » ومن لعن المتتخذين على 
لقبور المساجد والسٌراج ٠‏ ومن النهي عن الصلاة الى القبور » ومن حديث : 
و اشتد غضب الله على قوم اتَمْذوا قبور أنبيائهم «ساجد ," » ان المشركين كانوا 
يقدسون قبور اسلافهم » ويتقربون اليها » از جمهم انهم أحياء ١‏ لم أرواح ١‏ 
تعي وتسمع وتدرك » وتفرح وتغضب وتجيب »2 وتنفع وتضر » ولذا حارها 
الرسول » وأمر بتسوية القبور » ابعاداً عن أمر الجاهلية في ذلك ٠‏ وخشية العردة 
الى ما كانت عليه : وما تعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى /,؛ ») تعبير عن 
معبى هذه المشاركة وعن رأمم في عبادة الأصنام 5 


الرجعة : 


واعتقد قوم من العرب في الجاهلية باارجعة: اي الرجوع الى الدنيا بعد الموت. 
فيقولون ان الميت يرجم الى الدئيا كرة أخرى ويكون فيها حيا . كا كان" . 
ولعل هذه العقيدة هي اأبي حملت بعض ال جحاهليين على دفن الطعام وما يحتاج الانسان 
في حياته اليه مع الميت في قبره » ظناً منهم » انه سيرجم ثانية الى هذه الدنيا » 
فيستفيد منها » فلا يكون معدءاً فقيراً . ويفهم من كتب الحديث أن من الئاس 


٠ ) 5١5/75 ( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( 5١9/1:‏ ) * 

٠ ) 5١5/5 ( بلوغ الارب‎ 

الزمر » الرقم 9 ) الآية ٠1‏ 

تاج العروس ( 58/0" وما بعدها ) » ( رجع ) ٠‏ ( والرجعة : مذهب قوم من العرب 
في الجاهلية معروف عندهم ٠‏ ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع 
والاهواء » يقولون ان الميت يرجع الى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان ) , اللسان 
2)١١4/8(‏ (رجم)٠‏ 


سا حي سا لصم 3 
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من سأل الرسول عن الرجوع الى هذه الدنيا ' » هما يشير الى معرفة القوم علد 


: « لا توثي رسول الله صلى الله عليه وسلم » قام عمر بن اللحطاب » فقال: 
إن رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله توفي»وان رسول الله والله ما مات» 
ركد كمك الزن 1 كه مري ينغ ان 2 لاي عو فونه اب لا 
.ثم رجع بعد ان قيل قد مات » والله ليرجعن رسول الله فليقطعن ايدي رجال 
وأرجلهم يزجمون ان رسول الله مات » . ثم جاء ( أبو بكر ) « وعمسر يكم 
الناس » فقال : على رسلك يا عمر ؟ فأنصت ٠»‏ فأبى إلا ان يتكلم ء فلا رآه 
أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس » فلا سمع الناس كلامه أقبلوا عليه » وتركوا 
عمر ء فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : اها الناس » انه من كان يعبد محمداً 
فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا موت . ثم تلا هذه 
الله + وما عمد إل رول قن خلك فلن قله الرهل' م إلى اغن الأسنة + 
و وقال عمر : والله ما هو إلا ان سمعت أبا بكر يتلوها فعقّرت حبى وقعت 
على الأرض » ما حملي رجلاي » وعرفت ان رسول الله قد مات » . 


وقد اعتقد بعض الجاهلين ب (المسخ ) . وهو تحول صورة الى صورة أخرى 
أقبح » وتحول انسان الى صورة أخحرى أقبح ؛ او الى حيوان . كأن بصير إنسان 
قرداً » او حيواناً آتحر" » او الى شبيء جاد . من ذلك ما يراه بعض أهسل 
الأخبار عن ( اللات ) » من انه كان رجلا يلت السويق عند صخرة بالطائف» 
فلا مات قال لحم ( عمرو بن لحي ) » إنه لم يمت ء ولكنه دشحل الصخرة 2 
أمرهم بعبادتها وبنى بيت عليها يسمى اللات؛ . وما رووه ايضاً عن ( أساف ) 
و( ائلة ) » من أنبا كانا رجلا وامرأة , عملا عملا قبيحاً في الكعبةء فسخا 
حجرين ه . وما رووه من أن (سهيلا ) كان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً : 





النهاية ( ؟/؟ل ) » ( رجع) ٠‏ 
سورة آل عمران » الآية ١55‏ (؟5 الطبري ( ٠٠١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس )0580/١(‏ 2 (لت) ٠‏ 

(25 ؟5)ء: الروض الآنف 55/١‏ ) , المحبر (5518) : 


سد لجسا عمد الم ان 


1١ 


فسخه الله كوكا' . 

وورد أن بعس الملائكة عمصى الله فأهيط الى الأرض قُْ صورة رجل تروج 
وان ( النسناس ) جنس من الخاق يشب أحدهم على رجل واحدة » أصلهم حي" 
من عاد عصوا رسوهم دوا نسئاساً 3 لكل إنسان منهم باك ورجل من شق 
واحد » ينقزون "ا ينقز الطائر ويرعون كما ترعى البهائم' . 

وقد ذكر ( الجاحظ ) أمثلة من امثلة المسخ التي وقعت لاحيوان على اعتقاد 
الناس » من ذلك : اعتقادهم ان السمك ( الجري ) والضباب كانتا أمتين من 
الأم مسختا . واعتقادهم ان ( الإربيانة ) كانت خيئاطة تسرق السلوك » وانها 
مسحت وترك عليها بعض خخموطها لتكون علامة لها ودليلا على جنس سرقتها » 
ومن ان ( الفأرة ) كانت طحانة » والحية كانت في صورة حمل » وان الله 
عاقبها حتى لاطها بالآرض ؛ وقسم عقاها على عشرة اقسام » حين احتملت 
دخول ابايس في جوفها حبى وسوس الى آدم من فيها . ومن ان الإبسل نخلقت 
من أعناق الشياطين » وان الكلاب امة من الجن مسخت » وان الوزغة والحكأة 
من ممسواخ الحيوان؛ 7 

ومن أمثلة المسخ : جرهمءفقد زعم ان جرهم كان من نتاج ما بين الملائكة 
وبنات آدم . وكان بعض الملائكة قد عصى الله . فأهبط الى الأرض في صورة 
رجل 4 تروج أم جرهم فولدت له جر هرا * 53 وزعموا ان سهيالا” كان عشارا 
باليمن » فلا ظلم مسخه الله نجماً' . و ( الزهرة ) » وقد زعموا البا كانت 
بغياً عرجت الى السماء فسخها الله شهاباً" . و ( البسرس ) » وقد زعموا الها 
كانت امرأة مشؤومة اسمها : البسوس ». أعطى زوجها ثلاث دعرات مستجابات: 
وكان له منها ولد » فكانلت حبة له . فقالت اجعسل لي منها دعوة واحدة , 
قال : فلك واحدة . اذا تريدين ؟ قالت : ادع الله ان مجعلي أجمل امرأة 
تاج العروس ( 584/1 ) , ( سهل ) ء الحيوان ( ٠ ) 591/١‏ 
الحيران 70١/5 ( 2, ) ١181//1١(‏ )ء حاشية (5) ٠‏ 
تاج العروس (59/5؟ )2( نس) ٠‏ 
الحيران ( ١96/١‏ , ا5؟ ) 5748/57 38/15(2)156) ٠‏ 
الحيوان ( ١41//١‏ ) 2( 15/5 ) » الروض الآنف ٠ )910/١(‏ 


٠)39/5(/ +) ؟5ال/١(( الحيوان‎ 
٠ ) 59/5 ( الحيوان‎ 


ف د 0 1 #60 354 


١4 


في بني اسرائيل . ففعل فرغبت عنه » لا علمت أن ليس فيهم مثلها » فأرادت 
سيا . فدعا الله تعالى عليها أن مجعلها كلبة نبّاحة » فذهيت فيها دعوتان. فجاء 
بنوها » فقالوا : ليس لنا على هذا قرارءقد صارت أمنا كلبة يعيرنا ا الناس : 
فادع الله تعالى » أن يردها الى حاا الي كانت عليها » ففعل . فعادت كا 
كانت : فذهبت الدعوات الثلاث يشؤمها » وببها يضرب كم : 

ونجد عقيدة ( المسخ ) عند غير العرب أيضاً . ففي التوراة أن الله مسخ امرأة 
أوط »2 فصارت عمود ملح" . ونجدها عند الهنود وعند غيرهم من الم القدعة . 
وقد تسرب من اليهودية الى العرب المسلمن كثير من القصص الوارد في المسخ 5 

وقد أنكر بعض المتكلمين (المسخ ) » وأنكره قوم آخرون ؛ لكنه جوازوا 
(ااقلب) . وهو أن يُقلب ابن آدم قرداً من غير أن ينقص من جسمه طولا” 


أو عرض] ؟ 5 


الرلدقة : 


وقد أشار بعض الأخباريين الى اعتقاد بعض قريش بالنور والظلمة » زاعمين 
الهم أخذوه من الحيرة . عي الأخباريون أصحاب هذا الرأي ( الثنوية ) » 
وأطلقوا على تلك الفئة المذكورة من قريش : ( الزنادقة )* . ولم يذكروا شيقاً 
عن زندقة تلك الجاعة من قريش ولا عن رجالها . وأشار بعض أهل الأخبار الى 
وجود الزندقة والتعطيل في قريش : « وكانت الزندقة والتعطيل في قريش ©" . 
وقد وصفوا الزنديق بأنه القائل بدوام بقاء الدهر" ٠‏ ولا يؤمن بالآخرة وبوحدانية 
الخالق . فهو دهري ملحد لا يؤمن بوجود إله واحد » وهو من (الثنوية ) على 


تاج العروس ( 9/5١١)غ»‏ ( يس ) * 

التكوين » الاصحاح ١9‏ , الآية 5؟ وما بعدها ٠‏ 

الحيوان ( 5/؟لا ) ٠‏ 

الاسان ( ١5/11‏ ) « زندق »+ 141//1٠١(‏ ) ء « بيروت 11631 »» تاج العروس 
5" ) » وكانت الزندقة فى قريش أخذوها من الحيرة ) ؛ المعارف )15١(‏ »2 
المعرب ؛ للجواليقي 5ك »2 

0 البدء والتأريخ » ( 51/5 ) ء بلوغ الارب ( 558/5 ) * 

5 اللسسان ( ١49/5١‏ )«بيروت 1983 »غ, اللسان (5١/5١)2«زندق»‏ 
« بولاق » * 


د هد جا اليم 


هع المفصل - ٠١‏ 


راي بعض الاك وال هذ المنق في تفلن وندقة فزيعن: اذهب كر آهل 
الأخبار . وقد عد ( أبو العلاء ) المعري ( شداد بن الأسود اللييي ) المعروف 
أرضاً ب ( ابن شعرب ) ©» وهنبي أمه » شاعر زنادقة قريش . وذلك (شعره 
الذي فيه : 


الأمن يلتم الرحمن عي بأني تارك شهر الصيام 
اذا ما الرأس زايل منكبيه فد شبع الأنيس من الطعام 
أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا ؟ وكيف حياة أصداء وهام 
أتترك ان ترد الموت عني ونحيبي اذا بليت عظامي" 


والزندقة كلمة معربة » ذكر علاء اللغة اها أخذت من الفارسية » أريد ما في 
الأصل الخارجون والمنشمرن على تعالم دينهم » فهي في معبى ( هرطقة ) . وقد 
صار ها في العهدين : الأموي والعباسبى مدلول نخاص » حيث قصد ما ( الموالي 
الحمر ) » الذين تجمعوا في الكوفة » وكانوا يظهرون الاسلام ويبطنون تعالم 
المجوسية والإلحاد” . 

وي كلام أهل الأخبار عن الزندقة ووصفهم لزندقة قريش إهام وموض وخخاط. 
وإذا كان اازنديق هو القائل سيقاء الدهر 4 و بعدم وجود عالم تان بعك الموت 4 
فتكون الزندقة ( الدهرية ) ويكون الزنديق هو الدهري” لقوله بالدهر وبأبدية 
الكون وامادة ؟ . أما القول بالثنوية : بالنور والظلمة ٠‏ وبالكفر والالحادء فشيء 
آتحر » مختلف عن القول بالدهر . والظاهر أن الجمع بين القول بالدهر وبالقول 
بالنور والظلمة وبالكفر والالحاد . إتما وقع 5 الإسلام » سيب الخلط الذي وقع 
بين المعى المفهوم للفظة في الفارسية القديعة وثي الفارسية الحديثة » وبالمعيى الذي 
ظهر للكلمة ني الإسلام . والذي تحول الى زندقة بغيضة تحوي العناصر المذكورة. 
والى كانت تؤدي عن يتهم ها الى القتل . 
١‏ اللسان ( )١51//٠١‏ + ( زندق ) , الغزالي » فيصل المتفرقة بين الاسلام والزندقة 

9ن ؛ راكتككاي 


٠ ) وما بعدها‎ 5:9١ ( رسالة الغفران‎ 2٠+ 


م2 « والحمراء العجم » لبياضهم ٠‏ ولان الشقرة أغلب الالوان عليهم » ». اللسان 
ر(ه / )( حمر , .150 .8 ,1 .56130 .طناك ,659 .2 ,1513120 01 .8207 5110161 


المعرب ( ص ١7‏ وما بعدها ) , اللسان (؟١/7١1)+ ١517/١١‏ )ء طبعة دار 
بيررت 15653١‏ م ٠6‏ 


١155 


وقد أشير في القرآن الكرم الى وجود القائلان بالدهر : « وقالوا ما هي إلا" 
حياتنا الدنيا » نموت ونحياء وما سلكنا إلا الدهر ١‏ . وهم على حد قول 
المفسرين والأخباريين ع من لا يؤمن بالاخخحرة وبوحدالية الله . وهو مذهب ودين 
كان عليه كثشر من أهل الجاهلية » يسخر من البعث بعد الموت » ويرى استحالة 
ذلك . وم يذكر المفسرون أن من عقيدة هؤلاء القول بالثتوية»ءأي بالنور والظلمة» 
وبوجود إهين : إله الخير وإله الشر . 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) أسماء ( زنادقة قريش ) » فجعلهم : (أبو سفيان 
ابد حرب ) »© و ( عقبة بن أبي معيط ) ع و (أبي بن خلف الجمحي )» 
و( النضر بن الحارث بن كلدة ) » و (منبه ) و ( تبيه ) ابنا ( الحجاج ) 
الهميان » و ( العاص بن وائل ) السهمي » و ( الوليد بن المغعرة ) المخزومي . 
وذكر امهم ( تعلموا الزندقة من نصارى الحدرة )" . فربط هنا بين الزندقة وبين 
١‏ تصارى الخيرة ( . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) أيضاً » الى أخحل قريش الزندقة 


من الجميرة ” 1 


والذي نعرفه عن المذكورينء انهم كانوا من المتمسكين الأشداء بعبادة الأصنام . 
وقد كان ( أبو سفيان ) يستصرخ (هيل ) على المسلمين يوم أحد » ويناديه : 
هل ؛ أعثل” 'هبل” ) » وقد نص على انه كان من أشد المتحمسين 
لعبادة الأصنام؟ . ولم يذكر أحد من أهل الأخبار » الهم كانوا ثنويين على رأي 
المجوس »© يقولون بإهين » بالنور والظلمة » واممم تعبدوا للنار » أو تأثروا 
برأي مزدك أو ماني الذي أضيف اليه الزنادقة » ولا نجد في آرائهم المنسوبة اليهم 
وفي حججهم في نعارفنة ارول ما يشان الى( ارتدقة ) معى. '(النؤية). + لذلك 
فزندقة من ذكرت لا ممكن أن تكون نا المنى ولا على هذه العقيدة 

وللوقرف على زندقة من ذكرت من رجال قريش » ولتحديد معى زندقتهم» 
يجب الرجوع الى ما نسب اليهم من آراء والى ما عارضوا به الرسول وحاربوه 


. 





المحسر ١331(‏ ) » ( زنادقة قريئس ) * 

المحارف )15١(‏ ء الاعلاق النفسية (18١5؟)‏ * 

اللسان ( 5١/؟١5‏ ) ء تاج العروس ( 8//؟1١‏ ) ء ( هيل ) ء الاصنام (58) * 
راحم مفنى الرتدقة في مروج التغب ركه بزاع مدر اتعاه دونه عل لارام ا 


ف آي عن كا 


1١4ا7/‎ 


من أجله . ويمكن سحصر ذلك في أمرين : التقرب الى الأصنام والتعبد لحاءوالدفاع 
عنها بقولحم : « ما تعبدهم إلا ليقربونا الى الل زلفى ,' » ولا علاقة لمذه 
العقيدة بالزندقة . والأمر الثاني » هو القول بالدهر وبالتعطيل » أي بنكران 
البعث والحشر والنشر . ويتجى ذلك في قوهم ارسول الله : إن كنت صادقاً فيا 
تقول » فابعث لنا جدتك : ( قصي بن كلاب ) » حتى نسأله عمنًا كان ومحدث 
يعد الموت ٠‏ وأمثال ذلك هما له علاقة بنفي وقوع البعث . وهو الذي له صاة 
بالزندقة . فلزندقة لهذا المعنى قول بالدهر وبدوامه ونكران للبعث » لا الثنرية 
وأما ما يرويه أهل الأخبار من أخذ زنادقة قريش زندقتهم من الحيرة' 0" 
من نصارى الخيرة " ء فإن فيه تأبيداً لما قلته من أن الزندقة لا تعبي المجوسية 
والثنوية » وإنما القول بالدهر » وانكار المعاد الجسمانى؟ . وهو قول قريب من 
قول من أنكر بعث الأجسام » وآمن ببعث الروح فقط من النصارى ومن غيرهم 
من أهل الآديان . 
والزندقة ذا المعنى قريبة من رأي القائلين بالدهر » وهم ( الدهرية ) الذين 
أشير اليهم في القرآن الكرم » في الآية : ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا » 
تموت ونحيا . وما مهلكنا إلا الدهر )” . وهم من يقول يبقاء الدهر ١‏ وبنكران 
أليعث والاخمرة 3 والحالق والرسل والحلق على بعض الآراء ( وينسيون كل ثيء 
الى فعل الدهر » أي الأبدية مع التأثثر في حياة الانسان وني العالم . ولهذا أضافوا 
اليه بعض الألفاظ والنعرت البي تشير الى وجود هذا التأثير في الحياة فقالوا : يد 
الدهر » وريب الدهر » وعّدواء الدهر » و ( الدهر لا يبقى على حدثانه ) » 
و ( الدهر محصد رييه ها يزرع ) » وأمثال ذلك من تعابر ٠»‏ فتسيوا اليه الفعن 
الزمر . سورة رقم 5 , الآية ؟ : 
المعارف ( ٠ ) 15١‏ 
المجبر ( ٠ )١١‏ 
مروج ٠١5/1:‏ ) > ( ذكر ديانات العرب وآرائها في الجاهلية ) َ 
الجانية » سورة رقم هع ء الآية 45 , نفسير الطبرى ( ١5١/58‏ ) ء ( القاهمصرة 
:هو١ا) ٠‏ 
3 ألم أخيرك أن الدهصر قسول ختسور العهد بلتهسم الرجالا 


ألا انما الدهمر لبيال وأعصر وليس على شسيء قويم بمستمر 
الستدوبي ركم ء ١الا١)‏ * 


لا يد يد اعم ان 


١18 


ونسبوا الإماتة الى الدهر » فقالوا : و وما سلكنا إلا الدهر , أي وما عيتنا 
إلا الأيام والليالى » اي مرور الزمان وطول العمر » انكاراً منهم للصانع . قال 


أحدهم 5 


فاستأثر الدهر الغداة مهم والاطتهر يريى :وما أرمسي 
يا دهر قد أكيرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم ' 


فكانوا في الجاهلية يضيفون النوازل الى الدهر » والنوازل تتزل مهم من موت 
أو هرم » فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وحوادثه » وأبادهم الدهر » فيجعلون 
الدهر الذي يفعله ؛ فيذمونه ويسبونه . وقد ذكروا ذلك في أشعار هم" 

ومن الجمل الي تنسب الفعل الى الدهر » قولهم : « أصابتهم قرارع الدهر 
وحوادثه » وأبادهم الدهر , ء والدهر يجلب الحوادث © ففي هذه الجمل وأمثاها 
معبى أن ما ينزل بالإنسان من قوارع » وما محل به من إيادة هو بفعل الذدهرء 
فهر إذن المهيمن على العالم والمسخر له" . 

وقد كان هذا الاعتقاد راس في نفوس كثير من الجاهلين ٠»‏ وفي تفوس 
كثر ممن أدرك الإسلام فأسم ؛ فكانوا إذا أصيبوا مكروه ومحادث مزعج نسبوا 
حدوثه الى الدهر : فسبوه يا يتضح من حديث : ولا تسيوا الدهر » فإن 





» ) بيروت وهمؤا)ء ( 8/55 وما بعدها‎ ( / ) ١١1/55 ( تفسير الطبرسي‎ ١ 
* ) طبعة طهران‎ ( 
' دهر)‎ ( » ) 5١18/5 ( تاج العروس‎ ١ 
سم ديار بني سعد بن ثعلية الالي أذاع بهم دهر على الناس دالب‎ 
فأذهبهم ما أذهب الناسس قيبلهم ضراس الحروب والمنايا العواقب‎ 
0 ماعكاقة‎ 8. 45, 


ولست اذا ما الدهر أحدث نكبة ورزء١‏ بزوار القرائب أخضعا 
.0 .8 باععاقة 0 


والا 'تعاد بنى المتيسية أغشكم على عدواء الدهر جيشا لهاما 
١‏ .8 باععاقة© 
ابن قتيبة 8 الشعراء (5655) 2 
1 51 .8 ,اععاقة © 
قال زهير بن أبي سلمى : 
واستاثر الدهر الغداة بهم والدهسر ترميتتى ولا أرمسى 
ديوان زهر لنتيكية 1 


١.4 


الله الدهر » » أو ( فإن الدهر هو الله ) . ومن حديث : ( يؤذبي ابن آدم 
يسبب الدهر الدهرة » وإنما أنا الدهر : أقلب الليل والنهار ١»‏ . وأحاديث أخرى 
من هذا القبيل . وقد ذكر ( الحاحظ ) . أن من الصحابة والتابعين والفقهاء من 
مهى الناس من قول : طلع سهيل وبرد سهيل » وقوس قزح ء كأنهم كرهوا 
ما كانوا عليه من عادات اللجاهلية » ومن العود في شبيء من أمر تلك الجاهلية ؛ 
فاحتالوا في أمورهم » ومنعوهم من الكلام الذي فيه أدنى متعلق" . 

وفي هذين الحديثين توفيق لفكرة الجاهلين في الدهر » وللعقيدة الإسلامية في 
الدحيد بأن .هين الدهر” :ان 4 وتضارة ينس ب القلاك حين. أساء اذه اكد ره و الذي 
لهم عل ذلك عل ا أرق +:“سعرية: إزالة تللق 'الفكرة "الى رسخت في التفوس 
منذ القدم عن فعل الدهر » وعن أثره ني الكون » فرأى القائلون بذلك إزالتها 
بجحل الدهر اسمآ من أسماء الله ٠‏ أو هو الله تعالى » وهو واحد أحد » والدهر 
اسن أبدق: أزل كذلك ٠‏ فلا تصادم في هذا التوفيق بين الرأيين ' 

وقد وقع هذا التوفيق على ما أعتقد بعد وفاة الرسول في أمور عديدة نسبت 
الى الرسولءوقد ثبت عدم إمكان صدورها منه . والحكم على صحة نسبة الحديثين 
الى الرسول أحيل القارىء على الطرق ابي وردا بها ؛ والى آراء العلماء فيها ؛ 
راعفنة انه إن بحل ذلك" لحت ف لنجيز :الى ار مول كبيصن اسلف + نأف 
كل الشلك . 

وتعر لفظة ( الزمان ) عن معبى ( الدهر ) كذلك . وقد ذهب علاء اللغة 
الى ان الزمان ٠‏ أقصر من الدهر » اذ بقع على الزمان القصير » أما الدهر » 
فالزمان الدائم » أي الزمان الذي لا ينتهي بنهاية . وأنا لا همي في هذا المكان 
تفريق العلاء بينها في الطول والقصر » هما المهم عندي هو ان الخاهليين استعملوا 
الزمان استعالههم للدهر » ونسبوا اليه ما نسبوه للدهر من فعل في الانسان وفي الحياة 
والعالم . هذا ( زهير بن بشي لم ) يتشكى مله في قصيدته الي دح م 
( هرم بن سنان ) . فيقول في مطلعها : 


اللسان (ه508/5؟ ) ؛ ( دهر )2 تاج العروسس ( 5١18/5‏ )2 ( دهر ) , المجم 
المفهرس لالفاظ الحديت النبوي ٠‏ نفسير الطبرسي ( ١53/955‏ ) 2 ( سيروت 
6), صحيح مسلم ( 5/١65‏ وما بعدها ) . 

9 الحيوان 550/1١0‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ل 


3 بيك 


و 
من الديار يعية الجر أقوين من حجج ومن دهر 
5 1 3-57 5 0 8 5 
لعب الزمان مما وغيترها يعدي سوا المور والقطر' 


وتجد اللفظة في أشعار غيره من الشعراء الجاهليين والاسلامين تعر عن (غدر 
الزمان ) وعن ( كذبه )' وتلو نه وتلاعبه ممقدرات الانسان" . وي كل هذه 
المواضع الي استعملت فيها تعبير عن تلك العقيدة الي لا تزال راسخة في نفوس 
كثير من الناس © وهي ان الحياة قسمة ونصيب وحظ ومخت» وانه ليس لمخاوق 
عل ما يقدره له القدر من سلطان . وان الزمان يلعب بالانسان وبالكون كيف 
يشاء » مع ان الانسان لو فكر في نفسه وتأمل في عقله » لوجد انه هو الذي 
حلق الزمان اي الدهر فأوجده على صورته هذهء بأن حدده وعيته 7 وبقرون» 
وليس الزمان إلا دوام وبقَاء لحذا الكون ء وليس له لي فمل حقيقي في هذا 
الكرن 6 والانناة حر "التق أوحسيد المدت ليقيس ما طول الزمان » لهاجت الى 
معرفته » وان حسابه بالسنين مها سيطول : فإنه لن يبلغ ولن يكون في مقدوره 
بلوغ نباية الكون . 

والممنى الذي نفهمه من ( الدهر ) في الشعر الجاهل » هو الأبدية مع التأثير 
في حياة الانسان وي العالم . ولهذا أضافوا اليه بعض الألفاظ البي تشير الى وجود 
هذا التأثير في الحياة » فقالوا : يد الدهر » وريب الدهر » وعدواء الدهر ؛ 
وأمثال ذلك من تعابير . فنسبوا اليه الفعل في الكون وني كل ما هو فيه؛ . 





0 وفي بعض الروايات « لعب الرياح » » شرح ديوان زهير ( ص 37 ) » 
,4 .8 ,اععاقة 0 
؟ أفرحت أن غدر الزمان بفارس قلح الكلاب وكنت غير مغلب 
.8 ,اعكاقة0) 
سر ولو سألت سراة الحي عني على أني تلون ببي زماني 
52 .8 راععاقة0 
0 ( والدهر لا يبقى على حدثانه ) » « والدهر يحصد ريبه ما يزدع » * 
ألم أخبرك أن الدهر غغحول ختور العهد يلتهم الرجالا 
آلآ آنييا الدهمر ليال وأعصر ولبيس على شيء قويم بمستمر 
.1 .777 ,48 .8 ,1926 ,218مطاعة رعاوقعه2 معطع كس 1طممدكلق عع هذ ااسطااطء8 قالطا ,اععاقه 0 
2501 ,12 .8 رلاع 41785 اك نم1 م6 وتامتقتاةغة83 دعق عاعطنا ,م216 سسمغعطعة 


1801 


١١ 


ومن تسب اليه القول بالدهر » الحارث بن قيس » المعروف بابن الغيطلة ' . 


وتؤدي لفظة ( الأيام ) هذا المعبى كذلك » بل استعملت أجزاء اليوم مشل 
( الليالي ) للتعبير عن تلك الفكرة أيضاً . فالليالي هي كالأيام » لا ممكن أن يطمأن 
ليها » ولا ان يوثق ها » إنها تتلون وتتبدال ولا تخلص لأحد , ونشيك أن 
الليالي هى أوقات الراحة والاستقرار والهدوء » وأوقات الانس والطرب والإنفراد 
الح ل أوقات الغدر والاغتيال والغارات والغزو في الوقت نفسه » فيكون 
ذكرها في الشعر وتفضيلها على النهار وتقدعها عليه » ونسبة الحير أو الشر ليها 
أكثر من نسبتها الى النهسار شيئاً طبيعياً . لذلك يجب ألا يستغرب ما نقرأه في 
القتعر :وما انسنته من أقواة الناس .من نشبة :تبذل. :الال والنلرن. .الى اللبالي. أكسير 
من النهار" . 

وقد استعملت لفظة ( عو'ض ) في معنى الدهر والزمان » وردت في شعر 
شاعر من شعراء بكر بن وائل » فعير مبذه اللفظة عن زماله . واستخدام بكري 
هذه الكلمة » يشير الى الصم ( عوض ) الذي كانت بكر قبيلة هذا الشاعر تتعبد 
له" . وقد أقسموا مب » فقالوا : ( عوض لا يكون ذلك أبداً )؛؟ » ولا أستبعد 
وجود صلة بينها وبين الصم ( عوض ) . 

وأما اخ -قإثة: قضاء المورك. وقلينه: + .يقال حم أخلة ع اي 
قضى وقدر” . وقد وردت لفظة احم ) ومتعلقاتها في أشعار عديدة هذا المعى . 
اي القضاء والتقدين .. 'فورة: 9.ها” حم واقع ) . وورد ( أحم الله )ولا جمة 
الله ) » و ( ححمت ليقاتي ) ار انود ريع ارا ار رع 


ذ( أسسماب (١/؟؟١ا ٠)‏ 

0 قان تك غبراء الخبيبة أصبحت خلت منهم واستبدلت غير ابدال 
بما قد رأى الحى الجميع بغبطة بي واللبالبي لا تدوع عل حال 

5 .5 .8 باععامة0 

و « وعوض معناه أبدا أو الدهر ٠‏ سمي به لانه كلما مضى جَرْء عوضه جزء أو قسم ٠‏ 
او اب متم لماز ابن اواك 6 الفلعوطي 001013 + كام الاعاني ١‏ 
وقيل ان هذا الشعر لرشيد بن رميض العنزي ٠‏ والسعير اسم صنم كذلك ٠‏ تاج 
العروس ( 58/0 وما بعدها ) » ( عرض ) * 

تاج العروس ( 58/60 )+ (عوض) ٠‏ 

ه تاج العروس (5508//0 ) ٠‏ 


١ 


النفس ) » و ( خام المنون ) و( حمام)'. وهي من حيث هذا المعبى 
كالحمتف والأجل والآجال والحتوف والمنون . 


القضاء و القدر : 


ويسوقنا هذا الموضوع الى البحث عن فكرة القضاء والقدر عند الجاهليين . 
فقّد كان بين أهل الجاهلية من كان يقول بالجبر » وبأن الإنسان مسير لا مميير. 
وان كل ما يقع له مكتوب عليه ليس له دخخل في حدوئه . ومن هؤلاء القائلون 
بالدهر والمئون والحام وما شاكل ذلك من مصطلحات تشير الى وجود هذا الرأي 

ولا يعني القول بالجر » ان قائله من المتأهين القائلين بوجود خالق أوجد 
الكون » فقد كان من المجيرة من كان ملحداً » لا يقول مخالق » وكان منهم 
من كان مشركاً . كا أن بينهم من كان يؤمن بوجود خالق أو جملة آلهة . 
فليس لمذهب الجير علاقة بالحالق ؛ وإنما هر مذهب يرى ان الإنسان مسير » 
وأنه سير وقق ما كتب له » ومنهم من ينسبه الى علة : هي الله أو الدهر 3 
ومنهم من لا ينسبه الى أحد وهو مذهب موجود في اليهودية وني النصرانية وني 
الإسلام . 

ونجد هذه العقيدة في شعر الشاعر النصراني ( عدي بن زيد العبادي )»2 ورب 
نيجدها أيضاً عند سائر إخوانه شار ى نوسن كان عل تقايا: الذين امسن افرع من 
العرب . والواقع .ان الاعتقاد بوجود إلَه خلق الكون منفرداً » أو آلة خلقوا 
الكون مشتركين »ع نحمل الانسان على أن يتصور نفسه أنه لا شيء تجاه خالقه أو 
آلمته واله من صنعهم » فا يقرم به » هو من صنع ,الله أو من صنع الالهة . 





كان اللبيك : 
إلا يا لقوم كل ما حم واقعح وللطير محرقى والجحنوب مصارع 
وقال الاعشى ٠‏ 
وأرمى بنفسي في فروح كثيرة ولسس لامر حمه الله صارف 


تاج العروس ( ليتق ) + 


دل 


وهي عقيدة لا بد أن يكون للأحوال الاجماعية والاقتصادية والسياسية إذ ذاك دخل 
في شيوعها بينهم . 0 نيحد أكثر الشعوب الشرقية على هذا الرأي . وأما ما 
ظهر من نظرية حرية الارادة وقدرة الإنسان على خلق أفعاله واختياره » فإنه من 
تأثير الفلسفة الاغريقية الي دخلت النصرانية . 

ونرى ( حاتم الطائي ) وهو من النصارى على رأي ٠‏ مؤمنا بالقضاء وبالقدر 
وعا يأمر به الله ء اذ يقول : 


اتيبح له من ارضه وسمائه حمام » وما يأمر به الله يفعل 


فأسند الأمر والنهي في هذا البيت الى الله » وأما الانسان فإنه مأمور مسر . 
ونجده يكل أمره الى الله » وبدعو قومه الى تسام أمر هم للإله الذي يرزقهم 
اليوم ويرزقهم غداً : 
كاوا اليوم من رزق الإلنه وأيسروا وإن على الرحمان رزقسم غدا 


ونجد ( المثقب العبدي ) مؤمناً بالله » وبالقدر . فا يقع للانسان يكون عشيئة 
لاله وقتزة :- 


وأيقنت إن شاء الإلّه بأنه سيبلغنى أجلادها وقصيدها ' 


3 


و( القدر ) و ( المقدر ) و ( المقدور ) و ( الأقدار ) و ( القضاء ) » 
من الألفاظ القدمة الي كانت تؤدي هذا المعنى الذي نبحث فيه قبل الاسلام . 
واستعال التكلمين للقضاء والقدر وللقدرية » لا يعي ان تلك الكليات من الألفاظ 
الي نبعت في الاسلام . بل ان ظهورها في هذا العهد واشتهارها فيه » هو 
لاستخدام العلاء لها في مدلولات معينة وني مصطلحات وأفكار توسعت واستقرت 
في هذا 0 


ونجد الاشارة الى القدر في شعر الجاهليين والمخضرمين بالمعنى الذي نقصده هناء 


اي شىء مقدر مفروض على كل انسان . هذا لبيد الشاعر المخضرم يذكر ان 
ما يرزقه هو من فضل الله عليه .» وما محرمه (إله ما ىري به 





٠ تاج العروس (178/9 ) 2 ( قصد)‎ ١ 


١6 


القدر١‏ . ونحد فكرة القدر مركزة قوية صريحة في شعره » فهو يعتقد ان القدر 
عرو وق "و تمق لق 8 4. زاك نا" يبيب الانسان كوت عله نبول راد نا عر 
لا جل اد وان ملب حي له عل حي كرون 
شراه ايضآ » فهو العالم وحده مما هو صالح وضار" . وشعره هذا لا بد ان يكون 
مما نظمه في الاسلام » اذ لا يعقل ان يكون من نظم عصر وثي» لا يتجلى عليه 
من الطابع الاسلامي في الفذكر وفي الأسلوب والعرض . 

كذلاك جد هذه العقيدة عقيدة القدر في شعر ( زهر بن أبى يلين ) وي 
شعر غيره من الشعراء . هذا زهير يقول : إن المايا أمر لا مفر" منه » وإن من 
جاءت منيّته لا بد أن عموت » ولو حاول الارتقاء الى السماوات فراراً منه " . 
اا 


وجدت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعدر فيهرم * 


فليس للإنسان دخل في عمله » وإنما كل شيء يقع له في حياته هو مكتوب 
عليه . مكتوب عليه أن بموت في أجلهء وأن يعيش الى أجله + وان يكون غنياً 
وأن يكون فقرآ » وليس الإنسان عمل على سلطان الحظ . 

ومن القائلين بالقدر » (عتبيد بن الأبرص ) » الشاعر الجاهلي الشهير» المقتول 
في قصة معروفة مشهورة . نجد في الشعر المنسوب اليه اسم ( الله ) يرد في كثير 
من المواضع » ونراه من المتشائمين المؤمنين بالمنايا وبالمحم المكتوب © وتراه يتوكل 
على الله » ويدعو الناس الى الاعماد عليه » فيقول : 





ف فما رزقت فان الله جالبه وما حرمت فما يجري ب هالقدر 
ديوان لبيد (ص 8ه ) » ( طبعة ليدن 145١‏ ) * 
ولا أقول اذا ما أزمة أزمت يا ويح نفسي مما أحدث القدر 
20 .8 ,اععاقة 0 
هن يبسط الله عليه اصيعا بالخير والشير بأي أولعا 
وان اننطو ات ار ب عالوطاو م وواره 0 إإنتار طبعة إرى كلمن ) 


.2.1 111 .2237 
م ومن هاب أسباب المنايا يئلنه ولو نال أسباب السماء لم 
شرح ديوان زهصر لثعلب ( ص 0 ) 4 0 وطر بالذي قك حم 2,١‏ .4 .5 باععاقة 0 


4 السحيران (؟/*١١1)‏ * 


١ ده‎ 


من سأل الناس رموه وسائل اش لا نيب 
بالله يدرك كل خمير ولقول في بعضه تلغيب 
والله ليبس له شريك علامما أخفت القلوب' 


وثرأه يقول قُِ المنايا 5 
تأبلغ بي" وأحمامهم بأن المايا هي الوارده 


لها مدة فنفوس العباد اليها وإن كرهت قاصده 
فلا تجرعوا الام دنا فللموت ما تلد الوالده' 


وفي كثير من مواضع شعره يذكر المنايا ويذكر الموت ٠‏ ثم هو يتجلد ويتصير 
في ملاقاة الشدائد والأهوال » وينصح الناس بالسسر على هذا المنوال . والذي يقرأ 
شعره » يشعر اله أمام رجل حضري رقيق عاطفي المزاج » ذي نفس ميالة الى 
التقشف والتصوف » مؤمن بالعدل » كاره للظم » فهل كان عبيد على هذه الشاكلة؟ 
وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ او هو من 
نظم من عاش بعده قي الاسلام 5 

ونجد ( عمرو بن كلثوم ) في جملة من آمن بالقضاء والقدر » وبأن الموت 
مقدر لنا » ونحن مقدرون له » وذلك في قوله : 


وأنّا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا" 


وهو من المؤمنن بالله 3 الخالفين به . وذلك كا حجاء قُِ بيت شعر لسبوه اليه : 
معاذ الله يدعوني لحنث ولو أقفرت أياماً قتار؛ 
وكيا ورد في أشعار أخرى تنسب اليه . 
والشاعر ( لبيد ) من هذه الطبقة الى اعتقدت ان الله خالق كل شيء » 
١‏ البيان والتبيين ( 5531/١‏ ) ء شعراء النصرانية » القسسم الرابع (( ص ا350) ٠‏ 
١‏ شعراء النصرانية , القسسم الرابع ( ٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


القصائد السبع للزوزني ١57(‏ وما بعدها ) » جمهرة أشعار العرب ٠ )١5١(‏ 
ةو المحبر (١ا؟5 ٠)‏ 


كه ا 


جلي من بيقاة. وايعئل من" يشاء + فلا ول للانسان في عمله ... تراه يقول” : 


من هداه سبل الخير اهتدى تاعم البالك ومن شاء أضل' 


وتؤدي لفظة ( منا ) مععى القدر » ومنها ( الماني ) ممعبى القادر » و(المنيّة) 
ع الموت ؛ لأن الموت مقدر بوقت مخصوص' 


. وهى من الكلات السامية 


المشتركة الواردة في مختلث لحجات هذه المجموعة . وله الكلمة صلة باسم الإله 


الكنعاني ( مى ) » وهو إله القدر . وها أيضاً صلة بالصم (منوات) (منوت) 
من أصنام تمود » وب ( مناة ) من أصنام الجاهلين" : 
ومن أصل ( منا ) ( المايا ) الواردة في أشعار الجاهليين' 


. و( الاني ) 


لا تأمن الموت في حل ولا حرم 
واسلك طريقك فيها غير محتشم 


في رواية . و : 


لا تأمان وإن أمسيت قي حرم 
0 4 07 5 
فاللمسير والشر مقرونان في قرن 





ف الاغاني (9/؟١١1)/(١3/5؟1١)*‏ 
٠‏ تاج العروس ( 
إن " التسحمة متوتشل 
الاغاني ( 85/١69‏ ) »2 
واذا المنية أنشبت أظفارها 
ولو كان عندي حازيان وكاهن 
اذا لانتنى حياث كنت هنيتي 


«١. 1‏ ,1 .اعلاة1 لم5 ,22 .85 ملعكاقة 0 


وغبراء مخشبي رداها مخوفة 
ديوان عروة بن الورد ( ص 


١ /اه‎ 


8" )ء ( تحقيق نولدكه )2 


إن المنايا تواففي كل إنسان 
حتى تلاتي ما عنى لك الماني 


حتى تلاتي ما 'عّي لك الماني 
بكل ذلك يأتيك الجديدان 


٠ ) وما بعدها‎ "8/٠ 


لا بد أن أسقى بكأس المنهسل 
ألفيت كل تميمة لا شفع 
حوالي من أبناء نكرة محالس 
وعلق أنجاسا على المنحس 

,29 ,8 باععاقة© 
فهل ذاك عما ستغى القوم محضر 
أخوها بأسباب المنايا مغرر 
كوتتكن 18315 ) ٠‏ 


على رواية أخدرى 5 
وني هذا البيت الذي ينسبه بعض الرواة الى أبي قلابة المذلي : 


فلا تقران لشيء سوف أفعله حبى تلاتي ما عي لك الماني' 


وتؤدي كلمة ( المنون ) معبى الدهر والموت؟ ٠‏ وقد تسبق بكلمة ( ريب ) 
في بعض الأحيان » فيقال : ( ريب المنون ) كا يقال ( ريب الدهر )" . 

ويرى ( نولدكه ) ان هذه الكيات هي أسماء آطة » وليست أسماء أعلام 8 
هي أسماء تعير عن معان مجردة للألوهية » وهي مما استخدم في لغة الشعر للتعبير 


2 


عن بهذم المقالد الدنية فالويان قاة أن الدهر + الا يمان .عل آنه هذا زا 
معيناً . ولا صنما خاصاً . انما هي تعبير عن فعل الآطة في الانسان* . 

وبعض هذه الكلات ‏ في رأي ( ولموزن  )‏ مثل قضاء ومنيئّة » هي بقايا 
جمل اختصرت » ولم يبق منها غير بقايا » هي هذه الكلات . فكلمة قضاء هي 
بقية جملة أصلها ( قضاء الله ) » سقطت منها الكلمة الأخيرة » وبقيت الأولى. 
وكذلك الال قٍُ هنية ع فإمها بقية جملة هي : ملية الله 1 عجزها » وبقي 
صدرها . وهي تعبي ان المنية هي منية الله تصيب الانسان”* . 

يبدو ان من الغريب ذكر الدهر والزمان واللحام والمنايا وأمثالها في الشعر ونسبة 
الفعل اليها » بها همل ذكر الأصنام فيه أو نسبة الفعل الى الله . فهل يعني هذا 
ان الجاهلبين لم يككونوا يعلمون ان لله سلطاناً وحولا” » وان المنايا والحتوف وكل 
خير أو مكروه هو من فعل الله ؟ الواقع ان هذا الذي نذكره يذهب اليه أهل 





٠ (منى)‎ ) 595/١8 ( تاج العروس (١٠١/517”؟), اللسان‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 96٠/9 ( تاج العروس‎ ٠ 
و « أم يقولون شاعر نثتربص به ريب المنون » ؛ الطور » الآية اه‎ 
أإن رأت رجلا أعشى أضم به ريب المنون ودهر مفقئد جيل‎ 


نخوفني ربب الملنون وقد مضى لنا سيلف فيس معا وربيع 
ديوان عروة بن الورد (رصضص"5), ولد كهةه)ء 
أمن المنون وديبها تتوجعم والدهر ليس بمعتب من يجزع 
.8 ,اععامة0 
4 .2 ,1 .511851 .8227 
7 222 ,8 عأوقعظ 


١8 


الجاهلية ولم يقصدوه . وما ذكر الدهر في الشعر » إلا كتشكني الناس من الزمان 
او من الحظ او النصيب في هذه الأيام . وشكواهم من ذلك لا يعي نحديد سلطان 
الله » أو نكرانه ء وانما هو بقية من تصور انساني قدىم بنسبة كل فعل وحمل 
الى قوة خفية هي القوة العاملة » وهي ما عيرت عنها بالدهر وبالزمان . وذلك 
ا لتعدرر وان عن ازور لابن والتفين وبلاء الانسان فيه ء وبقاء الأرض والكونء 
ومثل هذه النسبة والشكوى عامة عند جميع الشعوب البدائية والمتطورة اللمتقدمة » 
فئراها عند القبائل البدائية ونراها عند الغربيين . 

ولا يقتصر هذا الاستعال على الشعر وحده ؛ بل نجد ذلك في النثر وني كلام 
الناس الاعتيادي . لذلك لا أرى صحيحاً ما ذهب اليه بعض المستشرقين من ان 
نسبة الفعل الى الدهر هو من الاستعالات الخاصة بالشعر' . 

وهناك كلات أنخرى تشير معانيها الى هذه الفذكرة فكرة القدر » وان الحير 
والشر وكل ما يصيب الانسان هو مقدر مكتوب . وهي نظرة لا بد أن تكون 
قد اليشت من الأوتاع الالكافة والامضابية ‏ والساية +.ويي أن نحطي 
الانسان . ومن شعور الانسان بأن قوى خفية تلعب به وتوجهه حيث يشاء' . 
فنسب كل ذلك الى غيره » وصير نفسه مسخراً موجهاً كالريشة في مهب الرياح. 

وتؤدي عقيدة القدر بصاحبها الى التشاؤم » والى القنوط والاستسلام . والتوجع 
والتألم 2 والتشكي من عبث الدهر بالإنسان » وهو ليس له دخخل في رده وصلهة 
وقد تؤدي ععتئقها الى اللحمول والكسل » والى العجز في هذه الحياة » والى رد" 
كل ما يصيبه بسبب كسله وعدم استخدام قابلياته ومواهيه الى غدر الدهر به 
وحئق الزمان عليه » وتلاعب الحدثان بأموره . ونجد أكثر شعراء أهل الجاهلية » 
هم على هذه الشاكلة » يبكون أيامهم » ويتذكرون الماضي »© ويتوجعونء لأمم 
سائرون نحو مستقبل مؤْلم موجع »لا حول فيه لإنسان ولا قوة . انه عالم الشيخوخة 
أو عالم الموت أو عالم الفقر . وأمثال ذلك من العوالم المفزعة . يستوي في ذلك 
اه ابسن والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلم نجد فيهم 
شاعرا متفائلا” » أو شاعراً غير مبال بالأيام » لا ممه ما يأتي به الدهر » حبى 





١‏ 4 .8 باعكاقة0 
0 والمال ما خحول الاله فخلا بلك له أن بحوزه قدر 
شرح ديوان زهير (ر ص 5١؟) ٠‏ 
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يخيل الينا أن هذا طبع . والواقع أننا نجد الشعراء في الجاهلية والإسلام وأكار 
الكتّاب واللخطباء على هذا المثوال » مما حمل المرء على القول بوجود التشاؤم في 
طبع العرب . 

وموضوع ( القدر ) من المواضيع الي حيرت المسلمين أيضا . فانقسموا في 
ذلك الى مذاهب . وقد مر الرسول نان كانوا 0 في القدر » فقال : 
انم قد أحذتم قُْ شعبين بعيدي الغور . أي بعد أن تدركوا حقيقة علمهء كاماء 
الغاثر الذي لا يقدر غ١‏ 

وقد ذكر علاء التفسير أن قريشاً نخاصوا الرسول في القدر » وأن رجلا" جاء 
الى الرسرل فقال ل الله ففم العمل ؟ أفي شيء نستأنفه » أو في شيء 
قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله: اعملوا فكل ميسر لما نخلق له » سنيسره لليسرى» 
وسنيسره للعسرى؟ . ويظهر 3 ذلك أن قريشا أو جمعاً منهم » لم يكونوا يؤمنون 
بالقدر » بل كانوا يؤمئون بأن فعل الانسان منه » وان لا لأأحد من سلطان في 
تصرفه وفعله . 


القدرية : 

وذكر ان الشاعر ( الأعشى ) كان قدرياً » يرى ان للانسان دخلا في فعله» 
وأن له سلطاناً على نفسه » حيث يقول : 

استأئر الله بالوفاء وبال عدل وولى اللملامة الرجلا" 

والاسان مسؤول عن فعله »ع ملام على م يرتكبه من قبيسسح . فالله عادل ©» 
لد بجازي الانسان إلا على فعله ع ولو كان قد قدر كل شى ء له » وحتمه عليه 
كان ظالاً . وقد أخذ الأعثى رأيه هذا « من قبل العباديين نصارى الحيرة » كان 
يأتيهم يشتري منهم الخمر فلقنوه ذلك » . 
١‏ تاج العروس (؟/ا55 )2 (غور)٠‏ 
١‏ تفسير الطبري ( /ا55/51 وما بعدها ) ٠‏ 
١‏ الافاني 1 اتا لكات 


1١ 


فنحن أمام عقيدتين . عقيدة تقول : إن الله خالق كل شيء » وان فعسل 
الانسان من تقدير الله وأمره» فهو يفعل بفعله ومحسب م قدره له » ورأي يقول 
ان الانسان خالق فعله » فهو حر” ممتار » ولهذا فهو وحده مسؤول عن حمله » 
من خار أو 0 : والرأي الأول أظهر عندهم وأقوى من الرأي الثاني . 


الحظ : 


وحظ الإنسان » أي ما يصيبه في حياته » هو جزء من هذا الموضوع أيضاً . 
مشتبك به » متصل بأجزائه . والحظ في اللغة النصيب والجد . أو خاص بالنصيب 
من اللدر والفضل' . والنصيب » هو ما قدر وما قسم نك » أي حظك. والحظ" 
وهو (البخت) . وقيل : البخت من المعربات » وقيل من الألفاظ الي تكلمت 
العرب ها قدعا ' . وذكر علاء اللغة أن الجد اللبخت والحظ في الدنيا . ويفهم 
من الأمثلة الواردة في شرح معنى اللفظة » أنها في معنى الحظوة والرزق؟ . أي 
في معنى الشيء الحسن المفرح ما يصيب الإنسان . 

قالوا : والحظ موجود في المرزوق والمحروم » وفي المحارف ٠‏ وبي القبائل » 
فر نما سعدت بالحظ » ورعا حظيت بالجد . وهو كذلك في الشعر وي النباهة » 
ورب عاقل فاهم أديب © لا يكون إلا دائم الصبر على الشدة » لسلطان الحظ 
على الإنسان” . 

ونظرية ( القسمة والنصيب ) » معروفة في الاسلام » وقد بحث فيها علاء 
الكلام . فهي من الموضوعات الي محثت في الجاهلية والاسلام . ونجد أحل الشعراء 
يقول : 

ولبمن الغنى والفمّر من حيلة الفتى واكن أحاظ قسمت وجدود 

وهو بيت ينسب لسويد بن حذاق العبدي » ويروى للمعلوط بن بدل القريعي » 

١ : وصدره‎ 





تاج العروس ( 559/8 ) , ( حظ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 0١‏ )2( تنصب)* 
تاج العروس (١/8؟2)05(‏ بخت)* 

ناج العروس (9/؟١5؟)2‏ (جدد)* 
الحيوان ٠١5/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ذا جد عا امم أن 


١١  لصفملا‎ 16١ 


مى هما يرى الناس الغى وجاره فر يقولوا عاجر وجلايد 


أي « انما أتاه الغني لجلادته » وحرم الفقير لعجزه وقلة معرفته » وليس كا 
بينم معيشتهم ١‏ 1 وي هذا المعى قول الشهاب المقري : 
سبحان من قسم الحظور ظ فلا عتاب ولا ملامه" 


وأهل الجاهلية يرجعون القسمة الى الدهر والزمان والحظ . فأبطل الاسلام ذلك؛ 
اذ جعلها بأمر الله وقدره . فالله هو متقدر الأقدار 2 ومقسم القسم 2 وموزع 
الحظوظ والأرزاق . 


الطبع والطبيعة : 


ومن الموضوعات التي لها صلة بالقضاء والقدر . موضوع الطبع » أي اللليقة 
والسجية الى جبل عليها الانسان . فرأي كثير من الجاهلين » ان الانسان مجبول 
عل طبيعته الى ولد فيها » وكل انسان على طبيعته » ولن يستطيع تبديل طبعه » 
ولا تغيير السجايا » لآأنها مكتوبة على الانسان مسئونة » ولا تبديل لما طبع المرء 
عليه" . وطبائع الانسان لا يغيرها إلا الموت . جاء ني شعر لبيد : 
فاقنع عا قسم المليك 3 فإِعا ندم الحلائق بيننا علامها ؟ 
وهو شعر قد يكون هما قاله في الاسلام . 
و ( زهر بن أبن سلمى ) 34 من يعتقدون مله العقيدة 2 ويأخذون بهذا 
الرأي . فهو القائل : 
ومها تكن عند امرىء من خليقة ولو خالا تخفى على الناس تعله* 
تاج العروس ( 555/8 ) » ( حظ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 
اللسان ( 595/8 ) », ( طبع ) ٠»‏ 
اللسان ( 85/٠١‏ )ء (خلق ) * 


التبريزي ٠‏ شرح القصائد العشر (٠١5؟)‏ » ( البيت 8ه من المعلقة ) » ( القاهصرة 
٠)‏ 


سا جنا كس احم ا الع 


قحل 


القع لاضنو امون 
الالهة واللتقرب أ 


لا نملك ويا للأسف ‏ نصوصاً جاهلية فيها وصفف لطبائع الآلمة » ولا 
أساطر فيها شيء ء على رأي أهل الجاهلية في أخلاق أرباءهم . ولمذا صار مرجعنا 
دا في تكوين صورة عن طبائع الآلحة وأخلاقها » دراسة وتفسير أسياء الآأهة 
ونعولها الي نعتت ما » لاستخراج شيء منها يعيننا على تكوين هذه الصورة . 

و تفسير أسماء الآلهة ومعرفة أصوها وجذورها » عملية ليست سهلة يسيرة» بسبب 
جهانا بمعاني بعض تلك الأسماء » وعدم وقوفنا على أصوها الي اشتقت منهاء لآن 
اللهجات ابي دوانت با » لا تزال بعيدة عن مذاركنا » ولأن قراعد نحوه ا 
وصرفها تختلف بعض الاختلاف عن قواعد وصرف عربيتنا » ونحن لا تملك اليوم 
المؤهلات الكافية » للحك في تلك اللهجات بحكننا ف خريطا : 

واسم الإلّه هو صفة في الغالب » ألبسها الزمن ممحضي الوقت لباس العلمية ؛ 
فعدت اسماً علا » فإذا استطعنا الرجوع الى أصول وجذور هذه الأسماء الصفات» 
نكون قد استنبطنا شيئاً عن طبائع تلك الالهة من صفام! المذكورة ؛ ونتجحنا بعض 
النجاح من تكوين رأي عن تلك الديانات الجاهلية . 

هنالك أسماء مثل (ال) (ايل ) » محد الباحثون صعوبة في الاتفاق على تعبين 
أصوها » وضبط معانيها وكزماك أعالى رافيفة جلك لاسر ندل عل أشياء 
معروفة محسوسة » مثل ( شهمس ) و ( ورخ ) معبى قمر ٠»‏ و(عثر )» 
و ( الشعرى العبرر ) و ( نجم ) » و ( ثريا ) وأمثال ذلك من أسماء تشير الى 


وددلا 


أشياء مادية » هي كواكب ونجوم ؛ يستدل منها على وجود عبادة الأجرام السماوية 
عند الجاهليين . وهناك أسماء » هي نعوت في الواقع : لا تدل على ظواهر حسية 
وإنما تعير عن أمور معنوية . مثل (ود ) معنى ( حب ) و (رضى)ءو(سعد)ء 
و (حكم). د (جي) »و (صدق) ». و(رحمن). وزرحم)(ها_رحم) 
( الرحم ) * و (سمع) . (سميع) » و (تحرثم) (محرم) ء وأمقال ذلك من 
ألفاظ ؛ هي نعوت ء جرت بين الناس مجرى الأسماء . وعلى هذه الصفات الأسماء 
سيكو ن 0 اعهادنا في استنياط الصورة الي نريد تكوينها عن طبيعة آلمة العرب 


وعاينا ان نضيف على ما تقدم الأعلام المركة المضافة للأشخاص » مفلل 
( عبد ود ): »و ( عبد منافه ) + و( عبد تس ) 6و الا عبد يفرك). 
و (امت العزى ) ( أمة العزى ) ٠»‏ فالكارات لثازية من الاسم ؛ أسماء أصنام . 
وي ثر كيب الاسم على هذا النحو » دلالة على تذلل الانسان نجاه ربه » واعتبار 
نفسه عيداً. له . وفيه تعبير عن صلة الأشخاص برهم ء أضف اليها الأعلام 
المركبة تركيباً إخبارياً ٠‏ مثل ( ودم لم ) ء» أي ( ودأب” ) أو ( أب”ود ). 
ففي هذا التركيب دلالة على حنو الإلّه على المؤمنين به » واشفاقه عليهم» إشفاق 
الأب على أولاده . 


ودراسة الور المذكورة ؛ هي مصدر مهم ٠‏ بل هى تكاد في هذا اليوم ان 
تكون المصدر الو-حيد لفهم ذات الاطة وادراك شعخصيتها 2 ولفهسم تطور الدين 
على قر العصور والأجيال 2 ووكيف تطور الدين عند الجاهلين الى دوم ظهور 
الاسلام . 


هذا » ونجد في النصوص العربية الجنوبية المتأخرة » أسماء آلة لا نجد لها موضعا 
في النصوص العربية الجنوبية المتقدمة » واختفاء” لأسماء الآهمة القدة التى كانت 
لامعة ساطعة في سماء الألوهية عند العرب اللحنوبيين قبل اليلاد . ونجد أساء آلمة 
قبائل تعبد عند قبائل أخرى مع معروداتها القدعةوأسماء آله كانت لامعة شهرة » 
حولت الى آلخة صغيرة . وني كل هذه الملاحظات دلالة على حدوث تطور في 
الحبياة الدينية عند الجاهليين » وعلى تأثر العقائد ممؤثرات داخلية وخارجية؛ فأحدثت 
هذا التظطور الذي بحت عه . 1 


ل 


ومن بين أسماء الآلة » أسماء مركبة » استهلت ب (ذ) » أو ب (ذت). 
ور ذ)»ء ممحعنى ( ذو ) في عربيتنا » و ( ذت ) مى (ذات) . و (ذ) 
للمذكر » و ( ذت ) للمؤنث » أما الكلات التالية » فهي صفات . فجملة 
( عثر ذ قبفم ) » تدل على إِلَّه ذكر » اسمه ( عشتر ذو القبض ) ( عثير 
ذو قبض ) » أو ( عفشتر القابض ) بتعبير أصح . وجملة ( ذ شقرن ) » 
و رذ صهرم)" » و( ذ عليم ) » و ( ذيسرم)" ء و( ذامروشمر)ء 
أي الآمر الناهي" » و ( ذانى ) » هي جمل تشير الى إله ذكر » لوجود 
(ذ) علامة التذ كير هد بوصضلة ( ذتحم ) » وز قف هنس 6و (ذت 
برن ) » و ( ذت غضرن ) ء و ( ذت رحين ) » و ( ذت صهرن ) » 
و( ذت صنم ) » و( ذت ظهرن ) » تشير الى آلحة إناث » لوجود (ذت) 
( ذات ) في الاسم . ومعنى هذا ان العرب الجنوبيين كانوا قد جعاوا الالمهة 
كالانسان اثاثاً وذكوراً . وهو ما ورد في القرآن الكريم عن أهل مكة وبعض 
قبائل الحجاز » من قوله تعالى : « ويجعلون لله البنات سبحانه ولحم ما يشتهون ع *) 
ومن قوله : « فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون »* . وقوله تعالى: « واصطفى 
البنات على البنين »7 » و « أم اتخذ مما عخلق بنات وأصفاكم بالبئين ,"2 و «أم 
له البنات ولحم البتون »* . وقد ذكر علاء التفسير انه و لا ينبغي ان يكون لله 
ولك دكن ولا الى . سبحانه نزه جل جلاله بذلك نفسه عما أضافوا اليه ونسبوه 
من البنات » فلم يرضوا بجهلهم اذ أضافوا اليه ما لا ينبغي اضافته اليه » ولا ينبغي 
أن يكون له من الولد ان يضيفوا اليه ما يشتهونه لأنفسهم ومحبونه لما ولكنهم 
أضافرا اليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها اذا كانت 
هم )“ . وذكروا « ان مشركي قريش كانوا يقولون : الملائكة بنات الله » 
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وكانوا بعبدونما »' . وقد ونخهم القرآن الكريم على قوهم هذاءواستخف يأحلامهم 
وعما قالوه جهلا وحماقة . 

وذكر علاء التفسر أن كفار قريش قالوا : « اللائكة بنات الله . فسأل 
اماس اله بع سار خلق منه 
إبليس ,".. م قالوا : « أن الله وابليس اخوان » » وان بين الله وبين 
الجنة نسياً؟ . 0 علاء التفسير من قال هذا القول من كار قريش .ولا 
كيف صارت اللائكة بناتاً لله » او كيف اصطنى الله له البنات » ولح فضلون 
على البنين » إذ لم يذكروا ان أهل الجاهلية نسبوا له ولداً ذكراً » ول يذكروا 
هل اختار الله البنات اختياراً من شخلقه » أو من زواج قل راك أن اوواية 
نسبت الى قريش قوهم إن امهات الملائكة سروات الجن » وذلك حين سأهم 
أبو بكر من أمهاتن؟ 

ولا نجد في نصوص المسند إشارة الى زواج الآلهة » والى وجود بئات لا . 
وما قلناه من وجود آلة ذكور » واآلة أناث » هو استنباط من وجود علامة 
التذكر (ذ) وعلامة التأنيث (ذت) في أسماء الآللمة . أما موضوع زواج القمر 
ال ار وا ارا لل اااي لق عباء: العرييات 
ل ل او ا 
أساطيرهم في الآلية وي الحلق » ولا عن صلوامم وأدعيتهم وكل ها يتعلق بالدين 
' من أمور . 

وكل اسم ورد قِ المسند استهل بلفظة ( ذت ) »(ذات) » فيراد به الشمس » 
وهي إهة » وكل لفظة بدأت ب (ذ) ؛ (ذي) » فإنها تعني إها ء هو القمر 
أو عشر . فنحن أمام ثالوث سماوي » ثل عقيدة الجاهليين في الآلوهية ٠‏ يا: 
عثل عفيدة ال عموماً . والثالوث السهاوي هو نواة الألوهية عند جميم الساميين) 
ومنه البثقت عهيدة التوحيد فيا بعك . 





> خسن طبري 159 ارما تفاع مرزوج المماتي نمو‎ ١ 
) 79/55 ( تفسير الطبري‎ ١ 
و ا‎ 


فل 


وعشر » هو ( النجم الثاقب ) المذكور ني القرآن الكريم' . وقد ذهب 
المفسرون الى ان العرب كانت تسمي الثريا النجم . وذكر بعض منهم ان النجم 
الثاقب هو زحل . والثاقب الذي قد ارتفع على النجوم" . وذكر بعض آخر ان 
الننجم الثاقب هو الجدي” . وأقسم في موضع آخر من القرآن الكرم ب (النجم)". 
وقد ذهب المفسرون الى ان النجم الثريا * » وحن لا مهمنا هنا اختلاف علماء 
التفسير في تثبيت المراد من النجم » اتما .همنا ان المراد به نم من النجوم . 
فنكون أمام ثالوث معبود : هو الشمس والقمر والنجم الثاقب » الذي هو (عثر) 
في نصوص العرب الجنوبيين . 

وقد ذكر ان العرب تعبدت للشمس وللقمر » وان طائفة منهاء تعبدت لكواكب 
أخرى مثل الشعرى » حيث تعبدت لها خزاعة وقيس » ومثل (سهيل) » حيث 
تعبدت لها ( طيء ) . و ( عطارد ) » وقد تعد له ( بنو أسد) . و (الأسد)؛ 
وقد تعبد له بعض قريش . و (الدبران) » وقد تعبدت له (طسم) . و (الزهرة) ء 
وقد تعبد لها أكثر العرب . و (زحل) ؛ وقد تعبد له بعض أهل مكة . حى 
ان من الباحثين من زعم » ان ( الكعبة ) كانت ععبداً لزحل في بادىء الأمر . 
وتعبد للمشئري قوم من للحم وجذام' . 

ونجد في الكتابات العربية الجنوبية جملة : ( ودم ام ) » أي ( ود أب ) 
و (ام ودم )ء أي ( أب؟ ود ) . يا نجد جملة : ( ولد ود ) و (اولد 
ود ) ( اولد هو ود ) » أي (اولاد ود ) بممعبى ( شعب معين ) . وتعير 
الجمل الأولى عن معبى ان الإلّه ( ود ) » هو إلّه شفيق رحم عطوف على 
الإنسان » هو بالنسبة له ممنزلة الأب من الابن. فهو ( أب ) للإنسان لا بالمعى 
الحقيقي بالطبع » أي ممعنى ان الانسان انحدر من صلبه » بل بالمتى المجازي الذي 
أشرت اليه . ومذا اللمعنى نفسر جملة : ( أولاد ود ) تعبيراً عن معى ( شعب 
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نا بحس صنت ليسي اله كسا 


لاا 


معن ) » فالإلله ( ود ) هو أب هذا الشعب محميه ويدافع عنه ويعطف عليه . 
ومذا العنى وردت أيضآ جملة ( ولد عم ) عند القتبانيين و ( ولد المقه ) عند 
السبئين . ف ( عم ) الذي هو ( ( القمر ) في لغة القتبانيين » هو منزلة الأب 
لشعبه » وكذلك (المقه) » الذي هو ( القمر ) في لحجة سبأ١‏ 

وقد عبّر عن الشمس بلفظة ( ه الت) ء أي ( الإلهة ) في النصوص العربية 
الثهالية ؟ . وقيل ها ( نكرح ) في النصوص العينية » و (ذت حمم) (ذات حمم) 
(ذات حمم ) في النصوص السبئثية » كا قبل لها ( ذت بعدن) و(ذت غضرن)» 
و( ذت برن ) » و ( ذت ظهرن ) » في هذه النصوص كذلك . وقيل لها 
( ذت صنم ) و ( ذت صهرن ) و ( ذت رحين ) في النصوص القتبانية" 
ومن الممكن التعرف على بعض هذه الأسماء ااي أريد مها الشمس . ف (ذت حمم)) 
ععبى ( ذات حمم ) » و ( ذات حمم ) . وقد وردت لفظة ( حمم ) و(تحموم) 
في القرآن الكرم ؛ . والحمم الحار الشديد الكرارة » المتقد من شدة الحر الساختن 
الشديد السخونة * . وقد ذكر علاء التفسير أن ( اليحموم ) » دخان حم ء 
ودخان شديد السواد مخرج من نار جهم' . فعمى ( ذت حمم ) » إذن » الإلهة 
ذات الحرارة الشديدة المتقدة المهلكة » الي تلفح ونحرق . والشمس » نفسها 
حارة » ملتهبة متقدة . لذلك يكون الناس قد أمخحذوا صفتها هذه منها . فأطلتّوها 
عليها ؛ وصاروا ينعتوما سما » ومخيفون الناس منها ٠‏ بانتقامها منهم إن خخالفوا 
أمرها وعملوا عملا يشر غضبها عليهم . 

ويقابل هذه الإلحة ذات الحمم » الإله ( ال حمون ) ( حمون ) و ( بعالل 
حمون ) عند الساميين الشهالين . فهذا الإله الذكر عند الساميين الشاليين 4 بسليبا 
ان لفظة ( الشمس ) »ء نفسها مذذكرة علدهم » هو ذو حمم وغاء أي ذو سدؤونة 
وحماوة وشدة حرارة " . وقد نلعت عندهم بالنعت الذي نعت به عند العرب 
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5 .8 ,1 ,رطعناط 120 


8لا 


الجنوييين . فهو له ذو حرارة مفزعة » وحمم لا يوصف . وقد استمد هذا 
الوصف من الطبيعة بالطبع . فالشمس مبعث الحرارة على هذه الآأرض »© يدرك 
الانسان حرارتها في كل مكان . فهي اذن ( ذت حمم ) حقاً . 

وعرفت الشمس ب ( اثرت ) في كتابات قتيانية » ومعناها : (اللامعة ) » 
أو الشديدة اللمعان بعبارة أصح والمتوهجة . فهي في معبى ( ذت حمم ). وعرفت 
أيفآ ب ( ذت اثر ) » ( ذات أثر ) » وب ( ربتاثر ) » ( ربةأثر )' . 
ونجد في النصوص النبطية الإلهة الشمس وقد عرفت ب ( ربت الاثر ) ععبى ربة 
التوهج ء مما يدل على ان ( اثرت ) » و ( ذت اثر ) » و ( ربت أثر )ء 
في القتبانية هذه الإلهة الشمس" . 

وقد يعير عن ( الشمس ) ب (الفرس) . والفرس من الحيوانات الي قدسها 
قدماء الساميين . وقد كان العرب الجنوبيون يتقدمون باثيل الحيل»تقرباً الى الالهة. 
ومنها الإلهة ( ذت بعدن ) ( ذات البعد ) » أي البعيدة » وهي الشمس”" . 

وأما ( عدر ) » الذي هو ( الزهرة ) » فيرد اسمه في نصوص عربية جنوبية 
كثيرة . ولاسه هذا صلة بأسماء بعض الجاهليين الواردة الينا » مثل : (أوس عثت) 
عمنى ( عطية عثر ) و ( لحيعثت ) ( لحى عشت ) . 

وني الكتابات العربية الجنوبية أسماء يظن الها تخص الإله ( عشر ) . منها : 
( ذقبفم ) ٠و(‏ ذجرق )»© و(ذجفت) » و ( ذجرب )) و(جرب)»؛ 
و( متب نطين ) © و (هتب قبت ) » و ( متب مضعجب ) ؛ و ( بير ) 
و( بر ) وغيرها” . ١‏ 

وقد عرف ( عثّر ) ب ( الشارق ) في الكتابات » فورد ( عثار شرقن ) 
أن بوعش الفارق > وعر كدب :و اشركن: )ا تفط وقد ذهب ينفن الباحنين 
الى أن المراد من ( شرقن ) معنى الطالع من الشرق أن جل طيشن مرق 16 
وهو تفسير رده بعض آخر من الباحثشين ؛ إذ رأوا أن (شرقن ) ٠‏ ممحعى 
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056 دين ها نا 
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( الشارق ) . وهى لفظة ترد في اللهجات العربية الثمالية ' . وقد سبق لي أن 
بينت رأي المفسرين في ( النجم الثاقب ) المذكور في القرآن الكريم » وقلت باحيال 
المراد به هذا الكوكبءوان ذهبوا الى اله الثريا أو زحل أو الجدي . و( الشارق ) 
صتم من أصنام الجاهليين تسمى به عدد من أهل الجاهليةءسموا ب ( عبد الشارق)" 
قد يكرن رمز لهذا الإله . 
وورد في بعض كتابات المسد : ( ذ غريم ) » و ( عثتر ذ غريم ) أي 
١‏ الغارب ) و ( عثثر الغارب ) . ومعنى ذللك ( نجمة الغروب ) » أو( نجمة 
المساء ) » و ( كوكب المساء ) . في مقابل ( نجمة الصباح ) و ( كوكب 
الصباح )' . 
ودرد ( عثر نورو ) © و (نورو ) » أي ( عثر نور ) » (لور)؟ . 
ونور صفة من صفات الله في الاسلام . ( الله نور السهاوات والأأرض . مثل نوره). 
ولفظة ( نورو ) ؛ هي لعت من لعوت (عثير ) . وورد ( سحرن ) © بحبى 
السحر . والسحر » قبيل الصبح وآخر اليل » فيراد بذلك ( كوكب السحر )» 
أي الكركب الذي يطلع عند طلوع السحر . كا ورد ( متب نطين ) » أي 
( الخامل للرطوبة ) » وورد ( عثر قهحم ) ٠‏ أي ( عر القدير ) و (عثثر 
القادر ) و ( القاهر ) ء و (سمعم) ٠»‏ أي ( السميع ) » و (نريم) و (نبعن)* 
و (يغل ) ( يغان ) معبى المدمر » والمتقم . وقد ورد هذا النعت في أحجار 
القبور بصورة خاصة . وذلك لتذكير من محاول تغيير الحجر أو أخذه من موضعه 
أو تدسيره أو إلحاق أذى به » أو الاستفادة منه في أغراض أخرى » يأنه في جماية 
إله قدير منتتم 
وقد ذهب. بعض الباحثين الى أن الإلّه (رضى ) ( رضو ) الذي يرد في 
النصوص اللمودية والصفوية » هو الإله (عثر ) . وهو صم ذكره أهل الأخبارء 
لكنهم لم يذكروا شيئاً عن صلته بالكراكب ولا عن العبود الذي عثله" . 
258 - 231 .8 ,(1900) ,54 ,.222116 طلا ,ااع"5 ,228 ,8 ,1 رطم اط جوع 
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سند جحسا جس بحم اع سي جمد 


وقد ورد في الأخبار المتعلقة ب (الرها) ان أهل هذه المدينة » كانوا يعبدون 
الشمس ويعتقدون بوجود إله يطلع قبلها اسمه ( أزيزوس ) ومبعه 2 وإلسه 
يظهر بعدها » سمى ( مونيموس ) ومصئده1 . وذهب الباحثون الى ان 
( أزيزوس ) ء هو ( عزيز ). وهو نحم الصباح » ويطلع قبل طلوع الشمس. 
وبمثل ( رضى ) ( رضو ) » و ( عر ) . ويرد اسم ( رضى ) في الكتابات 
التدمرية كذلك' . و ( عزيز ) ( العزيز ) من صفات الله في الاسلام . 

وقد ذهب بعض الياحثين الى ان الصم المنحوت على شكل طفل هو رمز 
ل (عشر ) » أي ( رضى ) ( رضو ) » و ( عزيز ).وقد حفر على شكل 
طفل عاري الجسم في الكتابات التدمرية . أما الشمس والقمر » فقد مثلا انسانين 
كاملن . ونجد هذا التصور للأآلحة في الديانات الفطرية » الي استمدت ادراكها 
لكنته الآلغة عن مظاهر الطبيعة ' . 

ولعل” تصور الجاهليين الإلّه ( رضو ) على هيأة طفل ٠‏ هو الذي يحل لنا 
المشكلة الواردة في أخبار ( نيلوس ) د25 عن تقد م العرب قرعءع2ة8 قراين 
أطفالاة لكوكب الصباح . ذكر ( نيلوس ) أن العرب سرقوا ابنه الجميل الصغير 
( ثيودولس ) فسلد9ه26؟ »© وقرروا تمديه قرباناً لكوكب الصباح . وقد هي 
الطفل ليلة تعسة صعبة » فل| طلع الكوكب » وحان وقت تقريب الطفل قرباناً 
له ء نام ختطفوه » ول يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس ٠‏ وفات وقت القربان؛ 
وبذلك نما الطفل من الهلاك" . وقد تفسر جملة « إننا نقدم للك قربا يشبهاك » 
الواردة في دعاء عدر على نصه في (حرنان ) قصة تقدىم الأطفال الجميلة قرابين 
الى هذا الإله؟ . 

وقد أشار كتاب يونان الى تعبد العرب الى الشمس والقمر وكوكب الصباح» 
وهي أجرام سماوية تراها العين . ذاكرين أن العرب لا يتعبدون لألة روحية 
لا يبصرونها بأعينهم . ولهذا تعبدوا لهذه الأحرام المادية وللأحجار” . 
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وأما ( موئيمرس ) ووصتنهه]3 © فإنه ( منعم ) . و (هنعم ) من صفات 
الله في الإسلام . فالله هو ( العم ) المتفضل على عباده العزيز المقتدر . 

وذهب بعض الباحئدن الى أن الصم ( ذو الخلصة ) المذكور في كتب أصل 
الأخبار » والذي كان له بيت يدعى : ( الكعبة الهانية ) » وبقال له ( الكعية 
الشامية ) أيضاً ؛ والذي هدم قُ الاسلام »؛ هو تعبير آخخر عن الصم (عثر ) » 
أي الإلله المكون مع القمر والشمس لثالوث' . 

ويظن ان ( ملك ) امم آخبر من أسماء ( عثثر ) . وقد تسمى به رجل عرف 
ب ( عبد ملك ) . ىا ورد اسم ( عبد ملكا ) في في النصوص النبطية والإرمية » 
معبى (عيد الملك )" ٠‏ ويرد اسم ( ملك ال ) ( ملك ايل ) كثيراً في الكتابات 
الشمودية . ا ورد في كتابة من الكتابات القتبانية ( عن ملكن )" . وقد ظن 
ان لفظة ( ملك ) تعني ملكا » أي رئيس حكومة ملكية . فترجمت جملة 
ر عن ملكن ) ب ( عن الملك ) » أي ملك قتبان. غير ان هذه الُرجمة وإن 
كانت ترجمة مقبولة » إلا الها غير دقيقة . ولو ترجمت لفظة ( ملكن ) عح.ى 

١‏ الملك ) » على انه اسم إلله لكانت الترجمة أدق وأصح ات بيك التضن 
القتباني الذي وردت فيه جما ( من ملكن ) يقول : « بى الملك ورم معبد 
ود واثرت وتمئن ملكن ) » أي « بى الملك ورم معبد ود وأثرت ومن الملكن ؛ 
ولو ترجمناها على هذه الصورة : « بى الملك ورم معبد ود وأثرت ومعبد الإلَه 
الك » » كانت الترجمة أنسب وأقبل 5-0 1 نتذكر ان الله هو : الملك » 
ل ل لل 5 سماء المسلمين كذلك يعبي 
عبد الله . وان (الملكوت) م ل . ورد في القرآن : « وكذلك 
فري ابراهم مالكرت 0 والأرض ,؛ 

ومن الممكن فهم الصلة بين افظة (ملك) الي تعني إللّه » وبين لفظة (ملك) 
المالك على الأرض » أي الملك الدنيوي . فالإلته مالك ٠.‏ والملك مالك أيضاً » 
مالك شعبه . ومن هنا فلا غرابة اذا ما رأينا عقيدة تقديس الملوك عند الشعورب 
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تاج العروس )١48١/10/(‏ 2 ( ملك ٠.)‏ 


مدا جح 4 الوم 


١/5 


القدعة » واعتبار بعضها ملوكها من نسل الآليت . فالآلحة قوة خارقة» والملوك قوة 
مسيطرة مهيمنة » تفعل في القدم ما تشاء بغر حساب » وهي ألسنة الآلمة الناطقة 
على الأرض » فلا بد وان تكون للالفة اذن صلة بالملوك » ولا بد وان يكون 
ملوك الأرض نسب وان تكون هم قرابة بالافة . وقد فسر بعض الباحئين جملة: 
ولد ود ) » الى تعت ما أحد ملوك قتبان » تفسيراً ذا الى » تفسيراً يعبر 
عن اعتقاد القرم » بأن ملركهم هم بن ال الإ بزتوة 16 بولك أرعه اننا 
لو فسرنا لفقلة ( ولد ع بالمتى المجازي + أي ولد الإله ود على سبيل المجاز » 
معنى ان الإله منه متزلة الوالد من الولد » في العطف والود » فإن هذا التفسير 
يكون مقبولاة أكثر من تفسر الولد المسلسل من صلب الإله ود . ْ 


الآلحة : 


توصلنا من دراساتنا المقدمة » الى أن الآفة كالبشر ذكوراً وأناثاً . وتوصلنا 
منها الى أن القمر » هو مذكر عند جميع العرب على اختلاف لهجاهم » وأننا 
( الشمس ) 3 فهي أنى عندهم . وأما ( النجم ) » الذي هو ( عثر )؛ فهو 
ولد » عند العرب الجنوبيين . وعلى ذلك فنحن أمام ثالوث سماوي يتألف من 
إلاهين ذكرين ومن إلاهة أى . 

وقد عجزنا عن الإهتداء الى كيفية ظهور هذا الثالوث . أو العائلة الصغيرة 
المختارة المكونة من ذكرين وأننى . لأننا لم نذر عل تمن جام" أو غان اهل 
يتحدث عن كيفية ظهوره . وعجزنا عن التوصل الى علاقة أعضاء هذا الثالرث 
بعضهم ببعضن » وذلك لسبب ممائل » هو عدم وجود نص لدينا يشرح لنا هذه 
العلاقة ! ولم نتمكن من العثور على أي مورد يشرح لذا كيفية ظهور هذه الأللة» 
ولا سها الإلّه ( عثتر ) الذي يعد ابنآ للقمر وللشمس . 

2 يثر ويا للأسف على نصوص جاهلية فيها بعض الشيء عن كيفية التقساء 
لقمر بالشمس ء وف كيفية طلوع ( النجم ) ( عثر ) . فبيها نمجد في اللغات 
اليونانية والهندية واللاتينة تعابير عن التقاء الشمس بالقمر » فيها معتى التكاح » 


3 .1,8 رطع ناطق طة1آ 


وفنا 


جد أنفسنا قد قد عجزنا عن 0 على مثل هذه المصطلحات في النصوص الناهلية» 
ولهمذا 00 رأي عن تصور الصلة الي كان يراها الجاهليون ببن 
الشمس والقمر . وني اليونانية والهندية وأساطير الشعوب الأخرى » أن القمر اقترن 
بالشمس » وتزوج ما » وتغنت بذلك الزواج' 

وبالنظر لوجود الإلَّه الذكر والإلحة الأنى في نصوص المسند » وفي مؤلفات 
أهل الأخبار » فلا يستبعد احهال مجيء يوم قد لعثر فيه على نصوص قد تتعرض 
الى اسطورة زواج القمر بالشمس . وفي عربيتئا لفظة (اقتران ) نطلقها على 
اقران الشمس بالقمر وعلى اقتران الكواكب بعضها ببعض » وترد في كتب 
النجوم والأنواء . وني هذه اللفظة معنى الازدواج . 

إن هذه الأسطورة الي جعلت من الأجرام السماوية آلمة » وحصرت الألوهية 

في ثلاثة أجرام منها في الغالب ثم زوجتها وأو لدئها » حولت هذا الرواج الى 
زا حقيقي سماوي يشبه زواج الإنسان على سطح الأرض . زواج تكوان من 
ذكر وأنى ؛ من أب وأم » انتج ولداً عند العرب الجنوبيين © وولدين عند 
شءوب أخرى غير عربية هما كوكبا الصباح والمساء » أو بنات] هي الملائكة أو 
الجن عند فريق من الجاهليين . 

ونجد الإللّه ( القمر ) يلعب دورآ كبيراً قي الأساطير الدينية عند الجاهلين . 
دوراً يتناسب مع مقامه باعتباره رجلا بعلا أي زوجاً » والزوج هو ( البعل ).2 
والرب والسيد وصاحب الكلمة على زوجه وأهله علد العرب . وهو القوي ذو 
الحق » وعلى الزوجة حق الطاعة والمضوع له . وبئاء” عل هذه النظطرية جءل 
الإله القمر صاحب الحول والصول والقوة في عقيدة أهل الجاهلية في الأرباب . 
ومن هذا الإلله القوي الجبار » ججاء ( الله ) بعد أن تحول الثالوث عند بعض 
الجاهلين الى ( واحد ) » واستخلصوا مله عبادة ( الله ) , 

وقد عرف القمر , ب (ثور) . ولعل ذلك بسبب قرليه اللذين يذكران بالملال . 


أدعي هله التسمية 4 0 (ثور) في الكتابات”؟ . وقل رهر الى الإله القمر ب (ثور) 
عنلك شعوب سامية قدعة الغئ” 





١‏ 1 .200 .8 ,1 بطع11 20و21 
3 111561121 916761 ,1546 13587 
3 .10 .8 ,ضملع11ع 0 جامةة علاطو وتام 16152 .2 ,314 .8 ,1 ,رطعناط لوك 


1١/5 


ونظراً لأن القمر هو الإله الذكر » صار عترلة الأب . فدعي ب (اآلنم) 3 
واب + وضت عب © شيل اله زاود ) ١‏ وق + أنه عب عبيلة 
ويشفق عليهم . وهو ( كهان ) » أي القادر والقدير » وهر ( حم ) ٠»‏ أي 
الحام والحكم » وهو ( سمعم ) ء اي السامع والسميع » وهو ( عم ) © أي 
العالم والعلم 3 والبصير ا ميصر » وهو ( نهبى ) »© أي الناهي ' » وهو (صدق) 
الصادق الصديق المتعالي المنعم الكرم الى غير ذلك من نعوت عرف م ورمز مما 
اليه في النصوص . 

ونجب ان ننتبه الى ان الكتايات الجاهلية وكذلك أخبار أهل الأخبار » قد نصا 
على اسم الإلهة الشمس » قدعوها باسمها » اي الشمس . أما القمرء فلا نجد لاسمه 
الخاص ذكراً يتناسب مع مقامه 1 نعم ذكر ب ( شهر ) و ( سين ) في النصوص 
العربية الجنوبية . و (شهر) القمر ف العربيات الجنوبية » ولا زال الناس يسمونه 
هذه التسمية في جنوبي جزيرة العرب . لكننا نجد أسماءه اللأخوذة من النعوت » 
ني من صفاته تطفى عليه . فهو (ود) في الغالب في النصوص المعينية . ويظن من 
لا عم عميق له بالعربيات الجنوبية » انه اسم إل خاص 2 ينا هو امم من أسماء 
عديدة للإلّه القمر عند شعب معين » وهو ( المقه ) ٠‏ اي المثر والنور عند 
السبثيين » اي صفة للقمر . وهكذا قل عن باقي أسمائه » فهي صفات له في 
الغالب ء لا اسم علم خاص يه » يا ني حالة الشمس . 


ونحن نمد هذه الظاهرة في روايات أهل الأخبار أيضاً . فبِينا تنص أخبار أهل 
الأخبار على تعبد بعض العرب للشمس ء وعلى مخاطبتهم لها ب ( الإلاهة ) 
وب ( لاهة )"' . وعلى تعيد بعضهم لزحل أو للمشتري أو لغيرهما من الأجرام 
السماوية كا محدثت عن ذلك في موضع آخخر » لا نحد للقمر ذكراً في أخبار أهل 
الأخبار . فلم يشيروا إلى اسه ولا الى تعبد الجاهليين له ء» حى ليذهب الظن بعد 
تتبع جميع ما ورد في تلك الأخبار واستقصاءها استقصاء” تاماً: ان الجاهليين لم يعرفوا 
عبادة القمر . والظاهر أن أهل الأخبار كانوا في جهل من عبادة الجاهليين للقمرء 
بسبب ما شاهدوه من تعبد أهل مكة وغيرهم وكذلك القبائل الى الأصنام وتقرهم 


١‏ ,15 .8 مطعأغاعطء05آ1 لطع سوط 52 7 ,م1115 2 ,2315 .8 .1 ,لاعناطلقطة2 


ابن الاجدابي (9/) ٠‏ 


١ ه/ا‎ 


البها » وقولهم أنها تقرمهم الى اللهءوسبب نص القرآن الكرمم على تعبد الجاهليين 
وتقرمهم للأصنام والأوثان . فذهبوا الى ألهم كانوا محرد عبدة أوثان و يفطنوا 
الى هم اتنذوا الأصنام واسطة وشفيعة للآنمة الي هي أجرام سماوية في الأصل . 
أو لأن أهل الجاهلية القريبين من الإسلام ؛ كانوا قد ابتعدوا عن عبادة الكواكب 
ولم يعودوا بذكرونها ذكر أجدادهم لا » واختصروا عبادتها » بأن جعلوا من 
الثالوث إذاً واحداً » هو ( الله ) . فتقربوا اليه » وعكفوا يتقربون اليه بالتقرب 
الى الأصنام والأوثان . وذلك باتخاذهم إياها رموزاً مشخصة ومثلة للإله على 
الأرض . فكان لكل قبيلة صم يقرهم في زعمهم الى الله . 

واذا أردنا تلخيص ما توصلنا اليه عن آلة العرب الجنوبيين » قلنا انهم تعبدوا 
كا ذكرنا لثالوث سماوي تألّف من القمر والشمس ومن عثئر » وهو الزهرة في 
رأي معظم الباحدن . وقد عرف القمر ب ( ود ) عند المعينين » وب (اللمقه ) 
عند السبثيين » وب (عم) عند قتبان » وب ( سن ) ( سين ) عند حضرمرت» 
وب (ود) عند أوسان . وعرفت الشمس ب ( لكرح ) عند المعينيين»وب (شمس) 
عند السبئيين » وب ( اثرت ) ( اثيرت ) عند القتبانين » وب ( شمس ) عند 
أهل حضرموت وأوسان . وعرف ( عثتر ) ب ( عثتر ) عند المعينيين والسبئيين 
وعند قتبان وأهل حضرموت والأوسانيين' : 

وقد رمز الفن العربي الجنوبي الى هذا الثالرث السماوي المقدس برموز. فرمز 
الى القمر مبلال نحت او نقش على الأحجار والأخشاب والمعادن . والملال ؛ يشير 
بالطبع الى مطلع القمر في أول الشهر القمري . كما اشير اليه برأس ثور ذي قرئين . 
أما الشمس » فقّد صورت قرصاً او دائرة » او كتلة او هالة » والفرص » 
صورة طبيعية لقرص الشمس » الي تظهر في السماء قرصاً وهاجاً يبعث الهرارة 
والنور . وأما الزهرة » فرمز اليها بصورة نجمة في النقوش العربية الجنوبية وبعانية 
خيوط اشعاعية في النصوص البابلية " . وهي ذكر وولد عند العرب المنوبيين . 
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١ا/ك‎ 


وقد هدم الإسلام عبادة الكواكب © وحرم السجود للشمس وللقمر » والصلاة 
لما » وحاول اجتثاث كل ما له صلة بتلك العبادة » فلم يبق ببق اليوم من العرب 
من يتعبك 0 السماوي” 9 . ولكئنا لا نزال نرى بعض العوام يغضبون 
إذا سب" م الشمس أو القمر + ويتقرتف الأطفال: آلى الشمئش بأسنانيم. الي 
مخلعونها ؛ 0 أسئان غزال » أي اسناناً جميلة بيضاء » الى غير ذلك هن 
رافك يعرفها الأعراب 1 

وفي القرآن الكرم : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون +' . ( فله 
فاسجدوا وإياه فاعيدوا دونه » فإنه إن شاء طمس ضوءهما فترككم حيارى في 
ظلمة لا تبتدون سبيلا” ولا تبصرون شيا ,' . وقد خاطب الله قريشاً وغسيرهم 
بذلك » مما يدل على أنهم كانوا سجدون للشمس والقمر . ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك عند الشروق وعند الغروب . وقد ذكر ( ابن كثر ) قي تفسيره الاية 
اللمكورة » ما يأتي : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقون 
إن كنم إياه تعبدون . أي ولا تشركوا به ما تتفعكم عبادتك له مع عبادتكم 
لغغره » فإنه لا يغفر أن يشرك به »"' 

والسجود المضوع » ومنه سجود الصلاة » وهو وضع الجبهة على الأرض » 
والانمناء » وسجد طأطأ رأسه . وكان النصارى يسجدون لأحبارهم » أي سادتهم 
من راجال دينهم . و ( المسجد ) من من الألفاظ المعروفة عند الاهليين . وهيبو 
البيت الذي يسجد فيه » وكل موضع يتعبد فيه » فهو مسجدا 


صفات الألهة : 


ومعظم أسماء الآلة هو ا سبق ان ذكرت صفات في الأصل » استعملت 





فصلت » رقم 5١‏ » الآية /ا؟ * 

تفسير الطبري ( 10/54 ٠‏ 

تفسير ابن كثير ) 1 ٠ )٠‏ 

قال حميد بن ثور : 

فضول ا أسحدت سجحود النصارى لاحبارها 
تاج العروس (؟5/١1؟)‏ ©( سجد) * 


١ المفصل‎ ١ //ا‎ 


سن داجس اليم 


استعال الأسماء الأعلام . وهي 'كشرة يتبين من دراستها ان الألهة كالانسان » 
تغضب وترضى 2 محب وتبغض » قوية شديلة » رؤوفة رحيمة شفيقة 2 اذا 
رضيت عن انسان أسعدته في هذه الدنيا » وإن غضبت عليه أهلكته » سميعة بصيرة 
حكيمة سحليمة . باقية ختالدة نخلود الدهر ٠‏ بِيما الانسان هالك . 


و“ن النعوت الواردة قي نصوص المسند : (رحم) ٠‏ أي ( رحم ) » فالآطة 
رححيمة بعيادها 2 تغفهر ذثومم وتصفح عن سيئا مهم ؛ وهي اوتخليمة) 2 حم 4 2 
سميعة ( سمع ) 2 قديمة ( كهلن ) » نحمي عبادها حماية الآب لأبنائه (انحمى) ) 
ترضى عنهم رضاء الأب عن أولاده 0 اب رضو ) . شهقة موسسع شقفة الأب 
بأبنائه ( اب شفق ) » وهم هم ( اب شعر ) » وهي فخورة ( ايل فخر ) 
( الفخر ) » عالية سيدة العالى ( ال تعلى ) ( ايل تعلى ) » ( ايل تعالى ) » 
و( بعل ) ( بعلت ع" . 


ومن الصفات والنعرت الي أطلقتها النصوص الثمودية على الآهة : (عم) » 
بمحممى رحم ورؤوف . و (سمع ) . بمعبى ( سميع ) » و ( رم معى العظيمء 
و ( الرامي ) » والكبير . و ( ابثر ) ( أبثر ) بالمعنى المفهوم من اللفظة في 
عربيتنا » اي » ليس له ولد" . وهذه الصفة أهمية كبيرة بالنسبة لدارس اللحياة 
الايقية :وتظرئ: :نكر ة: الألوية عند التاهلون ؟ و اتسنا شر ال ةعاضب القن 
الذي خاطب إلمه بقوله : (ه اله ابر ) » (ه إلله ابثر ) » من 
( فيا الله الأبتر ) » اي الإلله الذي لم يلد ولا ولد له » كان يعتقد ان لله لم 
يلد أحدا » فهر فرد واحد أحد . وقد وردت لفظة (ابثر ) في نص حم مهله 
الجملة : ( ه اله ابئر بك سر لن )" » اي : ( فيا إلاه أبئر بك سرور لنا) . 
او بتعبير أوضح : ( فيا إِلمي أو إلاهنا الذي ليس .له ولد . بك نسر ) » أو 
( فيا إهنا أبتر بك سرور لنا ) » أو ( أنت سرور لنا ) . 


والالحة تساعد الناس وتعاونهم وتغيثهم . هذا نص تمردي كتبه رجل من قوم 
عمود : توسل فيه الى إهضه أن يرسل المسرات ( ميسر ) » الى من نزلت ممم 





8271:3013, ١ 
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السطر الرابع من النص المذكور ٠‏ 


١/8 


الدواهي من الناس . وان يعاون العاملين . ( ذاتا يعمل )' . وهذا نص آخرء 
كيه شخص أختر » وحهه الى الله ( رضو ) 2 يقول فيه : : (ه رضو اث 
عون عمل ) ' .أي (يا رضو أمنتح العون لعن يعمل ) 3 أو ( يا إلهي رضو 


العون للعامل ) . 
والاطة ضياء للناس 4 تضيء لهم سواء السبيل » تمنحهم لعمة الرؤية وترشدهم 
الى النور . هذا نص يقول : ( الى ناموت ض ي ل ن)" . فهو يطلب من 


0 أو 0 المعيك » أن يضيء لكاتي النص السبيل » » وأن عدم من 00 
الي أصيبو مه 3 ليتجل هم الحق 0 وي نص آخر | بأث ري لور مت حيت؛ ؛ 0( 
ومعناه 0١‏ 0 زآينا الثور . وتمت الحياة ) »© أو ( بلك لور . ضياء .. ححيأة)» 


أو ما شابه ذلك . فالاله هو لور لمله الحياة » وضياء للناس . 


والله عالم بكل شي ء » ذو المعرفة والعم . وقد وردت صفة 0 
(هاعارف) باعرس لي العارف في نص وسم ب 8 34 * . رفي نص 
آخر ٠‏ وسم ب 696 نز ' . وهر العالم المحيط بكل شيء » وقد عير عن 
هذه الصفة بلفظة ( حصي ) + و( أخصى ) بمنى أحاط وأحصى كل شي 
عدداً " » فالله يط بكل شيء عالم لا تخفى على علمه شيء . 

ووصفت الاهة قِ النصرص الثمودية بأوصاف أخري » مثل (عير ) معى 
لير ) والقوي والشر ».و (اذ عير ) » ( ذو عبر ) مح ف الحول 
والطول » وذو القوة والقدرة . و( ذبر ) » وهي ذا المعبى أيشاً 4 . وهو 

( العوذ ) » ( عوذ ) » والملجا لكل ! إنسان؟ . وهو ( العلي ) » وقد وردت 
جملة ( عل رضو ) ممعى (أعل رضو) » وهي جملة تذكرنا بقول ( أبو سفيان) 
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يوم معركة ( أحد ):واعل” هيبل » اعل” هبل » '. وإني أرجح أن لفظة 
( عل ) في هذا النص » تعني (على) » أي حرف جر ء فيكون المعنى (على 
رضو اللملجأ ) » و (على رضو المعول ) . 

9 أعثر في النصوص الجاهلية على نعت يشير الى استخفاف أو حطة بالآلحهة . 
قم أجد إهآ نعت فيها باللؤم أو بالسرقة » أو بالاعتداء على الأعراض » أو رمي 
نحي فلن [ جد الدلوريت الأرياب و لم اج كله ل 
الأساطدر اليونانية من وجود فروق بين الآلهة » وتباين بينها في المازلة والمكانة » 
محيث نيحد آلة كبيرة غنية » والشامفة فقيرة تحسد الأولى وتلقم عليها » وآلة 
تسرق وتنهب لاجتها الى المال ولفقرها » ولم أجد فيها التتخصص الذي نجده في 
الآلحة اليونانية » من وجود آلة للبحار » وآهة للهواء » وآطة للحب » والهة الخمر » 
ونحو ذلك . وكل ما ده عندهم » هو وجود آطة شعوب وقبائل» مثل ود إله 
شعب معين » والمقه إله شعب سي » وهبل إل قر يش » وهمكلا نشأت من 
الظروف المحلية التي عاش فيها الجاهليون . 

ولا .استيكن وجود (ميثولوجيا) أي أساطر عند الجاهليين » تدور حول امتهم » 
فقد نحدثت عن رأي بعضهم في (الشعرى ) » ولكبي أستبعدل وجود أساطير دينية 
معقدة عندهم على شاكلة الأساطير اليونانية » أو الأساطير المصرية أو الهندية » 1 
بن الظروف المحيطة بالجاهليين وبين الشعوب المذكورة من فروق. والأساططر هي 
من حاصل المجتمع والظروف المتحكمة في الانسان . 

وإذا وجدنا آلمة أهل الجاهلية على هذا النحو من الصفات المذكورة » نحساسة 
ذات حس مرهف ». تنفعل بسرعة » تغضب وترضى »© فيجب أن لعرف أن 
هذه الصفات » تمثل خلق من أطلقها على أربابه » فأرباب الناس من صنعهم ع 
هو الذي أوجد تلك الأصنام وسواها . فا دام هو موجدها » فلن تكون اطته 
إلا على شاكلته » إنها صورة صادقة له . 


الثواب والعقاب : 


وما يفعله الانسان من خير أو شر » سيكون ثوابه وجزاؤه في هذه الدنيا 





1 .44 .5 ,عستسايق 


والآغة » هي الي تثيب وتعاقب . تثيب المتقي المتعبد لما المتقرب اليها بالنذور 
وبالر ععابدها » فتعطيه مالا" وتبارك له في نفسه وني أهله » وتعطيه ذرية صالحة 
ذكوراً . وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبثة والأمراض » وترجعه سالا معافى 
من الحروب ٠»‏ تشفي جروحه اذا جرح » وتغدق عليه بالنعم من غنائم الحرب . 
فهذا هو الثواب . ثواب في الدنيا وكفى . 

أما العقوبة » ففي الدنيا وحدها أيضاً » وتكون بإنزال البلاء يمن يستحقه من 
الخارجين على أوامر الآلة » المتجاسرين على حرمة المعابد » المارقين على النظام» 
المخالفين لسلوك المجتمع » المتجاوزين على حقوق غيرهم . ومن البلاء الأمراض» 
من عمى وعور » واصابة عضو من أعضاء الجسم بعطب » والأوبئة . ونجد في 
التصوص توسلات الى الآهة بأن تصيب من يغير النصوص المدونة الموضوعة شواخص 
عل القبور » ومن يتطاول على حرمة المقابر » أو يدفن غريباً فيها بغير اذن » 
بالعمى والعور » لتجاوزه على حرمة القبور . وكان في روع أهل مكة وماحوها 
ان من يعرض للسائبة » أو لحرمات الله » أصابته عقوبة في الدنيا' . وعقوبات 
الدنيا أشد تخويفاً للأعرابي ٠»‏ وأكثر وقماً في نفسه من العقوبات المؤجلة في العام 
الثاني » ثم إن معظم أهل الجاهلية لا يؤمنون باليوم الثاني:ولا محشر وبعث ونشر. 

واولا الثواب واللحوف من العقاب في هذه الدنيا » لا تقدم انسان وهو فقير 
بائس » بأعز ما عنده الى آلمته » على فقره وجوعه » ليقدمه قربة اليه » وهو في 
أشد الحاجة له » ولا بنى الناس المعابد » وتقدموا اليها بالحدايا والنذورء ولما ذكر 
رجل آفته وترك باسمها » ووضع ملكه في حمايتها ورعايتها » ولعمت الفوضى 
المجتمع » وأكل بعضهم بعضاً » ونمبوا المال . واللموف من العقوبة في هسذه 
الدثيا » ساعد بالطيع كثراً في ردع الأشرار عن غيهم وي منعهم من الاعتداء 
على الحرمات » كا ان الإثابة في هذه الدنيا حملتهم على عمل الحير؛ وعلى التقرب 
الى المعابد والعمل بأوامر رجال الدين » لتحقيق رضى الالهة » وفي نيل رضاها 
كسب مادي وربح ملموس أكيد في هذه الحياة . 

واولا الأمل في الرضى والثواب » واللحوف من الآلفة » لا جعل الناس أنفسهم 
عبيداً الى الآهة . فسمًوا أنفسهم ( عبد ود) و ( امت العزى ) ( أمة العزى)» 





ما 


و( عبد يفغرث ) » و ( عبد مناة ) » وما شابه ذلك من أسماء دعي أصحابما 
مااع أملا” في العمر الطويل » وني التهرب من الموت . فقد كان الآباء والأمهات 
ينذرون نذراً » انه ان ولد لحم «ولود ع حدر إهاً من الآلحة » ودعوه عبداً 
له حتى يعيش . يفعل هذا الفعل من لا يعيش له مولود » ومن يولد له مولود 
لكنه لا يعمر طويلا” ل ا . فأ الانسان في ان 
يضع الإله حمايته ورعايته للمولود » دفعه على ركوب هذا المركب» لاقناع الآلمة 
بدفع الموت عن أبنائهم وحمايتهم منه 
ولدينا نصوص جاهلية عديدة » تير عن تلبية الالحة توسلات اللمتعبدين لا ؛ 
ووفائها لحم ما طلبوه منها . ففي نص مودي مخاطب انسان ريه (مئنف) (مناف) 
شوله : (سمعت مئف ) ١‏ . أي ( سمعت ندائي يا مناف )ء أي استجبت 
لندائي » فوفيت لي يا لحي مناف . وقد دونه حمداً له وشكراً واعترافآ بفضله 
ع ل سا 
فقول ( برات ) ء أي ( برأت )" (٠‏ برتن )5 غ2 و ( برتئن )*. وفي 
نص آخر يشكر انسان ربه (صل)” . ولم يرد في النص السبب الذي اب 
النص على شكر إلهه ( صلا ) ٠‏ لكننا نستطيع ان تحزر » فنقول انه طلب منه 
حا جل عا قار بلا الو تر ميركل ابن 
شخص الى إلله ( صلم ) لكي يعينه في الفاجعة البي فجم لها' . وفي نص آخحرء 
رت 1 لاله لد مسح د عر ناريا اللا عدر 
ومن التوسلات الجميلة الي وجهها الثموديون الى الهتهم » قول 95 : 
( بالمى امت ) . ( ب الى اموت )” ٠‏ ( بإلمي أمرت ) . أو ( في حب إلمي 
أموت ) ء أو ( في إلي أفى ) . فهو مخاطب ربه . وقد ملا قلبه العشق 
تحوه . العشق الإلحي الذي نقرأه في كتب المتصوفة؛ ونسمعه في تغاريدهم يخاطبون 
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مها الله . ونجد هذا الحب الإلهي والهروب الى اال الع ردي ادر بدا 1 
0 
أي وام هر «بالى قهرت + نري | 5-7 فل الك انيف 
وبعبارة أوضح : ( من مر ) و ( مر ) اسم صاحب النص » فهر يوجه نداءه 
الى ربه ( استجرت” بإهي . وبحي أموت . اسمع ندائي يا من يغيث ) © أو 
( يا »غيث ) . ففي هذه التوسلات وأمئالها رقة الشعور الديي » والحس المرهف 
الذي يكون عند كبار المتصوفة في مناجامم الله 


التطاول على الأرباب : 


وفي دوع أهل الجاهلية ان من سب الأرباب / تطاول في كلامه عليهاء ثرات 
به قارعة . فلا أسم ( ضمام ب بن ثعلبة ) السعدي أو التميمي » وقدم على قومه » 
( فكان أول ما تكلم به » ان قال : بثست اللات والعزى . قالوا : مه ياضمام 
اتق برص » اتق الجذام » اتق الجنوت .قا قال : اهما والله ما يضران ولا 
ينفعان )' . وكا 1 الرسول بالأصنام خوافه 0 من أن يصاب بسوء » 
والى نخويفهم هذا أشير في القوآن الكريم 0 ومخوافوناك بالذين من دونه ؛ ومن 
يضال اه » شا له من هاد ," . يعي ١‏ ومخو فونك ( هؤلاء المشر كون) يا محمد 
بالذين من دون الله من درا والالهة أن تصيبك سوء » ببراءتك منها وعيباك 





لما © والله كافيك ذلك 1 00 ( كانت زنيرة روميّة» فأسلمت فذهب بصرها » 
نثال. امقر كوت :: امه اللات والعزى , » ١‏ وقالت قريش ما أذهب بصرها 
إلا الللات والعزى 0 

١‏ 7 ,8 ,عصطتصط © ,518/37- الآ 

و الزمء 54 , الأية 61 ١‏ 

ع تفسير الطبري ( 5/154 ) ٠‏ تفسير القرطبي ( 598/1١‏ ) ' 

ىه الاصابة (4/ه08؟),(رقم 518 )' 


اما 


اللتقرب الى الالبة 


وكا تقوم الصداقة بين الناس على أساس الود والتقرب والاتصال والتذكر 
بتقدم المدايا والألطاف ونفائس الأشياء » كذلك تقوم الصلة بين الانسان والمعه 
على أساس من الود والصداقة أيضا . وإذ كانت الآلة أقدر من الانسان » كان 
من اللازم على البشر التودد اليها يشبى الطرق المعرة عن معاني التقرب والتحبب 
والتعظم ٠‏ لتتذكره » فتمن عليه بالبركة والسعد وخر ما يشتهيه ويرغب فيه . 

والبشر عييد لآطتهم 3 فعليهم ان يؤدوا لها ما بحب أن يؤديه العبد لسيده . 
إن على العبد واجبات وفروضاً يحب ان يؤدها لصاحبه ومالكه » وعلى الانسان 
كائتاً ما كان ان يقوم بأداء ما فرض عليه لألته وأربابه في اوقات مكتوبة وني 
المناسبات . 

ولا كانت عقلية الانسان القدم وعقلية كل بدائي تقوم على فهم الإدراك الحسي 
في الدرجة الأولى » كان للهدايا وللنذور والقرابين والشعائر العملية المقام الأول في 
دياناته » لأنها ناحية ملموسة تراها الأعين وتدركها الأبصار » وفيها تضحية تقنع 
المتدين التقي المتقرب لها الى آلهته بأنه قد قدام شيئاً ثمينآ لها » والها لذلك سترضى 
عنه حتماً 2 لأنه قد آثرها على نفسه فقدم اليها أعز الأشياء وأغلاها . انها سترضى 
عنه » لأنه لم ينسها » ولم يغفل عنها » ولم يفثّر حبه لها . وسترضى عنه كلا 
تذكرها وقام بأداء هذه الواجبات المفروضة أو المستحبة لحا » كا يرضى الصدين 
عن صديقه أو السيد عن عبدهء بإظهار الاخلاص وبالحرص على أداء الأعمال المرضية. 


185 


والدين عقيدة » أي ( اان ) وتام وعمل . والعمل أبين وأظهر وأقوى 
في الديانات القديعمة من الامان » بسبب ان الاممان بالقلب » وهو لا يكون إلا 
بن المرء وربه » ولا بمكن لأحد الاطلاع على كنهه . أما العمل فهو تجسيد 
للاعمان وتعيير عنه بصورة عملية واقعية . وهو الناحية المحسوسة الظاهرة للتدين . 
ولا يفهم البدائي من الدين إلا مظاهره » الي ترتكز على تضحية وبذل مادي 
لارضاء الالة » فعنده انه مبى بذل أعز ما مملكه في سبيل آلمته عد" مؤمنا تقياً » 
ترضى عنه الآلمة » وألستتها الناطقة بلسانها على الأرض : طبقة رجال الدين . 
ولحذا رأى بعض العلاء » انه لدراسة دين من الأديان القدمة يحب لعي بشعائره 
وبالأحكام اللي فرضها على أتباعه » لأنها هي أناين :ذلك الذي وستوكوه! 

لقد كانت ديانات الجاهليين ذات حدود ضيقة . آلمتها آلة محلية » فالإلّه إما 
إلَّه قبيلة وإما إلّه موضع . وطبيعي ان تكون صلة الانسان بإلهه متأثرة بدرجة 
تفكر ذلك الانسان ا العام للمجتمع . والإله في نظرهم هو حامي القبيلة 
وحامي الموضع » وهو المدافع عنها وعنه في ايام السلم وفي ايام الخرب » ما دام 
الشعب مطيعاً له متفذاً لأوامره وأحكامه وللشعائر المرسومة الي يعرفها ويقررها 
ويقوم بتنفيذها رجال الدين . 

ويكون ارضاء الألهة بالتقرب اليها وبتنفيذ أوامرها الي تعينها وتثبتها نخاصتها 
المختصة بين القبيلة او الشعب » أعبي كهنامها ورجال الدين الذين يعرفون اوامرها 
وأحكامها خير معرفة » وهم الذين يفسروما ويأمرون بتنفيذها بين الناس . وقد 
يكون هذا التنفيذ قي ايام او أشهر ثابتة معينة تكون لها قدسية وحرمة نخاصة » 
وقد يكون في مواسم . يرى الناس ان آطتهم تكون في تلك الأوقات حاضرة متهيئة 
قريبة منهم تسمع شكاواهم وما عندهم من مطالب . ويكون هذا التنفيذ بصور 
مختلفة أهمها زيارة المعابد والتترك بأصنامها » وتقدم النذور لها » وايقاف الحبوس 
عليها » والحج اليها في الأوقات المفروضة وني كل وقت آخخحر ممكن » وآأداء 
الصدقات والزكاة » تزكية للال » وتطهيراً للنفس من الذنوب . 

ومن اهم ما تقرب به الانسان الى اطته ( النذور ) و (القرابين) و (المنح) » 
اي الصدقات والعطايا . وتدخل ( الذبائح ) في باب النذور والقرابين كذلك . 


10625012, 2. 6. ١ 
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وجب ان اضيف ( القرى ) اي الضيافة عليها أيضا » لما لما من صبغة أخلاقية 
دينية » حبّى صارت الضيافة من الواجبات المثبتة في نظام ( مكة ) . وهي 

( الرفادة ) أي تقدم الطعام لمن محتاج اليه . 

والمئحة عند العرب أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له ؛ او 
ان ممنح الرجل أخاه ناقة او شاة حلبها زماناً وايامآ م يردّها . وقد تقع على 
الأرض»وهي ان يعطي الرجل غيره أرضاً ليزرعها ويستفيد منهاءهبة او عارية ' 
ويظهر من الاشارة اليها في الحديث » انها كانت من أعمال الير المعروفة عند أهل 
الجاهلية » وكانوا يتقربون ما الى الهتهم . 

ول تحدد الوثنية الأاشياء ابي كان على الانسان ان يتقدم مما الى آلحته قربة اليها 
او وفاء” لنذر » بل ترتنتة :له + الارواتت مفتوحة » فله ان يتقرب الى أربابه بكل 
ما مختار ويشاء » من امور بسيطة رخيصة الى أشياء ثمينة غالية » كل حسب 
مقدوره وقابلياته . فنجد بين النذور مباخحر وتمائيل ومصابيح » واشياء نفيسة من 
ذهب او من جواهر . كما كانوا يتتركون بوضع حصوتهم وبيرمم وبساتيهم 
ومزارعهم في حراسة الآمة ورعايتها » لتحفظها ولتحفظ أصحاما . 

ويمكن تقسم ما تقدم يك اهايو الى أن رباهم الى قسمين : قسم إجباري » 
يجب الوفاء به يسبب (ذر) مثلاة ؛ وقسم تطوعي » اي 0 ١‏ المنح ) 
والذبائح البي تقدم في الوام وفي سائر الأيام » ويقال لها ( ندب ) و (ندبت) 
( ندبة ) . و(المندوب) في عربيتنا المستحب" . وأدخل في يم الأول ما يقال 
له ( خخطت ) ( خطات ) ( خطأة ) » اي ( الحطيثة )" . ويراد ما تقديم 
( فدية ) عن عمل مخالف قام به انسان » مثل تقددىم ذبيحة بسبب دخعول انسان 
نجس في المعيد . 

واذا كنا في شيء من الجهل بالنسبة الى الزكاة الي كان الناس يدفعونها في 
يجد او العربية الشرقية او في الحجاز الى المعابد والى رجال الدين » لعدم وجود 
تصرص جاهلية تكشف النقاب عنها » فإن لنا بعض المعرفة عن الزكاة الي كان 


٠ ) تاج العروس (:1/؟"5" )2 (منح‎ ١ 
٠ ) )ء ( ندب‎ 548١/١ ( تاح العروس‎ 
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كم 


يقدمها اهل العربية الجنوبية الى معابدهم » ظفرنا مها في الكتابات الي عثر عليها 
هناك » وقد وردت فيها اشارات اليها في نصوص تعرضت لا بالمناسبات . 

وهذه الزكاة حصص عينية مقررة تدفم الى المعبد على شاكلة الحصص التي 
تدفع الى أصحاب الأرض والحكومة » خرن في مخازن المعابد » لتصدر الى 
الخارجج » او لتباع في الأسواق » او ليصرف منها على المعابد ورجال الدين 
والمحتاجين . فكان القتبانيون مثلا” يدفعون “عشر حاصلهم الى المعبد » ويعرف ذلك 
عندهم ب ( عصم )' » تدفع هذه الضريبة عن حاصلات الأرض »؛ وذلك في كل 
سنة . وقد عرفت هله الضريبة ب (عشر) عند المعينين . وهي ضريبة تدفع ايضاً 
عن اللحيوان الى المعبد . وهذه الضريبة هي في الواقع من الضرائب العامة الي كانت 
تدفعها أم اخمرى عديدة الى المعابد : وتستند الى تقاليد تأرمخية قدعة » والى نظرية 
ان الأرض هي ملك للآنفةءفهي التي تنعم على الانسان بالحاصل وباللمير وبالبركات » 
فمل الانسان تخصيص جزء من حاصله لتلك الأللهة . فإذا قصّر انسان في أداء 
ما عليه الى الآة » تعرةآض للعقاب وكرمان الألحة اياه من الدركة واللحصب" . 

ويتين من نصوص المسند انه كانت في العربية الجنوبية أرضون واسعة مسماة 
بأسماء الآلحة » أجّرتها المعابد لارؤساء او سلتمتها الى ايدي ( الكيراء ) لاستغلاها 
في مقابل ألحن 'يدفكوتة إلى: لماه يتفق “عليه + «وهذه:الأرغيون ع أرقافت تيك 
على الالحة تعرف ب ( وتفم ) ( وتف )” . ومن غلات هذه الأوقاف ومن 
( العصم ) والنذور والهبات الأخرى ينفق على المعابد وعلى رجال الدين . 

وقد ظهر في العربية الجنوبية نظام اقطاعي (كهنوتي) » أسياده رجال الدين » 
تولوا الإشراف على ادارة أملاك المعبد الواسعة وعلى استغلالها وادارة شؤوتما » 
وجباية الأرضين التي يوقفها المؤمنون أصحاما على الالمة » وعلى استحصال حقوق 
الضك هرد المتمكنان. . وقد أشير في كتابات المسند الى ارضين واسعة كانت اوقافاً 
لمعابد » أجرث الى سادات القبائل لاستغلاها في مقابل أجر اتفق عليه . ويظهر 


ان بعض اولئك اللسادات كانوا أقوياء وأصحاب نفوذ فاستولوا على ( الحبوس ) 





1850208. السطر الثالث من النص الموسوم : 1601 “ة198© ,1 رعناءع"1'‎ ١ 
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١ما1/‎ 


استبلاء” في مقابل اجور زهيدة كانوا يدفعونما للمعبد ٠.‏ ولما لم يكن في وسع المعبد 
قعل شيء نجاههم » اضطر الى ول الأجر الزهيد الرمزي الدال على تملك المعبد 
للارض . أما السادات فكانوا يؤجرون الأرض لأتباعهم بأجور عالية » ويربحون 
من ذلك أرباحاً كبرة . 

وعثر المنقبون على وثائق في شرائب بعض المعابد » تبين منها الما كانت 
نصورص عقود امجار واستفجار لأملاك المعبد » اي للأوقاف المحبوسة على أرباب 
المميد . وقد ذكّر المستأجرون فيها الشروط التي اتفقوا عليها مع المعبد في مقابل 
استغلال الوقن . واذا كان المستأجر غير متمكن من أداءما عليه للمعبد في مقابل 
استغلال الأرض » فإن من حقه الاستدائة من غيره او الاتفاق معه على المساهمة 
معه في الاستغلال والاستئار على شرط أنخذ موافقة رجال المعبد على ذلك وإدخال 
اسم الشخص الثاني في العقد » كي يكون مسؤولا” شرعاً عن تنفيذ شروط العقد 
في حالة عدم تمكن زميله من ذلك' . 

وقد اقتفى تضخم املاك المعابد نخلق جهاز نخاص لادارة الأملاك والآأوقاف 
والاشراف على استحصال ( الأعشار ) عن الدخل 'وتركات الارث والمشتريات 
الى جانب النذور والقرابين وتوقيع العقد . جهاز رأسه كبار رجال الدين » الذين 
عثلون الآحة على الأرض»وقاعدته صغار رجال الدين ومن عهد اليهم أمر الادارة 
من غير رجال الدين . فصار للمعبد بذلك نفوذ كبير في اقتصاد العربية الجنوبية 
في ذلك الوقت . ْ 

وني المعابد مواضع يرمي الزوار فيها ما بجودون به على المعبد » تكون أمام 
الأصنام في الغالب . وهي خزائن تتجمع فيها النذور والهبات » فيأنحذها السدنة . 
وأغلب ما يرمى فيها الحلى والمصوغات المصاغة من الذهب والفضة » والأشياء 
النفيسة الأخرى . ىا كانوا يعلقون السيوف والألبسة الثمينة على الأصنام وعلى 
الأشجار المقدسة تقرباً اليها » ووفاء بنذور نذروها لها . 


ْ وم يبدخل الجاهليون على أصنامهم » فتقدموا ها حبى المأكل والمشرب» لاعتقادهم 
امها تسر بذك وتفرح . فقد علقوا على ( ذي الخلصة ) » وهو صم نصبه 


١‏ 15 مقط ا طع011 نا 8611838 ,558129785216 عق ,32 ,8 ,رأأشقطن 8500621715 عالطا 


فلل 


( عمرو بن لحي ) » القلائد وبيض النعام ٠‏ واليرد النفيسة » وقدموا له الحنطة 
والشعير ع بل واللين أيضاً » ليشرب منه » وذيحوا له' . فهم يعتقدون أن في 
الصم ووسا » وان في مقدوره التلذذ هذه النذور . وكان في روعهم أله شرت 
من ذلك اللان . 

وقد أشير الى الحبات الي تقدم الى المعابد والالهة بكلمة (وهم ) في النصوص 
القتبانية . بمعنى ( وهب ) و ( هبات ) . ووردت كلات أخرى تؤدي هذا 
المعنى أيضاً . منها : ( ودم ) » و ( شفتم ) », و ( بم )' . وتقابل هذه 
ما يقال له : ( همنحة ) و ( امنحة ) عند العرب الشمالين . 

وني جملة ما يدخل في هذا الباب ( بكرت ) » أو ( الباكورة ) أول كل 
شيء . مثل الثمر وأول مولود بالنسبة للحيوان » حيث بهدى للالفة . وقد كان 
معروفآ عند العيرانيين وعند غيرهم من الساميين . وذلك أن يجعل صاحب اكنال 
ثمرة أول زرعه أو حيوانه نذراً كنيد .. زقد أن لهذا النذر أو الهبة في 
نصوص المسند . ومن (الباكورة) العقيقة الي تحدثت عنها في موضع آئخر من 
هذا الكتاب . 

وتلعب النذور دوراً خطراً في الحياة الدينية عند الجاهلين » حى صارت عندهم 
عثابة المظهر الأول والوحيد للدين . فالعامة لا تكاد تفهسم من الدين إلا 
تقدم النذور للآلحة ء لتجيب لا طلباتما وتنعم عليها بنعائها . والنذور هي وعد 
على شرط . يتوسل الثاذر الى آلفته بأنها ان أجابت طلبآً عينه » وحققت مطلباً 
نواه » فمليه كذا نذر » يعينه ويذكره . فهنا عقد ووعد بين طرفين في مقابل 
تنفيذ شرط أو شروط ؛ أحد طرفيه السائل صاحب النذر » أما الطرف الثاني 
فهر الإلّه او الآلحة . وأما الشرط ». فهو تنفيذ المطالب الي يريدها الناخر . وأما 
النذر » فهو أشياء مختلفة » قد تكون ذبيحة » وقد تكون جملة ذبائح » وقد 
تكون نقوداً » وقد تكون فاكهة أو زرعاً » وقد تكون أرضاً وقد تكون مثالا 
وقد تكون حبسا لانسان مهب نفسه او مملوكه او ابنه لإلهه او لالهته » وقد يوهب 





* ) الازرقي , أخبار مكة (8/) , ( لايبزك‎ (١ 
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ما في بطن المرأة او ما في بطن الحيوان ء وقد يكون النذر حيوانات حية . 
وهكذا نجد مادة النذر كثيرة مختلنة متباينة بتباين النذر والأشخاص' . 

ولا يشرط في وفاء النذر ان يكون عيئاً اي مادة » إذ مجرز ان يككون امراً 
معتوباً » كأن بذكر الناذر في نذره انه إن اجاب الإلّه الفلاني طلبه وبارك له 
ومنحه طفلا” » مخدمه له أو يسميه عبده » اي عبد ذلك الإله الذي نذر له , 
وكثير من الأسماء البتدأة ب ( عبد ) يليها اسم ( صنم ) » هي من هذا القبيل» 
أدعي اصحاما ما ليحمي من سمي به صاحب ذلك الاسم في مقابل تللك التسمية . 
ومن هذا القبيل عبد مناف وعبد مئاة' . 


ومن هذا القبيل ايضاً نذر المواهب ٠»‏ كأن ينثر ششخص مواهبه لصحم او لمعبك» 
بأن يتعهد ان يقوم بترنم التراتيل الدينية في الأعياد او في اوقات الصلوات والمناسبات 
في ذلك العبد » او يقوم فيه بأعمال فنية مثل رمسم منظر ديني أو تزيين معبد 
الإلّه » والنذر بالصيام وبغر ذلك" . 


لكنيدة ذكرا كان آم أن (النثيرة ) .:..وذلك لأنه سين عل حنمة الإله | 
الصم أو المعيك وتفرغ » فلا مجخدم أحدا سو اننا وني التتزيل : «١‏ إني نذرت 
لك" ما في بطي را »* . 


ويعدر عن الابن الذي ينذره أبوه أو أمه بأن تجعله نخادم للمعيك أو للصم أو 
له أو 


ويقال للنذر (التَحْب) » وهو ما ينذره الإنسان على نفسه فيجعله تحبا واجباً. 
وقيل : إنما قيل للنذر نذر] 2 لأنه بنذر فيه » أي أوجب على النفس" . ووردث 
لفظة ( نذر ) ( نذرم ) ( نذرن ) في نصوص السند » ععى (نذر) و(نذور). 





1 تفسير الطبري ( 1١/5‏ وما بعدها ) , ( القاهرة ١155‏ )القاموس (؟/ ١١١‏ )2 
644 .2 ,12 ,.أ18اع .8261 ,112 .58 ,عذقع5 ,300 .م ,25 701آ ,.وملع8 ,وع مع 

٠ )3/١( الروض الانف‎ ٠١ 

م" تفسير الطبري ( 580/80 وما بعدها ) » ( دار المعارف ) , تفسير البيضاوي 
( 154/5 )2 القرطبي , الجامع ( 91//١١‏ وما بعدها ) , الطبرسي ( 558/15 ) ٠‏ 

) اللسان (ه/١٠؟ (١)‏ نذر)ء تاج العروس ( 03١/9‏ )2 ( نذر) ٠‏ 

0 آل عمران » الآية 0؟ , تفسير الطبري ( ١6!/*‏ وما بعدها ) » القرطبي + ( 78/14 
وما بعدها ) » تفسير البيضاوي ( ؟/ ٠١‏ وما بعدها ) » تفسير ابن كثير ( 968/١‏ 
وما بعدها ) روج المعاني ( ٠ ) 551/١‏ 

1 اللسان ( 5٠١/5‏ ) », تاج العروس (051/5) ٠‏ 


بلحل 


ومن هذه النذور ( الربيط ) . فقد كان الجاهليون ينذرون أنْهم إذا عاش هم 
مولود جعلوه خادما للبت » أي لبيت الم . ومن هنا لقب ( الغوث بن مر ) 
بالربيط « لآن أمه كانت لا يعيش لا ولد » فنذرت لكن عاش هذا لتربطن 
برأسه صوفة » ولتجعلنه ربيط الكعية » فعاش ففعلت وجعلته خادماً للبيت حى 
بلغ الحم ء فترعته فلقب الربيط »' 


ويظهر من بعض الروايات أنهم كانوا يربطون الربيط بالبيت . فقد ذكروا 
أن أم ( الغوث ) لما « ربطته عند البيت أصابه الجر" » فرت به » وقد سقط 
وذوى واسترخى ,' » فيظهر أنهم كانوا يربطونه يرباط بالموضع المقدس» ليكون 
على اتصال تام به » كا يفعل الناس اليوم من ربط مرضاهم ومن لا يعيش طويلا 
من الأولاد بقبور الأولياء مخيط أو حبل » رجاء الشفاء وطول العمر . وقد 
ستدون خفلا أرشريطا بالقر :2 لهذا الفرضن : 


وقد كان اصحاب النذور يتنسكون ويكترون من تعبدهم ومن تقربهم الصم 
الذي تذروا له 2 ليم" عليهم ومحقق هم ما طلبوه . وقد اشار ( لبيد ) الى 
الناسكات ينتظرن النذر بقوله : 


توجس الدُببُوح شاعنا غير كالناسكات ينتظرن النذرا" 


ومن لذورهم في الجاهلية » امهم كانوا ينذرون بألا تهب الصبا حى يذنحوا او 
ينحروا؛ . ويظهر ان هذه عادة كانت لها صلة بطقوس دينية جاهلية قدعة» نجدها 
عند اهل مكة وعند الأعراب . 


وتكون النذور في حالات الشدة والضيق في الغالب . فإذا أصيب انسان مكروه 
او أصيب عزيز له بذلك ٠‏ نذر الى اطته نذراً » يقدمه لها <الة نحقق الشرط 2( 
فإن صادف ان نحقق ما طلبه » وجب على الناذر الوفاء بنذوره . ونظراً لظروف 
ذلك الوقت ٠»‏ فقد كانت النذور كثرة ومتنذوعة . منها نذور مادية ٠‏ ومنها نذور 





تاج العروس ( ١45/8‏ ) » ( ربط ) * 
الروض الأنئف ( ا 

دبوان لبيد ( 55953 ) 

الكامل ( 05/9 وما بعدها ) ٠‏ 


سنس لجسا عستا اليس 


١9١ 


معنوية » مثل التعبد والتبتل ونحدمة بيوت الأصنام وما شاكل ذلك من نذورا 

وقد كانوا لا محلون لأنفسهم التملص والتخلص من الوفاء بالنذورء لاعتقادهم 
امهم إن أكلوها ولم يوفوا مها » غضبت عليهم الآلحة » ولاسما الإلله الذي جعلوا 
نذرهم له ء فيصابون بغضب منها » ويناللحم مكروه . فهم لذلك يوفون تذورهم 
ولا يقصرون في الأداء » إلا الحاجة او لاستهتار او لتغلب الشح على النفس» ومع 
ذلك ء فقد كانوا يلجأون الى اليل الشرعية في هذا التهرب » بإبجاد الحاول 
والأعذار . ْ 

ونجد في نصوص المسئد عدداً كبير أ من الكتابات تفيد ان صاحب الكتابة قد 
قدام الى الإلّه الفلاني كذا وكذاء لله أجاب طلبه وأعطاه ما أر اد ووفاه حسب 
طلبه » فقدم اليه كذا وكذا وفاء لنذره . وتذكر في النص أحياناً جملة لتيرل 
اللعنة او ليتزل الحلاك والدمار او ما شابه ذلك على من محاول ازالة النذر والآثر 
عن مو ضعه او إلماق الأذى به او ما شابه ذلك من غارات وفك ورد مثل ذلك 
في النصوص الثمودية والليانية والنصوص الأخرى . وتفهم فكرة النذر والغاية منه 
صراحة من هذه الكتابات » فالناذر قدام نذره » لأن الإلله المذكور او الالهة 
المذكورة أجابت طلبه ووفت له ما أراد » فوفى هوله أو لا ما اشتّرط على نفسه 
تقديمه علد عقده صيغة اللذر . فالإله او الآلهة طر ف يسمع ويتعاقد وجيب ويفعل 
او تفعل تمامآ كا يفعل الانسان » وهي تشترط على الطر فََ الثاني اي على السائل 
الوفاء بالنذر » لأنه دين بنجب عليه دفعه في مقابل تنفيذ الألهة الشروط المذكورة» 
وإلا فإن الآلغة تغضب عليه وتوقع القصاص عليه » وقد تسحب ما قدمت لهحيهًا 
عقدت انر معه , 

وكانت القرابين البشرية في جملة الأشياء الي قدمها الإنسان نذراً الى آلته . 
وكان ( عبد المطلب ) » كا يذكر أهل الأخبار قد نذر إن توافى له عشرة 
رهط أن ينحر أحدهم . فلا اكتمل العدد » قرر الوفاء بنذره » وذلك بذبح 
اعس + وإذ لم يكن قد عين الولد الذي سيذيحه ؛ ذهب عكعادة أهل مكة الى 
هبل يستقسم عنده . فلا أصاب النصيب ( عبدالله ) . ذهب الى (إساف ) وثائلة 


١‏ طبري ( ١55/5‏ وما بعدها ) » روح المعاني ( 511١/١‏ وما بعدها ) , تاج العروس 
(١) 531١/5‏ نذر )»2 تفسير البيضاوي ( ٠١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


امحل 


ودبي قريش اللذين تنحر عندهما » ليذمحه » « فقامت اليه قريش من أنديتها : 
شالرا "ع -ماذا “قريد يا :عبد الللب 8 ال انعبر افقالت» قرش ووكوة : 
والله لا تذمحه أبداً حتى تعذر فيه » لثن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه 
حى يذنحه » لما بقاء الناس على هذا ؟ » . ثم سألوه أن يذهب الى عرافة كانت 
بالمدينة لها ( تابع ) » لترى رأمها في الموضوع وتفني فيه » فلا ذهب اليهاءوجدها 
مخبار » فأشارت عليه أن يعود الى مكة ء ثم يضرب بالقداح على ابنه وعلى عشر 

من الإبل وهو مقدار الدية عندهم » فإن خرجت القد اح على عبدالله ضربوا 
القداح مرة أخرى »ع فإن خرجت القداح على عبدالله مرة أخرى » أعادوا الضرب 
حى يقع على الإبل ء فيكون الرب قد رضي عنه » فتنحر الإبل عندئذ. فسمع 
نصيحتها وفعل » ونحرت الإبل فدية عن ابنه ( عبدالله ١)‏ . والظاهر أن عادة 
حر الأبناء عند الكعبة قد بقيت حى بعد دخول العرب في الإسلام » بدليل ما 
ورد عن نذر امرأة أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته » ففعلت ذلك 
الأمر » فجاءت الى المدينة تستفتي علاءها في الأمر . فأشار عليها من استفتتهم 
بوجوب الوفاء بالنذر » ولكنهم ذكروا لا أن الله قد نهى عن قتل أنفسكم » 
وذكروا لها قصة عبد المطلب المذكورة ء ومعنى ذلك تقدىم الفداء ' 

كذلك كان من عادة الجاهليين النذر في ساعات الشدة والحطر » فكان بعض 
الساء ينذرن أن بجعلن ولدهن ( حمي ؟ ) إن شفي الرب ابنها من مرض أ به ع 
كا كانوا ينذرون حاق شعر الرأس أو جز” شعر الناصية أو الاعتكاف والانزواء 
بعيداً عن الناس"” . وهي عادات نجدها عند غير العرب أيضاً * . 

وقد أشار المفسرون وأصحاب الحديث والأخبار الى نذور كانت معروفة في 
الجاهلية » فنعها الاسلام . وني بعضها نوع من التحايل والتلاعب . حيث كانوا 
يتصر فون تحسب أهوائهم وشهواتهم ومنافعهم وقت استحقاق النذر . ومن ذلك 
ما أشير اليه في القرآن الكرء : و وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فقالوا : هذا لله بزحمهم » وهذا لش ركائنا » فها كان لشركائهم فلا يصل الى 





الطبري ( ١15/5‏ وما بعدها ) » ابن الاثير الكامل ( 5/5 ) * 
الطبري ( ٠ ) ١75/5‏ 
الازرقي ( ١/؟؟١‏ ) ٠»‏ 
.9 ,ص7 ملام م8520 


سا مهس عست اليم 


١١  لصفملا‎ ١س‎ 


الله ء وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما محكمون ,' قنك 3اكسو 
المفسرون ان من الجاهليين من كان يزرع لله زرعاً وللأصنام زرعاً » فكان اذا 
زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام » جعاوا بعضه 
للأصنام وصرفوه عليها ٠‏ ويقولون ان الله غني والأصنام أحوج » وان زكا 
الزرع الذي زرعوه للأصنام » ولم يزك الزرع الذي زرعوه لله لم مجعلوا منه شيئاً 
لله . وقالوا هو غي . 

وكانوا يقسمون الغتم ؛ فيجعلون بعضه لله » وبعضه للأصنام » فا كان لله 
أطعموه الفضيفان » وما كان للصم أنفقوه على الصنم . وكانوا اذا اختلط ما جعل 
للأصنام عا جعل لله تعالى ردوه » واذا اختلط ما جعل لله بما جعمل للأصنام 
تركوه . وقالوا الله أغنى . واذا هلك ما جعل للأصنام » بدالره مما جعل لله 
واذا هلك ما جعل لله لم يبداوه عما جعل للأصناء' 

نهم يتطاولون على ما خخصصوه لله من نصيب » ويتصرفون به كا يشاؤون» 
ومحافظرن على ما مخصصوه للأصنام » بزعمهم | نها شركاء لله » ويقدموله لهما. 
ولعل ذلك بسبب أن ما كان مخصصونه اللأصنام كان نجد له معقباً وسائلا”» يراجم 
أصحاب الحرث أي الزرع وَأمشات الأنعام لاستحصال حق الأصنام منهم . وهو 
حق مفروض » وهم السدنة ورجال الأصنام » فكانوا ستحصلون حر ام 
منهم ؛ على حين كان ما مخصصونه لله نذرآ لا يعرف به غير الناذر » فكان 
يتلاعب به ء ويعطيه أو يعطي جزءاً منه الى جامعي حق الأصنام ٠‏ على اعتبار 
أنها شريكة لله » وبذلك يتهرب من أداء 0 كاملا مبذه الحيلة الشرعية ؛ فلا 
يستخرج من ماله الذي خصصه 0 شيئاً عن الوفاء بالنذر وفاء تاماً » أو 
لاعتقادهم أن الله بعيد عنهم » وهو غفور رحيم ٠‏ أما الأصنام » فقريبة منهم» 
وهي منتقمة أشد الانتقام : 

ويتين من دراسات النذور عند الشعوب القدعة أنها كانت نتيجة حاجة»وتصور 
الانسان أن بإمكانه التأثر على آفته -بذه النذور » فيجعلها تميل الى اجابة طلبه 


٠ ١١5 الانعام , الآية‎ 1 

, ) وما بعدها‎ "١/8 ( تفسير الطيرسي ( 519/8 وما بعدها ) » تفسير الطبري‎ ١ 
"7 0 روح المعاني ( 58/48 ) ء تفسير التبيان » للطوسي ( النجف‎ 
٠ ) 59١/١ ( ومآ بعدها ) , القرطبي , الجامع ( 85/1 ) : الكشاف‎ 


ل 


وحل مشكلاته ٠‏ وذلك دع مطالية مترية: تطمنها » وهلايا سارة تفرح ما » 
53 يفرح الانسان عند تقدم أمثالما آليه فيهش لصاحب اغدية ويرتاح له ويتقرب 
اليه » ويعد الهمدية نوعاً من التقرب والتودد والتحيب » شن واجب من أهديت 
اليه المدية مقايلة المتودد بالمثل . وأما الناجات الي كان يرجو الناذرون نحقيقها » 
فهي في الغالب الحصول على ثروة » أو صحة وعافية أو ذربة أو نصر وتوفيق . 
والثاذر على يقن بالطبع م: ن أن الإله الذي نذر له النذر قادر على محقيق ذلك » 
وإلا م يتقدم اليه هذا 77 


ويدحل في باب النذور ما يأخذه المرء عهداً على نفسه بتجنب الطيبات واللذيذ 

من العيش » أو بالابتعاد عن الناس واعتز الهم على نحو ما يفعاه الرهبان والناسكون 
لأمد معسين أو لأجل غير معلوم . ونجد أمثلة عديدة من هذا العهسد في أخبار 
الجاهليين » كالذي ذكروه عن ( امرىء القفيس ) من أنه قال حيها بلغه معي 
0 : « اللحمر علي" والنساء حرام حتى أقتل من بي أسد مئة وأجز نواصي" 
معة »"' »© وكالذي رووه عن غيره من الجاهليين ٠‏ وهي كلها من هذا الطراز . 
أخل الشخص عهداً على تمه “بال بقرتت مراف أو يشرب خمرأ أو يضع طذا أو 
قرف اللذائذ حى يأخذ بثأره أو يتحقق ما نوى عليه » وقد محدد ذلك بوقت 
بأن يعدن أجل العهد ” 1 
وإذ كان النذر ا من اللازم تنضيذ العهد ؟ فإذا مات من أخذ عهداً 
نفسه بأن يفعل شيثاً لم يفعله » فعلى ورثته وقبيلته الوفاء بعهده . فإذا مات 

شخص كان قد نذر على نفسه الأخذ بثأر قتيل قتيل ولم يوفر بعهده ©) سبب موته) 
لى اهله وذوي قرابته وأفراد قييلته الأخذ بالثأر . ولذلك كانت أحقاد الثأر 
0 من الأباء الى الآبناء فالأحفاد » وتستغرق أحياناً زمنا طويلا حى يؤحذد 
بالثأر . وقد نشأت عن هذه العهود مشكلات خطيرة في المجتمسع الاسلامي في 
موضوع العهود الي يمكن تنفيذها والعهود الي لا مجوز تنفيذها » او الي يسمح 
بعدم تنفيذها وي مبلغ التبعة الي 7 تترتب على الورثة قي تنفيذ العهرد؟ . 


3 





.8 .12 ,12 ماعلاع8 اعمط 

الاغاني ( 15/8 ) » ( ذكر امرىء القيس ونسبه وأخباره ) 
ابن هشام ( 555 ) .428 .م ومس #امضامطة 

9 .2 1 رفاوت 


ل حطس لمم 


ه15 


القرابن : 


وتؤلف القراين جزء؟ مهما من عبادة الثم القديمة »ء بل تكاد تكون العلامة 
الفارقة عندهم للدين . والرجل المتدين في عرفهم هو الرجل الذي يتذكر آلمته 
ويضعها دائماً نصب عينيه » وذلك بتقدم القراين لحا » ولست أخطىء اذا قلت 
انها كانت عندهم أبرز من العبادات العملية كالصلوات » لأن الانسان القدم لم 
يكن يفهم آنثذ من الحياة إلا مفهومها المادي . وهو يرق يعيثيه ويدرك ان ما يقدم 
اليه من هدايا يؤثر في نفسه كثيراً » ولذلك كان من الطبيعي ان يتصور بعقله ان 
القرابين هي أوقع في نفوس فته من اي شيء كان »2 فقدمها على كل شيء ؛ 
وجعلها عبادة يتقرب ما الى الآلحة كا يتقرب اهل الأديان السماوية الى الإلّه بالدعاء 
والصلوات » فهى في نظره عبادة تقربه الى الأرياب : 

وقد كان الجاهليون » يعظمون البيت بالدم » ويتقربون الى أصنامهم بالذبائح ) 
يرون ان تعظم الببت او الصم لا يكون إلا بالذيح » وان الذبائح من تقرى 
القلرب . والذبح هو الشعار الدال على الاخخلاص في الدين عندهم ؛ وعلامة التعظم 1 
« قال المسلمون : يا رسول الله » كان اهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم» فنحن 
أحق ان نعظمه ع١‏ . 

ويظهر من قول أحد الشعراء الجاهلين : 

فلا لعمر الذي مسحت ععبته وماهريق على الأنصاب من جسد 


أن الجاهليين كانوا يريقون دم الضحية على الأنصاب»وهي موضوعة في الكعبة؛ 
وعسحون الكعبة ' . 

وكلمة ( قربان ) وجمعها ( قرابين ) ؛ هي من أصل ( ق رب)» وقد 
استعملت وخخصصت بهذا المعبى لأنها تقرب الى الألهة . والقرباثن هو كل ما يتقرب 
به الى الله . فليس القربان خاصاً بالذبائح . وان صار ذلك مدلوله في الغالب" . 


. ) 58/57 ( نفسير الطيري‎ ١ 
٠ )؟١5 الاشتقاق راص‎ ٠ 
٠ قرب)‎ ( »2 ) ١908/5 ( قرب) ء اللسان‎ ( » ) 255/١( تاج العروس‎ «+ 
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ومن القرابين ما يقدام في أوقات معيئة موقوتة» ومنها ما ليس له وقت محدد 
ثابت بل بقدم في كل وقت . ومن أمثلة النوع الأول ما يقدم في الأعياد أو في 
المواسم أو في الأشهر أو في أوقات معينة من اليوم وفي ساعات العبادات » ومن 
أمثلة النوع الثاني ما يقدم عند ميلاد مولود » أو انشاء بناء أو القيام محملة عسكرية 
أو لنصر وما شابه ذلك من أحوال . ويدخل في النوع الأول الاحتفاء بأعباد 
الآلمة » حيث تكسى أصنامها أحسن الحلل » وتزين بأجمل زينة » ثم يوضع 
أمامها ما ان من الطعام وما حسن من المحدايا » وتذبح ها الذبائح » تذبح على 
الأنصاب » ويأتي الكهان ليقومو ١‏ بتأدية الشعائر الدينية المقررة في هذه الأحوال . 

ومعظم نصوص المسند كتابات دونت عند تقدم قربان او نذر الى الأآلههة في 
ميلاد مولود » او شفاء مريض » او بناء معبد أو بيت » او حفر خندق أو 
تشييد برج او سور »© او حفر بثر او زواج وما شاكل ذلك . ويظهر منها ان 
الناس في ذلك العهد كانوا يقدمون القرابين الى آلتهم في مناسبات كثيرة » تقرياً 
اليها وارضاء لها » ولكي تمن" على أصحاءبا بالر والركة . 

وقد استعمات نصوص المند لفظة ( ذبح ) و( ذنحم ) بمعبى ( ذيحوا ) 
و ( ذبح ) و( ذبيحة ) و( ذبائح ) . وقد تسبق بكلمة ( يوم ) ٠»‏ فتكون 
( يوم ذبح ) » اي ( يوم ذيحوا ) » ثم يذكر بعدها عدد ما ذبح ونوعه » م 
كلمة ( اذبح ) ععى ( ذبائح) في بعض الأحيان . والذبائح الي تقدم الى الآهة 
هي الإبل والبقر والثيران والغم والمعز » وهي اكثر الحيوانات شيوعاً في الذبح 
عند الشعوب السامية الأخرى . ولم نجد في نصوص المسند ذكراً لحيوانات اخرى 
>الأسماك او الدجاج مثلاة ء ولعل ذلك بسبب ضآلة قيمتها وتفاهتها بالقياس الى 
أثمان الحيوانات الأخرى » مما جعل الناس يأنفون من الاشارة اليها في النصوص . 

وفي بعض الأديان حرق الذبائح وسكب دمائها على النار كا يفعل العيرانيون» 
إذ اتخذوا مذعاً للمحروقات . ويسمى أيضاً مذبح التحاس . وكانت ثاره لا تطفأء 
وتقدم اليه الذبائم على الدوام » ويعرف ذلك عندهم ب ( عولاه ) 0198 © 
و تفسير الكلمة الشيء الذي يعلو' . 

وينفي ( ولهوزن ) وجود المحارق عند الجاهليين ؛ وعنده أن العرب لم يكونوا 





2818811855, قامورس الكتاب الملقدس ( ١/مة: )2 1 .م‎ ١ 
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محرقون الذبائح للأرباب » بل كانوا يكتفون بالذبح وبسكب دم الذييحة على 
النصب كله أو بعضه » أو انهم يتركونه يسيل الى ( الغبغب ) . وليس في الذي 
ببن أيدينا من نصوص ما يدل على ان الجاهليين كانوا حرقون ذيائحهم لأربامم 
على نحو ما كان يفعله العرانيون.غير أن ذلك لا يمكن أن يكون مع ذلك دليلاة 
قاطعاً وحجة كافية في اثبات أن هذه العادة لم تكن عند جميع الجاهلين . 

وهناك ذبائح من نوع آآخحر قدمها الانسان الى آلمته » من نوع لا تشمله كلمة 
خروف او شاة او بقرة او ثور او جمل ٠»‏ من نوع آخر لا تشمله آية تسمية 
من هذه التسميات الي تطلق على هذه الحيوانات الني يأكلها الانسان في العادة » 
هي ذبائح يعاقب القانون كل من عارسها في الوقت الحاضر بأشد العقوبات » هي 
ذبائح بشرية قدمها الانسان الى الحته لاعتقاده انما زلفى محببة الى نفوسها » وانما 
ستفيا. المجموع وتنقذه من كثير من الأوبئة والأمراض وأنواع الشر والضر » إن 
كان الانسان الحديث يتيرأ منها في الزمن الحاضر ويتنكر طا ومحاول تيرئة أجداد 
أجداده من ممارستها قبل مئات من السنين » فالتأريخ لا يستطيع ان جد دليل 
ثبت تيرئة أكثر أديان شعوب العالم القدحة من تقدىم هذا النوع من القرابين ٠‏ 
وفي التوراة أمثلة عديدة تتحدث عن تقد العيرانيين لهذا النوع من القرابين الى 
( مبوه ) » لرضى عن شعبه » ويعفو عنه » ويتقرب منه! . كذلك نجد هذه 
العادة عند اليوثان والرومان والمنود والفراعنة والصينيين واليابانيين وغيرهم . 

أما عند الجاهلين » فذكر ( فورفريرس ) ونترطم:ه15 أن أهل ( دومة ) 
دورط كائرا يذون في كل سنة إنساناً عند قدم الصمم تقرباً اليه؟ . وذكر 
( نيلوس ) 15 أن من عادة بعض القبائل تقدىم أجمل من يقع أسيراً يْ 
أيدموم الى ( الزاهرة ) » ضحية لها تذبح وقت طلوعها » وقد وقع ابنه (تيودولس) 
212001 أسيراً <والى سنئة م قي أيدي الأعراب 5321108 وهىء ليذيح 
قرباناً الى الزهرة غسير ان أحينالا وفحت؟ أذايت عليهم الوقت المخصص" لتقددم 





١‏ الملوك الاول , الاصحاح السادس عشر ,2 الآية 00100 الملوك الثاني 2 الاصحاح 
السادس عشر , الآانة وا, الاصحاح السابع عشر , الآية /ا١‏ , الاصحاح الحادي 
والعشرون 0 الآبة 41 صمو ثيل الاول 2 الاصحاح الخامس عقر 0 الآبة كفن 4 الملوك 
التاني » الاصحاح النالث , الآية /ا؟ , القضاة ‏ الاصحاح الحادي عشر , الآية ٠.‏ ؟ 
وما بعدها ,ء ومواضع أخرى 8 .2 ,51 1ل5 .إعةة ,813 ,2 رقع ص 1أامة23 

268516, 58. ٠ 


لولحل 


الذبائح » أنقذته من الذبح » فاكتفى آسروه ببيعه في أسواق الرقيق ب (ألوسة) 
وورره »2 فاستقر هناك الى أن صار أسقفاً على المدينة ' . وذكر أيضاً أن الملك 
( النذر ) ملك اللحرة قدم أحد ابناء الحارث الذي وقع أسيراً في يديه ونحو من 
م اه ”5 دض أن ا 
ربع مئة راهبة قرابين الى العزى" . غير أننا يجب ن نكون في حذر شديد من 
قراءة أمثال هذه الروايات ٠‏ لأن مصدرها في الغالب هر الحيال . كذلك يجب ان 
نمر” برواية الأخبارين عن قصة عبد المطلب وعبدالله بشيء من الاحتراس والحذرء 
بل والشلك والريبة » ومميل إلي” ان الأخباريين استفادوا في هذه القصة من حكاية 
ابراهم واسحاق . 

وليس في الذي بين أيدينا من نصوص المسند نص" ما فيه خير يشير الى تقديم 
شخخص ما ملك او كاهن او اي انسان آخر ذبيحة بشرية الى الالهة » كذلك 
لا نجد في النصوص الأخرى مثل النصوص الثمودية او اللحيانية او الصفرية مثل 

وتلعب ( المذابح ) الي سبق ان تحدثت عنها » دوراً خطيراً في العبادة عند 
البباميق + بل تكاد تكون المظهر الأساسي للدين والتعيد عندهم في ذلك العهد . 
ولهذا كان المتدين يكثر من ذبح الذبائح لأنها تقربه الى الألهة في نظره . 


اللعرجيب : 


وقد عرف شهر (ورجب) بكثرة ما كان ينحر فيه من عتائر للأصنام » فلا بد 
ان يكون لذلك أصل وسيب » كأن يكون هذا الشهر من الأشهر الي كان لحا 
درمة خداصة في الجاهلية القدعة . وشهر رجب هو من الأشهر الحرم المعظمة الي 
لم يكن محل" فيها القتال” . وقد سمي الذبح في هذا الشهر ب ( اللرجيب ) » 
وقيل للذبائح المي تقدم فيه ( العتائر ) جمع ( عتيرة » . وقد عدت العتاثر من 
الجاهلية . وأطلق بعض علاء اللغة كلمة ( العتائر ) على ذبح الحيوانات 
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الأليفة » وأطلق لفظة ( النافرة ) على ذيح الحيوانات الوحشية ' . « وفي الحديث: 
هل تدرون ما العتيرة » وهي أأبي يسمونما الرجبية ؟ كانوا يذحون في شهر رجب 
ذبيحة » وينسبونما اليه . يقال هذه ايام ترجيب وتعتار . وكانت العرب ترجب» 
وكان ذلك لهم سك 5" . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان أول من عثّر العتائر وسن العتيرة للعرب » هو 
( بورا ) © وهو ( بوز ) »2 وهو ابن شوحا » وهو سعد رجب ع وهو أول 
من سن الرجبية للعرب . وهو ابن يعانا » وهو تموال » وكان في عصر سلبان 
ابن داوود” . والظاهر ان أحد أهل الكتاب قص على الأخبارين هذه القصة » 
فتسبوا هذه السنّة الجاهلية الى هؤلاء الأشخاص . 


وكان بعض السادة ينحرون إذا أهل” ( الشهر الأصم ) »اي (شهر رجب ). 
روي : ان ( حاتماً الطائي ) كان ينحر اذا أهل” الشهر » ينحر عشراً من الإبل 
ويطعم الناس الحرمها » وذلك لخحرمته ومنزلته عنده » ولتعظم ( مضر). فهو من 
شهود مفير الخاصة ؛ . 

وعرفت ( العتيرة ) ب ( الرجبية ) عند الجاهلين كذلك » لأنها كانت تذبح 
في شهر رجب ع فنسبوها اليه . وعرفت ايام رجب ب ( ايام اللرجيب ) . 
وورد ( ايام ترجيب وتعتار ) . وقيل للذبائح الي تقدم فيه (النسائك) كذلك” . 


وأصل ( السك ) : الدم » وبذا المعنى ورد من فعل كذا وكذا فعليه 
نسك » اي دم مهريقه . و ( النسيكة ) : الذبيحة . و ( مشّسك ) : الموضع 
الذي تذبح فيه النسيكة » وهذا هو المعنى القدم الأصلى للكلمة . وقد صار من 
معانيها قي العربية الشهالية ٠»‏ العبادة والطاعة » وكل ما يتقرب به الى الله تعالى » 
لا كان للذبح من شأن في الديانات القدعة محيث كان يعد عبادة أساسية عندها ‏ 
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ولذلك قيل من انصرف الى التعيد : الناسك' . 

وقد فسر علاء التقسير لفظة ( نسك ) الواردة في الاية : « ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك »" »2 بذبح ذبيحة شاة أو ما فوق ذلك" . 

والعرف في الذبح عندهم » امهم كانوا يسوقون ما يريدون تعتاره اي ذمحه 
الى النصب لاض بِالِصم او الى الصم نفسه ء 3 يذحوله بعد التسمية باسم 
ذلك الصم » وبيان السبب في ذبح هذه العترة » ثم يلطخ لمن الصم بشيء من 
دم تلك العتيرة ؟ . وقد منع المسلمون من أكل ذبائح المشركين » لأنما مما أهل 
لغير الله » ولآن المشركين لم يكونوا يذكرون اسم الله عليهاء بل كانوا يذكرون 
اسم الصم الذي يذمحون له عليها . فحرم ذبائح المشركين لذلك على المسلمين" . 

وقد أبطل الاسلام ( الرجبية ) وهي العتيرة » كا أبطل ( الفرع ) » وهو 
ذبح أول نتاج الإبل والغم لأصنامهم » فكانوا بأكلونه ويلقرن جلده على الشجر. 
ويذلكر انهم كانوا اذا أرادوا ذبح الفرع ووه والتوا + لكرة دلق" أركد 
في نفوس الآغة » وتعريفا للناس . وكانوا يفعلون ذلك تيركا . وني الحديث : 
لا فرع ولا عتيرة " : 

وذكر الهم كانوا اذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها ذنحوا » او اذا نمت إبل 
احدهم مائة عثر عنها بعيراً كل عام فأطعمه الناس ولا يذوقه هو ولا أهله » قيل 
بل قدم بكره فنحره لصئمه. وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ*. 
وذكروا ان العشرة الذبيحة الي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها ؟ . 
و ( العتر ) الصم الذي يصاب رأسه من دم العير . قال زهير : 

فزل” عنها وأوفى رأس مرقبة كناصب العتر دمى رأسه النسلك' ' 
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وكانوا يؤكدون على تلطيخ الصم الذي يعر له » أو ( النصب ) بثشيء من 
دم العتيرة . يفعلون ذلك على ما بظهرءليحس الصمم بالدم فوقه . فيتقبله ويرضى 
به علهم 2 ويتقبل عتير مم . 

ويظهر من غريلة ما سجاء في روايات علاء اللغة والأخبار عن العتيرة والرجبية؛ 
أن العتترة ممعنى الذبيحة » وأن ( العتر ) الذبح فاب فى رجه وق قر رجب» 
و ( العتائر ) الذبائح الي كانوا يذنحوتما عند أصنامهم وأنصامهم في رجب وفي 
غير رجب » والتي كانوا يلطخون بدمائها الصم الذي كانوا يعترون له . وأما 
( الرجبية ) فهي العتائر ابي تعير في رجب خاصة ؛ وقد كانت كثيرة . ولذلك 
تبنت" الى" هذا الشهر . ونظر؟ الى كون الرجبية عتسيرة » ذهب البعض الى أن 
العتيرة الرجبية ' . فظن أنهم قصدوا بذلك أن العتدرة هي الرجبية » مع أن الرجبية 
من العتائر » أي بعض من كل » وليست مساوية لها . 

وقد كان بعض أمل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرأ نذر لثن ظفر به ليذحن 
من غنمه في رجب كذا وكذا » أو أن يقول : إن بلغت إبلي مائة عترت عنها 
عشسرة »2 فإذا ظفر به » أو بلغت ماثة » فرمما ضاقت نفسه عدن ذللك ©» وضن 
بغنمه » فصاد ظبيا فذعه » أو يأخذ عددها ظباء » فيذصها مكان تلك العم » 
وهي ( الربيض ) . وإلى ذلك أشير في شعر للحارث بن حلزة اليشكري : 


عنتقا باطلاة وظلة . يما تع سثر عن حجرة الربيض الظياء" 
فذلك نوع من أنواع التحايل للتخلص من الوفاء بالنذور . 


وكان أهل الجاهلية لا يأكلون من هدم" 4 والما يأكل لحومها غير هم 5 ىا 
كانوا يضرجون البيت بدماء البدن؟ » ويضرجون أصنامهم ما . وورد في رواية 


, اللسان ( 1!//5؟ه ) » ( عتتر ) 2 الاصئام (؟”) »2 ( مطبعة دار الكتب المصرية‎ ١ 
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أخرى » الهم ينحرون هدد.هم عند الأصنام » فإذا نحروا هدياً قسموه فيمن 
حضرهم' : 

ومن ذبائح أهل الجاهلية ( الشريطة ) . كانوا يقطعون يسيراً من حاق الشاة 
ويتركونها حتى تموت وبجعلونه ذكاة لها . وقد نهي عن ذلك في الاملام. وقبل 
ذبيحة الشريطة » هي انهم كانو! يشرطونبها من العلة » فإذا ماتت قالوا قد 
ذمحناها' . 

ومما يلاحظ في تقدم الذبائح ء ان الناذر يراعي الجنس في اختيار الذبيحة » 
فإذا كان مقرب القربان ذكراً » اتحتار قربانه حيواناً ذكرأ » وان كان المقرب 
أنثى » اخترت الذبيحة أنى . ولا زال الناس يراعون ذلك حى اليوم . ونجد 
هذه العادة عند غير العرب أيضضاً ء فقّد كان أهل العراق يقدمون كتف حيوان» 
في مقابل شفاء كتف أنسان + ورأس ذييحة في مقابل رأس ناذر » وهكلا . 
وكانوا مجعلون الرأس رمزاً أحياناً فينذرون تقدم رأس المريض أو الصبي الى 
الإلّه » إن من عليه بالعافية وبالصحة . ويقصدون بذلك بدلا » رأس حيوان 
أو رمز يرمز اليه من ذهب أو فضة" . 


البحيرة والسائبة والوصيلة والحام : 


ومن النذور والقرابين ما يكوت حيوانات حية » تسمى كلها او بعضها باسم 
الأرباب » فتحبس عليها » وتكون حرة طليقة لا يجوز مسها بسوء . وقد أشير 
في القرآن الكرمم الى ( البحيرة ) ء و (السائبق) » و (الوصيلة) » و (الحامم؟ ؛ 
وللعلاء في هذه المصطلحات كلام » مها تضارب واختلف » فإنه يوصلنا الى نتيجة 
هي ان الجاهليين كانوا يراعون هذه الأمور مراعاة شديدة: ولهم فيها قواعد وأحكام 
ترجم الى تقاليد موروثة قدعة » حافظوا عليها ء» وظلوا محافظون عليها الى ان 
منعها الاسلام . 





* ؛ هامس على الروض الانف‎ ) 50/١ ( ابن هشام‎ ١ 
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فأما البحرة » فالناقة أو الشاة ترك فلا ينتفع من لبنها ولا تحمل ولا تركب» 
وترعى وترد لماء فلا ترد » فإذا ماتت حرموا لحمها على النساء وأباحوه على 
الرجال » ذلك بعد أن تنتتج خسة أبطن أو عشرة أو ما بين ذلك' . وقيل أيضاً 
الناقة اذا نتتجت خمسة أبطن نظروا في البطن الحامس فإن كان ذكراً نحروهءفأكله 
الرجال والنساء جميعاً » وان كانت أنثى شقوا أذنها » فتلك البحيرة » فلا بجر 
وبرها ولا تحمل عليها » وحرم على النساء ان يذقن من لبنها شيئاً وان ينتفعن 
مها » وكان منافعها للرجال دون النساء" . وقيل الشاة الي تشق أذنهاء وذلك شيء 
كان لأهل الجاهلية . تشق أذنها أو أذن الناقة بنصفين » وقيل بنصفين طول ) 
ليكون التبحر علامة ا ' . 1 ْ 

وقيل : البحيرة هي الي عنم درءها للطواغيت » فلا محتلبها أحد من الناس". 
قيل ها البحيرة » لأنهم بحروا اذنها » أي شتوها » وكان البحر علامة التخلية . 
وقال بعض العلاء : البحيرة هي ابئة السائية * . وقال بعض آآخحر : البحيرة من 
الإبل بحرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبئها إلا" على الرجال » فا ولدت 
من ذكر وأنثى » فهو على هيثتها » وان ماتت اشترك الرجال والناء في أكل 
لحمها ' . وورد أن البحيرة من الإبل » كانت الناقة اذا نتجت خمسة أبطن نحروا 
اللخامس ان كان سقبآ » وان كان ربعة شقوا أذنها واستحيوها وهي حيرة. وأما 
السقب فلا يأكل نساؤهم منه » وهو خالص لرجالهم » فإن ماتت الناقة أو نتجوها 
ميت فرجالهم ونساؤهم فيه سواء يأكلون منه " . والمرار من ( السقب ) الذكر من 
ولد الناقة* . 

وورد ني الأخبار أن أول من محر البحائر رجل من ( بي مدلج ) » كانت 
له ناقتان فجدع آذاتهما وحرم ألباما وظهورهما » وقال هاتان لله » ثم احتاج 





تاج العروس ( 58/59 ) (١‏ بحر ) ء, اللسان ( ٠ )١١5/0‏ 
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لين 


اليها » فشرب ألبائمهبها وركب ظهورهما ' . كيا نسب التبحير الى (عمرو بن لحي )» 
إذ قيل إنه كان أول من محر البحيرة رقن الال ١‏ 

وأما السائبة » فهي الناقة أو البعير أو الدابة تترك لنذر » أو بعد بلوغ نتاجها 
حدا معلومآ » فلا تركب ولا محمل عليها ولا تمنع من ماء وكلاً » وتترك سائبة 
لا حل لأحد كائنآً من كان عخالفة ذلك " . « وكان الرجل في الجاهلية اذا قدم 
من سفر بعيد » أو برىء من علة » أو نمته دابة من مشقة أو حرب » قال 
ذاقني سائبة » أي تسيب » فلا ينتفع بظهرها » ولا تحلاً عن ماء » ولا تمنع 
من كلا » ولا تركب » وقيل : بل كان يتزع من ظهرها فقارة » أو عظأاء 
فتعرف بذلك . فأغير على رجل من العرب » قل بحد دابة يركبهاء فركب سائبة» 
فقيل : أتركب حراماً ؟ فقال:يركب الحرام من لا حلال له ء فذهبت مثلا؟. 
و « قيل : هي أم البحيرة » كانت الناقة اذا ولدت عشرة أبطن » كلهن أناث: 
سييت فلم تركب ء ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حى موت ٠‏ فإذا 
مانت أكلها الرءجال والنساء جميعاً » وحرت اذن بنتها الأخيرة » فتسمى البحيرة» 
وهي منزلة أمها في أنها سائبة و" . وقيل السائية : كان الرجل من أهل الجاهلية 
يسيب من ماله من الأنعام » فلا بمنع حوضاً أن يشرع فيه ء ولا مرعى أن 
يرتع فيه » فبهمل في الحمى » فلا يتفع بظهره» ولا بولده ولا بلينه ولا بشعره 
وله يعرف + فيو اعلؤة :لا "قيننبد غليم .رولا راعي :له + وكان في روعهم أن 
من تعرض للسوائب أصابته عقوبة في الانيا ' . 

ويذكر أهل الأخبار أن أول:ان ليت السواتب: ( عترو ببن. عامر الخراعي ) 
أي وعبرو بن لبي" ين قمة بن خندف )اع أنحا بي كعب ء وهو أول من 
غير دين ابراهم . وقد رجعوا خبرهم هذا الى رسول الله" . وقيل ان أول من 
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ابتدرع ذلك ( جنادة بن عوف )' . وهو ص النسأة » ىا سيأتي الكلام عنه 
فيا بعد . 
ْ وأما الوصيلة . فالناقة الي وصلت بين عشرة أبطن ٠‏ أو الشاة الي وصلت 
سبعة أبطن . وفي رواية : ان الشاة اذا ولدت ستة أبطن نظروا » فإِن كان السابع 
ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساء » وان كان أنبى تركت في الم » وان كان 
ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها » ول يذبح . وكان لحمه حراماً على النساء . 
وفي رواية : ان لبن أم الوصيلة حلال على الرجال دون النساء؟ . وقالوا : الوصيلة 
الشاة اذا أتامت عشر اناث متتابعات في خخسة أبطن » ليس بينهن ذكر . فكان 
ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الاناث . إلا ان عموت شيء منها فيشترك في 
كله كر هه انايو 1 ْ 

وأما الحام » فالبعير اذا نتج عشرة أبطن من صلبه » قالوا : قد حمى ظهره. 
فلا يركب ولا حمل عليه » ولا منع من ماء ولا مرعى؟ . وقالوا : الخام من 
الإبل » كان الفحل اذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويش وسيبوه” . 
وقالوا بل الخام ان الفحل اذا نتج له عشر اناث متابعات ليس بينهن ذكر حمى 
ظهره ولم يركب ولم محر وبره ومخل في إبله يضرب فيها لا ينتفع به بغبر ذلك . 
وذكر ان الحام » الفحل يضرب في الإبل عشر سنين » ويقال : اذا ضرب ولد 
ولده قيل قد حمى ظهره »2 فد ركونه لا بمس ولا بنحر أبداً ولا بمنع من كلا 
يبريده ؛: وهو من الأنعام ابي حرمت ظهورها' . 

وذكروا ان أول من حمى الحامي هو ( عمرو بن لحي ) ». وذلك في سين 
أخرى سنها لآهل الجاهلية " . 

وقد أشير في سورة ( الأنعام ) الى أشياء كان يفعلها أهل اللخاهلية» يتقربون 
ما الى امتهم » كانوا محرمون من أتعامهم أشياء لا يأكلونما ويعزلون من حرتمم 





القرطبي ٠‏ الجامع ( 5910/5 ) 3 

ناج العروس ( ١65/8‏ ) » الكشاف 538/١‏ ) * 

الكشاف ( 538/1١‏ ) , تاج العروس ( ١») ٠٠١/٠١‏ اللسان (8١/١52؟)‏ . 
تفسير الطبري (/ا//اه وما بعدها ) ٠.‏ 

تفسير الطبري (/!03/1 وما بعدها ) ٠‏ 


ا جح عن احم الل كلم اه 


ال 


شيثاً معلومآ لالمتهم ويقرلون لا محل لنا ما سمينا لاحتنا ' . فورد : «١‏ وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيراً . فقالوا : هذا لله بزعمهم » وهذا لشركائنا » 
ثما كان لشركائهم فلا يصل الى الله » وما كان لله فهو يصل الى شركائهم . 
ساء ما محكمون » وورد : « وقالوا هذه أنعام وحدرث ©» حجر لا يطعمها إلا 
من نشاء ب مهم 2 وأنعام حرمث ظهورها 2 وأنعام لى يذكرون اسم الله عليها 
افتراء 0 » سيجزمهم ما كانوا يفئرون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزمهم 
وصفهم إنه حكم علم ص . 

وذكر المفسرون أن من المشركين من حرم ظهور بعض أنعامهمء فلا يركبون 
ظهورها » وهم ينتفعرن برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها غير ظهورها للركوب. 
وحرموا من أنعامهم أنعام أخر فلا محجون عليها . وقد ذكروا أن المراد بذلك: 
البحدرة والسائبة والحام . وأنهم كائوا قد جعلوا ألبان البحائر للذكور دون الإناث. 
وان كانت ميتة اشرك فيها ذكورهم وإنامم . وكانت الثاة إذا ولدت ذكرا 
ذمموه » وكان للرجال دون النساء » وان كانت أنى تثرك فلم تذبح » وإن 
كانت ميتة فهم فيه شركاء ؟ . فالمراد سبذه الآيات ما ذكرته عن الأمور المتقدمة . 

وقد كان بعض أصحاب النذور ينذر » فإذا تم النذر وصار وبلغت ابلهم أو 
غلمهم ذلك العدد » مخل بإبله أو شائه وضاقت نفسه عن الوفاء وضن بإبله وبغنمه 
فاستعمل التأويل » وقال : إتما قلت إني أذبح كذا وكذا شاة » والظباء شاء ) 
كا ان الغم شاء » فيجعل ذلك القربان شاء” كله مما يصيده من الظباء فلذلك يقول 
الحارث بن حلزة اليشكري : 

عزنا باطلا” وظل” 37 تعا لبر عن حجرة الربييض الظباء ؛ 


وكان الرجل من العرب في الجاهلية اذا بلغ إبله ألفآ عار عين بعير منها » 





* ) 59/8 ( تفسير الطبري‎ ١ 

ب الانعام, الآية ١7‏ وما بعدها ٠‏ 

م تفسير الطبري (8/!؟ ومأ بعد) * 

1 الاصنام وك عر الراك الؤرواتي لوبق لقان ماني الحو 0117/1 


وم 


وسرحه لا ينتفع به! . وكان من عادمم اذا بلغ إبلهم المئة » ترك ركوب ظهر 
بعير منها » فلا يركب ولا ينتفع به » ويقرلون لذلك : الأخخلاق" 

وكانوا يتصدقرن عائة من الإبل على الفقراء والمحتاجين والمعابد » وما شاكل 
ذلك . روي ان (حنيفة) النعم » وهو من أثرياء الجاهلية » لا شعر بدنو أجلهء 
جمع بنيه » ثم أوصى عاثة من إبله على يتيمه صدقة . وكانوا يسمونما (المطيبة)". 

وقد عرف ما كان محبسه أهل الجاهلية على أصنامهم من السوائب والبحائر 
والحوامي وغيرها ب (الحبس) . وقد أطلق الاسلام ما حبسوا وحلل ما حزموا » 
وهو جمع حبيس؟ 

وكانت لحم مكرمات » فعلوها في الجاهلية عن خلق ودين ورغبة في شهرة 
وسمعة. منها انهم كانوا يتصدقون بأموالهم على أبناء السبيل وعلى الفقراء والمحتاجين. 
ذكر ان ( الأسود بن ربيعة بن أبي الأسود ) اليشكري » قال لرسول الله : 
ويا رسول الله إن أبي كان تصدق عال من ماله على ابن الجاهلية » 
فإن تكن لي مكرمة 0 2( وإن لا تكن لي مكرمة » فأنا أحق لها . فقال : 
بل هي لك مكرمة فتقبلها ) . وذكر أن رسول الله قال : و ألا ان كل مكرمة 
كانت في الجاهلية » فقد جعلتها تحت قدمي » إلا السقاية والسدانة »)* . وهذه 
المكرمات هي من مآثر العرب في الجاهلية » مكارمها وتفاخرها البي تؤثر عنها " 

ونحرم أكل لوم الحيوانات في مثل هذه الحالات على النساء وتخصيصه بالرجال» 
وجوازه في حالات أخحرى» ثم نحرم الانتفاع من لبنها على النساء في بعض الحالات 
وعلى الرجال والنساء في حالات أخرى إلا الضيوف وعلى جواز ركوها : كل 
هذه تشير الى أنها من شريعة قديمة . وقد رجع بعض العلاء ذلك الى الطوطمية » 
غير أن من العسير قبول هذا التفسير . 


وقد كان الجزارون المجازون شرعاً يقرمون بذبح الذبائح عند العبرانين» وهم 





تاج العروس ( ١/ل!ا5‏ ), ( فقأاع) 2 (2)158/5(عور) ٠‏ 
4 .8 رعناةة186 


الاستيعاب ( "١‏ وما بعدها ) , لاما الا 
ناج العروس ( ل ( حيس ) ' 

الاصابة ( )/١‏ 7 ( رقم 000 

تاج العروس ( 8/9 )2 (أشر ) ٠‏ 


ا 0 نل 1 5 


لكين 


الذين يقررون صلاح الذبيحة أو عدم موافقتها لأحكام الشرع . أما عند الجاهليين 
فلا نعرف شيئاً عمن كان يقورم بذبح الضحايا الي تقدم الى الأصنام » يا أننا 
لا نستطيع أن نتحدث عن الشروط الي كانوا يشترطونها في الذبيحة ليكون لحمها 
صالداً للأكل . 

والطبب والبخور من أهم المواد الي كان يتقرب الجاهليون الى آلمتهم بإهدائها 
الى المعابد . ولم تكن هذه عادة خاصة بالجاهلين وحدهم » بل هي عادة معروفة 
في جميع الأديان » ولا تزال باقية مستعملة . محرق البخور في الباخر والمجامر ع 
لتنبعث روائحه الزكية في أباء المعبد . أما اللدلوق وأنواع الطيب ٠‏ فتلطخ ها 
الأصنام وجدران اللمعبد » وطلما تقدم المؤمنون الى المتهم عمببخره ليحرق البخور 
فيها . ومن بين نصوص المسند » نص كتبه مؤمن اسمه ( عبد أصدق ) وأبناؤه 
إلى الإلله ( ود ) ء ذكروا فيه أنهم قدموا اليه مبخرة تعويضاً عن المبخرة التي 
سرقها اللصوص من معبده'.وقد عثر في اليمن على مباخر كبيرة نحتت من الصخرء 
أهديت الى المعابد » ليحرق فيها اليخور؟ 

وبين ما قدم الى الآلهة » الملابس والأقشة وأنواع الأطعمة ؛ حتى الان قلآم 
الى الصم ( ود ) على رواية الأخبارين ١‏ 

ووردت لفظة ( المهد'ي ) في القرآن الكرم” . ويراد مما ما أهدي الى مكة 
ن النعم وغيره من مال أو متاع . والعرب تسمي الإبل هدثيا » لأنها نمدى الى 
الببت لتدحر » فأطلقت على جميع الإبل؛وإن لم تكن هديا تسمية للشيء ببعضه؛ . 
وذكر ان اندي ما أهدي الى بيت الله من ناقة او بقرة او شاة او ثياب وكل 
ما سبدى ل ل ل والصدقات . إلا ان 
الاطلاق انما يتصرف الى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغم » وسوقها 
الى الحرم وذمحها فيه" . وقد ذكر ا 0 


فلم أر معشراً أسروا هديا وم أر جار بيت يستياء 


.5 ,1 بلاعنتط0 د85 ,394 0313562 

3 ,352 .2 ,1 ,.ا52118 ,11037 

+ البقرةء الآية 195 ء المائدة , الآية " , 917 2 الفتح ء الآبة 50 ء تفسير الطبري 
(ك/لا؟).ء 

1 اللسأن ( ١١/8ه”‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 القرطبي , الجامع ( 5/5؟) » 


يذكر رجلا أسر يشبهه في حرمته بالبدنة الي مهدى' 

وعرف المدي المقلد بقلائد » تشعر انه مما أهدى الى بيت الله ب (القلائد) . 
فلا بحوز لأحد ان يتحرش به » أو ان يفك قلائده » لآن ذلك جاوز على مال 
الله » وهو مال معلم عليه معروف بقلادته اله من الهدي المخصص بالبيت . فإذا 
فكت قلادته سرق وحسب من أموال الناس الخاصة ' . والظاهر ان من الجاهليين 
من كان يتطاول على أموال البيت » فيستولي على الهاي » ورفلك القاؤتد + ويسطر 
بذلك على الإبل المقلدة والبقر المقلد » وذلك كما بظور من الآبة : « لا محلوا 
شعاثر الله ء» ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد م.". ومنهم من كان يسطو 
على الهدي قبل وصوله موضعه من البيت . 

وكانوا مهدون الإبل والبقر الى بيرت أصنامهم . وقيل للناقة أو البقرة أو البعير 
هدى الى مك ( البدنة ) . وقد أشر الى البدن في القرآن » فورد : « والبدث 
جعلناها لك من شعائر الله وك الع لبيك ادفلا ركعي رنود تسر أن 
البدن السمان من الإيل والبقّر* . ويظهر من غربلة ما ورد في روايات علاء التفسر 
عن البدد » الها الهدايا الي تقدم الى الكعبة » حبس فتبقى حية » لا يجوز جه 
التطاول عليها وكانوا! يتشروتها يفا ٠:‏ والآيل. تحر قياماً مقولة د فكائزا آذا 
أرادوا تحر البععر ؛ عقلوا احدى يديه فيقرم على ثلاث قوائم" . ولم يكونوا يركبون 
البدن إلا عن ضرورة * . فالبدن إذن ما هدى الى مكة ». ليحبس على اسمها . 
أو ليذبح تقرباً الى رب البيت . ْ 


حى الاهة : 


ولواية ابوس من أرض ومن حديوان ٠‏ شددت شرائع الجاهلين 5 وسجوب 





تفسير الطيري (4/15؟١) ٠‏ 
0 م 0 

7 المائدة , الرقم ه »ء الآية ؟' * 

0 الحج , الآية 553 تقس الطبري 70010010 

8 اللسان ( 58/1١5‏ وما بعدها ) ؛ ( بدن ) 

5 تفسير الطبري ١1١1/١1‏ ) » القرطبي , الجامع 0/11 )* 

/ القرطبي ٠‏ الجامع ( ٠ ) ٠١/١5‏ تفسير الطبري (111//117 وما بعدها) ٠‏ 
" الاسان ( 58/١‏ وما بعدها ) , ( بدن ) ٠‏ 


5٠١ 


المحافظة على حرمتها وعدم الاعتداء عليها . وهددت من يتجاسر على مال الأرباب 
يقوبة تنزل عليه منها ويغضب الآفة عليه » وبعصير سيء يلحق به » فضلا عن 
العقوبة الي تنزها المعايد به » قد تصل حد القتل . فصار من المحظور اعتضاد 
ناك ارم رصن الطبوان افاج :تن قعل ذلك بكرن 1 ما 4 نوقة عرض نقسه 
لغضب الناس عليه . قصار الحرم مرتعاً آمنآ للطيور » ولا زال الناس لا يتحرشون 
بطيور المعابد ولا عمسونها بأي سوء » بل يقدمون لها ما تحبه من المأكول » 

وجعلت المعابد لحيواناما وللهدي والقلائد مواضع خاصة » اختارما لبرعى فيها 
جعلت (حمى) للأرباب . لا يجوز لأحد رعى سوائمه ها ولا التطاول على دواب 
تلك الأحية » لأنها مما حبس للأصنام . وتكون هذه المواضع مخصبة معشبة ذات 
حياة » وقد تزرع . وتكون غلتها للمعبد . 


الفضل الائن: والنون 


رجال الدين 


5 الدين » أولئك الذين خصدموا الأصنام أو زعنوا أنبم ألسنة 
الأرباب الناطقة على سطح الأرض »© والذين كانوا يوجهون الناس توجيها روحياً 
دينياً » ويرعون حرمة المعايد والأماكن المقدسة وشعائر الدين وتحافظون عليها » 
ويضعون قواعدها للناس . ْ 

ومعارفنا عن هذا الموضوع قليلة ضثيلة » لعدم وجود نصوص جاهلية تتحدث 
عن ذلك » ولعدم ورود شبيء مهم عنه في روايات أهل الأتيان © توليسن لباعق 
أمل في زيادة علمنا مهذه الناحية » إلا في المستقبل » فلعله يكشف عن نصوص 
جاهلية جديدة » قد يرد فيها شيء جديد عن رجال الدين عند الجاهليين » أو 
يي موارد أخرى عربية أو غير عربية قدعة » قد تكون متبئثة مطمورة © يأمر 
الزمن باخراجها » ليقف عليها الباحث عن هذا الموضوع . 

ومن الألفاظ الخاصة برجال الدين » لفظة ( رشو ) » الواردة في النصوص 
المعينية والقتبانية » أطلقت على من كان يقوم مخدمة الإلَّه (ود) إلله معين الرئيس 
و زعم ) إله شعب قتبان الرئيس' . فهي في معنى سادن في لغة أهل الحجاز . 
ووردت لفظة (شوع) في العينية أيضاً في المعبى نفسه. و ( رشوت ) (رشوة) 
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معبى سادنة وكاهنة ء» مما يدل على وجود سادنات وكادئنات بين رجال الدين 
الجاهليين' . 


ووردت في المعينية وني اللحيانية لفظة ( افكل ) ( أفكل ) معبى ( رشو ) 
وسادن » أي القائم بأمر الصنم 4 والذاكن له قروه 2 زو افكل ود 12 4 
سادن ود" . وتقابل هذه اللفظة لفظة (ابكلو) بزهعامهم في الأكادية " . وعرفت 
السادثة والكاهنة ب ( افكلت ) ( أفكلة )؟ . 


والسدنة » قومة الأصنام .ومتولو أمرها . وكان أمر فتح البيت مكة وغلقه 
5 أمره الى السادن . وهو من ( بن عيد الدار ) » وقد أقر الرسول السدانة . 
فيهم عام الفتح” . ويعرف السادن ب ( الحاجب ) كذلك . فالسدانة والحجابة 
هما بمعى واحد' . غير ان الحجابة تخصصت محجابة الملوك والحكام » فصارت 
وظيفة ادارية ذات مدلول خاص . فالحاجب هو الذي يتولى تقديم الناس الى الملوله 
أو منعهم من الوصول اليهم » وذلك في الجاهلية وني الاسلام. أما السدانة » فإنها 
ظلت محافظة على معناها هذا الخاص بالمعابد والمواضع المقدسة. ولهذه المنزلة ولصلتها 
بالآلحة وبالأصنام عدت السدانة من درجات الشرف والجاه » وكانت لأصحاما 
حرمة ومكانة في النفوس . 

والسدانة » تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء وتنحصر في الأسرة فتكون 
من حقها ومن نصيبها » لا مكن انتزاعها منها إلا بقوة لا عكن التغلب عليها . 
ومن واجب العشيرة 2-0 هذه الأسرة اليها الدفاع عنها إن حاول غريب 
انتراع هذا الشرف منها . لقد كانت سدانة الكعبة في ( ببي عبد الدار ) » 
وكانت حجابة ( ود) قي ( دومة ) الجندل الى ( بي عامر الأجدار ) » 
( بنو الفرافصة بن الأحوص ) من كلب" . وكانت سدنة العزى ( من بي 





,49 ,8 رمعلاطة جم 
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راجع النصوص رقم همعلا لال 5١ل‏ وكتاب 9 .8 ,اععاقة0 .1717 
ناج العروس 1599/90 )2 ( سدن) * 

0 ,8 ,مم18 

المحبر ( 53١؟‏ ) ٠.‏ .8.130 رعامع1 


ا 0 ةا ااا ال ات كين 


برف 


صرمة بن مرة ) » وكان سدنة ( جهار ) من ( آل عرف ) من ( بي نصر)'ء 
وكان سدنة ( سواع ) ( بنو صاهلة )»من هذيل' . وكان سدنة بيت (الربة) 
أي الشمس » من ( بي أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن 
أسيّد بن عمرو بن تمبم ) » وكان سدنة ( الفلس ) » ( بنو بولان ) » وكان 
سدنة ( مناة ) ( الغطاريف ) من الأزد . وسدنة ( السعيدة ) ( بنو العجلان)» 
وسدلة ( ذو الحلصة ) » ( بنو هلال بن عامر ) » وكان سدنة ( ذو اللبا )» 
( بنو عامر ) » وسدئنة ( المحرق ) . (1آل الأسود ) العجليون . وسللة 
( مرحب ) ( ذو مرحب ) » أي من يتولى أمر الصم" 

وكان ( مسعود ) الثقفمي » زوج ( سبيعة ) » وقائد ثقيف في الفجار » من 
من سدئة اللات؛ . وهو هن سادات ثقيف . ومن أبنائه ( عروة بن مسعود )) 
وأمه ( سبيعة ) بنت ( عبد شمس ) . وذكر اله الذي ذكر الله عرز" وجل في 
التنزيل من القريتين عظم ولك أوة اتصل سؤددهم في الجاهلية والإسلام* 


وكان طده الأسر اللي تولت السدانة » مكانة كببرة ١و‏ في قومها » فعدات من 
الأسر الشريفة ذات النفوذ عند الجاهليين . وقد اللعضادكة من النذور والقراين الي 
تقسدم الى بيوت الأصنام » إذ تكون من ححقها ونصيبها . وقد ظهر من 
( بني مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تيم ) » 
حكام حكموا بعكاظ' . والحكومة من امارات الشرف والجاه والتقدير »ىا ظهر 
منها أئمةيتولوا الإجازة بالمواسم » وهي من علائم التعظم والتفخم عندهم . 

غير ان هذا الحق لا يستوجب ولا يشترط أن تكون السدانة في أسرة من 
القبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصم أو الأصنام » فقد كان كثير من سدنة 
الأصنام من قبيلة لا تنتمي اليها من يقع بيت الصم في أرضها . فكانت السدائة 
مثلد” لبي أنعم في جرش ٠»‏ ولبي الغطريف في قديد » ولببي شيبان في مخلة » 
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ولآل أمامة في تيالة وهكذا '. ويظهر ان هؤلاء توارثوا هذا الحق من عهد سابق» 
إما لأنهم استوردوا الصنم أو تلك الأصنام الى هذه المواضع فأقاموا فيها » وإما 
أمم كانوا يسكنون مع قبيلتهم في تلك الأماكن ٠‏ ثم حدث لسبب من الآسباب 
أن جلت قبيلتهم عن الموضع . أما السدئة » ففضلوا البقاء في الموضع الذي كانوا 
ف عيث: استامهي. والييك ٠‏ وتجد ميل ذلك أيضا عند العبزانيين” + 

ويظهر دن تفسر لفظة ١‏ صوفة ( و ) صوفان ) 2 على رأي بعص العلياء » 
أن هذه الكلمة كانت تقال لكل من ولي الببت شيئاً من غير أهله » أو قام بذشيء 
من مخدمة البيت أو بشيء من أمر المناسك ” . ومعنى هذا أن خدمة البيت : بيت 
مكة أو غيره © لم تكن خاصة بأهل الموضع الذي يكون فيه هذا البيت ٠‏ بل 
كان من الخائر أن يتولاها أناس من أهل ذلك الموضع » وأناس من غيرهم أيضاً 
كأن يقم أشخاص في ذلك المكان » فتطول إقامتهم به » وتظهر منهم ذعانة لو 
من أولادهم » تؤدي بهم الى الاستحواذ على رئاسة البيت ورئاسة ذلك المكان ؛ 
كالذي كان من أمر ( قصي ) مثلاً . 

ولا بد من ادال ( السأة ) » في رجال الدين . فقد كان الناسىء » هو 
الذي بش ء النسبيء » يعدن ووم احج ويشيته للناس 5 فهو اذن فقية اللقوم وعالمهم 
ومفتيهم في أمر الحج؛ . 

وقد كان من أهم واجبات ( النسأة ) » تثبيت وتعيين الأشهر . فقد كانت 
لدى الجاهلين أشهر حرم لما حرمة ومنزلة خخاصة قِ نفوسهم ٠‏ لا كان لما 
من علاقة بالفتهم وبتعبدهم لحا » وبالحج فيها الى معابد الالهة . مثل شهر 
وذ الالت ) ( ورخن ذ الالت ) » وهو شهر خصص بالآلفة ٠‏ كا يظهر من 
تسميته مها . بظهر أنه كان شهر تقرب وعبادة للأرباب » ومثل شهر (ذعم)؛ 
( ذو عم ) »و (عم ) هر إله قتبان الرتيس» فيظهر أنه شهر مقدس خصص 
بعبادة هذا الإله « أو أن وما أو عيداً خاصاً به » كان يمع فيه ©» فدعي لذلك 
باسمه . ومثل شهر ( ذ حجين )» أي شهر (ذو الحجة) »2 وهو شهر خصص 
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بالحج . ومثل الأشهر الأربعة الحرم الي تتحدث عنها الموارد الاسلامية . 

والإجازة بعرفة من الأعمال الي لها تماس بالدين »فهي من شعائر الحسج ومناسكه. 
ولا بد وان نعد (المجيز) ء وهو الذي يجيز الناس من المزدلفة الى ممبى من رجال 
الدين . وممن كانت له منزلة وحرمة في قومه » لا لمركزه من أهسمية في المج . 

وقد أشار ( السكري ) الى ( أثمة العرب ) » فذكر الهم الذين تولوا أمر 
المواسم » وأمر القضاء بعكاظ » والذين كانوا سدنتهم على دينهم وأمناؤهم على 
قبلتهسم » وكانوا من قريش » والذين تولوا الإفتاء قي ديلهم . وهم من 
( بني مالك بن كنانة )' . ولما تحدث عن ( النسأة ) » قال : « نسأة الشهور 
من كناتة وهم القلامسة » واحدهم قلمس ؛ وكانوا فقهاء العرب والمفتين لهم 
في دينهم »' . والفقيه العالم ( وفقيه العرب عالمهم )" . والفقه العلى » ( وقد 
جعلته العرب نخاصاً بعلم الشريعة ) . وفقهه تفقيهاً علمه . ( ومنه الحديث: اللهم 
علمه الدين وفقهه في التأويل » أي علمه تأويله )؟ 


وفي القرآن الكرمم: « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين »”. 
والفقه العلم بالشي ظ والفهم له والفطنة “.وقد خصصت اللفظه 8 الفقه في الاسلام. 
ما يدل على 3 لما صلة منذ أيام الجاهلية بالعلم وبالدين . وأن ( الفقهاء )2 العلاء 
بأمور الدين عند الجاهلين كذلك . وفيه ألفاظ يستدل منها على ووجود مفهوم العم 
والعلاء والتعلم والدين وفهمه والشريعة والأحكام عزل الجاهلين 2 ولا تكون هذه 
عنك قوم ليس هم علاء وراجال دين يعلمون من هم دوهم أحكام الدين » ليتفقهوا 
فيه » وليتعلموا ها هو واجب عليهم وما هو غير واجب ومفروض عليهم . 

والإقتاء الإجابة عن مسألة . « ومنه قوله تعالى : قل : الله يفتيكم في الكلالة) 
و (الفتيا) و ( الفتورى ) ما أفتى به الفقيه في مسألة" . وقد استفتى أصحاب 
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رسول الله الرسول” في أمر النساء وإرمهن فتزل الوحي : « ويستفتونك في النساء . 
قل : الله يفتيكم فيهن ١١‏ . فقد كان أهل الجاهلية يستفتون فقهاءهم وأهل الفتيا 
منهم فيا يشكل عليهم من أمور الدين © فيفتون لحم ما يرونه من رأي واجتهاد . 
فنبحن ء اذن أمام فقه في الدين واجتهاد فيه عند أهل الجاهلية . 

والإمام ما اثم به قوم من رئيس أو غيره»كانوا على دين أو كانوا مشركين. 
فهو الذي يقتدى به' . وقد وردت الكلمة في سبعة مواضع من القرآن الكررم في 
حالة الإفراد » ووردت خمس مرات في حالة الجمع » أي ( أئمة ) ؛ أطلقت 
على أئمة الكفر وعل الغواة كا أطلقت فيه على المؤمنين الحادين الى الحق . وأئمة 
الكفر ف قوله تعالى : « فقاتلوا أثمة الكفر » © أبو جهل بن هشام» وأمية بن 
خلف »© وعتبة بن ا انق سفيان » وهم الذين كانوا يؤذون الرسول » 
وهمّوا بإخراجه وعادوه" . فالإمام إمام دين وإمام دنيا : رجل دين يقتدى به » 
ورئيس قبيلة وشريف قوم وسيدهم . ونظراً لقلة استعال اللفظة في الرئاسة الدينية 
ولاستعالها في معى الرئاسة الدينية في الغالب » ولا سما في الاسلام حيث خصصت 
برئاسة دينية » من إمامة للمسلمين » وإمامة في الفقه » وإمامة في الصلاة؛ ولعدم 
اطلاق الجاهلين لا على سادات القبيلة أو سادة القوم © إلا في القليل . فإن في 
استطاعتنا القول الما كانت عندهم في معنى الرئاسة الدينية كا هو الخال في 
الاسلام . 

ونجد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود رجال دين كان لهم رأي في الخلق 
وني الحالق وي الحياة » منهم من يشر برأيه وحاول نشره : ومنهم من تبتسل 
واعتكف وقنع بإمانه برأيه وبصحة عقيدته . حى ان منهم من كان قد تبتل 
وتنسك وسلك طريق الزهاد في اجتئاب الطيبات ولذات الحياة » ومن ذلك أكل 
اللحم . فقد عرف (عبدالله بن عبد الملك بن عبدالله )؟ الغفاري » ب (أبي اللحم) 
(آبى اللحم ) ؛ لأنه كان يأبى أن يأكل اللحم وكان شريفا شاغرا » يتزل 
(الصفراء) » وشهد (حنيناً ) وقتل ما” . 
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وعرفف ( عهان بن مظعون ) بتبتله » حى انه ابتعد عن زوجه » فم يقرباء 
وكاد ان مختصى عن نهاه عن ذلك رسول الله . وكان على هذا الرأي ني 
جاهليته من شدة التمسك بالزهد عن الدنيا والابتعاد عن ملذاماء وقد كان نصرانياً 
متأثراً بالرهيانية » أهمذ آراءه هذه من زهاد النصارى » الذين غلب التصوف 
عليهم » وابتعدوا عن الدنيا » ورأوا ان الخلاص من اللطيئة والإثمءهو بالتقشف 
و بالا بتعاد عن كل حلو عيوب 5 هذه الدنيا ١‏ 7 

وقد عرفت الخاهلية رجالا" آخرين كانوا مشل عهان بن مظعون والرهيان في 
التأمل والتفكر والابتعاد عن الئاس . وهي رهيانية حارما الاسلام » إذ نمبى عن 
الرهبنة . رأى ( عمر ) رجلا مطأطياً رأسه » فقال : ارفع رأسك » فإن الاسلام 
ليس عريض . ورأىئ رجلا مّاوتاً » فقال : لا نمت عليئا ديئنا » أماتك الله . 
ونظرت عائعة: الى رجل كاد غرت انا + فتالك "+ ما لهذا * فيل ١‏ اله من 
القزاء ع ققالك :+ كان من :سيد ارا ٠‏ وكان اذا مشى أسرعءواذا قال أسمعء 
واذا ضرب أوجع' وذكر أن«عشرة من الصدابة ابسعوا” فى نيث: ز عمان بن 
مظعون ) » واتفقوا على ان يصوموا روا الليل ولا يناموا على الفراش» 
ولا يأكلون اللحم والودك » ويلبسوا المسرح » فسمع رسول الله مهم » فتهاهم 
عن ذلك" . 


و (الصارورة) والصرار الذين تبتلوا وتركوا النكاح . وهذا من فعل الرهبان. 
وهو معروف عند العرب . والصرورة الرجل في الجاهاية حدث حدثا فياجأ الى 
الكعبة » فلا مج » فكان إذا لقيه ولي الدم قُ ارم 2 0" له هو صرورةولا 
تهجه ء تعظيا” تليق اهران ل ؛ 

ومثل ( صرمة ) المعروف ب ( أبي قيس ) » وكان ترهب في الجاهلية 
واغتسل من الجنابة » وهم بالنصرانية ثم أمسك. وكان قوالا” بالحدق لا يدخل 
بيت فيه جنب ولا حائض الى أن أدرك الإسلام » فأسلم * . ويظهر من ذلك ء 
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أن الاغتسال من الجنابة والابتعاد عن الحائض من الشعائر البي راعاها المتدينون 
من أهل الجاهلية » من الموحدين الذين تأثروا باليهودية » لكنهم لم يدخلوا فيها 
ولا في النصرانية » بل أمسكوا عن الديائتين » ودعوا الى عبادة واحد أحد » 
وماتوا على هذا الدين . ١‏ 

ومثل ( وكيع بن سلمة ) الإيادي » صاحب الصرح ب>زورة مكة » فقد كان 
كاهناً ورجل دين » وقالوا كان صديقاً من الصديقين . اذ صرحا يصعد اليه 
بسلالم » فكان يدعي أنه يناجي ربّه من ذلك الموضع' . وكان يعظ الناس وينصحهم 
بالتدين بدينه وبالابتعاد عن عبادة الأوثان » على شاكلة الأحناف . وهو في الواقع 
واحد منهم » وبحب اعتباره أحدهم ع لأن ما ينسب اليه ينسب أيضاً الى الحنفاء . 

والصدايق الكثير الصدق » ومن صدق بقوله واعتقاده وحقق صلدقه بفعله . 
و قال الله تعالى واذكر في الكتاب ابراهم . انه كان صديقاً نبي . وقال تعالى : 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام » أي مبالغة في الصدق والتصديق »" . وهم من 
آمن بالله وصدق به وبشر بعيادته بن الناس » وكات بارا بنفسه وبغيره ٠‏ وهي 
ععى ( بار ) ف لغة بي إرم' . 

وقد نسب أهل الأخبار الى رجال من الجاهليين فتاوى وأحكام صازت سنا 
في قومهم . من ذلك ما نسبوه الى ( قصي) من أمور » زعموا انها صارت سنة 
احتذت ما قريش » وان بعضاً من أحكامه بقيت الى الاسلام»ءفأقرهاء» وما نسبوه 
الى ( عامر بن الظرب) العدواني من حم في ( الحتى ) جرى حك الاسلام به . 
وما ذكروه من افتاء ( عامر بن جشم بن غم ) » المعروف ب ( ذي المجاسد ) 
في التوريث على قاعدة : ان للذكر مثل حظ الانثين » وهر حسم حسم به 
الاسلام . ومن أءور أخرى » يرد ذكرها في المواضع المناسبة من هذا الكتاب'ء 
مما يدل على ان الحياة الدينية عند الجاهلين » هي آراء وفتاوى » أفى مها رجال 
من أهل الدين والمروؤة والعقل والعلم من أهل الجاهلية » فأخذ بها قوم من 
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أتباعهم 4 وساروا موجبها . وبقي بعض منها الى الاسلام . غر ان تلك الفتاوى 
م تكن عامة » شملت كل العرب ء بل حتى كسل قرم ذلك المفتي أو الإمام » 
إذ ل تكن عند العرب سئة واحدة ملزمة » لسبب انمم كانوا شبعاً وقبائل » 
ولكراهتهم اضوع للقيود العامة » إلا كرهاً » وذلك في الأمور م 

ن اللشع لحكمها لأنما من أصول الأعراف الي يقوم عليها وجودهم مثل عرف 

ومن الصعب تصور وجود طرمّة خاصة كبيرة لرجال الدين على و ما كان 
عند المصرين مقلدة أو الاشوريين أو البابلين أو اليونان أو الرومان» أو قُ الكئيسة » 
يسبب النظام القبل الذي كان غالبا على جزيرة العرب . وصغر المجتمعات الحخضرية. 
فالأصنام هي أصنام محلية » أصنام قبيلة » لذلك كان عبدتها هم عبدة القبيلة أو 
القبائل المتعبدة لها . وف محيط اجاعى ضيق مثل هذا المحيط » لا بمكدن ظهور 
طبقة خاصة برجال الدين ذات لفوخ واسع 2 عا تكون قدرما بقدرة المحيط 
الذي تعيش فيه . ولما كانت حياة البداوة حياة بسيطة غير معقدة » تعذر علينا 
أن نتصور حياة دينية معقدة عند أبناء البادية . وكل ما يمكن وجوده عندهم » 
هو ما كان له علاقة عحيطهم وععيشتهم البسيطة » مثل السدانة والكهانة وأمثال 
ذلك مما محتاج اليه البدوي لحل مشكلات حياته ولاب السعادة له . 

0 أسجل قٍ ل 0 قي أخبار أمل لاز 3 1 يفيك قد قيام رجال 
دينية 1 58 أو د الناس” مبادىء القراءة والكتابة قٍِ الايد على نحو ما كان 
يفعله اليهرد والنصارى في ذلك الوقت . ولكن هذا لا يكون دليلا على ني 
وجود شيء من ذلك عندهم . فقد يجوز أن يعثر في المستقبل على نصوص تفيد 
بوجود ذلك عندهم . ذكر أن رجلا من ( خشعم ) قال : « كانت العرب 
لا نحرم حلالات ولا تحلل حراماً . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها ١)‏ 

وني القرآن الكريم آيات مثل : « وجعلوا لله ما ذرأ من اللحرث والأنعام 
نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعمهم . وهنا لشركائنا » ما كان لشركائهم » فلا 
يصل الى الله » وما كان لله » فهو يصل الى شركائهم . ساء ما محكمون . 


٠ ) 5١ا//١( اس عساكر ء التأري الكبير‎ ١ 


برض 


وكذلك زين لكثير من الناس قتل أولادهم ‏ ش ركاؤهم لردوهم » وليلبسوا عليهم 
دينهم . ولو شاء الله ما فعلوه»فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث 
حجر" لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهمءوأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها » افتراء” عليهم » سيجزهم با كانوا يفئرون ١6‏ » وآيات أخرى 
وكلات تفيد وجود تشريع ومشرعين لدى الجاهلين » أي رجال دين يبينون لهم 
الحلال والحرام وأوامر الأصنام » ويشرعون لهم من تشريع كالذي نراه في هذه 
الآيات وغيرها من أحكام وضعوها للناس باسم آلتهم » فوهم الله في القرآن 
على افترائهم هذا على الله وعلى الأصنام الي لا تنطق ولا تعقل . 

وكان من أهم واجبات رجال الدين والزهاد والمتنسكين » الاشراف على المعايد 
وصيانة أموالها » وخدمة الأصنام وتنفيذ الأحكام » وتلبية طلبات الناس في التوسط 
لدى الآغة برفع الضر والكرب عنهم » أيام الشدة وساعات العسر . من ذلك 
التوسل الى الألهة . محفظ القوافل » وانزال الرحمة بالناس سني القحط . ومن 
ذلك ما يسمونه بالاستسقاء . فقد كانوا يستسقون إذا أجدبوا » فإذا أرادوا ذلك 
أحذوا من ثلاثة أشجار وهي : سلع وعشر وشدرق » من كل شجرة شيئاً من 
عيدائها وجعلوا ذلك حزمة » وربطوا مما ظهر ثور وأضرموا فيها النارء ويرسلون 
ذلك الثور ؛ فإذا أحس بالثار عدا حتى يحترق ما على ظهره ويتساقط . وقد 
مهلك ذلك الثور فيسقون' . ْ 

وذكر الهم كانوا اذا أرادوا الاستمطار في الجاهلية اجتمعوا وجمعوا ما قدروا 
عليه من البقر ثم عقدوا في أذثاها وبين عراقيبها السلع والعشر » ثم صعدوا مها 
في جبل وعر » وأشعلوا فيها الننران » وضجوا بالدعاء والتضرع ؛ فكانوا يرون 
ان ذلك من أسباب السقيا . ولأمية بن أبي الصلت شعر في ذلك" . 

وكان من عادة أهل مكة في الاستسقاء » أنمم كانوا اذا أجدبوا وقحطوا » 
واشتدت لهم الحاجة . خرج من كل بطن منهم رجل » ثم يغتسلون بالماء » 
ويتطيبون » ثم يلتمسون الركن ويطوفون بالبيت العتق سبعآءثم يرقون أبا قبيس » 





٠ وما بعدها‎ ١1/ الانعام , الرقم 5 , الآية‎ ١ 
* )١؟5؟/١‎ ( السيرة الحلبية‎ 
* ) الحيوان ( 5313/5 وما بعدها‎ 0 


فيتقدم رجل منهم » يكون من خيارهم » ومن رجال الدين فيهم ؛ تمن يتبركون 
به » فبدعو الله ويستغيث ٠»‏ طالآ الرحمة والغوث بلمتوسلين اليه . ويذكرون ان 
( عبد المطلب ) » كان ممن استسقى لأهل مكة ولغيرهم مراراً' . 


الدرك برجال الدين : 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار » ان رجال الدين من أهسل الجاهلية كانوا 
يباركون أتباعهم ويقدسونهم ويلمسون رؤوسهم لمنحهم اللركة والشفاء من الأمراض. 
فكان أحدهم يضع يده على رأس مريض » أو يلمس جبهته » ليمنحه بركة 
تشفيه » أو عافية تصيبه » أو تركاً وتقرباً بذلك الى الآلمة . وكانوا يتفلون في 
فم الصبيان ؛ لتكون التفلة بركة لهم » وعافية » وشفاء من مرض © أو علماً 
يصيب الصبي » حينا يكون رجلا . 

ويظهر من القرآن ومن اللحديث النبري » ان أهل الكتاب من الجاهليين كانوا 
يبالغون في التقرب من رجال دينهم ولي التعرك وا ٠‏ حى انهم كانوا يتسابقون 
في الحصول على قطعة من ملابس أوليائهم ورجال ديئهم ورهبانهم ونساكهم 
للتدرك م » وفي شعر امرىء القيس»وشعر غيره إشارة الى هذا التبجيل والتعظم . 


تنفيل الأحكام : 


ولم يكن تنفيذ الأحكام الدينية إلزامياً » انما كان عن طاعة وموافقة . ثم إن 
العرب لم يكونوا على دين واحد يرجع الى شرائعه » حتى يلزم المرء بتنفيذ ما جاء 
في حكمه" . فكان أمر إطاعة أحكام رجال الدين رهن بمكانة رجل الدين وما له 
من هيبة ونفوذ بين قرمه . 

وقد رأينا أن من الناس من كان يثور حبى على آلفته » إذا وجد أنما لم تلب" 
طلناتة ب وآ كان يتوسل اليها ويلوذ ما لمساعدته عند الشدة » بم مبددها ويتوعدها 


٠ ) السيرة الحلبية ( ١/؟؟١ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ء ( حكام العرب‎ ) "6"7//١( اليعقربي‎ ٠ 
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بالابتعاد عنها ويرك زيارتها وبنبذها » إن هي صت آذانها عنه » ولم نجب ما 
طلبه منها . وقد قصصنا حكاية امرىء القيس مع صنمه 3 اذ رمى السهام في 
وجهه وعنفه وشتمه » لأن جواب الاستقسام لم يكن على نحو ما كان يريد . 
ولم يكن ذلك من عمل أهل الجاهلية وحدهم » بل نجد وقوع مثل هذه الحوادث 
في الاسلام أيضاً . 


وفك رآبنا أن في الجاهلين ‏ كا في كل قوم أناس كانوا لا يقيمون وزناً 
لحلا أو .حرام » فكانوا يستحلون المظالم » ولا مجعلون للحرمات حرمة» ويعتدون 
في الأشهر الدرم . كانوا إذا حضروا الأسواق » أباحوا لأنفسهم الاعتداء فيها 
على أموال الناس فسموا : «المحلون) . ومنهم قبائل من أسد وطىء وبي بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة » وقوم من بي عامر بن صعصعة ' . فهؤلاء لا يعرفون 
الحلال ولا الحرام » والشهور والآيام عندهم سواء بسواء » يغزون فيها مى 


شاؤوا » حبى ني الأشهر الحرم . اذا لا حرمة عندهم لشهر . 


وكان فيهم من ينكر ذلك ويتصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من سففك الدماء 
وارتكاب المنكر » فيسمون الذادة المحرمون' . وهم من بي عمرو بن جم » 
وبي حنظلة بن زيد مناة ء وقوم من هذيل ٠‏ وقوم من ببي شيبان » وقوم من 
بي كلب ين ويرة . فكانوا يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس . وكان العرب 
جميعا بن هؤلاء تضع أسلحتهم ني الأشهر الحرم . 


ولم تكن للجاهلين أحكام في الحلال والحرام بالنسبة الى المأكول على ما يظهر » 
بل كان مرجع الحرمة والإباحة عندهم الى عرف القبائل . فل نزل الأمر في 
الاسلام بتحريم اكتل الميئة » أي الحيوان الميت » عجبت قريش من ذلك » 
واحتجوا قائين : كيف تعبدون شيع لا تأكلون مما قتل » وتأكلون أننم مما قتللم ؟ 
وكانوا يقولون ما الذي عوت ٠»‏ وما الذي تذحون إلا سواء . وذكر « ان فاساً 
دق شرن دخلوا على رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقالوا : أخيرنا عن 
الشاة اذا ماتت من قتلها ؟ فقال الله قتلها . قالوا : فتزعم ان ما قتلت أنت 





٠ ) أسواق العرب‎ (٠) 550/١ ( اليعقوبي‎ ١ 
* ) (أسواق العرب‎ 2) 550/١ ( اليعفوبني‎ 


ونين 


- 


وأصحابك حلال » وما قتله الله حرام ! ؛'. وذكر ان فارس أوحت الى أوليائها 
من مشركي قريش ان نخاصموا محمداً وقولوا له : ان ما ذحت فهر حلال وما 
ذبح الله بشمشار من ذهب » فهو حرام . فوقع في أنفس ناس من المسلمين من 
ذلك شيء وات زوق قارف فريس تأ كل كل شي ء » من ميتة وعتنقة ومن نطيحة 
وما أكل السبع وما أهل لصم » فتزل تحريم ذلك في الاسلام . 


وذكر امهم كانوا يقطعون يسيراً من حلق الشاة ويتركونها حى تموت» معاون 
عملهم هذا ذكاة لها . وقيل : ذبيحة الشريطة » هي المسم كانوا يشرطوما من 
العلة » فإذا ماتت » قالوا : قد ذمحناها . وذكر ان الشريطة الشاة أثر في حلقها 
أثر يسير كشرط المحاجم »ع لا يستقصى في ذبحها » والشريطة أيضاً المشقوقة الأذن 
ق الابل .. لآنها شزطت آذائها » واذا كان التعريف الأول صحيحاً » فإن معى 
هذا انهم كانوا يراعون بعض الأحكام في الذبح ؛ أي ان هم أحكاما دينية في 
كيفية الذبح . وقد نهبى الاسلام عن أكل الشريطة " . 

واستباح الجاهليون أكل ( النطيحة ) » وهي المنطوحة الي ماتت من النطح . 
واستباحوا أيضاً أكل الفريسة والأكيلة والرمية ؟ . 


وقد كان رجال الدين وسادات القبائل » نحرمون نض الأشياء عن أنفسهم » 
إذا شعروا بوجود ضرر بها » وبأن في فعلها إلحاق أذى في الإنسان وخملشاً في 
الإسم . فحرم بعض رجال الجاهلية اللحمر على أنفسهم تكرماً وصيانة لأنفسهم . 
منهم" عامر بن الظرب العدواني » وقيس سن عاصم » وصفوان بن أمية بن محرث 
الكماني » وعفيف بن معديكرب » وسويد بن عدي بن عمرو بن ساسملة الطائي » 
وغيرهم . لما وجدوا فيها من ضرر على الأبدان » وأثر في العقل » واضاعة 
ليال* . وورد ني بعض الموارد أن أول من حرم الحمر في الجاهلية ( الوليد بن 
المغبرة ) ء وقيل : ( قيس بن عاصم ) © ثم جاء الإسلام بتقريره" . 





تفسير الطبري ( ١5/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبرئ ( //؟١‏ 62 ٠‏ 

ناج العروس ( 1377/8 ) » ( شرط ) ٠‏ 
تاج العروس 550/90 ) * ( نطح ) ٠‏ 
الآمالي » للقالي ( 5/١‏ وما بعدها ) 0 
صبح الاعشى ( 555/١‏ ) * 
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وذكروا أن أول من حرم التوار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس ) التميمي »؛ 
ثم جاء الإسلام بتقريره : وأن أول من رجم قُ الزنا قي الجاهلية ) ر بيعة بن 
حدان ) » ثم جاء الإسلام بتقريره في المحصن . وأول من حك أن الولد لراش 
اكم بن صيفي » حكم العرب ٠‏ ثم جاء الإسلام بتقريره . وأن أول من قطع 
في السرقة في الجاهلية : ( الوليد بن الغمرة ) © ثم جاء الإسلام بتقريره . وان 
أول من سن" الدية مائة من الإبل ( عبد المطلب ) جد الني” » ثم جاء الإسلام 
بتقريرها . وأن أول من أوقد النار بالمزدلفة » قصي بن كلاب » وان أول من 
أظهر التوحيد بمكة ( قس بن ساعدة الإيادي 1 


ولكننا نجدهم يتقيدون بعرفهم وعادامم تقيداً شديداً » والعرف علدهم هو 
ما استقر في نفوسهم وثبت في ذهنهم » حتى صار في حم الدين عندهم ؛ فلا 
يجوز لأحد الحروج عليه وكسر حكمه . وعرف القبيلة » الذي هو دينها » هو 
الذي يعدن 71 الحرام والحخلال )» والمباح والمحرم : وأحكام رجال القبيلة من رؤساء 
وسادة وحكام 04 هي منيع التشريع والافتاء قُ مواق الدين والحق قِ القبيلة . وما 
بلائم طبيعة. لقبائل » ويناسب عقليتها وينبع من عيطها » يكون ديئاً على القبائل 
إطاعته » لأنه في صالحها جميعآ » ولأن في غالفته ضرراً بالغآ » فصار من ثم 
قي درجة أحكام الشرع عندها . 


ومن قبيل الأعراف الي صارت ملزمة عندهم لكل أسول ( وي حّ الأحكام 
اللزوهمية » وجوبا احترام العقود والعهود وما اتفق عليه من عهود 8 مثل مراعاة 
الأشهر الخرم بالنسبة للمحرمين . فلا مجوز لأحد القتال فيها ولا الاعتداء على 
أحد ) ولو كان قاتلد” مطلوباً يدم . ومثل مراعاة حرمة الأماكن المقدلسة » 
كالمسجد الحرام » فلا يجوز لأحد التعرض لحيوان لأ اليه » أو لانسان لاذ به» 
ولو كان قاتلا . وهذا ما حمل البعض على ملازمة (البيت الحرام) وعدم الخروج 
مله © لأنه غم آمن على نفسه » ولأنه مطلوب يدم . 

ومثل ما كان يفعله الناس من التمسك بالعهود والمواثيق والاحلاف. وقد عيب 
رجلان قتلا رجلين كانا تقلدا لحاء شجر الخرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلدونه ؛ 





٠ ) وما بعدها‎ 156/١ ( صبح الاعشى‎ ١ 
١١  لصفملا‎ ْ ورف‎ 


ليأمنوا به على أنفسهم » لأنهها قد خالفا بذاك العهود وما اتفق عليه من وجوب 
مراعاة الحرمات١‏ 

وقد كان من عرفهم : ف امم كانوا يتقلدون من خاء شجر انام الرجل 
كانه » حبى اذا انقضت م ارم فأر اد ان يرجع الى أهله قلّد نفسه وناقته 
من لجاء الشجر فيأمن حى يأنتي أ هاه : كان دن عرفهم قِ رواية من روايات 
أهل الأخبار » الهم اذا نخرجوا من بيوتهم يريدون الحج » تقلدوا من الحساء 
السمر » واذا أرادوا العودة الى ديارهم تقلدوا قلادة شعر » فلم يعرض م جد 
بسوء" . وذكر أيضاً » ان الرجل. منهم » كان يتقلد قلادة من لحاء شجرة من 
شجر الحرم © ثم يذهب حيث يشاء » فيأمن بذلك" . وان اهل مكة كانوا 
يفعلرن ذلك في تجارمهم » فيضعون القلائد في أعناقهم وفي أعناق مائمهم » فلا 
يعرض الهم جد دوه . إذ كانوا يرون الوفاء بالميئاق عهداً في في أعناقهم وديناً يلزمهم 
بالوفاء قِ أحكامه 1 


ككسوة رجال الدين : 


يقول أهل الأخبار في معرض لاتيم على كسوة العرب :( وأما أهل الحضر 

وسكنة المدر ر منهم ( فكانوا يتفنئون قُُ لبوسهم 2 ومختلفون قٍُ كسوهم » فكان 
الكاهن لا يلبس المصيغ والعر "اف لا يدع تذييل قيصه وسحب ردائه »2 والحسم 
له يفارق الوبر 0 والشاعر فيد كان اذا أراد المجاء د ١‏ أحسد شفي رأسه 2 
وأرحى إزاره » وانتعل نعلا واحدة » وكان لخرائر النساء زي » ولكل مملوك 
زي » ولذوات الرايات زي .. ,؟ . فيظهر من قرم هذا اله قد كان ارجال 
الدين أو لبعض منهم زي » بميزون أنفسهم به عن بقية الناس » وهو ششبيء 
معروف عند البشر من قدىم الأيام الى اليوم.فلا نستبعد وجود زي بخاص لرجال 
الدين عند الوثنين اللخاهليين . أما رجال الدين من أهل الكتاب » فقد كانوا 
١‏ ألم تقتلا الحرجين إذ أعودا كما يمران بالايدي اللحاء المضفرا 

تفسير الطبري 58/51 ) . 
٠‏ تفسير الطبري (5/لا# وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسة ٠‏ 
1 بلوغ الارب ( "/لا٠2‏ ) ك0 


لخم 


الفصل التاسع والستون 
الاصنام 


يمد في كتاب الأصنام لابن الكلبي وني المؤلفات الإسلامية الأخرى ٠‏ أسماء 
عدد من الأصنام كان الجاهليون يعبدونها » وهي على الأكثر أصنام كان يتعد لها 
أهل الحجاز ونحد والعربية الثمالية»وذلك قبيل الإسلام . ومن هذه الموارد الإسلامية 
استقينا علمنا عن هذه الأصنام' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان بعض هذه الأصنام اناث . وهن اللات » والعزى » 
ومئاة . وهي أصنام ذكرت في القرآن الكريم : ١‏ أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالئة الأخرى »"' . وبجب ان نضيف اليها الشمس . 


الللات : 


واللات من الأصنام القدعة المشهورة عند العرب . ذكر ابن الكابي أنه كان 
صخرة مربعة بيضاء » بنت ثقيف عليها بيت صاروا يسيرون اليه » يضاهون به 





كتاب الاصتام » لابن الكلبي » بتحقيق المرحوم » أحمد زكي باشا , القاهرة 1159 م 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) » ( كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعيد من 
دون الله تبارك اسمه ) » الفهرست )١76(‏ ء ( الرد على عبدة الاوثآن ) » معجم 
الادباء ( ١75/1١‏ ) . ( كتاب الاصنام ) » للجاحظ , وقد نقل منه النويري » نهاية 


يفف 


الكعبة » وله حجبة وكسوة ». وبحرهمون وأديه . وكالت سدانته لآل أبن العاص 
ابن أبي يسار بن مالك من ثقيف ٠»‏ أو لبي عتاب بن مالك . وكانت قريش 
وجميع العرب يعظمونه أيضاً » ويتقربون اليه » حى أن ثقيفاً كانوا إذا ما قدموا 
من سفر » توجهوا الى بيت اللات أولا” للتقرب اليه » وشكره على السلامة » ثم 
مدينة الطائيئف 4 مر كز قبيلة ثقيف 4 فده الناس للترك به ., وفك كانت له 
معايل كثيرة منتشرة في مواضع عديدة من الحجاز . 

وذكر ابن كشر ان الللات ( صحرة بيضاء منقوشة »2 عليها بيت بالطائف له 
أستار وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وام قينا اومن “انمه 
يفتخرون ا على من عداهم م 0 العرب بعد قربش )' » فلم تكن صخرة 
اللات صحخرة ملساء حسب » 1 كانت الى ذلك منقوشة » وكانت قُ داحصل 
بيت له أستار على شاكلة الكعبة . والفناء هو حرم معظم عند أهل الطائف » 
تعظم قريش رم البيث ٠‏ حرم على الناس قطم شجره »؛ وصيل بحيواتله ©» ومن 
دخله صار آمنا” . 


وكانت لمحت صخرة اللات حفرة يقال لها ( غبغب ) » حفظت فيها اللدايا 
والنذور والأموال الي كانت تقدم الى الصم . فلا هدم المغيرة الصم يدل تالف 
الأمرال وسلّمها الى أبي سفيان امتثالا” لأمر الرسول؛ 

ويظهر من وصف أهل الأخبار لبيت اللات اله كان على طراز البيبت ممكة من 
حيث المنزلة والاحترام والكسوة . فقد كان يكسى في كل عام كسوة . ويظهر 


ان ثقيًآ اتخذت له سدنة وخدماً يقومون محراسة البيت وخدمته وتنظيفه على نحو 


١‏ اليلدان (/7/ ”١٠١‏ )( اللات ) » الاصنام )١5(‏ » اللسان (588/5) ,2 ثاج العروس 
5806/١ (‏ ) المحبر )5١6(‏ 2» الواقدي ( 585 وما بعدها ) , سبائك الذهب 2)٠١5(‏ 
بلوغ الارب ( 3٠١5/7‏ ) , قاموس المحيط ( ١031/١‏ ), تفسير البحر المحيط » لابي 
حيان الاندلسي ( 1١/8‏ وما بعدها ) ؛ ( الطبعة الاولى ١7/8‏ ه ) , تفسير الطبري 
( 8/51 ه وما بعدها ) , فتح الباري ( 5,٠‏ 508 )2 (الفسير ابن كثير 
(؛/؟*ة؟ ٠)‏ 

0 تفسير ابن كثير ( 505/5 وما بعدها ) ٠‏ 

م العرب في سسوريا قبل الاسلام ( ١١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 الطبري ( 49/5 وما بعدها ) (دار المعارف ) . .31 .8 ,263556 
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ما كان في مكة وي بيوت الالة الأخرى'١‏ 

ويرى ابن الكلبي ان الصمم (اللات) » هو أحدث عهداً من مناة' . أما نحن؛ 
فلا نستطيع ان نحرؤ فنقول هذا القول . لأن الصنمين هما من الأصنام القدمة 
الي ورد ذكرها في كتابات النبط والصفويين » ثم ان ( هيرودوتس ) أشار الى 
١‏ اللات ) ء كا سأذكر ذلك . وليس ا حبى بالنسية الى ابن الكابي أو 
غيره » ممن تقدم عليه بالزمن الحم على زمن دخول عبادة الصنمين الى جزيرة 
العرب » لآن ذلك يعود الى زمن سابق لا تصل ذاكرة الرواة اليه . 

ومكان بيت اللات ف مو ضع مسجلك الطائف» أو تحت منارة مسجد الطائف. وقد 
عرف البيت الذي بي على اللات بيت الربة » ويقصدون بالربة اللات » لأنه أنى 
في نظر عابديه ” . ولا ندري أكان انشاء مسجد الطائف على موضع معبد اللات 
رمز لحلول بيت الله محل بيت الربة»وبيت الأصنام » وتعبيراً عن حلول الإسلام 
ممل عبادة اللات والأصنام 3 أم كان ذلك لسبب آخر ©» هو واجود ا سابقة 
وحجارة قدممة موجودة » فاستسهل لذلك إقامة بناء المسجد في هذا المكان ؟ وقد 
فس بعض المستشرقين إقامة المسجد في هذا المكان » بأنه تخليد لذكرى الوثنية في 
تفوس بعض من أسل لسانه وكفر قلبه» فسرهم قيام المسجد في هذا المكان ليبقى 
أثرً يذكرهم بذكرى صنمهم القدم اللات* 

وللأخبارين روايات عن صخرة اللات » منها أنها في الأصل صخرة كان 
مجلس عليها رجل يبيع اسمن والان للحجاج 5 الزمن الأول' » وقالوا : إما 
سميت باللات لآأن عمرو بن لحي كان يلت عندها السويق للحجاج على تلك الصخرة» 
وقالوا : بل كانت اللات في الأصل « رجلا من ثقيف . فلا مات » قال لهم 
عمرو بن لني : لم بحت ء ولكن دخل في الصخرة » ثم أمر بعبادها » وأن 
يبنوا بنياناً يسمى اللات , . وقالوا : « قام جمرو بن لحي » فقال لهم : إن 
رع كان قد دغل هذا الخجر.» ٠‏ يعني تلك الصخرةء نصبها لهم صما" يعبدونها. 
وكان فيه وفي العزرى شيطانان يكلّان الناس ٠»‏ فاتحْذتم! ثقيف طاغوتاً » وبنت لها 


,8 ,رطعناط 0152© 1085 
الاصنام ٠)1١3(‏ 
العرب في سوريا قبل الاسلام ٠١ 01١‏ 


سا جد كسا اليل 


خرف 


يتأ » وجعلت لها سدلنة » وعظمته » وطافت به » . وقيل : « كانت صخرة 
مر بعة 4 وكان مودي يلت عندها السويبق 0" 


وذكر المفسر ( أيو السعود ) أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قير تحته » وهو الذي كان يلت السويق » فلا مات » 
عكفوا على قيره فعيدوه؟ . وقيل إن اللات : الذي كان يقرم على متهم » 
ويلت الهم السويق” ‏ 

فنحن أمام رأي يزعم ان ( اللات ) انسان ني الأصل مات » وكان مخدم 
الأصنام » فيتقدم اليها يلت السويق ويعطيه للناس » فلا توفي » دفن ني موضعه 
الذي كان يلت السويق عنده ثم اتخذ قره مزاراء كا اتذنت قبور أخرى مزارات 
ينحر عندها ويتمرك لبها الناس ٠»‏ وهذا نبى الاسلام » عن اتخاذ القبور مزارات» 
حى لا تعظم من دون الله » كالذي حدث عند الجاهليين؟ . 

وذكر بعض أهل الأخخبار ان صم اللات اما سمي لات » من ( لوى» لأنهم 
كانوا يلون عليها » اي يطوفون )* » ويعتكفون للعبادة عنده” . ومعنى هذا ان 
عباد هذا الصمم لم يكونوا يكتفون بالذبح عنده » بل كانوا يطوفون حوله ء 
طوافهم حول أصنام أخرى . وذكر انه سمي لات » من اللتات» وكل شيء يلت 
به سويق أو غيره نحو السمن" . 

ولدينا رأي آخر في سبب تسمية اللات لات » خلاصته : «١‏ ان الناس اشتقوا 
اللات من اسم ( الله ) » فقالوا ( اللات ) »2 يعنون مؤئئثه مله ,* . وذكر 





١‏ الاصنام ١1(‏ وما بعدها) , البلدان (90/ )65١‏ (اللات) , النقائض (١5١)ء‏ تاج 
العروسى ( 0/٠/١‏ وما بعدها ) , اللسان ( 58/8/15 ) ء روح المعاني ( 41/517 وما 
بعدما ), الازرقي » أخبار مكة ( 78 وما بعدها ) ( طبعة لاسزك ) » تفسير الخازن 
١55/5 (‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 تفسير أبى السعود ٠ )١١5/8(‏ 

تفسير الطبري ( /ا؟5/ه؟ ) . 

كان التهي عن ذلك في أول ظهور الاسلام » ثم أذن به » بدلالة الحديث : ( كنت 

نهيتكم عن زيارة القبور ٠‏ ألا فزوروها , فانها تذكركم بالآخرة ) ٠‏ 

تفسير البيضاوي ( 1995/١‏ ) ( سورة النجم ) ٠‏ 

روح المعاني ( /51//ا؟ وما بعدها ) 2 

اللسان ( 85/5 ) ( بيروت 15058) ٠‏ 


> مم 


ل م شم 


رف 


الطعري ان « اللات هي من الله » ألحقت فيه التاء » فأنشت ٠‏ كا قل عمرو 
للذكر وللأننى عمرة » وىا قيل للذكر عباس ثم قيل للأنى عباسة ١١‏ 

وورد في بعض روايات أهل الأخبار ان الثقفي الذي كان يلت السويق بالزيت 
ويقدمه للناس ء لا توفي قير ني موضع اللات » فعكفوا على قيرهفعبدوه وجعاوه 
وثناً » وزعم يعض آخر انه قير عامر بن الظرب العدواني' . فترى هذه الروايات 
ان ( بيت الربة ) » هو قر رجل » دقن فيه » فعبد وصير إلا . وزعم قوم 
اله كان رجلا من ثقيف ء يقال له ( صرمة بن غم ) » وكان يسلا السمن » 
فيضعه على صخرة » فتأتيه العرب ء فلا مات » عبدته ثقيف"” . 

وتفسير أهل الأخبار لاسم ( اللات ) » هو بالطبع من تفسيراتهم المألوفة الكثيرة 
ابي لا مكن أن قق ما » ولا يمكن أن نحملها على محمل الصدق والعلم . فالاسم 
هو من الاسعاء القدعة الي عرفت قبل الميلاد . ويرى بعض المستشرقين أنه ادغام 
وسط بن ( الالاهت ) ( ال سال هت ) كموطواى إلى والإدغام التام (اللات ) (ال لت) 
+هة »2 على نمو ما حدث للفظ الجلالة : (الالاه) (ال ‏ ال ه) الذي 
صار ( الله )* 

وفي قول أهل الأخبار أن صلخرة اللات كانت ليهردي » يلت" عندها السويق» 
أو لرجل من ثقيف » غمز وطعن في ثقيف» وقد غمز ها في أمور أخخرى أشرت 
ليها في مواضع أخرى . ويعود سيب هذا الغمز الى المنافسة التي كانت بين أهل 
الطائف وأهل مكة ء. 32 الى "الكراهية الشديدة الى حملها أهل العراق وأهل الحجاز 
وغيرهم للحجاج لأعماله الّاسية » وعدم مبالاته ومراعاته للحرمات حتى بالنسبة الى 
الكعية » مما حمل الناس على كرهه وكره قومه ثقيف »2 وعلى وضع قصص عن 


ولا يستبعد أن تكون صخرة اللات صخرة من هذه الصخور المقدسة الي كان 
يقدسها الجاهليون ومن بينها ( الحجر الأسود ) الذي كان يقدسه أهل مكة ومن 


٠ ) اه سم ل اي وما بعدها‎ ١ 

3 اردع ان وما بعدها ) ء تفسير ابن كثير ( 5905/5 وما بعدها ) , 
بي الود 115/89 (هورة النجم ) ٠‏ 

0 الخازن 144/47 وما بعدها ) ٠‏ 

ُ ربئة درسو : العرب قفي سوريا قدل الاسلام ٠ )11١8(‏ 


لضف 


كان يأتي الى مكة للحج وي غير موسم الحج ء لذلك كانوا يلمسونه ويتركون 
به . وإذا أحذنا يرأي ابن الكلي من أن عمرو بن للحي قال للناس : « إن ريم 
كان قد دخل في هذا الحجر , ء أو أن الرجل الذي كان عند الصخرة لم بمت»ء 
ولكن دخل فيها أو أن روح ميت حلت فيها ونظرنا الى رأيه هذا بشيء من 
الجد ء فلا يستبعد أن يشير هذا الرأي الى ما يسمى ب (الفتيشزم ) 2هلطعاناه1 
أي عبادة الأحجار في اصطلاح علاء الأديان . ويعنون ما عبادة الأرواح الي 
يزعم المتعيدون لها ألا حالة في تلك الأحجار » وخاصة الأحجار الغريبة اللي 
' تصقلها الأبدي » بل عبدت على هيأتها وخلقتها في الطبيعة » وهي من العبادات 
المنحطة بالنسبة الى عبادة الصور والتّاثيل والأصنام ' . 

وذكر ان قريشاً تعيدت للصم اللات عموضع نخلة عند سوق عكاظ » وقيل 
انه كان بالكعية * . وذكر ان ( اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش )". ويلاحظ 
ان من أهل الأخبار من سجعل العزى بيتاً كان بنخلة ؛ أي هذا البيت المذكور . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان منهم من رأى ان اللات بيت الصم 2 
الذي كان بالطائف » وان منهم من رأى انه كان بنخلة تعبده قريش . وأما عباد 
البيت الأول » فهم ثقيف . ولا أستيعد جود بيوت عبادة أخرى قُِ غر هذين 
المكاندن قُُ |الحجاز وف غير الحجاز . 

واللات من الآغة المعبودة عند النبط أيضاً » وقد ورد اسمها في نصوص (الحجر) 
و (صلخد) و (تدمر) » وهي من مواضع النبط* . وهر (هلت) (ه-لت) 
وها لت) في النصوص الصفوية * ء ومعناها ( اللات) ؛ لأن ( الماء ») حرف 
تعريف في اللهجة الصفوية . وقد ذكر أكثر من ستين مرة في الكتابات الصفوية . 
وهو أكثر آلمة الصفويين وروداً في نصوصهم »ويدل ذلك على شيوع عبادته بينهم" . 





105615012, 2. 209. ١ 

ب الخازن ( ١95/5‏ وما بعدها ) , البيضاوي . سورة النجم ( ١591/١‏ ) 2 ددح 
المعاني ( /51//ا5 وما بعدها ) ٠‏ 

م اكفسير الطبري ( /ا؟58/5؟) * 

7 تفسير الطبري ( /ا؟58/5؟) * 

3 ,268161 - 2115581104 ,2203 9998001285012 ,3 8طأثأناظ ,8 ,6 غتاع08؟ ,32 .8 ,مأقم5 
.5 .2 ,815510 
17 .2 ,1 ملم 1اع5 .إلا 


5 
07 العرب في سوريا قبل الاسلام » )1١١1١(‏ * 


1 


5-0 الباحثون ان النبط عدوا اللات أمآ للآلغة » وهي في نظر ( روبرتسن 
سمث ) الإغة الأم لمدينة (بطر) » وتقابل الإلهة ونصمئجم عند أهل قرطاجة ' . 
وقد عبدت اللات في تدمر » وي أرض (مدين ) عند اللحيانيين" . وقد وصف 
( أفيفانيوس ) وستسعطدنم8 معبد الإة اللات في مديئة ( بطرا ) » فذكر انه 
معبد ( الأم العذراء «هطامصد ستهعة” . كا انبا كانت معبودة عند أهل (الوسة) 
( الوس ) هقسا1 كذلك . ويظهر ان عبادما كانت قد انتقلت من النبط ومن 
القبائل العربية الشمالية الى أهل الحجاز' . 

وصم اللات » هو (أليلات) (أللات) #داءلة ‏ 6هاثئلة المذكور ف تأريخ 
( هرودوتس ) . ذكر أنه من آلمة العرب الشهيرة ؛ . والتسمية عربية النجار » 
وقد غرت تغييراً طفيفاً » اقتضته طبيعة اللغة اليونانية » فذكره ( هيرودوتس ) 
على الحو المذكور . فهذا الصْم إذن هو أول صم عربي يرد سمه في نض 
مؤرخ يوناني . وهو يقابل الإله وعد 31 أي (أثيئة)» ودعطقف عند اليونان . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن ( اللات ) تمثل ( الشمس ) ٠»‏ وهي أنى 
أي إلة' أما ( رينه ديسو ) » فيرى أنها لا تمثل الشمس ٠‏ وانما تمثل كوكب 
الزهرة » وخطأ رأي من يقول إن اللات الشمس" . 

وقد اننتهت البنا أسماء رجال أضيفت إلى اللات » مثل : ( تم اللات ) ؛ 
و( زيد اللات ) » و (عائذ اللات) »2 و ( شيع اللات) ؛ و (شكم اللات)ء 
و وهنت :الات ).وما شاكل. .ذلك من أسماء .. نوما .يلفت النظر أننا لم نلاحظ 
ورود اسم ( عبد اللات ) بين أسماء الجاهليين * . 

وق أقسموا باللات » يا أقسموا بالأصنام الأخرى » ونسب الى أوس بن 


حجر قوله؟ 


,83 ,8 ,ماوع ,56 .ط بطقخصصة 

2 .8 طعاطوعة 

.8 ,طعتاطدع5 ا 0 85 ,56 .2 ,طفتصرقة 

.2 ,8 ,طعتطوعة ,8 111 1 ,1 رقة 12165000 

.2 ,8 رطف اطوعة 

1 .2 ,1 ,.اعلاء5 .زإعدظ 

العرب في سوريا قبل الاسلام (016) * 

الاصنام (16) ء المحبر (؟١51؟‏ ب« ,ع موا , 569 ) ٠‏ 
الاصنام )١١(‏ ء ( روزا ) * 


لذ جد كجسا العم أن نما اله اج صا 


ارذوفا 


وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله » ان الله منهن أكسير 


وهدم اللات في جملة ما هدم من الأصنام» وأحرق البيت وقوضت حجارته » 
هدمه بأمر الرسول المغرة بن شعبة في أغلب الروايات . وكان الناس ينظرون الى 
هدمه في خوف وفزع وهلع خشية أن ينالهم شيء من أذى التقاماً منهم » لأنهم 
لم يدافعوا عن بيت ربتهم » وكانت نساء ثقيف حسراً يكين عليه . فلا التهى 
الهدم » ولم بحدث هن شيءء أخل المغيرة مالحا وحليها من الذهب والجزع وأعطاه 
أبا سفيات » وكان الرسول قد أرسله مع المغيرة في وفد ثقيف الذي جاء اليه 
عارضاً عليه الاسلام » فأخذه منه أبو سفيان ٠»‏ ليقضي من مال اللات دين عروة 
والأسود ابي مسعود ١‏ 1 


ولا أصببت ثقيف مبزعة » واحتمت بالطائف قال الشاعر 


وفر'ت ثقيف الى لامها بممنقلب اللحائب اللداسر؟ 


ويظهر من هذا الشعر الذي ينسب الى ( شداد بن عارض الجشمي ) »© وقد 
قاله حن هدمت وحرقت اللات 
لا تنصروا اللات ان الله مهلكها وكيف نصر ؟ من ليس ينتصر ؟ 
ان الي حرقت بالنار فاشتعلت 2٠»‏ ولم تقاتل لدى أحجارها » هدر 
ان الرسول متى ينزل بساحتكم يظعن » وليس مما من أهلها بشر 
ان ثقيفاً بقيت مخلصة لصنمها مؤمنة به » حتى بعد هدمه ونحريقه » فقال 
الشاعر شعره » ينهى ثقيفاً عن العود اليها والغضب لما ” . 
وبظهر من بيت يسب الى كعب بن مالك الأنصاري » هو قوله : 


وننسى اللات والعزى وودا وتسلبها القلائد والسيوفا * 


2 )١55/5( البداية والنهاية‎ » ) 5١6١ الطبري ( 19/9 وما بعدها ) , البلدان ( /ا/‎ ١ 
وما بعدها ) , ابن سيد الناس , عيون الاثر ( 559/5 وما‎ 55/1١8 ( نهاية الارب‎ 
٠ ) بعدها ) , ابن هشام ( 5531/75 ) ء الروض الائف (53/95؟5‎ 

.)5 م (<ا) اص‎ ١958 المشرق , السنة‎ » ) 3١/١9 ( الاغاني‎ ١ 

٠ك‏ الاصنام )١١(‏ ( روزا ) »ء الاصابة (؟5/5؟١)‏ 2 (رقم 5865) ٠‏ 
ابن هشيام ( 359/١‏ ) ( هامشش روض الالفا) ٠‏ 


داوق 


ان الناس كانوا يعلقون القلائد والسيوف على تلك الأصنام . وروايات الأخبارين 
تؤيد هذه الدعرى » إذ نذكر ان اللجاهلين كانوا يقدمون الحلى والثياب والنفائس 
وما .حسن وطاب في أعن الناس هدية ونذوراً الى الأصنام » فكانوا يعلقرن ما 
عكن تعليقه عليها » ويسلمون الأشياء الأخرى الى سدنة الأصنام . 

وقد ذكر اأرحالة الانكليزي ( جيمس «املتون ) ان صخرة اللات كانت 
لا تزال في ايامه بالطائف . وقد شاهدها فوصفها بأنها صخرة من الغرانيت ذات 
شكل امي » وان طولها زهاء اثنني عشرة قدماً ' . 

ويظهر انه كان للات بيت وقبة محملها الناس معهم حين مخرجون الى قتال » 
فينصيان في ساحة الجيش »© ليشجمع المحار بون فيستميتوا ثي القتال » ويئادي المنادون 
بنداء تلك الأصنام مثل : يا للات » وقذ كانت لبقية الأصنام ببوت وقباب 
أيفآ " . وعادة حمل الأصنام الى المعارك والحروب واشراكها مع الناس في القتال 
بإحضارها ساحة المعارك عادة قدعة»معروفة عند العرب وعند غيرهم . وقد سبق أن 
قلت إن الآشوريين ذكروا أنهم أسروا أصنام ( أريبي ) العرب في أثناء قتاهم 
معهم » أسروها مراراً » وكانوا يثبتون عليها خير الأسر » كان أن الفلسطينين 
والععرانين وغيرهم كانوا تحملون معهم أصنامهم في القتال " ' ْ 


و 


العرى : 

والعزى صم أنثى كذلك » وهي أحدث”عهداً في نظر ابن الكابي من اللات 
ومناة . وأما الذي اتخْذ العترى على رواية ابن الكبي » فهو ظالم بن أسعد . 
وضعت ( بواد من غملة الشامية » يقال له حراض » بأزاء الغمير » عسن ين 
المصعد الى العراق من مكة » وذلك فرق ذانثه عرق الى الإستان شبعة. أميال .+ 
فبى عليها بس ( يريد بيت » . وكانوا يسمعون فيه الصوت )؟ وينسب اليه بيت 


العرى كذلك . 

مك 

١‏ .(1859) ,150 .2 ,طه200مطآ ,501081 820 1516885 مط" ,لقطاة ,دم غاخسوة دعمدول 
١‏ ,3 .8 راعتاتاطدطع5اة0 1285 


١‏ صموثيل الاول ء الاصحاح الرابع ٠‏ الآية ه وما بعدها » صموثيل الناني » الاصحاح 
الخامس , الآية ١لاء‏ الاصحاح ١١‏ 2 الآية ١١‏ * 

3 الاصتام ( ١1/‏ وما بعدما ) , البلدان ( 156/5 ) ( العزى ) » سبائك الذهب 
0٠١ 5(‏ ء بلوع الارب ( 30/5 وما بعدها ) , تفسير الطبري ( 59/50 ) ٠‏ المحبر 
(5؟١:‏ 5 , 060" ), تفسير الطبرسي ( ١7/5/1517‏ ) ( طهران ) * 


وض 


وقد زعم بعض أهل الأخبار ان ( العزى ) كان بيت بالطائف تعبده ثقيف . 
ويظهر ان هذا اشتباه قد وقع لحم ع وأنهم خلطوا بين اللات والعزى » فتوموا 
أن بيت اللات هر العزى فقالوا ما قالوه . ونجد في تفسير الطيري تأييداً لهذا 
الرأي ' . اا 

وورد في بيت شعر ينسب الى ( حسان بن نابت ) ان بيت العزى كان 
(.بالجزع من بطن نخلة )' . 

ويظهر أن العزى كانت ( سمرات ) » لا حمى » وكان الناس يتقربون اليها 
بالنذور . وهي بالطبع عبادة من العبادات المعروفة للشجر" . وقالد ذكر الطري 
روايات عديدة تفيد أن ( العرتى ) شجيرات » ولكنه أورد روايات أخرى تفيد 
انبا حجر أبيض؟ . فنحن إذن أمام رأيين : رأي يقول إن العزى شجيرات » 
ورأي يرى أنها حجر . وذكر ( أين حبيب ) ان العترى شجرة بنخكلة عندها 
وثن تعبدها غطفان » سدلتها من بي صرمة بن مرة* . وذكر غيره اما سمرة 
لغطفان" . 

وقد تسمى العرب وقريش بالعزى ٠‏ فقالوا : ( عبد العرى )". وقد أقسموا 
مه » ولا يقرل درهم بن زيد الأوسي 

إني ورب العزرى السعيدة والله الذي دون بيته سرفه 

وأقدم من سمي باسم ( عبد العزى ) في رأي ابن الكابي هو عبد العزى بن 

كعب؟ . وقد ذكر ابن دريد أسماء عدد من أهل مكة عرفوا ب (عبد العزى ) ؛ 





٠ ) تفسير الطبري ( 0/197" ) ء ( العزى بيت بالطائف تعبده ثقيف‎ ١ 

؟ الازرقي, رص 8/ وما بعدها) ٠‏ 

+ أخبار مكة , للازرقي (؟5/5/ ) ؛ اللسان ( 08/0" ) , (عز ) ء, تاج العسروس 
( 4/ هده ) , تفسير الخازن 1١1/1‏ وما بعدها )2 الشوكاني , فتح (ه ره ,)٠١‏ 
تفسير البحر المحيط , لأبي حيان الاندلسي ( ١10/8‏ وما بعدها ) » تفسير اسن 
كثير ( 559/5 ٠)‏ 

| تفسير الطبري (لا؟9/ه؟) ٠‏ 

6 اللحير )5©١6(‏ , تفسير الطبرسي ( 5/8/1510 وما بعدها ) , تفسير المبيضاوى 

(١/9ؤ5١ا) ٠»‏ د 

٠ ) 991/ ( الاطلاع‎ 00 

الاصنام )١(‏ ( روزا ) ؛ مراصد الاطلاع (/99519) ٠‏ 

٠ )١/( الاصتام‎ 


ل لحاس 


قرف 


منهم ب ( عبد العزى بن قصي ) » و ( عبد العزى بن عبد مناف ) » و (عبد 
العزى بن عبد المطلب ١)‏ 


ويظهر من هذا الشعر المنسوب الى ( زيد بن عمرو بن ثفيل ) : 


تراكت' اللاات والعزرى م كذلك يفعل الخلد الصبور 
فلا العرى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بي غم أزور" 


8. 

ان عبّاد العزى كانوا يتصورونما أمآ » ولا ابنتان » ولعله أراد ب ( ابنتيها) 
اللات ومناة . وقد نسب بعض أهل الأخبار عبادة العزى الى عمرو بن لحي جريا 
ع لى عادتهم قُ نسبة عبادة الأوثان اليه » فالوا انه قال ا ا والحارث 
ابن كعب : إن ربكم يتصيف باللات ليرد الطائف » ويشتو يشتو بالعزرى حر مهامة " 
وفي رواية لابن اسحاق : ان عمرو بن لحي اخذ العزرى بنسخلة » فكانوا اذا فرغوا 
من حجهم وطوافهم بالكعبة ع لم محلوا حى يأتوا العزى » فيطوفون باء ومحلون 
عندها » ويعكفون عندها يوماً . وكانت لخزاعة. وكانت قريش وينو كنانة كلها 
تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر . وكان سلنتها الذين محجبوما بنو شيبان من 
بي سلم ع حلقاء بو بي هاشم 

وتشر رواية من زعم أن عبرو بن لحى قال لقومه : « إن إن ريم يتصيف 
باللات ليرد الطائف » ويشتو عو بالعتزى لحر مامة » » صحت او لم تصح » الى 
وجود ل بين اللات والعتزرى . وقد ذكرت العزى بعد اللات في الم رآن الكرمم. 
وكذلك ترد بعد اللات في جميع روايات الأخخباريين . مما يشس الى وجود صلة 
بن اللات والعزى . ولا يستبعد ان تكون هذه الصلة بن الصننين قد جاءت 
الى أهل الحجاز من بلاد الشأم من اهل تدمر وبادية الشأم والصفويين ؛ إذ وردا 
وكأنها إلىمان متقايلان » فحمل ذلك بعض المستشرقان على تصور ايا عثلان 
كوكبين : كوكب الصباح وكوكب المساء ' 





الاشتقاق (5/8؟5) ( التبرسيقة) . 
الاصنام )١18(‏ ( روزا) ٠‏ 
الازرقي ء اخبار نكة 1:11 باب ما جاء في اللات والعزى ) * 
5/١ 2 300‏ وما بعدها ) 
ب في سوريا قبل الاسلام (5؟١)‏ * 


م اين يما نا 


نرف 


والعترى مثل اللات ومناة من الالحة المعبودة عند عرب العراق وعرب بلاد 
الشأم ؛ وعند النبط والصفويين . وقد ذكر اسم العزى مرتين في المصادر المؤلفة 
بعد الميلاد » وأشار اسحاق الأنطا كي طءه ادم 0 مووة1 من رجال القرن اللحامس 
للميلاد : الى اسم العترى في حليثه عن مديئة ( بيت حور ) ن6ةط]»8 ودعاها 
ب ولتامع ٠»‏ وحماها ( >كوكبتا ) . ويظن أن ( كوكيتا ) ه4طهءط؟ة1 »© أ 
( كوكبة ) المذكورة في المصادر السريانية » هي أن كوكب »؛ تعني الكوكب 
الذي يظهر عند الصباح ٠‏ وهو العتزى عند الجاهليين' . ويراد مها ( الزهرة ) 
هددع ٠»‏ عند النبط " . ححيث اتَخْذوا لها معبدا في مديئة ( بصرى ) في منطقة 
( رم ) عرف ب ( بيت ايل ) . وقد نص ( بروكوبيوس ) » ا 
فل انا( أفرؤفيت ع" وم ي كناية عن القمر على رأي بعض المستشرقين 

واعل العرى هي ( ملكة .3 هسمطة_طمع181 طكمطء1ه11 المذكورة في سفر 
( ارميا )* » وقد جاء فيه : ان أهل (اورشلم) كانوا يصنعرن كعكأء يتقربون 
به الى تلك الإلهة : إللة السماء . وقد كان اللجاهليون يتقربون بالخبزر والكعك الى 
( كوكب السماء )" 

ويظهر من ورود سم امرأة هو : (امت عزى ) » ( أمة العرى ) 2 في 
نص عربي جلوبي ؛ ان عبادة العزرى كانت معروفة هناك . وقد قدم أخول الغ ب 
تالت من ذهب الى هذه الإلحة “ 

وقد كان آل الحم » ملوك الخيرة » ينحرون الأسرى قرباناً للعزى. وقد زعم 
بعض المؤرخين السريان ان ( المنذر بن ماء السماء ) ضحى بأربع مئة راهبة للعزى 





١‏ ,81 .8 ,رقلعة501585 ,1059 ,25 ,]11 .1ملا الإعدظ ,40 .8 ,وأممط 

7 .27 ,1مة151 01 ,80 82018181 

.8 ,لاع 1اطوتتطة 

,28 .8 ,1613طهتلة ,28 ,11 ,26231 86115 126 ,5 1اأممعوعطط 

15 ,قتتقسعله53 ,40 ,8 ,وزأموع5 ,89 ,8 معأطومدمق 

أرميا , الاصحاح السابع » الآبة 6 وما بعدها ) ٠‏ 

110510 رطع 1اططعة5ةنا 0 1225 ,118" .2 رقع‎ 85. ١ 

4 .8 ,لطع 1اططع5 601 12085 

,5 .4210 ,11 ,,855 12 ,1'1 .8 ,835551108 ,ععاع 28018 ,166 ,11 ,1118155 
81 .8 ,تااآعناقطةه0ي2 4 ,111 ,.ن[8 .52600 ,هآ ,273 رقع طمقطم معط 
12481 ,1893 مل طهط ه28 ناعاة81 ,8 11225-71550اروط 


يد ين للم اال بل جح اعد 


ليلوف 


وذكر ( إسحاق الأنطاكي ) ان العرب كانوا يقدمون الأولاد والبنات قرابين 
للكوكبة ( كوكبتا ) » فينحرونهم لحا » ويقصد ب ( كوكبتا ) العزى' 

وكانت قريش تتعبد للعزى » وتزورها ونهدي اليها » وتتقرب اليها بالذبائح. 
وذكر اين الكلي انها كانت أعظم الأصنام عند قريش» وان قريشاً كانت تطورف 
بالكعبة وتقرل : : « واللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى . فإممن الغرانيق العلا » 
وإن شفاعتهن لترنجى , . وكانوا يقولون : هن بنات الله » وهن يشفعن اليه . 
وكانت قريش قد حمت لا شعباً من وادي حراض ٠»‏ يقال له سقام يضاهون به 
حرم الكعبة . وكان ها منحر ينحرون فيه هداياهم » يقال له الغبغب » فكانوا 
يقسمون وم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها ' . 

وكانت قريش تستعدن بأصنامها حين تحارب » تستجير لها وتستمد منها العون 

في الحرب" » لتبعث الحمة والنشاط في التفوس بذكرها . فلا كان يوم أحد نادى 
0 سفيان : « اعل” هبل » اعل” هبل » فقال المسلمون : « الله أعلى وأجل ). 
فقال ( أبو سفيان ) : « لنا العزى ولا عزى لك , . فقال المسلمون : ١‏ الله 
تنواكا ول مول 

000 أيضاً : : « وم تكن قريش كد وين أقام مها من العرب 
بعظمون شيئاً من الأصنام إعظامهم العرى » ثم اللات » ثم مناة . فأما العزى » 
فكانت قريش نخصها دون غيرها بالزيارة ا . وكانت ثقيف تخص اللات 
كخاصة قريش للعزى.وكانت الأوس واللتررج نخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين» 
وكلهم كان معظ|” لها ) ء أي للعزى* 

ولابن الكاي رأي في اقبال قريش على العزى » إذ يقول : «فأما العزى » 
فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية . وذلك فها أظن لقرها 
منها »' . فجعل قرب بيت العزى من قريش هو السبب في إقبال قريش عليها . 





,40 .8 رعذأوع8 , (لاعع811 .18:0) ,320 ,1 رونء05 ,قلطءملقصق د75 15381 

,6 .8 برطعتاطدء05 1288 

٠‏ الاصتام )١6(‏ وما بعدهاء )١١(‏ ( طبعة روزا كلينكه روزنبركر ) بمدينة ( لايبزك 
١55م)٠‏ 

,3 .8 رطع 1طو2ة 

تفسير ابن كثير ( 255/5 ) » الطبري ( 5553/75 ) , « معركة أحد» ٠‏ 


كس احم ان امد 


خرف 


وهو يرى هذا الرأي نفسه حن تكلم على الأصنام : ود » وسواع » ويعوق 2 
١ 1‏ ّ 83 2 55 ا :7 

وفسر ٠‏ وقارن بينها وبين الأصنام اللات والعزى ومناة . إذ قال:١‏ ولم يكونوا 
دروك قُُ | لخمسة الأصنام الي دفعها ممرو بن لني 5 كرامم يي هده ولا قربا 
من ذلك . فظننت أن ذلك كان لبعدهم منهم ١,‏ 

وقال ابن الكلى في كتابه الأصنام « وقد بلغنا أن رسول الله »ء صلى الله 
عليه وس » ذكرها يوما ء فقال : لقد أهديت للعزى شاة عفراء » وأنا على 
دين قرمي 0 

وكان فيمن يتقدم الى العرى بالنذور والهدايا » والد خالد بن الوليد . ذكر 
هوالد أن والده كان يأتي العترى نر ما له من الإبل والغم 2 فيذحها للعزرى » 
ويقم عندها ثلاثة ايام" . 

ومن تعيدك للعدرى بثو سلم وغطفان وجشم ونصر وسعد بن بكر 5 وغي 

١ 2‏ 
وباهلة وندراعة و جميع مضر وبنو كئالة . وقل ارتيطت قبائل غطفان بعيادة العرى 
٠. . . 5‏ 5 35 3 ل 5 ٠‏ 

وتقديسها بصورة خاصة»حى لقد ذكر (ياقوت الحموي) ان ( العرى سمرة كانت 
لغطفان يعبدونباءو كانوا بنو' عليها بيتاً » وأقاموا لها سدئة)*” . وقد عرف البيت 
ب ( كعبة غطفان ١)‏ . وذكر ( الطبري) أن العتزى (صم لبي شيبان) ؛ بطن بن سلم 
حلفاء بى هاثم © وبلو أسيد بن عبد العزرى » يقولون : هذا صثمنا » وامها 
( كانت بيتاً يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلها )". وقد تعبدت ا 
ثقيف كذلك » بأن اتخذت ها صا * . والظاهر ان قريشاً كانت تعد العرى 
حامية وشفيعة لها' . 


وكان درم العزرى شعب حمته قر يش لصم 2( يقال له سقام قِ وادي حراض 


الاصنام 0 ( دنا ). 

الاصنام )١/(‏ وما بعدها , (؟١)‏ ( طبعة روزا روزسركر ) * 

الازرقي + أخبار مكة ( 8لا وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير الطيرسي ء مجمع البيان ((354/50” ).» اليعقوبي ( ٠ ) "60/١‏ 

البلدان )١١3/5(2)1١33/5(‏ ( صادر ), 

.8 ,قاع 1ط قمهق ,611 .2 ,,لإع تالا «وانامطق 

الطبري ( 359/5 )»2 ( دار المعارف ) ٠‏ 

ذا 15859615 ,35 ,182182222101168 200111625 ,لإأطع2011 ,83 .8 بلاتعاطموة 
5 5115 .2 ,11 ,9ئاماع1265 

94 .3 .8 ,اعاطوعة 


د جد جا ايم ان كهم اله اح 


المكا 


على طريقة قريش في اتخاذ حرم للكعبة . وقد صار هذا الحمى موضعاً آمنالا يجوز 
التعدي فيه على أحد » ولا قطع شجره » ولا القيام بعمل يخل بحرمة المكان' : 
فذاك قول أبي جندب الهذلي تم القردي ني امرأة كان مبواها » فذكر حلفها له مما : 


لقد حلفت جهداً عيئاً غليظة بفرع الي أحمت فروع سقام' 


وينسب ( ابن الكلبي ) بناء ( بيت العزى ) الى ( ظلم بن أسعد ) © إذ 
يقول : « بس : بيت لغطفان ين سعد بن قيس عيلان كانت تعبده . بناه 
ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ء لما رأى قريشاً يطوفون 


ص 


بالكعبة ويسعون بن الصفا والمروة » فذرع البيت . ونص العباب : وأخذ حجراً 
من الصها وحجراً من المروة 4 فرجع الى قوماله ) وقال : يا معشر غطفان » 
لقر يش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة » وليس ل شي ء 2 فبى نينا عل 
قدر البيت » ووضع الحجرين فال : هذان الصمًا والمروة فاجتزثوا به عن الحج . 
فأغار زهر بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كثالة الكابي » فقتل ظلما ؛ وهدم 
بناءه ع" . 

وجاء قِ رواية أخحرى ان ( بي صدذاء ) قالوا : أما والله لنتخذن حرماً مثل 
حرم مكة » لا يقتل صيده 3 ولا يعضد شجره » ولا هاج عائذه» فوليت ذلك 
بنو مرة بن عوف . ثم كان القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رباح بن ظالم 
ففعلوا ذلك » وهم على ماء لهم يقال له بس » فلا بلغ فعلهم هذا وما أجمعوا 
عليه زهير بن جناب » قال : والله لا يكون ذلك وأنا حي » ولا أخلي غطفان 
تتخذ حرماً أبداً 2 5 سار قُُ قومه حبى غرا غطفان » وتمكان منها 4 واستولى 
عل ارم 2 وقطم رقبة سين من غطفان به © وعطل الخرم وهدمه؟ 5 

وذكر بعض أهل الأخبار » ان العزى صم كان لقريش وبي كنانة» أو سمرة 
عبدسها غطفان بن سيل دن قيس عيلان 5 أول من اذها منهم 5 ظَامم بن أسعد ) 





* )١33/5(/)51/8 ( البلدان‎ ١ 

٠ الاصنام (؟١) ( روزا)‎ ١ 

الاغاني ( 75/5١‏ ) » تاج العروس ( ٠١9/5‏ ) » البلدان ( ١1/9/75‏ )ء اللسان 
7 الاغاني ((١5/5ا)ء٠‏ 


١١  لصفملا‎ "4 


فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال » بالنخلة الشامية بقرب مكة . وقيل 
بالطائلف 2 بى عليها 6 ومعناه 8 2 وقيل ساء 2 وأقاموا ها سدنة مضاهاة 
الكعية » وكانوا يسمعون فيها الصوت »ع فيعث اليها رسول الله خخالد بن الوليد » 
عام الفتح . فهدم البيت » وقتل السادن وأحرق السمرة ' . 

ويظهر ثما تقدم أن البيت هدم مرثين : هرة قِ الجاهلية » على يد زهير بن 
جناب .وقتل إذ ذاك بانيه ظالم » والمرة الثانية عام الفتح على يد غخالك بن الوليد' . 

وأما سدنة العزرى 2 فكانوا من بي صرمة بن مراة 4 أو من بي شييان بن 
جاير بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن عتبة بن سلم بن منصور . فهم 

وكان آخر سادن للعرى ( دبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني ) ٠»‏ قتله خالد 
ابن الوليد بعد هدمه الوثن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث ؛ . وفي 
رواية : أن هدم العزى كان للحمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان . 
وكان سادنها أفلح بن النضر السلمي من بي سلم . فلا حضرته الوفاة دخخل عليه 
أبو لهب يعوده وهو حزين » فقال له : مالي أراك حزيناً ؟ قال : انحاف ان 
تضيع العّرى من بعدي . قال أبو لحب : فلا تحزن » فأنا اقوم عليها بعدك . 
فجعل ابو لهب يقول لكل من لقي : إن نظهر العزى » كنت فد الذذت عندها 
بدا بقيامي عليها ؛ وإن يظهر محمد على العتزى . وما أراه يظهر ٠‏ فابن أخي. 
فأنزل الله تبارك وتعالى و تبت يدا أبى لحب وتب »" . وتدل هله الرواية إن 
صحت على ان أفلح بن التضر لم يكن آخر سادن للعزى » وان الحدم لم يكن في 
حياته » وإثما كان بعد وفاته . 


وتشبه هذه القصة قصة أخرى وردت في ا مو ضوع نفسه » عن امن اح 


تاج العروس ( 55/5 )2 (عزز) ٠‏ 

تاج العروس ( ١١١9/5‏ )»2 ( بس) ٠‏ 

الطبري ( 18/5 ) ( دار المعارف ) , تاج العروس ( 03/5 )»2 (عزز) ٠‏ 
البلدان ( ١717/5‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( 5١5/5‏ )ء ابن هشام )30/١(‏ 
( هامش الروض الانف ) » الطبري ( ١١5/9‏ ) 60/9 ) ( دار المعارف ) , 
ا ( روزا ) » ( ودبية بن حرمس السلمي سادن العزى ) , ناج العروس 
0( ) ء( دبي ) * 


لد جد كنم الى 
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وأبي لهب . فلا مرض أبو أحيحة ؛ وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف » مرضه الذي مات فيه » كان اهم ما شغل باله عبادة العزى 
وخشيته أن لا تعبد من بعده » فلا اجابه ابر لهب مهونآً عليه الأمر : رد وار 
ما عبدت حياتك ( لأجلك ).ولا ترك عبادتها بعدك لموتك ! سره هذا الشوات : 
وأفرج عنه . فقال : «الآن علمت ان لي خليفة»١‏ 

ويروي ابن الكلبي ان الرسول أمر بالقضاء على العترى » وذلك عام الفتح ‏ 
افتتح النبي صلى الله عليه وس مكة بعث خالد بن الرليد فقال له : ايث 
بطن نحلة » فإنك تجد ثلاث سمرات » فاعضد الأولى . فأتاها فعضدهاء فلا 
جاء اليه عليه السلام : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا » قال : فاعضد الثانية ؟ 
الحم أن تى النبي عليه السلام » فقال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : 

. قال : فاعضد الثالئة . فأتاها . فإذا هو نحبشية نافشة شعرها » واضعة يدما 
ىم تصرف بأنياها ٠‏ وخلفها دبية بن حرمي الشيباني ” بم السلمي» وكان 
سادتها . فلا نظر الى غالد ء قال : 


أعز” شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقي اللهار وثمري 
فإنك الا تقتلي اليوم خالداٌ تبوئي بذل عاجلا” وتنصري 
فال غخالد : 
يا عز كفرانك » لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك 
ثم ضرما ففلق رأسها » فإذا هي حممة. ثم عضد الشجرة » وقتل دببة السادن. 
ثم أتى النني » صلى الله عليه وسلم » .0 فقال : تلك العرى » ولا عزى 
بعدها للعرب . أما الها لن تعبد بعد اليوم 
١‏ الاصنام (*5) ٠‏ 
١‏ الاصئام ( ١6‏ وما بعدها ) ( روزا ) ويختلف نص الشعر المذكور المنسوب الى 
( دبية ) في كتاب الاصنام بعض الاختلاف عن نص تأريم الطبري ( 379/9 ) »2 


أمتاع الاسماع ( 598/١‏ ) , تفسير الطبرسي ( 48/917 وما يبعدها)ء روح 
المعاني ( /ا؟//ا5 وما بعدها ) ء الازرقي ( 8لا رما بعدها ) ٠‏ 


ودف 


تفلن تنو شن الا انحن خراش الهذلي ) أن ( دبية ) كان كرعاً » يطعم 
الناس »© عظم القدر» له جفئة حين الشتاء » وقد مدحه » إذ حذاه تعلين جيدين» 
كا رثاه يوم قتل بأبيات ذكرها ( ابن الكلبي ) في كتابه الأصنام' . 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ( خالد بن الوليد) هدم بيت العزى عام الفتح» 
وقتل إذ ذاك سادنه ( ربيعة بن جرير السلمي )" . وروايات الأخبارين عن 
العرى يكتنفها شيء من الغمرض واللبس » ويدل ذلك على ألم لم يكونوا على 
عم تام بالعترى . فبيمًا هم يذكرون أن العزى شجرة أو سمرة ؟ . تراهم يلاكرون 
قُ وواحاك اعرف آنا “شيطانة نان ثلاث سهرات » أي ان العزى هي تلك 
الشبطانة » لا السمرة أو السمرات الثلاث' . ثم تراهم يذكرون في روايات 
أخرى أن العزرى صم » وان الرسول ا ام خالد بن الوليد معهدمه » قال له 
ا هدم القع © رهاق 4 حو أزايك خا 9 اللا به قالع ': اقارجم تاحلامة” 
فرجع خالد الى الصم » فهدم بيته » وكسر الصم ؛ فجعل السادن يقول: أعزى 
اغضي بعض غضباتك . فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة » فقتلها وأنحذ 
ما فيها من حلية » ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخيره بذلك»فقال : 
تلك العزى » ولا تعيد العزى أبداً ,* . ومعنى هذا أن العزى صم » كان لي 
داخل بيت العّرى » وأن خالد بن الوليد كسره » وهدم بيته. ولم يكن شجرة. 
أما تلك السمرة أو السمرات الثلاث » فلم تكن إلا أشجاراً نبتت في حرم البيت. 
لذلك صارت ععرءة لا بجوز مسها بأي سوء كان . 


وقد سمنى بعض أهل الأخبار اسم آخر سدنة العزى واد بية ).وى ( دنية بن 





9 الاصئام ( ١5‏ وما بعدها) (روزا)* 

1 تاج الفزويش :و ٠:‏ )3 شن )رازن تيك ملعاف 351/3 

0 السمر : شجر صغار الورق قصار الشسوك وله برمة صفراء يأكلها الناس » وليس 
في العضاه شيء أجود خشسبا من السمر , بلوغ الارب ( 505/15 ) » تاج العروس 
(9/5١١)ء(‏ سن" ٠)‏ 

ع البلدان ( ١11/5‏ وما بعدها ) , المحبر (9095) ,2 بلوغ الارب ( 3١5/5‏ ) »الاصنام 
١5(‏ وما بعدها ) (روزا) * 

0 الطبري ( 15/9 ) ( دار المعارف ) 2 روح المعاني ( 27/1517 وما بعدها ) ٠‏ 
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حر مس السلمي )'ء وسماه بعض آخحر ( ربية السلمي ) » و (ربية بن جرمي)" ' 
و ( ربيعة بن جرير السلمي )" . 

والرأي المعقول المقبول » هو ان العزى صم » له بيت » وأمامه غيغب» أي 
خزانة يضع فيها العباد المؤمنون بالعزى هداياهم ونذورهم لد ء كنا كانوا يتحرون 
لماء إذ لا يعقل ان يقال إن خالداً كسر الصم وهدم بيته؟ . ثم لا يكون 
العزى » صها بل يكون شجرة ؛ أو شجرات . وأما الشمجدرات» فإنها شجيرات 
مقدسة أيضاً ء لأنها في حرم العزى » وشجر اللخرم هو شجر مقدس لا يجوز 
قطعه » ولذلك كان أهل مكة يتجنبون مس شجر الحرم بسوء ء فلا أراد (قصي) 
اعتضاده » هابت قريش عمله ونخافت سوء العاقبة » ونهته عن مسه بسوءء ولكنه 
أقدم على قطعه لم يبال برأمم » ولم محفل بنصائحهم ء فقطعه . وكان بيت 
العزى يسمع فيه الصوت. وقد ذكر الأخباريون انه كان في كل من اللات والعزى 
ومناة شيطانة » تكلمهم » وتظهر للسدنة وقد نسبوا ذلك الى صنع ابليس”" . 
والظاهر ان الحبشية المذكورة الي قتلها خالد»وزعم الما شيطانة ان صح ما ذكره 
الرواة عن وجودها » كانت امرأة كان السادن مخفيها في موضع سري » وهي الي 
تجيب عن أسئلة السائلين فينسب السادن كلامها الى العزى . 

وما يؤيد رأيبي في ان (العزى ) صم » ما ورد في تفسير ( الطبري ) من 
قوله : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » خالد بن الوليد الى شعب 
بسقام ليكسر العزى ء فال سادنها » وهو قيمها : يا خالد أنا أحذركها إن ها 
شدة لا يقرم اليها شيء . فشى اليها خالد بالفأس فهشم أنفها ' . ما يدل على 
انها كانت صن أنثى » أي تمثلا” لامرأة » لأنها أنى . 

ويظهر من هذا البيت : 

أما ودماء مائرات تاها على قنة العزى وبالنسر » عندما " 





٠ ) 53١5/19 ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( 5/5ه وما بعدها ) , ( عزز) * 

تاج العروس ( (2)١١9/5‏ سن)* 

٠ ) ١5# ( المحبر‎ 

الازرتي ( ١/ه/‏ ) ء ( باب ما جاء قي اللات والعزى ) ' 
تفسير الطبري ( 5/55 ) » تفسير القرطبي ( 598/١9‏ ) 5 
اللسان 525/193 )+ ( كتن ) + 


سنا جد اكيس ايم اال مل جم 


5 


5 


ان عبتاد العرى كانوا قد لطخوا قنة الصم » أي أعلاه ورأسه يدم الأضاحي . 
وكذلك فعل عاد الصم نسر بقنة صلمهم . 


مناة : 


ويعد الصم مناة أقدم الأصنام عند الأخاريى :. وهو من الأصنام المذكورة في 
القرآن الكريم : ١‏ أفرأيم اللاث والعزى ومناة الثالئة الأخرى ١١‏ . وهذه الأصنام 
الثلاثة هي إناث في نظر الجاهلين . 


وموضع مناة بالمشلل على سبعة أميال من المديئة ' ٠»‏ وبقديد بين مكلة 
والماينة " » وقيل أيضاً انه موضع ( ودان ) أو في موضع 0ه 
اليعقوبي ان مناة كان منصوباً بفدك مما يلي ساحل البحر* . والرأي الغالب 
بن أهل الأخبار اله كان على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد' . وذكر 
( محمد بن ححبيب ) زه كان سيف البحر وكانت الأنصار وأزد شْنوٌة وغيرهم 
“من الأزد تتعبك له . وآما سدنته ») فهم ( الغطاريف ) من الأزد“ 5 وذكر أن 
تلبيته كانت على هذه الصورة : « لبيك اللهم لبيك » لولا ان بكراً دونك »؛ 
يرك الناس وهجرونك » وما زال حج عثج يأنونك . أنا على عدوائهم من 

4 ٠ 
.*), دونك‎ 


وتسكت أكثر روايات أهل الأخبار عن معبد (مناة) فم تذكر شيف اعنه . + 


٠ وما بعدها‎ ١9 النجم, الآية‎ ١ 
تفسير الطبري ( 55/51 وما بعدها ) ,2 تفسير ابن‎ 2) 590١/١١ ( تاج العروس‎ 
وما بعدها ) » تفسير أبي‎ ١985/4 ( كثير ( 9/5؟ وما بعدها ) , تفسير الخازن‎ 
٠ ) 58/51 ( ؛ تفسير الطبرسي‎ ) 1717/5١ ( السعود ( /؟١١ ) ء اللسان‎ 


م مجمع البيان ( ١75/5‏ ) 2 البلدان ( 555/5 ) , عمدة القاري ( 541/5 ) ٠‏ 

البلدان ١717/8(‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه اليعقوبي (١/؟١؟1)/(١/ه5"0؟1 ٠)‏ 

15 ابن هشام ( 81/١‏ ) , الاصنام ( ١‏ وما بعدها ) , الروض الانئف ( 539/١‏ ), 
أخبار مكة ( /١‏ "لاوما بعدها ) , البداية والنهاية ( 1١95/5‏ )ء عمسهة القاري 
(5//ا8؟ ٠)‏ 

ء4)١5( المحبر‎ ٠ 

٠ ) 5١1:9 ( 6م المحصسر‎ 


ا 


ولكن ( الطري ) يشير في تفسيره إلى أنه كان بيت بالمشلل' » وهو كلام منطقي 
مقرل :1ن ل قل أن يكون هذا الصم » مجرد صخرة أو صم قائم في العراء 
تعبث به الرياح والشمس »ء ثم ان له سدنة » ولا يعقل أن تكون لصم سدنة ء 
3 لا يكون له بيت يؤويه . ولست أستيعد أن يكون لهء ( جب ) يلقي المؤمنون 
فيه هداياهم ونذورهم . وذكر ( الطيري ) أيضاً أن معبده كان ب ( قديد ) . 
وأما عبدته » فخراعة » وبنو كعب؟ . 

والأخباريون على خلاف فيا بينهم على هيأة (مناة) وشكله » منهم من يقول 
إن مناة صخرة » سميت بذلك لأن دماء النسائلك كانت تمبى عندها » أي تراق". 
ومنهم من يقول إنه صم كان منصوياً على ساحل البحر » فهو على هيأة ومثال» 
وقد نحت من حجارة؛ » وجعله بعض الرواة في الكعبة مع بقية الأصنام" . 

والذين يذكرون أن مئاة صخرة » يرون أن الناس كانوا يذمحون عندها فتمى 
دماء النسائك عندها » أي تراق » فهي إذن » وبذا الوصف مذبح تراق عنده 
الذبائح الذي تقدم نسيكة للإلهة . ويذكرون أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك « كأنهم 
كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركا مها ع" . ويتبين من ذلك ان هذا الموضع 
كان مكاناً مقدساً » وقد خصص بإله ينشر السحب ويرسل الرياح فتأتي بالأمطار 
لتغيث الناس » وان هذا الإلّه صلة بالبحر وبلماء » ولذلك أقم معبده على ساحل 
البحر" . وقد تكون هذه الصخرة مذعاً أقم عند الصم » أو عند معبده لتذبح 
عليه ما هل للصم » فسمي باسمه ء» ولذلك يمكن التوفيق بين الرأين : كونه 
صحذرة ©» وكوله صخا" : 


ويظهر من أقرال ابن الكلبي ان هذا الصم كان معظماً » خاصة عند الأوس 





تفسير الطبري ( لا؟'/8؟ ) ٠‏ 

'تفسبير الطبري ( 59/51 ) . 

تفسير الطبري ( /5/51؟ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسي الطبرسي » مجمع البيان ( ١171/5‏ ) » البلدان ( ١117/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
مجمع البيان ( ١117//‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 5/517" وما بعدها ) , الكشاف ( ١55/5‏ وما بعدها ) , تفسير 
البيضاوي ( ٠ )١95/١‏ 

وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد , بين المديئة ومكة وما 
قارب ذلك من المواضيع , البلدان ( ان وما بعدها ) ٠‏ 


عند علد ست الى ا ىكذا 


/ا 13 


واللتزرج أي أهل يرب ومن كان يأخذ مأخذهم من عرب المديئة والأزد 
وغسان ( فكانوا محجون ويقفون مع الناس المواقف كلها » ولا محلقون رؤوسهم) 
فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون -حجهم تماما إلا 
بذلك' . ولكن القبائل العربية الأخرى كانت تعظمه كذلك » وفي جملتها قريش' 
وهذيل وخراعة" . وأزد شنؤة »؛ وغير هم من الأزد . وقيل ثقيف أيضاً 3 
وذكرت روابة أخرى ان العرب جميعاً كانت تعظمه وتذبح حوله؟ . أما سدلتهء 
فالغطار يف من الآزه * . 

وكانت خزاعة والأوس والتررج يعظمون مناة » وجلون منها الحسج الى 
الكعبة ' . 

فناة اذن من الأصنام المعظمة المقدسة عند ( الخزرج ) . وكانوا حلفون ما 
وبقفون عندها . وفي. ذلك .ورد اشعر ينيب الى عبد العرى “بن وديعة المزئي أو 


إني حلفت من صدق برة عمئاة عند محل آل الحزررج 


فالمحل الذي يقف فيه ( آل الحزرج ) » هو المحل الذي نحلف به أمام 
مناة . وكان العرب في الجاهلية يسمّون الأوس واللتررج جميعا : الحزرج ) 
ولذلك بقول الشاعر في بيته : ( عند محل آل الدزرج )" . 


وترجع بعض الروايات تأريخ مناة الى ( عمرو بن لبي ) فتزعم أنه هو الذي 
نصبه على ساحل البحر مما يل قديدا *. وقد أذت من الرواية الي ترجع أساس 
عبادة الأصنام وانتشارها بين العرب الى ذلك الرجل . 





الاصنام )١5(‏ ء اليلدان ( ١19/8‏ ) ( هناة ) الازرقي ( ١/"لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصئام ( ١١‏ » 6١)ه.‏ البلدان ( ١535/48‏ ) » 

٠ ) ١17/5١ ( م اللسان‎ ) ١5353//8 ( البلدان‎ 

الكشاف ١55/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر (915) , البلدان ( ١31/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير ابن كتير ( 555/5 )2 اللسلن )١17/5١(‏ * 

الاصنام ( ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أخبار مكة /١(‏ "لا وما بعدها ) , البلدان ( 195/5 ) ٠‏ 


0 ا ل ل كمس هسم 


ليتق 


وكان المتعبيدون لهذا الصم يقصدونه » فيذحون حوله ٠»‏ ومهدون له . ويظهر 
من روايات ابن الكلبي عن هذا الصم » أنه كان من الأصنام المعظمة المحترمة 
عند بجميع العرب . وقد قصد ابن الكلي بعبارة : « وكانت العرب جميعاً تعظمه 
وتذبح حوله )' عرب الحجاز على ما أعتقد . وكان سدنته يجنون من سدانتهم له 
أرباح؟ حسنة من هذه الحدايا الي تقدم الى معبده باسمه . 

وقد بقي سدنة هذا الصم يرتزقون باسمه . الى أن كان عام الفتح » فانقطع 
رزقهم بهدمه وبانقطاع سدائته . فلا سار الرسول في سنة تمان للهسجرة » وهي 
عام الفتح أربع او حمس ليال من المديئة » بعث علا اليه » فهدمه وأخذ ما كان 
له » فأقبل به الى النني » و فكان فيا أخذ سيفان كان الحارث بن أبى شمر 
الغساني اك عاد أحدافنا الدج أعوها + جيقى غلم لاخر زرسو] ,وها 
سيفا الحارث اللذان ذكرهما علقمة في بيته : 


مظاهر سربالي حديد عليها عقيلا” سيوف : مخذم ورسوب 


فوهبه) النبي لعلي » فيقال : إن ذا الفقار » سيف علي أحدهما . ويقال : 
إن عاياً وجد هذين السيفين في الفلس » وهو صم طيء » حيث بعئه النبي 
فهدمه' . 
وي رواية للواقدي أن الذي هدم الصم هو سعد بن زيد الأشهلي » هلمه سنة 
ثمان الهجرة " . وي رواية أخرى ان الذي هدم الصم نأبو سفياق © :: 

وقد كانت القبائل تتجنب ان تجعل ظهورها على (مناة) إعظاماً للصمم » ولذلك 
كانت تتتحرف في سيرها » حيث لا يكون الصم الى ظهرها * . وفي ذلك قال 
الكميت بن زيد الشاعر أحد بي أسد بن خرعة بن -مدركة .: 


وقد لت قائل لا تولي مناة ظهورها متحر فينا 


شمشم 

*)١1515 الاصنام (55) 4( القاهرة‎ : )١8( الاصنام‎ ١ 

1 الاصنام (ه1)ء البلدان ( )2 : : 

الطبري 2)١59/9(‏ دقح البيان » لاسماعيل حقي أفندي » ( 001/4 ) » تاريخ 
الخميس ٠‏ للديار بكري (؟//ا ٠١‏ وما بعدها ) , أمتاع الاسماع ( ١/98؟)‏ » 
البخاري ( )١18/8‏ * 

و البداية والنهاية (؟/؟9١‏ ) ؛ الروض الانف ( 18/١‏ ) ابن هشسام ( 81/١‏ ) * 

مب اين هشام (( ١/١‏ 9) ' 


حدق 


ويظهر من ورود امم هذا الصنم في القرآن الكريم » ومن انتشار التسمية به 

في مشثل ( عبد مناة ) و ( عبدة مناة ) و ( زيد مناة ) و ( عوذ ملئاة ) 
جد ينال نون ارون مانم ون عدم من القبائل المختلفة » مل تميم 
وطيء وكنانة » ان عبادة ( مناة ) كانت منتشرة التشاراً واسعاً بن القبائل' . 
وهذه الكلات المتقدمة على كلمة (مناة) شأن كببر في وصف الصورة الي كانت 
في مخيلة عبدة مناة عنه » إذ تمثله إغَاً كرما يسعد عباده ويساعدهم في المكاره 
واملات ويعطيهم ما محتاجون اليه . 

والصم مئاة هو ( منوتن ) ( منوت ) #وووصة)1 عند النبط » ويظن ان 
لاسمه صلة ب ( مناتا ) هموصم]13 في طهجة بي إرم » و (منا ) 18 في 
العرانية » وجميعها ( مانوت ) (منوت) 006ه]ل1 © وباسم الإلله (مى ) دملا 
وبكلمة ( منية ) » وجمعها ( منايا ) في عربية القرآن الكريم . وهي اذلك تمثل 
المظطارظ والأماني ) وخاصة الموت" . وهذا ذهب بعض الباحثين الى ان هله الإلهة 
هي إطة المنية والمنايا عند اللماهليين” ١‏ 

وقد ذكر ( مبى ) 1صمه]1 مم ( جد ) 4و في العهد القدم . والظاهر ان 
كلمة (جد) كانت مصدراً » ثم صارت اسم عل لصم . وذكر (مى) مع (جد) 
له شأن كبير من حيث معرفة الصنمين . فالآول هو لعرفة المستقبل وما يكتبه 
القدر للانسان من منايا وعبات لا تكون في مصلحة الانسان . والثاني ٠‏ وهو 
( جد )» لمعرفة المستقبل الطيب والحظ السعيد (هطعترط) (هصد6<مم) في اليونانية؛ 
فها مثلان إذن جهتين متضادتين؟ 


هبل : 


بقول ابن الكلي : « وكانت لقريش أصنام قِ جوف الكعبة وحوها » وكان 
أعظمها هبل . وكان فما بلغني من عقيق أحمر على صورة إنسان » مكسور اليد 


١‏ تاج العروس (0١١/١5؟) ٠‏ ,29 ,8 ,6أقع2 
0 ,231 .2 ,1 .561181 .8267 ,28 ,8 ,عأوقعط 
3 .8 ,لطاع 7اطدطع 002 5ودآ[ 
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اليمنى . أدر كته قريش فجعلت له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه خخز مة 
ابن مدركة بن الياس بن مضر . وكان يقال له هبل خزعة . ١‏ 

ركان أل حت الكمة قدائه ميعة اداح ٠‏ مكترية في أوها #“متريم والاحر 
ملصق . فإذا شكوا في مولود أهدوا اليه هدية » ثم ضربوا بالقداح » فإن رج 
صريح ألحقوه » وإن خرج ملصق دفعوه. وقدح على الميت»وقدح على التكاحء 
وثلاثة لم تفسسر لي على ما كانت . فإذا اختصموا في أمر » أو أرادوا سفراً او 
عملا ؛ أتوه فاستسقوا بالأزلام عنده . فا تحرج » عملوا به والتهرا اليه . وعنده 
ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبدالله ' . 

وتذكر رواية أخحرى أن .خزمة بن مدركة كان أول من نزل مكة من مضر ) 
فوضع هبل في موضعه » فكان يقال له صم خزيمة » وهبل خزعة . وورث 
أولاده سدانته من بعده ' . وقد ذهب ( ابن الكلي ) هذا المذهب أيضاً » إذ 
قال : «١‏ وكان أول من نصيه خزمة بن مدركة ع" . 

ولا خلاف بن أهل الأخبار في أن ( هبل )» كان على هيأة انسان رجل* . 

وهناك 0 تنسب هيل الى عمرو بن لحي » تقول إنه جاء به الى مكة من 
العراق من موضع هيت » فتصبه على البثر وهي الأخدف والجب الذي -فره 
إبراهم في يطن الكعبة » ليكون خزانة للبيت » يلقى فيه ما مهدى الى الكعبة » 
وأنه هو الذي أمر الناس بعبادته » فكان الرجل إذا قدم من سفر بدأ به على 
أهله بعد طوافه بالبيت » وحلق رأسه عنده » وكان على هذه الروايات من خخرز 
العقيق على صورة إنسان » وكانت يده اليمنى مكسورة » فأدركته قريش فجعلت 
له بدا من ذهب . وكانت له خزانة للقربان وكان قربانه مائة بعير . وله حاجب 


يقوم فل مته " . 





)٠١4( الاصنام ( /1؟ وما بعدها ) ( تحقيق أحمد زكي باشا ) , سبائك الذهب‎ ١ 
2, ) 5١5/5 ( الطبري‎ ٠ ) 14/١ ( وما بعدها ) , ابن هشام‎ 58/١ ( الازرقي‎ 
ء ابن الاثير » الكامل ( ؟:/18 ) + مروج الذهب (١/98؟؟ ) , (محمد‎ )٠١١( الذهب‎ 
* ) ١41/5 ( محيي الدين عيد الحميد ) , البداية والنهاية‎ 

طبقات ابن سعد ( ١/9؟) ٠‏ 

الاصنام ( روزا ) , نهاية الارب ( 15١/؟١)‏ * 

شار مكة , للازرقي (١/ا؟‏ » 18 وما بعدها ) ,» الروض الانئف ( 389/١‏ ) * 


بيد دم عم اه 


للحا 


وجاء ني رواية ان عمرو بن لحي خرج من مكة الى الشأم في بعض أموره » 
فلا قدم مآب من أرض البلقاء » وما يومئذ العاليق » وهم ولد عملاق » ويقال 
عمليق » وجدهم يتجدون للأصنام » فقال لهم : ما هذه الأصنام الي أرام 
تعبدون ؟ قالوا له : هله الأصنام نعبدها » فتستمطرها فتمطرنا » وتستتصرها 
فتنصرنا . فقال هم : أفلا تعطونني منها صِناة » فأسير به الى أرض العرب » 
فيعبدوه ؟ قأعطوه صا يقال له هبل ؛ وأنحذه فتقدم به الى مكة قنصبه » 
وأمر الناس بعبادته! . 

ولسنا نجد في كتب أهل اللغة أو الأتبار تفسيراً مقبولا” لمعبى (هبل) . وقد 
ذهب بعضهم الى انه من ( المبلة ) ء ومعناها القبلة . وذكر بعض آنخر انه من 
( اليل ) ٠»‏ معى الراهب : وذكر ان ( بي هبل ) كانت تتعيد له" . وذكر 
اله من ( صُبل ) بوزن ( زافّر )» ومعناها كثرة اللحم والشحمء أو من (هبل) 
بمعبى غم » وما شاكل ذلك من آراء". ويكمن سبب اضطراب العلاء في تسميته 
في انه من الأصنام المستوردة من الخارج الي حافظت على تسميتها الأصلية» فوقع 
لدمهم مل 5 هذا الاضطراب . 

وكانت تلبية من نسلك هبل : د لبيك اللهم لبيك . اننا لقاح » حرمتنا على 
أسنة الرماح » محسدنا الناس على النجاح لأ 
ويذكر أهل الأخبار ان ( هبل ) كان أعظم أصنام قريش » وكانت تلوذ به 

وتتوسل اليه » ليمن” عليها بالحبر والركة » وليدفع عنها الأذى وكسل شر . 
وكانت لقريش أصنام أخرى في جوف الكعبة وحوا : ولكن هبل هو المقدم 
والمعظم عندها على الجميع . وقد نصب على الجب الذي يقال له ( الأخسف) » 
وهو يثر > “وكانت 'العرفة شميها ( الأخقف )* : 

وذهب بعض المستشر قبن الى ان ( هبل ) » هو رمز الى الإله القمر ؛ وهو 





١‏ سيرة ابن هشام ( 15/١‏ ) , ( وقد طبعت في هامش كتاب الروض الانف 
ملى ) » ديوان حسان ( تحقيق هرشفلد ) » سيرة ابن هشام ( 85/١‏ )2 
البداية والنهاية ( ١141//١‏ وما بعدها ) , اليعقوبي (١/١١5؟)‏ »2 مروج '١)598/5(‏ 
؟ اللسان ( 7183/١١‏ ) ء تاج العروس ( ١18/8‏ ) » (هبل ) 8 
0 البلدان ( ٠ ) 5١53/48‏ 
3 المحسر (( ص ٠ ) 73١9‏ 
8 أخبار مكة ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


نين 


إله الكعبة » وهو الله عند الجاهلين ' . وكان من شدة تعظم قريش له انهم 
وضغوه في جوف الكعبة . وانه كان الصم الأكر في البيت . 


ويرى بعض الباحثدن ان صورة الحية أو تمثالها يشيران الى هبل » أو إلى هبل 
وود . وقد عثر على صورة للحيّة في ( رم ) »2 يظهر اما رمز الى ( هبل ) 
أو ود"' 

وذكر ( ياقوت الحموي ) أن هبل (صم) لبي كنانة : بكر ومالك وملكان» 
وكانت كنانة تعيد ما تعبد قريشس » وهو اللات والعزى . وكانت العرب تعظم 
هذا المجمع عليه . فتجتمع عليه كل عام مرة” . وقال غيره : « وكان هبسل 
لبي بكر ومالك وملكان وسائر بي كنانة . وكانت قريش تعيد صاحب بى 
كئانة » وبنو كنالة يعيدون صاحب قريش »م*؛ 1 


وقد ورد اسم هبل في الكتايات النبطية اللي عير عليها ني الحجر » ورد مع 
ام الصين : درشرا ( في الشرى ) » و ( حتاو ) ( مل )" . وقدتسيى 
به أشخاص وبطون من قبيلة كلب » مما يدل على أن هذه القبيلة كانت تتعيد 


له ع وأنه كان من معبودات العرب الشماليين" . ويام هذا الصم "عي ( هبل بن 
عبدالله بن كنانة الكلي جد" زهر بن جئاب )3 


ولا أراد النبي ال ل د سفيان : أعل هبل» 
ال ع لا ن أرلل لين طلس 
وأجل . فقال : لنا العرزى ولا عزى ل . فقال النبي لعمر قل : الله مولانا 


ولا مولى ل * 


7 .8 ,200281110© ,221 ,73 .8 ,مأقعط 

.69 ,1 ,14155102 ,2م5371 ب 731155611 ,87 .8 031011218 
البلدان ( 2/1 وما بعدها ) ٠‏ 

* ) 51١18 ( المحبر‎ 


,1 ,81551012 رمقصطع 821 أ 2115562 ,189 : 218 ,11 ,018 ,380 ,11 لإعمظ 

ع0 رملع2611 016 1562 ,لطع كر .نآ ,221 ,75 .8 ,26856 ,169 .2 

,43 .8 ,1711 ,25516 1 ندع لطواو0 ,90 .8 ,تاوطوعق لعطاءقلمسماقاره 1 

:. 4 .ص ,1 !م211 .067 

كتاب المعمرين ( ص 55 ) ( هبل ) * 

1 الاصئام (ص 58 ) » اللسان (515/15()783/31) 2 تاج العروس 
207 ) + الاشتقاق ( 515/15 ) ٠‏ 





لد جد كسا احم ان 


وذدنا 


أصنام قرم نوح : 


وزعم ابن الكلي أن خمسة أصنام من أصنام العرب »2 من زمن نوح 2 وهي: 
ود » وسواع . ويغوث » ويعوق » ونسر' . وقد ذكرت في القرآن الكرم : 
٠‏ قال نوح : رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً » 
ومكروا مكراً كباراً » وقالوا ؛ لا تذرون أشتم » ولا تذرن وداً ولا سواعاً 
ولا يغوث ولا يعوق ونسراً » وقد أضلوا كثيراً ' . ويظهر ان ورود اسمها على 
هذا النحو في القرآن » هو الذي حمله على رجع هذه الأصنام الى أيام نوح . 

وزعم ( ابن الكلبي ) ان الأصنام الللكورة كانت في الأصل قوم صالحين » 
ماتوا » في شهر » وذلك في أيام ( قابيل ) » فجزع عليهم بنو قابيل » وذوو 
أقارهم ؛ وقام رجل من قومهم » فنحت لهم خسمة أصنام على صورهم ونصبها 
هم » فصار الئاس يعظموما ويسعون -ولا » م جاء من بعدهم من عبدها 2 
وعظم أمرها » و يزل أمرها يشتئد » حبى أدرك ( نوح ) فدعاهم الى الله » 
والى نبذ هذه الأصنام » فكذبوه » فكان الطوفان » فأهبط ماء الطوفان هله 
الأصنام من جبل ( نوذ ) الى الأرض » وجعل الماء يشتد جريه وعبابه من أرض 
الى أرض حتى قذفها الى أرض جدة » ثم نضب الاء وبقيت على الشط» فسفتث 
الربح عايها حبى وارتما . وبقيت مطمورة هناك أمدا ؛ حبى جاء (رئي) ( تمرو 
ابن لحي)وكان يكى أبا ممامة » فقال له : عجّل بالمسر والظعن من تهامة » 
بالسعد والسلامة . قال عمر : جير ولا إقامة. . فقال الرثى ايت ضف جدة تحد 
فيها أصناماً معدة ء فأوردها ولا تهاب ع ثم ادع العرب الى عبادتها تهاب . فأتى 
شط بجدة فاستثارها » م حملها حبى ورد تهامة . وحضر اللحج » فدعا العرب الى 
عبادمها قاطية , فأجابه سادات القبائل » ووزع تلك الأصنام عليهم » وأشاعوا 
عبادتها بين الناس" » ومن ثم عبد العرب هذه الأصنام . 


وذكر أيضا ان الأصنام الذكورة هي أصنام نحنها الشيطان على صورة خمسة 
بدن من أبناء (آدم) » ماتوا فجزع الناس عليهم » لأنهم كانوا عباداً صالحين . 





٠ الاصنام ( 8 ) (روزا)‎ ١ 
٠ وما بعدها‎ »١ سورة نوح » الآية‎ 0 
٠ ) الاصنام ( “""؟ وما بعدها ) ( روزا‎ 


5 


فسول لم الشبطان ان يمنع هم تائيل على هتيم وصورهم » التذكرهم يسم 
فسروا برأيه » وصنتعها هم ع ها ليث الناس ان عبدوها » حى تركوا عبادة 
الله »ء وكان ( ود ) أكرهم وأبرهم » فصار أول معبود عبد من دون اللا . 


ود: 


وكان الصمم ود من نصيب ( عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة )؛ 
أعطاه اياه ( عمرو بن لحي ) فحمله الى وادي القرى » فأقره بدومة الجندل . 
وسمّى ابنه عبد ود ء فهو أول من سمي به » وهو أول من سمّى عبد ودء ثم 
سمت العرب به بعد" . وقد تعبّد له بنو كلب" . 

ومنهم من مز فيقول أد” . ومنه سمي ( عبد ود ) و ( أد بن طائمة )» 
و ( أدد ) جد معد بن عدنان؟ . 

وجعل عوف ابنه عامراً الذي يقال له عامر الأجدار سادناً له » فلم يزل بنوه 
يسندونه حتى اجاء الله بالإسلام . 

وقد استنتج ( ياقوت الحموي ) من هذه الرواية ابي يروما ( ابن الكلبي ) 
أن الصنم اللات أقدم عهداً من ود ؟ لأن ود على هذه الرواية قد سلم الى عوف 
وعوف هو حفيد زيد اللات الذي سمي ب ( زيد اللات )»نسبة الى الصم اللات؛ 
فود على هذا أحدث عهداً من اللات" . 

وني رواية لمحمد بن حبيب أن ودأ كان لبي وبرة » وكانت سدنته من 
بي الفرافصة بن الأحوص من كلب" . ويشك ( ولموزن) «ودنهوطلاء77 في 


٠ ) روح المعاني ( 9؟/لالا وما بعدها‎ ١ 

٠‏ الاصنام (5*) ( روزا ) اللسان ( 518/4 ) ( بولاق ) روح المعاني ( 59/لالا وما 
بعدها) ٠.‏ 

اللسان (518/5 ) تفسير اببي السعود ( 198/0 ) », تفسير الخازن ( 9١15/5‏ ) , 
تفسير ابن كثير ) 25/5 وما بعدها ) 2 الروض الانف ( 3/١‏ ) » ابن هشام 
(١/35)ء‏ (رهامش على الروض ) ٠‏ 

4 اللسان (5590/5 )2(ودد)٠‏ 

ه البلدان ( 2٠١/8‏ ) ( نهاية مادة ود ) ٠‏ 

5 المجير )»2 البلدان ( 8/ل١:‏ ) ( ود) 0 


وه *” 


صحة «ذه الرواية » فقّد كان الفرافصة بن الأحوص على رأيه نصرانياً » وهو 
والد فائلة زوج الحليفة يان . ثم ان ( الفرافصة ) لم يكن من بي عمرو بن ودء 
ولا من بي عورف بن عذرة » فلا يعقل أن تكون السدانة اليه وي نسله ' . 

وود على وصف ( ابن الكلي ) له في كتابه الأصنام « تمثال رجل كأعظم 
ما يكون من الرجال قد ذبر عليه حلتان » متزر محلة » مرتد بأخرى » عليه 
سيف قد تقلده » وقد تتكب قوساً » وبين يديه حربة فيها لواء » ووفضة فيها 
نبل »" . وقد أخذ ابن الكلبي وصفه هذا لود من أبيه عن مالك بن حارثة 
الأجداري . 


ومالك بن حارئة الأجداري » هو من ببي عامر الأجدار » وهم سدئة ود. 
وزعم ابن الكلبي ان أباه محمد بن السائب الكابي حدثه عن مالك بن حارثه أنه 
قال له : إنه رأى ودا » وأن اباه كان يبعثه » وهو صغير » باللين اليه ء 
فيقول : اسقه إلمك : فيشربه مالك » فيعود وقد شرب اللان ١.‏ أن أبوة كلك 
انه قد أعطى ود إياه؟ . 

وذكر ( جارية بن أصرم الأجداري ) » من بي عامر بن عوف » المعروف 
يعامر الأجذان + اند راف ودآ تدرية اتدل ف صرزة ون" ونه أنامين 
عبدة (ود ) يعض كيم » وطيء » والتزرج ٠»‏ وهذيل » وتحم” . 

ويظهر اله (أدد) عند تمود . وأدد من الأسماء المعروفة . وقبيلة (مرة ) » 
نسبة الى ( مرة بن أدد ) . وقد عرف ب ( كهلن ) » أي ( الكاهل ) . 
( هكهل ) ( ها كهل ) . ويظن أن الإلّه ( قرس ) ( قيسو ) ( قرسو )» 
هر ( ود ) : أي اسم نت له . وذهب بعض اباحثين الى أن ( نسرأ ) 
و( ذاغابة ) ( ذ غبت ) يرمزان اليه' . 


,662 ,ص ,1 ,561181 .8263 ,17 .8 ,عمأقعظط 


١ 

٠ البلدان ( 51 ) (ود)‎ », )٠١5( الاصنام (5ه)ء (ه؟) ( روزا ) سبائك الذهب‎ ١ 
٠ )08( الاصنام‎ . 

٠١ )١١55 الاصابة ( ١/5١؟ ) 2 (رقم‎ 3 

5 .87 .8 ,تططقصط6”0 ,16 قطقممعاءز5 ,18 - 14 ,ماقعآ 

5 .7 .8 ,لالاقصسطه 6 ,581 ,395 ,11 ,1415510 ,رمه تع 1و5 سل رزع55 باه ل 


كه" 


وقد بقي ود قائماً في موضعه الى ان بعث رسول الله خالد بن الوليد من 
غزوة تبوك لمهدمه . قلما أراد غخالد هدمه » اعترضه ينو عبد ود وبنو عامر 
الأجدار ء وأرادوا الحيلولة بينه وبين هدمه » فقاتلهم وأوجعهم » وقتل منهم » 
فهدمه وكسره . وذكر ابن الكلبي انه كان فيمن قتل رجل من بيعبد ود يقال 
له قطن بن شريح » ورجل آآخر هو حسان بن مصاد أبن عم الأكيدر صاحب 
دومة الحندل١‏ . 

ويرى بعض المستشرقين استناداً الى معبى كلمة (ود) بأن هذا الصنم يرمز الى 
الود » اي الحب » وانه صنو للإلهن ١‏ جيل ) 11© و ( محد ) خموطوم عند 
الساميين . ويستندون في رأمم هذا إلى بيت لتابغة مطلعه : ( حيّاك ودع" » 
غلر ان من العسر علينا تكرين رأي صحيح عن هذا الصم. ولا أستبعد أن تكون 
كلنة زود )ا طقة مق صفات الله لا اسم عل له . 

وهناك من يرى وجود صلة بين (ود) و (ايروس ) 12059 الصم اليو ناني » 
ويرى أنه صم يوناني 32 الأصل و5 من هناك . وعبدته العرب . وهر رأي 
يعارضه ( (ولدكه ) » لانتفاء التشابه في الحيأة بن الصنمين"' 


وو( ود ) هر الإلله الأكير لأهل معين . وسوف أتحدث عنه فيا بعد . 


سواع : 

أما سواع » فكان موضعه برهاط » من أرض ينبع . وذكر انه كان صما 
على صورة امدرأة » وهو صم هذيل . وينسب ابن الكلى انتشار عبادته 
كعادته ل الى عمرو بن تي » فذكر أن مضر بن نزار أجابت رو يه 
فدقع الى رجل من هذيل (١‏ يقال له الحارث بن عم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة بن الياس بن مضر ) سواعاءفكان بأرض يقال لها رهاط من بطن 7 
مسح ا لح ممر ا راك ران اسيك ) مكنا يكز هافن لادراد 


٠ )08( الاصنام‎ 

.180 7 و7511 ,لع18ا5 ,لإعط8 ,1 ,8 ,عاقعط 

.2 ,1 ماعلا .181107 

الاصئام (لاه) » البكري ( 191/15 ) ( رهاط ) » اللسان ز ١٠/5؟)‏ ( بولاق ٠)‏ 


لد جد ص اليم 


باه ؟ المفصل - ١٠7‏ 


عيلته : بنو كثانة » وهذيل ع وهزيئة » وعحمرو بن قيس بن عيلان . وكان 
سدنته بنو صاهلة من هليل . وني رواية أن عبدة سواع هم آل ذي الكلاع' . 
وذكر ( اليعقربى ) أنه كان لكنانة ' . 

وني رواية أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلبي ) كذلك © تزعم أن سواعاً 
صم كان برهاط من أرض ينبع » وينبع عرض من أعراض المديئة . وكانت 
سدلته بلو سيان 0 39 تقول إنه م يسمع بورود اسم هذا الصم 5 شعر هذيل 3 
إنما بورود اسمه في شعر رجل من اليمن"' . 

وورد في رواية أخرى ان ( سواعاً) صم من أصنام مدان ؟ . 

ويرك ( نولدكه ( أن سواعاً م يكن من الأصنام الكبرى عنلك ظهور الإسلام» 
وهر في نظره من الأصنام الي لم ترد أسماؤها في الأعلام المركبة » ويدل عدم 
ورود اسمه في هذا الأعلام على خمرل عبادته بين الجاهلين” . 


وي السنة الثامنة من الطهجرة هدم سواع » وكان الذي هدمه عمرو ين العاص» 
فلا انتهى الى الصم » قال له السادن : ما تريد : قال : هدم سواع » قال : 
لا تطيق تهدمه » قال له عمرو بن العاص : أنت على الباطل بعد . فهدمه جمروع 
ولم جد في خزانته شيئاً » ثم قال للعاين + كنف وآيك + قال« أشلميت والله. 


و (سواع ) من الأصنام الي ورد اسمها في القرآن الكريم : « وقالوا : 
له تذرن المتم ولا تذرن ود ولا سواعاآ ولا يغوث ويعوق 00 ف . وقد 


ذكر بعض العلاء » انه صم عبد في زمن توح » فدفنه الطوفان» فأشار (ابايس) 


٠ ) ١9 البكري (؟/‎ 2)51١3( المحبر‎ ١ 

٠ ) 560/١ ( اليعقوبي‎ ٠ 

8 الاصنام (5) ( روزا) » البلدان ( 751/95) ء ( رهاط ) , تناج العروس ( 510/0 ) 
اللسان ( 55/٠١‏ ) 2 القاموس ( 55/5 ) (سدوع) * 

14 الاصنام (/51) + الطبرسي ٠‏ هجمع البيان ( 558/0 ) , الكشاف ( 15/5١)ء‏ 
تفسير البيضاوي ( 25/١‏ ) » روح المعاني ( 59//الا وما بعدها ) 2 تفسير ابن 
كثير ( 551/5 وما بعدها ) تفسير ابي السعود ( )١98/80‏ . 


181017. 261186. 5, 2, 6. 5 

5 الطبري ( 33/9 ) ( دار المعارف ) ٠‏ ( حوادث السنة الثامنة ) ٠+‏ امتاع الاسماع 
(١/لمكك_ن):٠‏ 

0 نوح ء ١لا‏ ء ( الآية ؟!؟ وما بعدها ) 2 تفسير الطبري ( 55/59 ) »2 روح المعاني 
(:59/لالا ) ١ ٠‏ 


لولحل 


على الجاهليين بالتعبد له » فعيدته همدان » ثم صار ذيل » وكان برهاط وحج 
اليه . وقال ١‏ ابن الكا انه بذكره ف أشعار هذيل . وقد قال رج 
( ابن الكلي ) يسمع : يل ل 
من العرب : 

ترأهم حول قيلهم عكوفاً كا عكفت هذيل على سواع 

يظل جنابه برهاط صرعى عتائر من ذخائر كل راع' 


وذكر بعض أهل الأخبار ان سواعاً وبقية الأصنام الي ذكرت معه في سورة 
نوح » «١‏ كانوا قوماً صالحين من بي آدم » وكان لحم أتباع يقتدون ممم . فلا 
ماتوا قال أصحامم الذين كانوا يقتدون مهم لو صوارناهم كان أشوق لنا الى 
العبادة إذا ذكرناهم » فصوآروهم » فلا ماتوا وجاء آخرون دب اليهم ابليس » 
فقال : اتما كانوا يعبدو نهم رمم يسقون المطر فعبدوهم 0 

ورهاط من بلاد بي هذيل » ويقال وادي رهاط ببلاد هذيل » ذكر انه على 
ثلاثة أميال أو ثلاث ليال من مكة ' . 

ونسب بعض أهل الأخبار هدم الصم ( سواع ) الى (غاوي بن ظالم السلمي) 
( غاوي بن عبد العزى ). ذكروا أن هذا الصمم كان ( لبي سلم بن منصور ) » 
فبيها هو عند الصم » اذ أقبل تعلبان يشتدان حى تستاه ء فبالا عليه فقال : 

أرب” يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


0 


م قال : يا معشر سلم ؟ لا والله هذا الصم لا يضر ولا ينفع ولا يعطي 
ولا عملم فكسره ولحق بالبي عام الفتح . فقال النبي صلى الله عليه روسل ما 
اسمك ؟ فقال : غاوي بن عبد العزى . فقال : بل أنت راشد بن عبد ربه . 
وعقّد له على قومه. وقيل إن هذه الحادثة إنما وقعت لعباس بن مرادس السلمي» 
وقيل لأبي ذر الغفاري؟ . 





٠ تاج العروس ( 90/8؟), (ساع)‎ ١ 

٠ ) 35/59 ( تفسير الطبري‎ ١ 

0 ناج العروس ( ١550/0‏ ) » ( رهط ) » نوادر المخطوطات , أسماء جبال تهامة 
وسكانها ٠ )5١05(‏ 

3 اللسان ( ١//1؟*؟‏ ) » ( ثعلب ) » ( صادر ) », ( كان الصنم الذي يقال له سوا 
بالمعلاة 2( فذاشر قصتة اسلامه و كسره اناه 6 الاصابة ) ك2 وما بعدها ) 0 
( رقم /ا١ه؟‏ ) ٠‏ 


الحلدك 


يغرت : 


وأما بغورث » فكان أيضاً على رواية ابن الكابي » في جملة الأصنام الي 
فرقها عمرو بن لي على من استجاب الى دعوته من القبائل » دفعه الى أنعم بن 
عمرو الأرادي ٠.‏ فوضعه بأكمة مذ احج باليمن » فعبدته ملحي ومن والاها وأهل 
جرش' . وقد بقي في أنعم الى ان قاتاتهم عليه بنو غطيف من مراد » فهريرا 
به الى نجران » فأقروه عند بي النار من الضباب . من بني اهارث بن كعب. 
واجتمعوا عليه جميعا ' . وفي رواية أن عبدة يغوث هم بنو غطيف من مراد ” . 


وني رواية أن يغوث بقي في أنعم وأعلى من مراد » الى أن اجتمع أشراف 
مراد وتشاوروا ببنهم في أمر الصم ٠‏ فقر رأمهم أن يكون فيهم » لما فيهم من 
به حى وضعره في بي الخارث بن كعب ». في وقت كان النزاع فيه قائماً بن 
مراد وبى الحارث بن كعب . فلا أبتث بنو الحارث تسلم لصم الى مراد»وتسوية 
أمر الديات ؛ أرسلت عليها مراد جيشاً فاستنجدت بئو الحارث مبمدان » فنشبث 
بينه| معركة عرفت بيوم الرزم ( امرزيت فيها مراد ومليت سارة كبيرة قبيحة) 
وبقي الصم قُِ بي الخارث . وقد وافق يوم الرزم ىم بدر؛ : 


وذكر (الطيرمي ) أن بطنين من طيء أخذا يغوث » فذهبا به الى مراد ع 





) ”910/١( (غوث ) تاج العروس‎ ) 480/5١ لاه ) ,2 اللسان‎ » ٠١ ( الاصنام‎ ١1 
: (غوث )ء قال الشاعر‎ 
وسار بئنا يغوث الى مراد فئاجز ناهم قبل الصباح‎ 
, )٠١54( سبائك الذهب‎ ) 77/١( يغوث )الروض الانف‎ ( ) 51١/8(( البلدان‎ 
2ه المعما ني ) 07/1 وما‎ ١1/١ ( ؟) القاموس‎ ١١/5 ( داو الارب‎ 
0 ) 559/١ بعدها ) » تفسير البيضاوي‎ 

٠ )ا"ا١ا/( المحبر‎ ٠١ 

0 الطبرسي ( 5154/0 ) , الكشساف ( ١55/4‏ ) », تفسير أببي السعود ( 8ه/98١)2‏ 
'نفسير الخازن (5 ١؟)‏ » نفسير ابن كثير ( 5531/5 ٠)‏ 

ع البلدان ( 51١/48‏ ) »2 ( يغوث) ٠‏ 
,70106152 ,869 ,58 ,. 210840 جا ,لتعطع8515 ءق ,663 .< ,1 ,.اع لاع ,م5 ,20 .8 ,عذأمعط 
28 .8 ,اعباط طعة] 08 5ه<12 ,168 ,161 ,40 ,. 75214 دز 
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فعبدوه زمانآ ء ثم أن بي ناجية أرادوا أن ينزعوه منهم » ففروا به الى بي 
الحارث بن كعب' . 

ويظهر من غربلة هذه الروايات أن الصمم يغوث كان في جرش أو على مرتفع 
قريب من هذه المدينة . أما سدنته » فكانوا من بي أنعم بن أعلى من طيء » 
وكانوا في جرش . وفي حوالي سنة 8 ء أي السنة الي وقعت فيها معركة 
بدر » حدث 0 على الصم : : أراد بنو مراد ان يكون الصنم فيهم 
وعم و أزاة:: تنو أنعم لاحفاظ عقهم فيه . فهرب بنو أنعم يصئمهم الى 
بي الحارث ٠‏ واحتفظوا به بعد أن وقعت المزعة في مراد" 

وني الحرب الي وقعت بين ( بني أنعم ) و ( غطيف ) حمل عبدة (يغوث) 
صتمهم معهم وحاربوا » مستمدين منه العون والمدد . وي ذلك يقول الشاعر : 


وسار بنا يغوث إلى مراد فناجوناهم قبل 


ويظهر ان ( بي في أنعم ) » وسائر عيبدة هذا 6 4 كانوا حملون صنمهم 
معهم قِ غالب الأحوال عند قتالهم القبائل الأخرى؛ . 


ولا يستبعد ان تكون لاسم هذا الصم علاقة بفكرة المتعبدين له عنه » ممعبى 
. ان المتعيدين له كانوا يرون انه يغيثهم ويساعدهم . وقد ظن بعض الباحئين انه 
عثل الإلّه الأسد . وانه كان ( طوطم ) قبيلة مذحج ء يدافع عنها ويذب عن 
القبيلة الي تستغيث به » على نحو ما فعله الاسرائيليرن من استغائتهم ب ( حية 
النحاس ) المسماة ( محشتان ) صوغطقسطه< * » الي كانت (طوطماً) قٍ الأصل 
على رأي ( سمث )" 

ونجد ببن أسماء الجاهليين عدداً من الرجال سموا ب ( عبد يغوث ) 2 منهم 


' ) 535/68 ( الطبرسي‎ ١ 
رط ناناهةل 00156 1061 ,تعطع15" لق ,21 .85 ,رعاوعظ‎ 1 0 


,15218عآ ,869 .8 ,58 ررطه 

٠ ) 01١/8 ( البلدان‎ 

.3 ,8 !ع لاطتاع8012 قوط ,30 ,م عاقعآ 

18,0001 ,861565 عط 05 دملعتاع8 184 ,طاقالمطة ,82 .85 رطعتاطدع5 00 5و2 
9 ,12 ,.2110م 05 7011281 ,227 .2 ,1921 
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5 ا انث #56 


لكي 


من كان في مذحج » ومنهم من كان في قريش » ومنهم من كان في هوازن . 
وقد كان قائد ببي الحارث بن كعب على تمم في معركة (الكلاب) عبد يغوث » 
كنا كان لدريد بن الصمة أخ سمه ( عبد بغوث ) . ومن مذحج : (عبد يغوث) 
ابن وقاص بن صلاءة الحارثي » الذي قتلته ( التتم ) يوم الكلاب الثاني' . ومن 
بي زهرة : عبد يغوث بن وهب »© وعبيد يغوث » وامها صفية بنت هشام بن 
عبد مناف" . ويدل ذلك على ان عبادته كانت معروفة بين مذحج وأهل جرش 
وقريش وهوازن » وقبائل أخرى مثل تغلب" . 

وم يرد اسم هذا الصم في الكتابات؟ . وقد ذهب ( روبرتسن سمث ) الى اله 
( يعوش ) لون”ع المذكور في سفر التكوين » وهو أحد أجداد أدوم”* . وعثله 
الأسد في نظر ( روبرتسنى سمث ١)‏ . 


6. 


يعرف : 


وبعوق أيضاً في جملة هذه الأصنام الي ذرقها عمرو بن لحي على القبائل . لقد 
سلمه عمرو الى مالك بن مرئد بن جشم بن حاشد بن جدم بن خيوان بن نوف 
ابن همدان فوضعه ثبي مو ضع خيوان » حيث عبدته همدان وخولان ومن والاها من 
قبائل . وكان في أرحب"“ . 

وذكر ( ياقوت الحموي ) ان ابن الكلبي قال : «٠‏ واتخذت نحيوان يعوق » 
وكان بقرية لحم يقال لها يوان من صناء على ليلتين ثما بلي مكة . وِلم أسمع لا 


١‏ المحبر (١90؟)‏ » ( عبد ,يغوث بن الحارث بن وقاص » قدل يوم الكلاب وكان على 
الاشتقاق ( 56) ٠‏ 

.663 .2 ,1 ,امتامظ ,تإعداط 

.2 ,1 ,م6118 .م2110 

العكوين » الاصحاح ا الآية هو 5اء لثما وأخبار اليوم الاول » الاصحساح 
الاول » الآية ه؟ ٠»‏ 

20625012, 2. 

الاصنام (لاه) القاموس 2 "0١‏ 0ن 2 الطير سي ) لاون ) , سببائك الذهب 
)٠١5(‏ الاكليل ( 031/٠١‏ )2 الكشاف ( ١55/5‏ ) , الاشتقاق (85؟) , البلدان 
( 558/6 )2 روح المعاني ( 1/59" وما بعدها ) » تفسير ابن كثير 555/5 وما 
بعدها ) , تفسير الخازن ( 5١5/5‏ ) تفسير ابي السعود ٠ )١198/8(‏ 


جد هد عو أن 


كن 


ولا لغيرها شعراً فيه . وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واختلطوا محمير» فدانوا 
معهم باليهودية أيام مود ذي نواس » فتهودوا معه »' . ونسب (الطيرسي) عبادة 
يعوق إلى كهلان » وذكر انهم توارثوه كابراً عن كابر»حبى صار الى همدان" . 
وذكر في رواية أخمرى ان يعوق اسم صم كان لكنانة " . 

وذكر بعض أهل الأخبار : ( يعوق ) صم كان لكنانة » « وقيل كان لقوم 
نوح عليه السلام » كا في الصحاح . او كان رجلا من صالحي أهل زماه . 
فلا مات جزعوا عليه فأناهم الشيطان في صورة إنسان . فقال : أمثله لم في 
حرابم حبى تروه كلا صليم » ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم 3 
ْم تمادى ممم الأمر الى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناماً يعبدونها »؟ . 

و شير ملاحلة ) ابن الكلبي ( من أنه ١‏ يسبمع بأن هران أو غعر هردان 
سمت ( عبد يعوق )* الى أن يعوق لم يكن من الأصنام المهمة بين العرب عند 
ظهور الإسلام »؛ وان عبادته كانت قد تضاءلت » والمحصرت في قبائل معينة . 

وهئاك بيت ينسب الى مالك بن نيط الحمداني الملقب بذي المعشار » وهو من 
بي خارف أو من يام بن أصى » هذا نصه ٠:‏ 


بريش الله في الدنيا ويبري ولا ييرى يعوق ولا يريش" 


لسر : 


وأما نسر فكان من نصيب حمرء أعطاه عمرو بن لحي قيل” ذي رعين المسمى 
( معديكرب ) فوضعه في'موضع بلخع من أرض سبأ » فتعبدت له حمر الى أيام 


١‏ البلد ان (/ / 5٠‏ ) ( بعوق ) ,. .663 .2 ,ك1 ,أمتاع5 ,م806 ,22 .8 عأقعط 

3 الطبرسي ( 515/8 ) : 

اللسان 58١/٠١‏ ) ( صادر ) تاج العروس (59/17 ), اللسان )١1914/١5(‏ 
( بولاق ) ٠‏ 

4ه تاج العروس (0ا/59؟ )2 (عوق ٠)‏ 

ىه الاصئام (لا) » ( روز١)‏ ء البلدان ( 5/5 ٠ )٠١‏ 

5 الروض الانف ( 78/١‏ ) ء ابن هششام ( 75/١‏ ) ؛ ( هامش الروض ) ٠‏ 


اوكيفا 


ذي نواس » فتهودت معه » وتركت هذا الصم' . وكان عباد نسر آل ذي 
الكلاح. من حير على رواية من الروايات"' . وذكر ( محمد بن حبيب ) ٠‏ أن 
حير تنسكت لنسر ء وعظمته ودانت له » وكان في تمدان قصر ملك اليمن " . 
وذكر البعقوبي أنه كان لخجمر وصدان منصوياً بصنعاء ؛ . 


ونسر هو ( نشر) #«وطوه]<2 في العيرانية ” . وهو صم من أصنام اللحيانيين 
كذلك » وجب ان يكون من أصنام العرب الثماليين لورود اسمه ني الموارد العبرانية 
والسريائية على انه اسم إله عربي' . 

وأشير في التلمود الى صم ذكر ان العرب كائوا يعبدونه اسمه (نشرا) معطوة]ة 
و ( نشيرا ) هو ( نسر ) . وقد ورد اسم الصم ( نسر ) عند السبثيين كذلك» 
وكان من الأللة المعبودة عند كثير من الساميين » وقد عبد نخاصة في جزيرة 


العرب" . 


ولم يشر ابن الكابي الى صورة الصنم نسر » ولكثنا نستطيع ان نقول استناداً 
إلى هذه التسمية انه كان على هيأة الطائر المسمى باسمه » وقد وجدت أصنام على 
صورة لسر منحوتة على الصخور خاصة في أعالي الحجاز* . ويؤيد هذا الرأي 
رواية ذكرها الطرسي في أشكال الأصنام » أسندها إلى الواقدي ٠»‏ قال فيها : 
و كان ود على صورة رجل »© وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة 
أسد » ويعوق على صورة فرس » ونسر على صورة نسر من الطير كك 


2» ) 75/١ ( الاصتام ( لاه وما بعدها ) , البلدان ( 5837/4 ) ( نسي ) ابن هشام‎ ١ 
بلوغ الارب‎ ) ١55/5 ( ؛ الكشاف‎ )٠١5( هامش. الروض ) ؛ سسيائك الذهب‎ ( 
٠ )١5١/:9:2( القاموس‎ ١ء)؟01١/؟(‎ 

2) وما بعدها‎ 7١ /1/ ( الطبرسي ( 534/8؟) » تاج العروس ( 535/5 ) , اللسان‎ ٠ 
سر )ء‎ ( 

٠ )؟١ا/( المحبر‎ 0 

٠ ) "655/١ ( اليعقربي‎ 4 


11251012253, 2. 0. 

.5 ,1 رطعناط212110 

3 .ص ,آ .الع 1اع2 .2637 

.6 .8 ,1886 ,. 21011 111 ,عع2101061 ,326 .2 ,2052501 ,600 ,8 ,22213 


٠ )734/8 ( الطبرسي‎ 
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عيأنس : 


وعميأنس ( عم أنس ) » هو صم خولان . وموضعه في أرض خولان . 
وكان يقدم له قُ كل عام تصيبه المقرر من الأنعام والحروث' . وذكر ابن الكابي 
ان الذين تعبدوا له من خولان هم بطن منهم يقال لحم ( الادوم) وهم الأسوم . 
وفيهم زلت الآية : « وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا: 
هذا لله » بزعمهمء وهذا لش ركائنا » ثما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما 
كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ساء ما محكمون »' . وكانوا ( يقسمون له 
من أنعامهم وحرونهم قسما بينه وبين الله بزعمهم . فا دخخل في حق الله من حق 
عميأنس » ردوه عليه » وما دخل في حق الصنم من حق الله الذي سمره له ) 
تركوه له 5 : 

وقد ورد ذكر هذا الم قُُ در ) وفد حدولان ( الذي قدم على رسول الله 
في شعبان سنة عشر » إذ ذكر أن رسول الله قال لحم : وما فعل عم أنس ,» 
فقالوا ؛ بشر” وعر” » أبدلنا الله به » ولو قد رجعنا اليه هدمناه؟ . « وقد 
بقيت هنا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به »” . 

وقد كانوا يقدمون له القرابين حبى في أيام الضيق وأوقات المحنة » تقرباً 
اليه . لقد قالوا للرسول حين سألهم : وما أعظم ما رأيتم من فتنته » « لقسد 
رأيتنا وأسنتنا حبى أكلنا الرمة » فجمعنا ما قدرنا عليه » وابتعنا مئة ثور» ونحرناها 
لعم أنس قرباناً في غداة واحدة » وتركناها تردها السباع » وحن أحوج اليها 
من السباع ؛ فجاءنا الغيث من ساعتنا . لقد رأينا العشب يوارى الرجال » ويقول 
قائلنا : أنعم علينا عم أنس )* . وذكروا له أنهم ار موه لصنمهم هذا 
من أتعامهم وحرومم ٠‏ وألهم كانوا مجعلون من ذلك جزءا له ' . 





سسببائك الذهب )0٠١١(‏ , خزانة الادب ( 540/59 )2 سيرة محمد ( 85/١‏ ) ») 
( طبعة فرانكفورت ) ٠ابن‏ خلدون ( ١39/195‏ ) » الاغاني ( 5/96؟١)‏ * 

الانعام , الآية /1؟١ ٠‏ 

الاصنام ( 55 ) * 

نهاية الارب ( 85/18 ) 2 ابن سعد ( 954/١‏ ) ( صادر ) ٠‏ 

عيون الاثر ( 555/19 ) * 

عيون الاثر ( 5605/1 وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 


سجس | لج | وح | اند اها 


"1 


اساف ونائلة : 


وللأخبارين قصص في اساف وثائلة » وهما في زعم بعضهم إنسانان عملا عبلا” 
قبيحاً في الكعية ؛ سخا حجرين ؛ ووضعا عند الكعبة ليتعظ الناس مهما . فلا طال 
مكنها ؛ وعبدت الأصنام »ء عبدا معها . وكان ألورهها بلصق الكعبسة 3 والآخر 
قُْ موضع زمزم . فنقلت قريش الذي كان بلص الكعبة الى الآخمر » فكانوا 
ينحرون ويذحون عندهما ' . وفي رواية أن اسافاً كان حيال الحجر الأسود . وأما 
نائلة » فكان حيال الركن الهاني" . وني أخخرى أنهما « أنخرجا الى الصفا والمروة 
قنصيا عليها ليكو نا عيرة وموعظة . فلا كان عمرو بن لبي ٠‏ لقلها الى الكعبة 
ونصيها على زمزم : فطاف الناس بالكعبة وجما حبى عبدا من دون الله »" . 
وذكر ( اليعقربي ) ٠‏ أن ( تمرو بن لني ) وضع ( هبل ) عنل الكعبة ع 
فكان أول صم وضع عكة . ثم وضعوا به اساف ونائلة كل واحد منها على ركن 
من أركان البيت . فكان الطائف إذا طاف بدأ بأساف فقبله وختم نه ولصضيوا 
على الصفا صيا” يقال له مجاور الريح وعلى المروة صن" . يقال له مطعم الطيرىم؟. 
فاليعقربي ممن يرون إن اسافاً ونائلة كانا عند الكعبة » لا على الصفا والمروة . 

وتذكر رواية أخحرى ان أساف صم وضعه عمرو بن لي التراعى على الصفاء 
ونائلة على المروة . وكانا لقريش . وكان يذبح عليها تجاه الكعبة . أو هما رجلان 
من جرهم 4 أسااف بن عرو ونائلة بنك سهل فجرا 5 الكعبة 034 وقيل نما 
فيها » فسخا حجرين ع فعيدمبا| قريش” . وورد ان موضع أساف ونائلة عنيد 
الحطبي' . وورد أن اسافاً ربجل من جرهم » يقال له اساف بن يعلى » وثائلة 





١‏ الاصنام (6م١)‏ ( دوذا ) الروض الانئف )315/١0(‏ سبائك الذهب )٠١5(‏ , ابن 
هشام ( اإركم ) 4 الطبري ) 85/5)ء المحبر ( 3١8 , «3١١‏ ) 0 اليعقو بسي 
) ١/1)ء‏ الطبري ( 551١/5‏ ) ؛(المعارف ) . 

٠. ) 4١/9 ( الطبرسي ( 514/9 ) + روح المعاني‎ ١ 
.)ا١ا/١ء/ك أسف ) , البلدان‎ ( 

٠ ) "5"51/١ ( اليعقوبي‎ 1 

0 تاج العروس :٠/1(‏ وما بعدها ) , اللسان ( 588/٠١‏ ) ء, الروض الائف 
74/١0‏ )ء بلوغ الادب ( ؟/ 5١5‏ ) ء ابن هشام )314/١(‏ » اللسان ( 5/9 ), 
( أسف ) ؛ ( صادر ) ٠‏ 

5 الازدقي » أخبار مكة ( 7/١‏ ) . 


ا 


امرأة من جرهم يقال لها نائلة بنت زيد » وكان اساف يتعشقها في أرض اليمن»؛ 
فأقبلا حجاجاً » فدخلا الكعبة » فوجدا غفلة من الناس وخحاوة في البيت » ففجر 
مها في الكعبة 2 فسحًا حجرين » فأصب<وا فوجدوهما ممسوخين » فوضعوها موضعها] . 
فعر مها تحراعة وقريش » ومن حج البيت بعد من العرب١‏ . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) ان اسافاً كان على الصفا . وأما نائلة» فكان على 
المروة . ( وهما صهان . وكانا من جرهم . ففجر اساف بنائلة في الكعبة» فسخا 
حجرين » فوضعا على الصفا والمروة ليعتير -بما » ثم عبدا بعد )". وكان نسلك 
قريش لأساف : «٠‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك ء لاشريك لك إلا شريك هو لك؛ 
تملكه وما ملك ع" . 

وورد اسم اساف في بيت شعر ينسب إلى بشر بن أبي خازم الأسدي » هو: 

عليه الطير ما يدئون منه مقامات العوارك من اساف؛ 


وورد ان 'ائلة حين كسرها الرسول عام الفح » رجت منها سوداء شمطاء 
نخمش وجهها وتنادي بالويل والثبور” . 

ويظهر أن مرد هذا القصص الذي يقصه علينا أهل الأخبار عن الصنمين» إنما 
هو الى شكل ‏ العفين كان و انناف ): مثال. رجل. هل .ها يظهر من ..زوايات 
الأخبارين » وكان ( نائلة ) عثال إمرأة . يظهر أنهما استوردا من بلاد الشأم» 
فنصبا في مكة » فتولد من كونهم!ا صنمين لرجل وامرأة » هذا القصص المذكور 
ولعله من صنع القبائل الكارهة لقريش » الي لم تكن ترى حرمة للصنمين . 

وكانت قريش خاصة تعظم ذينك الصنمين وتتقرب اليها » وتذبح عندهما 
وتسعى بينها . أما القبائل الأخرى » فلم تكن تقدسها » اذا لم تكن تتقرب 
اليها » ومن هنا لم يكن الطواف مما من مناسك حج تلك القبائل . 





ذ( الاصنام (6) (روزا)ء. (8)ء ( القاهرة ٠ ) ١51١5‏ 

؟ المحبر (١91ا) ٠‏ 

م المحبر )91١(‏ ,» صبح الاعشصى ( 515/5 ) , أخبار مكة , للازرقي (؟) » ( طبعة 
لايبزك ) » ( نائلة بنت وهب ) » ( أساف بن عمر » ونائلة بنت سهل ) » تفسير 
الطبري ( :55/1 )»2 (985١1م)*‏ 

1 ديوان بشر بن أبي خازم » ملحق الديوان رقم ١١‏ » ( صفحة 9؟؟ ) ٠‏ 

همه الروضي الانلف ( ٠) 68/١‏ 


ينض 


وكانت قريش تحلف عند هذين الصنمين . ولها يقول ( أبو طالب ) » وهو 
محلف ا حين تحالفت قريش على بي هاشم : 

أحضرت عند البيت رهطي ومعشري- وأمسكت من أثوابه بالوصائل 

وحيث ينخ الأشعرون ركاهم ععغضي السيول من أساف ونائل 
فكانا على ذلك الى أن كسرهما الرسول يوم الفتح فيا كسر من الأصنام' . 

ويظهر من الشعر المتقدم » أن أسافاً ونائلة كانا في موضعين مكشوفين» وعندهما 
كان ينيخ الأشعرون . ويؤيد ذلك هذا الشعر المنسرب الى بشر بن أبسي حازم 
الأسدي : 


عليه الطر ما يدنون منه مقامات العوارك من أساف" 


حيث يظهر أن الطير كانت تقف مكتظة عليه » لا تخاف من أحد , ولا 
تفزع من قادم » لأنها في حرمة صم . 


رضى : 


ورضى » ويكتب رضاء في بعض الأحيان » هو صم آخر . وذكر ابن الكابي 
انه كان لبي ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن نمم » فهدمه المستوغر » 
وهو تمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم . هدمه في الاسلام؟ . 
وتعبدت هذا الصم قبيلة نمم . وقد ورد اسم ( عبد رضى ) بين أسماء الجاهليين . 
ويظهر ان قبيلة طىء كانت قد تعبدت له كذلك؟ . 


و ( رضى ) من الأصنام المعروفة عند قوم ثمود. وقد ورد اسمه في كتابات 





٠ تاج العروس (50/50 ) 2 «أسفا»‎ ١ 

5 ابن الكلبي ( 59 وما بعدها ) ' ديوان بشعر بن أبي خازم , ملحق الديوان , رقم 
١ل‏ رص9"؟ ) . 

٠‏ الاصنام (١5؟)‏ / )١19(‏ 2 ( روزا ) 2 الروض الائف 37/١‏ ), قابج العروس 
(١٠/١5٠١)/(رضو).‏ 

4 الاغاني (0/لا ١8‏ )2 (3/92١921ا1).‏ 


وض 


نمودية عديدة ١‏ . وكانت عبادثه منتشرة بين العرب الشمالين : وورد في نصوص 
تذهر وبين أسماء بي إرم' 4 كا ورد في كتابات الصفويين . وورد على هذا 
الشكل : ( رضو ) و (رضى )' »و (هرضو ) (ها رضو ) . ويظن 
اله يرمز إل كوكب . 

وطيرد وى وققد شخي وين نال ابطر و رزو رفي ااام ا و : 

ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها ثلا تنازع أسسما ؛ 

ان الصم ( رضى ) ( رضاء ) » هو أنثى » بدليل استمال ضمير التأنيث 
في لفظة ( فتركتها ) . فهو إلهمة . ويرى بعض الباحثين » انه إلة أيضاً عند 
العرب الصفريين . 


مناف : 

و(مناف) 9 صم من أصنام الجاهلية » قال عنه ابن الكبي : « وكان لهم 
يناف فيه كانت “تسمى قريش + ند متاق )دودولا أدري: أين كان باولا 
من نصبه ؟,* . وسمي به أيضاً رجال من هذيل' . و وبه سمي عبد مناف . 
وكانت أمه أنخدمته هذا الصم ,)". 


وفيه يقول بلعاء بن قيس : 


١‏ 6 اط نا ,602 .م ,1 مأمل1ا86 .لإعد5 ,58 ,8 ,رمأقع8 
.4 ,43 ,8 ,لقطاة 065 286ناق0آ 1216 

١‏ .59 .8 ,مأقع2 ,84 ,6 عتاعه17 

العرب في سوريا قبل الاسلام ( ١*8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصنئام (19) » ( روزا )2 (50) ء ( أحمد زكي )ء الروض الانف 11/١‏ ) » 
( فتركتها قفرا بقاع أسحما ) ٠»‏ سسبائك الذهب )٠١5(‏ » ابن هشام ( 711/١‏ ) ؛ 
( حاشية على الروض ) 0 تاج العروس ( ١1/6١‏ 34 ابن كثير 2 البداية 
1/١ )‏ 6 

هوه الاصئام (:'*) 2 )5١(‏ ء ( روزا)ء تاج العروس (3*/30؟ ) ٠‏ (ناف) ٠‏ 

4 .8 ,عاق16 

7 تاج العروس ( لل ارحس ) » زناف )»> الاصنام (9؟") , البلدان ( 1 4 
النقائض )١15١(‏ ؛ بيفان ) ء بلوغ الارب 5١3/190‏ ) * 

م64 تاج العروس (53*/50) ٠‏ (ناف) ٠‏ 


لحف 


ويتبين من ورود اسم ( مهناف ) بين عرب الشأم أنه كان إِأ معبوداً علدهم 
كذلك . وقد عثر على انمه قي كتابة دوانها شخص أسمه : وأو معن ) على 
حجر توجه ما الى الإلهة مناف » ليمن عليه بالسعد والركة » وحفرت على 
الجر 17 الإله ( مناف) على هيأة ( رجل لا 00 ) يتحدر على عارضيه 
شعر رأسه الصناعي المرمرز به الى الإلهة الشمس ٠‏ وحول جفنيه وحدقتيه خخطان 
ناعمان » ويزين جيده قلادة » كا ترى غالبا في تصاوير الآلطة السوريين ٠»‏ وعلى 
صدره طيات ردائه » ويرى طرف طيلسانه الإلهي الذي ينعطف من كتفه الأيسر 
فيتصل الى الأعن واد نا 
الاكمة تعور ان 

وقذ عير على كتابة وجدت في حوران » ورد فيها اسم ( مناف) مع إله 
أخر » ورد اسم مناف فيها على هذا الشكل .284 ,1131) وقد عير على كتابة 
أخرى وجد فيها الاسم على هذه الصورة : (منافيرس ) واتئطروصة]1 ء ثما يدل 
على أن امراد بالإسمين شيء واحد » هو الإلّه مناف" . 


9 وقد ذهب المتمخصصون الذين فخصوا هله الكتابة 


ذو الخاصة : 


أما ذو الحخلصة . فكان صم خثعم ومجيلة ودوس وأزد السراة ومن قارمهم من 
بطون العرب من هوازن ٠‏ ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة ؟ » والحارث بن 
كعب وجرم وزبيد والغوث بن مر بن أد وبئو هلال بن عامرءوكانوا سدلته؟ . 
وذكر ابن الكلي ان سدنته بنو أمامة من باهلة بن أعصر* . 





١‏ المشرق , السمئة الرابعة والعشرون , العدد ” , اذار 198 م2 ( ص ١98‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

ظ المشرق , السنة 55 , اذار 195 2 العدد ” , رص ١98‏ وما بعدها ) , 

0 ,11 .82181 ,لع طوة ,662 .2 ,1 ,ماع لاع ,3ك 
.6 .8 ,1815 ,22515 .210300 112 طق حط 10:0 ,99 .210 

0 الاصنام ( 55 , ل!ا1 )2 (59؟) ( روزا)ء ابن هشام ( 90٠/١‏ ) » الازرقي 
(١/5ه؟‏ ) »الروض الانئف ( 553/١‏ ) » بلوغ الارب ( "١1//9‏ ) » اليعقوبي 
(كله؟""؟"). 

٠ ) 5١١! ( المحصر‎ 1 

5 الاصئام 9؟؟) ( روزا) ٠‏ 


1 


وصفته انه ( كان مروة بيضاء منقوشة ٠‏ عليها كهيأة التاج ) . وكان يتبالة 
ببن مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة ' . وله بيت محج اليه . وجعل 
( ابن حبيب ) موضع الببت في العبلاء على أربع مراحل من مكة' . 

وني رواية لابن اسحاق ان عمرو بن تي نصب ذا الخلصة بأسفل مكةء فكانوا 
بلبسونه القلائد » وهدون اليه الشعير والحنطة » ويصرون عليه الللن » ويذبحون له 
ويعلقون عليه بيض الزعام؟ . ١‏ ش 1 

وهناك روايات جعلت ذا اللتلصة ( الكعبة المانية ) للشعم ٠‏ ومنهم من مماه 
كعبة العامة . وأظن ان هاتين الروايتين هما رواية واحدة في الأصل . صارت 
روايتن من محريف النساخ . ومنهم امن جعل ذا الخلصة بيت في ديار دوس؛ . 
ويستنتج من كل هذه الروايات ان ذا الخلصة بيت كان يدعى ععبة أيضاً » 
وكان فيه صم يدعى الخلصة » لدوس وخشعم وبجيلة وغيرهه* 

ويظهر هن حديث : « لا تقوم الساعة حبى تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الخلصة » والمعبى الهم يرتدون ويعودون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان » 
فتسعى نساء بي دوس طائفات حول ذي الخلصة » فرتج أعجازهن )' . ويستنتج 
من ذلك أن بي دوس وغيرهم كانوا يطوفون حول كعية ذي الخلصة الي في 
جوفها صم الخلصة . 

وكان ( بيت ذي الخلصة ) من البيوت الي يقصدها الناس للاستقسام عندها 





الاصنام (59) ( روزا ) (55) ( أحمد زكي ) » الازرقي ( ١/؟/‏ ) * 

٠ صفة جزيرة العرب 190؟16)‎ ٠ ) ٠١1/75 ( المحبر (517) بلوغ الارب‎ ١ 
٠ ) 554/8 ( والمروة ) » تاج العروس ( 5891/5 ) ( خلص ) » البلدان‎ 
(؟/95؟؟) » وقد أجمل السيد رشدي الصالح ملحس الروابيات الواردة عن ذي‎ 
وهو يرى أن البجلي لم يهدم‎ ٠ الخلصة في نهاية الاول من تأريخ مكة للازرقي‎ 
وذهب‎ ٠ فأزاله » وأحرقت الشسجرة التي كانت بجانب البيت وهي شجرة العبلاء‎ 
أيشا أن ذلك البيت لم يكن بتبالة » انما كان في تروق وقد عرف البيت بالولية‎ 
حاشية على الروض‎ ( ) 15/١ ( وما بعدها ) ابن هشام‎ 551/١ ( الازرقي‎ ٠ كذلك‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 55/١ ( الائف » تاج العروس (7578/5) 2 الروض الانف‎ 

0 اللسان ( 59/1 ) ( خلص ) ( صادر ) ٠‏ 

٠ اللسان (0 !59/1 ) ( خلصص)‎ ٠ 


نمق 


بالأزلام 5 وكانت له ثلا نك أقدح : الامر 0 والئناهى 2 والمتريص'١‏ 5 
وفي ذي الحلصة قال أحد الرجتّاز : 


لم تله عن قتل العداأة زورا 


وكان سبب قوله أنه قتل أبوه » فأراد الطلب بثأره » فأتى ذا الخلصة ع 
فاستقسم عنه بالأزلام ( فر ج السهم ينهاه عن ذلك » فقمال تلك الأبيات . ومن 
الأ من يتحلها مرا القيس" ؛ وذكر ('ابن الكل 6 أيضا أننة لا أقبل. باعرؤ 
القبس بن حجر : يريد الغارة على بي أسد ٠‏ مر بذي الخلصة » فاستقسم 
عنده ثلاث مرات . فخرج الناهي . فكسر القداح وضرب بها وجه الصنم » ثم 
غِرا بي أسد 6 فظفر عم". 

وقد هدم البيت قُُ الإسلام 6 8م ذلا فتتح رسول الله صلى الله عليه وس مكةء 
وأسلمت العرب ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جرير بن عبدالله مسلماً . 
فقال له : يا -جرير : ألا تكفينني ذا الخلصة ؟ فقال : بلى . فوجهه اليه . 
فذرج حتى أني بني أمس من مجيلة » فسار بم اليه . فقائلته خشعم وباهلة دوله. 
فقتل هن سدنته من باهلة يومثذ مئة جل ٠‏ وأكير في خنعم » وقتل مئثتين من 
بي قحافة بن عامر بن خحتعحم . فظفر ميم وهزمهم © وهدم بنيان ذي الخلصة » 
وأضرم فيه الثار فاحترق؟ . وورد في رواية أن هدمه كان قبل وفاة الرسول 
بشهرين أو نحوهما * . 

ويذكر (ابن الكلبي) أن موضع بيت ذي الحلصة عند عتبة باب مسجد تبالة" 
أما ( ابن حبيب ) » فذكر أنه صار بيت قصار في العبلاء " . وذكر أن موضعه 


٠ الاصنام ( ؟؟ , 55 ) (روزا)‎ ١ 

) 35/١ ( ابن هسام‎ » ) 15/١ ( الاصنام (2؟) (؟5) ( روزا ) الروض الانف‎ ١ 
٠ ) 23١//5؟‎ ( هامش على الروض الانف ) بلوغ الارب‎ ( 

ع الاصنام (55) ( روزا ) ٠‏ 

الاصنام ("؟) ( روزا )ء الطبري ( 158/7 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

ه الروض الانئف ٠ )353/١(‏ 

٠ ) الاصنام ("5؟) ( روزا‎ ١ 


و" 


مسجل جامع ليلدة يقال ا العيلات من أرض خثعم ' ١‏ 
وبظهر من رثاء امرأة من خثعم لذي الخلصة حين هدمه جرير بن عبدالله » 
وأحرق بيته » وهو قوا : 


وبنو أمامة بالوليتة صرعوا ثملا يعالج كلهم انبويا ' 


ان ( الخلصة ) كان صا أتى ٠‏ أي إلهة ء ولذلك قيل له ( اوليّة ) ء 
كا ترى ذلك في البيت المذكور . ويجد في مواضع أخرى من روايات أهل الأخبار 
ما يؤيد هذا الرأي ٠»‏ فقد استعملوا ضمير التأنيث للتعبير عنها" » ي قالوا فيه 
( المروة البيضاء )* . وأما تعبيرهم عنه بضمير التذكير » مثل قولحم (وكان) » 
فإهم أرادوا بذلك لفظ ( صم ) فذكروه . 


سول : 


وكان لالك وملكان » ابي كنانة » بساحل جدة وتلك الناحية صم يقال له 
سعد . وكان صخرة طويلة * . وذكر (اليعقوبي) انه كان لبي بكر بن كنانة ؟ . 
وذهب ( ابن اسحاق ) إلى انه في موضع قفر » وقيل انه قرب اليامة . وقد 
أورد الأخباريون عنه هذه القصة : ٠‏ أقبل رجل منهم بابل له ليقفها عليه » 
يترك بذلك فيها . فلا أدناها منه نفرت منه » وكان سراق عليه الدماء » فذهيت 
قٍ كل وجه وتفرقت عليه » وأسف فتناول حجراً فرماه به » وقال : لا بارك 
الله فيك إطاً . أنفرت علي إبلي » . ثم خرج في طلبها حنى جمعيها » وانصرف عنه» 


ور يقَول 





٠ )38/١( الروض الائف‎ 

الاصنام (59؟) ( روزا ) ٠‏ 

الازرقي ( /١‏ ؟لا ) » تاج العروس ( 589/5) * 

قال خداش بن زهير العامري : 

وبالمروة البيضاء يوم تبالة ‏ وهحبة النعمان حيث تنصرا 

الاصنام (؟5) ( روزا) ٠‏ 

0 الاصنام ( 1؟ وما بعدها ) (59) ( روزا ) ابن هشام ( 15/١‏ ) ( حاشية على 
الروض ) تاج العروس 578/50 ) ٠‏ 

٠ )5١0/1( اليعقربي‎ 5 


سد جد حنم اليس 


؟_ المفصل الما 


أنينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعي لغي” ولا رشد' 
وذكر ( ابن قتيبة ) أن سعدا صم على ساحل البحر بتهامة » تعبده عك 
ومن يليها » ويقال كانت تعيده هذيل" . 
وقد ورد اسم ( سعد ) في أسماء الأشخاص المركبة المضافة » مثل ( عبد سعد) » 
وهو مما يدل على أن الناس كانوا يتركون به بتسمية أبنائهم ياسمه" . 
وقد ورد اسم هذا الصدم في كتابات النبط » فدعي ب (سعدو)؛ . ىا ورد 
في كتابات الصفويين . مما يدل على أنه كان بين الأصنام الي تعبد لها أولئك 
القوم” . ويظن اله يرمز الى كوكب . 


ذو الكفين : 
وهنئاك صم عرف عند الأخبارين ب (ذي الكفين ) وكان لدوس » ثم لبي 
منهب بن دوس . فلا أسَليوا؛ بعث الي صلى الله عليه وسم » الطفيل بن عمرر 
الدوسي » فحرقه وهو يقول : 
يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أكير من ميلادكا 
انى حشوت النار 5 فؤادكا" 


ويظهر بو هذا الرجز أنه أحرقه بالنار 7 ومعبى هذا أنه 5 يكن صنا” “كن 





١‏ الاصنام (/ا؟) 2 (؟5) (روزا) ابن هسام ( 75/١‏ )ع ( حاشية على الروض 
الانف ) الروض الانف )75/١(‏ * تاج العروس (7178/5) » اللسان ( 5١5/9‏ ) 
( سعد ) بلوع الارب ( 3١8/5‏ ) ؛ اللسان (؟/8١؟)‏ (صادر).٠‏ 

الاشتقاق (55) ء تاج العروس (598/5 ) 2 (سعد)٠‏ 

الاغاني ) ١/1١‏ ) , .85.60 بعاقع2 

4 .5 ,طآ ,طعغناط 0 طهةظ ‏ .85 .8 ,طعاطوطظ ,150 ,أق1ع :81551 .0 

662 .2 ,1 مأعالاع8 .تإعمالا 

الاصنام (/51) 2 (59) ( روزا) الازرقي ( 48/١‏ ء 539 )ء لأريخ الخميس 
(؟/59١٠)ء‏ تاج العروس (5/5؟5؟) (٠‏ كف )ء اليعقوبي ( 550/١‏ )2 (أقدم), 
الروض الانف ( ٠ ) 598/١‏ 


5 


+ أن اقلم 


7/4 


٠ 


حجر » وإنما كان من خشب »ء أو أنه أراد بيت الصم . وذكر أن هذا الصم 
كان دم ١‏ جمرو بن حممة الدوسي ( أحد حكام العرب١‏ 


ذو الشرى : 


وكان لبي الحارث سن زشكر بن مبشر من الآزد 3 صم يقال له ذو الشرى'. 
وورد قي رواية للا خخيار ين أن ) ذا الشرى ( صم لدوس كان بالسراة" 8 وقد 
ورد اسم هذا الْصمم في الحديث النبوي » وورد بين أسماء الجاهليين اسم ( عبد 
ذي الشرى )* . 

ويرى بعض اللغويين ان الشرى ما كان حول الحرم » وهو إشراء الخرم* ؛ 
فإذا كان هذا التعريف صحيحاً»فإنه يكون في معنى ( ذات حمى ) عند السبئيين'. 
وكان له حمى 4 به ماء مهبيط من جبل » حمته دوس له" . 

و( ذو الشرى ) إله ورد اسمه في كتابات ( بطرا ) و ( بصرى ) »2 كا 
سأتحدث عن ذلك فما بعد . 


الأفيصر : 
أما الأقيصم » فكان صم قضاعة ونلحم وجذام وعاملة وغطفان » وكان !و 
فيصر 3 3 يي 
مشارف الشام 1 وقد ذكر سوه في شعر لزهير بن أبن سلمى ( ولربيع بن ضبع 
الفزاري ٠‏ وللشنفرى الأزدي" . وكانوا محجون اليه ومحلقون رؤوسهم علله ء 
ويلقرن مع الشعر قرة من دقيق؟ . وهى عادة كانت متبعة عند بعض قبائل اليمن 
كذلك . 


امتاع الاسماع ( ١/98؟) ٠‏ 

الاصنام (8؟) , (55) ( روزا) بلوغ الارب ( ٠ ) 5١5/15‏ 

٠ )١91/٠١ ( تاج العروس‎ 

.8 ,8 عفأودع5 ,663 .2 ,1 ,اعتاع8 .لإعمسس 

( وأشراء الحرم : نواحيه » والواحد شرى ) ٠‏ اللسان ( 558/1١5‏ ) ( صادر ) ٠‏ 
51 .8 ,قأاقعظ 

نهابة الارب ( ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصنام (8؟ وما بعدها ), (55) (روزا)ء تاج العروس ( 591/9 ) » اللسان 
(41/5)ء الاغاني ( ٠ )١5١/5١‏ 

وى البلدان ( 55١/١‏ وما بعدها ) ( الاقيصر ) الاصنام )١8(‏ * 


جلت اح كيد جه ا عن اعد لحن 


ا 


ويذكر (ابن الكابي ) أن هوازن كانت تنتاب حجاج الأقيضر » فإن أدركت 
المرسم ؛ قبل أن يلقي القرة : أي قبضات من دقيق ٠‏ قال أحدهم من يلقي : 
)0 أعطنيه . فإنى من هوازن ضارع » »© وإنث فاته . أخمل ذلك الشعر مما فيه من 
القمل والدقيق . فخبزه وأكله . وقد عيرت هوازن في ذلك » فقال معاوية بن 
عيك العتزى بن ذراع المدرمي 2 يي ) بي جعدة ) وكالوا قل اختصموا مع بي 
جرم في ماء هم الى الني يقال له العقيق » فقضى به رسول الله للدرم»شعراً منه : 


ألم تر جرم أمجدت وأبوم مع القمل في جفر الأقيصر شارع ؟ 
إذا قرة جاءت بقول: أصب لها سوى القمل؟إنيمن هوازنضارع١‏ 


ويظهر من بيت شعر رواه ( ابن الأعرابي 1_0 


وأنصاب الأقيصر حن أضحت تسيل على مناكبها الدماء 


ومن بيت لزهير بن ابي سلمى » هو : 
حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً وما سحقت فيه المقادم والقمل' 


انه كان عند الصنم الأقيصر أنصاب ينحر الناس عليها ذبائحهم الي بتقربون 
مها إلى هذا الإلله . وكانت أكثر من نصب واحد . وقد تلطخت بالدماء من 
كر ة ما ذبح عليها . 

وأشير إلى ( أثواب الأقيصر ) في بيت للشنفرى الأزدي" . ويظهر ان عباده 


كانوا يطوفون حوله . وهم يلبون ويغنون' . 


٠) روزا‎ ( )"١( الاصنام‎ ١ 

١‏ الاصنام (١؟)‏ ( روزا ) تاج العروس (591//9 ) , اللسان ٠ ) 5١51/50‏ الاغاني 
ل 

م وان امرعا أجار عمرا ورهطه علي . وآنواب الاقبصم ؛: يعشيف 
الاصنام (5؟) ( روزا ) ٠‏ 

0 البلدان ( ١/150؟2)5‏ 


ئ0 


بم : 

وكان لزينة صم يقال له : نهم » كسره سادنه خزاعي بن عبد نهم » وهو 
من مزينة من بي عداء » وأعلن إسلامه' . ويظهر من أبيات لأمية بن الأسكر 
ان أتباع الصم كانوا يقدمون الذبائح له » ويقسمون به . وقد سمى منهم جملة 
رجال عرفوا 5 ) عبد مم من بي هوازن وبجيلة وخزاعة " 5 وهذا عم يدل 


على التشار عبادة هذا الصم بن هذه القبائل أيضاً . 


عائم : 


وكان لأزد السراة صم يقال له عائم . ورد اسمه في شعر لزيد الحير»المعروف 


سر : 


أما سعير » فهو صم عنزة * . وكان الناس بحجون اليه ويطوفون حوله ء 
ويعكرون العنائر له » وقد ورد في شعر لجعقر بن خلاس الكلبى » وكان راكيآ 
ناقة له » فرت به » وقد عثرت عنزة عنده » فنفرت ناقته منه ع فأنشأ يقول؛ 


نفرت قلوصي من عتائر صرعت حول العير تزوره ابنا يقدم 
وجموع يذكر مهطعين جنابه ما أن محير اليهم بتععل* 





١‏ (وكان سادن نهم يسمى خزاعي بن عبد نهم » من مزينة ثم هن بني عداء ٠‏ فلما 
سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم » ثار الى الصنم فكسره ٠‏ وأنشا يقول : 
ذهبت الى نهم لاذبيح عنده عتيرة نسك كالتي كنت أفعل 
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا اله أبكم ليس يعقل ؟ 
أبيت فديني اليوم دين محمد اله السمساء المأاجد المتفضل 
الاصنام ( 55 وما بعدها ) (5؟) ( روزا ) معجم الشعراء (58؟) 2 بلسوغ الارب 
(؟/١٠١؟1)ء٠‏ 

3 8 ,8 بعأقع5 

+ الاصنام (50) + )١59(‏ ( روزا) الاغاني (3١/لاه‏ ) » بلوغ الارب ٠ )1751١/5(‏ 

4 الاصنام )5١(‏ ,2 (55) ( روزا ) بلوغ الارب (؟/ 5٠١‏ ) + 

وه الاصنام (5؟) ( روزا ) )5١(‏ ( أحمد زكي باشا) ٠‏ 


يذف 


وبين أسماء الرجال أناس عرقوا ب (سعير )' . والسعير الثار واللهب » ولا 


استبعد وجود صلة بين هذا المعنى وبين هذا الم . بأن يكون هذا الصنم مثلاة 


الشمس” .. 


الفلس : 


وكان لعطيء صم يقال له الفلس » وكان أنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي يقال 
له أجأ » أسود » كأنه تمثال إنسان. وكانوا يعبدونه » ومهدون اليه » ويعترون 
عنده عتائرهم ؛. ولا يأتيه. خناتك إلا" أمن عنده. + ولا يطرد- أحند طريذة فليا 
ا اليه إلا تركت له ول تخفر حويته أي حوزته وحرمه" . ذكر ( ابن حبيب ) 
انه كان بنجدك ) وكان قر د من فيد وسداته بلو بولان؛ 3 


وبولان جد بي بولان هو الذي بدأ بعبادته على رواية ابن الكلبي . وكان 
حر من سدنه منهم رجل يقال له صيفي « فأطرد ناقة خلية لامرأة من كلب من 
ب عم » كانت جارة الك بن كلثوم الشمجي . وكان شريفآ » فانطلق ما 
حى وتفها بفناء الفلس . وخدرجت جارة مالك ع فأخمرته بذهابه بناقتها » فركب 
فرسا عدرياً وأخذ رحمه » وخخرج في أثره » فأدركه وهو عند الفلس » والناقة 
موقوفة عند الفلس ء فقال له : نحل سبيل ناقة جارتى . فقال : الما اربك . 
قال : حل سبيلها . قال : أتخفر إطمك ؟ فبوأ له الرمح » فحل عقالهاءوانصرف 
ما مالك » وأقبل السادن على الفلس » ونظر إلى مالك » ورفع يده وقال ء 


وهو يشير بيده اليه : 


يا رب إن مالك بن كلثوم أخفرك اليوم بناب علكوم 
واكنت قبل اليوم غير مغدوم 





١‏ .8 بعناق86 

٠) تاج العروس 1518/52 ), (سعر‎ ٠ 

7* الاصنام ( 5ه وما بعدها ) ,. (9؟) ( روزا ) الروض الانف ( 31 ) نهابة الارب 
(18/لال/ا). البلدان ( )911١/5‏ 2 جمهرة (78/5؟) . 

٠ ) ؟"0/١‎ (( اليعقوبي‎ , )5١3( المحبر‎ 4 


لقف 


محرضه عليه . وعدي بن حاتم يومئذ قد عير عنده وجلس هو ولفر معه يتحدئون 
مم صنع مالك . وفزع لذلك عدي بن حاتم وقال » انظروا ما بصيبهقي يومصه 
هذا . فضت له أيام لم يصبه شيء . فرفض عدي عبادته وعبادة الأصنام وتنصر . 
فلم يزل متنصراً حى جاء الله بالاسلام » قأسم . 

فكان مالك أول من أخفره . فكان بعد ذلك السادن إذا أطرد طريدة » أحذت 
منه . فلم يزل الفلس يعيد حى ظهرت دعوة النبي عليه السلام » فبعث اليه 
علي بن أبي طالب . فهدمه » وأخذ سيفين كان الحارث بن أبى شمر الغسانى : 
ملك غسان قلده اياثما , يقال لها مخذم ورسوب » فقدم هما علي بن أبي طالب 
على النبي » فتقلد أحدهما » ثم دفعه إلى علي بن أبي طالب » فهو سيفه الذي 
كان يتقلده »' . وجاء في بعض الروايات ذكر ثلاثة سيوف ء هي : مخلم : 
ورسوب.والماني"' . 

وقد عرف ( مالك بن كلاوم بن ربيعة ) الشمجي المذكور » ب ( مخفر الفلس) ع 
لأنه أخفر ذمته » وكان لا تخفر ذمته" . 

و ( الفلس ) : هو ( هفلس ) ( ها فلس ) »ء عند لحيان . وقد تعبدوا 
له مع أصنام أخرى » وردت أسماؤها قِ نصوصهم؛ : 

ويلاحظ أن ( ابن الكلبي ) الذي يروي هذا الخحير » كان نفسه قد روى 
قبل ذلك أن السيفن عذماً ورسوبآء كانا على الصمم مناة » صم الأوس والمزرجء 
وأن الذي أهداهما له هو الحارث بن أبي شمر الغساني » وأن علي بن أبي طالب 
للا هدم مناة ء أخذ السيفين معه » فجاء مهما الى الرسول . فيظهر من ذكره 
للخبر مع صنمين انه وقع في هفرة أو نسي » فجعل من القصة الواحدة قصتين. 


أصنام أخرى : 


وكانت لطيء أصنام أخرى » منها اليعبوب ؛ وهو صم لحديلة طيء ؛ وكان 





١‏ الاصنام ( /0؟ وما يعدها ) , ( روزا ) ء نهاية الارب 71/18 ) + تاج العروس 
5١٠١/5 (‏ )ع( الفلس ) ٠‏ 


3 0 ,85 ,012 لاطمع0015 5و2 


؟* الاشتقاق ("'له؟5؟ ) . 
1 .8 ,010112191111 ,484 ,11 ,84155102 ,رعقمع 91و89 ع رمود يول 


الخحف 


هم صم أل ته منه بئنو أسد » فتيدلوا اليعبوب بعده . وقد ورد ذكره في شعر 
لعييد * 


20 


فتبداوا اليعبرب بعد إلههم صناء فقرواء يا جديل » وأعذبوا 

أي دلا تأكلوة عن "لق دول طرينا 3 

وأما باجر » فكان صا" للأزد ومن جاور هم من طيء وقضاعة " . 

ولم يذكر ابن الكلبي في كتابه الأصنام اسم الصم الجلسد . وهو صم كانت 
كندة تتعيك له ع وكذلك تعبلك له أهل حضر موت 5 وكان سداةه بو شكامة دن 
السكون » وهم من كتلة . وكان للص.م حمى » ترعاه سوامه وغئمه ©» فإذا 
دخلته هواني الغثم » حرمت على أرباسا » وصارت ملكا للضم" . 

وقد وصف بأنه كان كجثة الرجل العظم » من صحخرة بيضاء » لما كالرأس 
أسود ٠‏ إذا تأمله الناظطر رأى فيه كصورة وجه الإنسان . وكانوا يكلمون منه » 
وتخرج منه همهمة ء ويقربون القرابين اليه » ويلطخون بدمه ء» ويكترون ثياب 
السدنة يلبسونها حيما يقربون قرباناً اليه ويريدون مكالته؛.وبلاحظ أن تغيير الملابس 
وابدالها للتطهر » له مثيل عند العبراليين”* . 


المحرق : 


وكان المحرق ( محرق ) صا لبكر بن وائل وبقية ربيعة في موضع سلان . 
وأما سدئحه ©» فكانوا أولاد الأسود العجلي . وقد لسب اليه بعضصن الرجال فورد 


٠ م‎ ١1958 الاصنام (59) ( رورًا )2 (05) ( أحمد زكي باشا ) »ء المنرق » السئة‎ ١ 
٠ ) الحزء الاول ( ص ه‎ 

3 الاصنام (؟69) (595) (رروزا) ٠‏ 

+ البلدان ( ٠ ) ١١5/5‏ قال المثقب العبدي , وقيل عدي بن وداع : 
فبات يجثئاب شقارى كما ببقر من يمشبي الى الجلسد 
تاج العروس 555/50١‏ ) , ( جلسد ) ٠‏ 

)| البلدان ( ؟5/؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

التكوين . الاصحاح الخامس والثلاثون , الآبة 1 ٠‏ 


546 


( عبد محرق )' . ويظن بعض المستشرقين اله عرف ب رمحرق) لأن عبدته كانوا 
يقدمون اليه بعض القرابين البشرية محروقة ' . وكان بنو بكر بن وائسل وسائر 
ربيعة » قد جعلوا في كل حي من ربيعة له ولد . ( وكان في عنزة بلج بن 
المحرق . فكان في جمرة وغفيلة عمرو بن المحرق . وكان سدنته آل الأسود 
العجليون )" . 


الشمس : 


والشمس صم كان أببي كيم » وله بيت. وكانت تعبده بنو أد كلها : ضبة» 
ونم ؛ وعدي » وعكل » وثور . وأما سدنته » فكانوا من بي أوس بن مماشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تمم . فكسره هند بن 
أبي هالة وصفوان بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن مخاشن؟ . وقد قيل لها : 
الإلاهة * . وذكر ( اليعقوبي ) ان قوماً من ( عذرة ) تعيدوا لصم يقال له : 


1 0 


مس 
وقد ذكر بعض أهل الأخبار ؛ ان الشمس صم قدىم . وأول من تسمى به 
سب بن يشجب" . وذكر ( اليعقوبي ) » اله صم قوم من عذرة* . 


وقد وردت جملة أسماء منسوبة إلى الشمس » عرف أصحاما بعبسيل مس 3 
منهم من قبائل أخرى من غير نمم . ويدل دلك على ان عبادما كانت معروفة 
في مواضع مختلفة من جزيرة العرب . وعرف بعض الأشخاص ب (عمرو شمس) 
عند العرب الشهاليين؟ : 


١‏ الاصنام )١١١(‏ ( تكملة الاصنام ) البلدان ( 595/1 ) ( المحرق ) + ناج العروس 
(5/؟١91؟)/(حرق)٠‏ 

35 0 .2 ,1 ,26111 .82037 ,57 .8 عاوعه 

م« المحبر (8١؟) ٠‏ 

المحبر )5١1(‏ ء البلدان (595/50 ) ( شمس ) ٠‏ 

٠) "60/١ ( اليعقوبي‎ 5 

بد تاج العروس ١1!5/5(‏ )2( شمس ٠)‏ 

8م 

4 


اليعقربي ( ٠ ) 3"0/١‏ 
00 ,1 ,مأعتاء5 .وعمطة 


اما 


وفي جملة أصنام تمم الأخري ؛ الصم تم » وبه سمي رجال من تمم ومن 
غير هم 3 مثل ( عبدتم ) و ( تم الله )' . 

وهئاك أسماء أصنام أخرى ل ترد قي كتاب الأصنام » إنما وردت في كتب 
أخرى . وقد ذكرها ( ابن الكابي ) نفسه في بعض مؤلفاته . ومن هذه الأصنام : 
الأسحم » والأشهل ؛» وأوال » والبجة » وبلج » والجبهة » وجريش » وجهارء 
والدار » وذو الرجل » والشارق » وصدا . وصوردا » والفمار » والضيزن ء 
والعيعب ٠‏ وعوض » وعوف ». وكترى » والكسءة » والمدان » ومرحب » 
ومنهب ». والحهبا » وذات الودع ٠‏ وياليل" ٠‏ وذريح” » وباجر » واللجدء 
وحلال » والليام » وذو اللبا » والسعيدة » وغم » وفراض ٠»‏ وقزح» وقيس» 
والمنطبق ٠»‏ ونهيك؟ . 

أما أوال » فإنه ايالك » وهو صم بكر وتغلب” . 

وأما جهار . فقد كان من أصنام هوازن » وموضعه بعكاظ ؛ وسدنته آل 
عوف النصريون ٠»‏ ومعهم محارب فيه . وكان في أسفل أفطح” توكانة تلسية 
من نسك لجهار : « لبياث ٠»‏ اللهم لبيك » لبيك » اجعل ذنويئا جبار » وأهدنا 
لأوضح المنار . ومتعنا وملنا يجهار ," . 

وأما الدار » فصم سمي به عبد الدار بن قصي بن كلاب* . 

آم الدوار » فصم كانت العرب تنصبه » مجعلون موضعاً حولهءيدورون به 
واسم ذلك الصم والموضع الدوار » ومنه قول امرىء القيس : 

فمن” لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل؟ 


وقد ذكر ( ابن الكابي ) ان العرب تسمي الطواف حول الأصنام والأوثان 





الاصتام ٠١7‏ وما بعدها ) ( تكملة ) ٠‏ 

٠) 18 , 5915 ( المحبر‎ 

4 ,8 بعاوع 1 

٠ ) ٠١ا/‎ ( الاصتام‎ 

المحبر (8١9؟)‏ » 

٠ ) 3١15 (( المحبر‎ 

الاصنام )6٠١4(‏ 0 تاج العروس ) لولف ( » الاشتقاق (كه لاوة).٠‏ 
اللسان ( 585/8؟) ٠‏ 


لس جه كي حم ل للا 2 وام 


8 


الاوان 5 0 بيعو : بعض أهل الأخبار الد وار بأنه 0 نسلك للجاهلية يدورونث فيه 


06 من دراسة ما ورد في كتب أهل الأخبار وني كتب اللغة عن (الدوار) 
ان الدوار لم يكن صا ». وانما هو طواف حول صم من الأصنام » أي عبادة 

ن العيادات لا نختص بصم معن . وقد كان من عادة الجاهليين ن الطواف حول 
الأصناء . فظن بعض أهل الأخبار ان الدوار صم معين , أو انه صِنم ينصب ء 
فيدور الناس حوله , 

وأما ذو الرجل » فهو صم من أصنام أهل الحجاز' . ويظهر ان هذا الصتمء 
وكذلك الصم ( ذو الكفين ) » هما من الأصنام الي تغلبت صفاتها على أسمائهاء 
فلعتت مهذه النعوت » كأن تكون أرجل أحد الصنمن 2 ولكفى الصم الأتعر 
ميزة خاصة وعلامة فارقة مثل كسر أو دقة صنعة » جعلت الناس يدعون الصنمين 
بالنعتين البارزين . ويرى ( نولدكه ) احمال كون هذين ايسان حجرين ف 
الأصل من الأسحجار المقدسة طق 1طع"1 ابي كان بعيدها الناس في في القدم » ثم تحولت 
إلى صنمين بعد أن رمعت عليها بعض التصاوير صير | على على شكل انسانين* 

وممي بالصم ) ااشارق ( جملة رجال عرفوا يعيلك الشارق* 8 ولكلمة الشارق 
علاقة بالشروق . وقد ذهب ( ولهوزن ) إلى ان المراد به الشمس لشروقها ١‏ 1 
و( الشريق )اسم صم أيضاً " . وعندي ان الشارق وشريقاً نعتان للآلهة » وليسا 
اسمين لصنمين » وانهيا في مععى ( شرقن ) الواردة في نصوص المسند » وتعبي 
( الشارق ) ٠»‏ أي اللفظة الملذ كورة تماما . وقد وردت نعتاً في نصوص عربية 
جنوبية كثيرة » مثل جملة : ( عثر شرقن ) » أي (عثر الشارق ) 
فالشارق إذن نعت من نعوت الألههة » أو اسم من أسماء الله الحسى »© بالتعبير 
لاع و واه 1 
١‏ الاصنام )5١(‏ ( روزا) ٠‏ 


1 نر كلت الطير عاكفة عليه كما عك التساء عم ١‏ دوار 
شرح ديوان لبيد ( ص 4؛ ) , المعاني الكبير 0/١‏ ١ل)ء‏ 


و الاصنام ( 4 )2 

1 1 .261151 .لزه 

0 الاصنام (5١0)ر,‏ تاج العروس 595/50 ) », القاموس ( 558/5 ) ٠‏ 
:. .5 .8 ,عأاوم5 

. ) 5/1١ ( اللسان‎ 0 


8 


الإسلامي . وقد يقابل لفظة ( نور ) الذي هو نعت من نعوت الله في الإسلام؛ 
كا ورد في القرآن الكريم : ١‏ الله نور السماوات والأرض ع١‏ . 

وأما صدا وصعردا والهبا » فإنها من أصنام قوم عاد على رواية الأخبار يبن" 5 

وآما: الفيان + ذكان ه”* عبده العباس بن مرداس السلمي" ٠‏ وبدو سلما 
ولا حضرت مرداس الوفاة » أوصى به الى ابنه العباس » وطلب مئه العثاية يه 
أنه يضر وينفع . فلا ظهر الإسلام » أحرق العباس ضهاراً » وأتى ابي فأسم 

والعبعب )» هو صم كان لقضاعة ومن داناهم . وقد يقال بالغين المعحمة » 
فيخلط بينه وبين الغبغب' . ورأيبي أن الكلمتين أصلها كلمة واحدة » حرفها 
النساح فصارت كلمتين ١‏ 

وأما (عرض ) فهو صم كان من أصنام بكر بل وائل . وقد ذكر مع الصم 
سعير في ببت شعر نسب الى الأعشى ٠»‏ أو الى رشيد بن رميض العرى" . 

ا (جد) (الجد) صن" معروؤا عند عدد من الشعورب السامية » وليس 
من المستبعد أن يكو ن لاسم القبيلة الإسرائيلية (جد) (جاد ) علاقة باسم هذا 
الصنم* . وقد ورد في التبطية (جدا ) . وورد في الأسماء العربية ( عبد جد) 





٠ سورة النور . السورة رقم 55 , الاية ه"؟‎ ١ 

0059 الاصئام )١١(‏ 2 ( وصمود تزبور : اسم صنم كان لعاد يعبدونه ٠‏ قال يزيد بن 
سنعك , وكان أمن بهود عليه السلام ١‏ 
غقصمت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا لا تمسهسم السمساء 
لهم صنئم يقال له صمسود يقابله صداء والهياء 
وان اله هود هو الهي على الله التوكثل والرجاء 
وهو مذكور في كتب السير , تاج العروس ( 1١25/9‏ ) : 

الاصنام ٠ )١١١(‏ ( وضمار : صئم عبده العباس بن مرداس ورهطه ) , تاي 
العرورس ( 5055/95 ) ((ضمر)ء؛ الروض الانف 2585/51 ) ١‏ 

٠ ) ضمار‎ ( )88١( البكري‎ 1 

0 اليلدان ( 5*0 4 )ء ابن هشام (؟5؟8) » ( ضماد ) الاغانى ( 35/١5‏ ) ء ( أخبار 
العباس بن مرداس ) ٠‏ 

015 الاصنام ,)١١١(‏ تناج العروس ( ,)6/١‏ اللسان (34/5), (رعب). 
الاصنام )١١١(‏ ( وبه فسر ابن الكلبي قول الاعسى : 
حلفت بمائرات حؤل عوض وأنصاب تكسن لدى السشعار 
قال : والسعير : اسم صنم كان لعنزة خاصة ٠‏ كما في الصحا) , قال الصاغانى : 
ليس البيت للاعشى » وانمأ هو لرشيد بن رميض العنزي ) » تاج العروس (0/ 5), 
اللسان ( لك ) م .8.66 بعأوقمط 

1 2 12 عئاع26510 ,261 0 [لطقطلءعة ,43 ,16811 ,لاقطلمطة مونم وطمج 
8661 “0 وآ ,561181 .8:27 ,20 ,17 ,018 ,86 ,12732321 


>28 


و( عبد الجد ١)‏ 


و ( كترى ( من الأصنام المنسوية الى طسم وجديس 34 ظل باقيً معروفاً الى 
أيام الرسول ١‏ فكسره هبشل بن عرعرة ولحق بالذي " . وقد ورد بسن أسواء 
الجاهلين من أدعي ب ( عبد كترى ) . ويرى ( تولداكه ( قي عدم وروا 
التعريف ١(ال)‏ مع ( كترى ) في (عبد كبرى ) » دلالة على أن هذا الصم هو 

من الأصنام القدعة . ويرى أيضاً ان كلمة ) كترى ( هي جرد لقب من ألقاب 
٠ 00‏ نسي فظن أنه اسم صم مستقل" 

وأما المدان ٠‏ قصم يظهر انه كان من أصنام أهل الحجاز . وقد سمي به 
جمالة رجال عرفوا ب ( عبد المدان ) » وكان له بيت؟ . 


وأما ( مرحب ) » فصم من أصنام حضرموت ؛ وبه سمي ( ذو مرحب ) 
سادن هذا الصم” . وكانت تلبية من نسك له : « لبيك . لبيك » اننا لديك . 
لبيك » حببنا اليك ١,‏ 

وللأخبارين جملة ‏ آزاء في معبى ذات الودع » وهي أننى . وقد ورد اسمها 
في الشعر » وكانت العرب تقسم لها . قيل الما وثن بعينه » وقيل هي مكة لأنه 
كان يعلق الودع في ستورها ؛ وقيل سفينة نوح » كانت العرب تقسم مها » فتقول 
بذات الودرع » قال عدي بن زيد العبادي : 


كلا ينا بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا " 


١‏ بط ,1 .اماع18 .زإعره 

٠‏ الاصئام )٠١١(‏ 2 ( وكثري كسكرى : صنم كان لجديس وطسم » كسره نهشل بن 

الربيس بن عرعرة ولحق بالنبي » صلى الله تعالى عليه وسلم » وكتب له كتابا ٠‏ 

قال عمرو بن صخرة بن أشنع : 

حلفت بكثرى حلفة غير برة لتستلبن أثواب فيس بن عازب 

٠ ) 5١5/95 ( ناج العروس‎ 

الاشتقاق (؟؟) .660 .ص ,1 ,.اسلاع5 .82637 ,6 ,5 بعأامعط 

1 الاصنام )اكطا)ء تاج العروس: 557/50 وما بعدها ) , اللسان ( 585/١9‏ ) , 
الاشتقاق ( ؟//ا"5؟ ) ٠‏ 

8 الاصنام )١١١(‏ ء تاج العروس ( 519/1١‏ ) , ( رحب )» المحير: (918) ٠‏ 


9 المحس ٠ ))١*(‏ 
7 الاصنام )١١١(‏ », اليسان ( ١//ا3")‏ ( ودع )ء ناج العروس ( ارك ) ٠‏ 


حايكا 


وباليل » اسم صمم كذلك . أضيف اليه فقيل (عبد ياليل ) » كا قيل 
( عبد يغوث ) و ( عبد مناة ) و ( عبد ود )'. 

وأما ( ذريح ) ( ذرح ) ءفكان لكندة بالنجير من اليمن ذاحية حضرموت. 
يظهر أنها كانت تحج اليه ٠.‏ وأن له بيت يقصد . بدليل ورود تلبية من نسلك 
اليه ؛ وهي ؛: « لبيك اللهم لبيك » لبيك » كلنا كنود » وكلنا لنعمة ج<ورد , 
فاكفنا كل حية رصود » . ويظن ( وطوزن ) أنه بمثل الشمس . ( وذرح ) 
اسم من الأسماء » ويرد في الأعلام العربية الجنوبية المركبة » مثل ( ذرح ايل ) . 

وذهب ( لولدكه ) إلى ان ( ذرح ) هو مثل الشارق و (محرق) صم عثل 
الشمس. والظاهر ان عبادة هذا الصم لم تكن منتشرة خارج حدود العربية الجنوبية ' . 

وأما باجر » فإنه من أصنام الأزد ومن داناهم من طيء. وقد سمي به رجال 
عرفوا ب ( عيد باجر )" . 

وحلال » هو صثم فزارة . أما امام ٠‏ فإنه صم بنو هند من بي عذرة . 

وكان في المشمر صم لبي عبد القيس يسمى ذا اللبا » سدلته بنو عمصرو؛. 
وكالت تلبية من نسلك له : «١‏ لبيك اللهم لبياث . لبيك»رب فاصرفن عنا مضر. 
وسلمن لنا هذا السفر . ان حما فيهم لمردجر . واكفنا اللهم أرباب حجر ,* . 

وكان المنطرق صنيا” ؛ للسلف وععك والأشعريين . وهو من نحاس » يكلمون 
من جوفه كلام؟ لم يسمع عثله . فلا كسرت الأصنام » وجدوا فيه سيف فاصطفاه 
الرسول . وسماه ( مخدمآ )' . وذكر ( ابن حبيب ) ان تلبية من نسك لمنطبق: 
« لبيك اللهم لبيك » لبيك ؛ . ويلاحظ ان الأخبارين ذكروا ان السيف (مخدم) 
( مخذم ) كان سيفاً على الصم مئاة أو ( الفلس ) صم طيء ٠‏ كا ذكروا ان 
السيث ( رسوب ) كان على اعنم ( مناة ) » أو الفلس كذلك . 

وأما الصتم مهياث ٠.‏ فقد كان من الأصنام الموضوعة في مككة . وذكر (الأزرتي) 
ان مرو بن لحي نصب هذا الصم عند الصفا . وابه كان يعرف ب ( محجاود 


٠ي)لاكاز الاصنام‎ ١ 

0 .660 .2 ,1 ,.881181 .لإاغطظ8 ,65 .8 بعأممظ 
م 4 ,8 رعأاوقع8آ8 

4 65 .8 بعأقعظ 

٠. )5١5( المحير‎ 3 


اليلدان ١75/8(‏ ) (المنطيق ) المحبر (5318) ٠‏ 


كم" 


ع0 ( مجاور الريح ) » وانه نصب الصم : مطعم الطير عند المروة '» فكان 
الناس في موسم الحج محجون إلى الصنمين . 

ولعل هذين الصئمين كانا من الأصنام الي خخصصت بالسماءءوان الناس كانوا 
يضعون الحبوب عندهها لتأكلها الطبور . ولذلك قيل لنهيك ( مجاود الريح ) » 
ولصم المروة ( مطعم الطير ) . 

وغم ع ذكر أنه كان في جملة الأصنام المرضوعة مكة. وقد ورد اسم رجال» 
وأسم كك 7 

وفراض » صم كان بأرض سعد العشيرة " . وقد حطمه رجل متهم اسمه 

1 فى - .2 
( ذباب ) . وهو من ( بي أنس الله بن سعد العشيرة ) . حطمه » بم وفد 
الى الذي فأسم » وقال شعرا في ذلك : أشار فيه الى هدمه ذلك الصنم* . وكانوا 
يذحون له ويلطخونه بالدم * . 

أما قزح ( قزاح ) » فالظاهر أنه صم ٠‏ كان الناس يتصورون أنه يبعث 
الرعد والعراصف . وقد نسي على ما يظن . ولا بد أن يكون لقوس قزح علاقة 
م هذا الصم القدم . وقل يكون لاسم قرح » وهو من مواضع الخرم مكة 2 
علاقة بام هذا الوثن العتيق . وقد تعبد بلو أدوم لصم اسه ( قزح ) 1076 
ما يدل على أنه هو الم العربي الذي نتحدث عنه . والظاهر أنه كان من 
الأصنام القدعة المعروفة ؛ غير أنه فقد منزلته وقلّت أهميته » فلم يكن من الأصنام 
ذهبوا الى أن المراد بقرح الشيطان ع لا صم من الأصنام" 1 

و قيس ) ادم صم قدىم . نسيثت عبادته » وصار أسم أشخاص 5 ودليسل 
كونه صم قدم وروده 6 الأعلام المركية 2( مثل ( عيك القيس ) ع فإن قُُ هذه 





المحبر (؟١9)‏ 2, الازرقي'( ا ) . 

ابن هشيام )١155(‏ » ( بنو عنم ) , المحبر (584) 2 

في نهاية الارب ( فراص ) ء نهاية الارب ( )١8/١48‏ 2 

تبعت رسول الله اذ جاء بالهدى وخلفت فراضا بدار هسوان 
شددت عليه وشدة فت ر كته كأن لم يكن والدهر ذو حدثان 
نهابة الارب ( 1/18 1 

٠ )١5١/1١8 ( نهاية الارب‎ 0 

3 ,597 ,.10طاتته ,5قلتطامع305 

.2 ,1 ,.أ8 211 ,وعد 


ا ا 4 


ذف 


التسمية دلالة على أن قيساً اسم إله . ولقيس علاقة ب ( قرس ) وهن© * وهو 
إله من آلة أدوم' 

وقد ورد اسم ( قيس ) ( قس) و ( قوس ) في الكتابات . وهما اسم إلله 
واحد . عر على معبك له في مدائن صالح" 

وأما ١‏ عورف ) ع فمك استدل من التسدية ب ( عبد عوفا ) على 

٠‏ غير اننا لا نعرف من أمر عيادته شيئا » فلعله من الأصنام 3" ذهب 
ذكرها قبل الاسلام بزمن طويل . وقد ذ در أهل الأخبار اله (صم) 2 وم يذكروا 
اسم عبدره" ١‏ ' 

والسعيدة ٠»‏ صم أل - وعاكمة تأنيقة .ونيكورة: تا الدابيف: بالستتر ونا كان لمعك 
هدم وسماثر قضاعة إلا ( بي وبرة)» وعبك 42 الأزد أنغنا ركان سل ننه (بذو عجلان) 
وموضعه بأحد" ( وورود ان ) السعيدة ( بت كان جه رببعة قِ الداهلية 0 

وورد قي جملة أسماء أهل الداهلية اسم ١‏ سعد العشرة ) . وقد ذهب أهل 
الأخبار إلى ان ( ملحجاً ) كان يعرف بذلك الاسم" ٠و‏ (العشيرة ) اسم صنم 
من الأصنام القدعة » وله علاقة بعبادة الساميين . فقد كان الكنعانيون يضعون وثنا 
لك لات العبادة يسموله (العشيرة) 2 ك5 را يتعبدون له لآنه . من آلطتهم القدعة 
وهو إِذة » أي الى عنك الكنعانيين : ويظهر أن (العشيرة) من الاللة السا أهية القدعة 
ابي كانت تعيك بيصورة خاصة عند السامين ا 2 بلفظة (المشيرة) عن 
( المذبح ) ( المربح )* . واسم ( عبد عشيرة ) هر تبط بالطبع ياسم هذا الإله , 





١‏ 6 .8 ب,عأاوع8 
1 « ببت قسسو » »2« بيلث قيسو »2 
,181180 5 ب 751155611 ,85 ,5 1 ,18 225 طعاء :83 ,67 رعذأقة2 
10011 و9 ,11 ,018 ,200 ,169 ,1 ,528 ,520 ,501 ,11 ,1م1115 
,11 الأعناط1386 ,518 .1 0 ,11 ,018 ,38 ,ق6نال1طجرومع1ام8 قاحاة اعوط 
1 0 بي ٠. ) 1 ١‏ 
0 المحبر ( 7١7‏ وما بعدها ) 
1 اسان ررد كر شاور لوم لاله لمرو 1 
/ الاشتقاق ؟/ا؟؟ ٠.)‏ 
1 60 ,1 .701 ,عم وفط0 7 ,85151168 .01008:8018 117 
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ومن دلائل عبادة ( الأشهل ) » ورود الأشهل في الأعلام المركبة » مشل 
( عبد الأشهل ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان الأشهل صنم' . 

وأشار ( محمد بن حبيب ) إلى صنم قال له : (زائدة) » لم يذكر من كان 
يتعيد له" . 

وذكر علاء اللغة اسم صم قالوا له : ( الضيزن ) . وقال بعضهم : ١‏ والضيزنان 
صنان للمئذر الأكر » كان اتخذهما بباب الحيرة ليسجد لها من دخخل اليرة 
اسان الطاعة 0 , ١ ١‏ 

وأدخل بعض عااء اللغة ( الغري ) في عداد الأصنام . فقال : (م والغري” : 
صم كان ص يدم ) . وذكر بعض آغن أن الغري : نصب كان يذبح عليسه 
اللسك . وذكروا أن الغريين بناءان طويلان » يقال هما قير مالك وعقيل ندبمى 
جذعة الأبرش » وسميا الغر يبن لأن النعان بن المنذر كان يغرمهما يدم من قله 
في يوم بوسه' . 

ومن الأصنام صم اسمه (عير ) ٠‏ قيل إنه كان لعبد عمرو المعروف ب ( بكر 
ابن جيلة الكلبي ) » كان قومه يعظمونه * . وصم اسمه ( جريش ) » اليه نسب: 
( عبد جريش )' . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( ععباً ) و ( ععيباً ) المذكورين في قصة 
( القليس ) الي أقامها ( أبرهة ) بصنعاء » هما صؤان" . 





الاشتقاق (595) » تاج العروس ( 305/10 ) ء ( شهل ) ٠‏ 
الاشتقاق رص ٠ ) ١١‏ 

اللسان ( 555/1١‏ ). (ضزن ) ء ناج العروس 535/90 )/ (ضزن)٠‏ 
اللسان ( ١55/١١‏ )ء (غرا)ء ناج العروس 514/٠١(‏ )2 الجوهري , تاج 
اللغة ( 5593/5 ) ٠‏ 

٠ )١33/١( ه الاصابة‎ 

5 تاج العروس (7848/5؟7): (جرش) ٠‏ 

0 البداية 2 لابن كثير ( ١١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد بحا كس اليم 


8" الممصل 0-7 


الفصل السبعون 
أصنأ نأم الحتا بارس 


أقصد ب ( أصنام الكتابات ) ) الأصنام التي عرفنا خمرها وأمرها من الكتابات 
الجاهلية ومن الكنابات الأشورية ومن كتب الكتبة ( الكلاسيكيين ) ؛ وذلك تمييز؟ 
ها عن الأصنام الي أنحذنا علمنا بها من روايات الأخباريين ني الغالب . 

وقد سبق لنا 9 وقفنا على 0 بعض آلة الأعراب » وذلك أثناء حديئنا 
عن الأشوريين والعرب . وقد ذكرت تلك الأمماء ء في الكتابات الأشورية ائاسية 
سقوط أسنايها أسيرة في أيدي الاشوريين ذوكان الأعرات اللي .جار يوا الكشورين 
قد حملوها معهم » اما تركا وتيمنا عا » وتفاؤلا من وجودها معها 0 
والغنائم » واما لأ مها كانت معهم قِ خيمتها المتخذة معبدا ها فسقطت في أيدي 
الاشو رين 0 الاشو ريين لنازل أولئك الأعراب . تأخذها الآشو ريون معهمء 
وحملوها الى عاص عتم أسيرة كي بؤسر البشر 6 وسجنوها عندهم » إذلالا” لعبادها 
وإهانة هم » وازدراء بشأن تلك الاطة المغلوية السيئة الحظ الي " تتمكن من 
مساعدة عبادها في القتال والبى بي ال تتمكن حى من مخليص نفسها من الأأسر 5 
فرقعت هي نفسها أسيرة ذلياة في أيدي عبدة آلة أخرى : وبقيت قي أسرها هذا 
حبى وجد الأعراب إلا مناص لهم من استردادها من الآشو ريين إلا باستر ضائهم 
وبإعلان خضوعهم لهم . فذهبوا الى نينوى » وقدموا طاعتهم للك آشور : وأمر 
عندئك بإعادة أصنامهم اليهم » وكتب الأاشوريون فوقها كتابة تشير الى سقوطها 
قْ أسرهم ؛ والى تغلب آطة الأشورين على الطهة الأعرات وتفوق” إله آشور على 
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تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم الملك . ثم أعيدت وهي على هله 
الصورة اليهم' . 

ومن هذه الأصنام دلبت ( دليات ) غوزطززم" + و (عير سماين) (عشير السماء) 
(«نهقصهدهددأ-ة) متمسدوموكة و (علر قرمية ) ( عر قرمي ) 
(88تتاسيع1 موغة) © و (ديه) (دايا) (وبر:0) ب (وزئط) ء و ( توهيا) 
( نخيا ) ( نيا ) ( نمبى ) (وتهطس<) ع و ( اببريلر ) (مطاتطاط1) . وهي 
الأصنام التي كتب عليها أن تسجن فأعيدت الى أصحاما » ووضعت في أماكنها 
وسر أتباعها ولا شلك ببذه العودة ؟ . 


وقد حرفت أسماء هذه الأصنام»حتى صار من الصعب عليئا تشخيصها . ولعل اسم 
الصنم ( دلبت ) هو تحريف( ذات بعل ) ٠»‏ أي ( الشمس ) . والشمس إلمة 
عند العرب » تعبدت طا قبائل عديدة » كا تكلمت عنها في موضع آخمر » وقد 
عرفت به الإلحة عندها . وأما ( عر سمين ) ء فهو ( عثر السهاء ) » و (عثتر) 
مون الأكلة «العيودة: عند العرفينة ب وق بورق امهل لصبويضن» الملنلك.. زور تفن 
الباحثين انه إلهة » أي أنبى؟ . ويرمز إلى ( الزهرة ) في رأي غالب العلاء” . 
وقد ار في النصوص القتبانية إلى قبيلة عرفت ب ( عير سمين ) » أي باسم هذا 
الصنم' » لعلها من عبدته © فنسبوا اليه . 

وأما ( نوهيا ) ( نميا ) ( نمى ) ( يا ) » فهر الإلّه ( نمى ) . وقد 
ورد ُْ الكتابات الثمودية » أسم صلم هذا الاسم" . فلعل له صلة بالصنم 
المكور . 


١‏ جواد علي , تأريخ لفرت كيل الاتتاام 317/10 المفصل في تأريخ العرب قبل 
الاسلام ( ١ه‏ ) م( )66١‏ .291 .2 ,810 2ط شاط 

باأقطع8 ,526 .8 ,1 ,,"01ق ,ضع اعاعص ةا ,125 .8 ,1 ,.أعدة562116 

,185165 131نا 11156 8161511 ,18. م ,(1914) ,125553130002 مقاط عدآ 

.8 .م ,(1878) ,طاأتاعطءة صططءة5 01 10137امق1ل8 ,لطقألماة ,12308 

.4 .2 .8532283000 05 165و1725521-11:6 غ1 ,11:20 .2.1 ,391 .2 ,25216052310 

4 .8 ,لفق ,امع 50230 

.8 .8 ,1 رطاعتاط مهو 

جواد علي , تأريخ العرب قبل الاسلام (3925/5؟) ٠‏ 

جواد علي 5 تأريخ العرب قيل الاسلام ( ليل ٠. ٠)‏ 


هم 


ب 


تب 
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وحدثنا ( ههرودوتس ) - في أثناء كلامه على حملة ( قبيز ) على مصر ‏ 
عن إن من آلهة العرب . هما : (باخخوس) وتتطوعد8 و (اورانيا) (وتسومرل) . 
وذكر ان العرب تسمي ( باغوس) ( اوراتل ) 581ود0 © وتسمي ( اورانيا ) 
( ألبلات ) هوائله ١‏ . و ( البلات ) ء. هر الصئم ( اللات ) » الذي يرمز 
إلى (الشمس) . فهرو إلة . أي أنى . وبقابل ( اثينة ) همعطم الى ظهرت 
عبادتها متأخرة بعض التأخر بالنسبة إلى الآلهة الأخرى" . و (اللات) من الأصنام 
العر بية المعروفة الي ذكرت في القرآن » وفي النصوص النبطية والصفوية » كا 
سأنحدث عن ذلك في المواضع المناسبة . وأما اهنويه . فهو تحريف على ما يظهر 
لاسم صنم من الأصنام العربية ٠‏ صار من الصعب ارجاعه إلى صنم من الأصنام 
الي نعرفها الآن" . 

وقد حفظت النصوص الجماهلية أسماء عدد لا بأس به من الأصنام» كان الناس 
يقضرن اللياللي سهراً في عيادتمها والتودد اليها » لتنفعهم ولتدفع الأذى وكل سوء 
عنهم ء وكانوا يتقربون اليها بالنذور والقرابين . ثم ذهب الناس وذهبت امتهم 
معهم ٠‏ وبقيت أسماء بعض هنها مكتوبة في هذه النصوص » وبفضل هذه الكتابات 
عر فنا أسعاءها » ولولاها لكانت أسماؤها في عداد المنسيات . كأسماء الآلة الي 
نسيت لعدم ورود أسمائها في النصوص . 

وبين هذه الأسماء أسماء بجحب اعتبارها من ( الأسماء الحسبى ) » أي ( أسماء 
الله الحسبى ) في المصطلح الاسلامي لأما نعوت وصفات للآلمة التصقت مما حتى 
صارت في منزلة الأسماء العلمية . وهي فيد المؤرخ كثراً ٠‏ إذ الها تعرنه في فهم 
طبيعة تلك الاللة ٠‏ وني فهم رأي المؤمنين ما ء في ذلك الوقت . 

وفي طليعة أسماء الالحة المدولة في تصوص المسند » اسم الإله ( ود ) . إلله 
معين الكبير » وإلّه قبائل عربية أخرى ؛ منها ( تمود') » حيث ورد اسمه في 
أكتابانبي: .+ و ( لحان ) » حيث ذكر في كتاباتهم أيضا . كما كان من الأصنام 
الكير ى في الحجاز عند ظهور الاسلام . وقد ذكر في القرآن الكريم مع أسماء 





١‏ جواد علي , تاريخ العرب قبل الاسلام ( »)2 و .213 ,8 ,آ ,رقنا1162000 
١‏ 1 .2 ,1 ,.أع511 .8212107 
ب الملصدر نفسه ٠‏ 
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أصنام أخعرى عبدت ني عهد نوح' . وقد ظن بعض المستشرقين ان هذا الصتم 0 
يكن معبوداً قُِ الجاهلية القريبة من الاسلام وعند ظهور الاسلام ؛ وهو رأي غير 
صححيح » إذ ورد ذكره في شعر للنابغة » وكان له معبد قي دومة الحنتدل »© 
وسدنلة وأتباع . ولدينا أسهاء -جملة رجال جاهلين عرفوا ب ( عيد ود ) . وقل 
ذكر ان قريشاً كانت تتعبد لصتم اسه ود »© وكرلدة له أده أرضا" : 
ونعت ( ود ) بالإلله ( الهن ) ( الن ) في بعض الكتابات» جاء في أحد 
00 ( ودم الهن ) » أي ( ود الإلله ) . و ( كهلان ) » أي ( الكاهل) 
نى القدير والمقعدر" . وهما من صفات هذا الإله اللي كان يراها المعينيون فيه. 
ويرمز ( ود ) إلى القمر » عند المعينين » وهو الإلّه الرئيس عندهم . وقد 
وردت لفظة (شهرن) » أي ( الشهر ) بعد كلمة ( ود ) في بعض الكتابات . 
فورد : ( ودم شهرث ) »© أي ( ود الشهر ) . وتعي لفظة (شهر ) القمر في 
عربية القرآن الكرم* . و (ود) ء هو الإلَّه (القمر) عند بقية العرب الخنوبيين . 
ومى ورد اسمه في نص ء قصد به القدر 
وقد نعت ( ود ) ب (الآأب) » ير عن عطفه على المتعبدين له وعن رحمته 
عم . فورد ف النصوص العينية : ( ودمام ) »ا و ( ام ودم ) أيزود أب)» 
و( أب ود ) )© فهو عثابة الأب للانسان . والاب من كان سبباً 5 ابجاد شيء 
أو اصلاحه أو ظهوره . وقد عر على أخشاب وأحجار حفرت عليها أنعاء ود 
| و جمل ( ودم ام ) أو ( ام ودم ) » وذلك فوق أبواب المباني » لتكون قي 
حمايته ورعايته » وللترلك باسمه وللتيمن به » كا وجدت كلمة (ود) 7 على 
أشياء ذات ثقوب » تعلق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة بتترك م 
فعلوا ذلك ىا يفعل الناس في الزمن الحاضر في التيرك بأسماء الالمة و 0 
7 3 والنركة واتلتر الك + 
اك الفظة و رفع ؛ ليست اسم علم للقمر » بل هي صفة من صفاته» 
تعير عن 5 والمودة . فهي من الأسماء الحسى للقمر اذن . 





سورة نوح » الآبة “ا * 
اليلدان ( ///! 5*٠‏ )4م(ود)* 
7 ,91 ,لماوع قط 0 ,7 113169773 ,204 تطع 135 ,136 .8 ,1 رق1120115 ,110101161 
7 .8 ,1 رطعناط 22110 4 ,324 تاعقة01 
.4 ,80 019567 ,685 ,591 ,9501 ,586 ,583 ,535 ,534 121316937 


عبد هت اعد > يم .6 
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وقد ورد اسم ( ود ) في كتابة نمودية دوانها أحد المؤمنين الفانن في حب 
( ود ) ؛ جاء فيها : «١‏ أموت على دين ود , ٠‏ «بدين ود أمت اع 
وجاء في كتابة أخرى : 5 يا لشفي احفظ لي دبي » يا ود أيده ١,‏ . 

وورد اسم (ود) في النصوص اللحيانية ' . فتكون عبادة هذا الإلّه قد انتشرت 
في العربية الغربية من أعالي الحجاز الى العربية الجنوبية . وذلك منذ ما قبل الملاد 
الى ظهور الإسلام . 


وقد اقرن اسم (ود) مع (ال) (ايل) في بعض الكتابات العربية الجنويية , 
د( اسل )دخو الإله النامي التسسدم :+ لعل في 9 ود. .ال ) زود ايل ع ميل 
(حب ايل ) » فتكون (ود”) هنا صفة من صفات الإله . واما ( ايل ) ء 
فإنها قد تعني ما تعنيه كلمة (إله) في عربيتنا » وقد تعني إد خاصاً في الأصل 
هر إِلَه الساميين المشترك القدم” . 

وقد وردت في نص قتباني جملة : (بت ودم) أي ( بيت ود )؛ . ومعناها 
ميك عنصن بعبادة ‏ الآله :(وة) ٠:‏ “ولا .يد “أن تكون متاك جملة معاند قصتمايت 
بعيادة هذا الإذه : 


الى الود . أي الحب وانه صنو للإهن ( جيل) 1 و(رنحد ) ووطوم عند 
الساميين . ويستندون في رأمبم هذا الى بيت للتابغة هو : 


حياك ود وأنى لا بحل له مو النساء وان الدين قد عزما “ 


ا 0 
١‏ 1011ل طؤزالم 56 ,بطع 1أتطع ةلو طاق 85 051116آ 216 ,ع سار زمرو زمرمجر 


0 .85 ,1926 ,لا 30251 ,امتأعطمم 

.5 ,1 طن نوكر 

-501 .8 ,1915 ,69 ,.80 ,. 7214 جا ,28/1161 .21 ,217 .8 ,1 بطاعتاط لصوم 

2 .8 ,112263 طاترع 1م 6 م21 ,اع تتسروكر 

البلدان (لم١5)‏ » ود ) . 

قالت أراك أخا رحل وراحلة تغتسي متالف لن ينظرنك الهرما 
حياك ود فأنا لا يحل لنا لهو النساء وان الدين قد عزما 
مشمرين على خوض هزهمة - ترجو الالله وترجو البر والطعما 
شعراء النصرانية ( ص ه.لا) ٠.‏ 

0 .2 ,211ي0> و.أ5لا5 .820037 ,53 ,42 ,31 ,17 ,8 مقعم 


يح اج احم ان 
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وهناك من يرى وجود صلة بين (ود) و وممظ الصنم اليوناني ؛ ويرى أنه 
صنم يوناني في الأصل استورد من هناك » وعبد عند العرب. وهو رأي يعارضه 
( نولدكه ) لعدم وجود تشابه في الطيأة بين الصنمين' . 

ومن آلة المعينيين الإله : ( كهان ) » أي ( الكهل ) و ( الكاهل ) . 
وقد ورد اسمه في النصوص الي عثر عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربية 
كذلك ' . وهو يرمز مثل ( ود ) الى (القمر) . 

وعرف (ود) ب (نحس طب) (لمحسطب) . ( ونحس ) ممعبى ( نحش )) 
أي الحيّة » و (طب) معنى طيب » فيكون المعنى ( الحية الطيبة ) . والحيّة 
رمز لوه . فيكوت المراد من ( محش طب ) الإله وو" . 

ومن بين أسماء الالمة الي ورد اسمها في النصوص المعينية»اسم الإلله (نكرح) . 
ويرى بعض الباحثين اله إله البغعض والحرب . وان ( تكرح ) في معبى (كره) 
ف عربيتنا . وانه ( نكرو ) أو ( مكرو ) ملو]2 ج 1و1 عند البابلين . 
وهو ( العدو ) فهو على طرثي نقيض مع الإلله ( ود )* . ويرون انه يرمز إلى 
الشمس » وانه في منزلة ( ذت حمم ) ( ذات الحميم ) عند السبئيين"* . 

وقد وجد من دراسة الكتابات المعينية ان آلمة المعينين ترد مرتبة على هذه 
الصورة في بعض الأحيان : ( عثر ) يليه ( ود ) نم (لكرح) ؛ وتذكر بعدها 
جماة ( اللات معن ) » ععبى ( آلهة معين )' . 

وهتاك. آله أخرى 'وردت. أسماؤها في كتابات المعينين » لا نعرف من أمرها 
شيثاً يذكر . منها : (بلو) إلله البلاء والنوازل والموت » و (حلفن) (حلفان) » 
وهو خاص بالقسم » و ( ورفو ) ٠»‏ وهو حارس الحدود » و ( منضح ) 
( منضحت ) ( منفحة ) » إله الماء والري والحدود » و ( متبقيط ) » إلله 
الحصاد" . غير ان من الجائز في رأبي ألا تكرن هذه الأسماء أسماء آلمة . واتما 


.2 .2 ,ك1 ,.لعتاع5 .1ه 

1320116, 1, 8. 5. 

.8 ,2016 تمدع نانا 0 ,لمق طم 
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هي مجرد مصطاحات يراد مها مون أخرق : 

وتعبد السبئيون للإله ( المقه ) » إهم الكبير . ويعد في منزلة ( ود ) عند 
المعينيين » ويرمز إلى (القمر) . وهو المقدم عندهم على سائر الآطة . اليه تقرب 
(المكربون) واللملوك بالأدعية والحدايا » واليه توسل الشعب في كل ملمة تنزل به . 
ونجد اسمه مدوناً في كشير من النصوص السبئية . بل تعبتّد له أهل الحبشة كذلك» 
فنجد له معبداً عند ( نحا ) ( ما ) . انتقلت عبادته البهم من السبثيين الذين كان 
لهم نفوذ سياسي وثقاني على الساحل الافريقي المقابل لليمن » ويظهر أثر ذلك في 
اللخط الحبشي حتى اليرم . 

وليس للعلاء رأي واضح صحيح في معبى (لمنه) » ويرى (ايوالد) 28814 
ان الكلمة من أصل ( لمق ) ؛ وهي بمحبى (لع) » فيكون للاسم ‏ على ذلك - 
معنى اللمعان' » ويمكن أن تكرن كلمة (المقم اذن » ممعنى (الثاقب) و (اللامع). 
وقد كان الجاهليون يقسمون بالنجوم الثاقبة»ءأي النجوم الي يتوقد ضياؤها ويتوهج . 
ورد في القرآن الكسرم : « والسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق . النجم 
الثاقب » . وقال المفسرون : ١‏ النجم الثاقب » يعي يتوقد ضياؤه ويتوهج » . 
وذكروا ان العرب كانت « تسمي الثريا : النجم . ويقال إن 0 : النجم 
الذي يقال له زحل . والثاقب أيضاً الذي قد ارتفع على النجوم »)' . وقد ذهب 
( هومل ) إلى ان ( المقه ) » انما تعبي (سيده)' . وذهب بعض الباحثين الى 
ان اللفظة من ( ال ) ( ايل ) » اسم الإله ( ايل ) الشهير » المعروفف عند 
جميع السامين . ومن ( هقهو ) معبى قوي . فيكون الاسم ( ايل قوى ) » 
( ال مقهر )* 

وتدل روايات الأخباريين عن ( المقه ) على عدم وقوفهم على حقيقة هذه 
التسمية » فد حاروا فيها » واضطربوا في أمرها » وم يظهر أحد من بينهم 
من عرف حقيقتها . فصيرها بعضهم سما من أسماء الملكة ( بلقيس ) » وصيرها 
بعض آخر مصنعة من مصائع الجن الي بنتها على عهد ( سليان ) » وجعلها 


سورة الطارق »رقم ٠ 8١‏ 

تفسير الطبري ( 580/56 وما بعدها ) ٠‏ 
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سد جد لجس اليم 


كلض 


( الحمداني ) الزهرة ؛ « لأن اسم الزهرة في لغة حمير : يلمقه والمق ‏ . ذكروا 
أن بناء ( يلمقه ) ظل قائماً باقياً الى أيام غزو الحبشة لليمن » فهدموه' . وإذا 
صحت رواية الهدم هذه » فلا ستبعد حينئذ أن يكون ذلك بسبب كونه معبدا 
وثنيآً خصص بعبادة الأوثان» والأحباش نصارى سعوا لطمس الوثنية ونشر المصرانية 
قِ البلاد . ولعله أراد به معبد ( المقه ) عأرب » فهدمه الحبش للاستفادة من 
أحجاره لبناء كنيستهم التي بنوها .ذه المدينة . وقد كان ذلك المعبد قد خصص. 
بعبادة ( المقه ) إله سبأ الكبير » فعرف ب ( المقه ) » و ( يلمقه ) عند سواد 
الناس . ْ 

وقد حفظت لنا نصوص المسند أسماء جملة معابد خمصصت بعبادة المقّه» وللتمييز 
بينها ذكرت أسماء المواضع الي شيدت عليها تلك المعابد . ومن أشهرها معيد 
( المقه ) الكببر عدينة ( مأرب ) » المعروف معيد ( المقه بعل اوم ) ( المقه 
بعل أوام ) » وهو معبد لا تزال آثاره باقية » زارته ونقبت فيه بعثة (وندل 
فبلبس ) الامريكية الى اليمن" . وتعرف بقايا هذا المعبد عند أهل اليمن باسم 
( حرم بلقيس ) و ( محرم بلقيس ) . فأحل الدهر اسم امرأة محل اسم إل 
قدم كبير . 

ووردت في بعض النصوص هذه الجملة : ( المقه ثور بعل ... ) » ومعناها: 
( المقه ثور رب )" . أي ( المقه الثور هو رب ... ) كا وردت جمل مثل: 
المقه “برن ) »ع ممعتى : (المقه المتكلم ) . ومثل ( المقه تهون بعل اوم ) » أي 
( المقه المتكم رب أوم ) 6( أوام ) . ويظن أن المراد بذلك الكاهن المتكم 
ياسم الرب ( المقه ) . فقد كان لبعض المعابد كهنة » يزعمون أن الآلههة تتكم 
فيها » ويقومون أنفسهم بدور الوساطة والترجمة . فإذا أراد شخص سؤال إلهه 
عن مشكلة يريد حلاة لاء أو عن قضية عويصة » أو عن سرقة وما شاكل ذلك؛ 
يذهب الى المعابد المختصة » الي يزعم أن الاهة تجيب فيها » فيتقدم الى الكاهن 
ينذر ومبدايا مناسبة » 9 يلقي سؤاله » فيظهر عندئذ صوت مسموع » يزعم أنه 
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صرت الإللّه الذي لا يرىءيجيب على السؤال أو على الأسئلة » مما يناسب السؤال . 
وقد كتى عن ( المقه ) ب (ثور) في بعض الكتابات . ومما يؤيد أن المراد 
( بثور) هذا الإله » هو صورة رأس الثور ني كر من الكتابات » وهي ترمز 
اليه »ء كذلك رمز اليه بنسر وبصور الحيات . وهذه الصور من الرموز الدالة على 
الإله القمر عند قدماء الساميين'. وقد صور العبرانيون (بوه ) على هيأة عجل" . 
ويلاحظ أن أكير الأوثان والصور ( صلمن ) الي كان الئاس يقدمونما الى معابد 
( المقه ) وفاء لنذور نذروها لما » اشتملت عل صور ثيران » ويلاحظ كذلاثك 
أن الثشران » كانت من أكثر الحبوانات التي كان عزون برطو ذبائح هذا 
الإله . وقد استنتج ( دتلف نلسن ) من هاتين الملاحظتين ومن تسمي أشخاص 
ومين وعشائر وقبائل باسم وكير 4 6 أن الترد رمز يراد به هذا الإله (النه)؛ 
أي القمر" : 


وورد في النصوص السبئية اسم إله هو ( هوبس ) (هبس) » ورد منفرداً ) 
وورد مع الإله (المقه)؟ . وقد قصد به الإلله القمر . ومعنى ( هوبس ) على 
رأي ( فرستل) امسوومم اليابس والجاف . وهو وصف للقمر" . ويعلل ذلك 
بفعل القمر البارز في احداث الجزر حيث تنسحب الياه من الساحل مسافة الى 
البحر . وقد أشار ( الهمداني ) الى أن اسم القمر ( هيبس ) ٠»‏ والظاهر ان 
هذه التسمية للقمر ظلت معروفة في اليمن بعد الإسلام” 

ووردت جملة ( القه ذ قبسم ) في بعض الاصوص ووردت ( هوبس ) . 
و (المقه ذ هويس )“ » ممعبى اليابس . وذكر بعض العلاء ان معنى ذلك (المقه) 
الذي يؤثر في المد والجزر* 2 وذلك لا لاحظه المتعبدون له من وجود أثر له في 
احداث المد والجزر . 
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دا »د اجا حيسم ال ا كدل 


يلف 


وقد أشير اليه ب ( هلل ) ععنى هلال » وب ( ربع ) ع أي الربع الأول 
من الشهر » وب (حول ) » ممعبى تمام الشهر » أي القمر كاملا . ومن صفاته 
( سمع )اء أي سميع' . 

2 ( عم ) هو إله شعب قتبان الرئيس . وقد ورد اسمه مقروناً مع ا 
( أني ) في نصوص قتبانية عديدة . وهو يقابل الإله ود عند العينيين » وا 
و النه.) عن البئين + والآنه :( من ع اين ) عبد آهل بججرمرت: .فهو 
الإلّه القمر اذن عند القتبانين . 


لإنه 
لإنه 


وكلمة ( عم ) من الكيات السامية القدعة الواسعة الانتشار عند الساميين . 
وقد ذكرت في نص يقدر انه كتب حوالي سنة )43٠٠(‏ قبل الميلاد » وهى من 
كيات عهد الأمومة » 5 صارت من المصطلحات الدينية مثل (ال) (ايل) مه 
و ( بعل ) 8891 »2 و (ادون ) ومقخة ٠»‏ و ( ملك ) هعئز[م1 وما شاسها 
من أسماء الألوهية : كانت نعتاً في الأصل من جملة النعوت الى كان يطاقها 
الساميون على آلتهم » ثم جعلت علما لإله' . ْ 

وترد لفظة ( أنبي ) في الكتابات القتبانية علماً على إلّه ذكر هو القمر . وقد 
وردت بعد اسمه كل ( شيمن ) »© ومعناها ( الحامي ) والحافظ » فورد ( اي 
شيدق  )‏ أ ٠‏ أنبى المحامي ) و ( أنى الحافظ ) © والمداقم عن المؤمنين به . 
فهو اذْن في معبى ( عم )". ولا بد أن يكون هذا النعت صفات بصفات هذا 
الإله » أي انه اسم من أسماء الله الحسى . 

ومن آلحة قتبان الي ذكرت مع (عم ) الإله (حو؟) و (اثرت) و (سور) 
و ( ال فخر ) . ويرى (هومل) ان الإله (اثرت) هو إلمة أنى . هي في نظره 
زوج الإلله رعم)؛ . ويظن ان ( اثرت) هي الشمس ٠»‏ ويظن أيضاً أن هذه 
الكلمة قريبة في المعيبى من كلمة (عشيرة) (عشيرات) الععرانية » و (عشرةو) 
الآشورية البابلية » وأنها تعني ني القتبانية الشروق أو الشارقة والشرقة الشديدة . 
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من وعرع عدن رق زوإقراق: + أفنيف ال نبابة«الكلمة حرف البانيث؟ لآن 
الشمس مؤئئة » كا فعل قِ عثير إِذْ عد مؤنثاً عسل السامين الثمالين فصار 
( عثتّرت ) ( عشترت ) ( عشتروت ) »ء أي أننى . وكا فمل في ( كوكب) 
و ( ملك ) » و ( ذي الخلصى ) » و ( ذي الشرى )ء حيث أضيفت اليها 
الناء » فصارت (كوكبت ) ( كروكبة) » و(ملكت) (ملكة) » و(الخاصت) 
و (شربت)"' . 

ومحتمل على رأي ( هومل ) » أن يكون ( حوكم ) (حوك ) إله السماء؛ 
ويظهر أنه من الآلة الخاصة بشعب قتبان" . أما ( دتلف نلسن ) ء فيرى احهال 
كرن الكلمة من (<5)" . 

وقد عير عن الإلطة ( الشمس ) ب ( ذت حمم ) 5 أي ( ذات حميم ) 2 
( ذات حمم ) ء ( ذات الحميم) » أي ذات الحرارة الشديدة والأشعة المتوهجة 
الي قشيه اميم من شدة الخر . وهذا المعبى قريب من (ال حموك) «وصية81-51 
و ( بيعل حمرن ) «مصتصوة 1دثو3 في العرانية » ويراد ما الشمس . و(حمت) 
( حمه ) ومنصرولة في العير انية هي الشمس . وورد في بعض النصوص التدمرية 
اسم الإلله ( حمن ) سهصصو » وورد هذا الاسم في بعض النصوص النبطية 
الى عثراعليها في حوران . وهذا الإللّه هو الشمس . وقد كني عنها بالأشعة 
الحارة المحرقة التي ترسلها خاصة في أيام الصيف؟ . ْ 

وهناك من فسر (ذت حمم ) ب ( ذات حجمى ) ( ذات الحمى ) , والجمى 
الموضع الذي محمي » ومخصص بلإلّه أو المعبد أو الملك أو سيد قبيلة » والمكان 
الذي يط بلمعيد . فيكون حرماً آمنآ لا بجوز لأحد انتهاك ح<رعته” . وفي جزيرة 
العرب جملة مواضع يقال لها (حمى ) ذكر أسماءها الأخباريون . 
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ل ليوا 


وعير عن الشمس ب ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) كذلك » أي ذات 
البعد . وهي كنية قصد لبها الشمس حيئًا تكون بعيدة عن الأرض أي في أيام 
الشتاء . وقد استدل على ذلك بحملة وردت في نصوص المسند ٠‏ هي : (يعلمن 
بعدن وقرين ) ء أي (بالعالم البعيد واللقريب ) » ممعبى في الماضي والحاضر' . 
وقصد بذلك الشمس في هذا الوقت من السئة حيث تكون أشعتها غير محرقة ولا 
قديدة: مؤذية الاين ؟ ..وآنا :لذ اعفد آن: كرون "الراذ: منردات النعده الآفة :الى تسمل 
برحمتها وبركتها الأبعاد » أي المسافات الواسعة والأماكن البعيدة فضلا” 0 القريبة 
أو الإلهة البعيدة عن الناس التي لا مكن أن يصل اليها أحد . 


وكتي عن الشمس في النصوص القتبانية بكى أخرى ٠»‏ منها : (ذت صنتم)؛ 
( ذات صنتم ) » ( ذات صنت ) »؛ و( ذت رحين )» ( ذات رحبان ) 
( ذات الرحاب ) ٠»‏ و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر )" » و( ذتغدرن) 
أي ( ذات الغدر ) و ( ذات الغدران ) » و( ذت برن )ء(ذات بران) » 
( ذات الير ) » و ( ذت ضهرن ) » ( ذات ضهران ) » و ( ذلمخرضو 
وفخر قن 6 د لفق ذات اللون الذهبي المشرق . و ( مشرقين ) » معبى الغروب 
والشروق » و ( تدن ) (تدان) (تدون) » و ( ثتف ) ء وذلك ني الكتابات 
الدبثية » و ( ذت حسللم ) ( ذات حسول ) » أي شمس الشتاء » وذلك في 
النصوص العينية ؟ . 

وقد عرف إله حضرموت الرئيس ب ( سن ) رسين) » وهو القمر . وهو 
إله شعب حضرموت الخاص . وقد نعت بنعوت » مثل ( ذ عل ) »2 أي 
( ذو العلى ) » معتى العالم » وبنعوت أخرى . وورد اسمه في كتابات عثر عليها 
في ( بحا ) بالحيشة ” . 

و ( عر ) من الألة الي ورد اسمها في نصوص كثيرة من نصوص المسند . 
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لمق 


ورد ثي نصوص ععينية وسبثية وحضرمية وقتبانية . ويقابله وتموعموم المدون 
اسمه في كتب (الكلاسيكيين ) » و ( عر ) سوغ4* عند السريان » و (عشتر) 
(١‏ عشتار ) . وقد ذكر قْ نصوص الأشوريين والبابلين والكنعانيين والععرانين 
والحبش وغرهم ء هما يدل على اله كان من الآلحة الي كانت عاديا شائعة 5 
منطمّة واسعة ٠‏ واند كان من الالهة الكدرى قبل الميلاد١‏ 


وقد ورد ( ام عثير ) » و ( كم عثار ) في بعض النصوص . وقصد بالجملة 
الأولى : ( أم عشر ) » وبالجملة الثانية ( أب عثثر ) دغر أت 16 وقشة 
استنتج ( دتلف نلسن ) من ذلك ان ( عشر ) هنا هو ثابة الإلله الرئيس ء 
فهر أن وأم للآلغة يليه القمر في الترتيب ثم الشمس؟ . وذهب في محث آخير له 
عن ديانة العرب الى ان المراد ب ( ام عثتر ) الشمس » باعتدادها أنبى إة أما. 
أما ولدها فهو ( عشير )' . وليس بستبعد ان يكون المراد من ( ام عثتر ) » 
ان ( عشر ) منرلة الأم للمتعبدين لها » تريد لهم الححر والركة وتعطف عايهم 
وهم عطف الآم على ولدها . وان ار اد من ( عثير ام ) ١‏ عثثر أب ) ( 
ان ( عثّر ) هو بمنزلة الأب للمتعبدين له » يشفق عليهم ونحبهمءوعتحهم الخر 
والصحة والمركة . وذهب بعص الباحثين الى ان المراد من عبارة ( ام عثثر )2 
الإلطة 56 3 ا أم ( عشر ) » وان المقصود من (ام عثير ) (أب عثير ) 
لإله القمر ٠‏ الذي هو زوج الشمس »ء ومن زواجها ولد الابن ( عثثر ) . 


وقد جاء في نص سبئي وجد في مديئة (صرواح) أن صاحبة النص قدمت الى 
الإلهة ( ام عثثر ) ( ام عدر ) أربعة تماثيل من ذهبءلأنها وهبت لا أربعة أطفال » 
هم ولد واحد وثلاث بئات . كلهم أحياء يرزقون . ولأنها سرت قلبها ذه 
الذرية . وهي لذلك قدمت هذه المائيل » ولترجو منها ان تستمر في الإنعام 
عليها وعلى ابنها وبناتها بالصحة والعافية ؛ . وقد قصد ب ( ام عثتر ) هنا 
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الإلحة الشمس . ويتبين من هذا النص أن السبثين كانوا ينظرون الى (ام عثر)؛ 
نظرة البابليين الى (عشتار ) على أنها إهة الخصب' . 

وقد عثر في النصوص النبطية » على اسم إهة هي ( ربة العثر ) (ربت عثر) » 
أي الكمسن" . 

وورد اسم ( عشر ) في عدد كبير من نصوص المسند على هذا النحو : 
( عثر شرقن ) » و ( عشر ذ قبضم ) » و ( عشر ذ هرق ) . و ( عثر 
ذههر )وء وهكذا . وتعبي جملة ( عشر شرقن ) » عثير الشارق . وقد ذكر 
أهل الأخبار أن ( الشارق ) صم كان في الجاهلية وبه سموا عبد الشارق . مثل 
( عبد الشارق بن عبد العزتى ) الجهني شاعر من شعراء المياسة".فلفظة ( شرقن) 
إذن » نلعت ل ( عثر ) » معناه ( الشارق ) . 

ويرى بعض الباحثين أن ( عشّر شرقن ) ء هو الإلنه الحارس للمعابد والمقابر 
اليه يصلى ويدعى أن تصل الحبات الى المعايد؟ . واليه توسل المتوسلون للحفظ قبورهم 
من عبث العابثين مها المُعرين لأحجارها الطامعين في كنوزها » ولمذا نعت 
ب ( عثر يغل ) ء أي ( عثثر المتقم )* . 

وأما جملة ( عثّر ذ قبضم ) 2 فقصد ب ( قبضم ) معنى ( القابض ) أو 
( الجالس ) » أو اسم موضع يقال له ( قبض ) . فيكون اللمعبى : ( عثشتر 
رب موضع قبض )" . وأما ( مهرق ) و ( رق ) ( ريق ) ءفهر اسم مدينة 
من مدن معين . كان لها معبد لعبادة ( عثثر )" . 

وورد أيضاً ( عثثر غربن ) » أي ( عدر الغارب ) ٠‏ كناية عن غروبه » 
أو عن طلوعه عند الغروب » فهر اذن نجم الشروق ونجم الغروب ٠‏ أو النجم 
الشارق والنجم الغارب . كا ورد ( عثّر نورو ) ( عثر نورن ) »© أي ( عثثر 





41 .8 ,تماع اع مقطه384 عطعقاطة :ةلق ,دعاماع81 .ا 


: 7 .8 ,1 ,لطعتاط 8320 ,292 ,5 ,3 ,80 ,متسعطم8 ,اأعلقئةة1020آ1 ,24 : 2870 رططة ايآ 

م تاج العروس (5/؟9؟1 )2( شرق)٠‏ 

1 3 ,ص ,10 ,561181 .ودس 

0 .245 .85 رمع1ط 481:0 

:. ,1089 1286© ,882 .5 ,10 ,لعلا56 .د85 ,27 .85 ,11 ,ماعط .8110 ,رقاكاة 1100013 
.8 231699 ,1660 

3 ,.80 ,. 22215 صا بااء# .7 ,85 .5 ,1 ,155ل طتاط© ,اعلصصدهة8 ,328 .8 ,1 ,2800001 


54, 8. 231-59. 


ىن 


نور )و (عفثر الخير )ء, تعبيرأ عن لمعانه وعن النور الظاهر عليه . وجاء 
( عثر سحرن ) » أي ( عت السحر ) » معبى عشر الذي يظهر عند السحرء 
وعير عله ب ( متب نطين ) » أي الحامل الرطوبة ٠‏ تعبيراً عن الرطوبة الي 
تكون عند ظهوره © فنسيوها اليها 

وقد تكرر ذكر اسم ( عثتر ) في بعض اللصوص » على سبيل التوكيد 
والتشديد في القسم وني الدعاء » كما نفعل نحن أحراناً من اعادة اسم الله في الامان 
المغلظة وني التوسلات عند ساعات المحئة والشدة . ورد : ( بعثثر شرقن» وبعثر 
ذ قبضن 2 وود وتكرحم ؛ وبعثر ذ مرق » وبكل الل ات معن )" . أي: 
( بعشر الشارق وبعشير ذو قبضن وبود » ونكرح » وبعشر ذو هرق ٠١‏ وبكل” 
آلة معين ) » أو ( وحق عثر الشارق . وحق عثتر القابض أو رب موضع 
قبض ٠‏ وبحق ود » ولكرح وعثير رب هرق » وبحق كل اآلمة معين ) . 

ولدينا جملة أسماء مركبة ورد فيها اسم ( عثتر ) » مثل ( اوس عدر ) 
(او سعثت ) و ( هوف عثت ) ( هو فعشت )ءو ( لحي عشت) (لحيعشت). 
و (رعثت )هنا هو اختصار ( عثشر )5 . 

ومن ألحة العرب اجنو بين الإله ( قيئن ) ( قيئان) » وهو إلّه قبيلة (سيخم) ؛ 
النازلة ب ( شبام ) » ( شيام سخم )4 . 

ومن بين أسواء آة العرب اجنو بين اسم الله اال د ايل دون 
امه مستقسال” كا ورد مقروناة باسم الإله ١‏ عشر ) كا في الكتابتين الموسومتين 
ب 144 ملم ٠‏ وب 150 بررواو8 » وقد قدم ذكره فيها على | سم الإلله (عثير ) . 
وقد ورد بكثرة في الأعلام ار كبة . 

ومن بين أسما الالهة البي ورد اسمها في النصوص العربية الجنوبية » اسم الإله 
( تلب ريم ) ( تالب ريام ) . وهو إله خاص بقبيلة (همدان) . كا أن (المقهم 
هو إللّه ( سبأ ) و ( سين ) (سن) إلَّه حضرموت » و ( عم ) إلَه قتبان» 
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و( ود ) إله معين . وقد ظهر بظهور نجم ( بني بتع ) وأشتهر بهم . وكان 
ظهوره حوالى الميلاد بصورة خاصة . ففي ذلك العهد اشتد أمر أقيال همدان » 
فاستأئروا بالحكم , ودعوا أنفسهم ملو كا ورفعوا إله قبيلتهم فوق الالمة الأخرى» 
فنحروا له الذبائح » وقداموا له النذور ؛ وتنافسوا في بناء معبده . ودام عزيزا 
مكرما ما دام نقوذ ملوك همدان١‏ 

وقد كانت لهذا الإله مثل سائر الآلهة الأخرى جملة معابد » غير أن معبده 
الأكير هو المعيل المعروف عبد ( تلب ريم بعل ترعت ) أي ( تألب ريام 
رب ترعت )' . ويظهر أن كلمة ( ترعت) هي أسم موصع ا أقم المعيك عليه . 
وهو معبد كانت تقدم اليه أقيال (سمعى ) وقبائل همدان الأخرى النذور والقرابين 
والهدايا » وتحبس له الأرضين . 

ومن الآالهة الي ورد اسمها في الكتابات العربية الجنوبية . الإله ( حول ) 
( حويل ) » والإله ( جلسد ) ( الجلسد) . وتدل لفظة ( حول ) على الحول 
والقوة . فلعل معبى اسم هذا الإلّه هو (الخويل ) » أي صاحب الحول والقوة. 
ممعى القوي . وهو من آللة حضرموت” . 

وورد اسم الإله ( حلفن ) في جملة أسماء الآلحة المذكورة في الكتابات العربية 
الجنوبية . وقد ورد في جملة نصوص تتعلق حبس أموال وبعقد عقود . ويلاحظ 
ان أصحامها استعانوا هذا الإلّه لانزال الثقمة والعذاب وأشد الجزاء بكل من حاول 
أن يغير او يبدل تلك العقود والنصوص »ء أو يتجرأ فيستولي على الأموال واللموض 
المقررة » كا رجوا منه أن يشملهم هم وجاعتهم برحمته وبلطفه وكرمه لاخلاصهم 
له ولفنائهم قي نحيه؟ 

ومن بين الآلهة إله عرف ب ( ذ سموي )ء أي ( رب المماء ) وهو إله 
ظهر سمه قبل لميلاد بقليل" . وقد بقي اسمه متألقآ في مماء اليمن ٠‏ يقدم اليه 
الناس النذور والقرابين الى ما بعد الميلاد . ويرى بعض الباحثين » ان عبادته تدل 


08 .8 مطوع]1 اتا 

.5 ,1 ,1111101155© ,اعسمستصرم 

22 .5 ,851108189156116 ,اع مطصده ,ك5 .8 ,لاوعلتتصنا؟ ,188 .8 ,1 بطعسط لور 
59 ,5 .8 ,1 ,.10نأ8 ,52000129352315 ,148 ,147 ,11316937 

.85 ,1 ربط 1اطقعصوة 


سنا جنا ست ليحي ا اج 


ونع المفصل ‏ 


على ظهور عقيدة التوحيد عند العرب الجنوبيين » إذ تدعو الى عبادة إِلّه واحدء 
هو ( رب السماء )' . 

ولديئا كتابة مخرومة أسطراآً » لكنها لا تزال مع ذلك مفهومة » تفيد ان سجاعة 
من الأشرار المارقين تطاولوا على حرم ( اوثن ذسموي ) أي ( الوثن رب السماء)» 
فسرقوه » ونيوا ما كان فيه » واستولوا على ما كان حبس له . ولكن عبدته 
عادوا » فجمعوا ما سرق » وأصلحوا ما أفسد » وتقربوا الى الإله ورب السماء) 
يطلب التوبة والغفران ع وتتتموا نصهم هذه الحملة : ( وذ سموى ليزامتعن 
شعبهو ) ٠‏ أي ( وليمتع رب السماء شعبه )" . ويقصد النص بشعبه أتباع هذا 
الإلّه وعبدته . 

وإلى هذا الإله ء الإله : ( ذ سمي ) ( ذ سموي ) . إله السماء تعبدت 
قبيلة ( امر ) ( أمر ) . ويعد ( بعل سمن ) ( بعل سمين ) ( بعل السماوات ) 
ها للركة واللدصب » إذ يرسل المطر فينشر الخير للناس" . 

ونقرأ في النصوص العربية الجنوبية اسم إلّه جديد » هو الإلله ( رحمئن ) ع 
أي ( الرحمن ) . وهو إلَّه يرجع بعض المستشرقين أصله الى دخول اليهودية الى 
اليمن وانتشارها هناك . وهذا الإله هو الإلّه ( رحمنه ) همسوسطوع (رحمنا ) 
في نصوص تدمر؛ . 

وورد في نص : ( رحن بعل سمين ) ( رحمئن بعل سمن ) » أي ( الرحمن 
رب السماء ) » أي انه إِله السهاء . فصار في منزلة الإلّه ( ذ سموى ) . ثم 
لقب ب ( رحمئن بعل سمين وارضن ) ٠‏ أي ( الرحمن رب السماء والأرض ) في 
نصوص أخرى" . فصار إلله السهاوات والآأرضن . 

وقد نشر نص بالمسند » وردت فيه 0 الرحمن الذي قُ السهاء واسراثيل 
رب مهود )3 . وهو نص »2 إن صح ثقله عن الأصل بدقة وعناية » وإنث صح 
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7 سى ١ت‏ كم 


انه نص صحيح غير مزيف » يشير الى تأثر صاحبه باليهودية وبعبارة الرحمن . 
وقد استشهد به من قرأه على مود صاحبه . 

ويرد اسم الإله ( بعل سمن ) ( بعل السماء ) ( بعل السماوات ) في الكتابات 
الصفوية ؛ وفي كتابات تدمر » حيث ورد ( بعل شمن ) ( بعل شمين ) » وني 
كتابات بعلباك » وفي كتابات اللحيانين . وقد ظهرت عبادته قبل الميلاد' . 
ديظهر لذلك انه من الالة المعروفة عند الساميين وعند العرب الشمالين قبل الميلاد؛ 
ومن الجائز ان يكون قد انتقل الى العرب الجنئوبين من العرب الثماليين . 

ووردت في الكتابة الموسومة ب 48 1ع اماك آل هي : (م 0 ض و) 
( محرضو ) ٠»‏ و (م ش رق ي ت ن ) ( مشرقيان ) و( سور ) 
و (الفخر )" . وقد ذهب (رودوكناكس) الى ان المراد من محرضو ومشرقيان 
الشستن ...اذهك الحرؤن الى :ان المراد' نينا القدن والزعرة .وده فرق ان 
لكان اراك :يتلق : عرو العف وروي . أما تسور) ء قاسم إله » لعل 
له صلة ب ( نسر ) . وقد وردت في نص سبئي هذه الجملة : ( بت سور 
وبت ال ) ( بيت نسور وبيت ال ) ٠»‏ ويقصد ب (بت) ( بيت ) معيد لعبادة 
هذين الإلهين : ( نسور ) و ( ال ) . و ( ال ) هر ( ايل ) ( ايلو ) إله 
الساميين القدم؛ : 

وورد في أسحل النصوص السبئية هذا التعبير : ( اهل سور ) مؤدياً معنى 
( قوم نسور ) و ( ملة نسور ) » ويراد مهم جاعة هذا الإلّه الي كانت تتعبد 
له . وعرف أحد أشهر السنة في النصوص السبئية المتأخرة ب ( ذنسور ) » ولعله 
أريد بذلك نسبة الشهر المذكور الى هذا الإلله* . 

و( سور ) هو ( لسر ) على رأي بعض الباحثين . ويرمز الى (القمر)" . 
وقند سم + الشوق عل" أسجان .تكرت علها: صورة الس قمر ولك كل عرز 
التيمن والترك هذا الإله . 
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اانا 


وورد اسم إلّه دعي ب ( نسر )ء يظن أنه إلّه ( ذ قلع ) » ( ذو قلاع)ء 
اسم موضع أو قبيلة . ويرى الباحثون أنه الإلّه ( نسور ) الذي نتحدث عنه' . 

و ( نسر ) هو اسم صم من الأصنام التي عرفها أهل الأخبار . فقد زعموا 
أنه أحد أصئام نوح اللحمسة » وأن ( عمرو بن لحي ) جاء به الى حمير » فأشاع 
عبادته بينهم' . 

وأما اسم الإلّه ( ال فخر ) » فيظهر أنه مؤلف من كلمتين » هما: (ال) 
اسم الإله ( ايل ) المعروف عند الساميين » و ( فخر ) ع وهي نعت من 
نعوت الآلههة . كا في كلمة ( ال تعلي ) في النصوص القتبانية » وهي معنى 
( الله تعالى) في لحجتنا . و ( فخر ) العربية » هي مثل ( مرو ) في الآشورية» 
ومنها العلم المركب : ( تبخر بلو )" . 


وورد اسم الإله : ( يعوق ) أي الصم يعوق المعروفف » في نص متأخدر 3 
يعرد عهده الى ما بعد الميلاد » وورد معه اسم : (رحان بعل سمن ) ع أي 
( الرمن رب السماء ) . وقد أرخ النص بشهر ( ذ دون ) ( ذ داون ) (ذي 
دوأن ) لسئة (ك4لاه) من التأر يخ الحميري . المقابلة لسنة (9ه4) للميلاد* . 

وهناك أمسماء آلة لا نعرف من أمرها في الوقت الحاضر شيئاً كثيراً » من بينها 
الله :9 يلو 0 وق عي عت بأنمة إنه البلقم :والورك. وللتوك: :و الله يقتال له 
تعلق 6( حيلفات 1+ ويقال إنه إللّه القسم والحلف واليمينءوالإلله (ورفو)» 
وهو إِلَّه الحدود ء أي الإله المختص بالمحافظة على الحدود » و ( منضح ) 
( منضحت ) » وهو إله الماء والري » و ( متبقبط ) » وهو إِلَّه الخصاد عند 
المعيتين 9 الإله ( مرهم ) » وهر إله المطر* . 


١‏ رز جع النص : .246 .8 ,2221623ث ,425 ,نتعام8 ,وعلط 

؟ 0128115 502 11طدع5- طء15طهمة ,«عاعانصل187 ,16 قتوصعاءرظ5 ,23 .8 بعاقفعفط 
.5 .8 ,لع1طهة:ة5 ,118 .8 

3 .38 .8 ,11 ,رعقطء15ةط ه1805 

0 طث ,217ع1'21 .5 ,100 ,هم ,155911 ,عمده1 ,1954 ,141156017 1:6 11ل ,قحاقمعاءع252 
56 املك : ,21 ,195 ,2 ,111 ,لمعصعم 66 67 نامل ,وو ولعقطعجم 

8 .246 .8 رطعاطومم 


الولكن 


وهو الإله ( قيين ) ( قينان ) . وهو إِلّه ( ببي سخم )' 

لقد تجمع لدى علاء العربية الجنوبية من أسماء آلغة العرب الجنوبيين ما ينيف 
على مثة اسم إلّه ء غير أن اكثر هذه الأسماء ليست في الواقع أعلاماً » وإنما 
هي صفات ونعوت للآغة ذكرت بدلا من ذكر اسم الإلله الخاص . أو كناية 
تشير الى أسماء المواضع الي كانت فيها معابد تلك الآلة ؛ فقد كان لبعض المدن 
معابد .خصصت بعيادة إله ٠»‏ را كان لَه المدينة أو جملة آلمة لما بالطبع صلة 
بالمديئة وبالشعب الذي تنتمي المدينة اليه . غير أن هذه الآلة: جميعها ممكن رجعها 
الى ثلاثة » هي القمر والشمس والزهرة . أي الى ثالوث يرمز الى هذه الكواكب 
الفلائة؟ 0 

وهناك أسراء مثل ( يثعم ) في السبئية »؛ و( ككون) في المعينية » و(ارن 
يدع)" و ( سميهت ) »؛ و ( ذاينت ) » و ( تقين ) ةو( نرشم ) 
و (هروم ) » يظن أن لا صلة بالاطة . 

وكا حفظت نصوص المسند أسماء بعض آلمة العرب اللحنوبيين» حفظت النصوص 
الثمودية واللحيانية والصفوية والنبطية كذلك أساء بعض آمة تلك الشعوب . وهر 
كا يظهر من دراستها وتحليلها خليط من آلهة ترد أسراؤها في روايات الأخباريين » 
ومن آللة ترد أسباؤها في النصوص العربية الجنوبية » كما ان بينها أسراء آفة لم ترد 
لا في أخبار الأخباريين ولا في نصوص المسند . ولاتصال مواطن هذه الشعوب 
بمواطن الساميين الغربيين وعواطن الساميين الشرقيين ومتاحمتها لعرب العراق ونجد 
3 القبائل العربية في الحجاز ولصلاتها التأرعمية القدمة بالعرب الجنوبيين؛كان لدراسة 
الناحية الدينية عند هذه الأقوام أهمية كبيرة في معرفة التطورات الدينية قبل الاسلام» 
وهذا الخليط الذي أشرت اليه هو في حد ذاته دراسة قيمة تشير الى التقاء التيارات 
الدينية واتصالها -بذه البقاع . ١‏ 

وحفظت النصوص الثمودية أمياء جملة آلة ) تعبدوا لها وتقربوا اليها بالقرابين 
والنذور . منها الإله : ( ود ) و ( جد هدد ) و ( شمس ) و (عزيز ) 


١‏ 5 ,8 ,لمة01و 1م 
١‏ .2 ,701.19 ,لله 8 ,810 
.5 8217301611 


و( لعرجد ) و ( عمى شجا ) و ( رضو ) و (منت) و (كهل) و (لنمي) 
و( ايل ) (ال )و (لت) (اللات ) و( علتر سم ) ( عير سمن ) 
و( صلم )و (منف ) (رمناف ). 

و ( سجد ) هو إلله عرف عند ببي إرم وعند العرب الثماليين وفي المقاطءعات 
السورية » وهو إلَّه ( السعد ) في اليونانية » يسعد الأشخاص والبيوت . وقد 
سمي به موضع ( بعل جد ) وموضع ( مجدل جد ) ٠‏ وأسراء مواضع أخخرى فيها 
كلمة ( جد )' . 

وقد وعدت معحطلة :+9 لاله ااز بزتوسن” لفق" الطليت # عقبوزة غيل ماران ند 
المعابد باللغة اللاتيئية»ووجدت جملة أخرى فيها :( الإلّه الطيب الى فوسفورس)"'» 
وفي وصف الإلين ب ( الففى ) وب ( الطيب ) دلالة على ان لمتعبدين لما كانا 
يتصوران انها كانا فتيين طيبين خيرين عثلان الطيب والمودة . ونجد في نص 
تدمري وصفاً للإهين : ( ارصو ) و ( ازيزو ) » أي (رصو) و (عزيز) ) 
يشبه الوصف المتقدم » إذ ورد : ( لارصو ولازيزو : الإلهان الفيران المجزيان)» 
و( ازيزو : الإله الطيب والرحم ) . فوصئ الإلمحان بأنه]ا خران » ويجزيان 
الناس خيراً . وهي نعوت تمثل وجهة نظر القوم الى هذين الإلهين . 

وقد عثر في ( تدمر ) على نص ورد فيه : ( لا رصو ولا زيزو . الإلهان 
الحيران المجزيان . قد عمله بعكي ( بعلي؟ ) بن ير حيبولا . أفكل ازيزو الإله 
الطيب والرحم . لسلامته ولسلامة إخوته . في شهر اكتوبر من سنة 55 . فليذ كر 
الناس برحى النحات م” . فنحن أمام إهين : (ارصو) و (ازيزو ) »© من الحة 
تدمر . 

وورد اسم الإله ( ازيزوس ) والإلّه ( مونيموس ) ني كتابات عثر عليها 
في (الرها) وفي حوران وتدمر. وقد ظهر الإلهان في نقش » حفر عليه موكب 
عربة الشمس . نقش ( أزيزوس ) » وهو يتقدم العربة » و ( موتيموس ) » 
وهو يتبعها ؟ . 


.2 ,1285 أنامة 11 

رينه ديسو : العرب في سدوريا قبل الاسلام )١50(‏ ' 
ريئه دبسو ( ١‏ وما بعدها ) 0 

ريئه ددسق (5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 


كم 27 ضهنا 


دلق 


و( ارصو ) ( أرصو ) » هو الإله ( رضو ) على ما يظن . وأما 
( ازيزوس ) ( أزيزو ) » فهو اسم إله لعلّه ( عزيز ) » تحرف فصار على 
الحو المذكور في الكتابات اللاتينية : والإرمية . وأما (مونيموس) ٠»‏ فهم (منعم). 
وأرى أن عزيزاً ورضيا ومنعماً هي من الأساء الحسنى » أي نعوت من نعرت 
الآلحة لا أسراء علم . وذلك على نحو ما نسمي اليوم ب : ( عبد الرضا ) » 
وب ( عبد العزيز) » وب ( عبد المنعم ) . 


و (هدد) هو اسم إله تعبدت له شعوب عديدة من شعوب الساميين » منهم 
بنو إرم والعرب الجنوبيون والشاليون» ©ا تعبد له الأشوريون . وقد اقترن اسمه 
عند الآشوريين والبابلين ب ( رمان )»ودخلت عبادته اليهم من بي إرم الغربيين . 
ومثل ( هدد ) مثل (رمان) (رموك) «اقصسصفة - ««مصسصمج - ودمسومز8 إلله 
الهواء والرعد والعواصف ٠»‏ ويظهر أنه من أصل عربي هر ( هد ) . ومن اسم 
هذا الصئم الاسم ( بنهدد ) ( بن هدد ) ( بنحدد ) المذكور في التوراة! . 

ولا بد ان تكون ذا الإلَّه صلة بالإلله ( جد ) . ومن هذا الاقتران ظهر 
( جد هدد ) في كتابات قوم تمود . 


و( رضو ) هو الصنم ( رضى ) عند الأخباريين » وهو صلم بي حياً 
تتعبد له القبائل العربية حى الاسلام 3 فكسر" . ويرى ( دتلف نيلسن ) » اله 
عثل الزهرة عند قوم ثمود والصفويين » وانه في منزلة ( عثثر ) عند العرب 
الجنوبيين” . وقد تعبدت له ( بنو ربيعة بن كعب ) » ا تعبّد له أهل تدمر 
والتبط وأهل الصفاة » وعرف ب له رضو ) ( هارضو ) ء أي بادخخال 
(ه) (ها) أداة التعريف على الاسم . وقد انتشرت عبادته بين قبائل يجد والحجاز؛ . 


ويرى ( رينه ديسو ) ان ( رضى ) إة عند الصفويين » وانها كانت إطة 
كذلك عند بقية العرب . أما ( ارصو ) »؛ فإنه مذكر عند أهل تدمر* . 


293511285, 2. 3. 

٠ ) 5١ الاصنام ( ص‎ 

200 .8 ,1 رطعناط 8500 

,155101 ,2806م 191155611-5311 ,18 2301120315 ,58 ,85 رعاقع8 ,499 ,051321061 .ب 
4 .8 ,لطعاطونةق ,598 ,583 ,505 ,11 


0 رينه ديسو (0 1١1531‏ ) : 


لا جا سد امم 


"1١١ 


أما ( عزيز ) » فإنه الإله ( عزيزو ) ممنهم المعروف عند أهل (الرها) : 
الذي تحدثت عنه . وقد ذهب بعض الباحثين الى انه بمثل كوكب الصباح » أي 
الزهرة . وقد وصف في كتابة مدونة باليونانية انه : 6 1161 50118 قنا106 
أي الإلّه الجميل اللمّاع ذو الأشعة الدراقة الي تشبه في لمعانما لمعان الفوسفور' 

و ( كهل ) أو ( كاهل ) » هو ( كهان ) المذكور في كتابة معينية. وقد 
ورد الاسم مقروناً في نص تمودي بأداة التعريف (م) (ها) » أي ( هكهل ) 
(ها ‏ كهل ) ( هكهل ) . وتعني لفظة ( كهل ) المعبى المفهوم منها في 
عربيتنا » يا تعبى ( القدير )" 

وتعبي كلمة ( نمي ) في اللمودية ما تعنيه لفظة ( حي ) في العربية الجنوبية؛ 
أي ( حم ) وحام نو ( حكم ) ني بعض الآراء » ولعلّها تعتي ( الناهي ) 
وتكون بذلك صفة للإله.وقد ورد اسم هذا الإلّه في مواضع عديدة من الكتابات 
اللمودية " 

وأما ( منف ) »2 فإنه الصنم ( مناف ) المذكور عند أهل الأخبار؟ . وقد 
تعبدث له قريش ليان ء كا تحدثت عنه في موضعه . 

وقد ورد اسم ( صلم) في عدد من الكتابات الثمودية . ويظهر أن اللموديين 
كانوا قد أخذوا عبادة هذا الإله من أهل ( تهاء) . فقد كانت تهاء من انل 
الأماكن المتعلقة يعبادة هذا الصتم في حوالي السئة ( 5٠١0‏ ) قبل اللميلاد . 
مجاءت عدادته اليهم من ( بي إدم ) . ومنهم انتقلت عبادته الى العرب . 
0 الأسماء المركبة الواردة في الكتابات اللحيانية مثل اسم (صلم هب) 0 

لى أنه كان 0 اللحيانين كذلك* . ومن لفظة ( صلم ) جاءت كلمة 
0 ي بعص المستشرقين . 


وقد ورد أسم ( ععرسم ) ( ها عيرسم ( في عدد من الكتابات اللمودية . 


1131105111, 1, 85. 0. ١ 

1 ,163 .8 ,1111302155 ,اع#صصمصصمظ ,2331 221697 ,299 01856 ,215 .8 ,1 رطعباطقصوك 
5 .8 ,1904 متقطعةنا125617:11 21101562612نقط "1 061 112511161118 211 ططق داحآ .لآ 

3 5 .5 ,1 ,لاء1اط281211:0 

5 أخبار مكة , للازرقى 2 1/١‏ ) ع .84 .8 ,تاع1طهضة ,18 .8 بعاقهء5 ,10 قمفسعام روط 

5 6ط 15 تممه طناك1قة 2164 ,قمع ا[طمعما سطع 5له صطا8 065 عطناومآ 216 ,عسمتصساءدك عوط ناكم 
,86 .8 بطعاطوتتهة ,23 ,85 ,19206 ,161151 ,ا اأ7طعق8 


لقنا 


وقد توسل فيها أصحامها منه أن يمن عليهم بالبركة والخير والصحة والسلامة.١‏ 
وقد جاء اسم هذا الصنم من ( عشر سمن ) ( عتر مباء ) )»أي ( عثثر السماء ) 

والإله ( ود ) هو إلَه معروف عند الثموديين كا سبق أن ذكرت . وقد 
تودد اليه عباده والمؤمنون به » فلتكروه في كتاباتهم » ورمزوا اليه بصورة حية» 
كا رمز اليه العرب الجنوبيون بصورة رأس ثور . وقد تعيبر صورة الحية عن 
الروح الي في بدن الإنسان" 

وذهب (دتلف نلسن ) الى أن من بين آلمة تمود إِلَّه اسمه ( ملك ) » وبمو 
يرى أن الإسم المركب ( عبد ملكن ) » أي ( عبد الملك ) » لا تعني كلمة 
( ملك ) » الواردة فيه بالمعبى السياسي الذي نفهمه منها » 0 المراد مها اسم 
إلله ‏ وذعت أبفا الى أن لنلنة: (-ملكن 6" الواردة” في التضن القتباز 5 
ب 1600 مموة1) ّ يقصد مها ملكا من ملوك قتبان » بل أرنك 2 إله اسمه 
ملكن » أي ( الملك ). وذكر أيضاً ان اسم ( عبد الملك ) من الأساء المعروفة 
في الجاهلية » ورد في نصوص الثموديين والصفويين" 

وني الكتابات الثمودية أسماء مركبة مثل ( يعذر ال) ( يعذر ايل ) » و(صلٍ ال) 
وحمل ابل مدو ير عرو اك )و غرو ابل )ادو وانيعة لل )ا سعد ابل )؛ 
و( ودال ) ( ود ايل ) » اختتمت ياسم الإله ( ال ) ( ( ايل ) »مما يدل 
على ان ( ال ) ( ايل ) كان من الألة الي تعبد لها قوم تمود . 

ومن الأساء الثمودية المركبة الأخرى ( بعثر ) وفيه اسم الإله (عشر) الذي 
عرفناه في المسند » و (يثعامر ) ( ينع أمر ). وفيه اسم الإلّه (يثع) » وهو من الأساء 
المستعملة يكثرة و في العربية الجنوبية وز صاردع ) و(صلمن دعم) ع ف (صلمن) 
اسم الإله (صل) من آلة قوم تمود المعروفة » و ( تيم يخث ) ( تيم يغوث )) 
وهو اسم مركب من اسمي إفين هما : ( تيم ) و ( يغوث )6 . 


١‏ .5 ,عنطصساعة) اماع طناك 


م ,269 .8 ,تاعاطة872 
-0خ1 ,12105111161 ع1 0765 81110161 ,وعق5اع21 .2 ,332 ,85 ,1 بلاعتاط 21820 


-8115:611111238. طاعطن01!5 511023 21 511101652 عتقطع19 .© ,136 .م ,1906 وةتقطصعفط 
36-1 .8 ,1917 .140780 1 ,206تكا 
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ورين 


ووردت في الكتابات اللحيانية » أسياء جملة آطة . منها : ( ذغابت) (ذو غابة) 
( عوض ) »2 و ( ود ) ؛ و ( بعل سمن ) »؛ و ( سلان ) ( سلمن )» 
( العزى ) » و ( منف ) ( مناف ) » و ( جدت ) » و (ال) (ايل) ع 
( إله ) » و ( لت ) ( الت ) » و «سمم) ؛ و (نصر) »ع و (منت) ء 
و ( هملس ) ». و (عجلبون) (عجلين) . وأكثر هذه الآلحة كيا ثرى معروفة » 
وردت أساؤها في الكتابات وفي مؤلفات أهل الأخبار . 


ها اهأ 


ها 


والإله ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » هو من أشهر آلمة اللحيانيين . ولعله 
إلههم الأول والأكير . ومع ذلك . فإئنا لا نعرف عنه شيئاً كيرا . وقد كان 
له معبد في ( الديدان )'. وخخوطب بكلمة ( قدست ) . أي القدس أو المقدس 
قُِ كتابة من كتاباهم » وقيل اله في جملة ما قدم اليه من قرابين © قرابين 
المتين ”+ 

وليست كلمة ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » اسم عم للإله » بل هي صفة 
له » تعبى : ( صاحب الغابة ) » أو ( صاحب غابة ) . وقد وردت لفظة 
( ذ غبت ) في الأعلام المركبة » مثل : ( عبد ذ غبت ) ( عبد ذو غابة ) : 
و ( فلح ذغيت ) ( فالح ذوغابة ) » و ( شرح ذغبت ) ( خرح ذوغابة) » 
و( مر ذ غبت )»ء أي (مرأ ذو غابة ) » و ( زيد ذ غبت ) » أي 
( زيد ذو غابة ) . وورد ( عرر ذ غبت ) » أي ( عرر ذو غابة ) . والعرو 
والعر » الجرب » وهو مرض جلدي معروف . فكأن صاحب الكتابة أراد ما » 
ان الإلله ( ذو غابة ) يرسل هذا المرض الى خالفيه ومن يعارض أحكامه أو 
يعتدي على غيره' . 


من 


وأما (عرض) » فقد ورد اسمه في الأعلام المركبة مثل : ( عبد عوض )»ع 
و ( بجد عرض ( 6 وقد تعبد له الصفويون كذلك؛ 5 


وأما ود » فهو إله عام له شهرة عند العرب ». وقد عمت عبادته كل جزيرة 


١‏ بلععلقة0 .890 ,378 ,371 ,368 ,11 ,131551012 ,3181155611-5911828 ,19 قتلهقمتعاء وى 
.8 رطعم 1طومهم ,45 .8 او وطارز 

: .19 .2 ,. وله 1ماع2 ,312 .2 ,آ1آ1 ,عمده؟ ,قصملولالع5 وعل ملهم مع وعزمئودر 

3 4 .5 ,مطة رطان ,اععامة0 .7 

3 10ص3 ,1 رططعناط 11320 ,19 .ص .21615181214 ,312 .م ,117 ,عندام 1115 
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العرب . والظاهر أنه كان من الألهة العربية القددمة»وقد بقي معبوداً حى الإسلام : 
وهو من الأصنام المذكورة في القرآن' . وقد نعت ب ( افكل ) » وورد اسمه 
في الأعلام اللحيانية المركبة " . وتعبدت له تميم » وطيء » والحزرج » وهذيل» 
ولهم » وقريش . وأقيم له صنم في دومة الجندل » صنع على هيأة انسان . 
ويرى البعض انه الإلّه ( أدد ) عند ثمود . ويظن أن الصنم ( قوس ) يرمز 
اليه » ويرى بعض الباحثين أن ( نسراً ) والصنم ( ذو غابت ) يرمزان اليسه 
كذلك" . 

وقد نعت ( ود ) في بعض النصوص العربية ب ( تحسطب ) ( نحس طب)»؛ 
ومعناه ( الحية الطيب ) ( الحية الطيبة ) » لآن الحية رمز للإله (ود)” . 

ويظن أن اللحيانيين كانوا يتعبدون لهذا الإلّه منذ كانوا في مواطنهم الأولى » 
فلا هاجروا الى ( ديدان ) لم ينسوه © ولكنهم بقوا يتعبدون له ويتقربون اليه » 
لأنه إلَه الآباء والأجداد وإله لحيان الأكر » كا تفعل بقية القبائل في الكاذ إله 
الآباء والأجداد الإلّه الأول للقبيلة » والصئم الأكير بين الأصنام” . 

وآما ( يمل من *) أي زازب السهاء )»فقد تحدثت عنه » ووجدنا أنه كان 
معبوداً عند العرب الجنوبين » والغالب أنهم أخذوا عبادته من العرب الشماليين . 
وقد كان له معيد في ( ديدان ) . وقد نعت معبده ب ( احرم ) ( احرام )» 
بمنى ( الحرم ) : أي حرم الإلّه ( بعل سمين ) ( رب السماء )' . وتعبسد 
له ( النبط ) وكانوا قد أقاموا له معبداً في ( سيع ) » وذلك فيا بين السنة 
سون| وم |1١8١‏ ؟1 قبل الميلاد . 

والظاهر أن اللحيانين قد أتذوا هذا الإلله من النبط . وقد تشرف أحدهم 
بتسمية نفه ب ( عبد سمن ) أي ( عبد السماء)* . وقصد ب ( سمن ) الإله 
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ها" 


( بعل سمن ) » أي ( رب السماء ) . وقد اختصر الاسم » فصار ( سمن ) 
( سمين ) . 

والعزى من الأصنام المعروفة عند أهل الأخبار . وقد بقيت عبادته معروفة الى 
الاسلام. وقد أشير اليه في القرآن . وقد ذكر اسمه في كتابات عثر عليها في(العلا)'. 
وتعبد له النبط كذلك » وصنعت له معبداً في ( بصرى ) دعي ( بيت ايل ) . 
وعير عله ب ( كوكبتا ) » أي ( الكواكب ) » وهو أنى ٠‏ أي إطة' . 


وقد ورد اسم ( العزى ) على هذه الصورة : ( هنعزى ) في كتابة خيانية» 
دوآنها رجل اسمه ( أوس بن حجر )5 . ويظن بعض الباحثين » أن العرى 
تمثل كوكب الصباح . ويظهر أن اللحيانيين قد أخخذوا عبادتها من نبط بلاد الشأم؟. 
وأنها لم تكن من آلمة اللحيانيين في الأصل » بدليل عدم ورود اسمها كورود 
( ذو غابة ) أو الألهة اللحيانية الأخرى في النصوص اللحيانية * . 


وورد اسم العرى في الأعلام المركبة » مثل : ( بل عزيني ) ( بال عزيني ) 
وه أجل عرق 1 لي عل العزبى :© + .ذلك في الكتابائقة 'المودية + 
و ( تيم العزى ) و ( عبد العزى ) و ( امت العزى ) » وفي كتابات أنرى 
تعود الى ما بين القرن الحامس قبل الميلاد » والقرن الرابع بعد الميلاد' . 


وبظهر من بعض الأعلام اللحيانية المركبة » مثل ( اوس يه ) (اوس ببو)ء 
و (عزريه ) ( عزر مو أن القسم الثاني من الاسم » وهو (يه) (بر)ء 
قريب من (عبوه) » وهو الإله الكبير المعروف عند العبرالين. ف (يه) (مرو) 
هو اسم إل من آلة اللحيانيين . 

وأما الإله ( جدت ) ء فالغالب أنه إلة » أي إذا أننى بدليل وجود تاء 
التأنيث في آثخر الاسم . والأصل هو (جد) »2 وهو اسم إلله تكلمت عنه" . 


11156018, 1], 2. 312, 22615131310., 2. 
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وأما ( هفلس ) ( ها فلس ) » فإنه ( الفلس) ع عند أهل الأخبار . 
وقد ذكروا أنه كان على هيأة حجر أسود تعبدت له (سليم ) » أو على صورة 
إنسان قد من حجر عند (طيء)' . 

و ( قيس ) و ( قيسو ) من أساء الالة المذكورة في الكتابات اللحيانية . 
وقد كان له معبد عرف ب ( بت قس ) ( بيت قيس ) في مدائن صالح"' . 
ويدل وجود اسمه في الأعلام العربية المركبة » مثل ( عبد قيس ) و ( عبد 
القيس ) » انه كان من الأصنام المعروفة المعبودة عند بقية العرب في مختلف أنحاء 
جزيرة العرب . 

وورد في كتابة لحيانية اسم إلّه هو : ( نحر ) (ه ب بحر ) (همحسر ) 
وبعده اسم إلّه آخر ؛ هو ( هنا كتب ) . ويظهر انه من الألهة الي كانت 
تعبد في العربية الجنوبية وعند المعينيين الثماليين » وتعبي لفظة ( محر ) شريعة » 
أو أقانوة أو أمن :4 أو اسكةةى وهو من اللهبة الى اخطن. اسبها في الكتابات 
اللحيانية المتأخرة " . ١‏ 

وأما ( هنا كتب ) ( هانىء كاتب ) (هي) (هاني) 2 و (هى كتب ) 
( هاني كتب ) الملكور مع (ه ‏ محر ) ( شمحر ) ( هاحر ) »؛ فيرى 
( كاسكل ) امامو ,17 انه الإلله ( توت ) +مط8 ؛ . و ( توت ) هو إله 
مصري » ويرمز اليه بصورة قرد . ومثله الإلّه ( نبو ) عند البابليين . وعثل 
(توت ) ( هرمس ) و( المريخ ) سسطه]ة . فهر الإله الكاتب . ولعل 
اللحيانيين أخذوا إلههم هذا من المصربين". ولكننا لا نستطيع أن نجزم ان اللحيانيين 
قد تصوروا إلههم هذا على صورة ( قرد ) محاكاة للمصرين لأنهم أخذوه منهمء 
إذ لا دليل لدينا نستدل به على الهم تصوروا ذلك الإلله بصورة قرد' . 


-781155612 ,84 .8 ,لاع اطوطلة 17 .2 ,4165 لنصطة اماع27 ,51 .8 ,5635 ,501 ,035182061 .ظ 
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ووردت في بعض الككتابات اللحيانية أعلام مركبة » جاء فيها اسم هذا الإله 
مثل ( جرم هنا كتب ) » و ( زيد هنا كتب ) . ومعبى (جرم) و ( زيد ) 
حادم أو عيك © فيكون الاسم ( عبد هنا كتب ) ( ( عيد هنا كاتب )1 


وأما ( سلمن ) ( سلان ) ٠‏ فإنه من الألة البى ظهرت عبادتها عند اللحيانيين 
المتأخرين . ويرى بعتم , | الباحثين اله والإله ( اب الف ) 0 ايلاف ) من 
الآفة اللي كان واجبها حماية القبرر . وقد رمز عن ( ابي ايلاف ) 0 
يوضع عند جانب القير ليحميه' 


وقد ورد اسم الإله ( اباالف ) ( ابو ايلاف ) اسم عم لشخص كان كبيراً 
على قومه » وذلك في ايام املك ( عبدان بن هانواس 5" 


وور م إله هو ( شمس ) »ء وقد عبد عند أهل تدمر أيضاً » كا تعبدت 
له 00 : 0 بان أسياء رجال قر بش وقبائل أخرى أسراء تدل على تعبال الناس 
للشمس » ومن هاه الأسياء :5 ) عيك هس 4 


وأما الله ( عجاين ) ( عجلبون ) ( عجل بن ) » فإنه من الال اللحيانية 
المتأخرة . ويظهر ان اسمه الأصلي هو ( عجل بل ) ( عجل بول ) ( عجل بل ) 
أي ( عجل ) و ( بول ) . ونجداسمه مع ( يرحى بول ) ( يرح بل ) 
( يرحبل ) » و ( بل ) في الكتابات التدمرية . ويظهر ان تاجراً جاء به الى 
اللحيانيين » وأدخل عبادته عندهم . ويظهر انه جاء به من العراق* 

ولدينا أسماء ونعوت آلمة تعبد لا اللحيانيون من غير شك » وإن لم نعثر عليها 
ف كتا باهم » توصلنا الى معرفتها والوقورف عليها من دراستنا للأسماء اللحيالنية 
المركبة » مثل ( كبر ال ) ( كير ايل ) » و ( متع ال ) ( متع ايل ) »© 
و ( ذرحال ) ( ذرحايل ) ( ذر حال ) » و ( عذرال ) ( عذرايل ) » 
وأمثال ذاك » فإن اللفظة الثانية وهي ( ال ) ( ايل ) ؛ هي الإله ( ايل ) 


11135, 3. 5 
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( ايلو )» » وهو من الأطة السامية القدعة ' . 

وبين الأسماء اللي وصلت الينا » اسم رجل عرف ب ( عبد قبي ) ( عبد 
قاني )" ء مما يدل على ان لفظة ( قبي ) » هي اسم إله أو نعت من نعوت 
الآلهة . 

وورد في الكتابات اللحيانية المتأخرة اسم رجل عرف ب ( عبد غث بن زد 
له سمم )" » أي ( عبد غوث بن زيد لاه بن سمم ) ( سموم ) » كما ورد 
و زد غث )ء أي ( زيد غرث )؛ » وذلك يدل على ان لفظة (غوث ) اسم 
إله . وعندي ان (غورث) نعت من نعوت الأللة » أي اسم من أسماء الله الحسبى 

و ( تخرج ) من الالهة اللي تعبد لها اللحيانيون » بدليل ورود اسمه في أمماء 
الأعلام المركبة مثل : ( زيد خرج ) و ( عبد خرج )6 . 

ويعد ( رعن ) من آلة اللحيانيين كذلك » إذ ورد في الأعلام المركبة » 
مثل : ( رعنامر ) ء أي ( رعن أمر ) » وهو اسم رجل من ( ديدان ) . 
ف ( رعن ) من آلمة الديدانيين أيضاً » ومثل : ( رعنامد ) ( رعن أمد ) ع 
ووو نو افك أعضيت وااو ازا وطافي )از رعو لع يا وعن احاط ) 
و ( رعن ادرك ) . ف ( رعن ) اذن اسم إله من آلمة اللحيانيين والديدانين' . 

والإله ( يثع ) و ( يشعن ) . من الآلحة البي تعبد لها اللحيانيون » فقّد ورد 
في النص الذي وسمه الياحثون برقم (1) وب 8 18 د 1126 2 أسم امرأة عرفت 
ب ( امتثعن بنلت دد ) » أي ( أمة يثعن بنت داد ) 3 ( أمة اليثم بنت داد )؛ 
وورد في الكتابات اسم رجل عرف ب ( يثمع حيو )" » واسم رجل آخر هو 





١‏ ( جرم ال ) ( جرم ايل ) ( عزال » ( عزايل ) ( عم ال ) » ( عم ايل ) » ( أيس 
ال ) ( اسن ايل ) , ( سعد ال ) ( سعد ايل ) » ( يمسك ال ) ( يمسك ايل )2 
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( يثحن ) ء مما يدل على ان (يثع) كان إذآ معيوداً ومعروفاً عند ( بي لحان ). 

وقد ورد في كتابة من كنابات ( ديدان ) اسم رجل عرف ب ( يثع امر ) 
( بيثم أمر ) ء فقد ورد في الص الموسوم ب ١‏ ) من الكتابات القبررية : 
( كيف : يثعامر » » أي ( قير : يتعامر ) ( قير يثم أمر )' . واسم ( يثع 
أمر ) هو من الأساء الشائعة المعروفة عند العرب الجنوبين » وقد تسمى به ملوك 
نن ملولة و سبا © + فالظاهن .اله من الأسناء الى انها الديدائيوت واللحيانيون 
عن العرب الخنوبين » ومن الخاليات العربية انوي الى كانت قد استقرت في 
أيام ع اللشكريات العر بية الجنوبية في هذه الأماكن . ف ( يع ) اذن ٠»‏ هو إله 
من آلمة الءعرب الجئوبيين في الأصل » التقلت عبادته منهم الى أهل ديدان 
واللحيانيين . 

ومن الالهة التي نجد لها أثراً في عبادة اللحيانيين من دراستنا لأسمائهم » الإله: 
( حمد ) ( حميد ) . فقد ورد في أسم امراة عرفت ب ( امتحمد بلثت عصم )" . 
وأزع أن عيب 31 ( حميد ) ليس اسم إلله 4 أ اسم عل » واما هو نعت 
من نعوت الألمة » أي اسم من الأسراء الحسبى » الي يسم الانسان مها آلته ع 
على سبيل التأدب والاحترام . 

ونرى أثر عبادة الإلّه ( مناة ) عند اللحيانيين من دراستنا للأعلام المركبة 
أيقا ع مل © عبد عاة 6( هنل نت )او افدت 06 اوسن ست 
أي ( أوس مناة )* » و ( عبمنت ) اختصار ( عبدمناة ) و ( عبدة مناة ) ع 
و (عذمنت ) » أي ( عوذ مناة ) » و ( عابذمناة ) » و ( هون منت ) 
( هون مناة ) » و ( نعم ملت ) ( نعمت ) أي ( نعم مناة ) » و (لسمئت) 
3 نا مناة .4د و" بز قن مسق )لقنتت 6 أي لوقن ماه 6 6بو وفسة) 
لعل ناف + قشع و تبن هنا )1ج ال كر ذلك دق غلم بر كيه 
ورد فيها اسم ذلك الإلله* الذي هو إلة . أي أنبى عند العرب . وقد ذكرت 


١‏ 8 .8 بلق تطاءآ 
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في القرآن الكرم . ولا أستبعد ان يكون أنبى عند اللحيانيين أيضاً . ولعل لأصل 
الكلمة الي أخحل اسم هله الإلهة منه ») وهو ( هلوو ) 13065[ قُُ النبطية » 
وتعني ( منية ) في عربيتنا صلة » مجعل الإله إلهة » أي محويلها الى إهة أنى 
والصنم ( اللات ) من الأصنام النبطية » اللعبودة عند النبط © والمعبودة عند 
نود كذلك » والظاهر ان عبادته التقلت الى عرب الحجاز ونحجد من العرب 
الشماليين » الذين تأثروا بعبادة النبط' . 
ووردت 0 ( هتهم ) في كتابة لحيانية » وردت بمعبى ( إلاهتهم ) 5 أي 
تعبيراً عن إلة أن فى" ا ويظق و كاشكل ) + "انها تصغ -(الأت) :زر الت .. 
و ( اللات ) . من الآلمة المعروفة المعبودة عند النبط » وكذلك عتى العرب 
الشهالين » وعند عرب الحجاز . وقد ذكرت في القرآن الكرم ؛ وهي إهمة » 
أي ا . وترد اللفظة عندهم قُ الأعلام المركبة مثل (تيم اللات) (ثيم لات)". 
وقد وردت لفظة ( هله ) ( ه- لاه ) في كتابة لخيانية » وردتث بصيغة 
التوسل والنداء واللحطاب » أي ممعبى : (اللهم) و ( يا الله )* . ووردت لفظة 
(لله )» أي ( الى الإلله ) أو ( لله ) » في كتابة أخرى” . وهي لا تعي 
قُُ كلتا الحالتين إل خاصاً معيئاً » وانما تؤدي المعبى الذي تؤديه لفغلة 0 إلله 1 
و و( الإله ) في عريتنا » و همع في الانكليزية + ورتما قصد ا إله لحيان 
الأكر ( ذو غابة ) » كما يقصد المسلمون باطلاقها لفظة (الله ) » وذلك التعبير 
عن اسم الله بأسلوب مؤدب مهذب" ١‏ 
ومثل : (هنا له) (هنا لاه ) (هنى لاه ) ؛ و ( شساله ) (تسألاه ) 
( نسى لاه ) غ٠‏ و ( ودع لاه ) ( ودع له) وال تاتاله دوعر لخم 
ل ل ا ا ا ا ا 
( زيد لاه ) » و ( جرمله ) ( جرملاه ) » و ( سعدله ) ( سعدلاه)"»؛ 
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فإة كرف الأخيو امن العم وهر و لد وام )لجسو بر ( إله). وإله من 
الألفاظ الدالة على الله » وترد في أكثر اللغات السامية . 

ويلاحظ ان أكثر استعال ( ال ) ( ايل ) في العرائية هو في الشعر وفي 
أسماء ء الأعلام المركبة » ولم يستعمل في النثر إلا قليلا" ١‏ . أما في اللهجات العربية 
وفي اللغات السامية الأخرى » فقد استعملت اللفظة في الأعلام المركبة في الغالب » 
ل ال ع ان 
أي ععبى أسم م ن أسماء الله الى وإلله . 

دعل تار من اوور )بر لل زور بصورة يستنبط منها انها قصادت 
إلا معينآ خاصا ء أي اسم علم . لا نستطيع ان نقول إن (ال ) اسم عل لإله 
معن مخصو ص » مثل الاللهة الأخرى الي ترد أساؤها في الكتابات » ذلك لأن 
الذين ذكروا ( ال ©) ( ايل ) في عاد المركبة » أو في مواضع أخرى من 

كتاباتهم لم يقصدوا كا يتبين من الاستعال هآ معيئا اسمه ( ال ) ( ١‏ ايل ) » واتما 
أرادرا ما تعر عنه بقولنا ( إلّه ) والجمع آلحة . فلفظة (1له) عندنا ليست اسم 
عم » واتما تعر عن اسم الخلالة دون ذكر اسمه . وهي كذلك علدهم وعنادل 
ا را لل ان 

ولا بعرف العلاء معنى لفظة ( ال ) ( ايل ) على وجه علمي دقيق . ولكنهم 
يفسرونها عادة ممنى ( القدير » و ( الخام ) . ومعبى ذلك ان ( ال ) نعت 
من نعوت الألة » أو اسم من أبماء الله الحستى مسب التعبير الاسلابي . ويرى 
بعض العلاء احمال عدم وجود صلة له ب ( الوهيم ) مخطن1- الكلمة الععرانية 
البي تطلق على الإله' . 

وأما آهة الصفويين » فهي ( اللت ) (لت ) ( هالت ) ٠‏ و ( دين ) 
ديان ) » و (هله ) (ه ل ه ) », و ( جدعرذ ) ٠»‏ و ( بعلسمن) ) 
( شيع ه ‏ قرم ) ( شيع القرم ») »و (ائع) »؛ و ( صالح )ء 
الا 
( رحم ) (ر حيم )" 


مب ايا اها اها 


1 ,1954 .83/405601 156 ,46 .5 ,تاقإطاءآ ,299 ,2 ,قم طأاقة21 
106 .0 ,1250011 ,مده 

283512288, 2. 299. 

3 .1 .2 ,9115 عاك 137 


2 


برض 


و والت ع)ء أي (اللات) إطهة أي أنى » ويراد. ما الشمس . وقد مثلت 
في بعض النتصوص الصفوية بقطعة من الشمس رسمت بصورة بدائية » ورسمت 
في بعض النصوص السامية الثمالية بشكل امرأة عارية ' » رمز اليها بصورة فرس 
في النتصوص العربية الجنوبية» والفرس من اللحيوانات المقدسة الي ترمز الى الشمس 
عند قدماء الساميين وعند غيرهم من الشعوب » ولذلك كان الناذرون ها يقدمون 
ا تمائيل مصنوعة على هيأة فرس"' 

وافظة ( ديان ) ( ديان ) © ليست أسم صلم على ما يظهر» وائما همي صمة 
م صفات الالحة ٠‏ وهي معروفة في عربيتنا وعند المسلمين » تطلق على الله . 

وقد استعمل الصفويون ( جد عوض ) اسيك لإلنه » عا استعملوا اسم آخر 
قريباً منه هو ( جد ضيف ) 

وقد ورد اسم الإله : ( جد عوض ) ( هجد عرض ) في نص محفوظ في 
متحف دمشق » وسم ب 1818 موصدم »2 وورد بعده اسم الإلهين : (شع هقوم) 
شيع عقوم ) “فى از هلت ) زااللات )1.: 

وتقابل لفظة ( جد ) معبى الحظ في اللغفة اليونانية » وقد صار في الأقاليم 
السورية المتحضرة الإلله الحارس للمدينئة . و ( جدعوذ ) هو إِلَه معروف مشهور 
عند الصفويين » وورد اسمه قي كتابامم . وقد ذهب ( ريله ديسو ) الى أنْ 
لفظة ( عوذ ) ( عويذ ) هي اسم عشيرة أو قبيلة كانت تتعبد للإله (جد) » 
وكانت سدنته منهم ٠»‏ فنسب اليهم وعرف ب ( جد عوذ ) ( جد عريذ ) على 
طريقة العرب في ذلك العهد من نسبة الأرباب الى القبائل أو العشائر أو السدنة 
اللي مخدمونما أو الى الأشخاص الكبار؟ . 

وقد ورد 0 الإلله ١‏ جد ضيف ) ( جد ضن ) في عدد من الكتابات 
الصفوية الي عثْر عليها في المملكة الأردنية الاشمية . ي) ورد فيها اسم إله آخر 
هر الإله : (هجد عوذ ) (ها ‏ جد عوذ )) 





820 بطعناط‎ 1, 5. 4 ١ 
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وفضن 


أما الإله ( شيع القرم ) » فقد ورد اسمه في النصوص النبطية في ( بطرا ) 
وني ( تدسر ) ء وهو إِلَّه القرافل ني نظر بعض المستشرقين' 

وهو إلله محمي قومه. وقد احتمى به أهل القوافل خخاصة من الأعراب وقطاع 
الطرق . ولذلك كان التجار وأصحاب القوافل يذكرون اسمه ورمما محملون وثنه 
معهم لهايته لهم في أثناء السفر حى بلوغهم ديارهم سالمين . 


وقد نعت في كتابة نبطية دوانها أحد نيط ( تدمر ) © بأنه ( الذي لايشرب 
جرع" . وهذا يعنى ان هذا الإللّه كان يكره اللحمور . ويكره شاربيها » ولعل 
في ذلك فكرة تحرم اللدمر عند جاعته . وقد كان ني الجاهليين من حرموا اللحمر 
على أنفسهم . كا نعت ب ( الإله الطيب المجازي )” » وهو دمت عت به 
وعثله آلمة أخرى . وقد ذهب بعض الباحثين الى احهال وجود جاعة من النبط 
ومن غير النبط كانت نحرم شرب اللحمر » بدليل ما جاء في النص النبطي 
نعته بأنه ( الإلله الطيب المجازي الذي لا يشرب الحمر )* . و (ل#م ) هو 0 
جملة الالحة الي تعبد لها الصفويون » ؟ا تعبد له غيرهم أيضاً . وقد قلت سابقاً 
باحمال انتقال عبادته الى هذه الأرضين من العرب الجنوبيين الذين كانوا قد نزحوا 
اليها واستولوا عليها وذلك قبل الميلاد. وتعني لفظة (يثع) الخامي والناصر والمساعدء 
وقد حرتف في اليونانية الى ( ايثاؤس ) و ( يبشع ) . وقد ورد (يثم) في نص 
توسل فيه صاحبه الى هذا الإلّه ان يعينه على المكاره » وتوسل آخر اليه ان يثأر 
ممن يتبعه » وطلب اليه آخر ان يشفيه من المرض” 

و( رحم ) ( رحيم ) مثل ( رحمن ) » أي (الرحمن ) ٠‏ لعلها اسان من 
أسراء الله الحسبى في الأصل ». ثم صارا اسمين علمين . وينطبق هذا القول على 
لفظة ( صالح ) الواردة في نصوص الصفويين' 





.4 .2 ,7آ1 ,.عطام 1115 

3 طاو ,عع2001 ,11 .م ,080517 ,70 .م ,1904 ,كقصوانامتعفدة علالصء8 ,رصصقصنكاا 
4 .5 ,قطه1ث ماتعقم1 عاناعممعم 

م رينه ديسو ( ٠ )١155‏ 

٠ )١560 ( رينه دسسمو‎ 

0 ريتنه ديسو ( ١577‏ وما بعدها ) ٠‏ 

26151312101165, 2. 3. ٍ 


51 


وقد قرأ بعض اباحثين لفظة ( رحم ) : ( رحام ) . أما ( نولدكه ) » 
فقد قرأها بتشديد حرف الحاء! . ولعسدم وجود علامات الحركات الحروف » 
يجوز ان تقرأ الكلمة ( رحيم) » كا ذكرت آنفاً . وقد ورد اسم هذا الإلله في 
نص تدهري أيضاً » لأنه كان معبوداً عندهم أيفا ”+ 

وقد ذكرت (الشمس) في نص أو نصين أو أكثر من ذلك بقليل من النصوص 
الصفوية . وعبادة الشمس »2 هي عبادة قليلة الانتشار بين الأغرات + عل عكس 
الحضر الذين كانوا يتعبدون ها . ولهذا كان أكثر الذين عبدوها من الحضر » 
أو من الأعراب الذين تطوروا بأن ركنوا الى حياة الحضر » أو توسطوا بين 
الحياتين" . ١‏ 

وفي جملة النصوص الصفوية الى ورد فيها اسم ( الشمس ) » نص سجله 
رجل اسمه ( خالص بن شهم* بن عمرة بن عم )* . وقد توسل الى ( شمس 
وجد عوذ واللات ) ان تنزل العمى يمن يتطاول على الكتابة فيمحوها ويطمس 
ا 

و( شمس) من هذه الآلهمة الي ذكرت في الأعلام المركبة » إذْ ورد 
( حمشمس ) ( عم شمس )" . وهي إلة معروفة » تعبد لما العرب الجنوبيون 
وغير هم من العرب » يا انها من الاللهة المعبودة عند بقبة الساميين . ويرى 
( كاسكل ) ان الشمس كانت تعد إِهاً ذكراً عند أكثر العرب الشماليين في هذا 
العهد » أي في القرن الأول قبل ايلاد » والقرن الأول الملادة ٠‏ 

ونجد اسم الإله ( بعل سمن ) في الكتابات الصفوية كذلك؟ . والصفريرن » 





٠ )١455( رينه ديسو‎ 

٠ )١550( رينه ديسو‎ 

رينه ديسو ( ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 

و شهم » « شهيم » على هذه الصورة : « شوهيم » دونها مترجم : رينه ديسو » أما 

الأصل الصفوي 03 فهو 0 شرهم © 2 راجع رينة دسو 559 4 

0 فى الأصلل « عمرت » » « عمرة » , في الترحجمة « عميرت », رينه ديسو )4 
2 عم » في الأصل 0 في الترجمة 0 عوم » > ريئة دسدر )ل ربما « عوام » ٠‏ 

٠ )١155( رينه ديسو‎ 5 

3 44 ,47 .8 بمقتطا] 

/ 8 .8 رلة 3ط 

1 ,8 .8 .8958 ,تتطق اا 


لذ بح حم لمم 


يفنا 


هم كا ذكرت قبائل عديدة طافت في هذه الأرضين اللي عثر على الكتابات الصفوية 
مه وهم من مواضع متعلدة ») ول يكونوا من موطن ثابت » لذلك كانوا 
يعبدون آلة مختلفة » آلمة قبائلهم » وآلهة قبائل سبقتهم » وآلمة قبائل اخختلطرا 
ها فأخذوا عنها معبوداتمم » مثل هذا الإلله ( بعل سمين ) » أي بعل السماء » 
0 رب البماء . 

وتعد” اللات من أهم الآهة عند الصفويين ٠»‏ بدايل كثرةورود اسمها في 


و ره ل هعء (هله) هي بعبى : ( اللهم ) . فلفظة ( له ) هي 
ععتى ( إله ) و ( لاه ) . وقد ذهب بعض المستشرقين الى انها تعبي (الله) . 
واذا صح هذا الرأي » دل على ان لفظة الجلالة ( الله ) كانت معروفة عند 
العرب الجاهلين قبل الاسلام شرون . وقد وردت قُ عدد من النتصوص الصفوية 
مسيوقة حرف ( اماء ) في الغالب 2 وهو حرف النداء » كالذي ورد في نص 
صفوي سجدّله شخص أسمه ( سبي بن سي بن من ) )2 ذكر فيه انه عير على 
أثر عمه » ثم توسل الى ( له ) إذ خاطيه بقوله اس عستي 
أي غ1 فيا الله امح السلامة لمن سار معبى سافر وساعده 0 


و( رضى ) (رضا) هو من الالفة الي تعبد لا الصفويون كذلك » وقد 
تحدئت عنه في مراضع عدة » اذ كان معبوداً عند غيرهم أيضاً . وهو (ارصو) 
( ارضو ) في الغالب » الذي يرد في نصوص تدمر . وقد ورد اسم ( رضى) 
في عدد من الكتابات الصفوية » يتوسل فيها أصحابه اليه أن عن" عليهم بالسلامة 
والنعم وأن يبعد علهم شر الأعداء و كيدهم 2 وأن ينزل الثقمة وغضبه على 
أعدائهم »الى أمثال ذاك من توسلات وأدعية " 


وورود ( عبد حت ) »ع أي ( عبد حرت ) », في الكتابات المأخحصرة؟ ؛ 
يدل على ان ( حوتاً ) من أسماء الألة الى تعبد لها اللحيانيرن . 


العرب في سورية قبل الاسلام ( ٠ )١١١‏ 
1 رينه ديسو (54؟١) ٠‏ 

3 ربئة دسو 055 5 

.89 8 ,143 ,47 .8 بمقوطاية 


رضن 


و (حمل) اسم إله أيضاً . لورود إسمه ني الأعلام ام مر ال" 
وهو من الأسماء ابي وردث قي الكتابات اللحيانية المتقدمة 

كر ما نجد أناساً يتوسلون الى هذه الألهة بأن تمنحهم السلام والرحمة » وان 
تنكل بأعدائهم » بل جد شواخخص القبور » ترجوها ان تصيب بالعمى هن بطمس 
كتابة ا 0( الذي حمل اسم صاحب القر المدفون فيه وان تنزل به الأمراض 
والآفات؟ 1 ومعبى هذا ان ا ما كانوا يعتقدون انها تثيب وتعاقب » تمسح 
السلام والخير ( وتنفع وتضر ءوتنزل الأذى دن تر يك وتشاء 2 ولهذا توسل الناس 
اليها وتخاطبوها 0( إما أرجاء وإما لايذاء : 

أما آلمة النبط » نبط ( بطرا ) » فهي 3 (١‏ ذو الشرى ) 201 © 
و( اللات ) 2 وهو إطهة » ( م الالهة )؟ ع و (مئوةو ) » أي ( مناة )* 3 
و( قشح ) » و ( هيلو ) . أي (هبل) » و ( شيع القرم ) حامي القرم » 
وإلله القوافل" 

وأمة ذو «شراة)" ووعومنه5 - وترسمووستوط (دوسرا) » فإله ( ذو الشرى) 
الذي يرد اسمه عند أهل الأخبار . وهو من آلمة (بطرا) » وقد زعم انه في منزلة 
( دبوئيسوس ) 1100808 . وعرف ب وعناو1طومة تاعلط ع ومعلاطةطى ومع12 
في بعض الكتابات اليونانية التى عثّر عليها في الأردن » والبي يعود عهدها الى 
سئة ١١9-1١59‏ ) أو ( ١! 1١١5‏ ) للميلاد ؛ مما يدل على أنه كان 
من الآلهة المعروفة بين العرب » وانه إلههم الخاض مم" 

وذكر ان وعموون2 هر في منزلة ونوودوئم »2 وقد عرف عند اليونان بأنه 
إله العرب ( كي ذكرت . واله الإإده ع عذدك النبط » وله معيسيك قُ 


4“ جرش ) طوودة‎ (١ 





7 .8 رطمو تطانآ 

1113811, 85. 

راجع النصوص في بى ريئه ديسو ( ص ١55‏ فما بعدها ) ٠‏ 

0185, 11, 85, 98, 281, 80, 27. 0 9,2. 

.2 .م ,9 ,.أملاع5 8207 .79 ,2751 ,97,98 ,11 ,015 

:. .2 ,ص ,9 ,561181 .م112 
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.6 ,8 رلعأطقتةق ,33 .م2 

4 .8 ,م ,1941 ,83 : 2116 ,84805 


سد جح كس اليم 


بفض 


وورد اسم ١‏ دشر ) ( دوشرا ) 121 قُْ عدد من النلصوص الصفوية. 
ورد في هذه الجملة مثلا" : ( فهلت وهدشر ثار لمن حولت )' © أي ( فيا اللات 
وياذو الشرى » إثأرا ممن محال ) . ويقصد ب ( محوال ) ع نحو ل شاهد القير 
الذي كتبت عليه هذه الكتابة , كنا ورد قي عدد من الكتابات » برجو فيها امعان 
من هذا الإلَّه ان ينعم عليهم بالسلامة وان يتقبل منهم أعبالهم . ش 

وقد ورد مع اسم ١‏ ذي الشرى ) في بعض الكتابات النبطية » أسم الإلله 
( هبل ) واسم ( مناة ) . و (هبل) هو صم قريش الرئيس . وهو إلله الكعبة 
ويرمز الى القمر . وقد وضع في الكعبة على هيأة انسان » وأمامه حفرة عير عنها 
بلفظة ( بغبغ ) » وكانت بده اليمبى مكسورة » فعوضته قريش بيد من ذهب » 
والظاهر ان اللحية ترمز اليه » أو الى ود ء وان الحية الي قيل الها كانت في 
بثر زمزم » هي رمز هبل" . 

وورد اسم (اللات) مدوناً في نصوص نبطية عديدة » فقد عثر ب (صلخد ) 
على كتابات من سنة (40) قبل الميلاد » وسنة (0ه) بعد الميلاد . وسلنة (915) 
للميلاد » وعلى نصوص أخرى »2 وقد ذكر فيها اسم هذه الإلطة» وأشير فيها الى 
تشييد معبد خصص بعيادما » والى سدنة كانوا يقومون مخدمتها . ووجدت كتابات 
في مواضع نبطية أخرى » ورد فيها اسم ر اللات ) » وبدل كل ذلك على ان 
الات كانت من المعبودات المقدره عند نبط هله الديار" . 

أما الكتابات النبطية المدوئة ني أماكن أخرى من بلاد الشأم وني أعالي الحجازء 
فقد ورد فيها اسم (اللات) . ورد فيها على انه من الالهة الكبيرة » البي مخدمها 
سدنة » ولا معايد خحصصت بعبادما . فقد جاء في نص مؤرخ بسنة (/49) للميلاد 
ان شخصاً اسمه ( ملكو بن قصيو ) ( مالك بن قصي ) » أو ( مليك بن قصي )» 
كان كاهاً ( للات ) في موضع ( حيرن ) ( حيران ) » وهو من جبل 


حوران* . 





3 ,28 .2 ,15 .1201 بطع 302 02 165ثا1تتوأاتسفق 07 عط ت”تومءط عطة 02 42111181 
الازرقي 4 أخبار مكة ) /318 وما بعدها 5 

رينه ديسو رص ١١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رينة ديسو (ه١١1))»‏ .6 .2 ج11 رطم و3615 ,عه نع 1؟ة2-8ع21155 ل 


لاح اكيس عم 


رفن 


وأما آلحة ( تدمر ) © فهي ( بل ) » أي (بعل) و (عزيزو) » و (ارصو) 
وارطواع ‏ لوعي ار و اوعض رفس د ١‏ علدت 00 
وز ايل ) ء و ( بعل شمين ) ء و ( سعدو ). ويلاحظ ان الكتابات التدمرية 
تستعمل في الغالب الكنايات والنعوت الإهية بدلا من أسماء الآذة » فاستعملت 
١‏ تبارك اسه ) » و ( رب العالم ) ٠‏ و ( الله المحسن ) » و (رب العالمين)؛ 
وأمثال ذلك كناية عن آلمة تدمر . وهي تشير الى وجود فكرة التوحيد عند 
التدمريين . والى اغراب أهل تدمر عن التصريح بأساء الآلهمة » والاكتفاء بذكر 
نعوتها وأسمائها الحسبى » على طريقة العيرانيين في تجنب ذكر اسم الإلله ء 
والتكنية عنه بنعوته . وقد يكون لآراء الفلاسفة اليونان أثر في معتقدات أهل دمر 
في نيوا" :. 

ويرى ( ليدز بارسكي ) و11 أن ( بل ) » هو إله تدمر الأكر : 
وهو ( بيعل ) . ولمركزه الخطير عند أهل تدمر » دعاه اليونان (زيوس) قناء2 
أما ( ملك بل ) ء فإنه الشمس » وأما ( عجلى بل ) » فهر القمر . ويقدم 
عادة على ( ملك بل ) في الكتابات . وتقدم القمر على الشمس عادة قديمة عند 
أهل تدمر لا بد أن يكون لها سبب بالطبع' . 


أما الله ( عزيزو) © فهر العزى . ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الكتبة اليونان 
من انه كان كوكب الصباح عند العرب» وانه الإلّه الرؤوف الرحيم الذي عبدته 
العرب قبل الاسلام 1 ويلاحظ ان هذا النعت وارد قِ نص تدمري » نما شبث 
كون ( عزيزو ) هو ( العزى ) الإله الشهير' . 

وأما ( ارصو ) (ارضو ) ٠»‏ فيظن (ليدزبارسكي) انه (وؤوو0 الذي ذكر 
المؤرخ ( هسرودوتس ) » انه أحد آة العرب الكبرى مع الإله ( اللات ) . 
ويظن ان ( ارصو ) » هو (رضما) ورضى) الإللّه الذي أشار اليه الأخباريوت . 

وأما (اللات) »2 فقليل الورود في النصوص التدمرية مع شيوع الأسماء المركبة 


مك 
١‏ ,2 .م ,9 ,.تعلام8 ,لاعصطط 
٠‏ .3 .م ,9 ,.أعتاع8 .لإعطظ 
م 4 بم ,9 ,مأهتاع8 ,لإع دكا 


"14 


المؤلفة منها ومن كلات أخترى عندهم' 

وأما: ( غنوتر ) 6 فإنه ( ساة ) الملكور في القرآن" . وكان له معيد قي 
( قديد ) » بين مكة والمدينة » وقد صنم من يبز + واتعيدت: .له. الأوس 
والتزرج » وهذيل » وشزاعة . وتعبد له النبط كذلك » وأقاموا له معبداً أشر 
السو ار صالح ) » عا تعيدت لسه تمود ويا و؛بط تدمر؟ 
وهو أنثى في نظر أهل الأخبار » والظاهر ان بيئه وبين المنية صلة © يا بينت 
ذلك قبلا . ْ 

وقد عبد الإلله ( بعل شمن ) ( بعل شمين ) في تدمر . وقد رأينا اله عبد 
عتد اللحيانيين والصفوين » وعند غير هم بف . وقد وجد اسمه قي كتابة تعود 
الى القرن الثاني قبل اليلد ٠‏ تبين منها انه كان معبوداً في ( بعلبك ) . وهو كا 
قلت الله ( بعل سمن )؟ 

وأما ( سعدو ) » فقد رأى بعض المستشرقين اله الإلّه ( القمر ) » وانه 
الصئم ( سعد ) » وهو من الأصنام التي ذكرها أهل الأخبار . وقد تعبتد له 
فقن كانة 6 ويقال عفرل + لانت عنه* 


وورد في بعض كتابات ( حوران ) اسم لله دعي ب ( قصي ) . واليسه 
تنسب بعض الأعلام المركبة الي ورد فيها اسمه » مثل ( عبد قصي ) . ويظن 
انه الإله المسمى ب (زيوس كاسيوس ) 188108 268 وب هلاقو “عنامال > 
دتمو0 «مكتموي في الكتابات اليونائية 7 . وفي جملة هذه الأساء المركبة المعروفة 
الي وردت الينا » اسم ( وهب لث )»ء أي ( وهب اللات ) » وهو اسم 
اين الملك ( أذينة ) من زوجه ( زنوبيا ) » أي ( الزباء )" 





1203. .ص ,9 .ألعااع5‎ 4 ١ 
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4 ,8813 .ل ,224 : .780 ,11 ,758© ,192 ,169 .ط ,1 ,دم841551 ,عه 2دع8115562-858191ل 
4 .8 بلاعأطوة ,85 ,ع "الوط 

80 ,قتتقمعاء153 ,86 .8 بدقاطهة2ة4 

4 .5 ,1 بطع طط8820 ,85 ,8 ,رطعأطدعق ,150 ,كلاع551اظ .0 

.86 ,8 ,طاعاطههف 

رينه ديسو (؟؟١١) ٠‏ 


جم ان الم اك 


وقد ذهب ( ريه ديسو ) ء الى ان العنصر العربي كان مهماً في تدمر ؛ 
وله أثر في حياة المدينة » وانه هو الذي أدخل عبادة اللات الى تدمر. وقد عير 
عا و انان + لسنلا برسمر انج لوا الركاء + أقه ترقت اانه 
ب ( ائينودور ) 1 . 

وجاء في كتابات نبط ( مدائن صالح ) اسم إلله عرف ب ( شيع هترم ) 
رشع هقم ) ( هشع هقم ) ( شيع هاقوم ) ( شيع القوم ) » وهو إله القرافل 
والمحاربين . يدافم عن القواقل وعن رجاما ويصد عنها لصوص الطرق وقطاعهاء 
ولهذا كان يتقرب اليه التجار بالنذور وبالدعوات ليتزل ممن يتحرش بتجارمم 
العذاب الآليم' . وهو أيضآ من آلة قوم ثمود والصفويين"» ىا تحدثت عن ذلك . 

وقد بي للءزى معد في ( بصرى ) ؛ عرف ب ربت ال) © أي 
( بيت ايل )* . 

وأما آلهة ( ديدان ) » فلا نستطيع التحدث بإفاضة عنها » لعدم وصول 
كتابات ديدائية الينا » فيها ذكر لتلك الآلمة . وفي الأساء الديدائية المركبة أسراء 
آغة » على رأسها (ال) ( ايل ) الذي ورد في ( كبر ال ) ( كبرايل ) » 
و ( ضع ال ) ( متعال ) ( متعم ايل ) »؛ و ( فرحال ) ( فرح ايل ) ؛ 
وز صقان و روشق الل نوز الاسسبيو ): ويل تين )بدو رلعم) 

( ايل ناعم ) عاو (شيال) ( شيم حنابل ) عاو زالاب) ( ال اب ) » 
ز ايل اب ) ع فإن ( ايل ) ( ال ) في هذه الأساء هو الإله ( ايل )” ٠‏ 


و لقي عي اوش عاد خوج )امال ررقن 001 
(داد) »و (نعر ) » و ( قس ) ( قوس ) ( قيس ) . وبعضص هله 
الألفاظ نعوت لللفة ء لا أسماء أعلام » وبعضها من أصل عربي جنوبي » مثل 
( يثع ) » فإنبا نعت من نعرت الألهة » معناه : (المساعد) (الناصر) (المؤيد) » 





* )١؟؟( ريئه ديسو‎ ١ 

١‏ .6 .8 بللعأطونمق 

مكطوعه0 01 175176251157 .101082 دوع ممم لمعقم1 عا1الققهة8 بطأعصاا 7 "ا 
.0 .م ,1957 رو5معط 

0 .2 ,8 ,لاعاطوقةق 

8 8.07 ةلآ 


رض 


وقد عرف عند السبثيين . وبعض آخر من أصل شمالي مثل ( دد ) ( داد )ع 
فإنه من معبودات الكنعانيين والنيطا , 

ويرى ( كاسكل ) أن (محرجا) هو إله . والخرج في العربية أول ما ينشأ 
من السحاب » وبه سمي ( اللحرج ) . وقد ورد في الأعلام المعينية المركبة : 
( عبد حرج ) » و ( زيد خرج )". ومحتمل أن يكرن قد جاء الى الديدانين 
من المعينيين الذين كانوا أصحاب ديدان قبل الديدانيين . 

0 قف 2 داو ل الماع الم كيد كذلك » وكذلك بصيغة التأنيث » 
أي ( ددت ) (١‏ دادت ) 0 إلحة . ويعي ( دد) علم' . فقسد ورد 
( حي - دد ) ( حي داد ) ء وورد ( عبد ددت ) » أي ( عبد دادت ), 
يدل على ان ( داد (. إله من الالهة المعيودة » وان (ددت ) إل . 

وب اشن )أي ز قوس © اهو 'أيضا مع اسراف الكلة .أذ وود "مكرنا لاسم 
رجل ء عرف ب ( جلتقس ) » أي ( جلت قوس )؛ . وورد اسم أخخر في 
الأعلام المركبة كذلك ء هو ( قس ) ٠‏ في اسم ( عبد قس ) ؛ وبمحكين ان 
يقرأ ( قوسا ) يا بمكن ان يقرأ ( قيساً ) » أي ( عبد قيس ) » و ( عبد 
قيس ) و ( عبد القيس ) من الأسراء المعروفة عند العرب . ف (قوس) و (قيس) 
من الألهة المعروفة عند العرب . 

و (قوس) هو من آلمة ( بي أدوم ) ٠‏ أي الأدوميينءاذ كان يعبد عندهم . 
وقد ذهب (بروى ) ناهومظ الى ان الإلّه (قيس) هو إله واجبه حماية الحدود”* . 

ووردت لفظة ( صلمٍ ) في الأعلام المركبة كذلك . مثل ( صلمجد ) أي 
( صل جد ) ؛ ومثل (صلميحب) ( صلليحب ) » ومعى ذلك ان ( صلا ) هو 
أسم إله . 

يلاحظ ان بين الالهة المذكورة أسراء » هي في الواقع ليست أساء » وانما هي 


111821, 8, 

.8 ,1ك 

.5 ,4 .8 رلمةوطانة .38 ,8 رطق وطار1 

,6 ,1ك .8 ,11137 

11,00 .17721534 1 ,بماولاظ ,47 .8 ,لاموطا1 
2 ,314 08 ,152 ,4 ,8 ,طاقتطايآ1 


لا تاعس اس ا المحم 


ضنا 


صفات » أو ما يقال له ( أسباء الله الحسنى ) في الاسلام » استعملت وأطلقت 
على الالهة حبى صارت في مئزلة الأسباء . كا نجد صفات وضعت قبلها لفظة (ذ) 
أي ( ذو ) أو ( ذت ) » أي ( ذات ) » وأطلقت على الالهة اطلاق الأسماء 
على المسميات . ومن هذا القبيل ( ذعقل ) » أي ( ذوعقل ) » و (ذشرى)؛ 
أي ( ذو الشرى ) » و ( ذقبض )ء أي ( ذر قبض ) »و (ذت انوط) » 
أي ( ذات أنواط ) » و ( ذتحمم ) ء. أي (ذات حمم) , و ( ذث بعدث)) 
أي ( ذات البعد ) » فليست هذه أساء ني الأصل ٠‏ واتما هي على ما ذكرت» 
وقد عير ما عن الطة معينة » حى صارت عندهم في منزلة 8 


الآنغة الي ورد ذكرها في النصوص : 

وأود ان أدوتن هنا أسباء ونعوت الآلمة الى أشير اليها في نصوص المسئد؛ وفي 
النصوص الأخرى باخختصار » ليحيط با القارىء ٠‏ وهي : ( ود ) إلَّه معين 
الكبير . وقد ورد في نصوص أخرى عثر عليها ني أعالي الحجاز . و (لمقه) إله 
سبأ الكبير : و (سن) (سين) إلَه حضرموت الكبير » و (ورخ) و (شهر) » 
و زعم ) إلَّه شعب قتبان . وهي كلها في معى واحد » اذ قصد هها الإله 
القمر . 

ومن الأساء الأخرى : ( انى ) ( أنى ) » و ( شرقن ) ( الشارق ) » 
و( رحم ) ( الرحم ) ( رحم ) ء و ( رحمين ) ( الرحمن ) » و (عثير)ء 
و ( ائرت ) ( اثيرت ) » و ( بعل ) » و (بعلت ) ». و ( ذات انوت ) 
١‏ ذات أنوات ) » و ( ربت اثر ) » و ( بعدن ) » و ( ذت بعدن ) » 
و( برن ) » و ( ذت برن ) »2 و ( غفرن ) »2 و( ذت غضرن ) ء 
و بجمم) (حمم) ٠و(‏ ذت حمم ) (ذات حمم ) ( ذات حمم ) »ع و (نشتمم) 
( نشق ) »و (رحين ) (رحاب ) (الرحاب) » و ( ذث رحين ) ( ذات 
الرحاب ) » و ( صهرن ) (الصهر) ء و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر ). 
و( صتم )و2 و( ذت صتتم )2 و (ضهرن) »© و (عم ذ دون ) ٠‏ أي 
(عم رب دأون ) ( عم صاحب داوان ) » و ( ال) (ايل) » و (كهلن) 
(لكاهل) . و ( حرمن ) (الحرم ) » معبى الإله » و (حرمت) (حرمة) ع 


رارضا 


معت الإلحة . و (هربس) . و ( حل ) ( حليم ) » و ( حم ) (حر/) ء, 
و ( عتب قبط ) » و ( مهتب نطين ) 2؛ و (نمى) 2 و(نكرح) ؛ و (لنسر)ء 
و (تسور) » و ( رب شهر ) » و ( رب ثون ) . و (صدق) ( صلديق ) 
( صادق ) » و ( شمس ) » و ( سموى ) . و ( شرقن ) » و ( سمم ) 
( سميع ) ( سامع ) » و ( تالب ) ( تلب ) » و ( تلب ريحم ) ( تالب 
ريام ) » أي الإله ( تالب ) رب موضع ( ريام ) لوجود معبد كبير له به . 
و(عترت ), و (عزي ) » و( تلب سمعى ) ( تالب سمعى )' »ع 
و ( حول ) ( ويل ) * و ( ذ جرم ) ( ذو جرب ) »2 و ( ذ قبضم ) 
( ذو قبض ) ( ذو القبض ) ( القابض ) » و ( سمعى ) » و ( شريت ) 
( شرى ) » و ( عشر شرقن ) » و (عزين ) » و ( قرح ) » و ( متب 
مذجب ) 2 و ( ثرو )" . 


ومن أسياء آلمة ثمود : ( ود) » و ( جد هدد ) ) و ( شمس ) » 
( عزيز ) ٠‏ و ( نعرجد ) » و ( صمى شجا ) » و (رضو) و (منت) ع 
(كهل) »و ( مي )»ء و (ايل ) (ال )»و (لت )(لات ). 
( عثرسم ) ( عثر سمن ) »و ( صلم) »ء و (منف) »و (عثر ), 
( يشم ) »و (يغكث ) (يغرث ) » و (بعلت) ع و (مو) » و (فلس)» 


( عوذ ). 


ها اها اهأ اها احا 


وتمكن الباحثون من الحصول على أسماء عدد من آلمة لحيان » منها : (ابلف) 
( اب الف ) ( ابالف ) ء ععتى ( أبو ايلاف ) » و (عجلين) . و ( بدع 
سمع ) ( بدعسمع ) . و ( بعلسمن ) ؛ ( بعل السماء ) » و ( ذ غبت ) 
( ذوغابة ) . و (هنا كتب ) (هانىء كتب ) » و (له) (لاه) » 
وزغت ) (الات )2 و (لت ) (لات) , و (محر) (هانجحر ) » 
و ( سلمن ) ( سلان ).و (هنعزي ) (هالعري ) »و ( ود)"'. 


18510 رطع نا ط‎ 1, 5. 2650-1 ١ 
2830 ؟ .0 .5 ,1 رطم ا‎ 


5 .اها ,5 ,2ه [طاط ,رأععاوه © ,771 


ناوضن 


وحصلنا من الكتابات الصفوية على أساء بعض الألمة » مشل : ( اللات ) 
زلتع» و (العزى ) » و(مناة) (منات ) »و (رضا) (رضو)ء 
و ( هله ) (هالاه) ( الله ) » و ( جدعرذ ) » ورخمس) » و(رحم)»ء 
و( شيع هقرم ) ( شيع القرم ) » و ( اتع ) ( اثاع ) ٠‏ و ( بعل سمين ) 
( بعل سمن ) » و ( دوشر ) ( ذوالشرى ) ( دشر ) » و ( جد ضف) 
( جد ضيف )' . 
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١ 


وم 


شعائر الدين 


ولكل دين شعائر تكون له سمة وعلامة تميزه عن غيره من الأديان . ولا 
كنا قد ذكرنا ان الجاهليين كانوا شعوباً وقبائل ؛ لم تجمع بينهم وحدة فكر ولم 
تضمهم دولة واحدة » أو عقيدة مشتركة . فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن 
شعائر واحدة لجميع عرب الجاهلية . 

وما سأذكره عن ديانات أهل الجاهلية » مستمد إما من نصوص جاهلية »ع 
وذلك فا خص العربية الغربية والعربية الخنوبية في الغالب»وإما من موارد اسلامية» 
وهو ما يتناول أهل الحجاز » قبيل ظهور الاسلام ؛ وبعض أنحاء نجد . وهو مما 
جاء عنهم في القرآن الكريم وني الحديث النبوي وفي كتب التفسير والسير والأخبار 
مما له صلة بأيام الجاهلية المتصلة بالاسلام » وبظهور الاسلام . 

وفي مقدمة شعائر الدين عند أهل الجاهلية : الأصنام وبيوتما والتقرب اليها 
بالصلاة وبالسجود وبالطواف حوطا » وبالنذور » وبالحبوس وبالقسم سما ء وذلك 
لتمن" على عبدها الانسان فتمنحه ما يرجوه في هذه الحياة من صحة وعافية ومال 
ونسل وذكور : وتكاد تنحصر الكتابات الاهلية ' الى عثر عليها حبى الآن هذه 
الأمرن حي 5/1 7ق عن نيوا قن له مشاكفة بالكلة رج 2 حليودا مااذكرت:: 
ديانة أهل الجاهلية ذه الأمور 


ويكاد يقتصر ما جاء في روايات أهل الأخبار عن 


1 .52 ,401 ,391 ,11 18015510 رعة :8581918512 - 08155612 ,89 .8 بلاتتقصتط 010 


إلرذنا 


أيضاً » فلا تتجاوز ما ذكرته من تقرب الى صم أو توسل اليه وطواف به ء 
لنيل شىء منه يتمناه ويرجوه في هذه اللكياة الدنيا . 

أما الصلاة الى الآلهة على حر ما يفهم من الصلاة في الإملام فلا نهد لما 
ذكراً في النتصرص الجاهاية » ولا نكاد نجد لا صورة واضحة صحيحة في روايات 
أدل الأخبار ٠‏ اللهم إلا فيا مخص صاوات اليهود والنصارى والعرب فقد كان 
هؤلاء يصلون في كنائسهم في أوقات معيئة » وقف بعض أهل الجماهلية عليهساء 
فأشاروا اليها في أشعارهم وفي حديئهم عن أهل الكتاب . 

وقد 'ذكز .ان غيدة ( الس ع كانوا. قد و عدوا خا طخ يده جوعر مل 
لون الثار » وله بيت خخاص قل ينوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكشرة من الَرى 
والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصدّون فيه لها ثلاث كرات في 
اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون اذلك الصم ويصلون ويدعونه ويستشفعون 
به . وهم اذا طلعت الشمس سجدوا كلهم طاءواذا غربت واذا توسطت الفلك . 
ولهذا يقّارما الشيطان في هله الأوقات الثلاثة » لتقع عبادهم وسجودهم له. وطِذا 
0 الذي »؛ صلى الله عليه وس ء عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطءا مشاممة 
الكفار ظاهراً » وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام )' . وذكر ( اليعقوبي ) 
ان العرب كانت « اذا أرادت حج البيت الحرام » وقفت كل قبيلة عند صئمها 
وصلّوا عنده ثم تلبوا »' . وني هذين الحدرين دلالة على وجود الصلاة عند 
الجاهلين » ولا سما في شير عسدة الشمس » حيث كانوا يصادّون ثلاث كرات 
ها في اليوم . 

وذكر ان ( التسبيح ) معبى الصلاة والذكر ؛ روي أن (١‏ عمر ) جلد رجلين 
سبحا بعد العصر » أي صليا . وان قول الأعشى : 


وسبسح على حين العشيّات والضحى ولا تعبيك الشيطان والله فاعبدا 


يعي الصلاة بالصباح والمساء وعليه فسر قوله 8 فسيمدان الله حين تسون وحين 
تصيحون ١‏ يأمرهم بالصلاة 5 هذين الوقتين" : 





٠ وما بعدها)‎ 5١50/15 ( بلوغ الارب‎ ١ 
٠)1؟١؟90/١( اليعقوبي‎ ٠ 


اسم الملفصل دام 


وذكر انهم كانوا يصون على موتاهم » وكانت صلاتمم ان محمل الميت 
على سرير » ثم يقوم وليه » فيذكر محاسنه كلها وبثي عليه . ثم يقول : عليك 
رحمة الله . ثم يدفن' . 


وقد أشير الى سجود الناس للشمس والقمر في القرآن الكرم : « ومن آياته 
الليل والنهار » والشمس والقمر . لا تسجدوا لاشمس ولا للقمر » واسجدوا لله 
الذي شخلقهن إن كنم إياه تعبدون . فإن استكيروا » فالذين عند ربك سبحون 
له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ه؟ . « يقول تعالى ذكره : فإن استكير 
يا محمد هؤلاء الذين أنت يبن أظهر هم من امار كي فريك وتعظموا عن أن يسجدوا 
لله الذي خحلقهم وخخلق الشمس والقمر » فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكيرون 
عن ذلك ولا يتعظمون ون 7 ا أشير "الل سودرة: أعل. سيا <ال: (الشمس) 
قي الآية : « وجئتك من سبأ بنبأ يقين ١‏ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من 
كل شيء ء وها عرش عظم . وجدلها وقومها يسجدون للشمس من دوك الله » 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل » فهم لا مهتدون ,؟ . وي هذه 
الآبة وصف تتعبد أهل سبأ للشمس وسجودهم ها وقد كن المفسيزون: أن ملكة 
سأ و كانت لها كوة مستقبلة الشمس » ساعة تطلع الشمس تطلع فيها » فتسجد 
لها )" . فسجودهم الشمس ء هر عبادة لا وتعظيا لقان :. 


الصوم : 


وأما ( الصوم ) » فنحن لا نجد له ذكراً في الكتابات الجاهلية بالمعى المفهوم 
منه عند أهل الكتاب أو المسلمين . وهو في اللغة الإمساك عن الشيء واللرك له. 
وقيل للصائم صائم لامساكه عن المطعم والمشرب ولمتكح » وقيل للصامت صائم 
لاساكه عن الكلام . « وقرله عز وجل : إني نذرت للرحمان صوماً , قيل : 





٠ ) المحير ( .55 وما بعدها‎ ١ 

سورة فصلت » الرفم 4١‏ » الآية لالا وما بعدها ٠‏ 

م تفسير الطبري (5؟/لا/ا ) ٠‏ 

و النمل» الرقم /ا؟, الآية 54 * 

3 تفسير الطبري ( 94/١9‏ وما بعدها ) , تفسير القرطبي ( ١90 /١*‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ارقن 


معناه صمياً » ويقويه قوله تعالى : فلن أكلم اليوم إنسياً ' . والصوم : الصير 
كذلك . 

وقد ذكر ( الصوم ) في السور المدنية » أما في السور المكبة » فقد ذكر مرة 
واحدة » في ( سورة مرم ) : « فقولي : إني نرت الرخق ضوماً . فلن أ كلم 
اليوم إنسآ ,' . وقد حددت السور المدنية أصول الصيام في الإسلام . 

والصوم المعرو ف عند اليهود والتصارى معروف عند أهل الجاهلية الذين كان 
هم اتصال واحتكالك بأهل الكتاب . فقد كان أهل يرب مثلا على علم بصوم 
اليهود » بسبب وجودهم بينهم . وكان عرب العراق وبلاد الشأم على علم بصوم 
التصارى » بسبب وجود قبائل عربية متنصرة بينهم . وكان أهل مكة © ولاسها 
الأحناف منهم والتجار على معرفة بصيام أهل الكتاب . وبصيام الرهبان » المتمثل 
في السكوت والتأمل والجلوس في خلوة » للتفكر في ملكوت السهاوات والأرض . 
وبظير تمن أخيان أهل الأخبار أن من الجاهلين س0 اقتدى مهم » وسلك مسلكهم. 
فكان يصوم » صوم السكوت والتأمل والامتناع عن الكلام والانزواء في غار حراء 
وفي شعاب جبال مكة . 

ويذكر أهل الأخبار ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء . ولي هذا اليوم 
كانوا محتفلون » ويعيدون » ويكسون الكعبة » وعللوا ذلك بأن قريشاً أذنبت 
ذنبا في الجاهلية » فعظم في صدورهم » وأرادوا التكفير عن ذلبهم » فقرروا 
صيام يوم عاشوراء » فصاموه شكرا لله على رفعه الذنب عنهم". وذكر ان رسول 
اللّد كان يصوم عاشوراء في الجاهلية » ولما قدم المديئة واظب عليه وأمسر الناس 
بصيامه حبى نزل الأمر بصيام رمضان . وقد ذكر العلاء انه محتمل أن “قريشا 
اقتدت بصيامه في الجاهلية » بشرع سالف » ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت 
الحرام فيه؟ . وذكر بعضهم: كان يوم عاشوراء » يوماً تصومه قريش في الجاهلية» 
اقتداء” بشرع سابق » وكان الذي يصومه في الجاهلية » فلا قدم المدينة صامه على 
عادته وأمر أصحابه بصرامه في أول السنة الثانية » فلم نزل رمضان » كان من 





اللسان ( /00؟).(صوم) ' 

سورة مريم » رقم 19 ؛ الآية 51١‏ . 

بلوغ الارب ( 588/5 ) * 

ارشاد الساري ( 45١/8‏ ) , ( باب حكم صيام عاشوراء ) ٠‏ 


سسا سجس اليس 


طرف 


شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لا يصومه . وعللوا سبب صيام ( قريش) هذا 
اليوم » انه كان أصامهم قحط م رفم عنهم » قصامره ل . وورد « انث 
قريشاً كانت تعظم هذا اليوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه » وصومه من عام 
تعظيمه )1 . وذكر ان رسول الله ©) كان يتحر ىي صوم يوم عاشوراء على سائر 
الأيام » وكان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان ٠»‏ قال : من شاء 
صامه » ومن شاء تركه . وبقى هو يصومه تطوعاً ٠‏ فقيل له : « يارسول الله 
أنه وم تعظلمه اليهود والتصارى 04 فقَال 2( صلى الله عليه وسم : اذا كان العام 
لمقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسعء فلم يأت العام المقبل حتى توي رسول الله" . 

وذكر أيضآ ان قريشاً كانوا اذا أصاميم قحط ثم رفم عنهم ضَاموا 'شكرا لله 
وحمدأ له على إجابة دعوهم' 7 

وقد أشار أهل الحديث الى صيام ( يوم عاشوراء ) » فجعله بعضهم الصيام 
الذي كان في الإسلام قبل فرض صيام شير رنفان > ودكر يفن أيه كان 
مفروضاً الى السنة الثانية من الحجرة © ثم نسخ بصوم رمضان* . 

وقد أشير الى الصيام في السور المكية من القرآن الكرهم ىا أشير اليه في السور 
المدئية » ويدل نزول الوحي به في مكة وني المديئة أنه كان من الشعائر الدينية 
الوم ل يكن الامتناع من الأأكل والشرب ع بل كان يعي قُ أول عهد 
النبوة الامتناع عن الكلام كذلك” . 

ورواية أن قريشاً كانت تصوم في يوم ( عاشوراء ) ٠»‏ لا تتفق مع الروايات 
الأخرئ في كيفية فرض صيام شهر رمضان . في هذه الدوايات أن البي «حين 
قدم ااديئة رأى هود تصوم دم عاشوراء 14 فسأهم 8 فأخديروه أنه الوم الذي 
غراق الله فيه آل فرعون »© وى موسى ومن معه نهم . فتمَال : نحن أحق 
عرسى منهم »© فصام 3 وأمر الناس بصومه . فلا فرض صوم شهر رمضان »© 





ارشاد الساري ) ١/1/5‏ 6« باب أيام الجاهلية 4 

زاد المعاد ( ١15/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١7/4/50 ارشاد الساري‎ 

سدورة مر يم » الآنة ٠.1‏ وهى سورة مكية » رقمها /0 بحسب نزول السور بمكة . 


عا جا هذا عم انه 


باق 


0 يأمرهم دوع دم عاشوراء » وم ينهم عنه 1 .وورد أن مود خخيير واللدينة 
كانوا يعظمون صيام عاقوراة وفغلرةه عند" .. 


ويقصدون بصوم اليهود يوم عاشوراء » ما يقال له ( يوم الكفارة ) » ؤهو 
يوم صوم وانقطاع » ويقع قبل عيد المظال مخمسة أيام » أي في يوم ( ٠١‏ تشرى) 
وهو يوم ز الكبور ) “نط1 . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس الى غروما 
في اليوم التاللي » وله حرمة كحرمة السبت ٠‏ وفيه يدخل الكاهن الأعظم قدس 
الأقداس لأداء الفروض الدينية المفروضة في ذلك اليوم” . 


وما يلاحظ ان علاء التفسر والحديث » قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في موضوع 
الصيام قبل تزول الأمر به وفرضه . فقال بعضهم كان المسلمون يصنعون ؟) تصنع 
من صيامهم خمسين يوم ( حى كان من أمر أبي قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب 
ما كان » فأحل لهم الأكل والشرب والجاع الى طلوع الفجر )؟ . وقال بعض 
آخعر » كان صيام الناس قبل فرض رمضان صوم ثلاثة أيام عن كل شهر» وذكر 
ان ذاك كان تطوعاً لا فرضاً » ولم بأت خير تقوم بدا حفنة .أن صوها افرض 
على أهل الاسلام غير صوم شهر رمضان”* 8 وم أمكن من العثور على خخير قاطم 
يفيد بأن المسلمين كانوا يصومون عكة قبل الحجرة الى المدينة . 

ولا صلة لقصة ) أب قيس بن صرمة الأنصاري ( ا صرمة الأنصاري ) 
و ( حمر بن الخطاب ( بصيام عاشوراء ولا بعدد أيام الصوم 5 وكل ما ورد 
فيها ان المسلمين كانوا في أول ما افترض عليهم في رمضان اذ أفطروا وكان 
الطعام والشراب وغشيان النساء لهم حلالا” ما لم يرقدوا » فإذا رقدوا حرم عليهم 
ذلك الى مثلها من القابلة » فلم يزل المسلمون على ذلك » حبى نام و أب قيس بخ 
صرمة ) بعد افطاره وكان يعمل في حيطان المدينة بالأجر » فلا أفاق أبى ان 
بأكل شيئاً وأصبح صائماً : وكان (صحمر ) قد وقع على جارية له » فنزل الوحي 





١‏ الطبري ( 510/7 ) ء « ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من الهجرة » » ارشاد 
الساري ( 55١/19‏ ) * 

ارشاد الساري ( 259/9 ) 9 

قاموس الكتاب المقدس (( 51٠١/1:‏ ) * 

تفسير الطيري ( ؟/هلا وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 73/9 وما بعدها ) ٠‏ 


جد عد الم أن 


اماق 


ا و أحل لك ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس 


و نم لباس هن . عام الله انم كنم نختانون أنفسم '١‏ . فلا صلة لقصتيها 


#وصوع 0 


ويظهر أنه خير صيام قريش يوم ( عاشوراء ) » هو خبر متأخدر » ولا يوجد 
له سند يؤيده . ولا يعقل صيام قريش فيه »ء وهم قوم مشركون . وصوم 
( عاشوراء ) ©» هو من صيام مود . وهو صيام كفارة واستغفار عندهم » فم 
ستغفر قريش ويصومون هذا اليوم ؟ وماذا فعلوا من ذنب »2 لطلبوا من امتهم 
العفو والغفران ؟ وإذا كان هناك صوم عند الباهليين و فيك" كان بالأتعر ف أن 
يصومه الأحنااف » وم برد قُِ يان أهل الأخبار 7 يفيك صيامهم في (عاشوراء) 
ولا قُ غسير عاشوراء . 9 إن علاء التفسير والحديث والأخبار 3 00 أن 
الرسول عام ١‏ عاشوراء ) مقدمه المديئة على نر ما ذكرت قبل قليل . 
بقي عليه حى تزل الأمر بفرض رمضان . ويظهر أن اأرواة أقحموا ام : قر يش 
قِ صيام ) عاشوراء ) » لإثبات أنه كان من السئن العربية القدعة 3 ابي ترجع 
الى ما قبل الأسلام . وأن قريشآً » كانت تصوم قبل الإسلام' 


ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن صوم أهل الجاهلية : صوم امتناع عن 
الأكل والشرب وإتيان النساء . وهو صوم الاسلام وصوم امتناع عسان الكلام 
وحيس للسان ٠»‏ إما لأمد معين قصير ٠‏ مثل يوم أو اسبووع » وإما لأمد طويل. 
وقد أشير في القرآن الكريم ان هذا لصوم في قوله تعالى : «١‏ فقولي إني نذرت 
للرحمن 00 » فان أكلم اليوم أنسا ع" :وروغ: أن رجالا" من زعساد أهل 
الجاهلية كانوا يصومون 41 الصوم . 

وقد اتمْذ الصرم نذر؟ » روي أن ( أبا بكر ) دحل على امرأة من (أمس) 
يقال ها ( زينب ) ء فرآها لا تتكلم » فقال : مالا لا تكلم ؟ قالوا : حجت 
مُصمتة » قال لها: تكلمي . فإن هذا لا محل . هذا من عمل الجاهلية؛ فتكلمت. 





1 البقرة » الآية ١41/‏ » نفسير الطبري ( 15/9 وما بعدها ) ٠‏ 

0 4 .5 ,111 رطعطعآ زتعم م5 

٠‏ سمورة هر د يم » الرقم 9 , الآبة 51 » تفسير الطبري 91/١5(‏ )2 روح المعاني 
0/1 . 


اق 


فقالت له : من أنت ٠‏ قال امرؤ من المهاجرين . قالت : أي المهاجرين ؟ قال 
ان . قالت له : من أي قريش أنت ؟ قال : إنك لسؤول . أنا 
أ تر . قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
قال : بقاؤ5 عليه ما استقامت أتمتكم . قالت : وما الأئمة ؟ قال لما: كان 
لقومك رؤوس وأشراف يأمروهم فيطيعونهم ؟ قالت : بلى. قال : فهم أولنك 
فل انام 3 

فالتصميت » وهو الصوم عن الكلام » من فعل أهل الجاهلية . وهو معروف 
عندهم © ولعله وقع لحم بتأثرهم بأهل الكتاب . 


العحدنيث : 


ومن طرق عبادة أهل الجاهلية : اللتحنث ء أي التعبد والتقرب الى الآلهة » 
ومن ذلك -حديث ( حكم بن حزام ) : «أرأيت أموراً كنت اتحنث ها في 
الجاهلية من صلة ررحم وصدقة» أي أتقرب الى الله تعالى بأفعال ني الجاهلية ع" . 
وكان رسول الله « يجاور قٍِ حراء من كل سنة شهراً » وكان ثما تحدث بسه 
قريش في الجاهلية . والتحنث : التبرر » . ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عليه 
وس يجاور ذلك الشهر من كل سنة ٠‏ يطعم من جاءه من المساكين » فإذا قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسم جواره من شهره ذلك » كان أول ما يبدأ به 
اذا انصرف من جواره - الكعبة قبل ان يدخل بيته » فيطوف ها سبعاً » ؛ 
ثم يرجع الى بيته . وذكر أن كلق لقيو قو لو و 


الاخحنتان : 
ومن شعائر الدين عنك الجاهلين الاحتتان . وهو هن الشعاثر الفاشية بينهم 4 


٠ ارشاد الساري ( 1/0/1 وما بعدما ) » ( انها مصمتة ؛ انها نذرت أن لا تتكلم‎ ١ 
وما بعدما ) / ( رثم‎ 5١5/4 ( فقال : تكلمي انما هذا من فعل الجاهلية ) , الاصابة‎ 
٠ ) ٠5 لزه , ١١ه) , اللسان ( ؟/‎ 

.ء تاج العروس (١/31١2)1(حنثك)'‏ 

م الطبري *)5٠9/19(‏ 


م 


حتى انهم كانوا يعيرون ( الأغرل ) » وهو الشخص الذي لم مختان . وكان منهم 
ولا سها أهل مكة من من البنات أيضا » بقطع ( بظررهن ) . وتقوم بذك 
١‏ الحتانة ) ( الخاتنة ) . وقد كانوا يعبر ون من تكون أمه 00 ) نساء » 
فإذا أرادوا ذم لج قالوزة لاس و3 ابن : مقفلية البظور » وإن لم تكن أم من يقال 
له : شاتنة ١‏ 


0 الاغتسال من المحنابة وتغسيل الموتى عفن السان. الي أقرت في الاسلام » 
وقد أشير الى غسل الميت في شعر للأفوه الأودي . وأشير الى تكفين الموتى 
والصلاة عليهم 2 أشعار منسوبة الى الأعذى وإلى بعض الجاهليين” . وورد أن 
قريشاً كانت تغسل موتاها وتحنطهم ؛ ولكننا لا نستطيع تعممم هذه الأمرر على 
3 العرب » ولا الإدعاء اننا | كانت من شعائر الدين 0 ؛ للا ذكرته قراو 

ن اختلاف العرب بأمور دينهم » وعدم خضوعهم ليه لمعه ى كل وود أن 
امش كان لم يكونوا يغتساون من الجنابة » وقد ذهب المفسرون الى أن لفظة (نجس) 
الواردة في الآية : « يا أما الذين آمنوا إنما المشركون نجس » فلا يقربوا المسجد 


الحرام بعد عامهم هذا . وان خلم عله 3 فسوف يغنيك الله من فضله ,' . فاتما 
قصد ما | أجئاب 00 ماهم بذلك نم يجلبون فلا 0 . فقال 0 دن 
ولا يقربوا المسيجد ارام 6 لأن الجنب لا يذبغي له أن يدحل المسعجحلك ََ : ولا 


نزل الأمر منع المشر كين من دحول مكة » « شق ذلك على أصحاب رسول الله » 
صلى اله عليه وسلم » وقالوا : من يأتينا بطعامنا ومن يأنينا بالمتاع ؟ فترلت وإن 

خفم عيلة فسوف يغنيم الله من فضاه إن شاء )م . و (١‏ اانه الذي كرد بجرئون 
الى الببت وبحيثون معهم بالطعام ويتجرون فيه . فلا نهوا أن يأتوا الببت قال 
المسلمون من أين لنا طعام ؟ فأنزل الله وان خفم عيلة » فسرف يغنيك الله من 
فضله )* 





تاج العروس ( 57/9 ) » ( بظر ) » نهاية الارب ( ٠٠١/1١17‏ 
المحبر ( 5١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

سدورة التوبةء الآية م؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ١٠١/5/ا) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 50/١١‏ ) 


عت افسب ا الت اي" 8 


5 


سواد الناس . وتكاد تكوان مفهوم الدين عندهم » وذلك لما فيها من ماس مباشر 
بأمور حيائهم ومصالحهم . فهم يفعلون ذلك لغايات استرضاء الآلهة والتوسل اليها 
بأن تعطيها غلة وافرة ومالا" » فكانوا اذا تقربوا الى صم أو دعوا رمم أو أدوا 
مناسك تحجهم ز فلا يسألون رمم ) إلا مقاع الدنيا ( فن الناس من يقول : 
رينا آننا في الدنيا . هب لنا غها » هب لنا إيلاة ) . ( وكانوا يعي في الجاهلية 
يقفون يعني بعد قضاء مناسكهم ٠‏ فيقولون : الهم ارزقنا إبلا” » الهم ارزقنا 
غنْة » » وف هؤلاء نزلت الاآية : « فن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنياء 
وماله في الآخرة من خلاق و'. 

والفقر هو الذي حمل هؤلاء على ان يتقربوا الى امتهم بالنذور والقرابين وبالحتج 
على فقرهم وجوعهم » على أمل ان تعطف الالطة عليهم ؛ فتمن عليهم بالمال 
واليسر والبركة والصحة ٠»‏ تماماً كا يفعل شراء أوراق ( النصيب ) أو أوراق 
سباق الخيل من الفقراء والمحتاجين على أمل الربح والكسب . 

وهذه النظرة المادية الساذجة»هي الي حملت عوامهم على “هديد آلهتهم وإخبارها 
انهم سيمتنعون عن تقدم أي نذر أو أداء ألحة زيارة لما » إن ل 0 فيكم 
وتستجيب لأدعيتهم » فتنفد طلبامم وما طلبوه منها . وهي الي نحملهم بعد ذلك 
على التراجع عن مبديداتهم هذه » وعلى الاستغفار واظهار الندم لها ء لما بدر متهم 
من سوء أدب »ع على أمل استرضاؤها من جديد » بعد أن فشلت وسائل التهديد 
من محخويف تلك الاغة . 


الحلال والحرام : 


يقول ( ابن عساكر ) قي رواية تنسب الى رجل من حثعم : و كانت العرب 
لا تحرم حلالات ولا تحل حراماً . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها»' . 
ومعنى هذا الهم كانوا محلارن ومحرمون . وأن أمر الملال والحرام الى رجال الدين 
منهم » وهم سدنة الأوثان . 

وقد تعرض (اليعقربي ) لموضوع ( أديان العرب ) وشعائرها » فقال : 





”:) البقرة» الآية + تقس الطبرض. ( 1105/5 وها بعدها‎ ٠ 
0 )؟1/١‎ ( التاريخ الكبير » لابن عساكر‎ 0 


نون 


و وكانت أديان العرب #نلفة بالمجاورات لأهل المال » والانتقال الى البلدان » 
والانتجاعات . فكانت قريش وعامة ولد ( معد) بن عدثان على بعص دين 
ابراهم » محجون البيت ويقيمون المناسك » ويقرون اليف ويعظمون الأشهر 
ارم ؛ وينكرون الفواحش والتقاطع والتظالم » ويعاقبرن على الرائم )' . فأدخل 
في الدين أموراً نعدها اليوم من الأعراف وقواعد الأخلاق والسلوك » وجعلها من 
سئة ابراهم » أي دين العرب القدم قبل افساده بالتعبد للأصنام . 

وذكر ( السكري) ؛ أن العرب كانت « دون من سواها من الأثم . تصنع 
عشرة أشياء منها : في الرأس خخمسة . وهي المضمضة والاستنشاق والسواك والفرق 
وقص الشارب . وفي الحسد خمسة . هي 1 المتانة وحلق العانة ونتف الأبططن »ع 
وتقلم الأظفار والامتنجاء- . خخصت ذا القوات د “دوق الع" كن قولف امور 
العشرة هي من شعائر العرب في نظر ( السكري ) . وهي شعائر » لا تمكن أن 
نجاريه في رأيه » فتقول إنها كانت في جميع العرفيه 4 وإنبا كاتنت فتهي خاصةء 
دون غيرهم من الثم وفي كلام. ( السكري ) أمور كثرة لا يمكن التسلم بصحتها 
بل نجده هو يناقض نفسه في مواضع أخرى من كتابه. «ن ذلك قوله : «وكانوا 
يؤمئون بالحساب ," « ولا يأكلون الميتة م؟ © فعمم رأيه » وجعله شاملا" كل 
العرب ء بِيا هو رأي طائفة من الجاهلين » وليس جميع أهل الجاهلية . وللقرآن 
الكرم دليل ذلك » فقد حمل عليهم لتكراتهم البعث والحساب»وحرم على المسلمين 
أكل لحم اليتة . و حرمت عليكم الليتة والدم ولحم ووو :8 يت وتكالوا باكلويا 
في الجاهلية . 
وورد أن ثمن حرم أكل الميتة على نفسه ( حارثة بن أوس ) الكابي » وهو 
جاهي ؛ يقول : 
لا آكل الميتة ما عمرت نفسبي وإن أبرح املائي 
والعقد لا أنقض منه القوى حبى يواري القير أطبائي" 





٠ ) أديان العرب‎ (١ ) 5655/١( اليعقوبي‎ 

0 المحبر (59؟؟) ٠‏ 

فق الحبر (؟5؟؟) * 

0 المحر ( 59؟5؟) * 

8 المائدة , الآية رقم ؟ » تفسير الطبري (145/57 )2 دوح المعاني ( ٠ ) 5١/01‏ 
1 المحبر ( 559 ) ٠‏ 
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الفصل الثاني والسبعون 


المج والععرة 


والحج الذهاب الى الأماكن المقدسة في أزمئة موقوتة » للتقرب الى الآلهة؛والى 
صاحب ذلك الموضع المقدس . وتقابل هذه الكلمة #هعصتعولاط في الانكليزية ' . 
والحج ببذا المعنى معروف في جميع الأديان تقريبآء وهو من الشعائر الدينية القدعة 
عند الساميين . 

وكلمة (حج) من الكلات السامية الأصيلة العتيقة ٠»‏ وقد وردت في كتابات 
مختلف الشعوب المنسوبة الى بي سام' . كا وردت في مواضع من أسفار التوراة؟ . 
وهي تعي قصد مكان مقدس وزيارته . 

وفٍ دوع الشعوب السامية القديمة وغيرها أن الأرباب لها بيوت تستقر فيها » 
قيل لها في الأزمنة القدعة ( بيوت الآفة » . ولذلك يرى المتعبدون والمتقون شد 
الرحال البها » للتثرك با وللتقرب اليها » وذلك في أوقات تحدد وتثبت © وفي 
أيام تعين تكون أباماً ا لكونها أياماً دينية ينصرف فيها الانسان إلى آلحته » 
ولذلك تعد" أعياداً » يعمد فيها الناس » بعد اقامتهم الشعائر الدينيسة المفروضة 





25524 /1١( تفسير الطبري (1/غ4؛ ) » ( البابي ) » اللسان ( 521/5 ) , الاقناع‎ ١ 
2, الكشاف ء للزمخشري ( لسكا وما بعدها)‎ 
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وبعد أدائهم القواعد المرسومة : الى الفرح والسرور والرقص » ليدخلوا السرور 
انى قلوب الأرباب . ففي المج إذن مناسك وشعائر دينية وعبادة تؤدى » واجماع 
وسرور وححبور . 

ويكون الدج بأدعية و بمخاطبة الى الاطة وبتوسللات لتتقبل نحم ذلك الشخص 
الذي قصدها ري اليها . وهذا هر الشائم والمعروف عن اللحج » غير أن من 
الجاهليين من كان سج بويد مصمتاً » أي دون كلام فلا بتكم الحاج طيلة 
أيام حجه . وقد كان ذلك من عمل 2 ' 


وقد ميز الشهر الذي يقم فيه الحج عن الأشهر الأخرى بتسميته ب ( شهر 
ذي الحجة ) وب (شهر الحج). وذلك لوقوع الحج فيه . وهذه التسمية المعروفة 
عدي ان قُُ التقوم اهجري © همي تسبمءية قدعة » كانت معروفة قِ الجاهلية » 
وردت في نصوص الجاهلية . فين أسواء الأشهر الواردة في تصوص المسند اعم 
شهر يعرف ب ( ذ حجين ) أي ( ذي الحجة ) ٠‏ ويدل ذلك على أنه الشهر 
الذي سج فيه . وقد وردت كلمة ( حج ) في نصوص المسيد كذلك؟ . 
وقد ذكر ( أفيفائيرس ) فتاتسعطمام8 أن من أسماء الأشهر عند الء ةا 
اسم طااعوطلهطفهوهة ( حج البيت )5 » أراد به شهر ( ذي الحجة ) . والعرب 
الذين قصدهم هذا الكاتب هم عرب ( الكورة العربية ) » ومعبى هذا ان العرب 
الثهاليين كان لهم شهر يسمى ب ( ذي الحجة ) كذلك؟ . 
ولفظة طنأعهطاقطاوعع ث4 » هي لفظة عربية النجار حرفت على لسان (أفيفانيوس) 
وقومه » لتناسب منطقهم » فصارت على هذا النحو » وهي من كلمتين عر بيتحن 
قُُ 0 هما ( حخة البيت ٠+:‏ أو ( حج البيت ) . ويكون نص (أفقاتوس» 
من النصوص المهمة بالاسبة لنا » البى تساعدنا في الرجورع بتأريخ نم استعال هذا 
0 الى ايامه » ولا بد وان يكرن ذلك المصطلح قد استعمل 0 أيام ذلك 
الكاتب ولا شلك . 


ويقع شهر الحج ( ذي الحجة  »‏ على رواية ( افيفانيوس ) - في ( تشرين 





ارشاد الساري ) ك١‏ 0 
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الثاني )' ٠‏ وأشار ( بروكوبيرس) الى ان العرب كانوا قد جعلوا شهرين من 
السئة حرماً لالتهم لايغزون فيها ولا مباجم بعضهم بعضاً" » كا أشار (فوتيوس) 
الى الأشهر الحرم عند العرب" . والشهران اللذان أشار اليها ( بروكوبيوس ) » 
هما شهرا ذو القعدة وذو الحجة في نظر ( ونكلر ) » وما بمثلان ‏ في رأيه ب 
( جرلاي ) و ( أغسطس ) أي تموز وآب* . ١‏ 

إننا لا نستطيع في الوقت الحاضر أن تقول إن شهر ( ذ حجن ) المذكور في 
المند » أو طائعوطاهطهههىة الذي ذكره (افيفانيوس) » هو شهر ( ذو الحجة) 
الشهر المعروف الذي كان من شهور أهل مكة . فن الجائز أن يكون حج العرب 
الشماليين أو حج العرب الجنوبيين في وقت آخخر مختلف عن وقت حج أهل مكة» 
فيكرن شهرهم المذكور شهر آخر بقع في موسم آخر من السنة » ولا ينطبق مم 
شهر ( ذي الحجة ) . 

ويرى ( ونكلر ) أن ما ذكره ( فوتيوس ) من احتفال العرب مرتين في 
السئة بالحج الى معبدهم المقدس : مرة في وسط الربيع عند اقاران الشمس بارج 
الثور » وذلك لمدة شهر واحد » ومرة أخرى في الصيف وذلك لمدة شهرين » 
إنما يراد بذلك شهر رمضسان لاقتران الشمس فيه برج الثور . وأما الشهران الأخدران 
فها ذو القعدة وذو الحجة” . 

ويظهر من غربلة ما أورده أهل الأخبار من روايات عن موسم الحج في 
الجاهلية » أن الحج الى مكة كان في موسم ثابت » هو الربيع على رأي كثير 
من المستشرقين » أو الحريف على رأي ( للحوزن )" . وذلك بسبب ما ذكر 
عن النبيء د رغبة قريش وغيرها من أن يكون في وقت واحد » كا نحدثت 
عن ذلك في باب النسيء . وقد ذهب ( ولوزن ) الى أن ( الشهر الخحرام ) 
المذكور قُ القرآن الكرمم ٠‏ هو ( شهر الحج ) » وهو الشهر الأول من السنة) 





4 ,51 .1581 ,كلاخطة طصاصكة ,100 .8 بعاوع1 
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ل[ حجن سما ال لجس 


أحاق 


أي شهر ترم © يما يرى المفسرون أنه رجب »2 0 ذو الشعدة أو ذو اللنيوة ١‏ ش 
والأصح أنه أي شهر من الاشهر الخرم 5 

وقد ورد قي القرآن الكريم : 0 الج أشهر معلومات » شن فرض فيهن المج 
أهل الأويل في قوله : الج أشهر معلومات . فقال بعضهم : يعني بالأشهسر 
المعلومات : لج وذو التعدة » وعدوا من ذي الحجة م١(‏ جعلون الله سبدحاله 
للحج 6 وسائر اأشهور للعدرة 6 فلا يصاسح ان رم أحل بالج إلا قِ هصن 
الحج . والعمرة تحرم نا في كل شهر ," » وذكر ان الله لم يسم أشهر الحج في 
كتايه » لأنما كانت معلومة عندهو؛ » وان المراد بذلك انه لا حرم بالحج إلا في 
أشهر المج » فإن من سئّة الحج أن حرم بالج ف اأشهن الم" م وبا عسل 
ذلك » فلا يكون المراد من الآبة ان الج يقم في كل وقت من أوقات هسذه 
الأشهر 5 واتما هو قُِ وقت معدن » ولكن الإحرام للحم ( أي العزم عليه يكون 
في أي وقفت من هذه الأشهر المذكورة » وليس قُ الأشيمدز الأخخرى . وذكر 
( المسعودي ) ان أشهر المج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة' . 

ومعنى ما تقدم ان الجاهلين كانوا يتهيأون للحج من دول شهر شوال »؛ 
فيص محون أمورهم 0( ومحضروت م محتاجون اليه من لوازم السفر» فإذا أراد أسحاهم 
قارة وكما ذهب ان الأسواف © حو عل شهر ذو الحجة » وإن لم يرد تجارة» 
ذهب قُ أي وقفث يرآه تسيا أه 57 فبدء مو ندم الحج اذن والتهيؤ له يكون من 
شهر شوال . 

ويظهر من شعر لسب الى ( عوف بن الأحرص ) انه سمى شهر ( ذي الحجة) 
( شهر بي أميّة ) . إذ يقول : 

وإنى والذي حجت قر يس مار مه فكي جمعثث حراء 
وشهر بي أميّة والحدايا إذا حبست مضرجها الدماء " 

810 ,ظا6‎ 2, 09. ١ 
٠ ١91 المقرة ؛ الآبة‎ 
* )١٠١١8/1؟( تفسير الطبرى‎ 


القرظبى , الجامع 508/5 ) ٠‏ 
تفسير الطبرسى ( الجزء القاني ) (ص؟9؟ وما بعدما ) م تفسار ابن كسس 
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٠ ) 502/١ مروج 0؟89/9١)ء العكشاف‎ 5 

٠ ) "١ ( شرح ديوان لبيد‎ ٠ 
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وقد ذهب (ولهوزن) وجاعة آآخرون من المستشرقين الى تعدد بيوت الأرباب 
ابي كان محج اليها الجاهليون في شهر ( ذي الحجة ) والى عدم حصر اللحج عند 
الجاهلين عوضع واحد' . ومعنى هذا أن حج أهل الجاهلية لم يكن الى ( مكة ) 
وحدها » بل كان الى محجات عديدة أخرى . محيث حج كل قوم الى ( البيت) 
الذي قدسوه وكانوا يتقربون اليه ووضعوا أصنامهم فيه . ويتفق هذا الرأي مع 
ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوت للأصنام » وكان الناس يزوروما ويتقربون 
اليها ويذمحون عند أصنامها ويطوفون حوها ويلبّون تلبية الص'م الذي يطوفون حوله . 


والسج الى مكة والى البيوت المقدسة الأخرى » مثل بيت اللات في الطائف 
وبيت العرى على مقربة من عرفات وببيت مناة وبيت ذي الخلصة وبيت نجران 
وبقية الببوت الجاهلية المعظمة » إنما هو أعياد مجتمع الناس فيها للاحتفال معاً بتلك 
الأيام وهم بذلك يدخلون السرور على أنفسهم وعلى أنفس آللتهم بحسب اعتقادهم 
وتقئرن هذء الاحتفالات يذبح الحيوانات » كل يذبح على قدر طاقته ومكانته » 
فيأكل منها في ذلك اليوم من لم يتمكن من الحصول على اللحم في أثناء السنة 
لفقره » فهي أيام ع فيها الفقراء لذة ومتعة وعبادة . 

ويذكر أهل الأخبار أن المج الى مكة كان في الجاهلية كذلك» وأن الجاهليين 
كانوا محجون الى البيتت منذ يوم تأسيسه 3 وأعهم كانوا يقتصدون مكة أفواجاً من 
كل مكان . وأن ملوكهم كانوا يتقربون الى ( بيت الله ) بالهدايا والنذورء وأن 
منهم من حج اليه . وأن الناس كانوا يقسمون بالبيت الحرام لا له من مكانة في 
تفوس ميم الجاهليين . 

غر اننا نجد في روايات بعض أهل الأخبار ما يناي تعظم كل العرب للبيت 
وحجهم اليه واحبرامهم للحرم وللأشهر الخرم . فقل ورد ان من العرب من (كان 
لا يرعى للحرم ولا للأشهر الحرام حرمة ) ©» ومنهم (خنعم) و (طيء )" © 
وأحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن كعب". وورد ان ذؤبان العرب وصعاليكها 





1 .4 .8 بعأاقعظط 


ص الحاحظ . الحيوان ( 5١1/1‏ وما بعدها ) ؛ التجيرمي ٠‏ أيمات العرب (؟015)ء 


المحبر (519) * 
اه 


وأصحاب التطاول » كائرا لا يؤمنون على ارم » ولا يرون للحرم حرمة » 
ولا للشهر الخرام قدراً . وقد كانوا خخطراً مهدد البيت وأهله لذلك» ألف رهاثم) 
بن قريش وسادات القبائل ألفة ليحمي مهم ابيت . قال ( الحاحظ ) في تفسيره 
للإيلاف : « وقد فسره قوم بغخير ذلك . قالوا : إن هاشماً جعل على رؤوس 
القبائل ضرائب يؤدرنما اليه ليحمي ما أهل مكة . فإن ذؤبان العرب وصعالياك 
الأحياء وأصحاب التطاول » كانوا لا يؤمنون على الحرم » لا سيا وناس من 
العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الخرام قدراً » مثل طيء وخثعم 
وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ١,‏ . ورؤوس القبائل الذين جعل هاشم عليهم 
ضرائب يؤدونها اليه ليحمي مما أهل مكة » هم رؤساء مكة ولا شك » ومن 
كانت له مصلحة تجارية مباشرة ممكة » فكان بأخذ من هؤلاء ما يأخذه ثم مجمعه 
ويعطيه الى ( المؤلفة قلومم ) من سادات القبائل النازلين حول مكة وعلى مقربة 
منها » ىا ألف ببن مكة وبين سادات القبائل الذين تمر قوافل مكة بأرضهم في 
طريقها الى الشأم أو العواق أو العو » بروابط ( الإيلاف ) » أي العقود الي 
عقدها معهم » باعطائهم جملا معيئاً » أو حقوقاً تبين وتكمك 2 أوان 8 يدفع 
مع رؤوس امال عن البضائع ابي تدفع لقريش ء لتقوم قوافلها ببيعها ني الأسواق. 
وبذك أمنث مكة وسلمت تجارتها » ودانت بعض القبائل بدين قريش في الأشهر 
الدرم » لما فيها من فائدة ومنفعة مادية بينة ظاهرة : فاحترمتهاء وبهذا أمن المج 
واستراح التجار من قريش ومن غيرهم في ذهامهم بحرية وبأمان في هذه الشهور 
الى الأسواق . 

لتك للايا .ونا للأسئ أخبار مدوانة عن ٠ناسك‏ الحج وشعائره عند الجاهلين. 
لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص الواردة الينا . ما خخلا الحج الى ( بيت 
الله الحرام ) عمكة » حيث حفظت الموارد الإسلامية لنا شيثاً من ذلك » بسبب 
فرض المج قُ الاسلام » واقرار الاسلام لبعض شعائره لبي ١‏ 'تعارض مع مبادثه 
ولولا ذلك لا عرفنا شيئاً عن الحج الى مكة عند الجاهليين .اوهتنا نامر في 
كاني هنا على الحج الى مكة فقط . إلا إذا وجدت خراً أو نصاً عن حج غير 





و رسائل الجاحظ ٠ )/١(‏ .148 ,118. ص ,وئقاعة + طبقات الشعراء » لابن سلام 
(31) » الثعالبي » المضاف والمنسوب (89) , النقائض ( 111/5 ) » ابن هسام 
(105/1) » الازمنئة والامكنة , للمرزوقي ( ١11/5‏ ) » الاغاني ( ٠ ) 55/5١‏ 


هم 


أهل مكة من الجاهليين الحكة أو ا تسوت اعرف فسأتكم عه :تحيققك : 

وبظهر من غربلة ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ( حج الببت ) © أن 
مناسلك الحج لم تكن واحدة بالنسبة للحجاج » بل كانت تختلف باخختلاف القبائل. 
فقد الفردت ( قريش ) بأمور من أمور المج » واعتيرتما من مناسك حجها ٠‏ 
وانفردت قبائل أخرى ممناسك لم تعتيرها ( قريش ) موجبة لها » ولم تعمل بها 
ووقفت قريش في مواقف » اعتيرتها مواقف خاصة مما . وأوجبت على من يفد 
الى مكة للحج مئاسك معينة ستتحدث عنها . فلا ظهر الاسلام ود مناسلك 
الحج وثبتها . وأوجب على كل مس اتباعها . 

ويبدأ الحج في الاسلام بلبس ( الاحرام ) حين بلوغه ( الميقات ) المخصص 
للجهة الي جاء منها . و ( ميقات ) الحج موضع احرامهو' . وقد عين الرسول 
أكثر ( المواقيت ) وثبتهاء فجعل ( ذا الحليفة ) ميقاتً لأهل ( يأرب ) © 
و( الجحفة ) ميقاتاً لأهل الشأم » و ( يلمم ) ميقاتة لأهل اليمن » و ( قرك 
المنازل ) لأهل نجد ومن يأتى من الشرق نحو الحجاز . وأما ( ذات عرق ) »؛ 
فيقات أهل العراق + قبل ان الرسول ثبته » وقيل إنه ثبت بعد فتح العراق . 
أما أهل مكة » فكانوا م#رمون من بيوتهم' . وبجوز أن تكون هذه المواقيت من 
مواقيت أهل الجاهلية كذلك » وقد ثبتها الاسلام . 

ويستعد الجاهليون للحج عند حضورهم مومسم ( سوق عكاظ ) . فإذا انتهت 
ايام السرق » وأراد منهم من أراد الج ؛ ذهب الى ( مجنة ) » فأقام سما الى 
هلال ذي الحجة » ثم ارتحل عنها الى ( ذي المجاز ) » ومنه الى ( عرفة ) » 
فإذا كان يوم الأروية » تزودوا بالماء وارتفعوا الى عرفة. هذا بالنسبة الى التجار؛ 
الذين كانوا يأتون هذه المواضع للتتجارة . أما بالنسبة الى غيرهم » فقد كانوا 
يقصدون الحج في أي وقت شاعءوا ء ثم يذهبون الى ( عرفة ) للوقورف موقف 
عرفة » يقصدها (لخلة ) + أما ( الحمس ) فيقفون ب ( غمرة ) + ثم يلتقون 
جميعاً عم دلفة للإفاضة ' . 





* (وقت)‎ 2)994/١( تاج العروس‎ ١ 
شرح النوري عل مكح عسل زاوها تدغ (جاشية فل ارقا‎ ١ 
* ) الساري ) » ارشاد الساري ( 41/9 وما بعدها‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١1/١ ( الازرقي أخبار مكة‎ 0 


روم المفصل ‏ 57 


ويبدأ حج أهل الجاهلية بالإهلال . فكانوا دون عند أصنامهم » ويلبون اليها» 
فإذا انتهوا من ذلك قدموا مكة » فكان الأنصار مثلا” مبلون لمناة في معبده» أي 
- كانوا يغادرون (يثُرب) الى معبد الصنمء فيكوئون فيه مراقبة هلال ذي الحجة» 
فإذا أهلّوا لبوا » ثم يسير من يسير منهم الى مكة . الحج البيت' . 

والطواف بالبيوت وبالآصنام » ركن من أركان الحج » ومنسك من مناسكه . 
وكانوا يفعلونه كلا دلوا البيت ارام » فإذا دخل أحدهم الحرم » واذا سافر 
أو عاد من سفر » فأول ما كان يفعله الطواف بالبيت . وقد فعل غيرهم فعل 
قريش ببيوت أصنامهم » إذ كانوا يطوفون حولحاء كالذي كان يفعله أهل يرب 
من طوافهم ب ( مناة 0 

وقد ذكر الأخباريون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الرجات © وهي 
حجارة مجمع فتكون على شبه بيت مرتفع كالمارة » ويقال لها الرجمة” . وكان 
الجاهليون يطوفون حول الأصنام والأنصاب كذلك . وذكر ( ليلوس ) 2/1105 
أن الأعراب كانوا يطوفرن حول الذبيحة الى يقدمونها قرباناً للآفة ؛ . وكانوأ 
يطوفون حول القبور أيضا : قبور السادات والأشراف من الناس . 

وطافوا حول ( الأنصاب ) » ويسمون طوافهم ما ( الدوار ) . فكانوا 
يطوفون حول حجر ينصبونه طوافهم بالبيت » وسمّوا تلك الأحجار الأنصاب” . 

وللطواف كلمة أخرى هي ( الدوار) من ودار ») حول موضع من المواضع » 
وطاف حوله الشيء ء واذا عاد الى الموضع الذي ابتدأ منه . ونجد هذا المعبى قي 
شعر الشاعرين الجاهليين : امرىء القيس » وعنرة بن شداد السَدسي' . وقد 
ذكر علاء اللغة أن ( الدوار ) صنم كانت العرب تنصبه » مجعلون موضعاً حوله 
يدورون به » واسم ذلك الصم والموضع الدوار . ومنه قول امرىء القيس : 


- 


ساس لو ع 1 9 . 5 
فعسن لنا برمر نبا كان نعاجه عذارى دوار 0( ع ملاء مذيل" 





شرح صحيح مسلم , للنووي 5١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس 557/51 وما بعدها ) » « عمر » اللسان ( كا 3 
.8 .8 ,بعناوقع1 ْ 

٠)! , 535 ( الاصنام‎ 

اللسان ( / وما بعدها ) ٠‏ .585 .2 ,151820 02 .8207 85201261 
اللسان ( 5919/5 وما بعدها ) ٠‏ 


عد هت مس امي او لع كم 


داق 


وقيل نهم كانوا يدورون حوله أسابيع كا يطاف بالكعبة . وقيل حجارة كانوا 
يطوفون حولها تشبهاآ بالكعبة ' . 

ولف عبادة الحجر دوراً بارزاً في ( الدوار ) . فقد كان قوم من أهل 
الجاهلية يقيمون الأحجار » ثم يطوفون حولها » يتخذون الدوار عبادة لهم . وقد 
تكون الأحجار أصناماً » وقد تكون حجارة تنتقى فيطاف حولما . و ١‏ عن 
أي رجاء العطاردي » قال : لا بعث النبي » صلى الله عليه وس » فسمعئا به 
لحقنا بممسيلمة الكذاب » فلحقنا بالنار » وكنا نعيد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا 
حجرأ هو أحسن منه ء ألقينا ذلك وأخذناه » فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من 
تراب ثم جثنا بغم فحلبناها عليه ثم طفنا به . وكنا اذا دتمل رجب قلنا سجاء 
منصل الأسئة » فلا ندع سهماً فيه حديدة » ولا حديدة في رمح إلا نزعناها 
وألقيناها »)' . 

ويلاحظ ان الجاهلين كانوا يقيمون وزناً للحليب في أمور العبادة » فقد كانوا 
يسكبونه على الأصنام » ىا رأينا في باب الأصنامء وفي القصة المتقدمة . وبلاحظ 
ان الرواية قد خخصصت حليب الغم » ولم تشر الى حليب الإبل » أو حليب أية 
ماشية أخرىيهما قد يدل على وجود رابطة بين هذا الحليب وبين ( الدوار ) وأن 
له علاقة بالأساطير » وذلك في حالة صدق اللير بالطبع . 

والطواف من أهم طرق التعبد والتقرب الى الألهة . يؤدونه كا يؤدون الشعائر 
الدينية المهمة مثل الصلاة » وليس له وقت معلوم . ولا مختص ذلك ممعبد معين 
ولا موسم خاص مثل موسم الحج » بل يؤدونه كل| دخلوا معبداً فيه صم » أو 
كعبة أو ضريح © فهم يطوفون سبعة أشواط حول الأضرحة أيضأ : كا يطوفون 
حول الذبائح المقدمة الى الآلة . فالطواف » إذن من الشعائر الدينية ابي كان ها 
شأن بارز عند الجاهليين . 

وكانوا يطوفون بالبيت في نعالهم » لا يطأون أرض المسجد تعظها له" . إلا 
أن يكون الحاج فقيراً حاف » فقد كان منهم من لا يملك تعالا ولا خفاً ولا 





١‏ ثاج العروس (5/19١؟2)15‏ (داد)' 

١‏ زاد المعاد ( 99/5 ) , ( فصل في قدوم وفد بني حنيفة ) > ارشاد الساري 
5ه ) ء ( باب وقد بني حنيفة ) ٠‏ 

م اليعقوبي 555/١(‏ )ء( أديان العرب ) * 


ا 


سائر ما يلبس بالرجل لفقره . وذكر أن رسول الله قال : « من لم بجد نعلينء 
فليابس خفين ,' . وقد ذكر (السكري ) ٠»‏ أن (الحمس) كانوا « لا يطوفون 
يالبيت إلا في حذائهم وثياهم » ولا عسون المسد بأقدامهم تعظيا” لبقعته و؟ . 
وذكر أن ( الحلة ) كانوا على العكس منهم . « فإذا دلوا مكة بعد فراغهم 
تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب لحم ٠»‏ ثم استكروا من ثياب الحمس تنزمأ للكعبة 
أن يطوفرا حوطا إلا في ثياب جدد . ولا مجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروتما 
يأقدامهم 5. 

وكانوا يدخلون جوف الكعبة بنعاهمءلا يتأمون من ذلك . وذكر أن ( الوليد 
ابن المغيرة , كان أول من تلع تعليه لدخول الكعية » تعظيا” لها 2 فخلع الناس 
تعالهم* . 

وعداة الطرااف حول الكعبة عند الاهلين سبعة أشواط » ولا اعفد ان يكون 
هذا العدد ثابتاً بالنسبة الى الطواف حول البيوت الأخرى أوحول الرجات والأنصاب 
وقد ذكر قِ ) التوراة ( » اذ كان العير انيون عارسونه”* 3 والعدد سيعة هو من 
الأعداد المقدسة المهمة عند الشعوب القدعة . وهذا أرى ان غير قريش من العرب 
كانوا يطوفون هذا الطواف أيضا حول محجاتهم في ذاك الوقت . 


وقد ورد أن من الجاهلين من كان يطوف ويده مربوطة بيد انسان آخر » 
محبل أو ببسير ء أو بزمام أو منديل ٠‏ أو خيط أو أي شيء آخر + يفعلوه 
نذرأءأو حتى لا يفئرقا . وقد نمسى عن ذاث في الإسلام . فقد روي أن الرسول 
رأى يدها وقد فعل ذلك » فقطع بيده ذلك الرباط' . 


١‏ صحيح مسلم ( 5/5 وما بعدها ) , ( كتاب الحج ) ؛ ارشاد الساري ( 5١5/5‏ وما 
يعدها ) , ( باب لبس الخفين للمحرم اذا لم ,يجد النعلين ) ٠‏ 

* )١/8٠ ( المحير‎ 

المحبر ( ١8١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن رستة , الاعلاق ٠ )١91١(‏ 

.5 .2 ,1518110 01 .1201 تاعن5110 

صحيح البخاري ) ١‏ ) » ارشاد الساري ) ١‏ وما بعدها ) » ( باب 
الكلام في الطواف ) 0 


د أضم لبف ف 


2 


اناا 


الحمس والطلس والحلة : 


والأخباريون يذكرون ان الطائفين بالبيت كانوا على صنفين : صئف يطوف 
عرياناً ؛ وصنف يطوف في ثيابه . ويعرف من يطوف بالبيت عرياناً ب (الحلة6. 
أما الذين يطوف بثيامم » فيعرفون ب (الخمس)١‏ . وأضاف بعض أهل الأخبار 
الى هذين الصنفين » صنفاً ثالثاً قالوا له : ( الطلس )" . 

وقبائل الحلة من العرب : عمم بن مر" كذها غير يربوع » ومازن » وضبة؛ 
وحميس » وظاعنة » والغوث بن هر»وقيس عيلان بأسرها ما خملا ثقيفاً وعدوان » 
وَقافن ين صعصعة » وربيعة بن نزار كلها. وقضاعة كلها ما خلا علافاً وجناباً . 
والأنصار وخلعم ) ونجيلة » وبكر بن عيد مناة بن كنانة » وهذيل بن مدركة » 
وأسد وطيء » وبارق . وقد ذكر هله الأسماء ( محمد بن حبيب )”. وذكرها 
( اليعقربي ) على هذا الاحو : نمم وضبة ومزينة والرباب وعكل وثور وقيس 
عيلان كلها ما شعلا عدوان وثقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار كلها » 
وقضاعة وحضرموت وعك وقبائل من الأزد؟ . ْ 

وهم يذكرون ان (الحلة) هم ما عدا الحمس وام كانوا يطوفون عراة إن 
لم بجدوا ثياب أحمسءوكانوا يقصدون من طرحهم ثياهم طرحهم ذنوهم معها . 
ويذكرون امم كانوا يقولون: دلا نطوف في الثياب الي قارفنا فيها الذنوب )»؛ 
و ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها ,» ( ولا نطوف في ثياب عصينا الله فيها»؛ 
وذكر الهم و كانوا اذا طافوا خلعوا ثياهم وقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيها » فيلقوما عنهم ؛ ويسمون ذلك الثوب اللقي ع' . وني رواية ان هن يطرف 





تفسير الطبري ( ١1١/5‏ ) » البخاري ء ( كتاب الحج , الباب ٠ ) 4١‏ ( كتاب 
التفسيرء الباب #0 ) , البلدان (4/ 56١‏ وما بعدها ) , الازرقي ( ١١5/١‏ ) » 
اليعقوبي ( 51/١‏ ) » ( النجف ١935‏ م ) , المحبر )١!8(‏ , ابن هشسام 
515/1 )2 الكشاف ( 195/١‏ ) » شرح حماسة أبي تمام » للتبريزي ( 1/1 )» 
شرح المفضليات , للانباري (159) » ابن رشيق » العمدة ( )١88/5‏ » ابن الفقيه » 
مختصر كتاب اليلدان )١18(‏ * 

المحبر ( ١78‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١9/9 ( المحبر‎ 

اليعقوبي (١/3؟؟5)١(النجف 1١51534‏ م) *' 

٠ ) ١79/١ الروض الانف‎ 

الازرقي ( 1١17/١‏ ) ء؛ اللسان ( ١55/1١‏ ) ء الكشاف )3٠١/5(‏ * 


بجنا سا ليحي اف قسن 


لاه 


هن ( الخلة ) بثيابه يضرب وتنترع منه ثيابه١‏ . فجعلت هذه الرواية خلع الثياب 
واجب على الحلة محم عليهم ٠»‏ لا بجوز مخالفته » وإلا تعرض المخالف للعقاب , 

وتخضع النساء لهذه القاعدة أيضاً اذا كن من الحلة » فكانت المرأة تطوف 
بالبيبت وهي عريانة ' . وقيل تضع احداهن ثياما كلها إلا درعاً مفرجاً عليها ثم 
تطوف فيه" . وقيل كانت تقف على باب المسجد ». فتقول : من يعبر مصونا؟ 
من يعير ثوباً ؟ من يعيرني تطوافاً ؟ فإن أعارها أحد ثوباً أو كراه لما طافت 
به » وإلا طافت عريائة كا يطوف الرجال على حد زعم الروايات . لا يسر 
عورتما لباس أو قاش ٠»‏ بل كانت تضع احدى يدها على قبلها واليد الأخرى على 
ديرها وتطوف حول البيت على هذا النحو ٠‏ وهم يروون في ذلك بيتاً ينسبونه 
را جميلة » قيل هي : ضباعة بنت عاهر بن صعصعة » طافت بالبيت عريانة 
وهي تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أمل؛ 


وشاءت بعض الروايات أن تخنيف من وقع طواف النساء على هذه الصورة في 
النفوس » فذكرت ان بعض النساء كانت تتخذ سيوراً فتعلقها في حقونها تستثر 
ما * » وذكرت روايات أخرى امن كن يطفن ليلا” » وبذلك يتخلصن من وقوع 
سترهن في أعين الرجال » لأن طواف الرجال في النهار” . 

وقد وصفت يعض الروايات طواف العريان فقالت : « يبدأ بإساف فيستلمهء 
ثم يست الركن الأسود » ثم يأخذ عن بمينه ويطوف وبجعل الكعبة عن بمينه» فإذا 
خم طوافه سبعاً » استلم الركن ثم استلم نائلة فيخم لها طوافه » ثم رج فييجد 
ثيابه كم تركها لم ممس ع فيأخذها فيلبسها ولا يعود الى الطراف بعد ذلك 





٠ وما بعدها)‎ ١١5/١ ( الكشاف (؟/١7 ) » الازرقي‎ ١ 

ب سيرة ابن هسام ( ١/75؟1‏ ) « حاشية على الروض » ٠‏ 

3 الازرقي (3/ 1١761١5‏ ) , اللسان ,)159/١١(‏ دطوف» الروض ( ,/2)7/١‏ 
صحيح مسلم ( 8١1/؟3١)‏ 2 تفسير الطبري ١١8/8(‏ ) م لقسيير القرطبي » 
الجامع ( 185/10 ) 3 

0 ١/١ ) الازرقي‎ 3 

٠ )1١5/5( الطبرسي‎ », ) ١١7/١ ( الادقي‎ 1 


وم 


عرياناً ,' . هذا هو طواف أهل الجاهلية قبل الاسلام على رواية أهل الأخبار . 

وجاء في بعض الروايات : « كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الخمس» 
والحمس قريش وما ولدت ؛ كانوا يطوفون بالبيت عراةءإلا ان تعطيهم اسمس 
ثياباً » فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء » » « فن لم يكن له من العرب 
مبلارق' تكد ينوه اكوريا وله اسار ناح ين 8 كاناعين اع أضريوة ب انان 
يطرف بالبيت عرياناً » وإما ان يطوف في ثيابه » فإذا فرغ من طوافه ألقى 
ثوبه عنه » فلم بمسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى اللقى »' . وجاء أيضا ان 
( الحمس ) كانوا « يقولون نحن أهل الحرم » فلا ينبغي لأحد من العرب ان 
يطرف إلا في ثيابنا » ولا يأكل اذا دخل أرضنا إلا من طعامنا )" . 

وورد انهم ١‏ كانوا يطوفون بالبيت عراةءوهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون 
فيها ويصفقون 0 . 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان طواف الطائف عرياناً انما يكون للمرة الأولى » 
فإذا عاد فطاف بعد ذلك . لبس ملاسه » وطاف بمملابسه كالخمس لا يلقيها 
خارج جدود ارم : ش 

والتفسر الذي ذكره الأخباريون لطواف العري » هو رغبة الطائف حول 
اكه ان كرق: لقا مفدرر ا عن ولزيف وآلاءك تبسلا عن الأكر ان اعفادم ال 
طوافه علابسه طواف غير صحيح ٠»‏ لأن ملابسه شاركته في آثامه » فهي ملوثة 
نجسة » ولذلك هاب من لبسها » فإذا أتم طوافه تركها في موضعهاءولبس ملابس 
أخرى جديدة * . 

ويذكر الأخباريون ان تلك الملابس الي يلقيها المحرم تبقى في مكانباءلا عمسها 
ود ؛ ولا حركها حتى تبل من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح . ويقال 
هذه الثباب التي تطرح بعد الطواف ( اللي ) . وقد أشر اليها في شعر 


' )١١5/١ ( الازرقي‎ 

٠ )١85/1( تفسير القرطبي‎ 

المصدر نفسة ٠‏ 

تنفسير النيسابوري ( ١151/9‏ ) ؛ « حاشية على تفسير الطبري » » تفسم الطبري 
١٠6!/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

8 الازرقي ( ١١17/١‏ ) » اللسان ( ١5/؟؟١)ء‏ الكشاف (؟/ ٠) ٠١‏ 


سد جد كن الم 


"14 


ل ( ورقة بن نوفل )' . ولعل اعتقاد القوم بأن تلك الملابس ملوثة بالأدران » 
هو الذي منع الناس الآخرين من لمس تلك الملابس والاستفادة منهاء فتركوها لذلك 
للأرض وللشمس و«الرياح تعبث بها الى ان تتمزق وتهرى' 

ولكننا نحد الأخبارين يعودون فبروون روايات تناقض ما ذكروه 0 
إذ يقولون : كان الخلة اذا خختموا طرافهم وأموه بنائلة » خحرجوا الى ثيامهم الني 
ألقرها خارج باب المسجد » فلبسوها » فإذا أرادوا الطواف مسرة ل طافوا 
علابسهم" . فهم يقرون في هله الرواية طواف العري » ولكنهم ينكرون ترك 
( اللقى ) على الأرض لتدوس عليها الأقدام ولتلعب لها الرياح وتعبث ما الأهوية 
والأثربة » ومجعلون أصحاما يعودون اليها فيلبسونما تارة أخرى . 

ونقرأ في كتبهم رواية أخرى تذكر ان أحدا من الخحلة اذا لم يحد ثياب أحسي 
يطرف فيها ومعه فضل ثياب بلبسها ؛ غير ثيابه 7 عليه فطاف ف ثيابه ثم جعلها 
لقى يطرحها ببن أماف وثثة فلا مها أحد ولا بتع مها منتشع حى تبى من 
وطء الأقدام والشمس والرياح والأمطار؛ 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) أن (الحلة ) كانوا اذا دخلوا مكة « تصدقوا 
بكل حذاء وكل ثوب لحم ثم استكروا لهم من ثياب الحمس تنزهآ للكعبة ان 
يطوفوا حوها إلا في ثياب جدد . ولا بجعاون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروما 
بأقدامهم . فإن ل بحدوا ثياباً طافوا عراة . وكان لكل رجل من الحلة حرمي من 
الحمس يأخذ ثيابه . لمن ل بحد ثوبآً طاف عرياناً . وانما كانت الحلة تستكري 
الثباب الطراف في رجوعهم الى البيت لآم كانوا اذا خرجوا حجاجا لم يستحلوا 
أن بشيروا شيئاً ولا تبيغرة .حى يأتوا منازهم إلا اللحم . وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حرمى عياض بن حار المجاشعي : كان اذا قدم مكة طاف 
في ثياب رسول الله )” 


١‏ كفى حزنا كرتي عليه , كانه لفى بين أيدي الطائفين حريم 
الازرقي ( ١/؟١١‏ + 1١5‏ )2 اللسان ( 0 ) » النهاية في غريب الحديث 
راي ) ١‏ لفسي القرطين ٠‏ السام رلا خا + 

0 .2 ,1أخمرة حزو5اناع 120 

٠ )١١5/1١ ( الازرقي‎ 

٠ )١١5/1١( الازرقي‎ 

المحبر ( ص ١8١‏ وما بعدها) ٠‏ 


يح ج- احم إن 


0 


فالذي يطوف بالبيت عرياناً » هو ضعيف ( الحلة ) » ممن لا قبل له على 
استكراء ثياب له من أحسبي ». وممن لا صاحب له من الحمس ع يعطيه ثياباً 
ليليسها . أما المتمكن من ( الحلة ) » ومن له صديق من الحمس » فلا يطرف 
عرياناً » وانما يطوف بشياب أجسي ' 

ويرى ( روبرتسن سمث ) ان الذي أوحى الى الجاهليين وجوب طرح ملابس 
الحلة اذا أحرم فيهاءاعتقادهم بتقدس تلك الملابس في أثناء الإحرام مما بجعلها في 
- ال (تابو) «طوطم عند الأقرام البدائية » ولذلك لا يجوز استعالها مرة أخرى؛ 
وهم الهم قوم عبن مقنمين -. 

وقد منع الاسلام طواف ( العري” ) في أي وقت كان » وحم على الجميع 
قريش وغيرهم لبس (الإحرام)" . وقد ذكر علاء التفسير في تفسر قوله تعالى : 
و واذا فعلوا فاحشة » قالوا وجدنا عليها آباءنا » والله أمرنا مها . قل : إن الله 
لا بأمر بالفحشاء . آتقولون على الله ما لا تعلمون »" . ان هذه الآبة نزلت في 
حق المتعرين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة » « فإذا قيل لحم : لم تفعلون 
ذلك ؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها » » « فنحن نفعل مثل ما كانوا 
يفعلون » ونقتدي بهدهم ونستن بسدّتهم . والله أمرنا به فنحن نتبع أمره فيه»؟ . 
فنحن اذن أمام سئّة جاهلية قديمة » ترجع طواف العري الى أمر سابق وشريعة 
سابقة . 
وأما ( الحمس ) » فهم الذين كانوا يطوفون بشامهم » ثم محتفظون ما فلا 
يلقونها » فلهم من هذه الناحية ميزة امتازوا ها على الحلة . ولهم على الحلة ميزة 
أخرى » هي الهم كانوا يقفون الموقف في طرف الحرم من (غرة ) : يقفون به 
عشية عرفة » ويظلون به يوم عرفة في الأراك من نمرة » ويفيضون منه الى 
المزدلفة " . ولا يقفون موقف غيرهم بعرفة » فقصروا عن مناسك الحج والموقف 
من عرفة وهو من الحل . وحجتهم الهم أهل الحرم فلا مخرجون منه مثل سائر 





.2 ,خ1التدة .1 

الازرقي » أخبار مكة ( )١١١/1١‏ ' 

الاعراف , الرقم /!؟ الآبة 58 ٠»‏ 

تفسير الطبري )١١5/8(‏ » تفسير القرطبى , الجامع ( )١41//1‏ . 

الازرقي ( ١1١1/١‏ وما بعدها ) ( ١158/7‏ وما بعدهاأ , النهاية ( 599/١‏ ) , شرح 
النوويء )18١/8(‏ وما بعدها ) 2 .335 .2 ,11 .826 


سا بس جمد الحم © 


ونا 


الناس . ويقولون : « نحن أهل الخرمة وولاة البيت وتطان مكة وساكنهاء فليس 
لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له العرب مثل ما نعرفم١.‏ 


وتفسر كلمة ( الحمس ) في رأي علاء اللغة التشدد في الدين » أسمتوا حمسا 
أنهم كانوا يتشددون في دينهم » فكانوا اذا زوآجرا امرأة منهم لغريب عنهم ء 
أي لمن كان من اللخلة اشترطوا عليه ان كل من ولدت له » فهو أحمدبي على 
ولا ممخضون اللان » ولا يأكلون الزبدءولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون 
به ما داموا حرماً ع ولا يغزلون الوبر ولا الشعدر ولا بنسجونه » وانما ستظلون 
بالأدم » ولا يأكلون شيئاً من نبات الدرم . وكانوا يعظمون الاشهر الدرم ولا 
إذا أحرم الرجل منهم في الجاهلية وأول الاسلام » فإن كان من أهل المدر تقب 
نقباً في ظهر بيته فنه يدخل ومنه مرج ولا يدخل من بابه . وكانوا يقولون : 
لاو ا من الحل » ولا تجاوزوا ارم في الحج فلا عاب الناس حرمسم , 
وبيرون ما تعظمون من التل كالخرم » فقصروا عن مناسك المج .والموقف من 
عرفة وهو من الحل » فم يكونوا يقفون به ولا يفيضون منه » وجعلوا موقفهم 
في طرف الحرم من مرة : يقفون به عشية عرفة » ويظلون به يوم عرفة في 
الأراك من نمرة » ويفيضون منه الى المزدلفة . فإذا عممت الشمس رؤوس الجحبال 
دفعوا . وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم » لا تخرج من الخرمء وحن الحمس . 
وكانوا اذا أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم © تسواروا من ظهر بيوتهم وأدبارها 
حى بظهروا على السطوح 3 ثم يتزلون 5 حجر مهم 2 وعرمون ان عمروا نحت 
عتبة الباب؟ . فهم تحرمون اذن أشياء لم تكن العرب تحرمها ' . 


٠ » ابن هشام ( 155/01 ) « هامشى على الروض‎ ١ 
,)١5* ( وما بعدها) , النهاية ( 595/1 , 5978 )2 الاشتقاق‎ ١١3/1١ ؟ الازرقي‎ 


ابن هشام ( 5١١/١‏ ) ء الكامل , لابن الاثير ( ,)591/١‏ الطبر سي كركاة)»' 
-كا14 أ116 ,188501112[6اةة 85201161 ,335 .2 ,11 ,,لا60م8 ,121 .8 ,1 ,للقطدة بلمحاعد0 
0 111 ,77 ,81 ,ص رتاقعع'7 عطن5 1 مدوعا 


٠ )998/5(( المعاني‎ ٠ 


يننا 


والحمس : قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس على رواية' . 
تضاف اليهم خزاعة والأوس والخزررج وجشم وبنو رببيعة بن عامر بن صعصعة 
وأزد شنوءة وجذم زبيد وبنو ذكوان من بي سلم وعمرو اللات وثقيف وغطفان 
والغوث وعدوان وعلاف وقضاعة على رواية للأزرقي" . وهم : (قريش) وكنانة 
وجديلة قيس » وفهم » وعدوان ». وثقيف ». وعامر بن صعصعة على رواية 
أخرى" . وقد ذكر ( ابن سعد ) » ان الحمس هم : قريش وكنانة وخزاعة 
ومن ولدته قريش من سائر العرب . أو حليف قريش . وذكر بعض الرواة انهم 
قريش وعامر بن صعصعة » والحارث بن كعب؛؟ ٠‏ وذكرهم بعض آخحر على هذا 
النحو : قريش » وكنانة » ونخزاعة » وثقيف ؛ وخطعم ) وعامر بن صعصعة » 
ونصر بن معاوية . وأضاف (القرطبي) جشعاً اليهم” . وورد ان «١‏ الحمس لقب 
قريش ومن ولدت قريش » وكنانة وجديلة قيس . وهم : فهم وعدوان ابنا 
مرو بن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة » ومن تابعهم في الجاهلية . 
هؤلاء الحمس . وائما سموا لتحمسهم في دينهم أي تشددهم فيه » وكذا في 
الشجاعة فلا يطاقون » أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة ع١‏ . 

وأورد ( ابن حبيب ) أسماء الحمس من العرب ». فقّال : « قبائل الحمس 
من العرب : قريش كلها . وخزاعة لتزولها مكة » ومجاورتها قريشاً . وكل من 
ولدت قريش من العرب وكل من نزل مكة من قبائل العرب . 

ففمن ولدت قريش : كلاب » وكعب » وعامر » وكلب بنو ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة . وأمهم محل بنت تم بن غالب بن فهر . واياها عى لبيد بن ربيعة بقوله : 


سقى قومي بي مجد وأسقى تمراً والقبائل من هلال 


, ) تاج العروس ( 5/؟؟١ وما بعدها‎ 2) 599/١ النهاية في غريب الحديت‎ ١ 
,)5١١/؟5( (حمس) , », ارشاد الساري‎  ) (حمس) » اللسان ( 551/1 وما بعدها‎ 
٠ ) البلخي » البدء والتاريخ ) 525/5 وما بعدها‎ 

١‏ البلدان ؛ ( مكة ), .0 .2 ,تع م1 

الطبقات )95/١(‏ غ» ( صادر) ٠‏ 

4 ابن هشام ( 5١5/١‏ )2 ابن قتيبة » المعارف (11؟) , المعاني (185) » المرزوفي » 
شرح الحماسة )5١(‏ , .132 .2 ,اءاقل 

0 القرطبي , الجامع لاحكام القرآن ( ؟/55؟ ) ؛ أبو حيان , البحر المحيط (5/؟1) » 
.2 ,1167 

15 تاج العروس ,)١55/5(‏ (حمس) ٠‏ 


وم 


والحارث بن عبد مناة بسن كنانة . ومدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنالة » 
بتروهم حول مكة . وعامر س عبد مناة بن كنانة . ومالك » وملكان » ابنا 
كئانة » وثقيف » وعدوان » ويربوع بن حنظلة . ومازن بن مالك بن تحمرو بن 
تم . وأمها جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر . ويقال : ان ببي عامر كلهم 
١ 3 . 5 3‏ 8 رَ 
مس لتحمس اخومهم من بي ربيعه بن عامر . وعللاف » وهو ربان بن حلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة . وجناب بن هبل بن عبدالله من كلب . وأمه 
آمنة بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة . وأمها مجد بنت ثم الأدرم بن غالب 
ابن فهر 1 1 

ويتبين مما تقدم ان (الحمس) » لم يكونوا قريشاً وحدهم وسكان الجرم ع 
وانهم لم يكونوا سجاعة قامت وظهرت عل رابطة الدم والنسب ل يا هو الخال 
بالنسبة الى القبيلة . بل هم قريش وكل من نزل الحرم وسككن مكة » وطوائف 
من العرب شاركت قريشاً في مناسك حجها » وسارت على مبجها في الاج » 
وشاطرتا الرأي في دينها . وقد ذكر ( الجاحظ ) ان ( عامر بن صعصعة ) » 
و( خزاعة ) ء و ( ثقيفاً » » والحارث بن كعب ء كانوا ديانن . أي على 
رأي ودين" . وكانوا على دين قريش . وقال غيره : « وصارت ينو عامر من 
الحمس وليسوا من ساكبي الحرم لأن أمهم قرشية . وهي مجد بنت تم بن مرة . 
وخدزاعة انما سميت خزاعة » لأمهم كانوا من سكان الحرم فخزعوا عله » أي 
خرجوا . ويقال امهم من قريش التقلوا ببنيهم الى اليمن . وهم من الحمس 0'. 

وقد ل بعص العلياء بين )م |الخحمس ( وهم نزلاء الحرم 4 وباثت الملتحمسين 
الذين دخلوا في الحمس » لأن أمهاتهم من قريش ٠»‏ بأن أطلقوا عليهم افظلة 
( الأحامس ) . فقالوا : « والأحماس من العرب الذين أمهاتهم من قريش )* . 

وجاء في بعض الأخبار ان ( غطفان) » لا اتخذت لا بيتاً أرادت به مضاهاة 
الكعبة » وجعلت له حرماً كحرم مكة . أغار ( زهير بن جناب الكلبي ) عليه 


١‏ المحير ١1/4(‏ وما بعدها) » ابن دريك . الاشتقاق (61:0) » ابن عبد السر ( الياه 
80) ء المفضليات » شرح الانباري (555) * 

12156, 2. ١ 

إن تاج العروس (052/5) ء (حمس) . 


515 


وهدمه! . وكان زهر من الحمس . 

وقد وصف ( ابن سعد ) ( التحمس ) بقوله : ٠‏ والتحمس أشياء أحدثوها 
في دينهم تحمسوا فيها » أي شددوا على أنفسهم فيها » فكانوا لا مخخرجون من 
الحرم اذا حجوا » فقصروا عن بلوغ الحق » والذي شرع الله » تبارك وتعالى» 
لابراهم وهو موقف عرفة » وهو من الحل » وكانوا لا يسلؤون السمن ولا 
ينسجون مظال الشعر » وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم » وشرعوا لمن قدم 
من الهاج ان يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا الى عرفة » فإذا رجعوا من 
عرفة لم يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت إلا عراة أو في ثوبي أحمسبي” » وان طاف 
في ثوبيه لم حل" له ان يلبسها »" . 

والجاحظ ملاحظات قيمة عن قريش طا صلة بالتحمس » وقد تفسر لنا مععى 
التحمس وسبب شموله أناساً هم من غير قريش . 

ذكر ان الاسلام للا ظهر » لم تكن هنالك أية امرأة قرشية » كالت مسبية عند 
غير قريش . ولم تكن هنالك أية امرأة مسبية في أيدي القبائل وأمها من قريش . 
ويذكر أيضاً ان قريشاً لم تكن تزوج بناتها من أبناء أشراف القبائل حى تشترط 
عليهم ان من تلد منهن » فيكون من يلدن من الحمس . أما هم » فكانوا اذا 
تزوجوا من بنات قبائل أخرى » فإنهم لم يشترطوا على أنفسهم أي شرطء وكان 
من هذه القبائل عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة والحارث بن كعب ٠»‏ (وكانوا 
ديانين ) . وكانوا على دين قريش في أمورها . وكانت قريش كريمة »ء ولم 
ترض بالغارات والغزو ولا بالظم ولم تقبل بالوأد ولا بالدخول من يقع في أيدمهم 
أمرى من النساء . وكان من فضائلهم ان من الله عليهم بالإيلاف . فأغناهم 
وجعلهم (لقاحاً) » فم حضعوا ملك ٠»‏ ولم يستعيدهم سلطان أجني " ١‏ وم يدفعوا 
أي شيء عنهم لملك من الملوك . بل كانت الملوك تأتي الى مكة وتعظم البيت 
وتحترم سكانه . وهم قريش الحمس؛ . 


١ الاغاني (اراكك)ا كمرك‎ ١ 

٠ ادن سعد , الطبقات (1/ك/) (صادر)‎ ١, 

م أخذت هذه الملاحظات من (كستر) (5018862) » لعدم وجود مخطوطة الجاحظ التي نقل 
منها عندي ٠‏ وهي : مختارات فصول الجاحظ » الموجودة في المتحف البريطاني 
برقم 5141 ٠‏ 

ع ابن الفقيه » كتاب البلدان ٠ )١8(‏ 


م 


ويظهر من ملاحظات الماحظ المذكورة » أن من ن أهم ميادىء الحخمس » نيد 
الغارات » أي الغزو » حبى جعلته قريش ركنا من أركان دينها . ك) سكت 
بر كن آخر » هو عدم الدخول يمن يقع في أيدمهم هن النساء السبايا في حالة 
ما اذا أغارت قبيلة عليهم ٠‏ واعتدت عليهم ٠»‏ فانتصرت قريش عليها » وأمذت 
منها سبايا . أما الحمس الآخرون » مثل عامر بن صعصعة وثقيف والحارث بن 
كعب ء وأمثالهم ممن تحمسوا ء فلم يتمسكوا سه الأصول . وذكر ( ابن الفقيه) 
ان القبائل المذكورة لى تكن في الأصل حمساً » على دين قريش » وانما تحمسدت 
وصارت من الحمس بتأثر قريش عليها ' . وقريش تمسكوا وحدهم بالحمس » 
( وصاروا بأجمعهم تجار خلطاء )' . وقد عرفت مكة ب ( دار اللحمس ) » 
كا جاء ذلك في شعر ينسب الى ( الكاهين الهبي )' . وعرفت قريش 
ب ( أهل الله )؛ ش 


ونجد ببن ( الحمس ) والحرم صلة متيتة » تشير الى الأصل الديني للحمس 
والى ارتباطهم بالكعبة . فذهب (الرممشري) الى أن ( حمس ) من ( حرم )* 
ومن دلائل هذه الصلة أيضاً ما ورد في كتب أهل الأخبار من ان الكعبة كانت 
قد عرفت ب ( الحمساء ) . سميت بذلك ( لأن حجرها أبيض الى السواد )5 
ومن ان ( الحمس ) هم نزلاء درم" . فبين الحمس والحرم ء صلة متيئة اذن . 
حى قيل ان النسوب الى الحرم من الناس ( حرمي )* . و ( ان عياض بن 
حمار المجاشعي ع كان حرمي رسول الله » صلى الله عليه وسم » فكان اذا حج 
طاف في يانه . وكان أشراف العرب الذين 0 على دينهم » أي يتشددون 
اذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من رم : ولم يطف إلا في ثيابه . 


1 عا 51 
١‏ التعالبي » ثمار القلوب (8) » (أهل الله) ٠‏ .137 .2 ,ةذقل 


؟ الروض الانف )١١8/١(‏ »ء ابن دريد , الاشتقاق )55١(‏ 2 
,1515]61 ,134 .8 ,مأقع2 ,طاع2115 طااء 57 


121516, 2,09 

الزمخثئسري » الفائق » (حمس) , .188 .2 ,218661 
تاج العروس (175/5) , (حمس) ٠‏ 

تأج العروس (5/5؟1١)‏ » (حمس) ٠‏ 

٠ بالكسر‎ 


0-7 


ه َك ل 


لضن 


فكان لكل رجل من أشرافهم رجل من قريش . فيكون كل واحد منها حرمي 
557 6 ويفسر لنا هذا المعيى أيضاً قرلهم : و رجل حرام : داحل في 
الحرم » » و الخرم بالكسر الرجل المحرم . يقال : أنت حل وانت حرمع". 
وقد أنجب الزواج المشروط ببن قريش وبين من بتزوج منها حساً جدداً » انتقل 
الحمس اليهم عن طريق ( شرط عقد الزواج ) من جهة الأمهات . أما نسل 
هؤلاء الحمس الجدد » الذين هم في الواقم أنصاف أحماس ٠‏ فقد صار حمسا مثل 
قريش »© لأنهم ولدوا من والد .حسب من الحمس ومن والدة أجسية . وبذلك 0 
ولد » عدوا حمسا بشرط العقد . 

وتذكر بعض الروايات ان عقيدة ( الحمس ) لم تكن قدعة » بل ظهرت قبيل 
الاسلام . « قال ابن اسحاق : كانت قريش لا أدري قبل الغفيل أو بعله » 
ابتدعت أمر الحمس رأيآ . فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منهاءوهم يعرفون 
ويقرون انها من المشاعر والحج إلا اهم قالوا : نحن أهل السرم ٠»‏ ون 
الحمس . والحمس أهل الحرم . قالوا : ولا ينبغي للحمس ان يتأقطوا الأقط ولا 
يسلؤوا السمن » وهم حرم . ولا يدخلوا بيتاً من شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا 
إلا في بيرت الآدم ما كانوا حرم » ثم قالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا 
من طعام جاءوا به من الخل الى الحرم اذا جاءوا حجاجا أو عماراً » ولا يطوفوا 
بالببت اذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس ,6" . ول تذكر هذه الرواية 
سبب ظهورها » ولا من أوجدها من رجال قريش . 

وبتبن من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن الحمس : ان الحمس هم أهل 
مكة الأحرار في الأصل : ثم من دان بدينهم . وجدوا أنفسهم ني ضنك شديد» 
في واد غير ذي زرعء لا شيء عندهم غير ( البيت ) » فتحمسوا في دينهم 
وتشددوا وتعاونوا فما بينهم على العمل معآ » وعلى الدعوة الى عبادة رب البيت 
واقراء الضيف والامتناع عن غزو غيرهم » وعن التحرش بأحد » إلا اذا تحرش 


م ؛ وعلى إغاثة الملهوف ومساعدة من يأت البيت حاجاً أو معتمراً أو قاصداً 





و تاج العروس (555/8) 2 (حرم) * 
تاج العروس (2559/8) 2 (حرم) ٠‏ 
ب ارشاد الساري ١/9‏ * 


ركسا 


تحارة » وتقدم الرفادة له . ونصرة الغريب . وحافظوا على الحرمات : حرمة 
البيت وحرمة الحج وحرمة الأشئ.ر الحرم » ووضعوا لأنفسهم قواعد صارمة في 
آداب السلوك في موسم الج وي غيره » تشعر الهم كانوا ينظرون الى أنفسهم 
كاعم ( جنس ) 2 فضله الله على بقية أجناس العرب © هم مناسكهم ولبقية 
العرب مناسكهسم » ولهم قباب نخاصة يضربونها لأنفسهم في سوق عكاظ وني 
المواضع الأخرى تميزهم عن سائر من يفد الى هذه المواضع»وترفعوا عن مصاهرة 
سائر الناس إلا اذا وجدوا انهم أكفاء لم » والكفاءة : القوة والمال . وأقاموا 
جتمعهم الخاص هذا على قواعد دينية تعاونية اقتصادية ( صاروا بأجمعهم نجاراً 
خلطاء )' . شعارهم انهم ( أهل الله )" » دينهم ١‏ التحمس والتشدد في الددين» 
فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال » فلا زهدوا في الغصوب لم يبن 
مكسبة سوى التجارة : فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم » والنجاشي بالحبشة » 
واللقوقس عصر ». وصاروا بأجمعهم نجاراً خلطاء ,". وكان ان تفردوا بالإيلاف؛ 
وللايلاف ارتباط بالحمس » وتوجهوا الى التجارة والانجار » وجمعوا بين الدين 
والمال » وأفسحوا المجال لمن به نشاط وهمة ان مجمع مالا وأن يكرن غنياً على 
ان يساهم بنصيبه في تحمل أعباء مجتمعهم » للدفاع عن ( بيت الله ) ولكسب 
المتحالفين معهم وتوزيع العدل فيا بينهم ٠‏ توزيعاً مخفف من حلة التفاوت فها ببن 
الغي والفقبر » حى لا يقع اختلال في التوازن بين طبقات المجتمع» حمل الفقراء 
على انتزاع المال من الأغنياء كرهاً وقسراً . وجعلرا ذلك واجباً من واجاتهم » 
فحثرا على رفع الظلم . واتخذوا السقاية والرفادة » وعقدوا ( حلف الفضول ) 
للدفاع عن المحتاج » وجعاوا ( الإيلاف ) الذي سأتكل عنه في الجسزء اللحاص 
بالحياة الاقتصادية » سبباً من أسباب اشاعة الرحمة ومساعدة الفقراء وتخضيف وطأة 
الفقر في هذه القرية : ( أم القرى ) ٠»‏ وف ذلك يقول (مطرود بن كعب الدراعي) 
في رثائه عبد المطلب : 


١‏ الثعالبي » ثمار القلوب )١8(‏ ؛ (أهلالله) . (ص١١)‏ , (تحقيق محمد أبو العضل 
ابراعيم) ٠‏ 

ثمار رص *)٠١‏ 

+ نمار رص ١١‏ وما بعدها) , سيرة ابن دحلان )١150/١(‏ , (حاشية على السيرة 
الحلبية) ٠‏ 


لض 


يا أها الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد مناف 
هباتك أمك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع ومن إقراف 
الآخذون العهد” من آفاقها والراحلون ارحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح تناوحت ورجال مكة مسنتون عجاف 
والمفضلون اذا المحول تترادفت والقائلون هلم الأضياف 
والخالطرن غنيهم بفقيرهم حبى يكون فقيرهم كالكافي 
كانت قريش بيضة فتفلقت فلم خالصة لعبد مناف' 


قام رجال من رجالمكة بالانفاق على المحتاجين» فعد و اذلك ديئاً ومروءة وشهامة. 
فكان ( نعم بن عبدالله ) العدوي ٠»‏ ينفق على أرامل بي عدي وأيتامهم' . وكان 
١‏ حكم بن حزام ) ينفق من أرباحه على المحتاجين من آله وذويه” . وكان 
صديق النبي قبل المبعث*» وتذكر كتب السير والعراجم أسماء رجال آخرين عرفوا 
بتصدقهم على الفقراء والمحتاجين » اعتتروها منقبة وقربة لحم في الجاهلية » وقد 
أقرهم الرسول عليها . 

فالحمس ( أهل الله ) » وأمته » تجمعهم عبادة الله والأصنام » والمناسك 
والشعائر الي وضعوها لم » والتجارة الى جعلوها مثل شعائر دينهم » ينفقون 
من أرباحهم منها في سبيل (اللَه) . أي بيت الله وأهله المستضعفون » حى جعلوا 
الصدقة وإطعام المحتاج من أمو ر الدين. فجتمعهم مجتمع جمع بين الدين والتجارة؛ 
وبين الدين والمال . حثهم على التعاون مخاط رؤوس أموالهم والاتجار معأ بقوافل » 
وفيه ربح كبير مضمول © وحثهم على إنصاف من ليس له شبيء حى يصير 


١‏ أخذث هذه الاببات من أمالي المرتضى (518/5) , ولخنلف بعض الاختلاف عن 

أمالي القالي 551١/1(‏ وما دعدها) 7 التي فيها : 
منهم علي والنبىي محمد القاثلان هلم للاضياف 

وعن سيرة ابن هشام )١١1//١(‏ » (حاشية على الروض الانف) » وعن معجم التسعراء 
(5/ا؟) , وشرح ابن أبي الحديد (؟/ ؟1515) » والعيني )١10/5(‏ ؛ والبكري » سمط 
549 وما بعدها) » وعن تفسير الطبرسي (< ٠١‏ ص 0680) , (طبعة طهران) » 
'تفسير سورة لابلاف قربش » وعن ابن العربي ء محاضرات الابرار )١١9/5(‏ »2 
والبلاذري » أنساب ٠ )58/١(‏ والدياربكري , تأريغ الخميس )١159/١(‏ * 

٠ الاصابة (؟//ا؟ه) » ررقم 8لالا3)‎ ١ 

م نسب قرريش )511/١(‏ 2 (رقم 05 , .125 .5 ةقلع 

ةو الاصابة 958/١(‏ وما بعدها) , (رقم ٠ )18٠١‏ 


حدم المفصل ‏ ؟” 


مكتفياً غير محتاج لا روسة عينه كو غير 0 حسداً و حقدا . شعار هذا المجتمع 
الله والأصنام والحج والتعجارة 2 يج ّ يكن عاو بالطبع من أحامس خلاء 4 
شلوا عن الطريق 6 واغتصيوا أموال الفقراء 2 ئا هو الال قُ كل جتمع 


م 


لكبر يا 


وقد اقتصرت (قريش) © وهم من الحمس ٠»‏ على استعال القباب المصنوعة 
من الأدم لا يضربها غيرها ب (مى)' . لأنهم ( كانوا لا ينسجون مظال الشعرء 
وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم )' . وقد استعمل الرسول في حجه هذا التوع 
من القباب” . ولا بد أن يكون لاقتصار قريش على استعال هذا التوع من القباب 
دون غير ها 5 هذا الموضع ع سيب ما »© الأرجح انه عامل دبي واجماعي* 
وبلاحل انه كان للقباب 0 ذكر خطير » وجاه عظم في نظر الجاهلين» فكان 
أصحاما يفتخرون على غيرهم بأنهم ( أهل القباب الحمر )* © وقد كان الملوك 
والسادة يضربون لأنفسهم القباب الحمر . فهي من امارات الحاه والمكانة 
والنفوذ . 


وبظهر من بعض الأسماء أو الجمل اللي وردث فيها كلمة (أمس) و م 
ان هذه الكلمة هي نعت أو | اسم من أسماء الآلهة عند الجاهليين 5 الأصل ثم 
تغر معناها بعد ذلك فصارت على النحو الذي ذكره علاء اللغة نقلا" عن الروايات 
الي ترجع ذلك المعنى الى الجاهلية المتصلة بالاسلام . ففي الأسماء الواردة الينا : 
و لعس اق ع + و وين الس + 4و( آبوق أحين 6 + .و (الأحامس)” ؛ 
ما يفيد أن الأصل بعيك جد عن المعبى الذي فهمه وذهب اليه أهل الأخبار 2 
وان للكلمة معنى ديئياً خاصآ قدعاً » هو التشدد في الدين والتمسك به » ويعبادة 
الصتم » والمحافظة على سدّة الآباء والأجداد مع تصلب وتقشف . 


١‏ ( كانت قباب قريس من الآدم الابضريها ومع ننتي )0 امثير البنددة البطابعة 

والثتلاثون , كانون الثاني 10 5 رص 40) 

ابن سعد ؛ الطبقات 1/كحة) ٠‏ 

ابن سعد , الطبقات (88/5) , أسد الغابة ٠ )15١/1١(‏ 

المشرق ,2 00 السابعة والتلاثون 2 كانون الثانى ‏ آذار 2 1١9:55‏ رص 546) ٠‏ 
أهال الف 5 الحمر لعشي المؤيل والمدامه 

ديوان عبيد 0 (59) ٠‏ (طبعة لايل) * 

5 الاغاني (531/15) ٠‏ الاشتقاق (؟5١)‏ , ناج العروس (5/؟5؟١‏ وما بعدها), (حمس) ٠‏ 


سا سا اليم انم 





ون 


والأحماس من العرب الذين أمهاتهم من قريش' » صاروا من الحمس بسبب 
أمهاتهم ٍ 

هذا وقد نزل الوحي بتنظم الحج وفق مبادىء الاسلام » فأباح للحجاج ما 
كانت الحمس ححرمته على نفسها من طعام الج إلا طعام أحمسي » على نحو 
ما ذكرت قبل قليل . وما ذكر من ان قوماً كانوا قد حراموا على أنفسهم ما 
رج من الشاة لبنها وسمنها ولحمها » اذا حجوا أو اعتمروا". ما نزل بوجوب 
ستر العورة وابس الإحرام في الحج . وذلك بالنسبة الى المحلين » وأغلبهم من 
الأعراب ومن الفقراء » حيث كانوا يطوفون عراة » وفي ضمنهم النساء' . فتزل 
الرحي ابي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا 
ا اانه لاسي المسرفق 5 وتيا هن :داك بكي عن أب بخريزة 
اله قال : ١‏ بعتي أبو .بكر الصديق في. اللتجة الي .آقره عليها رشول. الى + صل 
الله عليه وس » قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر» لا محج 
بعد العام مشرك ولا بطوف بالبيت عريان 6" . 

كا نزل الوحي بجواز دخول الحجساج بيوتهم وخيامهم وما بأوون اليه من 
بيوتها » من أبواءها » لا ]ا كان يفعل بعضهم في الجاهلية وني أول الاسلام » 
من انه اذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا بيئأ ولا داراً 
من بابه » فإن كان من أهل المدن نقب نقبآً في ظهر بيته منه يدخل وتخرج أو 
يتخذ سلا فيصعد فيهءوإن كان من أهل الوبر شرج من خلف الحيمة والفسطاط 
ولا يدخل من الباب حبّى بحل من احرامه ويرون ذلك ذماً » إلا ان يكون من 
الحم "واكم : قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخدعم وبنو عامر بن صعصعة » 
وبئو النضر بن معاوية . نزل الوحي بذلك في الآبة : «وليس الير بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها » ولكن الير من اتقى » وأتوا البيرت من أبواسباء واتقوا الله لعلكم تفلحونم ". 





ناج العروس (5/؟؟١)‏ »2 (حمس) ٠‏ 
اتفسير الطبري (051/4) . 
تفسير الطبري )١18/4(‏ 
الاعراف », الآية ٠ ١١‏ 
اتنفسير الطبري ١١4/8(‏ وما بعدها) » أسياب النزول ١38(‏ وما بعدها) * 
يح مسلم )0٠١1/5(‏ , (باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
وبيان الحج الاكبر) ٠‏ 
٠‏ البقرة , الآبية ٠ ١89‏ 


سنا دجسا الس ل لكشل 


لفون 


وااتذفة. عضن آهل الأمان والسر :الى ران لايق الل كووة: + الت لي أمر 
لبس ٠١+‏ لأن الخمين لا يلون حت :سقق: .ولا غول ينهم بست الناء 
عتبة باب ولا غيرها » فان احتاج أحدهم الى حاجة في داره تسم البيت من 
ظهره » ولم يدخل من الباب ١6‏ . وذهب المفسرون الى انها نزلت في الأنصارء 
فقّد كانوا اذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم : ولكن من ظهورهاء 
فجاء رجل فدخل من قبل بابه » فكأنه عير بذلك » فترلت هله الآية. وورد: 
و كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا يدسخلون من الأبواب في الاحرام؛وكانت 
الأنصار وسائر العرب لا يدخاون من باب في الاحرام » فبيها رسول الله » صلى 
الله عليه وسم » في بستان » إذ خرج من بابه ورج معه قطبة بن عامر الأنصاري؛ 
فقالوا : يا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر ». وانه حرج معك من 
الباب ! فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : فإن ديني دينك ! فأنزل 
الله : و وليس الير بأن تأتوا البيرت من ظهورها ,' . وقد أغفلت بعض 
الروايات اسم من كان لا يدخل البيوث من أبوامما » بأن قالت : «٠‏ كان أهل 
الجاهلية يأتون البيوت من ظهورها ويروله برأ » ٠»‏ أو « كانوا في الجاهلية اذا 
أحرموا أتوا البيوت من ظهورها » ول يأتوا من أبواما » » أو « إن ناساً كانوا 
اذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه ولا دارا من بامما أو بين » » أو و كان 
ناس من أهل الحجاز » اذا أحرموا لم يدخلوا من أبواب بيوتهم ودخلوها من 
ظهورها »" ». وذكر ان من كان يفعل ذلك » فائما يفعله » لأم كانوا يتحر جون 
من ان يكون بينهم وبين السماء حائل؟ . 


وقد جعل ( اليعقوبي ) العرب في الجاهلية على دينين : دين الحمس ودين 
الحاة . وذلك بالنسية للمشر كان . وذكر ان منهم من دخل قُ دين اليهودية وي 
النصرانية ؛ ومنهم من تزندق وقال بالثنوية » وممبذه الفرق حصر ( العقو بي ( 
أديان أهل الجاهلية . إذ قال : « فهاتان الشريعتان اللتان كانت العرب عليها . 


م دخل قوم من العرب في دين اليهود » وفارقوا هذا الدين . ودخحل الخحصرون 





٠ الروض الانف (١/5؟1 وما بعدها)‎ ١ 
: أسياب النزول رص ه” وما بعدها)‎ 1 
٠ وما بعدها)‎ ٠١8/5( تفسمير الطبري‎ 
٠ المصدر نفسهة‎ 4 


وض 


في النصرانية » وتزندق منهم قوم » فقالوا بالثنوية »' . 

والتعمم الذي يطلقه (اليعقوبي) وبقية المؤرخين والأخبارين في قوهم «وكانت 
العرب في أديانهم » » لا بمكن التسلم به » إلا بالنسبة لأهل مكة ولمن كان 
يقصدهم من العرب . أما بالنسبة لجميع العرب » فهذا ما لا بمكن التسلم به . 


وأما (الطلس) » فقد وصفهم ( محمد بن حبيب ) بقوله انهم : « بين الخلة 
والحمس : يصنعون في احرامهم ما يصنع الحلة » ويصنعون في ثياهم ودخوطهم 
البيت ما يصنع الحمس . وكانوا لا يتعرون حول الكعبة » ولا يستعيرون ثياباً » 
ويدخلون الببوت من أبوامها » وكانوا لا يئدون بنامهم » وكانوا يقفون مع الئلة 
ويصنعون ما يصنعون »' . وهم سائر أهل اليمن » وأهل حضرموت ؛ وعك 


وعجيب ٠‏ وإياد. بن لزار” , 


وذكر ان من اللحجاج من كان محج بغر زاد » وان منهم من كان اذا أحرم 
رمى ما معه من الزاد » واستأنف غيره من الأزودة » وان « قبائل هن العرب 
حرمون الزاد اذا خرجوا حجاجاً وعناراً ) » فنزل الوحي : «١‏ وتزودوا فإِن 
خير الزاد التقوى ع؟ ٠»‏ فأمر من لم يكن بتزود منهم بالتزود لسفره » ومن كان 
منهم ذا زاد ان يتحفظ بزاده فلا ير مي به , وقد عرف هؤلاء ب (المتوكلة) » 
لتوكلهم على ( رب البيت ) في اطعام أنفسهم ٠‏ واععادهم ني ذلك على السؤال. 

وقد ذكر علاء التفسسير ان الآبة : « وتزودوا فإن غير الزاد التقوى » نرلت 
١‏ في طائفة من العرب كانت تجيء الى الحج بلا زاد » ويقول بعضهم : كيف 
نحج بيت الله ولا يطعمنا » فكانوا يبقرن عالة على الناس » فنهوا عن ذلك » 
وأمروا بالزاد . وكان للني صلى الله عليه وسمم في مسيره راحلة عليها زاد » 
وقدم عليه ثلائة رجل من هزينة » فلا أرادوا ان ينصرفوا قال : يا عمر زود 





١ )551/1( اليعقوبي‎ 

المحير (ص١8١)‏ * 

٠ 1١91/ السقرة » الآبة‎ 

تفسير الطبري (؟/11١)‏ » (ان قوما كانوا برمون بأزوادهم ويتسمون بالمتوكلة , 
فقيل لهم تزودوا من الطعام , ولا ثلقوا كلكم على الناس) » تفسير الطبرسي 
٠ ))55/1١(‏ 


ا ا 006 نت 


رام 


القوم ..... يا روى البخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن محجون ولا 
يتزودون ويقولون : تحن المتوكلون » فإذا قدموا مكة سألوا الناس م١‏ . 


ويظهر عم تقدم أن ( التو كلة ( ١‏ يكونوا ميا من الفقراء المحتاجين 4 بل 
كان منهم قوم أغنيساء فضل الله عليهم » بدليل المسم كوا اذا حجوا رموا 
زادهم ؛ أو أعطوه للمحتاج اليه » يفعلون ذلك ديانة وتقرباً الى الله » كيا فمل 
( امتوكلة ) من بعدهم 2 الاسلام . فهم اذن طائفة من الطوائف الجاهليسة 
المتدينة » ترى ان التقشف في الحج ٠»‏ يزيد في ثوابه » ويقرب أصحابه الى رب 
البيت . 


ويريد أهل الأخبار بالثياب (الإحرام ) على ما يظهر . وهو قدىم وقد عرف 
عند غير العرب أيضاً . وهو محاكاة للابس رجال الدين الذين مخدمون المعابد » 
ويتقربون الى الاطة . وهو يتكون من قطعتين من : إزار ومن وشاح : ويكون 
أبيض اللون . واللون الأبيض من الألوان التي تعير عن معان دينية . فقد كان 
رجال الدين والكهنة يلبسون الثياب البيض . ييا انه شعار الزن عند بعص 
الشعرب » وي جملتهم عرب الحجاز' . ويظهر ان أهل مكة وهم قريش » 
كانوا يلبسون الإحرام ٠»‏ أو يكرهوله لغيرهم من العرب أو يعيرونه لهم إن كانوا 
من حلفائهم » فيحرمون كإحرام قريش . أما من لم يتمكن من الحصول على 
الإحرام » فقد كان يضطر ممم الضرورة إلى الطواف عرياناً على نحو ما يقصه 
علينا أهل الأخبار . 


أما بالنسبة الى أهل العربية اللحنوبية من معينيين وسبئيين وقتبانين وحضرمين » 
فإننا لا نستطيع ان نتحدث عن سنة الطوااف حول العابد عندهم »؛ لعدم ورود 
شيء عن ذلك في النصوص الواصلة الينا . ولكني لا أستبعد احمال طوافهم حول 
بيوت أصنامهم على نحو ما كان يفعله أهل الحجاز » لأن الطراف حول بيوت 
الأصنام أو حول الصنم من السئن الشائعة بين العرب وعند جاعات من بي إرم 
والنبط . 


“الفسير القرطين: الجامع لاحكام القرآن ٠ )5١١/5(‏ تفسير ابن كير ٠ )599/١(‏ 
.160 .2 ,22ه1ة1 02 الإعطك هتمظع 
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التلبية : 


وذكر ( محمد بن حبيب ) ان طواف أهل الجاهلية بالبيت اسبوعاً » وذكر 
الهم كانوا ممسدون الحجر الأسود » ويسعون ببن الصفا والمروة . وكانوا يابوك. 
وذكر ان نسك قريش كان لإساف » وان تلبيتهم : « لبيك اللهم لبيك » لبياث» 
لا شريك لك إلا شريك هو لك » تملكه وما ملك ع١‏ . وان تلبية من سبلك 
للعرى : « لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك » ما أحبئا اليك م . وان تلبيية 
من نسك للات : « لبيك اللهم لبيك » لبيك ٠‏ كفى ببيتنا بنيئة؛ ليس بمهجور 
ولا بلية » لكنه من تربة زكية أربابه من صالحي الرية », . وكانت تلبية من 
نسك لجهار : « لبيك » اللهم لبيك . لبيك » اجعل ذنوبنا جبار.واهدنا لأوضح 
المنار » ومتعنا ومالنا بجهار » . وكانت تلبية من نسلك لشمس : ( لبيك » اللهم 
لبيك » لبيك » ما ارا تيجره » ادلاجه وحره وقره ء لا نتقي شيئاً ولا نضره» 
حجاً ارب مستقم بره » » وكانت تلبية من نسك لمحراق : « لبيك » اللهسم 
لييك » لبيك حجا حقاً » تعبّداً ورقاً » ٠‏ وكانت تلبية من نسك لود : ولبيك 
اللهم لبك + اليك معترة اليك ع > وكانة: تلبسسة تمن شلك ذا الخاضة : 
« لبيك » اللهم لبيك ٠‏ لبيك » عا هو أحب اليك » . وكانت تلبية من نساك 
لمنطبق : « لبيك » اللهم لبيك » لبيك ) . وتلبية عك » انهم كانوا اذا بلغوا 
مكة »© يبعثون غلامين أسودين أمامهم » يسيران على جمل » مملوكين»قد جرداء 
فها عريانان » فلا يزيدان على ان يقولا : « ممصن غرابا علك » . واذا نادى 
الغلامان بذلك صاح من خلفها من علك : ( علك اليك عانية » عبادلك المانية 2 
كما نحج الثانية » على الشداد الناجية »' . 

وكانت تلبية من نسك مناة : « لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك » لولا ان بكرا 
دونك يبرك الناس ومجرونك » ما زال حج عفسج يأتونك » إنا على عدوائهم 
من دونك » . وتابية من نساث لسعيدة : « لبيك اللهم لبيك » لبيلث لبيك »لم 
نأتك للمباحة » ولا طلباً للرقاحة » ولككن جثناك للنصاحة » . وكانت تلبية من 
نسك ليعرق : «١‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك » بغض اينا الشر » وحبب الينا 
اللهر » ولا تبطرنا فنأشر » ولا تفدحنا بعثار » . وكانت تلبية من نسلك ليغوث: 


ذ( المحبر (*١؟) ٠‏ 
فض 


« لبيك » اللهم لبيك » لبيك » أحبنا مما لديك : فنحسن عبادك » قد صرنا 
البلك » . وكانت تلبية من نسك لنسر : « اللهم لبيك » اللهم لبيك » لبيك ؛ 
اناا فيك وتو كلنا: حيدرة عقن وآنت ريا الحمد + :ارده الينا املكنا والصيق: 
وكانت تلبية من نسلك ذا اللبا : « لبيك اللهسم لبيك » لبيك » رب فاصرفن 
عدا مضر » وسلمن لنا هذا السفر » إن عما فيهم لزدجر » واكفنا الهم أرباب 
هجر ) . وكانت تلبية من نسك لمرحب ؛: « لبيك اللهم لبيك ©» لبيك » اننا 
لديك . لبيك » حببنا اليك » . وكانت تلبية من نسك لذريح : «١‏ لبيك ؛ 
الهم لبيك » لبيك » كلنا كنود » وكلنا لنعمة جحودء فاكفئا كل حية رصود ). 
وكانت تلبية من نسك ذا الكفين : « لبيك » اللهم لبيك » لبيك » إن جرسساً 
عبادك » الناس “طرف وهم تلادك » ونحن أولى منهم بولائلك » . وتلبية من 
نسك هبل : « لبيك اللهم لبيك » اننا لقاح » حرمتنا على أسئة الرماح » محسدنا 
الناس على النجاح ١‏ . 


وقد تعراض (اليعقربي ) لموضوع التلبية » فقال : « فكانت العرب » اذا 
أرادت -حج البيت الحرام » وقفت كل قبيلة عند صنمها وصلوا عنده » م تلبوا 
حبى يقدموا مكة . فكانت تلبياهم مختلفة . وكانت تلبية قريش : لبيك اللهسم 
لبيك لا شريك لك » تملكه وما ملك . وكانت تلبية كنانة : لبيك اللهم لبيك» 
اليرم يوم التعريف » يوم الدعاء والوقوف . وكانت تلبية بي أسد : لبيك اللهم 
لبيك » يا رب أقبلت بنو أسد » أهل التوانى والوفاء والجلد اليك . وكانت تلبية 
بي نم : لبيك اللهم لبيك » لبيك عن نمم ؛ قد تراها قد أتخلقت أثوامما 
وأثواب من وراءها » وأخلصت لرمما دعاءها . وكانت تلبية قيس عيلان: لبيك 
الهم لبيك » لبيك أنت الرحمان » أتتك قيس عيلان » راجلها والركبان . وكانت 
تلبية ثقيف : لبيك اللهم إن ثقيفاً قد أتوك » وأخلفوا المال وقد رجوك . وكانت 
تلبية هذيل : لبيك عن هليل قد أدلجوا بليل » في إبل وخيل . وكانت تلبية 
ربيعة : لبيك ربنا لبيك » لبيك إن قصدنا اليك . وبعضهم يقول : لبيك عن 
ربيعة » سامعة لرمها مطيعة . وكانت حير وهملان يقولون : لبياك عن حمر 
وهمدان والحليفين من حاشد والهان . وكانت تلبية الأزد : لبيك رب الأرباب , 





٠/996 51١١( و التحبر‎ 


هنا 


تعلم فصل الخطاب » لملك كل مثاب. وكانت تلبية مذحج : لبيك رب الشعرى) 
ورب اللات والعزى . وكانت تلبية كندة وحضرموت : لبباك لا شريك لك » 
تملكه » أو بلك أنت حكم فاتركه . وكانت تلبية غسان : لبيك رب غسان » 
راجلها والفرسان . وكانت تلبية مجيلة : لبيك عن مجيلة في بارق ومحيلة» وكانت 
تلية فشاعة :4 لنناك عن ققناعة + لزيا دقاطة .سما له بوطاعة :مو كانت أتائية 
جذام : لبيك عن جذام » ذوي النهي والأحلام » وكانت تلبية علث والأشعريين: 


تحج للرحمان بيتاً عجبا مستيراً مضبباً محجبا ١‏ 


و ( التلبية ) اجابة المنادي » أي اجابة الملبي ربه . وقولهم : لبيك اللهم 
لبيك » معناه اجابى لك يا رب ؛ واخلاصى لك" . وقد كان الجاهليون يليسون 
لأصنامهم تلبيات متلفة . وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) » ان تتبيات العرب 
جاءت على ثلاثة أنواع : مسجوع لا وزن له ء ومنهوك » ومشطور . فالمسجوع 
كقرلهم : 

لبيك ربنا لبيك والخير كله بيديك 


والمنهوك على نوعين : أحدهما من الرجز » والآخر من المنسرح ٠»‏ فالذي من 
الرجز كقروهم : 
لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك 
أبو بنات بفدك 


وكقولهم : 


لبيك يا معطي الأمر لبيك عن بي النمر 
جئناك ني العام الزمر تأمل غيثاً ينهمسر 
يطرق” بالسيل الحسمر 





٠ اليعقوبي (١/55'؟ وما بعدها)‎ ١ 
* (لبيب)‎ 2 )99:5/١( ؟ اللسان‎ 


فض 


والذني من المنسرح جسان : أحدهما في آخخره ساكنان كقوطهم : 
لبيك رب همسدان من شاحط ومن دان 
جئناك نبغي الإحسان بكل حرف مذعان 
نطوي الباك الغيطان تأمل فضل الغفران 
والأسخير لا جتمع فيه سا كئان كقوهم : 
لبيك عن بجيله الفخمة الرجيله 
ونعمت القبيله جاءتك بالوسيله 
تومل الفش بيه 
ورما جاءوا على قراف ممتلفة » من ذلك تلبية بكر بن وائل : 
ابلت عم فنا “تفيدا- -وزقها 
جئناك للنصاحة لم نأت للرقاحه 
وروي في تلبية ( تمم ) قرلا : 
لبيك لولا أن بكرا دونكا يشكرك الناس ويكفرونكا 
ما زال منا عفج يأتونكا 
ورووا أن من تلبيات همدان : 
لبيك مع كل قبيل ابيك همدان أبناء الملوك تدعوك 
قد تركوا أصنامهم وانتابرك فاسمع دعاء” في جميع الأملوك 
ومن تلبياهم قولحم : 
لبيك عن سعد وعن شيها وعن لسباء خلفهيا تعنيها 
سارت الى الرحمة تجتنيها 
وخم ( أبو العلاء المعري ) رأيه عن التلبية بقوله : « والموزون من التلبية ) 
يحب أن يكون كله من الرجز عند العرب ٠‏ ولم تأت التلبية بالقصيد . ولعلهم 
قد لبوا به ولم تنقله الرواة 1 : 
١‏ رسالة الغفران (ص هلاه /ا؟اه) ٠‏ (بشتالشاطىء) ٠‏ 


لضن 


والتلبية هي من الشعائر الدينية التي أبقاها الإسلام » غير أنه غير صيغتها القدعة 
بما يتفق مع عقيدة التوحيد . فصارت على هذا النحو : ١‏ لبيك اللهم لبيك » 
لا شريك لك لبياك » إن الحمد والنعمة لك » والملك لا شريك لك »' . كا 
جعلها جزءاً من حج مكة » بعد أن كانت تم خارج مكة ع إذ كانت كل 
قبيلة تقف عند صنمها » وتصلي عنده ثم تللي » قبل أن تقدم مكة' . وذلك 
بالنسبة لمن كان محج مكة . فأبطل ذلك الإسلام » وألغى ما كان من ذلك من 
حج أهل الجاهلية . وقد رأينا صيغ التلبيات » وكيف كانت تلبيات القبائل 
خداصة ما 3 تبي كل قبيلة لصنمها » وتوجه نداءها اليه . 


وتردد جمل التلبية بصوت مرتفع » ولعل ذلك لاعتقاد الجاهليين أن في رفم 
الصوت إفهاماً لصم الذي بطاف له بأن الطائف قد لبى داعيه » وأنه استجاب 
أمره وحرص عل طاعته . وقد أشار بعض الكتاب ( الكلاسيكيين ) الى الصخب 


والضجيج الذي كان يرتفع في مواضع الحج بسبب هذه التلبية . 

وهنالك مواضع أخرى غير متصلة بالبيت الحرام » كانت مقدسة وداخلة في 
شعائر الحج 4 منها عرفة 3 والمزدلمة والصما والمروة 2 ومواضع أخرى كان 
بتصدها الجاهليون لقدسيتها أو لوجود صم مه ٠‏ ثم حرمها الاملام » فنسيت 
وأعملت فذهبت معالمها مع ما ذهب من معلم الجاهليين . 


وتقث الحمس في حجها على أنصاب الحرم من عمرة على نحو ما ذكرت أما 
الحاة والطلس © أي + غير الحمس من بقية العرب فيقفون على الموقف من عرفة » 
عشية يوم (عرفة) 50 دفم الناس من عرفة ة وأفاضوا أفاضت الخمس من أنصاب 
الحرم حى يلتقوا عزدلفة جميعاً . وكانوا يدفعون من عرفة اذا طفلت الشمس 
للغروب وكانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم . 
عز دافة حبى اذا كانت قُِ الغلس وقفت الخحلة والحمس على (ترح) فلا 00 
عليه حتّى اذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في 


ب 





١‏ البخاري » كئاب الحج , الحديث ١‏ وما بعده » عمدة القارىء (9/؟/7١‏ وما بعدها)» 
باوغ الارب 000 » ارشاد الساري )١117//5(‏ (باب التلبية والتكبير اذا نمدا 


من منى الى عرفة) ٠‏ 
9 اليعقربي )559/١(‏ » (أديان العرب) ٠‏ 


1 


وجوههم دفعوا من هزدلفة » ركانوا يقولون : أشرق ثبير كيا نغير' 

ومن مناسك الحج الطواف بالصفا والمروة » وعليها صان : اساف وثائلة . 
وكان الجاهليوت عسحولهما ' . وكان طوافهم م قدر طوافهم بالبيت» أي سيعة 
أشراط . تقوم بذلك قريش » أما غيرهم فلا يطوفون ما » وذلك على أغلب 
الروايات . ويظهر أن الصفا والمروة من المواضع اللي كان لها أثر خطير في عبادة 
أهل مكة . ففي حج أهل مكة طوافان : 0 بالبيت موطواك لمانا 
والمروة . 

وبن لصفا والمروة يكون ( السعي ) في الاسلام » ولذلك يقال للمسافة بين 
المكانت ( المسمعى ) . وكان إساف بالصفا » وأما نائلة فكان بالمروة " . ولا بد 
ان يكون لاقتّران الاسمين دائمآً سبب » و ( المسعى ) هو الرابط المقدس بسين 
هذين المرضعين المقدسين عند الجاهلين : 

وكان أهل مكة يتيركون بلمس الحجر الأسود » ثم يسعون بين الصفا والمروة. 
ويطوفون ناف وله وبلمسونه » كل شوط من الطواف ثم ينتهون بنائلة . 
ويلببون لها : وكانت تلبيتهم لما : « لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك » إلا 
شربك هو لك ء تملكه وما ملك م؟ . وذكر أن ( الأنصار ) » لما قدموا مع 
الني في الحج » كرهوا الطواف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من مشاعر قريش 
في الجاهلية » وأرادوا تركه في الاسلام . وذكر أن قوماً من المسلمين قالوا : 
يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة » فإنه ا تسل ل لاعلا 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا ببن الصا والمروة مسحوا الوثنيين» فا جاء الاسلام 
وكسرت الاصنام لبون لواف بينها لأجل الصئمين » فأنزل الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر اه و4 ع رقن ننه بغري الأعيان أذدالدية كاترا 
يطرفون بالصئمين الذكورين ويسعون بينها » هم من عباد الصنمين وهم قريش 


١‏ 0 (5651/5)ء مسند ابن حنبل 685٠, 55 593/١(‏ 095)ء الام للشافعي 
9/١86)ء‏ 

1 اليلدان (ه/510) ,2 28/0 ؛ ارشاد الساري امل ٠‏ 

ص 8.74.2000 ,عطقع2 

المحم ر )5351١(‏ 2 الازرقي (١1/؟١١)‏ * 

0 


البقرة الآية مهاء اماج ارو ٠٠‏ وما بعدها) » تفسير الطبري (85/5) 7 
(طبعة البابي 1985م) ٠‏ 


ملدلا 


خاصة » وليس كل من كان محج الى مكة من العرب » ولذلك كرهوا الطوراف 
في الإسلام بالصفا والمروة . وقد استبدل الإسلام بالطواف السعي » لدم الصنمين 
اللدين كان الناس يطوفون حولما واكتفى بالسعي بين الموضعين . 

وذكر بعض العلاء أن العرب عامة كانوا لا يرون الصنما والمروة من الشعائر 
ولا يطوفون بينها فأنزل لق > عن إن المنفا واللروة انيل لتعائن 3 .+ أي 
لا تستحلون ترك ذلك" . وذكر أن الأنصار كانوا ممدّون لناة في الجاهلية » فلا 
جاء الاسلام قالوا : يا نبي لله إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيا” لمناة» 
فهل علينا من حرج أن نطوف مما » فأنزل الله الآية المذكورة . وكان أل 
(تجامة) ممن لا يطوفون أيضاً بين الصفا والمروة » فلا جاء الاسلام ونزل الأمر 
بالطواف بالبيت » ولم يتزل بالطواف بين الصفا والمروة ٠»‏ قبل للنبي : انا كنا 
نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة وان الله قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر 
الطواف بين الصفا والمروة فهل علينا من جناح أن لا نطوف ما . فتزل الوحي: 
وان الصفا والمروة من شعائر الله » » فصار الطراف بين الصا والمروة لجميع 
الحجاج , لا ىا كان في عهد الجاهلية . من اقتصاره على قريش وبعض العرب 
المتأثرين مهم . فكانوا يطوفون با وبمسحون بالوثنين إساف وثائلة » فل جاء 
الاملام تحرج بعض الناس وفيهم قوم من قريش من الطواف بينها لأنهما من 
شعائر الجاهلية » فنزل الأمر به" . 

وذكر أهل الأخبار ان السعي بين الصفا والمروة » شعار قديم من عهد هاجر 
أم اسماعيل . وأما رمل الطواف » فهو الذي أمر به النني » أصحابه في عخمرة 
القضاء ليثري المشركين قوتهم » حيث قالوا : وهنتهم حمى يارب؟ . 





٠ القرة 0 الآبة مها‎ ١ 

٠‏ تاج العروس (/ 04 , (شعر) » روح المعاني 4١/5(‏ » تفسير القرطبي » الجامع 
)١1١5/9(‏ 2 الازرقي (5/) ء تفسير ابن كنير )198/١(‏ صحيح البخاري 
(415/1) الموطا )""1/8/١(‏ , ارشاد الساري (1817/5) * 

م تفسير الطبري (51/5 وما بعدها) , الطبرسي 5 لهة) , ابن كثير 188/1١(‏ »2 
٠٠590)ء‏ البخاري 5١5/١(‏ ) » ( باب 18) » الموطأ )155/1١(‏ الال , 
(باب )5١‏ * 

: اللسان 59560/١1١(‏ وما بعدها) , (رمل) ' 


١ 


وورد في خير عن ( عالشة ) الها قالت : « إن الأنصار كانوا هنون في 
الجماهلية لصنمين على شط البحر » يقال لها : إساف وثائلة » م جيئون » فيطوفون 
بين الصا روه 7 حاون » فلا جاء الاسلام » كرهوا ان يطوفوا بينها للذي 
كانوا يصنعون في الجاهلية » فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر 
الله الى آخرها . قالت : فطافوا » . وهو شير يناقض أخباراً أخرى يتصل سندها 
ب ( عائغة ) ٠١‏ نجمم على انها قالت : إن الأنصار أو الأنصار وغسان كانوا 
قبل ان يسلموا يصلّون لماة » فلا محل لحم ان يطوافوا بين الصفا والمروة؛ وكان 
ذلك سنة في آبائهم من أحرم المناة لم 58 بين العيفا الوه ولم أجد في 
خير آتدر شيئاً يفيد ان إسافاً ونائلة كانا على ساحل البحر . 

و ( السعي ) في الاسلام سبعة أشواط » .تبدأ بالصفا » وتم بالمروة . وعندما 
يصل الحاج حد (السعى لسعي ) يسعى ومعرول » فإذا جاز الحد مشبى. وكان الجاهليون 
يذاوة ات 9 الضفا) ويهيزن ب :2 الروة ) “كذلك؟ + 

ومن مئاسك حج أهل الجاهلية الوقوف ب ( عرفة ) » ويكون ذلك في التاسع 
من ذي اللتجة ويسمى ( يوم عرفة ) . ومن ( عرفة ) تكون ( الإجازة ) 
للإفاضة الى ( الزدلفة ع » ومن ( المردلفة » الى ( منى ) . وقد كان الجاهلوون 
من غير قريش يفيضون في عرفة عند غروب الشمس ؛ وأما في المزدلفة فعنيد 
شروقها . وكان الذي يتول الإجارة رجاد” من غم يقال له (صوفة) » ْم 
التقلت الى ( صفوان) من ميم كذلك” . وم يكن (الحمس ) حضرون عرفة »© 
وإنما يقفون بالمزدلفة » وكان سائر الناس يقف بعرفة . ولما رأى أحد الصحابة 
رسول الله واقفاً بعرفة عجب من ثأنه وأنكر منه ٠١‏ رأى لأنه من الحخمس »؛ وما 
كان يظن أنه مالف قومه في ذلك ء فيساوي نفسه بسائر الناس؟ . فأنزل الله : 


ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا الله إن الله غفور رحم 0 » 





١‏ صحيع مسلم (18/4) / (باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يضح 
الا بهم 

1 0 باب الحح في كتب الحديث والفقة ٠‏ 

م ابن هسام 9/7 ٠‏ 85) ء اللسان 90/١51ا) ٠‏ تاج العروسٍ 55/5 » الروضص 
ا 15/5 )٠‏ » البلدان )٠١5/5(‏ * 

08 ارشاد الساري 9٠ ١٠/9‏ ء الفسير الابريسي 5/١‏ : تفسير ابن كثير (١/5415؟‏ 
وما بعدها) , أسياب النزول 85 ٠‏ 

٠ ١959 القرةٌ » الآبة‎ 0 


ثانا 


فشمل ذلك الحمس وغيرهم . فأخذوا يقفون كلهم موقف عرفة »© ووضع عن 
قريش ما فعلوه من تمييز أنفسهم عن الناس' . 

وورد في روايات أخرى » أن قريشاً وكل حليف لحم وبي أخت لهم ء 
لا يفيضون من عرفات » إنما يفيضون من المخمس »2 وورد أن قريشاً وكل ابن 
أحت وحليف هم » لا يفيضون مع الناس من عرفات ؛ يقفون في الخرم ولا 
طرجون منه . يقولون : إما نحن أهل حرم الله » فلا نخرج من حرم ء وأنهم 
قالوا ١‏ نحن بنو ابراهم وأهل الحرمة وولاة البيت » وقاطنوا مكة وساكنوها » 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا » ولا مثل متزلتا » ولا تعرف له العرب مثل 
ما تعرف لنا » فلا تعظموا شيئاً من الل » ىا تعظمون الحرم . فإلكم إن فعلم 
ذلك استخفت العرب محرمك » وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من 
الحرم فكوا الوقوف على عرفة والافاضة منها م" . 

وذكر أن قريشاً ومن دان بدينها تفيض من ( جمع ) من المشعر الحرام" . 
و (جمع ) المزدلفة ؟ . 


و( عرفة ) أو ( عرفات ) موضع على مسافة غير بعيدة عن مكة" . لا بد 
وان يكون من المواضع الي كان يقدسها أهل الجاهلية » وان يكون له ارتباط 
بصم من الأصنام » وإلا لما صار جزءاً من أجزاء مناسك الحج وشعائره عند 
الجاهلين . ويقف الحجاج موقف عرفة من الظهر الى وقت الغروب . وقد يكون 
لوقف الجاهليين في عرفة وقت الغروب علاقة بعبادة الشمس . فإذا غربت الشمس 
انمه الحجاج الى ( المزدلفة ) . 





٠ تفسير الطبري (؟/11١ وما بعدها)‎ ١ 
* )١7١/5( تفسير الطبري‎ 9 
* )55( م أسباب النزول‎ 
: قال أبو ذويبب‎ 0 
فيات يجمم ثم تم الى منسى فأصيح رادا ببتغي المزج بالسحل‎ 
* (جمع)‎ 2 )١9/9( نأج العروس‎ 
وعرفات ؛ موقف الحاج ذلك اليوم على اثني عر ميلا من مكة ) » تاج العروس‎ 5 
* وما بعدها)‎ ١١6 /١( أخبار مكة‎ ٠ وما بعدها)‎ ١١15/5( تفسير الطبري‎ , )199/( 


لس 


الإفاضة : 


ومن ( عرفة ) تكون الإفاضة الى ( المزدلفة ) . و ( المزدلفة ) ء موضع 
يكاد يكون على منتصف الطريق بين ( عرفة ) و ( مى ) . وفيه بمضي الحجاج 
ليلتهم » ليلة العاشر من ( ذي الحجة ) . ومنه تكون الإفاضة عند الشروق الى 
( منى ) . وقد نعت ب ( المشعر الحرام ) في القرآن الكريم' . ويذكر أمل 
الأخبار ان ( قصي بن كلاب ) ٠»‏ كان قد أوقد نار على (المزدلفة) حى يراها 
من دفم من عرفة » وان العرب سارت على سنته هذه » وبقيت توقدها حبى في 
الاسلام” . ولا بد وان يكون من المواضع الجاهلية المقدسة كذلك » البي كان ها 
صلة بالأصنام . وقد ذكر علاء اللغة 3 جبل بالمزدلفة دعوه ( قزحاً ) » قالوا 
انه ( هو القرن الذي يقف عنده الإمام )" » وذكروا ان (قزح) اسم شيطان* 
ون نعرف اسم صم يقال له ( قراح ) » قد تكون له صلة هذا 0 


ويفيض الحجاج قُ الجاهلية عند طاوع شرس اليوم العاشر من ذي الحجة من 
( المزدلفة ) الى ( منى ) » لرمي الحمرات ولنحر الأضحية . و(مى ) موضع 
لا يبعد كثراً عن مكة . ولعلاء اللغة آراء في سبب التسمية » من جملتها انها 
عرفت بذلك 1 مبى مها من الدماء* . وذكر بعض أهل الأخبار ان (عمرو بن لني) 
صب يعى سبعة أمناء تمت على (القرين) القرن الذي بين مسجد 0 
الأولى صا" » ونصب على الجمرة الأولى صا ٠‏ وعلى الشموة الوسطن 2" 
وعلى شفر الوادي صا ' . ولا بد أن يكون هذا الموضع صلة بالأصنام » ل 
ل له من علاقة متيئة ممناسك الحج . وقد يكون ارمي الجمرات ولنحر الذباح 
صلة بتلك الأصنام . 


2,5 روح المعاني‎ 2 )١13/5( ا م ل ل ال‎ ١ 
٠ )5ة؟/1١( تفسير ادن كثير‎ 

١‏ نهاية الارب )٠ 1/١(‏ , (ذكلن نيران العرب) ٠‏ صيح الاعشى )5١*9/١(‏ » الازرفي 

رذن .58 ١١51,١١1)ء‏ (وستنفلد) , 00 (/ا/ا) م ابن سعد اه 

(صادر) , اللسان (8/95؟١)‏ ء البلدان (519/5) »تاج العروس )١531/5(‏ * 

تاج العروس )5١7/5(‏ » (قزح) ٠‏ 

ناج العروس )3١37/59(‏ » (قزح) * 

تاج العروس ( د ٠‏ (منى) ٠‏ 

٠ )055/9( الازرفي‎ 


يس اسم الى مدا 


58 


وقد ذكر العلاء «أن المشركين كانوا لا يفيضون حى تطلع الشمس » ويقولون: 
أشرق ثير ١١‏ . وأن النني ي خخالفهم » فأفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس 6". 
وق فعل المشر كين ذلك » ووقرفهم انتظاراً للإفاضة عنلك طلوع الشمس » دلالة 
على عبادة الشمس عندهم » وهذا غير الرسول هذا الوقت . 


و ( رمي الجمرات ) بمى من مناسك الحج وشعائره . وهو من شعائر الحج 
كذلك المعروفة في المحجات الأخرى من جزيرة العرب . كنا كان معروفاً عند 
غير العرب أيضاً . وقد أشير اليه في التوراة ؟ . وهو معروف عند ( بي إرم)*. 
0 ( رجم ) من الكليات السامية القدعة . وقد وردت في حديث ( عبدالله 
ابن ( مغفل ) : لا ترجموا قري » أي لا نجعلوا عليه الرجم » وهي الحجارة» 
على طريقة أهل الجاهلية » ولا تجعاوه مسثماً مرتفعاً * . وقد فعله أهل الجاهلية 
على سبيل التقدير والتعظيم . فكان أحدهم إذا مر" بقير » وأراد تقدير صاحبه 
وتعظيمه وضع رجمة أو رجاماً عليه . 

فياك 1 أي راقع ادي الجمرات ) عديدة عند الجاهليين » 
يطاف حوها » وبحج اليها " منها مواضع أصنام » وأماكن مقدسة » ومنها قبور 
أجداد . وقد ورد قسم بها في بيت ينسب الى شاعر جاهلي" . وترمى الجمرات 
على مكان عرف ب ( جمرة العقبة ) وب ( الجار ) وب ( موضع امار ) وهو 
ب (هنى ) » وتتجمع وتتكوم عنده الحصى . وهي جمرات ثلاث : الجمرة 


٠ )5١٠١ ارشاد الساري (؟/‎ ١ 

٠ المصدر نفسة‎ ١ 

م التكوين ؛ الاصحاح الحادي والثلاثون ؛ ( وقال لابان ليعقوب : هوذا هذه الرجمة » 
وهو ذا النصب الذي وضعت بيني وبينك ) , الآية أهء٠‏ 

3 .8,119 عأمع1 ,64 .« ,.واعمكة «عأسمطه 

0 النهاية ( ؟/4/ ) ) اللسان ( 1١7/1١‏ وما بعدها ) , تاج العروس ( ٠١5/8‏ 
ومابعدها : 1 





: المشرق : : السنة التاسعة والثلاثون , نموز ‏ أيلول 5م52 
11 8 0 

7 فأقسم بالذي قد كان ربي وأنصاب لدى الحمرات مغر 
ابن هشيام (555) » المشرق ء الجزء المذكور ٠‏ قال حذيفة بن أنس الهذلي 
لأدركهم شعث النوامي تكأنهم سوائق حجاج توافي المجمرا 
اللسان ( 1" ) ٠.‏ 


يوا المفصل ده؟” 


الأرلى » والجمرة الوسطى » وجمرة العقبة' . 


ويرجع أهل الأخبار مبدأ رمي الجمرات الى ( عمرو بن لحي ). يذكرون انه 
جاء بسبعة أصنام فنصبها ب ( منى ) ء عند مواضم الحجرات » وعلى شفير 
الوادي » ومواضع أخدرى ٠»‏ وقسم عليها حصى البار » احدى وعشرين حصاة ؛ 
يرمي كل منها يثلاث جمرات » ويقال للوثن حين يرمى : أنت أكير من فلان 
الصم الذي يرمى قبله' . ْ ش 

وكانت إفاضة الجاهليين على هذا النحو : كان أمر الإفاضة بيد رجل من 
أسرة تناوبت هذا العمل أب عن جد . وقد اشتهر منهم رجل عرف ب ( سميلة 
ابن خخالد العدواني ) » واشتهر بين الناس ب ( أبي سيئّارة ). كان مجيز الناس 
من المزدلفة الى منى أربعين سنة . يركب حمارآ أسود » وينظر الى أعالي جبل 
رثبر ) » فإذا شاهد عليها أشعة الشمس الأولى ادى : أشرق ثبيرءكيا نغير ! 
ثم حيز لهم بالإفاضة وفيه يقول الشاعر : اد 


خدوا الطريق عن أبي سيئاره وعن مواليه بي فزاره 
حتى بجيرز سلما حمصاره مستقبل القبلة يدعو جاره 
فقل أجار الله من أجاره" 


وضرب به المثل » فقيل : أصح من عير ابي رار 1 

وذكر ( الحماحظ ) أن اسم ( أبي سيارة ) ( عميلة بن أعزل ) ©» دفع 
بأهل الموسم أر بعين 2 ؛ ولم يكن عيره عر وإنما كان أتاناً » ولا يعرفون 
جاراً وحشياً عاش وعدّر أطول من عير ( أبي سيارة )” 





١‏ تاج العروس ( ١١1/59‏ )2( حجر)/(١٠/2)5418‏ (هنى)* 

* ) لايبزك‎ ( 2) 5١5 الازرقي, اخبار رص‎ ٠ 

م اللسان (7/90١51١)ء‏ الروض الانف ( 81/١‏ ) “ الميدانني ( 55١/١‏ وها بعدها ) , 
البلدان ( 5/6 ) » ( ثبير ) , البكري ( 9580/١‏ ) , ( طبعة السقا ) , (وأبو 
سيارة: : عميلة بن أعزل ) ؛ الحيوان (/1/ 5١5‏ )2 ( عبد السلام محمد هارون ) ' 
ارشاد الساري ( 5٠١/5‏ 5 

1 ناج العروس (81//9؟ ) ؛ ( سير ) ء نهاية الارب 53/150 وما بعدها ) ٠‏ 

و الحيوان (١/9؟١ ٠)‏ 


ايان 


وورد أن الذين كان لهم أمر الإجازة بالحجاج؛وهي الإفاضة » هم (صوفة) . 
وهم حي" من مضر من نسل ( الغوث بن مر بن اد بن طاعئة بن اليساس بن 
نش 6 + رقل قرا وضرة )ف( الفرة )2 لأشير ترك لوهم 
جعلت أمه في رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة مخدمها . وكانوا مخدمون الكعبة 
ومجيزون الحاج ٠»‏ أي يفيضون بمم » فيكونون أول من يدفم . وكان أحسدهم 
يقوم فيقول : أجيزي صوفة فإذا أجازت ء قال : أجيزي خندف »2 فإذا 
أجازت أذن للناس كلهم في الإجازة . وكانت الاجازة بالحج اليهم في الجاهلية . 
وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حبّى تدفعم لها صوفة 2 
وكذلك لا ينفرون من (منى ) حتى تنفر ( صوفة ) ع فإذا أبطأت بهمء قالوا: 
أجيزي صوفة . وورد أن ( صوفة ) قوم من ( بني سعد بن زيد مناة ) 
0 

ويفهم من رواية أن كلمة ( صوفة ) لم تكن اسم علم » وإنما هي لفظة 
أطلقت على من كان بتولى البيت أو قام بشيء بن لعن ا اوعقي عد بن أن 
المناسك" . فهم من رجال الدين » مخصصوا بالإجازة بالناس في موراسم الج . 
ولعلهم كانوا يضعون على رأسهم صوفة على هيأة عمامة أو عصابة » أو عطر ء 
لتعكون علامة على أنهم فق أسحل ينث ديق وطرق.. افنرنوا: ات( صيوفة.) 
وب ( آل صوفة ) وب ( صوفان ) . وني ذلك قال ( مرة بن خليف الفهمي ) » 
وهو شاعر جاهل قديم : 


ذا ما أجازت صوفة الذقب من مه ولاح قتار فوقه سم الدم' 
و با من مى © فو ده 6 


و(يظهر ) من الرو ايات الواردة عن ( ثببر ) ء أنه كان من المواضع المقدسة 
عند ال+اهليين؛أو أن على قته صن أو يتآ كانوا يصعدون اليه لزيارته وللتعرك به. 
ومن الشعائر المتعلقة عبى تحر الذبائح ؛ وهي الأضحية في الاسلام و (العتاثر) 





١‏ تاج العروس ( 119/3 ) ؛ ( صوف ) ؛ معجم الشعراء ليده ابن همشام 
ركإلالاءء 4865) ٠:‏ 

9 الروض الانف )850/١(‏ * 

0 معجم الشعراء ( 585 ) ' 

المنرق » السنة التاسعة والثلانون ( ١95١1م)2/(‏ ص 9505؟) * 


/ام1 


في الجاهلية . ولذلك عرف هذا العيد : عيد الج ب ( عيد الأضحى ). وعرف 
ليم الذي تضحى به الأضحية ب ( يوم النحر ) وب ( الأضحى ) وب ( يرم 
الأضحى ) . وكانوا ينحروما على الأنصاب وعلى مقربة من الأصنام ؛ فتوززع 
على الخاضرين ليأكلوها جاعة أو تعطى للأفراد . وقد ترك لككواسر 0 
ابر فلا ( يصد عنها انسان ولا سبع )' ٠‏ وتبلغ ذروة الحج عند تقديم العتائر 
لأنها أسمى مظاهر العبادة في الأديان القدعة . 

وكان الجاهليون يقلدون هدهم بقلادة » أو بنعلين » يعلقان على رقبي الهديء 
اشعاراً للئناس بأن اللحيوان هو هدي » فلا يجوز الاعتداء عليهءى| كانوا يشعروله . 
والإشعار الإعلام . وهو ان يشق جلد البدئة أو يطعن في اسنمها في أحد الجانبين 
مبضع أو نحوه » وقيل في سنامها الأمن حبى يظهر الدم ويعرف انها هدي . 
والشعيرة البدئة المهداة " 

وكان بعض أهل الجاهلية » بسلخون جاود الحدي » ليأخذوها معهم . ويتفق 
هذا مم لفظة ( تشريق ) الى تعبي تقديد الحم . ومئه ميت ايام اللشريق 0 

ى ثلاثة أيام بعد يوم النحر » لآن خوم الأضاحي تشرق فيها » أي تشرار قُ 

0 . وقيل سمي التشريق تشريقاً » لأن الهدي لا بنحر حى تشرق الشمس“. 
ويظهر ان الجاهليين كانوا ينحرون قبيل شروق الشمس وعند شروقها » بدليل 
ما ورد في الحديث من النهي عن ذلك . ومن حديث : من ذبح قبل التشريق 
فليعد . أي قبل أن يصلي صلاة العيد » وهو من شروق الشمس واشراقها » لأن 
ذلك من وقتها " 

ولا 0 الحجاج في الجاهلية حلق شعورهم أو تقصيرها طيلة حجهم » وإلة 
بطل حجهم . ويلاحظ أن غير العرب من الساميين كانوا لا يسمحون بقص 
الشعر في مثل هذه التاسبات) الدرية: أرسا + ا اتير من أهة خاضة فى الطفوسن 


ذا ابن هشام ,)٠١١(‏ المشرق : السسنة السابعة والنلانون . كانون الثاني اذار 
559٠م‏ (395) ٠‏ 

٠‏ نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بها يتقرب 
تاج العروس ( "٠5/6‏ وما بعدها ) , ( شيعن ) ٠‏ 

م« تاج العروس (959/50" )2 ( شرق ) ٠‏ 
المصدر نفسهة ٠‏ 

وه تاج العروس 5595/50 )2 (شرق)٠‏ 


دنا 


الدينية عندهم » ولا سما اللحية لا لها من علاقة بالدين . وهذا ند رجال الدين 
والزهاد والأتفياء الورعدن محافظون عليها ويعتبروما تلي؟ نك عظاهى النادين ثن 

وقد كانت التبائل لا تحلق شعورها في مواسم حجها إلا عند أصنامها » فكان 
الأوس إذا حجوا وقفوا مع الناس المواقف كلها ولا محلقون رؤوسهم » فإذا 
نفروا أتوا صنمهم مناة فحلقوا رؤوسهم عنده » وأقاموا لا يرون لحجهم عاما 
إلا بذلك" . وكانت قضاعة ونلحم وجذام نحج للأقيصر وتحلق عنده' . 

وكان من عادة بعض القبائل » مثل بعض قبائل اليمن » القاء قرة من دقيق 
مع الشعر؟ . وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم عنى وضع كل رجل 
علي رأسه قيضة دقيق » فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق »ويجعلون 
ذلك الدقيق صدقة » فكان ناس من أسد وقيس يأخذون ذلك الشعر بدقيقه » 
فرمون بالشعر وينتفعون بالدقيق . وق ذلك يقول معاوية بن أبي معاوية الجرمي : 


أم 3 شرت أنجدت وأبوم مع الشعر قِ قص المليد شارع 
إذا قرة جاءت تقول أصب بها سوى القمل إني منهوازن ضارع" 


وكان من يقصد العزى يذبح عند شجرة هناك ثم يدعون » وكان من يقصد 
مئاة هدي لها | كان غيرهم هدي للكعبة ويطوفون ها ثم ينحرون عندها ؛ 
وكان عبدة ذي الخلصة في أسفل مكة يذمحون عنده كذلك' . وكذلك كانت بقية 
القبائل عارك ا أعادها. وول أضنانها + تتبن ليها ع "ل تيدر عيينها ,عتسمد 
اكياها هذه الشعائر دلالة على اكالها شعائر الحج الى هذه المواضع وانتهائها منها على 
اح و 

وتميز الحيوانات الي مبيثها أصحاما أو مشتروها للذبح في الحج بعلامات» بأن 
توضع عليها قلائد تجعلها معروفة » أو ان بمحدث لها جرح ليسيل منه الدم ليكون 
ذلك علامة انها هدي . ويقال لذلك إشعار » ومنه إشعار البدن » وهو أن يشق 





١‏ ,2 .2 ,تمده 

* ) 7/1١ ( ء البلدان ( 119/4 ) + الازرقي‎ ) ١5 الاصنام ( ص‎ ١ 

و الاصنام ( ص م ) ,» البلدان ( )2 2 .8 بعناقع 1 

1 الاصنام ( ص 8 ) , المبلدان ( 5 وما بعدها ( .#1 .62 .8 بعاقعظط 
3 تاج العروس ( 181/59 )2 (قرر)* 

3 بلوغ الارب ( 555/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


كنا 


أحد جني ستام البدنة حتى يسيل منه الدم ليكون ذلك علامة الهدي' . وقد كان 
من أهل مك من يتخذ من لخاء شجر الخرم قلادة يضعها قِ عنق البدن » لتكون 
دلالة على الما هدي ء فلا يعترضها أحد' . 

ومجوز للحجاج مغادرة ( مى) في اليرم العاشر من ذي الحجة » أي في اليوم 
الأول من العيد » ففي هذا اليرم يكمل الحجاج حجهم » ولكن منهم من ممكث 
في هذا الموضع حتى اليوم الثالث عشر ء وذلك ابتهاجا بأيام العيد » ومشاركة 
لاخواله فيه 2 ويقال لذلك ) التشريق 2 وايام التشريق هي ثلانة أيام يعد يوم 
النلحر" . 

وكان أهل الجاهلية اذا قضرا مناسكهم وفرغوا من الحج » وذحوا نسائكهمء 
جتمعون فيتفاخرون عاثر آبائهم فيقول بعضهم لبعض : كان أبي يطعم الطعام ) 
ويقول بعضهم : كان أببي يضرب بالسيف » ويقرل بعضهم كان أبنتي جر 
نواصي بني فلان . يقولون ذلك عند ( الجمرة ) : أو عند البيت » فيخطب 
خطيبهم وتحدث محداهم . أو الهم كانوا اذا قضوا مناسكهم وأقاموا بمى قعدرا 
حلقا » فذكروا صنيع آبائهم في الجاهلية وفعالهم به » يقوم الرجل © فيقول : 
اللهم ان أبي كان عظم الجفنة عظ القببّة كثير المال » وما شاكل ذلك » فترل 
الوحي : (١‏ فإذا قضيم مناسككم » فاذكروا الله كذكر كم آباءكم أ" أشن كرا 

وكانوا إذا خرج أحدهم من بيته يريك المج : تقلك قلادة مل لجاء السمر ٠‏ 
دلالة على ذهامهم الى الحج » فيأمن حتى يأتي أهله . وذكر انه كان يقلد نفسه 
وناقته » فإذا أراد العودة عادوا مقلدين بلحاء اللمر . وروي أنهم إذا أرادوا 
الج مقبلين الى مككة يتقلدون من لحاء السمر » وإذا نخرجوا منها الى منازلهم 
منصر فين منها 8 تقلدوا قلادة شعر فلا يعرض لهم أحد سيوع . بقي ذلك شأنمهم 
حتى نزل الأمر منع دخول المشركين مكة وبوجوب قتلهم حيث وجدوا” . 
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البقرة , الآبية ٠٠٠ء‏ تفسير الطبري ( ١15/5‏ وما بعدها ) »؛ تفسير الطبرسي 
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لمانا 


التجارة في الحج : 

قال علاء التفسير : كان متجر الئاس في الجاهلية : عكاظ وذو المجاز ع 
فكانوا إذا أحرموا لم يتبايعوا حى يقضوا حجهم . ويقولون أيام الحج أيام ذكر. 
وقالوا : «١‏ كان هذا الحي من العرب لا يعرجون على كسير ولا ضالة ليلة النفر. 
وكانوا يسمّونها ليلة الصدر » ولا يطلبون فيها قار ولا هما و وقالرا : 
و كان بعض الاج يسمّون الداج . فكانوا يتزلون في الشق الأيسر من مى . 
وكات :اماج يترلون عند مسجد مى » فكانوا لا يتجرون حبى نزلت ليس عليحم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . هي التجارة . قال : اتجروا في الموسم 0 
والصدر الإفاضة . ومنه طواف الصدر . وهو طواف الإفاضة ' . 

والداج : الأجراء والمكارون والأعر ان ونحوهم الذين مع الحاج" . وذكر ان 
قوماً جاءوا الى ( عبدالله بن عمر ) ٠»‏ فقالوا : « انا قوم نكسرى » فيزعمون 
انه ليس لنا حج . قال : ألسم تحرمون كا محرمون » وتطوفون كا يطوفون » 
وترمون كا يرمون ؟ » قالوا بلى . قال فأنم حاج؛ . ومن يكرى لخلرمة الخاج » 
فهو هن الداج . 


العمرة : 


و ( العمرة ) هي عثابة ( الحج الأصغر ) في الاسلام » وكان أهل الجاهلية 
يقومون بأدائها في شهر (رجب ) . وللعمرة في الاسلام شعائر ومناسك » وتكون 
بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة . ولا بد أن يكون لا عند الجاهلين 
شعائر ومناسك . وهي في الاسلام فردية اختيارية » وهي تختلف بذلك عن الحج 
الذي هو فرض عبن على كل مس مستطيع ء وجاعي + أي أن المشيركين فيه 
يؤدونه جاعة * . أما بالنسبة الى الجاهلين » فيظهر من ذكر العمرة في القسرآن 
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الكرم امهم كانوا يؤدوما كا كانوا يؤدون الحج » ولوقوعها في شهر رجب »؛ 
وهر شهر كان الجاهليون يحون العتائر فيه » لعلنا لا مخطىء اذا قلنا إنهم كانوا 
يذحون ذبائحهم في العمرة » حيما بأتون أصنامهم فيطوفون حولما »ء أما في 
الاسلام » فالعمرة دون الحج . وإذ كانت في شهر رجب في الجاهلية . كانت 
حيا خاصا مستقلا” عن الحج الآآخر الذي يقع في شهر ذي الحجة. حرص الجاهليون 
على ألا يوافق موعدها موعد مواسم الحج ء الا كان لها من أصية عظيمة عندهم 
قد تزيد على الطواف المألوف في شهر الحج' . 

وورد ان أهل الجاهلية كانوا يرون ان العمرة من أشهر الحسج : شوال 
وذي القعدة وتسع من الحجة وليلة النحر » أو عشر أو ذي الحجة من الفجور 
قي الأرض ء أي من الذنوب' » ولكن بعضا آخر كان يعتمر في كل شهر © 
ولا سيا في رجب » حيث كالوا محلقون رؤوسهم وبجيئون الى محجانمم للعمرة . 
ورف ان لهل الجاهلية « كانوا يرون العمرة في أشهر الج من أكير الكباثر . 
ويقولون . اذا برأ الدبر » وعنها الأثر » والسلخ صفر » حلت العمرة لمن 
اعتهر 0 

وذكر ان الأشهر الخرم الالة رودا وواحدا فرداً » وهو رجب . أما الثلائة» 
ذليأمن من الحجاج واردين الى مكة وصادرين عنها » شهراً قبل شهر الحسج » 
وشهراً بعده » قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب + ثم يرجع ٠‏ وأما 
رجبء فللعمار يأمنون فيه مقبلين وراجعين نصف الشهر الإقبال ونصفه للاياب ؛ 

إذ لا تكون العمسرة من أقاصي بلاد الدرافنة كا يكون الحج . وأقصى منازل 

المعتمرين بن مسيرة خمسة عشر يوماً ؛ 

وزليين. اتير 9 الأحرامة) أيضاً . وقد كان الجاهليون يكتفون في عمرمم 
بالطو اف بالبيت » أما (السمي ) بين الصفا والمروة » فأغلب الظن ان العرب 
م يكونوا يقومون به . بدليل ما ورد في القرآن الكريم من قوله : ٠‏ إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فُن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطواف سم) . 





١‏ المسرق ,حدم هنا كلع از من 04 ) 81 ,8 راقم 
ارشاد الساري )١!/5/1(‏ * 
م« الروض الانئف )18١/١0(‏ * 
و الروض الانئف ٠١/5١‏ )' 


دض 


ومن تطو”"ع خمراً فان الله شاكر علم »' . في هذا النص دلالة على ان 
الجاهليين من غير قريش لم يكونوا يدخلون السعي بينها في شعائر الحج أو العمرة؛ 
وان الله أمر بادخاله فيها . أما موقف الجاهليين بالنسبة لطواف العمرة»فهو نفس 
موقفهم بالنسبة للطواف بالبيت في أثناء الحج ء والفرق بين الحج والعمرة » ان 
الحج هر الاحرام 7 الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقضاء مناسك 
عرفة والمزدلفة والوقرف بالمواضع الي أمر بالوقوف ما ؛ با العمسرة الطوااف 
بالببت والسعي بين الصفا والمروة ' » فلا يكون موقف عرفة من العمرة . وكان 
الجاهليون محلقرن رؤوسهم للعمرة » ويكون حلق الرأس علامة لحا . فاذا وجدوا 
رجلا وقد حلق رأسه علموا انه من (العار ) » فلا بمسونه بسوء . إلا اذا مس 
أحداً سوء احيراماً للعمرة ولشعائر الدين" . ْ 


والفرق ببن العمرة والحج في الاسلام » أن العمرة تكون للانسان في السنة 
كلها » والحج في وقت واحد في السئة . وتمام اليرة" ان" "بطاف: هالبيت: » 
ويسعى بان الصفا والمروة » والحج لا يكون إلا مع الوقرف بعرفة يوم عرفة 
واجراء بقية المناسك؟ . 

وتقبيل الأحجار والأصنام واستلامها في أثناء الطواف أو في غير الطواف من 
الشعائر الديئية عند الجاهلين. كان في روعهم ان هذا التقبيل مما بقريهم الى الالهة ؛ 
ويوصلهم اليها » فتقربوا اليها ونصبوها في مواضع ظاهرة » ومسحوا أجسامهم مما 
تركا . وكلمة (تمسح) من الكلات الي لها معاني عند الجاهليين » وكذلك كلمة 
( اسم ) و ( استلام ) عند أهل مكة خاصة حيث استعملت بالنسبة لاتير 
الأسود . وطريقتهم ان عمر الانسان يده على الحجر المقدس أو ان ممسسه مما إن 
صعب استلامه كله . وقد يعوض عن ذلك بعصا عدها الانسان الى الحجر حى 





٠ ١9 البقرة»ء الآية‎ 9 

١‏ لي ةا 
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ركذن 


تلمسه » وإذا تعذر الوصرل اليه بسبب ما » فيجوز أن يفعل ذلك راكباً على 
جمل ١‏ : 

ومن هذا القبيل أيضاً طرق مطارق أبواب البيوت المقدسة طرقات خفيفة » 
البركة» والتمسح بجدران البيت أو استلام أركانه أو التعلق بأطراف الكسوة . وتلطيخ 
الأحجار بدماء الضحية التي تقدم الأوثان وذلك بصب الدماء عليها » أو بتلطيخها 
وتلويثها كلها أو جزء منها بدم الضحية » توكيداً بإراقة دم الضحية في نفس من 
ضححيت الضحية من أجله " . 

وقيل إن من شعائر الجاهليين في اللحج أن الرجل منهم كان إذا أحرم » تقلد 
قلادة مم شعر ء فلا يتعرض له أحد . فإذا حجح وقضى حجه ©» تقلد قلادة 

من صخر رركن 0 ى 

من ( إذ جر ) ٠‏ والإذحر نبات زكي الرائحة » وأن الرجل منهم يقلد بعيره 
أو نفسه قلادة من لحاء شجر الحرم . فلا ضاف من أحد » ولا يتعرض له 
أحد بسوء" : وتذكرنا هذه العادة بم! بأيسه بعفن المجاج عنك اتمامهم حجهم 
وعودتهم الى بلادهم من لباس ( كوفية ) خاصة بأهل مكة ومن عقال حجازي 
وذلك بالنسبة لارجال » وخخار أبيض بالنسبة للنساء » وذلك طيلة الأيام السبعة الأولى 
من احتفالهم بالعودة من الج . 


وم يكن الجاهليون القريبون من مكة أو البعيدون عنها يقصدوما في حج (عرفة) 
وحمرة ( رصا ) بحسبييا )© بل كانوا يبقصدوما قِ أوقات مختلفة وق المناسبات 6 
للطواف حول الأصنام » واستلام الحجر الأسود » والتقرب الى الآلهة المحلية . 
وقد ساعد ذكاء سادة قريش الذي تجلى في جمعهم أكثر ما أمكنهم جمعه من 
أصنام القبائل في ( البيت الحرام ) » على اجتذاب القبائل اليها » وبذلك نشطوا 





2» وفي الحديث أن الرسول طاف وسبعى بين الصفا والمروة 2 وهو على ظهر جمل‎ ١ 
) 8خ‎ 585/١ ( السنن (1//:5؟ 9؟) مسلم‎ )؟5ا١١‎ 2» 13/1١ ( البخاري‎ 
المشرق » السنة السابعة والسلاثون , كانون الناني  اذار‎ » ) ١1/1 ) الاغاني‎ 
٠ ) مرص لث8م وما بعدها‎ 8 
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و بلوغ الارب ( 589/5 ) . 


"45 


محتاجون اليه من طعام وزاد » فحصلوا على مال ) الحسكهم عليه الأخرون . 
فكان الفضل في ذلك للبيت . والى ذلك أشير ني القرآن » في سورة ( قريش) : 
« فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خورف »' . 

هذا ما عرفناه عن شعائر الحج الى مكة وعن متاسكه في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام ٠‏ أما عن احج الى البيوت الأخرى وعن شعائره ومتناسكه » فلا نكاد 
نعرف من أمرهما شيئآً يذكر . ولكنتا نستطيع ان نقول إن من أهم أركان الحج 
تلك جميع الجاهلين » وجوب مراعاة النظافة » نظافة الجسم ونظافة الثياب : 
ولذلك ٠»‏ كانوا اذا حجوا لبسوا ملابس خاصة بالحج هي ( الاحرام) أو ملابس 
جديدة »© أو ملاس مستعملة نظيفة مغسولةءوذلك كرمة هذه المواضع وقدسيتها » 
فلا بحوز دخوها علابس وسخة دنسة ء واذا كانوا يليسون أحسن ما عندهم عند 
ذهامهم الى مقابلة عظم أو سيد قبيلة أو رجل مخترم » احتراماً له واجلالا لشأنه» 
أفلا نجب اذن لبس خير ما عند الانسان من ثياب لدخول بيوت الآلهة » ولا سها 
ِي مواسم المج ؟. وكان ماهم من يوجب على نفسه الغسل وتنظيف جسده حان 
دخوله المعبد أو اعتزامه الحج . 

وتقبيل الأصنام و الأحجار واستلامها في أثناء الطواف » والتمسح لاءمن الشعائر 
الدينية اللازمة في الحج وني غير مواسم الحج عند الزيارات . كان في روعهم ان 
هذا التقبيل مما يقرهم الى الآمة » ويوصلهم اليهاء فتجعلها ترضى عنهم وتشفيهم 
مما هم فيه من سم وأمراض ؛ فتقربوا اليها ومسحوا أجسامهم ما ترك وتقرباً. 
و (التمسح) باصم أو الحجر المقدس ء التترك به لفضله وعبادته » كأنه يتقرب 
الى الآلهة بالدنو منه ولمسه؟ . وقد كان رجال الدين بعسحون بأيدموم أجسام 
المرضى وثياسم » لازالة السرء عنهم . وقد ذكر أهل الأخبار ان الجاهليين كانوا 
يتمسحون بأصنامهم 2 و بمسحون ظهورهم مما 2 لاعتقادهم اما تشفيهم من كل 
ألم وسوء . 

واستلام الصم أو الحجر المقدسء»هو نوع من أنواع التقدير والتعظم والتقرب. 
ويراد بذلك تقبيل الحجر واسه وتناوله باليد ومسحه بالكف . واذا صعب الوصول 
0ك 
١‏ شوو فويضيء الرق كات رقم الأب اوها بعدها , تفسير الطبري ( 1917/58 )؛ 

روح المعاني ( 5431/5 ) 3 
1 ا ل تآ 


إن لذن 


اليه لشدة الازدحام » ققد محل" أحدهم قصية أو عوداً أو عصاً اليه اله فيكون 
مس هذه الأشياء له » كأنه اس حقيقى » بجلب لصاحيه ما تمناه وطليه ورجاه 


من ذلك الصم أو الحجر' . 


وقد أشار بعض (الكلاسيكين ) الى وجود غابة من النخيل في ركن من البحر 
الأجمر » كان يؤمها النبط للتعرك ما » إذ كانت في نظر هم أرضا مقدسة» عليها 
معبد من الحجر عليه كتابة » وصفوها بأنها كتابة لا يستطيع اليوناني قراءتمسا » 
وبه كهان وكاهنات يقضون عمرهم في خدمة ذلك المعبد . قالوا : وي كل حمس 
سئين محج الناس اليه » ويتجمعون عنده » ونحضر معهم من في جوار المعبد من 
ناس » فيذحون »© ويتقربون الى امتهم . فإذا عادوا أخذوا معهم ماء من 
ذلك المكان ٠‏ للتترك به » لاعتقادهم أنه عنحهم الصحة والعافية . وذكر بعص 
آخخر أن الحج الى هذا البيت كان مرتين في السئة : الحج الأول في مطلع السنة » 
ويستغرق شهراً واحداً . أما الحج الثاني فيكون في نباية الصيف» ويستغرق شهرين. 
وتكون هذه الأشهر الثلاثة أشهراً حرم لا حل فيها قتال » يعمها سم أ ركه 
الآلهة على الانسان والحيوان' . 

ونرى في هذه الشعائر مشامهة كبيرة لشعائر الحج في مكة . ولولا تعيين هؤلاء 
الكتبة الملكان » ونصهم على أنه على البحر الأحمر » وانه غابة نخيل » لانصرف 
الذهن الى مكة . إذ نجد أن شعائر الحج فيها تشبه هذه الشعائر » واستقاؤهم 
من ماء ( زمزم ) للتبرك به » يشبه استقاء هؤلاء من بثر معبدهم هذا » وقد 
أهمل أولئك الكتبة أسماء الأشهر الحرم الثلائة » فأضاعوا علينا فرصة ثمينة كانت 
تساعدنا كثيراً في الوقوف على تثبيت الأشهر عند الجاهلين . 

ويلاحظ أن النبط كانوا يعقدون في أثناء هذه الأشهر ارم سوقاً » تذكرنا 
بسوق عكاظ الي كان يعقدها أهل الحجاز . ولا شك أن موسم الحج في المعبد 
المذكور ؛ الذي يتحول الى سوق للبيع والشراء » يشبه موسم الحج في مكة حيث 
ينقلب أيضاً الى سوق . 


٠ (سلم)‎ ) 591/١5 اللسان‎ ١ 
,ناا ]1 لاعثلة 068 111 ناعطوجم فاط‎ 1, 8. 32.1. 


جذم 


الأعياد : 


والأعياد من نجملة مظاهر الآديان وشعائرها . والمتج في حد ذاته عيد من أعياد 
الجاهلين . وقد كانت للجاهليين أعياد لا صلة بأديانهم » غير اننا لا نستطيع ان 
لتحدث بالطبع عن وجود أعياد عامة يعيد فينا جميع الجاهليين عبدة الأصنام 2 
لآن الأعياد العامة تستدعي وجود ديانة واحدة وعبادة له أو آل مشتركة يعبدها 
جميع القوم » واذ كانت العرب لا تعبد إِاٌ واحداً أو آلهة مشتركة يقدسها أهل 
الوبر وأهل المدر منهم جميعاً » فلا يمكن ان نتصور وجود أعياد عامة لجميسع 
العرب » في عهود ما قبل الاسلام 5 

ولفظة العيد اسم لما يعود من الاجمّاع العام على وجه معتاد على رأي علماء 
اللغة ' . وهو بالمعنى المعروف الذي مخص الاحتفالات الدينية من الألفاظ المعربة 
المأخوذة عن لغة بي إرم على رأي المستشرقن. ف (عيدا) ني الإرمية هي (العيد) 
في العربية ' . 





٠ ) "55/١ ( ء بلوغ الارب‎ ) 5١5/5 ( ناج العروس 558/950 ) + اللسان‎ ١ 
.قا‎ 11 2, 4 1 


كذن 


ببورت العبادة 


والمعيد هو الموضع المخصص لعبادة . وقد وردت في النصوص الجاهلية ولي 
عربية القرآن الكرم ألفاظ تؤدي هذا المعبى » فقد كان الجاهليون قد اتحذوا معابد 
ثابتة ومعابد متنقلة مثل ببوت الوبر » تعبدوا لها الى معبوداتمهم قبل الاسلام وقبل 
الميلاد . 

فقد كانت القبائل في حركة دائمة » عحناً عن الغزو والكلاً والماء . وكانت 
آلفتها في حركة دائمة أيضاً » ترحل مع المتعبدين لها » وتستقر عند استقرارهم 
عكان ما . وعند نزول القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في قبتها » وهي خيمة 
تقوم مقام المعبد الثابت عند أهل المدر . وتكون للخيمة ب-بب ذلك قدسية خاصة» 
وللموضع الذي تثبت عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه . وقد كانت معابد القبائل 
المتنقلة كلها في الأصل على هذا الطراز' . ولم يكن من السهل على أهل الوبر 
تغيير طراز هذا المعبد؛واتكاذ معبد ثابت . للخروج ذلك على سن الاباء والأجداد . 
ولذلك لم برض العيرانيون عن المعبد الثابت الذي أقامه سلمان » لا فيه من نيك 
للخيمة المقدسة الي كانت المعبد القدم لهم وهم في حالة تنقل من مكان الى مكان. 
ثم ان أهل الوبر قوم رحل » ولا ممكن لن هذا <اله اتخاذ معبد ثابت لهء 
لما كان عليه من وجوب نمل أصنامه معه نديث يذهب . 


1216 52367, 111, 5. 132. ١ 


اولان 


ولبيوت الأصتام سدنة ء محفظون الأصنام مها ويرعونما » وينقلونها معهم حيث 
ترحل القبيلة » فإذا نزلت نزلوا مها ء ليقيموا لها الواجبات الديئية المفروضة في 
الحيمة المقدسة . حيث فرضت طبيعة البداوة على أصحاها هذا النوع من أنواع 
البيرت المقدسة » وهذه الطقوس الدينية الي تلائم حياة الأعراب . 

وبيوت العيادة عند الجاهلين ثلاثة أنواع : بيوت عبادة خاصة بالمشر كين عبدة 
الأصنام » وهم الكثرة الغالبة » وبيوت عبادة خاصة باليهرد » وبيوت عبادة 
خاصة بالنصارى . أما بيوت عبادة المجوس ٠»‏ فقد عرفت في العربية الشرقية وني 
العربية الجنوبية » ولكن عبادها هم من المجوس ٠‏ أي العجم » فالمجوسية لم تنتشر 

وما ذكرته عن بيوت العيادة 2( بخاص بالمعايبد العامة , وهناك مواضع عبادة 
نداصة » جهلت قُْ البيوت ( وضع أصحاءها أصنامهم يُ زكين من أركانمها 3 
وتقربوا اليها . روي ان العباس » كان قد أقام الصنمين أسافاً ونائلة في ركن 
داره » وكانا حجرين عظيمين' . واحتفظ غره بأصنام 5 بيو هم للترك مما 3 
ولمابة البيت » وكانوا اذا 58 حاوا أصنامهم. الصغيرة معهم للاحاء بها ء 
وأخحل بعض شباب المدينة ما وجذه من أصنام قي البيوت »2 تعد لما آباؤهم 
فحطمها ؛ وملهم من رماها 5 مواضع العذرة والقاذورات . 

وقد استطهنا الوم بفضل جهود السياح والمنقبين والباحشين من الحصول على 
بعض المعاومات عن معابد جاهلية كانت عامرة يوماً ما . وذلك بعثور المذكورين 
على ألواح مكتوبة وجدت في خرائب تلك اللمعابد . ولكن ما عثر عليه » لا صلة 
له بالدين في الغالب » فليس فيه أدعية أو صلوات أو كتابات تفصح عن عقائد 
القوم وعن أمور دينهم . ولذا فإن علمنا بديانات الجاهليين لا يزال ضحلا » 
لم يتقدم تقدمآ مرضي ١‏ وأملنا الوحيد في زيادته هو في المستقبل » فلعله مرج من 
صناديق سر ه المكتومة م بفصح عن عقائد الوم 5 

وقد انخِل بعض العرب » وهم المتمكنون 2 بيوتا كنات لعبادة أصنامهم » 
وضعوا أصنامهم قُ أجوافها 3 وملهم من الول 07 ٠‏ فلم يان عليه بناء” ؛ لعدم 
استطاعةبه ذلك . ومن ل يمدر عليه 4 ولا عل بناء بيث 2( لصب حجر أمام 





٠ الازرقي 0١1/؟١١1) (868/5ا)‎ ١ 


كذ 


الحرم » وأمام غيره » مما استحسن » ثم طاف به كطوافه بالبيت » وسمّوه| 
الأنصاب' . 

وذكر أن ( وكيع بن سلمة بن زهير الإيادي ) » كان قد اتخذ له صرحا 
بالحزورة » سوق كانت عكةء يرتقيه بسلالم يتعبد فيه » فعرف بصاحب الصرح" . 

والببت » مأوى الانسان ومسكنه ني الأصل ٠‏ ثم تجوز الئاس فأطلقوا الافظة 
على المعبد » باعتبار أنه بيت الآلهة أو الإله » لاعتقادهم أن الآلهة محل به” . 
وقد كانوا يضعون الصم أو الأصنام فيه . ويقال للبيت عندئذ ( بيت الله ) أو 
( بيت ريام ) وهو بيت يذكر ( ابن الكلبي ) أنه كان لحمير بصنعاء » وأن 
الناس كانوا يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح؟ » أو ( بيت الربة » وما شاكل 
ذاك . بحسب اختصاص البيت بالصم : 

كذلك أطلقت كلمة ( بيت) ععى معبد في نصوص المسندءفورد : ( وقدسو 
نك هرف أن و ودرا يت ماري أو ووية ثارت افلس 3 
فلفظة بيت هي اللفظة الي استعملت لمواضيع العبادة » أي المعبد » أطلقت قبل 
اسم الإله أو الموضع اتدل على التخصيص . وهي ترد تي لغات سامية أخرى في 
هذا المعسى نفسه . 

وأما ( الكعبة ) فالبيت المربع » وكل بيت مربع ععبة عند العرب . وقد 
خصصت في الإسلام بالبيت الحرام بمكة. والكعبة الغرفة أيضاً . وقد كان لربيعة 
بيت يطوفون به » يسمونه الكعبات » وقيل : ذو الكعبات » وقد ذكره الأسود 


ابن يعفر قٍ شعره » فقال 


من ستداد 1 


والبيت ذي الكعبات 


والمسجد كل موضع يتعبد فيه" . وقد استعملها الجاهليون مهذا المعنى أيضاً . 


الاصنام (١5؟)‏ « روزا » ٠‏ 

٠ )15( المفردات‎ 

الاصنام (7) « روزا » ٠‏ 

.2 ,151711 ,1934 ,24115602 18 ,541 01127 
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م 6 عن 


6 


26 


وقد وردت اللفظة في نصوص بي إرم وفي النصوص النبطية والصفوية . ورد على 
هذه الصورة ( مسجدا ) في نصوص بي إرم » وورد على هذه الصورة في 
النلصوص الصفوية أيضاً » وقد عنت به معبداً ١‏ . 

وقد عبر عن المعبد بلفظة ( مكربن ) » أي ( المككرب ) أو( الكراب ) 
في بعض نصوص المسند ؛ إذ ورد ( مكربن يعق ) » ممعبى ( معبديعوق )" 
ومن هذا الأصل أخذت كلمة ( مكراب ) في الحبشية » ومعناها ( معبد )" 
ولهذا ذهب (كلاسر) وغيره الى ان (مكربة ) 8 ؛ المديئة الذكورة في 
( جغرافيا ) ( بطلميوس ) هي (مكة) . لأنما ( مقربة ) الى الأصنام » 7 
معنى ( البيت ) و ( الكعبة ) في لحجتنا؛ . 

وتقابل كلمة (المعيد) كلمة دودمم اللاتينية الي تعبي موضعاً مربعاً ٠‏ فهي 
معى ( الكعبة ) » و ( ععبة ) قي اللغة العربية . ويلاحظ توافق تام بين مععى 
الكلمتين في هاتين اللغتين* . ولا بد ان يكون لانخاذ هذا الشكل المعيد سبب » 
إذ لا يعقل ان كرك هه جا ذالكا عفرا » ولا سما اننا نلاحظ ان الكلمتين : 
اللاتينية والعربية » قد جاءتا من شكل البناء ونوعه وطرازه . 

وذكر علاء اللغة ان في جملة الألفاظ الي تطلق علي بيوت الأصنام والعبادة 
والتصاوير » لفظة ( البد ) . وهي تؤدي معبى ( صم ) كذلك . وذكروا الها 
من الألفاظ المعر بة عن الفارسية . عربت من ( بت )' » واها تعبي البيت اذا 
كان فيه أصنام وتصاوير" 

وذكروا أن في جملة الألفاظ الي أطلقت على بيوت الأصنام لفظة (الطاغوت) 
والجمع (الطواغيت ) . ورد أن العرب « كانت قد اتخذت مع الكعبة طواغيت » 
وهي ببوت تعظمها كتعظم الكعبة » ا سدنة وحجاب ». وتنهدي اليها » كا 
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١١  لصفملا‎ 4 


مهدي الى الكعبة » وتطوف مأ كطوافها مها » وتنحر » علدها » وهي تعرف 
نعل الكو خزقياج لأ كانت تاعرفت انرا يت ابراهم الخليل ومسجده»' . 
وورد أن (١‏ الطاغغفوت ) الم » وكل معبود من دون الله » ولا تقدم عي 
الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الر 0 . واللفظلة 
تعبي في لغة ( بي إرم ) ؛ رئيس عقيدة ضلال » وشيطان وصم" 

و ( الحيكل) من الألفاظ الدالة على موضع العبادة » استعملت لبيوت الأأصنام 
مجازاً » ولمعابد النصارى؛؟ . والظاهر أن استعاللها كان عند العرب الثماليين في 
الغالب » مثل عرب العراق وعرب بلاد الشأم » ولا سها عند النصارى منهم . 
أخذوها من الآراميين ؛ إذ هي معبى بيت الصم » أي معبد الوثنين عندهم”* 
وقد وردت في لغة ( المسند ) كذلك » وردت عممى ( قصر )' »2 ومعبك ثِي 
أيام دخول النصرانية الى اليمن . 

وقد أطلق ( الديدانيون ) على بيت ( بعل سمن ) » لفظة : ( احرم ) 
ععنى (الخرم ) تعظىا” وتمجيداً له . فهو ذلك الإله" . وترد لفظة ( محرم ) 
البى لك زاك ره مقروفة بطاقنها أهل اليمن غل عوم ( ابلس ) ست ليان 
الممسئد 2 بمعبى المعبد » والمسجد اك رام . وقد وردت في عدد من النصوص* 

وبيوت العبادة أنواع . بيوت عبادة كبيرة ٠)‏ محج اليها في 829 معيلة )© 
ومواسم مخددة » من مواضع قردبة أو بعيدة » هي محجات ميج اليها في وقت 

معين ثابت » بتقرب مما المتعبدون الى رب لخدا و أرباما بأداء واجب اللخضوع 
والطاعة . وتكون محجة واحدة في الغالب ٠»‏ اختارها الإلله أو الاطة من بين سائر 
أماكن الأرض لتكون موضعا مقدساً وحرما آمنآً » فهي أقدس بقعة وأعز مكان 
في نظر المتعبدين لها على وجه هله الدنيا . فلا تدانيها المعابد الأخرى ولا تبلغ 
منزلتها في الحرمة والمكانة . 
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لأ يد جد اعم ان فا عه 


ذلك 


وهناك بيوت عبادة أخرى تكون دون المحجات في الأهمية والدرجة ؛ لأن 
الآهة لم تخترها لنفسها ولم تنص على اسمها » واتما هي دور عبادة أقامها الناس 
تقرباً الى تلك الالهة . وهي متفاوتة في الدرجة أيضاً » فيها المعابد الكبيرة الي 
صرف على اقامتها مال كثير » وفيها معايد بسيطة ء يقيمها الناس تقرباً الى 
أربامم . 

والناس في ذلك العهد » كالناس في ايامنا هذه » لا يكتفون بتشييد معبد 
واحد في المدينة » بل تدهم يقيمون جملة بيوت للعبادة » وقد “خصص بعضها 
بعبادة جملة آلهة ؛ وخصص بعضها بعبادة إلّه واحد معين» يذكر اسمه على باب 
المعبد . وقد تبنى في الموضع الواحد جملة معابد لإلّه واحد » لأن المعابد من 
الأعمال الحدرية الى يقوم ما المؤمنون تقرباً الى الالهة » لذلك يصادف قيام جملة 
أسر ببناء معابد لذلك الإله ء تسميها باسمه وتنقش اسم الأسرة أو المتمرع بالبناء 
على موضع بارز من المعبد . ويفضل هذه الطريقة القدمة » البي لا تزال البشرية 
تتبعها » تمكنا من الحصول على معلومات عن تلك المعابد وعن الألمة الي خصصت 
لها وعن أسماء المؤمنين الذين أقاموها . 

وقد اتخل الانسان من الكهوف بيوتاً للعبادة » ا امحْذ من الجبال والمواضع 
المرتفعة أماكن بنى عليها معابده » ليكون في رأيه ونظره أقرب الى السهاء » حيث 
: الآلمة » فتسمع دعاءه » وتصل اليها كلمته » وتستجيب له ء أكر من 
استجابتها له لو كان على سطح الأرض . وبى الحضري معبده في المواطن الي 
يقم فيها » وحاول جهله الإنفاق عليها » والتفئن في بنائها وزخرفتها » لتكون 
بيوناً تليق بسكتى الأرباب . أما البدو » فكانت معابدهم في الحيام » تحفظ فيها 
أصنامها » فتنتقل معها ء وتضرب في الموضع الذي نحل القبيلة فيه ٠»‏ ينظرون 
البها نظرة تقديس وإجلال » لأنها حرم الآلهة وأماكتها وبيوما المقدسة ٠.‏ فلا 
بجوز تدنيسها ولا انتهاك حرمتها . هذا لم يكن يسمح لأحد بالدخول اليها إلا اذا 
كان من رجال الدين . 

وهذه الخيام المقدسة سدنة » يضعون الصم أو الأصنام في جوفها » ويسهرون 
على نخدمتها » وينقلوما معهم حيث تنتقل القبيلة . وهم يتوارثون خدمتها . واذا 
استقرت القبيلة وتحضرت » محضر معبد صنمها بتحضرها كذلك . ووجد الصم 


وك 


ويكون الصم عندئك معبد تتناسب: قيمته وأهميته ودرجة عمرانه » مع مكالة القبيلة 
وعدد رجالا وغناها وما عندها من مال . 


وللعين أهمية كبيرة في في تقيم المعبد ولي نشر العبادة وفي تكوين ششخصية الإله 
رب المعيد ٍِ بن الناس . فكما أن قيمة الانسان علبسه وبأناقته ومحسن مظهره » 
كذلك تكون قيمة المعبد يضخامته وما يزين به من نقوش وزنحارف وما يعاق 
على اموضع اللقدس مله هن ذهب وفضة .وا هيهاز كر عة . فالمعيك الضخم »؛ يدل 
عل قوة الإله وقدرته فى 'لظان تمن ينظ يعيته لا قله الى قم الأمور ؛ أي في 

نظر السواد ؛ وهم الكثرة الغالبة » ولذلك يجلبهم اليه » وتلقى ضءخامته في نفوسهم 
تأثراً كبيراً يجعلهم يشعرون أنهم أمام بيت إلله حقاً » لا فيه من روعة ولما 
تفرح في داخله من روائح 0 والطيب » لذا حرص رجال الدين على جعل 
معاد هم ضكمة فخمة ) 0 لما أكر عدد ممكن من المتعبدين 

ومن أشهر المواضع المرتفعة الى حج اليها المتعبدون للتبتل والتعبد » والبي ورد 
ذكرها في قصص 3 الأخبار : 00 ؛ وأبو قبيس » وثبير . 


أما ( حراء ) فقد ورد في بيت منسوب الى شاعر جاهلي : 
فإنى والذي حجحت قريش مجخارمه » وما جمعت دراء١‏ 


وجعل أحد الأجبل الخمسة الي بي من حجارما البيت" . واليه كان يلجأ 
كبار قريش لدعوة آلمتهم في في الممات » واليه أيضاً كان بأني , بعض المتحتثين النساك 
الزاهدين في عبادة الأوثان لتفكر والتأمل . وفيه غار تحنث فيه النبي » ويعرف 
ب ( جبل النور )" . وورد ان أبا طالب أرسل عقيل" ليأني بالرسول اليه » 
فذهب الى ( كبس ) » وأخرجه منه . والكبس الغار؟ . ويظهر اله أراد به 


غار راف .: 





١‏ البكري ( 555/1 ) » ( حراء) , هو « عوف بن الاعرص » العامري , شرح ديوان 
لبيد (١5؟)‏ 


1 رركي تجار كا 1101 )م وها كارن بعاد هين علية الورلام الكنية ).+ 
+ تاج العروس ( ا سيا 
3 اناج العروس ( 559/5 ) » ( كبس ) 


لق 


أما ( أبو قبيس ) » فيظهر من غربلة أخبار الأخبارين انه كان من المواضع 
المقدسة الداحلة في شعائر احج » يرتقي الحجاج ظهره » ليتموا بذلك مناسك 
حجهم » وليدعوا الهتهم بما يطلبون ويرغبون . وكان مقصوداً عند نزول الشدة 
والبلاء . فالمظلوم بجد محله فوق هذا الجبل للدعاء عند انحباس المطر » لتزول 
اليك : 

وقد زعم بعض أهل الأخبار » انه سمي ( أبا قبيس ) برجل من محسج 
حداد » لأنه أول من بتى فيه » أو بقبيس بن شالخ » رجل من جرهم » كان 
قد وشى بين عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه ( مية) » فنذرت ان لا تكلمه » 
وكان شديد الكلف .ما فحلف ليقتلن قبيساً » فهرب منه في الجبل المعروف بهء 
وانقطم خيره . فإما مات وإما تردى منه » فسمي الجبل أبا قبيس . « وله خير 
طويل -- ابن هشام في غير هذا الكتاب . وكان أبو قبيس الجبل هذا يسمى 
الأمن » لأن الركن » أي ال الأسود » كان مستودعاً فيه ,' . « وكان 
الله عز وجل استودع لاركن أبا قبيس حين غرق الله الأرض زمن نوح » ء فلا 
أقام ( ابراهم ) قواعد البيت » ( جاءه جيريل بالحجر الأسود )". والظاهر ان 
يا للعبادة كان عليه » وانه كانت له صلة بالبيت » فتجسمت هذه الصلة في 
الذي ذكروه عن الجر الأسود ووجوده فيه . 

وأما ( شير ) » فقد كانوا يفيضون منه في الحج على نحو يذكر في شعائر 


ويلاحظ أن أهل العربية الجنوبية وأهل السراة قدسوا قم الجبال » فجعلوا 
فيها معابد لعبادة الألة » هثل معبد ( اوم ) ( أوام ) في (الو) . وقد أزيات 
معالم تلك المعابد في الإسلام » ولكن بعضها أخذ طابعاً اسلامياً فصير ملك قيراً 
من قبور الأنبياء مثل : ( حضور نبي شعيب ) ٠‏ الذي يقع على مة جبل تعد 
من أعلا فم جبال العربية الجنوبية » و ( فبي ايوب ) و (مقلى ) على 
( مبلقة )؟ 


١‏ المشرق : السنة التاسعة والثلانون »2 تموز ‏ أيلول (٠ ١55١‏ ص ؟ه؟ هنا 
بعدها)٠‏ 

9 تاج العروس (5/5١؟)ء‏ ( فبس) ٠‏ 

3 الازرقي ( 51/١‏ ) , (ها ذكر من بناء ابراهيم عليه السلام م الكعبة ) ٠‏ 

5 ناج العروس .)١58/9(‏ ( حضر), 2 .طم ,11 ,.إعط8 ,85 .8 ,ع8قطااعظ 
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وترجع قدسية المواضع المقدسة وحرمتها الى الاعتقاد بتزول الألهة في هذه 
المواضع » والى وجود قوى خارقة فيها » أو الى وجود مقدسين فيها قروا قٍِ 
0 » فقدست ثللك المواضم له الأسياب . وتعرف هذه المواضع المقدسة بأسماء 
من تقدست بم » وبأسماء المواضع التي تقع فيها . 

وإنا لرى كشراً من الأماكن ل العرب عند الينابيع 
والآبار المقدسة -حيث تروى الأرض بالاء فتنمو به المرروعات ويستقي منها الناس. 
وقد صور هذا اللحصب لسكان تلك المناطق وجود قرى خارقة كامنة في تلك 
الأرضين كانت السبب في نظرهم في بعث الحياة للإنان ولحذه الأرض١‏ 

وقدست بعص المواضع وأقيمت المعابد مما » سبب وجود أشجار مقدسة ماء 
ونجد في أخبار أهل الأخبار أن بعض المعايد مثل معبد العزى » كان المتعبدون 
يتقربون ما الى سمرات » أي شجرات ثلاثة » أو الى شجرة واحدة » فكانوا 
يعلقرن عليها الحلي ويزيئونها » ومثل معبد ( ذات أنواط ) » وهي شجرة كانت 
تعيد في الجاهلية » وهي سمرة كان المتعبدون لها ينوطون ما سلاحهم ويعكفون 
جا" 


وقدست مراضع أخرى اوجود أحجار مقدسة لما » كانوا يطوفون حوفها من 
هذه المواضع (عكاظ) . فكان الناس يأتون الموضع في الموسم » فيتصيون فيه 
خيامهم ؛ ويقيمون سوقهم »؛ ويطوفون بأحجار عكاظ » يقيمون على ذلك أيام 
ا مومم . فهي أيام عبادة وتجارة وفرح . 

ولحذه القدسية والحرمة » لم يسمح للسواد الأعظم من الناس بدخول الغرف 
المقدسة المخصصة بالآهة » لأنها بيوت الألمة » وعوض لحم عن هذا التحريم 
بالطراف حوها أو بلمس جدرانها » وللسبب نفسه . حم على القاصدين ها غسل 
أجسامهم وتنظيفها ولبس هلابس طاهرة نظيفة » كان سدنة بعض تتللك المعابد » 
أو أهل المواضع الي تقع فيها المعايد يؤجروما للناس يأجسر معين مرسوم » إن 
كانت تلك 3 من المعابد الكبيرة وف مواسم الحج . كذلك لم 2 يسمح لأحد 
بالدخول الى المعابد والأحذية قِ | رجلهم فلا 1 من تخلعها والدخول بغير أحذية 





,15 .2 رطهوةثاءط20 ,153 .2 ,6 لأقلاع8 .10[7دلظ 
٠ك‏ تاج العروس ( 595/8 )2 (نوط ) * 


ا 


املق 


احتراماً لقدسية المكان ونسشية التدنيس١‏ . وقد حم الجاهليون على من يريد دخول 
الكعبة من المتمكنين لم نعايه » احتراما للبيت . ذكر أهل الأخبار ان أول من 
شولع تعليه لدضدر ل الحمبة ( الرليد بن المغيرة ) . فخلع الناس تعالهم في الاسلام' 
وقاء عثر على ككتابات جاهلية تبين منها . ان الجاهليين كانوا يعون دلهارة 
الملابس وطهارة الجسم من الأمور الملازمة ان يريد دخول الممد ء فإذا دشل 
انذان موا وحن من عد أعا ٠‏ وقد ورد ان رجلا اتصل بامرأة . ثم دحل 
المعياء علاية ابي ذان يلبسها حين اتصل .را . فعد آثماً » ودفع 
ارهاء للكلة " . وورد ان رجلا دشل عبد الله ( رب السماء ) ( ذسمرى ) 
عمط مسن . فدفع فدية عن ذلك . جزاء ما ارتكبه من إثم؟ . فدشخول المعايد 
علابسي لجسة . الماسه : مادية أو ممنوبة . إثم 2 تعاقب الآلة عليه» لهذا اشترطت 


0 030 م 
فدية عن امه 


ديائتهم علبهم عدم دخرل بيرت الأطة . إلا علابس طاهرة نظيفة حرمة وتقديراً 
كه الويف 

وللساب المذاهور اشماط سدنسة الصم ( الجلسد ) على من يريد من عباده 
عنام آربان اليه . أو تلؤلبمه “كراء ثياب مسدنة ٠‏ للبسها بدلا من ملاسهم »ع 
لأا ملابس تطيفة طاهرة . لم تمسها أدران مادية أو معنوية" . وهو شرط نجده 
غناك مير العرب أيس] 'ذالعم انيين' . وقد كانت المعابد تدخير ملابس تكرها لمن 
يريد أداء شعائر ريارة بيرت الأصنام . 1 

وورد في كدب أهل الأخبار ٠‏ أن الجاهليين حتموا على المرأة الحائض ألا 
نمس السام ولا تتمسح بد.والا تدحل بيته لنجاسة الحيض" . وورد أن ( فاحتة ) 
أم حدم بن حزام بن خويلد ) . كانت دخخلت الكعبة وهي حامل مم محكم 





ال 


ني ا ا لف اتا 

ابن رسسه , الاسلاق )١191(‏ , ضيح الاطسى ( 1/١‏ ع 

.1 251 ,3 بخ1للخا ل لللد ؟) نقذ 11لنا ,ذا فنا11 110 ,10510 دعملا 

م ,2 ,اللخ التلاناء ؟) ,اثلاة ,زايا لومخ 

البلدان ( 5/5؟5١1)‏ » 

0 لم قال الله لمعقوب قم فاصعد الى دبت ابل » وأفم هناك » واصئع مناك مذبحا 
لله الذي ظير لك عند عر بك من وجه عيسو أمك ٠‏ فقال يعقرب لاخيه وساثرمن 
ممه : أزيلو! هذه الالهة الغربية التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ٠‏ وهلموا 
تصنعد الى ببث ابل ؛ , المكو بن , القصيل (ة*) ٠‏ الآآبة ١‏ وما بعدها ٠‏ 

"0 الاصام (95) , شزائة الادب ( 510/1 ) ٠‏ 


ا ا 0-0 011 ك2 


وت 


ابن حزام فأجاءها المخاض ٠»‏ فلم تستطع الحروج من الكعبة » فوضعته فيها فلافت 
5 0 هي وجنينها وطرح مشيرها وثياما الي كانت عليها » فجعلت لقي 
لا تقرب'.فيظهر من هذا الخير ان اهل ب 7 يعتير ون دم المخاض والولادة 
نجس . وهذا اعتترت الأنطاع التي وضعت ( فاحتة ) جنينها عليهاء بل اعترت 
هي نجسة أيضاً » فلفت بالأنطاع » وألقيت » وجعلت لفي لا عسها أحد . 

وعر المنقبون على أحواض داخل المعابد في العربية الغربية » لين أمما كانت 
للوضوء » لتطهير الجسم قبل الدخول الى المسجد » موضع الصم . وذلك بغسل 
الوجه والبدين و رالقدمين وربما الأبدان كذلك » قبل الدخول الى بيت الصم . 
ولكون هذا الوضوء تطهراً الجدم » عرفت ( الميضأة ) بالمطهرة » لأنها تطهر 

من الآدران " . ولهذا السبيب » حفرت الآبار في المعابد » لتموين هذه الأحواض 
بالماء » وللشرك أيضآ بالماء المقدس » ولاستعاله في أغراض أخرى »© منها تنظيف 
الجسم نك الأدران بعك اقضياء- الذائعة..:. 

وهم آداب اتبعرها حين دخرهم بيت الصم وحين روجهم مله . من ذلك 
ان القبائل كانت تتجئب أن تجعل ظهورها على مناة اعظاماً للصمم . فكانت تنحرف 
في سيرها » حى لا يكون الصنم الى ظهرها . وفي ذلك قال الكميت بن زيد » 
أحد بني أسد بن خزعة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها امسر فنا * 


وقد تطورت أشكال المعابد وهندستها بتطور الحضارة » وبشكل طبيعة الأرض 
الي يقام المعيد عليها . وهي تتناسب مع درجة تطور الشعوب ودرجة 00 
تفكيرها واحتلاطها بالأم المجاوزة :. :ولذلك عمد معابد < تدس 6 مفلا فك تئر 
بطراز البناء الإغربقي » لتغلغل الثقافة اليونانية فيها » ولتأثر سكان 50 
كذلك نجد هذا الأثر والأثر الروماني في معابد بلاد الشأم وفلسطين » فالمعبد اذن 


٠ )]91( قري‎ 

* تاج العروسن ( ١/5؟١)2 (وضوء)‎ ٠ 

م ابن هشام ( 568/١‏ ) » المشرق », السنة 1558 م > (الجزء ء الاول ) .ء راص ,2)١١‏ 
ا مسا زا 38 ) ور افية عل الروعن الإنك )ع روئسة عمرل بن لحي 
وذكر أصتام العرب ) ٠‏ 


1400 


هو “وذج معير عن نفسية الناس وعن حضار مم ودرجة تفكيرهم وعن ١‏ 
ومدى تأثر فن البناء عندهم بالمؤثرات الداخلية الأصيلة أو المؤثرات الدخبلة في 
الزمن الذي قام فيه البناء . 

ومن هنا نجد معابد اليمن » اتخذت لما الحجارة الضخمة المتقطعة من الصخور 
في بناء الجدر والأرض وني الأعمدة ء ونجد الممار قد تفئن في تزويق الجدر 
والأعمدة والسقوف وفي زخرفتها » فصارت المعابد ضخمة جميلة » لا تضاهيها 
المعابد المي أقيمت في مواضع سهلة من جزيرة العرب » لعدم وجود المواد الصالحة 
للبناء فيها » ولأن الطبيعة لم تهب للمعار فيها ما يدفعه الى بناء أبنية ضيخمة فيها 
تضاهي معابل, أهل اليمدن . 


الاستفسار عن المغيبات : 


ول تكن المعايك مواضع عبادة وتقرب الى الأصنام حسب »؛ بل كانت مواضم 
استفسار عن اللمغيبات كذلك » يقصدها أهل الحاجات لسؤال الأللة عما عندهم 
من مشكلات » أو عما سيخبئه لهم المستقبل من أمور » أو عن أعمال يريدون 
القيام مما ؛ أو عن سرقة ء وما شابه ذلك من طلبات . ومن هذه البيوت بيت 
رثام » وقد كانوا يكلمون منه وينحرون عنده' . وبيت العزى» وكانوا يسمعون 
فيسساه الصوت" . والمنطبق وكان صن من محاس يكلمون من جوفه »© فيأتيهم 
الجواب" . وبيت ( الجلسد ) » صم كندة وأهل حضرموت + . وقد ذكر 
(الجاحظ ) : « أنهم كانوا سمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان همهمة » 
وأن خالد بن الوليد حين هدم العزى رمته بالشرر حى احترق عامة فخله » 
حى عاده الد ي ع صلى الله عليه وس » . وهو يمن يشكون في صدور 0 
الأمور إذ 0 : : « ه وهذه فتنة لم يكن الله ليمتحن بها الأعراب وأشبا 
الأعراب من العوام . وما أشك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لمكان التكسب»* 





الاصنام ( ص ؟١)‏ ,؛ الطبري ( 519/9 ) * 
المجد ( ص 8١5؟‏ ) ٠‏ 

البلدان ( 9/؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الحيوان ( 53١١/5‏ ) * 


سا جد كسد العم ان 


اق 


تكلم الأصنام : 

ويقوم الكهان بتكلم الصم ؛ وهم الذين يفسرون للسائلين المهحة أو الأصوات 
الصادرة من تلك الأصنام ويتكلمون على ألسنتها ما يلاثم السائل مقابل نذر وهدايا 
وألطاف يقدمونها الى السدئة . وهذا النوع من التنبؤ » معروف عند اليوئان 
والرومان؛ مشهور ومعروف عند غيرهم من الم كالبابليين والأشوريين والعرانيين. 
بل هو يؤلف جز أ مهما من أر كان الديانات القدعة »؛ ويطلق عليه ه1عة0 قي 
الانكليزية من صسدادعومن اللاتينية » ومعناها التكلم . ولهذا النوع من التنبؤ صلة 
كبيرة بالسحسر ونهو]8 وبالكهانة في الديانات القدمة والديانات البداثية عند بعض 
الشعوت الافريقية والاسترالية في الزمن الحاضر . وقد اكنسبت بعض معايد اليونان 
شهرة كبيرة في هذا النوع من التنبؤ بالغيب » وأشهرها معبد ( دلفي ) كطماء2 
الذي كسب شهرة عظيمة في هذا الباب١‏ 

وقد ورد في بعض النصوص » ان قوماً كلموا الحتهم في شهر ( ذ اجبى 
ال 0 الوا عليه 
وورد ان جاعة من الؤملين ب وعم) » كلموه © فأجا جامم على ما سألوا عنه . 
وكانوا اذا كلموا الالحة » فوجدوا ان الأجوبة غير منسجمة مع الأسئلة » أعادوا 
الأسئلة عليها وقدموا قرابين جديدة لها .» أو وزادواني الحلوانءيفعلون ذلك حى 
يسمعوا الجواب المناسب لأسئلتهم؟ 

و أممع بوجود 00 في مكة . فلم يذكر أحد من أهل الأخبار أن الجاهلين 
كانوا يأتون الكعبة لسماع أجوبة 6 عن أسئلة يوجهونها اليهاءولا عن ووجود 
سدنة كانوا يقومون بأي نوع من التكام . وإثما ذكروا أنهم كانوا يسألون الأصنام 
التصح والارشاد » والأآمر والنهي 5 أ أى تركذ +: ويكدون ذلك بالاستقسام 
بالأزلام . وقد خصص الصنم ( هبل ) ذا النوع من الإرشاد . وكانت عنده 
سبعة قداح » كل قدح منها فيه كتاب : قدح فيه العقل ٠‏ إذا اختلفوا في 
العقل من محمله منهم ٠»‏ ضربوا بالقداح السبعة عليهم . فإن خرج العقل » فعلى 
1 لك ,1918 ,عاعهتة علطواء2 عط ,رعقمصصع« ,8,2 ,830 ,م ,16 .1701 ,يقتاع8 ,ترعمع 


.89 .28 ,]1 .01 ,قع5ة]8 علعء» 0 قعطة 01 010155 ,اأعطمروم 
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من حرج حمله . وقدح فيه ( نلعم ) للأمر » إذا أرادوه يضرب به في القداح؛ 
فإن خرج قدح فيه نعم ع عملوا به . وقدح فيه (لا) » فإذا أرادوا الأمر 
ضربوا به في القداح » فإذا خرج ذلك القدح » لم يفعلوا ذلك الآمر . وقدح 
فيه (ملكم) » وقدح فيه ( ملصق ) ' وقدح فيه ( من غيركٌ ) » وقدح فيه 
(المياه) » فإذا أرادوا أن محفروا للاء ضريوا بالقداح » وفيها ذلك القدح » 
فحيما خرج به ء عملوا به وكانوا إذا أرادوا أن ممتنوا غلاماً أو يتكحوا منكحاً 
أو يدفنوا ميتاً أو شكوا في نسب أحدهم »ذهبوا به الى هبل وعمثة درهم وجزور» 
فأعطرها صاحب القداح الذي يضرب بباء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به 
ما يريدون » ثم قالوا : يا إنا فلان » أردنا به كذا وكذا » فأخرج الحق 
فيه . ثم يقولون لصاحب القداح : إضرب » فإن خرج عليه ( متكم) كان منهم 
ونيا » وإث خرج عليه من (غبركم) كان حليفاً » وإن خرج عليه (ملصق) » 
كان ملصقاً على منزلته فيهم لا نسب له ولا حليف » وإن خرج عليه شيء مما 
ذلك » حى يأتوا به مرة أخخرى » ينتهون في أمرهم ذلك الى ما خرجت به 
القداح ١‏ . ٍ 
وهكذا كانت قريش والقبائل الي نحج الى مكة تأني الى هبل لاستشارته في 
قضايا تممها . فا مخرج في القدح مما هو مكتوب » يكون الجواب . غير أن 
بعض الأجوبة قد يأتي على خلاف رغبة السائان » واذلك كانوا يغرون الضارب 
على الفداح بالضرب الى أن حرج القدح الذي فيه يريدون ويشتهون.وقد يؤخرون 
ذلك بعض الوقت . وهم يفسرون النتيجة الي تظهر أنها رغبة الصم وارادته 
بوبحيها 4 فتظهر بالقداح 0 

وذو الداصة من الأصنام الي كان ؛ ستقسم عندها كذلك . والى هذا الصم 
ينسب قول أحد الشعراء لهذه الأبيات : 


/ تنه عن قتل العنّداة زورا 


عم صا ا 
الازرقي 358/١(‏ وما ناا الطوى 3 زازه ندها 
.8 


للك 


وهى أبيات ينسبها بعض الرواة الى امرىء القيس . وكان أبوه قتل ©> ف 
الطلج شار ؛ فأتى ذا الخلصة » فاستقمم عنده بلازلام » فخرج السهم يد 
عن ذلك » فقال هذه الآبيات النى تتحدث عن غضب الشاعر على هذا السبيم 
لنهبه إياه عن الأخذ بالثأر . ولو كانت التتيجة ا يشتهي » لما قال الشاحمر 
الآبيات بالطبع » وتجاسر على الصم ' : 

ولما كانت الكروب والغزوات من القضايا المهمة : كانت استشارة اله 
والاستقسام بشأنها من الأمور الألوفة » فكان أهل مكة اذا أرادوا لحر ميا 
عقد هدئة أو إبرام أمر نخطير أنوا ( هسبل ) يستقسمون عنله ليعطيهم ألم 
المصيب في هذا الموضوع . 

والغالب ان يكون الاستقسام أمام الصتم » ليقع في روع طالب الاستقسسام 
ما بحري ائما هو بعلم الصم وبوحيه » فيكون ذلك أوكد في نفسه وأعمق تأششر 


أشكال المعابد : 


هذا ولا بد لي ان أشير الى اننا لا نملك حتى الآن رأياً واضحا قاطلس_ا 
شكل الحابد عند الجاهليين . ولا يمكن تكوين رأي واضح عن هذا النحو إلا 
قيام علاء الثثار المتخصصين بدراسة آثار المعابد والكشف عنها ورسم حخطط 
صحيحة لقواعدها وأسسها . ولذلك » لا بد من مرور زمن »؛ حتى يتمككتن إل 
من تكوين رأي في أصول المعابد » وكيفية إقامتها من الوجهة الدينية الأو لي 
عند العرب قبل الاسلام . 

واذا كان في استطاعتنا تحديد شكل ( بيت الله ) ممكة » و ( ععبة جر ان 
و ( كعية سنداد ) أن ل كعات شتداد:) 05 “نالمش فإت 
الصعب علينا تحديد هيأة بيوت الأصنام في المعابد الأخرى ؛ لعدم ورود نص يم 
صفة تلك البيرت في أخبار أهل الأخبار . فلا ندري أكانت مكعبات » أم 
أشكال أخر . 


ولا كانت المعابد ببوت الآرباب » صارت لا حرمة نخاصة وقدسية فى مو 


٠ ) الاصتام ( ه" , ل/9؛‎ ١ 


دين »© فلا يجوز انتهاك حرمتها » ولا القيام بأمال شاثئنة دنسة فيها » نخاصة 
بالقياس الى 1 المقدسة جداً الي تعد محجة للناس . وقد اتخذت حول الببوت 


مواضع عدت جزءاً من المعيد ولدت حدود فا كان داخلة” عد حرماً آمنا» 
وما كان خاررج الليد 1 خارجاً عن المعيد » فليست له تلك الحرمة الي عينتها 


| 0 ركان ة في المعبد هو (البيت) ١‏ أي الغرفة الي تضم الصم أو الأصنام . 
فقَد كان البيت 34 رق المسعى الكعبة في مكة ؛ أقدم موضع عند قريش وعناك 
غرهم من عبدة الاصنام الذين كانوا يقدسون ( البيت الحرام ) » وذلك سبب 
وجود الأصنام فيه . 

وبعير في العربية 0 عن البيت الذي توضع فيه الأصنام » ب ( كن ١)‏ 
فهر إِذْن عثابة الكعية بمكة 

ويقال للأرضن الحرام المقدسة الي 3 ل عدر اليم بطرم ٠‏ قيل 
سمي (الخرم) حرم 0 د ليس ممحرم في غيره من المواضع'. 
وقد وردت اللفظة في الكتابات النبطية . فوردت في كتابة تبطية عثر عليها في 
(بطرا) علا” درم الإله ذي الشري » قصل به الأرض المقلسة المحيطة 57 
ذلك الصم , والمعبد كله ٠‏ لأنه محرم ا ذي الشرى الإله ربنا )”. 

ولا يجوز لأ-حد انتهاك حرمة الحرم والاعتداء عليه . وإذا دل انسان الخرم 
فآ آنا مليف 3 لا بجوز أن يعتدى عليه » ولا أن بعس بسوء » وإن كان 
قاتلا . وحدود ارم فاته » وهي علاماته » فن اجتازها وصار في داخلها ؛ 
دحل في حرمة الحرم . 

وما كان تخارج ارم » هو من الحل » أي من المنطقة اللخارجة عن حرمة 
المعبد . فلا تشملها الأحكام المفروضة على الحرم 

وكان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً 1 الى الكعبة » لم مج ٠‏ فكان 
إذا لقيه ولي الدم في الحرم » قيل له : هو صرورة ولا مهجه 





.249 ,8 ,تتطابة نط 010 
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ولف 


ولمكانة الحرم في نفوس الجاهلين ولأنه موطن آمن من دعل فيه صار آمناً ‏ 
كان لا بد من محديده ووضع معالم تشير الى نبايته » إما بوضع أنصاب على 
أطرافه من تجاوزها الى داخله صار آمنا فلا مخاف على نفسه . وإما ببناء سحائسل 
كجدار أو سياج أو أمثال ذلك ليكون اشارة الى حرمة ما وراءه في الداخل . 
وقد جعل أهل مكة حدود حرم البيت أنصاباً من تجاوزها الى الداخخل صار في 
حرمة الحرم وني حماية رب البيت . 

وكانت أرض المعابد » أي حرمها » واسعة في الأصل . ذات ماء وأشجار 
وحمى © 6 تقلصت وضيقت وحددت بحدود 6 السشكء ن الناس حوطاء وبتقرموم من 
المعبك » ويزيادة عدد عبياده . فعندما يتألق نجم معيك ؛ ويكثر المؤمئون بصاحيبه» 
بكر زوارة + :ويسابق ‏ الناسن: الى» السكن ل والتقرب منه جهد امكاله » إذ 
يكون ذلك شرفاً هم . شرف مجاورة ال » كا يكون نكسا وموزدا” طيا 
للإل » لرغبة الزوار في مجاورة المعبد » فيدفع هذا الطمعء أصحاب النفوذ والجاه 
على امختلاس الأرض والتجاوز على حدود الدروم فتضيق . كالذني حدث عمكةء 
إذ كان الحرم واسعا كبيراً » يشمل الوادي كله » فلا هبط ( قصي ) به وابتى 
البيورت » اعتدى من ناء بعده على الحرم حبى صغر »ء ثما دفم الحلفاء على شراء 
اليرت المجاورة وهدمها لاعادة أرضها الى الحرم ليتسع صدره للناس 

وتلحق بالمعابد أرضون ٠»‏ يقال ها ( حمى ) لأنها في حماية الأرباب والأصنام 
ورعايتها » فلا يعتدى عليها » ولا يقطع شجرها ولا يرعى فيها ولا يسمح بصيد 
الحيوان فيها والاعتداء عليه في أرض الحمى' . فكان في الطائف ( حمى )ع وهر 
بحي لاس وقد خصص بان و كادي إلى جر تن مدن كاذ واذي 
مكة الذي أقم البيبت به ( حمى ) لرب البيت » وم يكن يسمح لأحد قبل (قصي) 
بقطع شجره » ولا التجاوز على ما فيه من نبت . وقد كان (قصي ) كا يقول 
أهل الأخبار أول من اقتطع شجره » وأقام البيوت لسكناه وسكى قريش في 
ذلك الوادي 1 


ويفهم من كلام ( نيلوس ) ون1ز أن العرب لم يكونوا يطون مواضعهم 


5 )١١1١( العرب في سسوريا قبل الاسلام‎ » ) ١99/١5 ( اللسان‎ ١ 
انا‎ 07, 561151, 6, 2. ١ 
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المقدسة الي فيها أصنامهم بأسوار » وإنما كانوا مجعلون ريا ججارة: تكون عد 
وعلامة للحرم . ويتبين من كلام هذا المؤدرخ الذي أسر العرب ابنه وأرادوا تقديمه 
الى الزهرة قرباناً على حد قوله ؛ أنه قصد بالعرب الأعراب » ولا سيا أعراب 
طور سيناء » وقد كانوا أشداء غلاظاً يلقرن الرعب في النفوس » وكانوا يتاجرون 
بالرقيق يقبضون على من يقع في أيدسهم ويببعونه في أسواق الرقيق . وجاعة هذا 
شأنها لا تستقر في مكان» لا يمحكن بالطبع أن يكون لها معبد ثابت » وإنما يكون 
معبدها الموضع الذي يوضع صم القبيلة فيه . ولتعيين الأرض الهرام توضع تلك 
الحجارة . 

إلا أن هذا لا يعني أن معابد أهل المدر كانت مسورة أو ذات. حائل دائا” + 
فقد ذكرت أن حرم بيت الله بمكة لم يكن مسوراً » بل كان معل بأنصاب . 
ومكة موضع حضر . أما حرم معبد ( المقه ) عأرب وكذلك أكثر معابد أهل 
اليمن »: فقد كانت مسوآرة بأسوار عالية قوية » لها أبواب يدل المتعبدون منهاء 
تفتح وتغلق ىا نفعل هذا اليوم في دور العبادة عندنا . 

ومن المعابد الشهيرة : ( البيت الحرام ) ء أي ( الكعبة ) بمكة » وسأتكم 
عايه في موضع خاص . ومعبد (ذو الشرى) وتعطن عديئة (بطرا) © و (كعبة 
سنداد ) » و ( سعبة نجران ) » ومعابد عديدة في مواضع أخمسرى من جزيرة 
العرب »© ولا سما اليمن . 

والفضل في ظفرنا ببعض المعارف عن ( بيت الرب ) عدينة ( بطرا) ٠‏ يعود 
الى الكتابات النبطية , والى ما كتبه بعض الكتبة اليونان والسربان عنه . وقد خصص 
هذا البيت بعبادة الإلله ( ذي الشرى ) » الني هو ( رب البيت )' الي أطلقها 
اللبط على إللهم ؛ تذكرنا مجملة أخخدرى معروفة في الجاهلية عند أهل كي 
هي معروفة علد المسلمين حى اليوم 3 هي جملة : ( رب البيت ) » الي تعي 
اله اليَت » وهو الكعبة » وقد أقرها وثبتها الاسلام . وقد نعت (رب البيت)» 
(رب بيت ذي الشرى ) ب ( الذي بفرق الال عن النهار )' وهو نعت له 
أهية كبيرة في تكوين فكرة عن وجهة نظر عباده اليه . 


201 
١‏ .8 ,218 ,335 ,171 ,018 
0 .بط ماعلاع1 1727 ,1102 ,قاط 
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وقد نصب في هذا المعبد الصتم ( ذو الشرى ) على قاعدة مكسوة بالذهب » 
في بيت موشى بالذهب وبالصور الي تمثل مشاهد تقددم القرابين اليه . وهو في 
موضع مرتفع على صخرة عالية » محج اليه الناس من مواضع بعيدة » للتقرب الى 
ذلك الإلله الذي يقابل الإلله ( باخوس ) و (ديونسيوس) و0اطء880 -72809مه21) 
في رأي الكتبة اليونان واللاتتن' . 

وكان هذا المعبد حج يمع في اليوم الحامس والعشرين من شهر كانون الأول 
من كل عام » فيفد اليه الناس من أماكن بعيدة للتقرب الى ( رب البيت ) » 
فينحرون ويقضون الأيام المعينة ٠‏ ثم يعودون الى ديارهم . والظاهر ان هذه الكعبة 
لم تكن نخاصة بأهل ( العربية النبطية ) » ائما كانت محجة لغرهم من العرب ع 
كا يتبين ذلك من تصريحات بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) عنها . 


وقد عرفت بعض معابد الجاهليين ب ( الكعبات ) . ويدل ذلك على أن بناءها 
كان على هبأة مكعب كشكل بئاء الكعبة ع وعل أن العرب كانوا يبنون بيوث 
الأصنام الكبرى على هذا النحو . من هذه ععبة ( سنداد » على ما يذكره 
الأخباريون ؛ وهي قصر كالت العرب محج اليه فيطوفون <وله » وقد عرف 
ب ( الكعبات ) جمع عكعبة وهو البيت المربع والمرتفع » وب (ذات الكعبات ) . 
و ( ذي الكعبات ) وكان مركر حج قبائل بكر بن وائل وإياد' . ولكن 
الأخبارين لم يتحدثوا بشيء من التفصيل عن هذا المعبد وعن كيفيته وشكله وعن 
الأصنام الني كانت فيه . وقد ذكر ( ابن الكابي ) أن هذا البيت لم يكن بيت 
عبادة ؛ [نما كان منزلا” شريفاً " . 
' وذكر أن ( ذات الكرات ): بيت" كان لبكر وتغلب اب .وائل وإناذ» وذكن 
ألذ يك كان ازبيعة + كانوا: يطوقوة ياي ودين أله اق لإناق . وان عفري 


1 ,لامآ ,,كق20 ,5 التق ططامظ ,122 .م ,9 ,لأعلاعس ,قمع 

3 البلدان ( ©/ ٠6١‏ ) » « سنداد » ؛ ( 558/10 ) , اللسان )71١8/١(‏ ؛ ( كعب), 
تاج العروسس ( 5531/١‏ وما بعدها ) , .5890 ,2 ,15 ,لاط 

الاصنام ( ص 45 ) » « وكان لربيعة بيت يطوفون به » يسموئه الكعبات ٠‏ وقيل : 
ذا الكعبات » وقد ذكره الاسود بن يعفى في شعره ء فقال : والبيث ذي الشرفات 
من سنداد » ٠‏ 
اللسان ( 7١8/١‏ )2 ( كعب) ٠‏ 


هلف 


بسنداد بين الحيرة والايلة ' . وهو من منازل إياد أسفل سواد الكوفة » وكان 
عليه قصر نحج العرب اليه" . 


وكان بنجران بيت عبادة عرف ب ( ععبة نجران ) . وهو بناء بتي على 
هيأة الكعبة . وفي رواية تنسب لابن الكلبي الها كانت قنبة من أدم من ثلاث مئة 
جلد . كان اذا جاءها الحائف أمن 3 أو طالب حاجة قضيت »ع أو مسر فد 
رفد" . ويستخلص من الأخبار الواردة عن هذه الكعبة ومن أسماء أصحاما ومن 
كونهم أساقفة انها كانت ببعة أسسها النصارى في مركز النصرانية في اليمن » وهو 
مرضع نجران » وانه لا علاقة له بالوثنية . ويذكر الأخباريون ان بي عبد المدان 
ابن الديّان الحارئي أقاموها هناك » مضاهاة للكعبة؟ . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) 
ان كعبة نجران لم تككن كعبة عبادة » وانما كانت غرفة يعظمها القرم من 
بي الحارث بن كعب” ٠.‏ وبلو الحارث بن كعب هم رؤساء تنصارى نجران . 

وذكر بعض أهل الأسخبار ان كعبة نجران وكانت لمذحج وبي الحارث بن كعب» 
عرفت ب ( الربة )' . 


وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان رجلا من جهينة يقال له عبد الدار بن "حديب 
أراد بناء بيت بأرض من بلادهم يقال لها الحوراء ليضاهي به الكعبة حى يستميل 
به العرب » فأعظم قومه ذلك ٠»‏ وأبوا عليه" . ونجد في كتاب ( الأصنام ) 
لابن الكابي ؛ وفي كتب أهل الأخبار أسماء مواضع ذكر الما كانت بوت عبادة 
حج آليها العرب حجهم لكة . وذكر ان قريشا بَنَت" للعزى بيت بوادي حراض 
بإزاء الغمير » وحمت له شعباً من وادي حراض يقال له سقام » يضاهون به 





تاج العروس ( 151/١‏ )»2 ( كعب ) » الاصنام (55) » البلدان ( ١59/68‏ ) * 
تاج العروس (785'/1:50) 2 ( سمند) * | 
البلدان ( 5315/8 وما بعدها  )‏ تاج العروس ( 503/5 (٠)‏ نجر ) * 
البلدان ( 53/8 ) ٠‏ 
0 0 ) ) ء قال الاعشى : 
تاس ١‏ ) »(ربب)ء عشى : 

1 د ل دا حتى تناجسي بأبوابها 

يزور يزهد وعبد المسيح 2 وقيساهم خير أربابها 

تاج العسروس ( 5837/5 )» ( نجر ) * 
ب الاصتنام (58) * 


ذا لجسا كسم لعن الم الكل 


ا المفصل - ١17‏ 


الكعبة ؛ وقد حجت اليه » وكانت تنحر عنده» ويتقربون الى العرى بالذبائحم١‏ 

وقد ذكر الأخباريون أنه كان بعكاظ صخور يطوف الجاهليون مسا ومحجون 
اليها " . وإذا تذكرنا ( دومة الجندل ) ومعبدها الكبير » فلا يستبعد أن تكون 
الأسواق 5 7 ام مقدسة قدعة كانت محجة للناس عامرة تفد اليها القبائل 
ا 0 1 

وتكون قُْ المعايد مواضع يلقي فيها العباد وأصءداب النذور هداياهم ونذورهم 
الي يتقربون ما الى آلمة المعبد . وقد أشار أهل الأخبار الى وجودها في الكعبة 
وفي المعابد الجاهلية الأخرى . ويظهر من وصفهم لا ألما كانت على شكل حفرء 
تلقى فيها تلك المدايا والنذور . فذكر الأخباريون أنه كان على مين الداخل الى 
البيبت ( جب ) » اخذ خزانة للبيت يلقى فيه ما مبدى الى الكعبة » وهو الجب 
الذي نصب عليه عمرو بن لخي عن وهو صم كانت قريش تعبده . وقد 
عرف علاء اللغة الجب بأنه البئر" » ووصفها ( الأزرتي ) ٠‏ فقال : إلما كانت 
في جوف الكعبة على عدن من يدخلها » وكان عمقها | ثلاث أذرع ء وان اسعييا 
2 الأخسف ) » وكانت العرب تسميها ( الأخشف )؛ 


السقابة : 


وفي المعابد سمّايا » يستقى منها الماء للشرب 0 ؛ كأن تغسل اللأوجه 
والأبدي والأرجل بالماء ليسمح للزائر بدخول المعبد » أو لتحل له إقامة الشعائر 
الدينية . ويعد الماء ماع مقدساً » لأنه من أرض مقدسة . ولذلك يشرلك به أيضاً» 
شو و و رسيا للد على آثار آبار وأحواض مطمورة في 
حرم المعابد » كان المتعبدون يستفيدون من مياهها عند زيارتهم بيوت أربامهم 6 





٠ ) وما بعدها‎ ١18 1١7 الاصنام ( ص‎ ١ 

0 الامتدان 510010١‏ 6 لمر لجا/ ,ايساو جيني 13101 
رص 5٠5١‏ ) 

ب اللسان 5٠ /١(‏ ) « صادر » 

أخبار مكة ( ”10/١‏ 18 ) ء البلدان ( /58/19؟ وما بعدها ) ٠‏ 


م 


لفلدف 


وعند أدائهم الشعائر الدينية . وبثر زمزم » هي البثر الوحيدة الباقية من آبار بيوت 
الله الي كانت في الجاهلية . 

وقد كانت سقاية الحاج من المآثر الكببرة عند أهل مكةءوهي تسقية الحجاج 
من الزبيب المنبوذ بالماء . وكان ليها في أيام الرسول العباس بن عبد المطلب' . 
وكان بعضهم يسقي الحاج اللين بالعسل . 


المذابح 


وتلحق بالمعابد مذايح تذبح عليها القرايين ابي يتقرب مها المؤمنون الى المتهم؛ 
ويقال للواحد منها » ( مذبح ) و( نصب) و( مصب ) و (غبغب ). 
وقد وردت لفظة ( مذبح ) و ( مذيحت ) » أي ( المذعحة ) » في طائفة من 
الكتابات . وهي مواضفيع الذبح » حيث يكون تقريب القرابين الى الآلهة . 

وقد ذهب علاء اللخة مذاهب في تحديد معنى ( النصب ) » فرأى بعضهم ان 
النصب كل ما عبد من دون الله » وذهب بعض آخخر الى ان النصب صمم أو 
حجر كانت الجاهلية تنصبه » وتذبح علده ©» فيحمر” للدم » وذهب أخرون الى 
ان الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب ع ويذبح عليها لغير الله تعالى' . 
وعرفها بعضهم بقوله : « النصب الأوثان من الحجارة » جاعة أنصاب كانت 
تجمع في الموضع من الأرض » فكان المشركون يقربون لها وليست بأصنام » » 
قال ابن جريج : النصب ليست بأصنام . الصم يصور وينقش» وهذه حجارة 
تنصب ثلهائة وستون حجراً . منهم من يقول ثليائة منها مخزاعة . فكانوا اذا 
ذمحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعاوه على الحجارة . 
فقال المسلمون : يا رسول الله ؟ كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم ؛ فنحن 
أحق ان نعظمه »” . ولو أخذنا برواية ( ابن جريج ) » خلصنا الى ان هذه 





اللسان ( ٠ ) 595/١54‏ ( سقى )ء الاصابة ( 595/5 ) ء ( رقم 1501 ) ١‏ 

١‏ اللسان ( ١‏ )١ه‏ صادر ٠»‏ (555/15 ) « بولاق » » القاموس ( 1/١‏ )ء 
تاج العروس ( 583/١‏ ) » الاصتام (31) » تفسير الطبري ( 55/5 ) * الاصنام 
(") » ( المطيعة الاميرية 19585) ٠‏ 

3 تفسير الطبري ( 548/1 4 


حلى 


الأنصاب » كانت بعدد أصنام الكعبة » اي امهم كانوا قد خصصوا بكل صلم 
نصبآ » يذبحون عليه ما يتقربون به اليه من عتائر . فقد كان عدد أصنام الكعبة 
ثلمائة وستون حجرأ عام الفتح على ما يذكره أهل الأخبار » إلا اذا اعتيرنا 
ما ذكروه عن عدد الأصنام وهماً » وأخطذنا برواية ( ابن جريج ) الي هي دون 
الرواية الأخرى في الشهرة والذكر . 

وأشير الى ( النصب ) في شعر ينسب الى ( الأعشى ) » يقال إنه قاله في 
ملح الرسول . هوا اه 


وذا النتصب المنصوب لا تنسكئه لعاقية والله ربك فاعبدا١‏ 


وعلى كل ء فنحن لو أنخذنا بالروايتين ء أو برواية واحدة منها » فإن العدد 
(550) يافت النظر حقا . فم" خخصص رواة الخيرين عدد الأصنام أو الأنصاب 
بذا الرقم » وهل بمثل ذااه شيئاً له صلة بالفلك » أو بأسطورة دينية قديمة 
كانت عند أهل مكة ؟ 

وقد وردت كلمة (النصب ) في آية اللحوم المحرمات الي لا يجوز أكلها في 
القرآن الكريم : و حرمت عليم الميتة » والدم » ولحم الحتزير » وما أهل لغير 
الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والمثردية » والنطيحة , وما أكل السب » إلا 
ما ذكيتم . وما ذبح على النصب ع" . فجعلت الذبائح الي تذبح على النصب 
للأصنام في جملة التي لا بحل للمسلم أكلها » فيفهم من هذه الآية أن النصب 
مواضع تذبح عليها القرابن . كا وردت في موضع آخر من سورة المائدة : 
و يا أما الذين آمنوا » [تما اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمسل 
الغيطان . فاجتنبوه »' . وقد ذكر علاء التفسير » أن الأنصاب البى يذنحون 
عندها * . ١‏ يدرف 


وقد ذكر علاء التفسير » ان أهل الجاهلية كانوا قد وضعوا حول الكعبة 


تاج العروس ( 583/١‏ )2» ( نصب) ٠‏ 
المائدة , الآية "ا ٠‏ 

المائدة , الرقم (5) , الآية ٠56‏ 

تفسير الطبري ( 91/19 ) ٠‏ 


4 دس هها 
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أنصاباً » أي حجارة كانوا يذخون عليها » فكانوا اذا ذحوا نضحوا الدم على 
ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم : وجعلوه على الحجارة . وكانوا يبدلونها إذا 
شاؤوا محجر هو أحب اليهم منها ' . كا كانوا قد وضعوا الأنصاب في بيوت 
الأصنام الأخرى » يذمحون عليها ذبائحهم لها . وقد أشير الى ( المائرات )» أي 
الدماء : دماء الذبائح ل ( رشيد بن رميض العتري ) : 


حلفت عائرات حول عوض وأنصار تركن لدى السعير" 


و ( عرض ) صم لبكر بن وائل » و ( السَعير ) صنم لعترة خاصة . 

و( نصب ) هي ( نصب ) و ( مصب ) في اللهجات العربية الجنوبية » 
و ( نصب ) و ( مصبت ) في الفينيقية » و ( مصبه ) ه(ممووو]ج في العيرانية. 
ويراد ما مذيح » تذبح عليها القرابن والضحايا الي يقدمها المتعبدون الى معبودهم 

1 . ويعرف ب سوام أي مذبح في الانكليزية . وهو من حجر واحد قُ 

الأصل » قد يذبح عليه » فيسيل الدم فوقه ويتلطخ به » وقد يكون في نظرهم 
عثابة المعبود الذي تقدم الضحية اليه . وقد يذبح عليه » فيسبل الدم من فتحة 
تكون فيه الى بثر تتجمع فيها دماء الذبائح » تكون عند قاعدة النصب . 

وقد تخصص المذابح حرق لحم الذبيحة كله أو بعضه عليها » تقرباً الىالأصنام » 
كالذي كان يفعله العبرانيون" . 


وقد عثر النقبون على أحجار عديدة اتخذت أنصاباً لذبح القرابين عليها أو 
عندها » عر عليها في العربية الجنوبية بصورة خاصة . وفي بعضها فتحة على هيأة 
ثقب تسيل منه دماء القرابين الى موضع تتجمع فيه .وي بعض كآشغر “مسايسمل” 
جانبية » تسيل الدماء منها الى اللخارج . وهذه الأنصاب هي ( مذابح ) ويقال 
للواحد منها ( مذتحم ) في العربيات الجنوبية أي ( مذبح ) . ولذبح القرابين 
( ذمحن ) و( ذيبحم )ء أي ( الذبح ) و ( ذبح ). 





١‏ تفسير الطبري ( 58/57 وما بعدها ) » « وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون 
عليها للاصئام » » ارشاد الساري ١75/50‏ ) : 

تاج العروس (1538/5) (سعر) (5/+2)696(هور)' 

3 ,23 ,2 ,885 12نا 1888 


لفت 


فالنصب اذن » الأحجار الي تذبح عليها القرابين وما مبل للأصنام . والعادة 
أن تكون أمام المم » وعلى مقربة مله . فإذا ذبح القربان سال دمه على النصب 
الى ثقب يؤدي 2 حفرة يتجمع فيها الدم . هي (الغبغب ) . و (النصب) هو 
١‏ مصبه ) 8وط118956 في العبرانية » حيث كانوا يذحون عليها القراين . ولكثرة 
ما كان يذبح عليها صارت تبدو حمراء من لون الدم » وقد أشير شير الى الحمرة في 
حديث اسلام ( أبي ذر الغفاري ) » إذْ ذكر أنه وصف تعذيب قريش له 
بقوله : « فرماني الناس حى كأني نصب أحمر ١,‏ 

وليس لأهل الأخبار رأي واحد في ( الغبغب ) » وإنما ذهب بعضهم الى أن 
الغبغب هو المتنحر » وذهب بعض آخر الى أنه نخزانة المعبد » يلقي الناذرون فيها 
ما عندهم من نذور وقربات » وذهب فريق آتخر الى أنه بيت كان الناس محجون 
اليه » ىا بحج الى البيت بمكة' . وقيل إنه كان لمعتب بن قيس بيت يقال له 
غبغب » كانوا محجون اليه" 

والذي عليه أكثر أهل الأخبار أن ( الغبغب) المنحر . وقد صرح بذلك ( ابن 
الكابي ) في كتاب ( الأصنام ) : وهو يتحدث عن (العرى ) » فقال : «ووطا 
منحر ينحرون فيه هداياها » يقال له الغبغب »م؛ . يا صرح بذلك علاء اللغة 
إذ عرفوا الغبغب بأنه المنحر ؛ أو نصب كان يذبح عليه في الجاهلية » أو كل 
ا 51 " : أو هو حجر ينصب بين يدي 
صم » وكان لمناف مستقبل ركن الحجر الأسود غبغب » وقيل كانا اثنين.ويظهر 
من شرح علاء اللغة للمثل : ( رب رمية من غير رام ) » ينسب قوله الى 
الحم بن عبد غوث أن الغبغب هو المذبح » أي المنحر الذي ينحر عليه * 


١‏ ل ل ل ال » نم ارتفعت كأني 
نصب أحمر » ؛ الاصئام )١١١(‏ 

١‏ مراصد الاطلاع ( 185/5 ) ء البلدان ( ١185/5‏ )ء اللسان ( 7519/١‏ ) , تاج 
:٠*/١ 20‏ )» البلدان ١١5/30‏ )ء الاصئام )١١١(‏ ابن هشسسام 
ركلةة)* 
ابن هشام ( 55/١‏ ) , البلدان ( 5/؟١١) ٠‏ 

5 الاصنام ؟9١)‏ « روزا » * 
اللسان ( 751/١‏ ) : 
اللسان ( ١//ا؟ا‏ )م صادر » , ١58/5١1‏ وما بعدها ) « بولاق » عتاج العروس 
1١5/1١‏ )ء( غب ) » البلدان ( 5350/1 )2( الغبغب) ٠‏ 


+- ىم اله اقم 


فت 


ويظهر من روايات أهل الأخبار عن ( بيوت) الأنهة انه كان لكل ( بيت ) 
( غبغب ) » تذبح فيه هداياها » أي ما لهدى الى تلك البيوت من قرابين . 
وقيل : الغبغب : المنحر » وهو جبيل يمحى ؛ فخصص . وقيل كل منحر بمى 
غبغب . قال الشاعر : ش 
والراقصات الى مبى فالغيغب١‏ 


ويذكر علاء اللغة ان ( الغبغب ) ( العبعب ) كذلك"' . وان العبعب موضع 
الصم ٠‏ وم لقضاعة ومن داناهم" . وبيت كان لمعتب بن قيسء» كانوا محجون 
اليه كا محجون الى البيت؛ . ويظهر من هذا الشرح ان (الغبغب) و (العبعب) » 
كلمة واحدة ء» لشبيء واحد . 

و ( الغبغب ) ( الجب ) كذلك . وهو حفرة ممجمع فيها دم البدن » والجمع 
( الجباجب ) . قال « الزبير بن بكثار : الجباجب جبال مكة حرسها الله تعالى) 
أو أسواقها أر تيعو أوقال المرقٍ ٠‏ حفر" بم كان يلقى به الكروش » أي 
كروش الأضاحي في ايام الححج » أو كان مجمع فيها دم البدن والهدايا » والعرب 
تعظمها وتفخر لها »* . 

ويفهم أحياناً ان ( الغبغب) » حفرة أو بثر » كان المتعبدون للأصنام يرموث 
مها نذورهم وهداياهم وما يتقربون به الى أصنام من تذون اتفيئة © مق ذهتت أو 
ففة أو حجارة كرعة . فكانت تحت صخرة (اللات) حفرة عرفت ب (الغيغب) 
حفظت فيها الحدايا والنذور والأموال الي كانت تقدم الى الصنم . فلا هدم الصم 
أحذت عن الغبغب تلك الأموال" . ويرادف الغبغب ( الجب ) » الذي يقال له 
( الأصف ) و( الأخشف ) » وهو بثر في جوف الكعبة نصب (هبل) عليه . 
كان الناس يرمون فيها نذورهم وهداياهم . وتقع على بمين من يدخل الببت » , 
وكان عمقها ثلاث أذرع" . ش 





تاج العروس 2)1405/١(‏ (نحب)' 

تاج العروس )505/١(‏ (نغخب)* 

ناج العروس ( 50 ),(عب ) » البلدان 115/1 ) » الاصنام )١١1(‏ : 
البلدان ( )١86/5‏ * 

اتاج العروس ١95/١١‏ )» ( جبب ) * 

الطبري ( 99/5 وما بعدها ) ٠‏ 

أخبار مكة , للازرقي ( 55/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لذ كه كس عم ان مد اعم 
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و ( الغري” ) مذبح على ما يظهر من تفسير علا اللغة لهذه اللفظة . يظهر أنه 
كان صخرة تذبح عندها الذبائح وتطلى بدمها » أو نصب تذبح القرابين عليه ' . 
وبعر عن المذبح الذي تذبح عليه الحيوانات الكبرة»مثل البقر بلفظة (حردن)'. 
ومن الألفاظ الي تطلق على المذبح » ١‏ منطف ) و (منلطفت ) » أي 
( المنطفة ) » وهي المذمحة ' . والمذبيح » هو ( مذمحت ) في تنصوص المسندك » 


المحارق ؛ 


وتلحق بالعبد محارق » تحرق فيها القراببن » يقال ها ( مصرب )* . وقد 
كان العرانيون تحرقون قرابينهم » في محارق تلحق بالمعبد » وتكون جزءا منه . 
أما العرب ٠‏ فإننا لا نستطيع أن نقرل [نبم كانوا محرقون قرابينهم في كل جزيرة 
العرب » لأننا لا نملك أدلّة آثارية على ذلك » إلا معابد اليمن واعالي الحجاز » 
حيث عثر على آثار المحارق في معابدهاءهما يدل على أنهم كانوا محرقون القرابين. 


و ( المصرب ) 3 المحرقة 3 الموضع الذي نحرق به لشب ذي الرائيحة 
الطيبة أو البخرر » وهو مبخرة » تكون في المعابد » حرق با » لتفوح منها 
روائح طيبة ٠‏ أثناء العبادة . وقد أشير اليها في نصوص المسند . 


البخرر والباخر : 


وللتبخر شأن كبير في أداء الفروض في المعابد » إذ لا بد من حرق البخور 
فيها » فيبخر ما المذبح والأصنام كا يبخر القائمون بأداء تلك الفروض . وتلسمى 
اللبخرة ب ( ملم ) » وب ( مقطر ) وذلك في لغة بعفضص الجاهلين” . 


اللسان ( 9١/؟؟١) ٠‏ (غرا) » ناج العروس ٠ )534/٠١(‏ 
.47 .8 برلاعأطوتهق نطق سطه 0 
.9 .8 راة1طنقنث لطاع سطمع 0 
.7 ,8 ,285162ش8 ,الاق صطه 0 
.4 .8 دع51 صق ,تلتق سه 0 


سلا جد احس اليم ال 


و( المجمرة ) والمجمر » ا موضع الذي يوضع فيه الجمر بالدخنة للتجمير ' 3 

وقد أشير الى المجمرات والباخر في كتابات المسند . وعثر المنقبون على تماذج 
منها © تقدمها الناذرون نذورآ الى آلمتهم » وقد وضعوها 5 معابدها » وهى 5 
جملة الحدايا المرموقة الي تقدم الى المعابد بعضها من أحجار وبعضها من معدن 
بذل جهداً في صنعته وي زخرفته حيث يكون هدية قيّمة تكون خليقة بوضعها في 
المعابد . 

وقد كان الناس يأنون بالمجامر ليجمروا ها الكعبة تقرباً بعملهم هذا الى 
الأصنام ع وذكر ان حريقاً أصاب الكعبة » سبب تطاير شرر من مجمرة امرأة 
جمرت الببت » فأصاب ستار الكعبة » فاحترق . والتجمير » هو من شعائر 
التقدير والتعظم . وهو ما يدخل في الطقوس » وقد صرفت المعايد القدمة أموالا” 
عل شراء (العود) وغيره لاحراقه 5 المجامر 4 لتطييب المذبح والمعرد به . وؤكان 
ابخور مما ببيخر به في المعابد أيضاً . وقد استعمله الجاهليون في بيوتهم المعظمة 
كذلك . 

وتلحق بالمعابد مواضع مخزن فيها ما يقدم الى المعبد من هدايا ونذور ٠‏ وما 
يرد اليه من غلات أوقافه . واذا كانت النذور والحدايا ماشية » فقد محفظ في 
مواضمع بعيدة عن المعبدءأو توضع في احاء المعابد لرعى با . ولا يجوز التعرض 
لها بسوء . وتعل بعلامات تشير إلى أنها مما حبس على الأصنام . وكانت طبل 
حزانة للقراببن . وكان قربانه مثة بعر » وله حاجب يقوم مخدمته' : وي جملة 
ها أهداه الناس الى أصنامهم السيوف والملايس » وكانوا يعلقونها أحياناً على 
الأصنام'' ١‏ 


سدنة الآطهة : 


ولبيوت العبادة سادالة وحجبة وسخدم » يقومون كلهم مخدمة البيت وما فيه من 
أصنام . ويعير في عربيتنا عن الذي يتولى أمر الصم ب (السادن) و (سادن الصم). 





')رمج(/)١١8/9( ناج العروس‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 58/1١ ( الازرقي » أخبار مكة‎ ٠ 
' )١51/١35( م نهاية الارب‎ 


ريف 


وهو المسؤول عن الصنم أو الأصنام » ومتولي أمرها . وهو المرجع الأعلى في سلسلة 
الرتب بالنسبة الى المعابد . ويعير عنه بلفظة ( شوع ) في المعينية ' ٠‏ وبلفظة أخرى 
هى ( رشو ) . وأما إذا كان السادن امرأةء» فيال لحا ( رشوت ) ( رشوة ) 
عندئد! . 

ويقال لسادن الآللة ( افكل ) ( أفكل ) في اللحيانية . جاء ( افكل لت ) 
( أفكل لات ) أي ( سادن اللات )” . وتقابل هذه اللفظة لفظة ( ابكلو ) 
بااتوعامة في اللغة ال كادية ١‏ 

وتعد السدانة من المنازل الدينية والاجماعية الرفيءة عند الجاهليين . وبيد السادن 
في العادة مفتاح بيت الصنم أو الأصنام . وتكون ورائية في الأغلب تنتقل في أفراد 
العائلة من الأب الى ابنه الأكر أو الى غيره فخ الباررين- فى الأسرة: وهي منزلة 
شرف ء تكسب صاحبها جاهاً » عا تكسبه مالا" . لا تأتي به اليه من حبوس 
ونذور وقرابين . لذلك صارت سبباً اوقوع مخصومات بين الأسر » من أجل 
الاستحواذ عليها » كالذي حدث مراراً في مكة من أجل الحصول على مفاتيح 
ال 

وسدنة الأصنام في الجاهلية قومتها وحجاما » وكانت السدانة واللواء ممكة 
لبي عبد الدار في الجاهلية » فأقرها النبي م في الإسلام . فكان اليهم أمر مفتاح 
البيت” . 

ومن قدماء من كانت اليهم ولاية أمر البيت الحرام أي سدائته » رجل زعموا 
انه ولي أمر البيت بعد جرهم » ودعوه ( وكيع بن سلمة بن زهير ( زهر ) 
الإيادي ) . جعلره سادناً » وجعلوه كاهناً » فنسبوا اليه سجعاً من نوع سجع 
الكهان . ذكر انه جمع إباداً قبيل وفاته فنصحها وأوصاها . وزاعم انه ببى صرساً 
بمكة » وجعل فيه سلما كان يرقاه ليناجي الله. وكان الجاهليون يرون انه صدايق 


راجع النص رقم ؛ و ه من كتاب : نقوش .خربة معين . 

,2 .8 ,جدع1:851ش ,طتطقسصطه: 0 

.0 ,11 ,101551012 ,381155611-858:9715118 ,82 .8 لاع أطة 2 ,طلطة طتطم 0 
,8 ,رطة1هتنث ,نطف صطه00 


تاج العروس ( 5599/9 ) , ( سدن ) ٠‏ 


عل هد احد اعم اله 


نض 


من الصدايقين » واله ينطق باللتير اليقين من السماء . وذكر انه صاحب الصرح 
العروف محرورة مكة » وانه هو القائل : « اسمعوا وصيي : الكلام كلمتان © 
والآمر بعد البيان . من رشد فاتبعوه » ومن غرى فارفضوه » وكل شاة معلقة 
برجلها » . فكان أول من قال هله الكلمة » غذهبت مثلا ' . 


ويذكر أهل الأخبار انه لما مات وكيسع ؛ نعى على الجبال . وفيه يقول 


ونحن إياد عباد الإه ورهط مناجيه في سم 
ومن ولاة الحجاب العتيق زمان النخاع على جرهم 


ويفسرون زمان النخاع بأنه داء يقال له النخاع » سدّط على جرهم »© فأفى 
منهم انين كيلا في للة واحدة » سوى الشباب . وفي هذا الداء قال بعص 


العرب : 
هلكت جرهم الكرام فعالة” وولاة البنية الحجاب 
تجعوا ليلة ثمانين كيل وشباباً كفى مم من شباب” 


وير واد نان قل تلت في عون غر بعد دعن الأساقع بين حر 
فقت العراة فى الفقرس نولك بد ان يكرت ركع بن ليه )من عاترا تع 
الاسلام أيضاً » فبقيت ذكراه في أهل مكة » وإلا لما حفظت الذاكرة أسمه . 

وقد ذكر أهل الأخبار أحياناً أسماء الأسر الني تولت سدانة الببوت المعظمسة 
والمحجات ) ىا ذكروا أسماء السدنة » ولا سها السدنة الذين كانت اليهم سدانة 
تلاك البيوت عند ظهور الاسلام : وهم من أسر عريقة » توارثت هذا المنتصب 
من عهك بعيك » وحافظت عليه » وصارت بذلك من أشراف القوم 1 


غك 


* 2 1١3/5( البيان والتبيف‎ » ) 4١1/5 ( لمحبر ( ص +98) , الامثال » للميداني‎ ١ 
' )51١/؟‎ ( بلوغ الارب‎ 
* نلوغ الازب (5/ :91 وما بمدها)‎ 0 


يفث 


حرمة العابد : 


ومع الحرمة الي كانت للمعابد » انتهك المستهترون وذوو الحاجة حرمتهها » 
فسرقوا ما تمكنوا عليه من خزائنها . فد سرقت خزانة الكعبة مراراً . ذكر أهل 
الأخبار أن سارقاآ سرق من مالا في زمن جرهمءوانه دخل البثر الي فيها كتزهاء 
فسقط عليه حجر فحبسه فيها حى أخخرج منها والتزع المال منه . وسرقت قبيل 
بنيانها في أيام الرسول » سرقها فتيان من فتيان قريش وأودعوا المال عند (دويك) 
مولى لبي ملبح بن عمرو من خراعة . فقطعت قريش يده ١‏ 





٠ )١50/١( الروض الانئف‎ (١ 


0 


الكعبة 


وكعبة مكة © هي الكعبة الوحيدة الي بقيت محافظة على أسمها ومقامها حبى 
اليوم » من بين الكعبات الي كانت في الجاهلية . فقد اندثر أثر الكعبات الأخرى 
وزالت معالمها » ولم ببق لها مكان . والى الاسلام يعود ولا شك فضل بفاء 
البيت الحرام ) . وبفضل الإسلام أيضآ جمع العلماء ما تمكنوا من جمعه من 
تأريخ الملديئة القدم والمعالم المتصلة ها » ومن أخيار قريش » لا لهذا التأريخ من 
صلة بظهور الاسلام' . 

ويذكر أهل الأخبار أن الكعبة كانت معروفة عند العرب ارج الحجاز كذلك » 
وأنهم كانوا محجون ليها ويقدسونها ويقسمون ما . وأن ممن أقسم ما وذكر البيت 





١‏ آل عمران : الآية 93 » تفسير الطبري ( 3/5 وما بعدعا ) ء ( دار المعارف ) ي» 
الطبرسي ( 5171/75 ) » سورة الحج » الرقم 19؟ , الآبة 51 + تفسير الطبري 
( *//عء وما يدها . 51 وما بعدهاً ) » تفسير الطبرسي (8/10/ وما بعدها ) 6 
سورة ابراهيم » الرقم ١5‏ 2 الآية ء تفسير الطبري ( ١١/5؟9١)2‏ دقح المعا ني 
"١5/1١‏ ) » تفسير الطبرسي 5١1/10‏ وما بعدها ) , البقرة » الآية ١١1‏ » 
انفسيس الطبري ( 543/١‏ ) + تفسير الطبرسي ( 5١1/١‏ ) » البغية ي لزي وي 2 
'تفسير الطبري (؟/49 ) » تفسير الطبرسي ( وما بعدها ) » سورة المائدة » 
الآبة 17و , 'تفسير الطبري ( 1/1! وما بعدها )ء تفسير الطبرسي ( 5431/15 وما 
بعدها ) » سورة الإنفال » الآبة 504 » تفسير الطبري ( */8؟؟ ) , تفسير الطبر سي 
؟/و8ه). سورة الايلاف 2 الآية 7 2 تفسير الطبري ( "0/٠‏ وما بعدها ) ,2 


حرق 


في شعره (زهير )' و (النابغة)". وقد عرفت ب (البيت العتيق) » وب (البيت 
المعمور )" . ورووا أن ( عدي بن زيد العبادي ) قصدها بقوله : 
كلا ميئاً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا 


دعاها ( ذات الودع ) لأنه كان يعلق الودع في ستورها ؟ . 
وقد أقسم ما شاعر جاهل آخر » هو ( عوف بن الأحوص ) إذ قال : 
وإنى والذي حجث قريش مارمه وما بجمعت حراء 
وشاعر عامري آخر » إذ قال : 
فأقسم بالذي حجت قريش وموقف ذي الحجيح الى إلال* 
يريد بذلك مكة . وممكة بيت الله . 


ومعارفنا عن ( البيت الحرام ) ضئيلة » وفي الذي يذكره أهل الأخبار عنه 
ما لا ممكن قبوله ولا الأخل به ؛ لأنه لا يدححل في حدود التأريخ. » ولغلبة الطابع 
القصصي عليه . ثم إن بعضه بناقض بعضاً » وني بعضه تحيز وتعصب لبت قرشي 
على بيت آخخر . وحى القسم الذي يتناول الأيام القريبة من الإسلام » لا مخلو 
من اضطراب ومن تناقض ٠»‏ وفيه شعر نحل على أناس » أقحمت أسماؤهم في 
قصص مكة ٠»‏ لتثبيته على طر يقتهم في تثبيت الأخبار برواية شعر يتعلق عا . 

ولم يعير حتى الآن على كتابة جاهلية تكشف القناع عن تأريخ (البيت الحرام). 
ولذلك انحصر علمنا بتأرئته مما ورد في الموارد الاسلامية عنه . 

وقد نص في القرآن الكرم » على أن ابراهم واسماعيل هما اللذان رفعا القواعد 
من البيت ١‏ وإذ جعلنا البيت” مثابة للناس وأمناً واتذوا من مقام ابراهم مصلى , 





فافسمت البيث الذي طافدحولة. ٠.‏ زجال بوه عن قريمن جرهم 
ديوان زهير (19), التعالبى » تثمار القلوب ٠)03(‏ 
5 فلا ورب الذي قد زرته حججا وما هريق على الانصاب من جسد 
(فلا لعمر الذي مسحت كعبته) في رواية أخرى, دبوانه (55): التعالبي» ثمار )١07(‏ ' 
م« البلدان ( 95١/١‏ )2 (بيرورت 908آع). ش 
تاج العروس ( 554/8 ) , (ودع) . 
0 المحبر (519)ء, شرح ديوان لميد (١5؟) ٠‏ 


فرق 


وعهدنا الى ابراهم واسماعيل ان طهرا بي للطائفين والعاكفين والركع السجود . 
وإذ قال ابراهم رب" اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر . قال : ومن كفر فأمبّعه قليلاة ثم اضطره الى عسذاب الثار 
ويئس المصير . وإذ يرفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انلك 
أنت السميع العلم ٠,‏ . وقد كان تأسيس البيت في ايام العرب الأولى © في ايام 
جرهم » على روايات أهل الأخبار » وفيهم تروج . وفي عهده ظهر ماء بثر 
زمزم' 

ويذكر أهل الأخبار' ان مكة حرم آمن , لا محل فيه قتال © وم يكن أهله 
يةاتلون فيه » وان أول بغي وقع فيه » كان حرب وقعت بين ( بي السباق بن 
عبد الدار ) وبين ( بي على بن سعد بن مم ) » حتى تفانوا . ولحقت طائفة 
من ( بني السباق ) بعك » فهم فيهم . وقيل أول بغي كان في قريش : بغي 
ر الأقايش ) © وهم ( بنو أقيش ) من بي سهم » بغى بعضهم على بعض ء 
فل كثر بغيهم على الئاس ٠»‏ أرسل الله عليهم فأرة تحمل فتيلة » فأحرقت الدار 
اللي كانت فيها مساكنهم فم يبق لهم عقب" . 

وقد بقي البيت معبوداً مقدساً عند أهل مكة وعند غيرهم » غير أن المشركان 
حولوه الى بيت لعبادة الأصنام والأوثان والشرك حبى عام النتح » حيث أزال 
الرسول عنه آثار الجاهلية » وأمر بطمس معالم الوثنية . وصار حرما آمناً خاصاً 
بالإسلام لا يدخله مشرك ولا تطأ أرضه أقدام غير مسلم مؤمن بالله وبرسوله . 

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا بعظمون البيت»وأن من سين تعظيمهم 
له » أن من علا الكعبة من العبيد » فهو حر لا يرون الملك من علاها » ولا 
مجمعون بين عز علواها وذل الرق' 





٠ وما بعدها‎ ١55 البقرة » السورة رقم ؟ , الآيه‎ ١ 


ع6 211 12886اا28 558111390 ,11 .18 .2 1513200 عه بلإعم5 ماع نمطم 


15018 معط قلط 151 م08 لمع متاكطعاط 2 ,لاعطاعة1ه0 © ,102 .8 ,06 متطاطعع50 
1 ,8 ,عع تتطة 1112161511 عط 1م120 ,1190115 ,79 .8 ,قتاتاع81516 

م الروض الانئف (١/8؟) ٠‏ 

3 التعالبي » ثمار )١18(‏ * 


4١ 


نهم لم يكونوا ينوك بنياناً مربعاً بمكة تعظها” للكعية ١‏ : وأن أول من ببى 
مه 0 ا » ( بديل بن وركاء ) الخزاعي غ؛ وهو أول من الول 0 
وكانوا قبل ذللك يتتحامون الأربيع في البناء كيلا يشبه بناء الكعبة ' وأن أول من 
سقف عكة سقفأ ( قصي بن كلاب ) » وكان الناس قبل ذلك إتما ينزلون في 


العريش . وأن أول من بوب بمكة باباً ( حاطب بن بلتعة )" 


و ( بديل بن ورقاء ) » هو ( بديل بن ورقاء بن عبد العزى ) ء 0 
كتب اليه الذي يدعوه الى الاسلام » وكان له قدر في الجاهلية بمككة؛ 
أخذنا برواية من قال اله كان أول من بنى بيت مربعاً ممكة ا من امخل 0 
روشناً 5 وجب جعل حدوث ذلك في ايام النبي 5 أو بسنين قليلة قبل المبعث » 
فهل يعقل ذلك ؟ والروشن الرف » و ( الرشن ) الكوة . من الألفاظ المعربة 
عن الفارسية * ْ 

وأما و( حاطب بن أبي بلتعة ) فهو ( حاطب بن أبي بلتعة بن مرو بن 
سلمة بن صعب بن سهل اللخمي ) » حليف بي أسد بن عبد العزى » من 
الصحابة وممن شهد بدراً » كان حليفاً لازببر » وكان قد كتب كتابً الى قريش 
رهم بتجهيز رسول الله اليهم » فضيط الكتاب قبل وصوله مكة »ع واعتشير . 
فهو من الصحابة '.وذكر ان الرسول أرسله الى (المقوقس) صاحب الاسكندرية ”. 
فهل يعقل أن يكون أول من بوآاب بارا بممكة ؛ وقد كانت البيوت قيله مكة مق 
وجدت » فكيف كان يدل الثاس البها ء وقد رأينا قصصاً لأهل الأخبار 
يروونه عن امتناع (الحمس) عن دخول البيوت من أبواما » والحمس هم قريش 
وأهل مكة قبل دخول ( حاطب ) اليها ! 

ويذكر أهل الأخبار أن البيت قد هدم مراراً » وأن السيول قوضت قواعده 
عدة مرات . لذلك لم يتمكن ( بيت ابراهم واسماعيل ) من البقاء ٠‏ ولكن 


صبح الاغشنى ( 5935/١9‏ ) * 

٠ ) 5559/١ ( صببح الاعشى‎ 

٠ )58٠١( الاشتقاق‎ 

تاج العروس 5١7/90‏ ) ؛ ( رشن ) ٠‏ 
الاصابة ( ٠١/١‏ )ء )١588(‏ ء المحبر (؟لا) ٠‏ 
المحبر (96) * 


ماحد ايسا اليم الن كم جه 


يفرة 


الجاهلين حرصوا على المحافظة على أسسه وشكله وموضعه . وإنهم كانوا بعد كل 
هدم أو تصدلع يصيبه حاولون إرجاعه الى ما كان عليه في أيام آبائهم وأجدادهم 
جهد امكانهم ؛ لا محدثون فيه تغييراً ولا يدخلون على صورة بنائه تبديلة” 

و (البيت الحرام ) بناء مُكعب » ولذلك قيل له ( الكعبة) . وصفه 2 
الأخبار: فقالوا كانت الكعبة قبل الاسلام مخمسة أعوام صا » أي -حجارة وضعت 
بعضها على بعض من غير ملاط » فوق القامة »ء وقيل كانت تسع أذرع من 
عهد اسماعيل ؛ ولم يكن لها سقف » وكان لما باب ملتصقة بالأرض . وكان 
أول من عمل لها غلقاً هو تبع'. ثم صنع ( عبد المطلب ) ٠‏ ها باباً من حديد » 
حلاها بالذهب من ذهب الغزالن . وهو أول ذهب حليت به الكعبة " . 

ووصف أهل الأخبار لها على النحو المذكور : يجملنا نتصورها وكأنها خربة 
بدائية بسيطة » هي ساحة تكاد تكون مريعة أحيطت مجدار من أحجار رضمت 
بعضها فوق بعض من غير مادة بناء تمسك بينها » نحط في فنائها الطيور وسباع 
السهاء » ولا حول بين أرضها وبين أشعة الشمس المحرقة والأمطار الي تنزل على 
مكة أحياناً عل شكل مياه خارجة من أفواه قرب ء أي حائل . إنها في الواقم 
حائط من أحجار لا يزيد ارتفاءه على قامة إنسان . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من ببى جدار الكعبة » (عامر ) الجادر 
من الأزد . فقيل له : (الجادر )” . وكان أول من جدر الكعبة بعد اسماعيل؛ . 

وأول شيف الا كانت كا يذاكر أهل. الأغبار سد في التعمر الذئ. أجري 
عليها في النصف الأول من القرن السابع للميلاد : وذلك قبل الاسلام مس 
سنين » وعمر الرسول يومفذ حمس وثلاثون سنة . وسبب ذلك حريق أصاها 
كا يزعمون ‏ فقرروا إعادة بنائها » واجتمعوا وعملوا رأهم فكان قرارهم 
تسقيقها حشب 1 وقد أقم الضك عي ستة أعمدة من رت في صفين : 
وزادا فيها تسع أذرع » فصارت ثماني عشرة ذراعاً » ورفعوا بامها عن الأرض» 
فكان لا يصعد اليها إلا في درج أو سلّم . ورفعوا من جدرانما الي بنوها بساف 


الروض الانف ( ١71/١‏ )»2 الطبري ( 585/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانئف )1٠١١١/١(‏ * 

إدن سبعد , قات 03 » ( صادر ) ٠‏ 

٠ )590( الاشتقاق‎ 


ل حم عد اعم 


وق المفصل - 7/8 


من حجر وسافا من خحشب »© حى زادثت على ما كانت عليه قي الأصل ١‏ : 
وورد في الأخبار ان رسول الله للا دخل الكعبة عام الفتح » قام عند سارية فدعاء 
1 5 | 1 

وفيها ست سوار 

وك لين "اسان" نان سيت دهاة الكجة حمر البعا كاقت برففة نرق 
القامة + واتنا كانت قد تضدعة حت ,داعت جدزاتت] وتشاقطت أحجارها: » 
فأرادوا رفعها وتسقيفها » وذلك ان نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنز الكعبة ؛ 
وائما كان يكون قُ بكر قُ جوف الكعية 4 فأجمعرا أمرهم قُُ هدمها وبنائها " 5 


ولم يكن هذا البناء الجديد بناء فخا . كا يظهر من الوصف الوارد في كتب 
أهل الأخبار . كل ما فيه أنه غرفة سقفت الآن شب 3 أقم سقفها على صفين 

من أعمدة » كل صف ذي ثلاثة أعمدة . وأما 0 فقد زيد ارتفاعها فصار 
ماني عشرة ذراءا © بعك أن كانت تسعم أذرع » أو ارتفاع قامة أو أعلى من 
ذلك بقليل . وقد بنيت هله المرة من مادة بناء قوية » جعلت مدما كا من حجارة 
ومدماكاً من عشب . فكان الاشب لحمسة عشر مدماكاً » والحجارة ستة عشر 
مدماكاً . وجعلوا سقفها مسطحاً له ميزاب » يسيل منه ماء المطار . وهو على 
اللملة لا يتان كنع سابد العرية الجترية .مكل .معد ( اللقة ) عنيئة “مارت. أو 
لايك الأخري ان كن الليكون عق الرراف مع : أنشها وبعاليا .حرق خفية 
مساحة البناء أو ل أو الروعة والعظمة . 


ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة استعانوا بتسقيف البيت خشب سفينة رجل 
من تجار الروم رمى البحر بسفينته الى الساحل الى ( الشعيبة ) » وهو مرفا السفن 
من ساحل الحجاز » وكان مرفأ مككة . ومرسى سفنها قبل ( ججدة) . فجاؤوا 
بالحشب الى مكة » وكان ما جار ( قبطي ) » استعين به في تسقيف البيت بذاك 
العشب . وذكر أن الذي سقف البيت علج كان في السفينة » مسن النجارة اسمه 


١‏ الروض الانف ( ١//ا؟١‏ وما بعدها ) , الطبري ( 585/15 وما بعدها ) » « دار 
العارف 6 الجلة ان را 36103805 الح وده مريع الذهب (2)١19/١(‏ محمد 
محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

1 مع مما 1/5 و نات ابمشكيا ين اطول لحمو للحاج وغيره والصلاة 
فيها والدعاء في نواحيها كلها ) 

م« الطبري (785/5) ٠‏ 


وت 


( باقوم ) . فجيء به مع الكشبءوسقف الكعبة . وقد سأهم عن كيفية تسقيفها 
هل مجعل السقف قبة أو مسطحا ء فأمروة أن يكون مسطحاً » قعملة غلْ. فسا 
أمروه به ' . ويذكرود أن قريشآ ححن أرادوا بناء الكعبة أتى ( عبدالله بن هبل 
ابن أبي عنام :) ومعه مال » فقال : دعوني أشركك في بنائها »ع فأذنوا له 
فبى الجانب الأمن ء ف ( لبي كلب يد بيضاء في نصرتهم لقريش حين بنوا 
الكعبة )" . وصاحب هذا الخير هو ( ابن الكلبي ) » ولا استبعد أن يكون 
خمره هذا من وحي العاطفة تمر قومه الكلبيين .. 

وذكر أن ( ياقوم ) الرومي ء كان يتجر الى ( المندب ) ؛ فانكسرت سفيئته 
بالشعيبة » فخرجت اليه قريش فأخذوا خشبها . وقالوا له ابنها على بنيان الكنائس) 
وقال لقريش : هل لكي أن تجروا عيري في عيرم © يعني التجارة » وأن أمد كم 
ما شثم من خشب ونجار فتبنوا به بيت ابراهم" . 

ويذكر الأخباريون انه كان في بطن البيت قرنا كبش معلقان في الجدار تلقاء 
من دخلها مدان ويطيبان اذا طيب البيت » وقد علق عليها معاليق من حلي 
كانت مهدى الى الكبة . ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذمحه ابراهم 
الحليل؟ . وقد بقيا في الكعبة الى ايام ( عبدالله بن الزبير ) فاحترقا مع الكعية *. 

وقد زوقت الكعبة بعد هذا الحريق» زوق سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمهاء 
وجعلت « في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة » فكان فيها 
صورة ابراهم خليل الرحمان » شيخ يستقسم بالأزلام » وصورة عيسى بن ريم 
وأمه » وصورة اللملائكة عليهم السلام أجمعين . فلا كان يوم فتح مكة ؛ دخل 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » البيت » فأرسل الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب . فجاء بماء زمزم ثم أمر بثوب فبل” بالماء » وأمر بطمس تلك الصور 
فطمست .. ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه عليها السلام » وقال: 





١‏ الازرقي (.10:4/1).» ابن عام ( 19/1 نوما بعدها ) +[ حاشية على السروضس 
الانف ) . الروض الانف ( ١/)ء‏ 

و اناج العروس ( 2)١١9/5‏ ( بس )' 

ب الاصابة ( ١50/١‏ وما بعدها ) . ( رقم 985 ) * 

*)١١ ١/١ ( الازرقي‎ 0 

3 القاسمي . شفاء الغرام )١5(‏ * 


زاوف 


أمح جميع الصور ٠‏ إلا ما نحت يدي ء فرفع بديه عن عيسى بن مريم وأمه . 
ونظر الى صورة ابراهم » فقال ؛: قاتلهم الله جعلوه يستقسم بالآزلام» ما لابراهم 
والآزلام )'. وقد بقيت صورة عيسى بن مركم وأمه » الى ايام عبدالله بن الزبير» 
فلا تهدام البيت » نهدمت الصورة معه' . 

وأعاد الجاهليون ‏ كا يذكر أهل الأخبار - الصم هبل الى مكاله » تصبوه 
أمام (الغبغب) » وأعادوا معه بقية الأصنام » التي كانت تتعبد لها بعض القبائل . 
ووضعوا حول الكعبة أصناماً أخرى » بحب أن تكون من الدرجة الثانية في المنزلة 
أي أصنام قبائل ضعيفة » لذلك وضعت خارج البقعة المقدسة . وقد أوصلت 
الروايات عدة أصنام الكعبة عام الفتح الى ( "5٠0‏ ) صهاة » كان بعفضها متككونا 
من المجارة 0 وبعضها معمولا من النحاس » وبعضها قوارير » وكان صم خحزراعة 
قوارير صفر . ولما دل الرسول مكة . أمر ما فأزيلت وحطمت » فلم يبق من 
يومئل مها صم" . وذكر ان الني دخل مكة « وحول الكعبة ثلاتمائة وستون 
نصباً . فجعل يطعنها بعود كان بيده . ويقول ::جاء الحق وزهق الباطل » إن 
الباطل كان زهرقاً ,)* . 

وذكر في بعض الروايات أن رسول الله بعد أن طاف بالبيت سبعاً على راحلته 
دغل الكعبة فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها * . وأنه لما طااف 
بالبيت وجد حوها أصناماً مشدودة بالرصاص » فحطمت » وأعظمها ( هبل ) 
صم قريش" : 

ويتبين من الروايات الواردة عن بناء الكعبة وعن اختلاف أهل مكة وتشاحنهم 
وتنافسهم فها بينهم على شرف وضع ( الحجر الأسود ) في مكانه أنه كان لهذا 
الحجر أهمية خاصة في نظرهم » وأنه كان أقدس شيء عندهم . وإلا للا اختلفوا 


0 الازرقي ٠١5 /١(‏ وما بعدها) , السيرة الحلبية ( 81/5 ) , ابن الاثير ( 8/15 »)٠١١‏ 
نهاية الارب ( 1١1/؟١3‏ ) ٠‏ 

*)١١5/١( الاررقي‎ 0 

0 السيرة الحلبية ( ١55/١‏ )ء ابن الاثير (؟/ه١١) ٠‏ 

| صمحيح مسلم ( ١/5‏ ) ؛ « باب ازالة الاصنام من حول الكعبة » . ارشاد 
الساري ( /1/ 5٠١‏ )ء « باب وقل جاء السدق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » 

0 الروض الانئف (505/5؟ ) ء نهاية الارب ( ٠ ) 51١5/١1‏ 

5 الروض الانئف (3/5!؟)ء نهاية الارب (/1١15/1١151)ء‏ 


1 


هذا الاختلاف على وضعه » حى ليمكن أن يقال إنه كان فوق أصنام الكعبة 
منزلة » بدليل عدم ورود إشارة ما الى وقوع اختلاف يشأن إعادة صم من تلك 
الأصنام الى مو اضعها . ولو كانت الأصنام أقدس منه » لكان الاختلاف على 
شرف وضع تلك الأصنام لا الحجر الأسود بالطيع . وهذا التقديس الزائد محملنا 
على التفكر في أسبابه وفي الميزة الي ميزت هذا الحجر على الأصنام وهي في 
طبيعتها حجارة مثله . لقد ذهب ( ولموزن ) إلى أن قدسية البيت عند أهمل 
الجاهلية ل تكن بسبب الأصنام التي فيه » بل كانت بسبب هذا الحجر . لقد 
كان هذا الحجر مقدسآ في ذاته » وهو الذي جلب القدسية للبيت » فصار البيت 
نفسه مقدساً » «تمدساً في حد ذاته » محجره هذا الذي هو فيه » ولعله شهاب 
( نيرك ) » أو جزء من معبود مقدس قديم' . 


وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان البيت لم يكن إلا عثابة إطار الحجر الأسود 
الذي كان من أهم معبودات قريش » لأنه عثل بقايا حجر قدىم كان مقدساً عند 
قدماء الجاهليين » غير أنه لم يكن معبود قريش الوحيد' . 

ويلاحظ ان التقرب الى الأحجار في بيوت العبادة كانت شائعة بين الجاهايين . 
وقد ذكر أن في ( غبان ) موضع عبادة وفيه ( حجر قحمم ) ( حجر قاحمم ) 
( حجر قاحم ) » وهو يشبه الحجر الأسود الذي كان يتقرب اليه الجاهليون في 
مكة . والحجر الذي كان قي كعبة نجران وني ( تسلال ) » وفي مواضع أخرى 
عديدة ذكرها ( الحمداني ) . وقد عثر على مقابر جاهلية عديدة تبين للذين نقبوا 
فيها إن لها صلة بعادة الأحجار » وان تلك المقابر أقيسمت عند موضع مقدس 


|وجود حجر مقدس فيه" 


وقد كان الجاهليون يلمسود الحجر الأسود للترك به » وهو مببي في جدار 


الكعية » فيكون اللمس بالطبع للجانب البارز منه . وبين موضع ( الحجر الأسود) 
وباب البيت يكون (اللملتزم) » وني الناحية الثمالية الغربية (الحجر) أو (الحطم) . 





١‏ 4 .8 ,عاقع1 


* ) 547 المشرق :(1951)غ تموز  آيلول, رص‎ ٠ 
سٍِ ,4 ,8 ,86 8ما86‎ 


1” 


وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده' . ويقال للجهة الي فيها (الحجر الأسود ) 
( الركن ) . وذكر ان العرب في الجاهلية كانت تطرح بموضع الحطم ما طافت 
به من الاياب » فيبقى حتى يتحطم بطول الزمان » فسمي الموضع حطيا ' . 

وقد كانت الجاهلية تتحالف عند ( اللترتم ) بالأمان » وتدعو على الظالم » 
وتعقد الحلف" . 

وذكر ( البعقوبي ) ان الجاهليين كانوا قد وضعوا ( إسافاً ) و(اائلة)؛ داخل 
المسجد الحرام . وفعوا 2ل واحد قها عل ركنن من ركان البيت: + فكان 
الطائف اذا طاف بدأء بإساف فقيله ونم به . وذكر الهم تصبوا على الصفا 
صنماً » يقال له ( مجاور الريح ) » وعلى المروة صنا يقال له ( مطعم الطير )؛ . 

وقي روايات أهل الأخبار عن تزويق الكعبة بالصور لبس وموض . وهي 
روايات عديدة » يفهم من بعضها أن هذه الصور كانت بالزيت » رسمت على 
دعائم السقف . ويفهم من بعض آخر أنبا كانت قد رسمت على أشياء متنقلة » 
وأنها كانت معلقة على جدران البيت . ويفهم من بعض الروايات أن الرسول أمر 
فطمست معام جميع الصور » ويقهم من بعض آآحر » أله استثنى منها صورة 
ريم وابنها عيسى » وأنها بقيت ىا ذكرت الى أيام عبدالل بن الزبير . فلا 
تهدم البيت : تهدمت الصورة معه . أما رسم شجر أو صور ملائكة أو أشباه 
ذلك في الكعبة . فأمر لا اعتراض عليه » إذ يجوز أن يكون ذلك في معبد وثتي ؛ 
يضم الأصنام . ولكن ما للوثنية والانبياء » وما شأن الشرك عريم وبابنها وببقية 
الرسل حى ترسم صورهم على جدران أو أعمدة البيت ؟ ثم هل كانت الكعبة 
مزواقة قبل هذا التزويق بالرسوم والصور ؟ وهل كانت هذه الصور من بقايا 
صور قددمة ؟ أم هي صور حديئة رسمت بعد أن أعادت قريش بناء البيت ؟ 
ورأبي ان هذه الصور هي من عمل عدّال نصارى أراهم الروم الذين جلبهم أهل 
مكة مع ( باقرم ) بعد محطم سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم وليناء الكعية . 





2) ١33/5 ( اللسان‎ » ) 590١/8( 2) 1١55/9 ( تناج العروس‎ ١ 
البلدان ( 555/5 وما بعدها ) , ( ه/ نز 2 أخبار مكة 0 للازرقي (555), تاج‎ 
2») 59/90( العروس‎ 

اللسان (؟١/59١)؛(‏ حطم) ,ء تاج العروس (8/١5؟) ٠‏ 

٠ » الملتزم‎ « ) ١١/0 ( البلدان‎ 0 

و اليعقربي (١/4؟6؟) ٠‏ 
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و ( باقوم ) كا يقول الاخباريون هو الذي أشرف على إقامة البناء وهلاستة ٠‏ 
وهو الذي سقف الببت وأقامه على عمد . ولا أستبعد ان يكون هو الذي رمسم 
تلك الصور وحده أو بالاستعانة بإخوانه من بي جنسه الروم . وقد كان هؤلاء 
نصارى » فرسموا على جدران البيت أو أعمدته صور قصص كتابي » ومله صور 
الانبياء » للزينة والزخرف . لم بجد أهل مكة فيها ما يناقض عقيدتهم في الاصتام. 
ومن يدري ٠‏ فلعله رمم لحم ذلك على أن له صلة بعقيدتهم البي كانوا عليها » 

يعترضوا لذلك عليه . أما طمس الاسلام لتلك الصور » فللعلاء في ذلك كلام. 
وقد أشير اليه في كتب الحديث © وأكترهم على أن الرسول لم يستئن من ذللك 
الطمس صورة' . 

وني الخرم بثر ( زمزم ) » وهناك مقام ابراهم » وبين زمزم ومقام ابراههم 
كان موضم الذبح » ذبح القرابين . ويرى (وهوزن ) احال كون موضع المقام 
هو المكان الذي كان الجاهليون يذنحون فيه" . 

ويرجع الأخباريون تأريخ بثر (زمزم) الى يوم بناء الكعبة وعهد اسماعيسل ٠.‏ 
ويقال لها ( بثر اسماعيل ) أيضاً . وهي في الحرم في جهة الجنوب الشري من 
الكعبة في الجهة المقابلة للر كن . ولا نعرف من أمرها شيئاً يذكر . ويظهر من 
روايات أهل الأخبار عنها انها دفنت في ايام جرهم » وان أهل مكة صاروا 
يستقون الماء من آبار أخخرى احتفروها » ويستوردونه من الخارج اليها » حبى اذا 
كانت ايام عبد المطلب » ألقَى في قلبه ان محتفرها » فحفرها واستخرج منها 
كيزا » وظهر اللماء ما منذ ذلك اليوم" . ولأهل الأخبار تفاسير عديدة للفظلة 
ذ قزم 6 » تدل على انهم لم يكونوا على علم بأصل التسمية » ما جاء فيها ان 
الملك (سابور) لما حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها » فقيل لها ( زمزم) * 
وهكذا جعلوا (سابور) من المؤمنين الحجاح للبيت الحرام » المتتركين ععماء زمزم! 


ا م 

. » ه تعليقات السيد رشدي الصالح ملحس على الاذدثي‎ ) 1١4/١ ( الازرقي‎ ١ 

3 .0 .8 ,عاقمط 

سِ الطبري ( 581/9 ) » دار المعارف »ء الروض الائف ( 8٠/1‏ + 98 وما بعدها ) , 
الازرقى ( 94٠ , 51/1١‏ وما بعدها ) , البلدان ( 155/5 ) »2 
657 ر بمنقلة؟ 2ه لزعط8 مم80 

البندان ( 151//8 ) , الصحاح ( 195/0 ) , اللسان ( 0/15/؟ ) » البكري , 
معجم ( 7٠١/5‏ ) . عمدة القاريء ( 11/9" ) ء البلدان ( 815/15 وما بعدها) ٠‏ 


خورف 


وكان حرم ( الكعية © “ىا يظهر من .رؤانات. أهل الاخبار واسعاً شاسعاً ذا 
نبت وشحر . وم برق حل عل احتطاب شعور ه او قطعه لخر مة المكان ودرمسة 
ما فيه » فبقيت أشجاره على ما هي عليه » حبى إذا ما كانت أيام ( قصي ) © 
ضاقت مكة عن وفك عليها من قريش » ممن مجاء مم ( قصي ) اليها 3 وقطعها 
١‏ قصى ) رباعاً » وأرادوا البنيان » ولكنهم هابوا قطع شجر الحرم للبنيان »؛ 
وتذكر رواية ألهم قالوا لقصي : كيف نصنم من شجر الحرم ؟ فحذرهم قطعها 
وخوفهم العقوبة في ذلك . فكان أحدهم محوف بالبنيان حول الشجرة حى تكون 
ل . وتذكر روايات أخرى العكس . تذكر أن قريشاً هابت قطع شجر 
الحرم في منازلهم » فقطعها قصي بيده » وأعانوه" . وبذلك تقلصت أرض الارم 
وقلت أشجاره بالتدريج . 


وتذكر رواية ان اهل «كة كانوا ممابون حتى في الإسلام قطع شجر الخرم . 
وقطع كل شجرة دخلت من أرض الحرم في دور أهل مكة . وان ( غعمر ) لا 
قطع ( دوحة ) كانت في دار ( اسد بن عبد العزى ) » وكانت تنال أطرافها 
ثياب الطائفين بالكعبة » وذلك قبل ان يوسم المسجد » وداها بقرة . وتذكر 
ايض] ان ( عبدالله بن الزبير ) حين ابتتى دور ب ( تعيقعان ) ترخص في قطع 
شجر الحرم للبنيان » وجعل دية كل شجرة بقرة . وذكر ان ( أبا حنيفة ) » 
قال إن كانت الشجرة الي في الخحرم مما يغرسها الناس ويستنبتونها فلا فدية على 
من قطع شيئاً منها » وإن كان من غيرها ففيه القيمة بالغاً ما بلغت" . 

وفي الحديث ان الله حرم مكه » ورم شجر الحرم في جملة ما حرمه على 
الناس؟ . 

ويظهر ان أرض مكة كانت كلها في الأصل قبل ايام ( قصي ) حمى للكعبة » 
على عادة الجاهليين في تخصيص (حمى) لأرباهم تكون حول بيوما » ولهذا كانت 
أشجار هذا الحمى أشجاراً مقدسة لا بحوز قطعها ولا احتطاما » سوى أخذ بعض 
أغصائها أو لنائها لعمل قلائد منها للاحيّاء منها . فلا استباح أهل مكة لأنفسهم 





٠ ) وما بعدها‎ 89/١( الروض الانف‎ ٠ 
٠ » الطبري ( 5//5؟ ( « دار المعارف‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 69/١( م الروض الانف‎ 
* )١58/١0( هي الروض الانئف‎ 


لقف 


التطاول على الحرم » أي على هذا الحمى © بقطع شجره وتحويل أرضه الى بناء» 
أو بابقاء بعض أشجاره في داخخل الدور » بقوا ينظرون الى ذلك الشجر البائي في 
الببيرت نظرة هيبة وتقدير » باعتبار انه من بقايا ارم القدم . وبذلك صغرت 
مساحة الحرم وقدّت مساحته » حتى اضطر الحليفة ( جمر ) الى توسيعه بشراء 
البيوت الي أقامها الناس عليه وادخالها في الحرم من جديد » وذلك حين دق 
الناس على الكعبة وألصقوا دورهم ما » فقال : « إن الكعبة بيت الله »ولا بد 
للبيت من فناء » وان دخلم عليها ولم تدخل عليكم » » فاشترى بعض الدور 
من أهلها وهدمها وبى المسجد المحيط ما 2 اشترى عمان دور أخرى وأغل 
في ثمنها ' ثم زاد في المسجد من جاء بعدهما حى وصل الى النحو الذي هو 
عليه الآن . 

ولم يكن للحرم في الجاهلية سور » إما رقم قرة وليه ودود أنصات 
نصبت على أطرافه . لتكون علامة على ايتدائه وانتهائه . أما ما نراه في الوقت 
لضن عن وعد عون فزق الخلط آي خالط 4 اعرت » فإنه مما حدث في 
الاسلام . وذكر أهل الاخبار ان الخرم قد ضرب على حدوده بالمنار القديعة 
اللي بين ابراهم مشاعرها » وكانت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام » لمم 
كانوا سكان الحرم» ويعلمون ان ما دون الخار الى مكة من الخحرم » وما وراءها 
ليس من اللترم . ثما كان دوث المنار» فهو حرم لا نحل صيده ولا يقطع شجره » 
وما كيان وراء المثار » فهو من الحل نحل صيده » إذا لم يكن صائده محرماً ' . 


الكسوة : 


وكسوة البيت عادة قدعة » كان يقوم مأ الجاهليون . ينسبها الأختباريون الى 
( تبع أسعد الحميري ) » فيذكرون انه كساها بالأنطاع » ثم كساها بثياب جدة 
سان عصب اليمن » أغلى ثياب معروفة في تلك الأوقات” . ولا يستبعد ان 
يكون الإكساء من بقايا المنشأ القدم للبيت » حيث كان خيمة في الأصل . وقد 


0 
١‏ الروض الانف ( 0١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
3 الازرقي ( كا » , الروض الانف ( 54/١‏ ) ' 
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ورد في الأخبار أنه كان في موضع البيت خيمة قبل أن تكون الكعبة' . وكذلك 
كان معبد بي اسرائيل خيمة في الأصل قبل أن يبى اليكل . 

ويذكرون أن التبع الذي كسا البيت ء هو التبع الذي أتى به ( مالك بن عجلان ) 
الى برب لطرد اليهود عنها . وذكروا أن ذلك التبع هو ( أسعد ابو كرب 
الحمري )5 . وقد كساها الوصايل ٠‏ شياب -حسيرة من عصب اليمن . وكانت 
الكعبة تكسبى بالحرة والبرود وغيرها ب عصيي ادن ناكس ا روفي انا 
فقن ها ل خزالة الكعبة . فإذا تمرقت الكسوة » تستبدل بكسوة أخحرى تؤخذ 
من اللحزانه . تكسبى من الداخخل والخارج » وتطيب باللخلوق وتبخر بالمجامر' . 

وقد سبق لي أن محدثت عن ( التبع أسعد ) » وذكرت ما قاله رواة الأخبار 
عه » وما جاء عنه في نصوص المسند . وكان قد علق في ذاكرة أهل الأخبار 
أشياء عنه وعن بعض من جاء بعده » زوقت ونمقت على طريقتهم ىق رواية أكثر 
أخبار اليمن . ولعل ما ذكروه عن اكسائه البيت » هو من مصنوعامم الي 
وضعوها في الاسلام ليجعلوا لأهل اليمن فضلا على الكعبة » فضل يسبق فضل 
العدنانيين عليها » وقد رأينا أنهم أوجدوا لهم جملة أنبياء نسبوهم الى قحطان » 
ووضعوا أشاء أخرى كثرة » في اظهار فضل القحطانيين على الاسماعيليين المتعربين 
يوم فات الم من تحطان وصار في أهل مكة في الإسلام . فكان التراع القحطاني 
العدثاني المعروف . 

ولو جارينا أهل الأخبار » وأخذنا بروايتهم في ان التبسع ( أسعد أبو كرب 
الحميري ) » كان أول من كسا الكعبة » نون قد رجعنا بمبدأ تأريخ اكساء 
الكعبة الى نهاية الدرن الرابع وأوائل القرن الخامس للميلاد . وقد سبق ان محدثت 
عن هذا الملك في الجزء الثاني من هذا الكتاب؟ . 

وبظهر من روايات أهل الأخبار ان كسوة الكعبة لم تكن كسوة واحدة » ولا 
من نسبج واحد ؛ بل كانت انطاعاً » أي أبسطة من أدم » وحيرة وبروداً ) 
وغيرها من عصب اليمن . وهي برود منية يعحصب غزها ثم يصبغ وينسج + فيأتي 





٠ » ذكر هبيوط آدم الى الارضص‎ «) 1/١ ( الازرقي‎ (١ 
٠ ) 155/5 ( البلدان‎ 

م أخبار مكة , للازرقي ( ١/5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
(رص 5ه فما بعدها ) ٠‏ 


حدق 


موثبى” » وقيل هي برود عخططة ١‏ . وذكر ان النني كساها الثياب اليانية » وان 
عمر وعمان كسواها بالقباطي' . 

وذكر ان أول من كسا االيت الحرير ( نتيلة بنت جناب بن كليب ) دهي 
ابن عرك المطلب ابنها » قل ضاع وهو صغّر © فنذرت امه إن وجدته ان تكسو 
البيت الحرير » فكدته » فهي أول من كساه ذلك" . وقيل أول من كسا 
البيت الديباج خالد بن جعفر بن كلاب . أخذ لطيمة من اللر وأخف فيها أنماطاً 
فعلقها على الكعبة؟ . 

وروي انهم كانوا يكسون الكعبة يوم ( عاشوراء ) » وذكر ان ( بي هاشم ) 
كانوا يكسونها يوم الأروية بالديباج » لتظهر في أحسن حال » ويراها الئاس على 
ذلك . أما اذا حل يوم عاشوراء » فانتهم يعلقون الازار عليها . وورد انهم 
كانوا يكسون الكعبة بالديباج يوم التروية » فيعلق عليها القميص ولا مخاط » 
حى اذا ما انصرف الناس من ( مى) خيط وترك الازار » ثم تكسى بالقباطي 
بوم عاشوراء » وبعلق عليها الازار » ويوصل بالديباج” . 

ولا نستبعد احمال كون يوم ( عاشوراء ) من الأيام الي كانت لما حرمة 
وقدسية عند أهل الجاهلية » وإن كنا نجهل كل شبيء عنه وعن سبب احتفال أهل 
ركة به ؛ وصومهم فيه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى احمال تأثر قريش 
بعاشوراء اليهود » كأن يكون أحد سادة مكة قد أنخذ ذلك اليوم عنهم فعظمه » 
فأخيذه أهل مكة عنه وبجعلوه سنة لهم . غير ان من الجائز ألا يكون لهذا اليوم 
صلة بعاشوراء اليهود » وائما كان من تقاليد أهل مكة القدعة المعروفة عند غيرهم 
أيف] » ولا صلة له بيوم مود' . 

ويظهر انهم كانوا يضعون الأكسية الجديدة فوق الأكسية القدعة » فلا يرفعوم! 
2-1 
١‏ انان 1 ودر عغصب 
0 الازرقي » أخبار مكة ( ١/؟/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
0 لساب ( /ع+؟ ) , (رقم 4007 ), كتاب نسب قريش (18) » الروض الآئف 

رز ك/لالا ) * : 

الروض الانف ( ١//الا‏ ) ' 


0 الازرقى ء أخبار مكة ( ١1/5/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
3 47 ,م ,07 عع م8 


وف 


عنها » فكانت تثرا م بعضها فوق بعض ٠»‏ فلا جاء الاسلام » استمروا على ذلك 
أمداً » ثم رأى ( شيبة بن عمات ) سادن البيبت » تجريدها من أكسية الجاهلية ؛ 
لأنها رجس من عمل الجاهلين فأزيلت . ثم رأى الخليفة المهدي » أن الأكسية 
قد أثقلت الكعبة » فأمر بتجريدها ٠‏ تخفيفاً عنها » واكتفى بثلاث كسي من 
القباطي واللحز والديباج' . 

وذكر أهل الأخبار أن اول من حادّل البيت ( عبد المطلب ) » جد الني ء 
للا حفر ( بثر زمزم )»وأصاب فيه من دفن جرهم غزالين من ذهب » فضريها 
في باب الكعبة ' . 


المال الحلال : 


وقد تجنب أهل الجاهلية بناء معابدهم عمال حرام ٠‏ فلا أرادت قريش بنيان 
الكعبة نادى منادهم : لا تدخلوا في بنائها من كسبك إلا طيبآ . لا تدخلوا فيه 
مهر بغي ؛ ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس" . هذا ما يذكره أهل 
الأخبار ويروونه عن بناء البيت الحرام . 


بقية محجات العرب : 


ومن محجات العرب وبيوها المعظمة : بيت عرف ب ( بس ) لغطفان » 
كانت تعبده . بناه ( ظلم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ) » 
لا رأى قريشاً بطوفون بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة » فذرع البيت » وأنذ 
حجراً من الصفا وحجراً من المروة » فرجع الى قومه » فى بيتاً على قدر الببت 
ووضع الحجرين » فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزئوا به عن الحج » فأغار 
( زهر بن جناب الكلبي ) » فقتل ظالاً وهدم بناءه . وورد في رواية أخرى ان 
( العزى ) سمرة عبدتمها غطفان . أول من اذها ( ظال بن أسعد ) » فوق ذات 


١‏ الازرقي , أخبار مكة ١95/١‏ وما بعدها ) , الاصابة ( ١51/15‏ ) 2 ( شيبة بن 
عثمان ) ٠‏ 

٠ ) البلدان ( 555/5 وما بعدها‎ ٠ 

م الروض الانئف (١/١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


5 


عرق الى البستان بتسعة أميال » بى عليها بينآ وسمّاه بسسآ » وأقام لها سدنة » 
فبعث اليها رسول الله ( خالد بن الوليد ) » فهدم البيت وأحرق السمرة' . 

وني أخبار أهل الأخبار عن بيت (العزى) » أوهام وتناقض . فتراهم مجعاون 
العرى ) صن مرة ومجعلوما سمرة ) أو ( شجرة ) أو ثلاث سمرات مرة 
أخرى » ثم تراهم مخلطون بين البيت وبين الحرم الذي كان حوله » كا بينت 
ذلك في اثناء حديي عن العزى )' . والذي أراه » انه كان للعزى بيت هو 
ر بس ) » فيه صم العزى » وكان حوله حرم » كحرم مكة » به ( سمرة ) 
أو ثلاث سمرات » كان الناس يقدسونما أيضاً ويتقربون اليها بالنذور . وهي جزء 
منمم بيت العزى . فلا أمر الرسول خالد بن الوليد » بهدم العزى » هدم البيت 
وحطم الصم فرجع » فلا سأله الرسول عنه » واستفسر منه عن السمرة أو 
السمرات الإلاث » وعم منه أنه لم يقطعها » أمره بالعودة اليها وقطعها اجتثاثاً لكل 
علامة من علائم عبادة هذا الصمم . فقطعها . فقطع عن عبادها كل صلة هم 
كانت تر بطهم بذلك الصم 5 

ومن محجات اللجاهليين » بيت الصم ( ذو الخلصة) » ذكر أنه كان بتبالة» 
وكان يسمى ب ( الكعبة المانية ) » تمييزاً له عن الكعبة الي عرفت ب ( الكعبة 
الشامية ) . وذكر أنه نفسه عرف ب ( الكعبة الشامية ) » كا دعي ب ( كعبة 
المامة ) » وقد تحدثت عنه في أثناء كلامي على هذا الصم . ولا هدم البيت 
والصم بأمر الرسول»صار مكانه موضع عتبة باب مسجد تبالة . وذكر أن البيت 
هو ( ذو الخلصة )»والصم ( الخلصة ) ) وقيل ( ذو الخلصة : الصنم نفسه )" 
وقد عرف البيت ب ( الكعبة ) كذلك » لأنه كان بناء” مكعباً . وكان بيت في 
دهم باليمن » وكانت جميلة تعظمه كللك . به صم » هو ( ذو الخلصة ) 
ونصب يذعون عليه ؛ . ويظهر أنه كان من البيوت المعظمة الكبيرة » بدليل مأ 
ذكره العلاء من أن الرسول قال لجرير بن عبدالله البجلي و ألاترعي من 
قن الخلمة , ؟ فذهب اليه وأحرق البيت وهدم الصم ركس 'النضي .. وفكر 





ناج العروس ( 1١9/54‏ ) ؛ ( بس ) ء عراصد الاطلاع (/159) " 
البلدان ( 4١2/1١‏ ) , ( بساء) ٠‏ 

تاج العروس ( 589/5 ) , ( خلص ) ' 

ارشاد الساري ) لاست وما بعدها ) ٠‏ 


ل جح كسا الهس 


ظ 


أن موصع ( دي الخلصة ) . صار مسجداً جامعاً لبلدة يقال لما . العبلات مر 
أرص حخثعم' . 

وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) أن فدك كانت في الجاهلية ذات أصنام . 
وكانوا يقصدوبها للحج » وذكر تلبيتهم لها' . 

وكان بيت ( اللات ) من البيوت المعظمة عند ثقيف . كانوا اذا عاد أحدهم 
من سفر ء فأول ما يفعله أن يأتي (الربة) » وهي اللات ليتيرك ما . وهي 
الصخرة الي كانت تعبدها ثقيف . ولا أسم ( عروة بن مسعود الثقفي ) . وعاد 
الى قومه دخل منزله » فأنكر قومه عليه دخوله قبل أن يأتي الربة ٠‏ يعي اللات. 
وبي حدبث وفد ثقيف : كان لحم بيت يسموله الربة . يضاهون بيت الله" . 
وكانت ثقيف تضاهي أهصل مكة . وتنافسهم على الزعامة . وكان لبيت اللات 
أستار وسدنة وحوله فناء معظم » يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب؟ . 

ولأهل "يمن بيوت تعبدوا لها . وبقيت معظمة عندهم الى الاسلام . من ذلك 
بيت عرف ب ( بيت رثام ) . ذكر ( ابن اسحاق ) ان أهل اليمن كانوا 
يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون . وكانوا يعتقدون ان رثاما كان فيه شيطان , 
وكانوا تملأون له حياضاً من ذماء القربان » فيخرج فيصيب منها » ويكلمهم . 
وكانوا يعبدونه” . وبيت غمدان ٠‏ وقد ذكروا ان الضحاك بناه باليمن على اسم 
الزهرة ' » فجعلوه بيت » أي موضع عمادة » بيبا هو دار حكم وبيت الملوك 
يصنعاء . يا سيق ان محدثت عله , 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( ريام ) بيت بصنعاء كان لجمير . وكان به 
كلب أسود ٠‏ وان ارين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت" . 

وكان ( ذو الكعيات ) ليكسر ولتغلب اببي وائل وإياد بسنداد : وله يقول 
الأمدى: 


ارشاد الساري ( 155/51 وما بعدها) ٠‏ 
رسالة الغفران (68؟0) ( بلت الشاطىء ) ٠‏ 
ناج العروس ( 565/١‏ )2 (دبب)ء 

تصير ابن كثير ( 585/5 ) ٠‏ 

٠ ) 58/١ ( الروص الانف‎ 

٠ )35/1١ ( بهايه الارب‎ 

تقبير ابن كبير (0 505/5 ) ٠.‏ 


سا جه جد عا ال قا ا 


بن االحورنق والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات من سنداد' 

وذكر اله بيت كان لربيعة » كانوا يطوفون به » وقد ذكره الأسود بن يعفر 

في شعره ع فال : 
والبيت ذي الكعيات من سنداد" ٠‏ 

فالبيت للأسود لا للأعثى على هله الرواية . 

وقد تعرض ( ابن كثير ) لموضوع بيوت الأصنام : اللات والعزى ومناة » 
فقال : « وقد كانت بمجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر»ء تعظمها العرب كتعظم 
الكعبة » غير ان هذه الثلاثة الي نص عليها في كتابه العزيز ... قال ابن اسحاق 
قُُ االسرة : وقكل كانت العرب اتخذدت مع الكعية طواغيت » وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة » ها سدنة و.حجاب وتهدى لها كا مبدى للكعبة » وتطوف ما 
كطوافها ما وتنحر عندها ," . وما فات من أسماء المحجات في العربية الجنوبية 
والشرقية وفي نجد » قد يزيد عدده على ما ذكرنا . فات عناء لأن أهل الأخبار 
١‏ يذكروا شيئا عنها » لانصراف اهيامهم الى الحجاز وما كان له صلة بالاسلام؛ 
من أرضين » فحرمنا بذلك من الوقوف على أخبار المحجات في المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب . 

ومحجع" الناس الى هذه البيوت في أشهر معينة من السنة » هي الأشهر الحرم » 
رهي أشهر مقدسة لا نحل فيها قتال ولا اعتداء على أحدءفهي أشهر هدنة وسلامء 
أشهر خصصت بلألهة » فلا بجوز انتهاك حرمتها . وفي شهر الحج الذي محج فيه 
الناس الى أصنامهم ©؛ تمع الناس في المعبد لأداء الفروض المكتوبة المعيئة» فيكون 
الاجوا ع اجناعاً دينياً وسياسياً وتجارياً يتعامل فيه الناس . ويتباذلون به السلع » 
وبعود عبى أهل الموضع الذي فيه المعبد بأرباح كبيرة ولا شك . وقد ذكرت أن 
هذه ادر مة 0 تكن عامة » فتمّد كان من العرب من لا براعيها ولا حر مهسا 2 
ثم إننا لا ندري إذا كان أهل العربية الجنوبية أو العربية ,الشرقية كانوا يعرفوها 
أم لا !1 





٠ نفسير ابن كثير (55/5؟)‎ ١ 
٠ ) ؛ ( كعب‎ ) 1١18/١ ( كعب )ء اللسان‎ ( » ) 451/١ ( تاج العروس‎ : 
٠ تغفسير ابن كثير ( 5605/85 وما بعدها)‎ 0 


لا 


ولبست كل المعابد مجة للناس » يقصدونما في الأيام أو في المواسم . فقد 
كان في الموضع الواحد جملة معابد في 0 0 محج اليها » بل كانت 
العابد ابي بمحج البها معدودة معينة . لا بد أن تكون لها ميزة شرفتها على سائر 
دور العبادة الأخرى . ولهذه الميزة قصدت في المواسم من أماكن بعيدة . واذا 
انعينا موز عن مكة . فإننا لا نكاد نعرف شيئاً ذا بال عن المعابد الكبيرة 
الأخرى . ثم إن في أكثر ما ذكره أهل 0 عن مكة رظن ومجال واسع 
النقد » لأنه منقول عن افزاف وجيال يظهر أنهم نقلوا ما قيل هم دون محفظ 
أو محيص . 


المزارات 


وقد عظم بعض أهل الجاهلية قبور سادائهم ورؤسائهم واتخذوها أضرحة يزورونما 
ويتقر بون اليها ويتير كون مها » وقد بلغ من بعضهم ان جعلها حمى وملاذاً من 
دغل الها أن + نوسن لا اليها وكان محتاجاً أغيث » ومن طلب العون 3 
بصاحب القير أغيث » حتى صارت في منزاة المعابد . ومنها أضرحة السدنة 
والكوان. وعاداك القبائل ٠‏ فقد كان قير ( تمم ) جد قبيلة ( تمم ) مزاراً 
معفا عند أباء القبيلة من احتمى به من ( يني تم ) ومن غيرهم ص ار آمناً . 

ولم أجد ني أخبار اهل الأخبار ما يفيد بوجود أضرحة في مكة » اتخذت 
مزاراً وموضعاً يتبرك به . يعظمونه ويتقربون اليه بالنذور والذبائح , لقد كان قير 
قصي را الك أهل مكة ع ولكنهم لم يتخذوه مزاراً ومصل على ما يتين من 


روايات الأخباريين . 


الفصل الخامس والسبعون 
الحنفاء 


وقد أشار القرآن الكرم الى جاعة من العرب لم تعبد الأصنام » ولم تكن من 
اليهود ولا النصارى » وانئما اعتقدت بوجود إِله واحد عبدته'. وقد ذكر المفسرون 
وأهل الأخبار أسواء جاعة من هؤلاء » غير أن ما ذكروه عنهم غامش لا شرح 
عقائدهم ؛ ولا يوضح رأهم في الدين » فلم يذكروا عقيلتهم في التوحيد » ولا 
كيفية تصورهم للالق الكون . 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وبالأحناف » ونعتوا بأنهم كانوا على دين ابراهم » 
وم يكونوا مبوداً ولا نصارى 4 وم يشركوا برمم أحدا . سقهوا عبادة الأصنام » 
وسفهوا رأي القائلين مما" . 





و «وقالوا: كونوا هودا أو نصارى نهتدوا ٠‏ قل : بل ملة ابراهيم حنيفا » وما كان 
من المشركين » , البقرة » رقم 5 » الآية 0؟١‏ 2 تفسير الطبري ( 505/١‏ ) » ددح 
المعاني ( 305/1١‏ ) » تفسير المثار ( 5194/1١‏ وما بعدها ) , بلؤغ الارب (93/5١)غ»‏ 
اللسأن ( 4١5/٠١‏ وما بعدها ) » النهاية في غريب الحديث, لابن الات (15/1؟) 
الفابرسي مسيم البياق 1 ااققع 11851 نوها هده )1 رطيعة كران 
اتفسير القرطبي 2 الجامع ) ١8/1‏ ) . الطبري / جامع البيان ( اماما ) . 
(١؟/40)‏ » البيضاوي ١55/1١(‏ , )2 نفسير القرطبي )198/١١(‏ ؛ الكشاف» 
للزمخفري )55953/١(‏ » الأسان (03/9) «صادر» » تأريخ الخميس ؛ للدياريكري 
(؟//ا/1١)‏ ء الكامل ء لابن الاثير (١/415؟)‏ » تفسير القرطبي » الجامع )١1918/١١(‏ » 
(حئيفا) » سورة النحل » رقم 5ء الآبة ٠. ١1٠‏ 


د النهاية :555/15 + 
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وقد أشير الى (اللخنيفية) و (اللنفاء) في كتب الحديث' . وقد محث عنها 
شراح هله الكتب . ومما نسب اليه -حديث : « لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية: 
ولكنى بعنت بالحنيفية السمحة و" . وحديث : ©« بعقت” بالخنيفية السمحة السهلةع؟. 
و 38 « أحب الأديان الى الله تعالى الخنيفية السمحة ,؛ 


ويذكر أهل الأخبار أن الجاهلين جميعاً كانوا قبل عمرو بن لحي اللخزاعي” 
على دين ابراهم . كانوا موحدين يعبدون الله جل جلاله وحده » لا يشركون 
به ولا ينتقصونه . فلا جاء عمرو بن لي » أفسد العرب ع ونشر بينهم أضاليل 
عيادة الأصنام ( مما تعلمه من وثني بلاد الشأم حين زارهم » 0 ينهم 2 
فكان داعية الوثنية. عنلك العرب والمبشر ما ومضلهم الأول زهو على رأهم موزاع 
الأصنام بين القبائل » ومقسّمها عليها . فكان من دعوته تلك عبادة الاوثان » 
الى أن جاء الاسلام فأعاد العرب الى سواء السبيل » الى دين ابراهم حنيفاً » وما 
كان ابراهم من المشر كين” 


ولقهد فشت دعوة عتمرو بن لني وانتشرت »2 حى دخل فيها أكرهم 3 
والضلال سريع الانتشار » وقل عدد من حافظ على دين ابراههم والمراعي لأحكام 
دين التوحيد الحنيف : من اعتقاد بوجود إلله واحد أحد » وطواف بالبيت » 
وحج اليه » وعمرة » ووقوف على عرفة وهدي للبدن» واهلال بالج والعمرة » 
وغير ذلك . فلم يبق منهم [لاعدد محدود في كل عصر الى زمن البعثة المحمادية ١‏ 

ولسنا تملك ويا للأسف شيئاً من الجاهلية يعيننا في الوقوف على عقائد الأحناف 
ودينهم » فليس في كتابات المسئد ولا ني الكتابات الجاهلية الأخرى »بل ولا بي 
كتب اليونان واللاتين شيء عن عقيدتهم وعن آرائهم لذلك اقتصر علمنا بأحوالهم 
على ما سجاء في المؤلفات د وحدها . والفضل في حفظ أخبارهم القفرآن 


١‏ راجع ونسئك : المعجم المفهرست لالفاظ الحديث النبوي الشرديف . حيث تحد 
'الاشارة الى تلك الاحاديث ٠‏ 

١‏ مضند حبك بن حل 150 تارم 

م اللسان 51/90 وما بعدها) ٠‏ 

1 مجمع البيان , للطبرسي ( 5١8/١‏ وما امك النحاهي الحين ال المعيييه 
السمحة » » الاصابة ( 95١/١‏ )2 (رقم ٠)1١١5‏ 5 

0 اللسان ( 2١5/٠‏ )ء بلوغ الارب ٠ )١95/5(‏ 

5 بلوغالارب (؟/95١1)٠‏ 


3 


الكرم » فلولا اشارته اليهم وذكره لحم ؛ لما اهم المفسرون وأصحاب الأخبار 
بجمع ما كان عالقا في ذهن الناس عنهم . وللحديث وكتب السير والأدب فضل 
في جمع أخبارهم يجب ألا ينسى كذلك . 

وللعلاء الاسلاميين آراء وتفسيرات في أصل لفظة ( سيق © وسنفاء. وأحناف 
رقي معائيها . فهم يقولون ان الأصل ( حنف ) ع ولف ععبى مال . وحنف 
القدسسن ميل “آل واحدة منها تحر الأخرى . والمديتف هو ميل عن الفلال الى 
الاستفانة + واطلنق: ميل عن الاستقامة الى. الضلال: . والمنيف هر امال . .ومن 
هذا المنى أخذ الحنف . وأما الحنيف » فالذي مميل الى اللحق»وقيل الذي يستقبل 
البيت الخرام ٠‏ أو الحاج أو من تكن والكنيف من أسم قي أمر الله فلم يلتو في 
شيء . والحنيف المستقم الذي لا يلتو في شبيء' . 

وقد وردت لفظلة (حيفاً ) في عشر مراضع من القرآن الكريم' . ووردت 
لفناة (حنفاء) في موضعين منه" . وبعض الآيات البِي وردت فيها آيات مكية» 
عتما اناس ع1 وقد لقني 3 يعدن منها هن ابراهيم » وهو على الخنيفية؛ 
0 ينس في «واضع منها على اسمه . وقد وردت لففلة ( حنفاء ) في سورتن فقط . 
ا : سوره المج وسورة البينة » وهما من السور المدلية . 

وذاهر بعض أهل الأخبار ان الحنيف عند أهل الجاهلية من اتتان وحج البيت 
فكل عن اخدكن ونج الببت هو حنيف؟ . وقد رأى الطيري ان ذلك لا يكفي » 





) (5/9ه وما بعدها‎ . ) 44/٠١ ( اللسان‎ , ) ١5# اللمرداك , للاصفهاني رس‎ ١ 
2) وصادر », ناي المروس ( 5//ا/ا وما بعدها ) , النهاية في غر بيب الحديث والاش‎ 
وما بعدها ) , القاموس‎ 558/١ ( تمسسير الطبري‎ , ) 5160/١١ لابن الاثير‎ 
مسار الطبري دده )ا مش#فكاىف‎ * ) ١ ( المعدى ل , !لمم وزآبادن‎ 
دار للعارف 8 المال والذخل ١م 0/5 24 الاغاني ) ؟/١ وما‎ « ( ١ ١هز"؟‎ 
ومسا‎ ١ ) مها ) ه دار اإمقادةه يراك وه5ة١ م 4ه 2 روج المعاني للالو سي‎ 
1 ماهر ) 7 المنسير السازن ( )2 م‎ 

.و الدهرة رام ااه م١‏ , آل عمران , ” الآبة /31 , 36ء النساء , الرقم 5 , 
اثبابه 1586 ١,‏ الانعام آله اانه 5ع ١31١‏ بواسن ء» اأرحهم 0 الآية ححى, النحل 2 
7 اللانه ١اكاالررم‏ الاية باء 

م الحسء آلايه 91 , السنه, الابة ه * 

لمان ( 05/1٠١‏ وها عدهاع ؛ الكقثياف ١/8/1‏ 107,55 )ء الطبرسمي» 

مسيم الينان في عسي المرآن ( 11/1 وما بعدها ), ٠١95/91‏ وما بعدها ) , 

تمصي العشر اأراري 1 ؟1/لاه وها بعدها ) م( ١ ١/15‏ وما بعدها ) 4 /11/كلا١‏ 

يمأ لها ) ب عم , طبري 0 ؟*/ ٠١4‏ وما بعدعا ) ٠‏ 


ا 


بل لا بد من الاستقامة على ملة ابراههم واتباعه عليها '. والذين يذكرون أن الحنيف 
هو من اخحتين وحج البيت » يذكرون أن العرب م تتمسلك قُ الجاهلية بشي ء هن 
دين ابراهم غير اللنتان وحج البيت » وهذا فكل من اختان وحج البيت » قيل 
له حئيف . وقد أضاف بعضهم اعتزال الأصنام والإغتسال من الحنابة الى ما 
ذكرت » وجعلرا ذلك من أهم العلامات الفارقة اللي ميزت الحنفاء عن المشر كين" 
لأن الحنيفية على حد قولهم لو كانت نحج البيت والاختتان لوجب أن يكون الذين 
كانوا محجون ويختتنون في الجاهلية من أهل الشرك حنفاء»وقد نفى الله أن يكون 
ذلك نف بقَوله 2 ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشر كين 5 3 

وينسب أهل الأخبار الى الأحناف بالإضافة الى ما ذكرت » امتناعهم عن 
أكل ذبائح الأوثات وكل ما أهل الى غير الله . فقد ذكروا عن كل واحد من 
الأحناف أنه كان قد امتنع عن أكل الذبائح الي تذيح للأوثان والأصنام » لأنما 
ذصحت لغير الله . كا نسبوا اليهم تحريم الحمر على أنفسهم » والنظر والتأمل في 
خلق الله ؛ ونسبوا اليهم أداء شعائر الحج وغير ذلك" . 

وقد لحص ( الفخر الرازي ) و ( الطعرسي ) ء آراء العلاء في ( الحنيفية ) 
واجملاها في تفسيرهما للآبة : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تمتدوا » قل بل 
ماد ابراهم حنيفاً » وما كنت من المشركين » . فقالا : ( وفي الخنيفية أربعة 
أقوال : احدها انها حج البيت » عن ابن عباس والحسن ومجاهد . وثانيها امه 
اتباع الحق » عن مجاهد » وثالثها الما اتباع ابراهم فها أتى به من الشريعة الي 
صار مها إماماً لناس بعده من الج والحتان وغير ذلك من شرائع الاسلام ع 
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الطبري , جامع البيان ( 5154/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

03 الاصنام (1) هم 14 م »2 القرطبي », الجامع لاحكام القرآن , ( ٠١9/5‏ ) 
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وا رابع امها الاخلاص لله وحده والاقرار بالربوبية والإذعان للعبودية » 

ترى مما تقدم » وسكرى فيا بعد ان أهل الأخبار / يكونوا على وم 
واضح بأحوال الحنيفية وبآرائها وقواعد أحكامها وأصوها » وامهم خلطوا في بعض 
الأحيان فها بينها وبين الرهبنة » ولا سما رهبئة النصرانية . فأدخلوا فيها من يحب 
اخراجهم عنها » م كانوا تصارى على ما يلكره لفد ن أهل الأخبار قُ أثباء 
ندعم عنهم » ومن هؤلاء : قيس بن ساعدة الأيادي وورقة بن نوفل » وعمان 
ابن الحويرث ع فققد لصوا نصاً صرعاً على الهم كانوا من العرب المتنصرة »2 ثم 
تجدهم مع ذلك يدخلو نهم جملة الأحنااف 1 

وللمستشرقين محوث يُِ عل ومعناها وي ورودها عند العرب قبل الاسلام 5 
ومنهم من يرى ان اللفظة من أصل إرمي » وقد كانت معروفة عند النصارى » 
وأخذها الجاهليون منهم » وأطلقت على القائلين بالتوحيد من العرب » على أولقك 
الذين ظهروا قُ اليمن خاصة ونادوا بالتوحيد حيد وعبادة الرحمان 1 وهي ديانة تُوححيلك 
ظهرت بتأثر اليهودية والنصرانية 4 غير إن أصحاما ما لم يكونوا موداً ولانصارى» 
وانما كانوا فرقة مستقلة تأثرت بآراء الدياثتين" 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان اللفظة من أصل عبراني » هو : (نحينوت) 
طأمصطتط »© أو من ( حنف ) كقوع »ع ومعناه التحنث 2 العربية » وذلك لا 
هذه اللفظة من صلة بالزهد والزهاد” . وقال (نولدكه) الما من أصل عربي هو 
١‏ نحنف ) 2( على وزك تترر 3 وهي من الكلات الي لا معان دينية . ويلاحظ 
ان السريان يطلقون لفظة (حنفه) وعصوع على الصابئة ؟. وقد وردت لفظة (حنف) 
قُُ النصوص العربية ال+نوبية » وردت معبى (صبأ) 3 أي مال وتأثر بشى ء ما * 


١‏ مجمع البيان ( 5١50/١‏ وما بعدها ) , التفسير الكبير , للفخر الرازي ( 85/14 وما 
بعدها) ٠‏ 
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وف 


أي بالميى الذي فهمه علاء اللغة. فاللفظة اذن من الألفاظ المعروفة أيضاً عند العرب 

عندي أن لفظة ( حنيف ) ؛ هي ني الأصل معنى (صابىء ) أي خارج 

ن ملة قوم » تارك لعيادمهم . ويؤيد رأبي هذا ما ذهب اليه علاء اللغة » من 
0 من الميل عن الي ء وتركه » ومن ورودها هذا المعيى في النصوص العربية 
الجنوبية . وممعبى ( اللحد ) » و (المافق ) » و ( الكافر ) في لغة بي إرم» 
ومن اطلاق ( المسعودي ) و ( ابن العري ) الله اللفظة على ( الصابئة ) . 
ومن ذهاب (المسعودي ) الى أن اللفظة من الألفاظ السريانية المعربة . وقد اطلقت 
على ( المنشقين ) على عبادة قومهم الدارجين عليها » كا أطلق أهل مكة على 
النبي وعلى التجافى و الفابي ف جز المسافا » فصارت علا على من تنكر 
لعبادة قرمه » وخرج على الأصنام . وطهذا نحد 0 يطلقها في بادىء الأمر 
على تابذي عبادة الأصنام © وهم 5 ن دعاهم بأنهم على ( دين ابراهم ) . ولا 
كان التذكر للأصنام هو عقيدة الإسلام لذلاك صارت مدحاً لمن أطلق الجاهليون 
عليهم تلك اللفظة لا ذم ١‏ , : 


وليست الصورة الي رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحةء 
فهي صورة غامضة مطموسة في كثير من النواحي » تخص الناحية الحلقية أكثر 
نما نخقص الناحية الدينية . فليس لبها شي ء عن عقيدمم في الله ٠‏ وكيفية تصورهم 
وعبادمم له ؛ وليس فيها شيء عن كتاب كانوا بتبعوته أو كتب كالوا يسيرون 
عليها. نسم » إن نفراً منهم كا ذكر الرواة كانوا قد قرأوا الككتب ووقفوا 
عايها ء ولكن ما تلك الكتب المي قرأوها » وما أسماؤها . وهل هي التوراة 
والاتجيل ؟ ولكن أي توراة وإنجيل ؟ التوراة والانجيل الي 0 بين أيدي 
الناس أو غيرها ؟ فالذي يفهم من كلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون تر يفا قٍِ 
الكتابين » وأن هناك تبايئاً قليلاة أو كثر 0 بدن الأصل الذي أوحاه الله و لم 
كان يبن أيدي الناس . وأنيم لذلك مالوا عن 0 والنصرانية الى دين 
لحيث 3 فقرأوا كتيه وتعبدوا بعبادة أر راهم . كن ما هي كتب 0 1 
هي عبادته ؟ 
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وليس في امكاننا في الوقت الحاضر وضع حد صريح واضح لمفهوم الأحناف 
و( الدين الحنيف ) عند الجاهلين » لا ذكرته من عدم وجود موارد واضحة 
صريحة عن الأحناف » ولعدم ورود أي شيء عنهم في نصوص جاهلية » ولآن 
في الكثشر من الذي يذكره المفسرون وأهل الأخبار عنهم غموض وإببام أو صنعة 
وتكلف » لذلك فليس أمامنا سوى الانصراف الى البحث عن جمع كل ما ورد 
عن الحنيفية في الشعر وثي النثر وتنقيته وغربلته لاستخراج المادة الصافية منه الي 
تفيدنا في الوقرف على تلك الحركة الدينية الي كانت بارزة عند المذكورين قبيل 
4 الاسلام . والوقوف عليها يفيدنا كثراً ولا شك في فهم الاسلام الذي أتى 

لى الخنيفية وأرجعها الى ديانة ابراهم ؛ وي نهم اتجاهات الأحناف ودعومم 
1 وجهوها الى قومهم في فيذ عيادة الأصنام والأحجار والمعرودات المادية الأخرى» 
والالتجاء الى عبادة إلمه أعلى لا يشبه المادة » هو إلله واحد لطيف خبر . 


والحنفاء ع ىا يفهم من روايات أهل الأخبار » كانوا طرازاً من النسّاك » 
نسكوا في الحياة الدنيا » وانصرفوا الى التعبد للإلّه الواحد الأحد إل ابراهم : 
واسماعيل»ساحوا في البلاد على نحو ما يفعله السياح الزهاد يما عن الدين الصحيح 
دين ابراهم توصل زيد بن عمرو بن قبل الى الشأم والبلقاء ووقف على اليهودية 
والنصرانية » فم ير في الديانتتن ما يريد ١‏ . ومنهم من أنجل على قومه هدايتهم 
عنهم على ترك عبادة الأسنام » لذللك لاقوا منهم غشاً ونصباً شديداً ٠‏ ومنهم 
من كان يتأمل في هذا الكون»لذلك تجنب الناس واعتزهم » والتجأ الى الكهرف 
والمغاور البعيدة ابتعاداً عن الناس للتأمل والتفكر » وقد تجنبوا اللحمرة والأعمال 
المتكرة » وقول الفحش : وساروا على مثل الاسلام » وان عاشوا قبل الاسلام؛ 
لآن الإسلام دين ابراهم . 


والذي يفهم من القرآن الكرم ؛ هو ان الحنفاء هسم أولنك الذين رفضوا 
عيادة الأسنام 3 فم يكونوا 0 المش ركان 3 بل كانوا بديثون بالتوحيد الخالص » 
وهو فوق لو ححيك اليهود والنتصارى 4 فم 5 ونوا عوداً ولا تصارى © و (١م‏ وما 


كان اير اشح 


م مودياً ولا تصر أ ا 04 ولكن كان حنيفساً سلما 4 وما كان من 





0 ) 3< عله 


ههة؛ 


الملشركين ١,‏ » وان قدوتهم في ذلك ابراهم . ويلاحظ ان لفظة (مسلم) استعملت 
قُِ مرادف ومعبى لفظة (الخحنيف ) » وان ابراهم هو بو وأول المسلمين . 
وصفث الاسلام بأنه دين الله الحنيف » والدين الحنيف » وان الشريعة 0 
هى الحثيفية السمحة السهلة » وذلك تمييزاً لها عن الرهيانية المتعصبة؟ . 

وقد عد" بعض المستشرقين الحتفاء شيعة من شيع النصرانية » وعد وهم نصارى 
عرباً زهاداً كيفرا النصرانية بعض التكييف ؛ وخلطوا فيها بعض تعالم من غيرها. 
وقد استدلوا على ذلك بما ورد من تنصر بعضهم » وبا ورد في بعض الأشعار 
الجاهلية من مواضع يفهم منها على تفسير هم ان المراد ذا شيعة من شيع النصرانية ؟ 
غير ان القرآن الكر.م قد نص نصاً صرعاً على ان الحنفاء لم يكونوا ود ولا 
تصارى » واعهم ينتمون في عقيدهم الى أبراهم 8 إن الأخبارين وإن أدخلوا 
في الأحناف أناساً نصوا على انهم 0 نصارى » إلا انهم نصوا في الوقت نفسه 
نصاً صرعاً على ان البقية الباقية » كانت واقفةءلم تدحل في هودية ولا نصرانية » 
إذ وجدت في كل ديانة من الديانتين أموراً جعلتها تتريث»ءفم تدخل في احداهماء 
وبقيت مخلصة لستة ابراهم » لذلك فلا يمكن اعتبار الأحناف نصارى خلصاً , 
أو شيعة من الشيع النصرانية . 

وقد كان من الحنفاء نفر من النصارى » أخلصوا لنصرائيتهم وماتوا عليها . 
فهؤلاء هم نصارى من غير شك » وجب اخراجهم من طائفة الحنفاء » وادخحاهم 
في التصارى » مثل ( حيرا ) الراهب ؛ وأمثاله من سأتحدث عنهم فها بعد . 

ويلاحظ أن جميع من حشرهم أهل الأخبار في الحنيفية » كانوا من القارثين» 
الكاتين . وكانوا يشترون الكتب ويراجعونها ويتسقطون أخبار أهل الاراء والمذاهب 
والديانات . ولبعض منهم - كا يروي أهل الأخبار ‏ عل باللغات الأعجمية 
مثل السريانية والعيرانية » كا كان هم عم ووقوف على تيارات الفكر في ذلك 
الوقت . وقد أضافوا الى علمهم الذي أخذوه من الكتب ٠»‏ علا حصلوا عليه من 


9 آل عمران ء الآبة لاا وما بعدها , البقرة , الآية ه” , آل عمران , الآإبة ه9, 
النسياء 2 الآبة 5غ الانعام » الابة ء ١11١5‏ بونس و١٠ ٠.‏ 
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كه 


أسفارهم الى الخارج مثل العراق وبلاد الشأم ومن اتصالهم بالرهبان وبرجال الكنائس 
والييود 1 فهم بالنسبة لذلك الوقث الطبقة المثقفة من الداهلين نادت بالاصلاح 
وبرفع مستوى العقل وبنبذ الأساطير واللدرافات وبتحرير العقل من سيطرة العادات 
والتقاليد فيه وذلك بالدراسات والتأمل وبقراءة الكتب وبالرجوع الى دين الفطرة» 
الذي لا يقر عبادة الشرك ولا عبادة الناس . 


لذلك نستطيع أن نقول عن هؤلاء نهم كانوا أناساً من النوع الذي نطلق عليهم 
كلمة (مصلحين) في الوقت الحاضر . من هذا الطراز الذي يريد اصلاح الأوضاع 
ورفع مستوى العقل . فهم جاعة ضد الأوضاع الاجماعية السائدة في أيامهم . لآنما 
في نظرهم أوضاع مؤخرة تمنع الإنسان من التقدم ومن ادراك الواقع . وقد رأت 
أن العقل لا يقر التقرب الى أحجار والى التترك ما والذبح لها » لأنها حجارة 
لا نعي ولا تفهم وليس في إمكانها أن تسمع أو تجيب لذلك نفرت منها . ومنهم 
من آمن بدين كالنصرانية » ولكنه لم يكن على نصرانية قومه » لأن عقله لا يقر 
التقرب الى المادة مثل الصليب والصور والماثيل » ومنهم من أبعدته مثل هسذه 
العبادة عن النصرائية » فصيرته حائراً في أمره من الديانات ٠‏ يعتقد بإلّه » ولكنه 
1 سر عل ديق + عائب عل قزمه من «المتركن ما هم عيبت من هل دمن 
عبادة أحجار ومن كل تقرب اليها . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر ذكروا انهم كرهوا عبادة الأوثان وسخفوا 
أحلام المتعبدين لل . إِذ وجدوا ان من الحمق التقرب الى حجر لا يضر ولا 
ينفع , وهو جاد . فلا سمع بعضهم بالاسلام أسلموا . ولكنهم لم يدخلوهم في 
عراد الأحناف . وقد رأينا ان من أهل الأخبار من جعل ( مسيلمة ) يدعو الى 
عبادة (الرحمن) قبل مبعث النبي . وقد ذكروا ان « جمرو بن عبسة بن عامر بن 
خالد م السلمي , كان قد رغب عن آنة قومه في الجاهلية » رأى الما باطلة » 
وان الناس في ضلال إذ يعبدون المجارة » والحجارة لا تضر ولا تنفع » فكان 
حائراً » حتى اهتدى إلى الاسلام' . 


وليس في أيدينا اليوم مورد يفيد بوجود تكتل وتنظم لمن أطلق الأخباريون 





, ) الاصابة ( 0/7 وما بعدها ) , رقم (54-5) , الاستيعاب ( 411/15 وما بعدها‎ ١ 
حاشية على الاصابة‎ 


ا 


عليهم لفظة : (الحنفاء) : تكتل وتنظم هعم مظاهر خارجية وداخخلية كيز هم عن 
غيرهم من أهل الأديان . لذلك » فنحن لا نستطيع أن نقول إن الخنيفية كانت 
فرقة تتبع ديناً بالميى المفهوم من الدين » كدين اليهودية أو النصرانية » لما أحكام 
وشريعة تستمد أحكامها من كتب أمنزلة مقدسة ومن وحي نزل من السهاء » على 
نحو ما نفهمه من الأديان السماوية . لذلك ٠‏ فأنا لا أستطيع إقرار رأي من ذهب 
الى انهم كانوا جاعة دينية منظمة » كرأي المستشرق ( شيرنكر) » الذي ذهب 
الى هذا المذهب' . 

وجل" «ؤلاء الأحناف ؛ هم من أسر معروفة » وبيوت يظهر أنها كانت 
مرفهة أو فرق مستوى الوسط بالنسبة الى تلك الأيام » وهذا صار في امكانهم 
الحصول على ثقافة وعلى شراء الكتب » وقد كانت غالية الامن إذ ذاك ٠‏ لنيل 
العلى منها . كا صار في امكامهم الطراف في خارج جزيرة العرب اهام 
المعرفة من البلاد المتقدمة بالنسية الى تلك الأو قات . مثل العراق وبلاد الشأم . 
وقد اتصاوا كا يزعم أهل الأخبار فعسلا” برجال العم والدين فيها » وتحادثوا 
معهم وأخذوا الرأي منهم . ومن يدري فلعلهم قرأوا عليهم الكتب وفي جملتها 
كتب اليونان 4 أو ترجات كتبهم بالسريانية » فحصلوا نتيجة لذلك على 
بمقالات اليونان وبآرائهم في الفلسفة والدين والحياة . وقد تكون بعض الآراء 
المنسوبة اليهم » والي ترجع الى أصل يوناني » قد قالوها من أخذهم ها من 
تلك الكتب ومن دراستهم على من اتصلوا هم من العلاء في أثناء وجودهم في 
العراق وني بلاد الشأم . 

ونجد في الأخبار أن الرسول كان يعد الرهبائية عخالفة الحنيفية » إذ ورد أن 
أبا عامر بن صيفي - المعروف بالراهب لأنه كان قد ترهب في الجاهلية ولبس 
المسوح - قدم المدينة ورأى الرسول . وسأله : ما هذا الذي جثت به ؟ ‏ 
فقال الرسول : جئت بالحتيفية دين ابراهم ؛ قال : فأنا عليها » فقال الرسول: 
لست عليها » ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها . وقد سماه الرسول الفاسق . 
فذهب مغاضباً للرسول كا تقول الروايات»متوجهاً الى قيصر » ليحمله على توجيه 
تيش الى المدرنة للقضاء على الإسلام . غير أنه مات وهو في بلاد الشأم" . 





١‏ .9 ,11,8 .انظ ,4 ,8 .1 ,.80 ,تفاع قو2 ,لامع معجمع8 
15 هجمع البيان ( 55/9 وما بعدها) 005٠‏ )ء( طبعة طهران ) ٠‏ 


مه 


وقد نرج ( أبو عامر ) واسمه ( عيد مرو بن صيفي بن مالك بن النمان 
ابن أمة )' الراهب أحد ( بنى ضبيعة ) الى مكة مباعداً لرسول الله » معه 
حون غلاماً من الأوس » منهم ( عنّان بن حنيف ) . ٠‏ فكان يعد قريشاً ان 
لو قد لقى رما لم مختلف عليه منهم رجلان ء فلا كان يوم أحداء كان أول 
من لقي أهل المدينة أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة » فنادى يا معشر” 
الأوس » أنا أبو عامر » قالوا : فلا أنعم اله بك عيئاً يا فاسق»وكان أبو عامر 
يسمى قُ الجاهلية ( الراهب ) فسماه رسول ألله الفاسق 4 فلأ م ردهم عليه 6 
قاتلهم ثم راضخهم بالحجارة , . ثم رجع مع قريش الى مكة ثم خخرج الى الروم 
يوم فتحت مكة مات مهأ سئة تسع 34 ويقال سنة عشر 3 وأعطى (هرقل ) ميراثه 
لكنانة بن عبد ياليل الثقفي" » وكان قد اختصم مع علقمة بن علاثة في ميراثه » 
فدفعم هرقل ميرائه لكنانة قائلاة لعلقمة : هما من أهل المدر وأنت من أهل الوبر. 

وكان له ولد اسمه (حنظلة ) أسم » واستأذن رسول الله في قتل أبيه » فنهاه 
عن ذلك . فلا كان يوم أحد شهده » والتقى هو وأبو سفيان » فلا استعلى -حنظلة 
رآه ( شداد بن شعوب ) فعلاه بالسيف حى قتله » وقد كاد يقتل أبا سفيان . 
فقال الني :« إن صاحبكم تغسله الملائكة »” غ فعرف ب ( غسيل الملائكة )؟ . 
فكان الابن مع المسلمين في هذا اليوم » وكان الآب مع المشركين . 

وروي أنه كان يبتر هد قي الجاهاية 4 فلا جاء الإسلام خرج الى الشأم وأمر 
المنافقين باتذاذ مسجد الضرار » وأتى قيصر فاستنجده على الني” . وروي أله هو 
الذي حزب الأحزاب لقتال الرسول : فلا خذل لحق بالروم يطلب النصر منهم » 
وقال لآأناس من الأنصار ابنو مسجد كم واستعدوا عا استطعم من قوة وسلاح 3 





١‏ تاريخ الطبري ( 015/9 ) » ( معركة أحد ) » المحبر (-!4) , سيرة ابن هشام 
(؟/9؟1) » ( حأشية على الروض ) , أبو عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن 
ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس ؛ الاوسي , الاصابة 
(١30/1؟)ء‏ (رقم )١1436‏ 2 مروج الذعب 88/١(‏ )2 (دار الاندلس ) ٠‏ 

٠ )١815 الاصابة (١/+993؟ )2 ررقم‎ ١ 

م الاسستيعاب ( 594/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

5 الاصابة ( 300/1١‏ )2 ( رقم 1835 ) , الاستيعاب ( ١/91!؟‏ وما بعدهما), 
حاشية على الأصابة ) ٠‏ 

5 تفسير النيسابوري ) )2 0 ( حاشية على تفسير الدليري ) رفح المعائنسي 
كةلاكلل)ء٠‏ 


4 


فإني ذاهب الى قيصر ملك الروم فآتي مجند من الروم » فأخرج محمداً وأصحابه» 
وكان قد خبرج معه كنانة بن عبد يا ليل الثقفي وعلقمة بن علاثة . فأما علقمة 
وا بن اليل (ابن بالين) » فرجعا فبايعا النبي وأسلا » وأما ( أبو عامر ) فتنصر 
وأقام ١ ١‏ 1 

ويظهر أن ( أبا عامر الراهب ) » كان قد وضع مم جاعة من الأنصار 
الحاقدين على الرسول وعللى المهاجرين الذين صاروا يزاحونهم في أعمالهم »واستحوذوا 
على التجارة واستغلوا أرض يبرب فقام قوم متهم بزراعتها » خطة لعمل مكيدة 
عخرجون مها الرسول من المدينة ؛ يساعدهم قُ ذلك الروم ٠‏ غير الها لم تنجح ) 
وهدم المسجد » الذي تواعدوا على أن 08 موضع الثآمر وملتقى الحاقدين على 
الرسرل » وقضي على المؤامرة » وبقي ( أبو عامر ) عند الروم . فليا مات عاد 
( كنانة بن عبد يا ليل ) الثقفي » وكان رئيس ثقيف في زمانه » وكان يقول: 
ولا راثي رجل من قريش ) »؛ مما يدل عسلى أنه كان من الكارهين لقريش 
المتحاملين عليها وعلى 0 » ففر الى (ت#ران) 0 تواجه الى الروم . فليا مات 
2 أبو 0 ) عاد فأسل' . وعاد ( علقمة ) أيضاً . وهناك روايات أخرى » تذكر 
أنه ارتد في أيام (مر ) » والتحق بالروم » ثم عاد الى الإسلام" 


ولاشتهار أبي عامر بالراهب » ولما ورد في بعض الأخبار من انه كان 
055 ولهوزن ) الى ان الأحناف هم من التصارى ٠‏ وان 0 
حركة نصرانية » وانهم كانوا القنطرة الي توصل بين النصرانية والاسلام* . 
ان ما لدينا من معارف عن الأحناف » لا يكفي بصنا أى ينا 0 ؛ 
وللتسلم مثل هذا القرل ينبغي لنا الوقوف على آرائهم وقوفاً دقيقاً ومقارنة ما لدينا 
بما تعرفه من النصرانية لتتمكن من التوصل الى رأي علمي في هذا الشأن 

وني بيت منسوب إلى أمية إشارة إلى الحنيفية » ذكر فيه ان كل دين زور 
عند الله إلا دين الحنيفية . وقد رأينا ان أهل الأخبار يدخلون أمية في جملة 





١‏ تفسير الطبري ( ١7/١١‏ وما بعدها ) , بفسير القرطبي ( 550/10 ) , (8/+ه" 
وما بعدها ) ٠‏ 

٠. ) ؛ ( رقم ؟كدلا‎ ) 5١5 الاصابة ( ؟/‎ ١ 

٠ الاصابة (؟/595 ), (الالكام/)‎ «٠ 

1 1 .239 .8 ,عذأقع286 ,لاعةتاه ط1اع17 


5ه 


الحنفاء » ويقولون : انه لبس المموح تعبداً » وكان ممن ذكر ابراهم واسماعيل 
وحرم ارا 1 ويلاحظ ان الأخباريين ينسبون الى عدد من مؤلاء الأحزاف لبس 
المسوح ء مما يشير الى انهم كانوا قد تأثروا بالرهبان المتقشفين وبالزهاد النصارى 
الناسكن» فأحذوا عنهم هذه الطريقة البى أشير اليها في القرآن الكرمم وني الحديث » 
والبي عدات من البدع الممقوتة في الاسلام . 

وقد أورد أهل الأخبار كلامآ ذكروا ان الأحناف قالوه » هو من نوع كلام 
الكهان المرتب على طريقة السجع » أوردوه بنصه على ما ذكروه . غير ان من 
الصعب تصور صدور ذلك الكلام المنمق من أناس عاشوا قبل الاسلام » ومحافظة 
الناس عليه محافظة تامة إلى ما بعد الاسلام . ويظهر على كل حال من دراسة 
روايات أهل الأخبار عن الكهان والأحناف ان كلام رجال الدين قبل الاسلام 
كان على هذا النمط من السجع » ومن جمل مكررة معادة عامة . وقل ظل السجع 
الطريقة المحببة في الكتابة الى ايامنا هذه عند بعض الكتاب . 

ويفهم من كلام الرواة ان بعض هؤلاء الحنفاء كانوا نصارى مثل ورقة بن 
نوفل » أي على عكس ما يذكره الرواة أنفسهم من أن هؤلاء كانوا قد تجنبوا 
اليهودية والنصرانية متبعين ديانة ابراه" . والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمرء 
فخلطرا في بعض الأحيان بين النصرانية وبين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام 
واعتقدوا التوحيد 1 

ولدينا أمثلة أرى على هذا الوهم . وسترى من تراجم عدد من الاحناف 
ان منهم من يجب ادخخاله في عداد التصارى : لا الاحناف . وقد نص أهل 
الاخبار أنفسهم على تنصرهم » غير اهم ادخارهم مع ذلك 5 جملة الاحناف 
حين تكلموا عنهم 8 فكأنهم عنوا بالاحناف كن كان عل حيأة اأر هبئة والتقشف. 

وقد أدخل ( المسعودي ) بعض الاحناف في جاعة اهل الفئرة همن كان 
بين المسبيح ومحمد : ومن أهل التوحيد »؛ ممن يقر بالبعث . 9 قال : « وقد 
اختلف الناس فيهم» فن الناس من رأى انهم أنبياء » ومنهم من رأى غير ذلك»". 





١‏ كل دين يوم القيامة عند الل ه الا دين الحنيفة زور 
الاغاني )2 5/5 ) « طبعة دار الكتب المصرية » ٠‏ 

بلوغ الارب ((؟/ -/ا؟) ٠‏ 

مروج ( 7/8/١‏ ) 2» (دار الاندلس ) ٠‏ 


كف 


وقد ذكر من بينهم ( حنظلة بن صفوان ) » و ( خالد بن سنان العبسبي ) » 
و ( رثاب الشنى ) » و ( أسعد ابو كرب الحميري ) » و ( قس بن ساعدة 
الإيادي ) ء و ( أمية بن أبي السلط الثقفي ) » و ( ورقة بن نوفل ) ء 
و ( عداس ) مولى ( عتيبة بن ربيعة الثقفي » و ( ابو قيس ) ( صرمة بن 
أبي انس ) الانصاري ٠‏ و (أبو عامر الاوسي ) » و ( عبدالله بن جحش 
الاسدي ) » و ( نحيرا الراهب )'. ومن هؤلاء من كان على النصرانية » وقد 
نص ( المسعودي ) ننفسه على ذلك . 

والذين ذكر الرواة أسماءهم من الحنفاء هم أناس عاشوا في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام »؛ ومنهم من أدرك الرسول ع ولا عيرة بالطبع لما زعمه الأخباريوة من 
طول عمر أولثك الأشخاص و يعضهم مئان عدة من السدن 2 وادخالهم قُ 
المعمرين" » فان من عادة الأخبارين إطالة عمر هؤلاء وأمثالهم من الرجال البارزين 
الظاهرين ٠‏ ليكون ذلك مناسبا لما بجىء في أنخبار هم من الحك المنسوبة اليهم » 
دهي فكرة عامة نجدها عند غير لمر ب أيضا» ولذلك نجد صور الككاء والفلاسفة 
في الغالب على صورة شيوخ أصحاب للكى طويلة بيض ورأس جلله الشيب أو قضى 
على شعره الزمن والتفكير ٠‏ فصتلسع » لآن هذه من علامات الحكمة والتفكر . 

وعندي ان الحنفاء -جاعة سرت من عبادة الأص: نام » وثارت عليها وعلى 
المثل الأخلاقية الى كانت سائدة في ذلك اازمن » ودعت إلى إصلاحات واسعة 
في الحياة وإلى محارية الأمراض الاجياعية العديدة الى كانت متفشية في ذلك العهدء 
دعاها إلى ذلك ما رأته في قومها من إغراق في عبادة الاصنام ومن اسفاف في 
شرب الحمر ولعب الميسر وما شاكل ذلك من أمور مضرة » فرفعت صوتما كا 
ير فع المصلحون صومم قُُ كل زمن ينادون بالاصلاح » وقد أثارت دعو مم هذه 
المحافظن وأصحاب الجاه والنفوذ وسدنة الاوئان شأن كل دعوة إصلاحية . وبجرز 
ان يكرن من بين مؤلاء من مال إلى النصرانية > غس اننا !2 تستطيسسع ان تقول 
الم كانوا نصارى أو هوداً ؛ انما أستطيسع ان أشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين 
دعوا إلى عبادة الإله رب السماء ( ذو سموى ) أو عبادة الرحمن في اليمن ع 





٠ وما بعدها)‎ /8/١( مروج‎ ١ 
ون » وهو من الحنفاء » ثمانين وثلاث‎ ١ 
٠ )5553/5( مئة سنة , بلوغ الارب‎ 


نه 


متأثرين عبادىء التوحيد الي حملتها اليهودية والنصرانية إلى اليمن . ولكنهم لم 
يكونوا أنفسهم هوداً أو نصارى » انما هم أصحاب ديانة من ديانات التوحيد . 
ولا يعي قولي هذا ان الحنفاء كانوا على رأير واحد ودين واحد كالذي يفهم 
مثلا” من قولنا مبودي ونصراني ومود وتصارى ع معى أنهم كانوا طائفة معينة 
عر على شريعة ثابتة كالذي ذهب (شيرنكر) اليه ١‏ . إنا كان أوليك الاحناف 
7 من قبائل متفرقة لم مجمع بينهم رابطة » انما اتفقت فكرتهم في رفض عبادة 
الاصنام وفي الدعوة الى الاصلاح . وهذا المعبى واضح ي كنات القرآن الكريم 
الي أشارت الى الحنفاء . 


والرجال الذين قال أهل الاخبار عنهم [نهم كانوا على دين ء وكانوا من 
الاحناف » هم : قس بن ساعدة الإيادي ٠‏ وزيد بن عمرو بن تفيل » وأميّة 
ابن أبي الصلت : وارباب بن رئاب ء وسويد بن عامر المصطلقي ‏ وانقد 
ابو كرب الحميري 3 ودكيع بن زهر الإيادي ٠»‏ وخمير بن جندب الجهني ( 
وعدي بن زيد العبادي » وأبو قيس صرمة بن فى انس»وسيف بن ذي يزن » 
وورقة بن توفل المفرشي » وعامر بن الظّرب العدواني » وعبد الطاعحة بن علب 
ابن وبرة بن قضاعة » وعلاف بن شهاب التميمي » والملتمس ين أمية الكناني » 
وزهير بن 8 لهم ع وخالد بن سنئاكت العبسبي ع وعبدالله القضاعي » وعبيك 
ابن الابرص الاسدي » وكعب بن لؤي 0 : 

وبعض هؤلاء مثل : ( قس بن ساعدة الإيادي ) و ( عمان بن الحويرث ) 
و وعدي بن زيد العبادي ) نصارى » وبعض منهم مثل ( أسعد أبو كرب 
2 ) ء» (ابو كرب اسعد الحميري)' و( عبيدك بن الابرص )»2 و(زهير 

بي سلمى ) » مشكوك في. أمرهم » لا نستطيع أن نذكر شيئاً عن دينهم. 

0 0 0 هنا محذر » مجاراة لمن أدخلهم في اهل الدين من الداهلين . 
ولا أعني انهم كانوا على الحنيفية » اي على شريعة التوحيد الي ينص عليها أهل 
الاخبار . 





١‏ .4 .8 ,1 ,.80 باعطعبة 835 ,رتققدع2م85 
0 ا يمسر 5ك وما سما + 


لويد 


وقد أقتصر ( محمد بن حبيب ) على ذكر بعض من تقدم » حين تكلم عن 
( أسماء الذين رفضوا عبادة الاصنام ) : فذكرهم على هذا النحو : عهان بن 
الحويرث » وورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفيل » وعبيد الله بن جحش 
اين رئاب الاسدي . وذكر ان منهم من تنصر ومات على النصرانية 2 مثلل : 
عهان ين الحويرث ؛ وورقة بن نوفل © وعييد الله بن جحش بن رئاب الاسدي١ ٠‏ 

فأما قس بن ساعدة الايادي ع فقل رفعه الاخباريون من مصاف أسوراء 
البشر ) ووضعوه قُُ صف المعمرين الذين عاشوا مثين من السنين قيل سبع مئة 
سنة » وقيل ست مئة سنة » أو أقل من ذلك بكشر » غير اله لا يقسل عن 
ثلاث مثة سنة على كل حال" . 

وأما مولده » فجهول . وأما وفاته » فيكاد محصل الاتفاق على انه كان قبيل 
الشهيرة المعروفة » غير اله لم محفظها » وان أبا بكر » وكان من جملة من حضر 
السوق وسمع الخطبة » كان قد حفظها . فأعادها على الرسول . وهي الخطبة 
الشهيرة المنداولة بين الناس والمحفوظة في الكتب . وهناك رواية تذكر ان الرسول 
كان محفظها » وقد تلاها على من حضر عنده » وتلا بعضاً منها على وفد عيد 
اليس" 

٠. عدن‎ 





٠)اهدعب وما‎ ١١ ( المحير‎ ١ 

٠ وخيل : فس بن ساعدة بن حذافة بن زفر » وقيل : حذافة بن زهر بن نزار‎ ١ 
وقيل : فس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ايدعان بن النمر الخ‎ 
بلوعٌ الارب‎ ٠ وقيل : هو ابن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك , وهكذا‎ 
شعراء‎ 2 )١1953( 2» طبعة السندوبي‎ « ) 50/١ ( ؟/531؟)ء البيان والتبيين‎ ( 
قسن بن ساعدة الايادي بن عمرو بن عدي بن مالك بن‎ « » ) 5١١/15 ( النصرانية‎ 
(« أبدطان 0 ابدعان » بن النمر بن وائلة سن الطمنان دن عوذ مناة دنْ يقدم دن أفصى‎ 
)590/9( البداية والنهاية , لابن كثير‎ » ) 5١/١5 ( المحبر ( ص 7؟1 ) » الاغاني‎ 
٠ ) 1١1//5 ( الميداني » مجمع الامثال‎ 

03 وفي نصها بعض الاختلاف ؛ راجع : 
الاصابة ( 580/05 ) ؛ « وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال له رجل منهم : هل نعرف قسس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله : ليس 
هو منكم ٠‏ هذا رجل من اياد » تحنف في الجاهلية »ء فوافى عكاظ والناس 
مجتمعون ٠؛‏ فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه » , طبقات ابن سعد : البحزء الاول : 
القسم الثاني ( ص ٠5‏ ) , « وفد بكر بن وائل » , محاضر الابرار ( ص 58 وما 
بعدها ) , البداية والنهاية ( 580/5 ) ٠‏ 
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وثما يلفت النظر في الروايات الواردة عن حفظ الرسول لخطبة ( قس ) » هو 
اشارتما الى أن الي كان محفظ نص الحخطبة » لم يكن محفظ الشعر الملحق با . 
مع ان حفظ الشعر أيسر من حفظ النثر . ولعل الرواة رووا ذلك لإظهار أن 
الرسرل كان لا يقول الشعر » وانما كان يسمعه . ولكننا نجدهم من ناحية أخدرى 
يروون أنه كان يتلو من الشعر المناسب ما شاء ان يتلو » وانله كان يستشهد به 
في كلامه » وأنه كان محفظ شيعا من شعر الماضين والحاضرين . ولن يضير النبوة 
من -حفظ الشعر شيئاً . 

والنص المحفوظ للخطبة ( قس ) نص مختلف لم يتفق الرواة عليه . ما يدل 
على أنه ل يكن مدوناً » وإتما روي بروايات مختلفة ؛ 3 دونت فيا بعد . 

وأوصل بعض الاخباريين قساً الى القيصر » فزعموا انه ذهب اليه واتصل به » 
وان افير كرسي وعطية . وائه سأله عن العلم قائلاة له : ما أفضل العلم ؟ 
قال : معرفة الرجل بنفسه . قال : فا أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قال : فيا افضل الادب ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه . قال : 
فا أفضل المروءة ؟ قال : قلة رغبة المرء في اخحلاف وعده . قال : لما أفضل 
الملل ؟ قال : ما قضى به الحق' . وهو كلام ينبئك أسلويه وطبيعته عن أصله 
وفصله » وله أصل يرجع الى الفلاسفة اليونان . ونسبوا له قير جعلوه في موضع 
( رتواحين ) على مقربة من حلب في لحف جبل ينذر له' . 

ونحد حديث قيصر المزعوم مم (قس) » في رواية أخرى على شكل آخر . 
وقد أهملت هذه الرواية اسم قبصر . فلم تشر اليه » واكتفت بلفظة ( قيل ) » 
فقالت : «١‏ قيل لقس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة ؟ قال : معرفة الرجسل 
بنفسه . قيل له : ما أفضل العلى ؟ قال : وقوف امرء عند علمه ! قيل له : 
فا أفضل المروءة ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه ع" . 

وقّس هو ماع أوجد للعرب أشياء عديدة على زعم أهل الاخبار » أحدث 
هم أفور] كثيرة . فهر أول من آمن بالبعث من أهل اداهابة ؛ وأول من توكأ 





١‏ شعراء النصرانية ( 5١١/5‏ ) », الامالي , للقالي ( 1/9" ) « دار الكتب » , العقد 
الفريد ( 505/5 وما بعدها, 51١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ وما بعدها)‎ 2١٠/١5 ( ء الاغاني‎ ) 5١5/5 ( ششعراء النصرانية‎ ١٠ 

ع العقد الفريد ( 5950/5 وما بعدها ) ٠‏ 


"١  لصفملا‎ 6 


عند خطبته على سيف أو عصا وأول من علا على شرف وخخطب عليه » وأول 
من قال : « أما بعد » » وأول من كتب « إلى فلان بن فلان »'. وأول من 
قال : « البينة على من ادعى واليمن على من أنكر » » فكل ما عرفه العرب 
من هذه الامور » هو من صنعة قس وعمله . ثم انه كان أحد حكاء العرب ع 
وكان أسقف نجران » وخطيب العرب كافة' . وذكروا ان له ولقومه فضيلة 
ليست لاحد من العرب ». لان الرسول روى كلامه وموةفه على جمله الاورق 
بعكاظ وموعظته » وعجب من حسن كلامه » وأظهر تصويبه" » وانه قال فيه: 
١‏ حشر أمة ودود 4 


وجاء في رواية في تفسير قول الرسول : « محشر أمة وحده » © أو ويرحم 
الله قسأ » إني لأرجو ان يبعث يوم القيامة أمة واحدة » . ان وفداً من إباد 
قدم على الني : فسأهم عن قس » فقالوا : هلك . فقال : رحمه الله » كأني 
أنظر اليه بسوق عكاظ على جمل له أورق (أحمر) وهو بتكم بكلام عليه حلاوة 
ما أوجدني أحفظه . فقال رجل من القوم » أنا أحفظه يا رسول الله . سمعته 
يقول : ابا الناس اسمعوا وعوا ... إلى آآخحر اللخطبة » وما جاء بعدها من شعرء 
فال 0 الله عندئك قوله الملأكور فيه* . 


وتلف هذا الحدر بعض الاختلاف مع خير آخر أشرت اليه قبل قليل » فقد 
ورد في ذلك الخدر أن رسول الله كان محفظ تلك اللحطبة » غير أنه لى يكن محفظ 
الابيات الملحقة مها » وكان ( أبو بكر ) محفظها » فأعادها على مسامعه" . كا 
متلف عن رواية أخرى » جاء فيها ان الوفد الذي قدم على الرسول كان وفد 
( عبد القبس ) » وأن الذي قرأ الشعر عليه هو أحد بي عبد القيس" . 


١‏ المؤتلف والمختلف » للمرزباني (550) ء, بلسوغ الارب ( 553/5 ) » الاغاني 
5١0/١5 (‏ وما بعدها ) مروج الذهب ١ )٠١١5/95() 85/١‏ (دار الاندلس ) », 
البداية والنهاية ( 590/5 وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( 58/8 ) » شعراء النصرانية ( ٠ ) 75١١/5‏ 

بلوغ الارب ( 5553/5 ) ٠‏ 

٠ ) 10/1١5 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 1-1 وما بعدها ) , المعارف )36١1(‏ ء البداية والنهاية ( 5 وما 
بعدما) ٠‏ 

5 البداية والنهاية ( 5٠١/5‏ وما بعدها ) » مجمم الامنال , للميداني ( ١//ا١١) ٠‏ 
٠‏ البداية والنهاية (؟5/ 590 وما بعدها ) ٠‏ 


ا 006 كك 


كك 


ويذكر بعض أهل الاخبار » ان ( الجارود ) » وكان في ضمن رجال وفد 
( عبد القيس ) » قال للرسول حين سأل عن ( قس ) :. « فداك أبي وأمي 
كلنا نعرفه وإني من بينهم لعالم مخيره » واقف على أمره . كان قس يارسول الله 
سيطاً من أسياط العمر عمّر سمائة سنة» تقفر منها خمسة أعمار في النراري والقفارع. 
ثم أخذ ني وصفه وني ذكر عقائده » وفي لقياه ل ( سمعان ) رأس الحوارين . 
وخلص بعد ذلك الى ذكر نص خطبته بسوق عكاظءومطلعها : « شرق وغربم» 
حى انتهى منها ء ثم ألحق ما شعراً' . وهي خطبة تلف تماما عن اللحطبة 
المعروفة الي تنسب اليه » وان كانت على تمطها من حيث الاسلوب والافكار » 
وفيها مصطلحات اسلامية ترد في القرآن الكريم . ولا استبعد ان تكون من وضع 
شخص آخر غير الجارود . وضعها في العصور العباسية » للحث على الزهد . 

والجارود من سادات عبد اليس » وكان نصرانياً » قدم على الني سنة عشر 
في وفد عبد القيس الاخير » وسر الرسول بإسلامه » وكان حسن الإسلام صلباً 
على دينه » وقتل بأرض فارس في خلافة عمر » وقيل بقي الى خلافة عمان' . 

ولو صح ما ذكروه من انه كان أسقفاً على نجران » لوجب اخراجه اذن من 
الحنيفية وإدخاله في عداد النصارى . ولكن ليس مؤكداً انه كان استفاً على ذلك 
الموضع » ويرى الاب (لامانس) احمال كونه نصرانيآ » لان ما نسب اليه يبعث 
على هذا الظن” . وقد أدخل الاب ( لويس شيخو ) قساً في جملة النصارى 
الكاهلنةوآوزة اكثر. غااقنب البه.ق ترشيت . .غير ان كيزا هن )هذا الملشوت 
اله مويه إل غره ..#وقد. لفان إل من 7لنيت الهم العلا + 

وذهب ( شيرنكر ) إلى ان قسأ كان من ( الركوسية) ٠‏ وهم فرقة عرفهم 
اهل اللغة بأنهم بين النصارى والصابئئ » شملت جاعة من الائرين في أمر دينهم» 
ولذلك عمدوا إلى السياحة والترهب والانزواء* . وقد حسبهم العرب إتصارى » 


ا . 3 2:4 05 1 
فادخلوهم فيهم في اثناء كلامهم على هؤلاء 1 
البداية والنهاية ( 590/9 وما بعدها ) ٠‏ 

الاصابة ( ١//1١؟‏ وما بعدها ) »ررقم ٠)١١55‏ 
.45 .8 ,1 بطعطعبآ ,552282863 ,1161 ,م ,11 وإعطظ 
شعر أء النصرانية ) 51 وما بعدها ) ٠.‏ 


تاج العروس ( )2 : 
3 .85 ,1 رلاعطعرة كعم مععمرة 


ما جه عا احم اله عم 


لاك 


ويرى (لامانس) انه لو كان قس ششيخصية تأرحية حر » فإن زمانه لا ممكن 
ان يكون في ايام الرسول او في ايام مقاربة من ايامه . إذ لا يعقصل عنده ان 
يتكون هذا القصص الذي صير قسأ شخصية من الشخصيات الحرافية » لو كان 
من المعاصرين او المقاربين له . ثم إن اياداً لم تكن في ايام الرسول كتلة واحدةء 
0 ينسب قس اليها . فلا بد اذن ان تكون ايام هذا الرجل بعيدة بعض البعد 
عن ايام الرسول' 

غير ان حجج (لامانس) المذكورة لا ممكن ان تكون سنداً يؤيد ادعاءه في ان 
فسا كان مكب شاف نان انه كان ريد حقاً » ولكنه كان بعيد العهد عن 
الرسول . فقد روى الاخباريون قصص] كثيرا. عن سلان الفارسي وعن غر سلان 
من الصحابة » لا يقل لنيجا من شيج اسمن قن » فهل يتخذ هذا القصص 
حجة لانكار شخصية سلان وغيره ثمن ورد هذا القصص عنهم ؟ وهل بجوز ان 
نقول إن سلان إن كان شخصاً حقاً فوجب ان تكون ايامه بعيدة عن ايام الرسول, 

ولدى- الزواة أبيات يونا الى بعضٍ الشعراء الجاهلين » هم : الاعشى » 
والخطيأة » ولبيد ٠‏ ذكر فيها اس م قن . وقد يد فيها 5 وسلاغته 
متكي تو اس مطل اليد لبان درن فسن ل 13 

وورد اسم ( قس ) في هذا الشعر وبي أمثاله إن صح انه 0 شعر الجاهليين 
حقاً » وورود اسمه في الحديث وفي الاخبار » هو تعبير عن رأي اهل الخاهية 
قي خطيب مفوه عد في لظرهم المثل الاعلى في الخطابة وممال البلاغة عندهم فهو 
كشيوخ اللحطياء عند اللاتين 





١‏ 1 .2 ,11 .م826 

0 قال لبيد : 
وأخلف قسا ليتنى ولعلني واساعل لقمان حكم التدبر 
الاصابة ( باينا ) « قس » , قال الاعشى : 
وأحلم من قس وأجرى من الذي بذى الغيل من خفان أصبح حاردا 
وفي رواية أخرى : 
وأحلم من قيس وأجرء مقدما لذى الدرع من ليث اذا راح حاردا 
ديو الاعشى ( ص 55) « تحقيق ماع07 .1 » ٠‏ المؤتلف والمختلف 
( ص 56١8‏ ) , وقال الحطياة 
وأقول من فس وأمضى اذا مضى من الرمح اذ مس النفوس تكالها 
المؤتلف والمختلف ( ص 68" ) ٠.‏ 
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وجميع هذا القصص المروي عن قس » هو من التوع الذي محتاج الى تمحيص. 
وقد نسبوا اليه شعرا » زعمرا انه قاله وهو يبكي ببن قرين بى ببنها مسجدا » 
هما قيرا أخويه » على حين ان أكثر الرواة و إن هذا الشعر لغيره » وان 
قصة القيرين لا تخص قسآءبل تخص أناسآ آخعرين » وقد كانا في ايران وأصحامبا 
قرا فيها في الاسلام . ورواة هذا الخير » هم رواة خطبة قس الشهيرة » وهم 
محمد بن السائب الكابي عن ابي صالح ابن عباس وجاعة آخرون أشار ( ابن 
حجر ) الى بعضهم في كتابه. : « الإصابة في تمييز الصحابة » غ وقد ضعف 
ابن حجر هذه الطرق » فقال : ١‏ وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس » 
وفيه شعره وخخطبته » وهو في الطوالات للطيراني وغيرها. وطرقه كلها ضعيفة .١‏ 
ثم عرج بعد ذلك الى ذكر بعض الطرق الي وردت فيها خطبة قس 7 ' 

وأما ( زيد بن حمرو بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالله بن قرط 
ابن دذاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ) » فهو من قريش 
من بي عدي » لم تعجبه عبادة قومه ٠‏ فانتقدها وسخفها وهزىء منها ووقف فلم 
يدخل قُِ مبودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه ء فاعتزل الاوثان » ونبى عن 
قتل الموؤودة » وامتنع من الذبح للأنساب ومن أكل لميتة والدم وما ذبح للأصنام . 
فكان في آرائه هذه مثل ثفر آخخصر من قريش منهم : ورقة بن نوفل وعمّان بن 
الحويرك وعبيدالله بن جحش » لاموا قومهم على عبادتهم الاصنام » واتاذ 
الانصاب وعبادة ما لا يضر ولا ينفع' . وهم طائفة من المفكرين » رأى بعضهم 
بلاد الشأم ؛ واتصل ببعض المبشرين النصارى » ووقف على التطورات الفكرية في 
الخارج » ولعله كان يقرأ ويكتب » وله اطلاع على مؤلفات في الفلسفة والدين. 

وترجع احدى الروايات سبب خروج ( زيد ) على عبادة قومه » انه حضر 
يوم وحضر معه في ذلك اليوم ( ورقة بن نوفل ) و( عبدافه بن حر 
و ( عهان بن الحويرث ) » عيداً من أعياد قريش © عند صم من أصنامهم ء 





٠ ) 585/6 ( وما بعدها ) » الاصابة‎ 50/١5 ( الاغاني‎ ١ 

؟ ابن هشام ( ١/55؟‏ وما بعدها ) ٠‏ ارشاد الساري (90/5١)ء‏ أسد الغايبة 
( ؟/16؟5؟ )ء طبقات الشعراء ( ص 1١‏ ) « طبعة ليدن » , البداية والتهاية 
( 557/5 )ءابن خلدون » القسم الاول ٠‏ المجليد التاني را ص 87١97‏ ) , 
المسعودى » مروج 7٠١١(‏ ) « محمد محيى الدين عبد الحميدي » الاعساني 


ا ) » البخاري ( 50/5 ) , المعارف (إلاا) © 


ات 


كانوا بعظمونه » ويعكفون عنده » أو يديرون به » وكان ذلك عيداً م في كل 
سنة يوماً » وكانوا ينحرون له » فلا خلد بعضهم إلى بعض وتصادقوا » قالوا 
ليكم بعضكم على بعض »ء واتفقوا على ذلك ٠‏ ثم قال قائلهم : تعلمون والله 
ما قولكم على شبيء ع لقّد أخطأوا دين ابراهم وخالفوه . ما وثن يعبد؟ لا يضر 
ولا ينتفع فابتغوا لأنفسكم فانكم والله ما نم على شيء . فخرجوا يطلبون ويسرون 
في الارض يلتمسون اهل الكتاب ع١‏ . 

وقد زار زيد الشأم والبلقاء » وعاش الى حمس سنين قبل البعث ٠»‏ فهو من 
أو انك الرهط الثائرين على قومهم ٠»‏ والذين أدركوا أيام الرسول . وقد نسبوا اليه 
شعراً في تسفيه عبادة قومه » وفي فراقه دينهم وما لقيه منهم . وكان قد أوذي 
للقالته هذه قُ دين قومه » حبى اكره على ترك مكة والنزول ب ( <حراء ) » 
وكان ( الحطاب بن نفيل ) عمه » وقد وكل به شباباً من شباب قريش وسفهاء 
من سفائهم كلفهم ألا" يسمحوا له بدخول البلدة وممنعه من الإتصال بأهلها ؛ 
مخافة أن يفسد عليهم دينهم وان يتابعه احد منهم على فراق ما هم عليه . واضطر 
زيد الى المعيشة في هذا المحل معتز ليه قومه ٠‏ إلا فئرات ؛ كان مهرب شلالها 
سر تعب الى عوطتسه. وستكنه + فكانو: :اذا الضوا» بوجوقه هالة + “آرم 
وآذوه' . 


وورد ني رواية » يرجع رواتها سندها الى ( هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل ) ؛ اي الى حفيد ( زيد ) » تذكر أن ( زيد ) نخرج مع ( ورقة 
ابن نوفل ) يلتمسان الدين » ححبى انتهيا الى راهب بالموصل ٠»‏ فسأله عن اللدين؛ 
فلم يقتنع بالنصرانية » أما ( ورقة ) » فاقتنعم بها وتنصر”" . وتذكر رواية أخمرى 
ان ( زيد بن عمرو ) خخرج الى الشأم ومعه : ( ورقة بن نوفل ) » و(عمان 
ابن الحويرث ) » و ( عبيد الله بن جحش )؛ . ويذكر الرواة أن زيد؟ كان 





. ) 915/١ ( البداية ( 68/5 ) , ابن عشام » سيرة‎ ١ 

5 ابن هشام ( 550/١‏ وما بعدها ) ( البابي ) » بلوغ الارب ( 591/9 وما بعدها ) , 
ابن سعد , الطبقات ( ١75/١‏ ) « طبعة دار صادر , » مروج الذهب (١300/1ض)‏ 
« القاهرة ١560/‏ م»ء البدايه ( 5988/5 ) ٠.‏ 

م« اللبداية (؟/4؟؟). 

4 البداية (؟/”*1" ). 


2 


ندماً لورقة بن نوفل » هات ورقة » وخرج زيد الى الشأم فقتله لحم وجذام'. 

ويذكر أهل الاخبار ان حرصه على الحثيفية وتمسكه الشديد عا » حمله على 
السفر إلى بلاد شاسعة محثاً عنها وعن مبادئها الصحيحة » مبادىء ابراهم الاصيلة 
الحالية من كل درن وشائبة . فذهب إلى الموصل والجزيرة » ثم طاف في بلاد 
الثأم حبى انتهى إلى راهب ب (ميفعة)" ( ببيعة )” من أرض اللبلقاء أو (أبلة) ع 
فسأله عما قدم من أجله ٠‏ فأرشده إلى ان ما يبتغيه ويراه لا بحده في النصرانية» 
فغادره وت ركه » وعاد بريد مكة موطنه : قلا توسط بلاد للحم أو جذام » عدوا 
عليه وقتلوه . وقالوا أيضاً انه التقى في اثناء أسفاره هذه بأحبار اليهود وبعلاء من 
النتصارى » ولكنه م يجسل عندهم ما يطمئن نفسه » وما يرى فيه التوحيد 
الدالص 4 ومبادىء ابراهم 4 لذلاك 0 يدخل قي ديائنة ما عن تلك الديانتين 4 
0 : : 
حى قتل . 

وتذكر رواية من الروايات ٠‏ أن ( زيد بن حمرو بن تفيل ) مات بالسم” 
قُ بلاد الشأم سية بعض ملوك غسان * . وتجعل رواية أخرى مقتله مكان يقال 
له ( ميفعة ) من أرض اللقاء بالشأم » وتذكر ان قتلته هم من بي الحم" . 
وتذكر رواية ان ( ورقة بن نوفل ) » للا سمع عخير وفاته بكاه في شعر له" . 

وهناك روايات أخرى تفيد رجوع زيد الى قومه بعد عودته من الشأم » ووفاته 
وفاة طبيعية لا قتلا” بيد إنسان ٠‏ « توفي وقريش تبي الكعبة قبل ان ينزل الوحي 
على رسول الله مس سنن )© © ودفن باصل حراء 4 8 





٠ )١ا]ه( المحبر‎ ١ 

٠.) ؟8495/١‎ ( ابن هشام‎ ١ 

0 « ببيعة » , البداية ( 5958/5 ) ٠‏ 

1 ابن هشام ( 555/١‏ وها بعدها ) , طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول 
( ص 1لا؟ وما بعدها ) , بلوغ الارب ( 55١/5‏ وما بعدها ) , « فلما توسط أرض 
جذام عدوا عليه فقتلوه » المحبر ( ص ١0/5‏ ) , سير أعلام النبلاه » للذعيبسي 
68/١(‏ وما بعدها ).ابن خلدون 7١07/51‏ وما بعدها ) ؛ المسعودي » مروج 
(١/١7٠)ء‏ ارشاد الساري ( ١75/1‏ وما بعدها) ٠‏ 

3 المسعودي ,» مروج (؟:/535 ) ٠‏ 

٠)1؟5١/5(ةيادبلا‎ 5 

ابن هشيام ( 5535/١‏ وما بعدها) ٠.‏ 

م طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول ( ص //ا؟ ) » البداية ( 1541/5 ٠)‏ 


زفق 


وف رواية تظهر عليها سماء الصنعة » أن الذي أرشد ( زيد بن عمرو ) الى 
الحنيفية » حير التقى به في بلاد الشأم » وعلم نصراني » وذلك أنه كان قد 
سألا عن دين صحيح قوم » فأرشداه الى الحنيفية دين ابراهم . فدخل فيها وصار 
يرفع يديه الى الله ويقول : اللهم إني أشهدك اني على دين ابراهم' ٠‏ ولنجد في 
هله الرواية أسكلة وجهها ( زيد ) الى احير قِ البحث عن الله وعن ديئه الحق») 
وأجوبة الحر عليها . كا نجد أسئلة أخرى. ذكر أنه وجهها الى العام النصراني » 
ونحد عو ذلك العام عليها . وكيف اننا دلاه على الخنيفية " 


وذكر ( ابن حبيب ) ان زيداً ( أول من عاب على قريش ما هم عليه من 
عبادة الأوثان )" . وقال عنه ( ابن دريد ) » وكان قد «ترك دين العرب في 
الجاهلية وقلام ,؛ . وقصد ب ( دين العرب ) الوثنية ولا شك . وزعم اله 
١‏ كان نحي الموؤودة . يقول للرجل اذا أراد ان يقتل ابنته مهلا: لا تقتلها أ 
أكفيك مؤونتها » فيأخذها » فإذًا ترعرعت قال لأبيها إن شئث دفعتها اليك ع 
وإن شئت كفيتك مؤونتها »* . وقيل انه كان يقول : «١‏ اللهم او أعلم أي 
الوجوه أأحب اليك سجدت اليه . ولكني لا أعلمه ثم يسجد على راحته ١)‏ 
وانه كان « يقول : إلمي إله ابراهم ؛ ودبي دين ابراهم . وكان يعيب على 
قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من 
الأرض » ثم تذحوم! على غير أسم الله تعالى ! ا لذلك واعظاما له ,"“ 
أو را عفن قرفن :2 اميل الله قطر السماء » وينبت بقل الأرض » ومخلق 
السائمة فترعى فيه » لي لغثره ! والله ما م على ظلهر الأرض عن . على 
دين أبراهم غري لي" ويستقبل القبلة 3 يقول : 


الطبري ؛ تفسير ( 5١7/5‏ ) , صحيح البخاري ( ٠0/5‏ ) , « مطبعة الازهر بمصر », 

الاغاني ( ١53/5‏ وما بعدها ) « دار الكتب المصرية » », البداية ( 598/5 ) ٠‏ 

٠ ) ١0/1١ المحبر ( ص‎ 

٠ ) ٠١979 الاشتقاق رص‎ 

0 طبقات ابن سعد » الجزء النالث : القسم الاول ( ص 507 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١7١ المحسر ( ص‎ 1 

7 أسد الغابة ( 593/5 ) ء طيقات الشعراء (33) « طبعة ليدن » ع يسوم الارب 
(58/5؟ )., البداية والنهابة ( 51//5؟ ) , اراد الساري ١/١/5‏ وما بعدها ) 

4 الاغاني ( ١١9/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سنا سا جسم اليس 


فت 


أنفي ارب البيت عان راغم مها محشمي فإفي جاشم 
عذت ما عاذ به ابراهم مستقبل القبلة وهو قائم' 


وروى ان أسماء بنت أبي بكر « قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 
مسنداً ظهره الى الكعبة يقول : يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح 
أحد متم على دين ابراهم غري ل و الوجوه 
ا م . ثم يسجد على راحته » ' . ثم يصلي الى الكعبة 

: إهي إله ابراهم » ودبي دين ابراهم" . 

2 ( ابن دريد ) أن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) » أدرك أيام الرسول » 
ثم قال : « وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي قد حبب اليه الانفراد » 
فكان مخلو في شعاب مكة »ء قال : فرأيت زيد بن عمرو بن نفيل في بعض 
المشاعب » وكان قد تفرد أيضاً » فجلست اليه وقربت اليه طعاماً فيه الحم ١‏ 
فقال لي يا ابن أخي اني لا آ كل من هذه الذبائح ,؛ 

وذكر ( ابن حريد ) ٠‏ أن زيد بن عمرو قال شعراً في في نيه الأصنام» هو : 


٠ . 0 1‏ 
فلا عزى أدين ولا ابنيتها ولا صنمي بي مرو أزور 
أرما واحدا أم ألف رب" أدين اذا تقسمت الامو ٍّ 


ويفهم من هذا الشعر أن (عزى) » إلةء أي الى » وان ها ابنتين ائنتعن. 
ولم يشر ( ابن دريد ) الى اسميها . 

وقد صيغت الرواية المتقدمة الي تشير الى التقاء الرسول بزيد في شكل آخخر . 
صيغت مهذه الصورة :1 83١‏ أتن. .زيد بن مرو بن نفيل على رسول الله صصسيل الله 


* )5535 كتاب نسب قري », للزبيري ( ص‎ ١ 
البغدادي . خزائنة‎ ٠ ) 5/١ ( البداية ( 317//15؟5؟ ) , الذهبي , تأريخ الاسلام‎ ١ 
٠ (؟/55)‎ 
٠ ب المصدر نفسة‎ 
٠. وما بعدها)‎ ١!١/5( الاشستقاق (85) 2 ارشاد الساري‎ 
: الاشتقاق (85) + وورد‎ 0 
أرباً واحدا أمألمارب أدين اذا تقسمت الامور‎ 
عزلت اللآت والعزى جميعا كذلك يعقل المحلد الصسور‎ 
فلا عزى آدين ولا ابنتيها 2 ولا صلمى بنى عمسرو أزور‎ 


رفت 


عليسه وسلم ؛ ومعه زيد بن -حارثة » وهما يأكلان من رةه لما » فلعواه 
لطعامه| » فقال زيد بن عمرون:يا ابن أخي : أنا لا آكل مما ذبح على النصب,١.‏ 

وورد خصر التقاء ( زيد ) مع رسول الله في رواية أخرى ٠‏ يرجم رواتها 
سندها الى ( زيد بن حارثة ) . يذكرون أله قال : خرجت مع رسول الله في 
يوم حار من أيام مكة » وهو مردثي ع فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل » فحيسا 
كل منا صاحبه . فقال النبي : يا زيد مالي أرى قومك قد شنقوك ؟ فأجابه 
زيد » بأنه لا مم بذاك ا وأنه خررج يبتغي دين الله » حى قدم على أحمتار 
خيير » فوجدهم يعبدون الله ويشركون به . ْم سأل أحد الأحبار وهو شيخ 
منهم عن الدين الذي يبتغيه» فقال له : ما نعم أحد يعبد الله به إلا شيا بالحهرة؛ 
فخرج اليه . فلا كلمه قال له: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث ني ؛ 
قد طلع نجمه . فعاد الى مكة ' . ولو صح هذا ادر لوجب أن يكون زيد قد 
أدرك مبعث الرسول . ولككن أهل الأخبار مجمعون على أنه توفي قبل المبعث . 
وان الرسول نفسه قال عنه : يبعث يوم القيامة أمة واحدة . وعلى الخير سواء 
الصنعة والترويق . 

وروي عنه ان قومه كانوا اذا دعوه الى وليمة » كان يأبى ان يأكل منها 
قائلا” : «اني لست 1 كل مما تذحرن على أنصابم ولا آكل إلا ما ذكر اسم 
الل عليه ع" . وهكذا: ٠‏ كان بقاطع كن لحوم الحيوانات الي تذبسح للأصنام ' 
وبشاركه في الامتناع عن أكل لحوم هذه الذبائح الأحناف الأخرون » فقد روي 
ان ورقة بن نوفل كان لا يأكل من لحوم هذه الذبائح أيضاً للسبب المذكور؟ . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( زيد بن عمرو بن نفيل ) كان اذا نخلص الى البيت 
استقبله ثم قال : لبيك حقاً حقا » تعبداً ورق » الير أرجو لا الخال » وهل 
مهجر أن قال . ثم يقول : 


عذت ما عاذ به ابراهم مستقبل الكعبة وهو قائم 





البداية ( 598/5 , ٠) 151٠‏ 
أسد الغابة ( 591/5 ) ٠‏ 
البخاري ( 50/5 ) . 
الاغاني ( 115/5) ٠‏ 

الاغاني ( 9//ا ١١‏ ) . 


لد عد اها اعم أن 


5/5 


أو « لبيك حقاً » تعبداً ورقآً » عذت ما عاذ به ابراهم ١١‏ 
وذكر انه كان يأمر بالتوحيد وبعبادة له واحد . من ذلك قوله : 
لا تعبدن” إلا غر خالقم وإن دعيم فقولوا دونه حدد” 


وزاعم انه كان يراقب الشمس » فإذا زالت استقبل الكعبة » فصلى وسيجد 
سجدتن » ثم يقول : الا م 0 
ولا آكل ما ذبح له » ولا أستقسم بالأزلام » وانما أصلي هذا البيت حبى 
أموت . وكان محج فيقف بعرفة » وكان يبي » فيقول : لبيك لا شريك للك» 
ولا ند" لك . ثم يدفع من عرفة ماشياً » وهو يقول : لبيك متعبداً مرقوقا؟ . 


ويروي أهل الأخبار أقوالاة أخرى لزيد ء كا رووا له أشعاراً زعموا أنه 
قالها » وهي 2 هذه الأمرر الي ينسيونها الى الأحزاف من ذكر لديانة ابراهم 
وللتوحيد ومن ذم الى الأصنام ومن اصلاح لجال جتمع ذلك اليسوم؟ . كنا رووا 

له أنا ا عن لعي الترارات تائيه ل الور مماكي ري 1ة 
مما كانت تمانع في خخروجه عن مكة وفي سفره الى الخارج الماساً هذا الديه» 


وتفيد رواية من روايات أهل الأخبار بأن ( زيد بن خمرو بن نفيل ) » كان 
في سجملة من اشترك في ( حرب الفجار ) » تقول 1[ إنه كان على رأس (بني عدي) 
وذلك في يوم شمطة' . 


وروي أن رسول الله سثل عن ( زيد بن عمرو ) » فقال : « يبعث أمة 
وحده يوم القيامة م" ٠‏ بل روي أنه ترحم عليه » وأنه قال : ١‏ رأيته في اللخنة 


يسحب ذيولا 


٠ ) 588/5 ( الاغاني‎ 

ناج العروس ”9١/:50(‏ )2/2 (حدد) * 

٠ ) 599/5 ( البداية‎ 

٠ ) ١١1/59 ( الاغاني‎ 

٠ ) 551/١ ( ابن هشيام  سيرة‎ 

البلاذري , انساب (١/؟١١) ٠»‏ 

البخاري ( ه/ 0ه ) , المعارف (/0؟) , البغدادي , خزانة )٠١١/9(‏ ' 
ابن سعد , طبقات (509/9؟ ) ٠‏ 


لا جد هد اعم 


لم م صم 


و 


وينسب أهل الأخبار لزيد شعرأًء هومن هذا الشعر الذي ينسبونه الى الأحناف » 
ذي الطابع الدببي » من بحث عن توحيد » وحث على عبادة إلله واحد » واقرار 
صاب وكتاب . وأمثال ذلك' . وقد نسب بعض: منه الى (أمية بن أبي الصلت)» 
ونسب بعض منه الى شعراء آخرين . كيا ان الرواة يروون هذا الشعر براءات 
محتلفة . 

ومن ولد زيد رجل كان له سبق وقدم في الاسلام » هو سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل. كان من السابقين الأولن ومن المهاجرين»شهد المشاهد واللأحداث 
المهمة » إلا بدراً » فإنه ل يكن حاضر؟ بالمدينة إذ ذاك . وهو أحد العشرة 
المبقرة .كر آنه أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم . ولا بد ان يكون 
ارأي والده في دين قومه وما أبداه من ثورة صريحة جامحة على عقائدهم أثر في 
نشوء هذا الابن وني اقدامه مع السابقين على الدخخرل في الاسلام » بعد ان كان 
والده قد سبق إسلامه برحيله الى الآخرة بسنين . وأمه ( فاطمة بنت بعجة بن 
أمية بن نخويلد بن خالد بن اليعمر ) من شراغة . ولسعيد أت اسمها عاتكة 
بنت زيد؟ . 

وذكر ( ابن هشام ) أن زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » 
وعبيد الله بن جحش » وعمان بن الحويرث » اتفقوا في الرأي والعقيدة ء 
وتعاهدوا على لبذ عبادة قوامهم وما كانوا عليه من ضلال » وتصادقوا » وكوانوا 
عصبة خرجت على عبادة قريش » فم يشتر كوا معهم 5 أعيادهم ‏ ولم يشار كوهم 
5 عباد مهم 2 وظلوا حى ماتوا عن عيادة قرمهم صابئن " ' 

أما عبيد الله بن جحش بن رئاب بن أسد بن عبد العزى بن قصبي ع فقد 
بقي مرتاباً في دين قرمه » بعيداً عنهم وعن عبادهم » حت اذا ظهر الإسلام 
دخل فيه » بم هاجر مع من هاجر الى الحبشة » ومعه امرأته أم عببية: بت 
أبي سفيان ». وكانت مسلمة كذلك . فلا صار في الحبشة » فارق الإسلام 





. البداية (؟/١5؟ وما بعدها)‎ ١ 

١‏ كتاب نسب قريش (550) » الاستيعاب ( 4 165 )ع الاصابة ( ؟/55 ), (زرة 
0 / 0 

؟ ابن هشام ( 552/١‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » ؛ المحبر ( ١1/١‏ , 
3 ) ع الروض الانف ٠. )550/١(‏ 


كلو 


وتنصر » وهلك مهناك ١‏ . 

وأما عمان بن الحويرث ٠‏ فقد بقي مغاضباً قومه في دينهم ٠‏ ثم رأى الذهاب 
الى الروم » فذهب اليهم » وتقرب الى قيصر » وحسنت منزلته عنده » وتنصر 
ومنحه لقب ( بطريق ) » وأراد تنصيبه ملكا على مكة © ولكن قومه أبوا عليه 
ذلك » فلم يم له مراده » ومات بالشأم مسموماً ء سمه عمرو بن جفنة الغساني". 

وذكر ( الزببري ) » أن والدة ( عمان بن الحويرث ) » هي ( تماضر بنت 
عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح )" . وأنه نخرج الى ( قيصر فسأله أن علكه 
على قريش » وقال : أحملهم على دينك » فيدخلون في طاعتك » ففعل . وكتب 
له عهداً وختمه بالذهب ٠»‏ فهابت قريش قيصر ء وهسًوا أن يدينوا له » ثم قام 
الأسود بن المطلب أبو زمعة » فصاح » والناس في الطواف : إن قريشاً لقاح» 
لا تملك ولا تملك . فاتسعت قريش على كلامه » ومنعوا عمّان مما جاء له » 
فات عند ابن جفنة » فاتهمت بنو أسد ابن جفئة بقتله م" . وكان ابن جفنة 
حبس أيا ذئب عنده » وأيا أحيحة بسبب عمان بن الحويرث؟ . ويقصدون بابن 
جفنة : عمرو بن جفنة الغساني” . 

وتذكر احدى الروايات » ان وفاة ( عمّان بن الحويرث ) كانت بالشأم » 
وقد مات عند قيصر » وكانت وفاته قبل المبعث بثلاثين سنة ؛ أو نحرها . وقد 
رثاه ( زيد بن عمرو بن نفيل )" »© وورقة بن نوفل" . 

ويعد ( عمان بن الحويرث ) من أشراف ( بي أسد ) من قريش” . وقد 
كان مع ( خويلد بن أسد ) على رأس ( بي أسد ) في ( حرب الفجار )" . 


:) 5 ( البداية‎ , ) ١7/9 , ١0/5 المحبر 5ل , 6م ؛‎ » ) 51/١ ( ابن هشام‎ ١ 
لاعطعبطة 10285 ,15161 .نآ‎ 8/5112312103, 8. 14 

37 ابن هشام ( 555/١‏ ) » الاشتقاق ( ص هه ) , المحبر ( 2118 */ا١‏ 2 ١الاا2‏ 
ولااء ,)٠٠١19/‏ الروض الانف )١53/١(‏ * 

و كتاب نسب قريش ( 5١9‏ وما بعدها ) . وذكر صاحب « المحبر » أن أمه مسن 

٠ )٠١7( الحبشيات‎ 

كتاب نسب قريش )5١٠١(‏ * 

جمهرة ابن حزم (0150 * 

اليدابة ( 51 ) - 

كتاب نسب قريش ٠ )5١١(‏ 

٠ )١390( المحير‎ 

* )١7١( المحمبر‎ 


حم أن ما جح الج تل 


الع 


وكان ينادمه ( شيبة بن ربيعة بن عبد شمس) . وقد تنصرا جميعاً » وقتل شيبة 
يوم بدر كافرا ١‏ . 

وأما ( أمية بن أبى ي الصلت ) » فهو أحسن الحنفاء حظاً في بقاء الذكر » 
بقي كثراً من شعره » وربما وضع كثير منه على لسانه ٠‏ وحفظ قسط لا بأس 
به من أخياره . وسبب ذلك بقاؤه الى ما بعد البعث » واتصاله بتأريخ النبوة 
والاسلام اتصالا” مباشراً وملاءمة شعره بوجه عام لروح الاسلام . لم يكن مسلا 
ولم يرض أن يدل في الإسلام » لأنه كان يأمل أن تكون النبوة فيه » وأن 
يتزل الوحي عليه » فيكون نبي العرب والعالم أجمعين . فلا رأى النبوة في الرسول» 
حسده © وأثار المشر كين عليه » ورثى قتلاهم في معركة بدر ») وحرض قريشا 
عليه 3 حى مات على محسدة وعناده سئة تسيع للهجرة بالطائف قبل أن يسم قومه 
الثقفيون . لم بحت مسلا » ول مت على دين الوثنين من قومه : بل مات كافراً 
بالديانتين" 

وقد جاء في بعض الروايات » ان وفاة ( أمية ) ء» كانت في السنة الثانية 
: من الهجرة " . وورد قِ روايات أخدرئ أله توفي سنة تسع للهجدرة » كاذراً قبل 
أن يسم اللقفيرن © 

ورثاؤه قتل معركة بدر © فوا ظ قِ قصيدة حائية : مطلعها 


كبكا الام على فر عالآيك ني الغصن الصوادح 





٠ )١ المحبر رهلا‎ ١ 
وما بعدها ) , « طبعة دار الكسب المصرية » ( ابن هشام ( اال‎ ٠ / 1 ( الاغاني‎ 00 


4ش ع كك لل 18ا)ء5(2/ ال 0 | ان ع لزعت « طبعة 
محمد محيي الدين عبد الحميد » , شرح السيرة النبوية , لاد ي ذر بن محمد بن 
مسهوة الحقسني ( 1 15:15 .و تق يق اولس نوو قله + لسن قر يكن ار + 
حو ا عرس 17 اي احور ره ١‏ كج 
وما بعدها ) , الاغاني ( 59/١1‏ ) ,/ الحيوان للجاحظ ”52١/15(‏ ) ,2 خزانة الادب 
١/١ )‏ )ع الشعر والسعراء )2 النوري 0 تهذبب الاسسماء (الككل) 
.2 ,17 ممه 

7 تاريخ الخميس ( 1١5/١‏ ) », الاغاني ( ١5921١55/15‏ ) > الشعر والشعراء 
الك). 

08 الاصابة ١١5/١‏ )2 (رقم 5هه ٠)‏ 


لفت 


وهي قصيدة يتوجع فيها أمية لسقوط قتلى المشركين © ودفتهم بالقايب»وفيهم 
( عتبة ) و ( شيبة ) ابنا ( ربيعة بن عبد شمس ) »ع وهما ابنا خالة أمية . 
وقد ذكر بعض الرواة ان الذي حمله على قول هذا الشعر » هو انه لما وصل الى 
القليب موضع مدفن قتلى قريش في بدر » وكان ذاهباً الى المدينة يريد الدخول 
في الاسلام » قال له بعض من كان معه من غلاظ الأكباد من المشركين : هل 
تدري ما في هذا القليب ؟ قال : لا . قيل : فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان . 
فجدع أنف ناقته » وشق ثوبه » وبكتى » وعاد الى الطائف١‏ 

وذكر ان أمية نال في بيتين من هله القصيدة من أصحاب رسول الله ع 
ولذلك أهملها ( ابن هشام ) صاحب السيرة' . وذكر أيضاً ان الني نمبى عن 
روايتها " . ولكن الرواة رووها وحفظوها ودوأنوها في الكتب » فكيف تجرؤوا 
على حفظها وتدوينها لو صح ان النبي نمى عن روايتها على نحو ما يزعنه أهمل 
الأخبار . 

وأميّة مثل سائر المتأفين الآخرين من طبقة الحنفاء » سافر الى الشام » واتصل 
يأهلها » وأوى الى الأديرة ورجال الدين سال منهم عنا موجه من مشكلات دينية 
وعما كان نجول في خاطره من عبادة قومه وحقيقة العالى . وكان تاجراً » يذهب 
مع التجار في قوافلهم الى تلك الديار الي كانت في أيدي الروم . ثم إنه كان 
على ما يظهر من الروايات البي وردت في ترجمته وسيرته قارثاً كاتباً » قرأ 
الكتب + ووقف عليها ٠‏ ومنها ومن اتصاله برجال الدين وبأهل الكتاب تكونت 
عنده فكرته عن الدين»وشككه في عبادة قومه وفما كانوا عليه من عقائد وعبادات. 
وقد بدا هذا التأثر في الكلات والمصطلحات الأعجمية والغريبة المستعملة في شعره 
وني الأمثلة والقصص المتزع من الكتابين : للعهد القديم والعهد الجديد ومن موارد 


, من ديوان أمية‎ ) 9٠ وما بعدها ) , راجع العصيدة في ( ص‎ 6 ١/5 ( ابن هشام‎ ١ 
, الحيوان‎ 2» ) 1١9/١ ( بلاوغ الارب ( 553/159 ) ء خزانة الادب‎ ٠ ١" بيروت‎ 
0 ( ء البيان والتبيين‎ )١76( للجاحظ (؟/50” ) »2 الشعر والشعراء‎ 
المسعودي مروج (١/؟/) » محمك محيي الدين عبد الحميد ده ه9١ م‎ 
/+ ( الاغاني ( 119/9 وما بعدها ) » خزانة الادب ( 59/5 وما يمدها ) + الاغاني‎ 
ل ل ل نك‎ 

م الاغاني 0 2/5 »م ذئر أمية بن أبي الصسلت وتنسنية وخبره 4 2 بروكلمان 2 
تاريخ الادب العربي (١/؟١١1) ٠‏ 


6 


أخمرى عديدة من اللموارد الشائعة المستعملة عند أهل الكتاب ١‏ 

وقد ورد قُ بعضن الأخبار ان أمية سافر مرة ممم أب سفياكت والد معاوية قُ 
تجارة الى بلاد الشأم فكان كلا نزل متزلا” أخذ فيه سفراً له يقرأه على من 
معه » كا كان يزور علاء النصارى ويتباحث معهم » وكان يلبس ثوبين أسودين 
حينا يقابلهم' . ولم تذكر الرواية شيئاً عن السفر أو الأسفار الي كان يقرأ منها 
أمية ويشرحها ان معه من ا . وتذكر رواية أخرى انه كان قد بلغ مم 
( أبي سفيان ) غزة أو ( ايلياء )" 

ولأمية في هذا اليوم ديوان ضم أكثر ما نسب اليه من شعر . كما ان في بطون 
كتب الأدب والأخبار أشعاراً أخرى لم يرد لها ذكر في هذا الديوان . ومعظم 
شعره هو عن الدين والآخرة وعن الجنة والنار والحساب والكتاب » وقد تضمن 
إشارات الى حوادث وقعت في ايامه » أو في ايام قريبة من ايامه مثل قصة الفيل» 
كا تضمن بعض قصص الأنبياء » ولتعرض شعره الى هذه النواحي نعت بشاعر 
الأعحرة ؛ 

وتما ذكره الأخباريون ورواة شعر أمية من أمثلة على استعاله للكلم الغريب » 
اله استعمل ( الساهور ) للقمر ء وهي كلمة لا تعرفها العرب » واله ذكر 
(السلطيط ) . اسماً لله تعالى . وانه أطلق كلمة ( التغرور ) على الله تعالى في 
موضع آخر من شعره » وانه سمى السماء إصاقورة) و ( حاقورة ) واله استعمل 
أشياء أخحرى من هذا القبيل . ولولعه هذا باستعال الغريب » رفض علاء 
الاحتجاج بشعره” 





١‏ الاغاني ( ١5١/5‏ وما بعدها ) « طيعة دار الكتب المصرية » , « وكان يحكى في 
شعره قصص الانبياء » وياتي بالفاظ كثيرة لل تيا لخر احلا من الكيت 
المتقدمة . أو بأحاديث من أحاديث أهل الكتاب » الشعر والشعراء ( ٠ ) 5539/١‏ 

/ البداية والنهاية . لابن كثير ( 550/19 )ء الاغاني ( ١55/5‏ وما بعدها )2 (دار 
الكتب المصرية ) ٠‏ 

٠ ) 5١54/5 ( البداية والنهاية‎ ِ 

0 تاريخ الادب العربي » لبر و كلمن ( ١١5/١‏ ) « الترجمة العربية »ء عيون الاخبار , 
ا ل ل لي ل ل ل 
البيان والتبيين ( ٠ ) 551١/١‏ 

و الاغاني ( 5/١؟١‏ وما بعدها ) . شعراء النصرانية 5١9/5‏ )2 ديوان أمية 
حورل اغراف لدم الل لوووك راور وزيات لم ضيه وما بيدا 
سيرة ابن هشام ( ٠ ) 58/١‏ 


يك 


والساهور » كلمة آرامية الأصل من أصل (سهرو) ونيطوة » ممعنى القمر » 
أي اما امدق الوارة فق شير أن . ش 

وهذا الشعر المنسورب الى أمية وغريبه خاصة مادة مهمة جداً نجب دراستها 
بعناية » لمعرفة مبلغ صحة ما جاء أي أخبار الرواة عن هذه الكيات وعن أصوطا 
ومواردها الأولى » إن صح انها من أشعار تلك الأيام حقاً » إذ ترشدنا أمثال 
هذه الدراسات الى معرفة المابع الي استقى منها هذا الشاعر علمه وإطامه ومدى 
تأثره وتأثر أمثاله من الجاهليين بالآراء والتيارات الفكرية التي كانت في مكة وني 
خارج جزيرة العرب قبيل الاسلام . 

وقد روى الأخباريرن قصصاً عن التقاء أمية بالرهبان » وعن توسمهم معلم 
النبوة فيه » فكانوا يسألونه أسئلة تستخرج من أجوبتها في نظرهم معام النبوة . 
فلا كانوا يقفون على الأجوبة » يقواون له : كادت النبوة تكون فيه » لولا بعض 
النقص في علاماتها عنده » كا رووا قصصاً عن شق طيرين لقلب هذا الشاعر » 
لتنظيفه » وتهيئة النبوة فيه . ولكنها عندما وتفا عليه لم مجدا أن النبوة خلقت له'. 
وقد حاكى أهل الأخبار في قصصهم هذا ما رواه رجال السير عن علامات النبوة 
عند الرسول” . كذلك رووا أنه كان يتفرس في لغات الحيوانات » فيعرف ما 
تقوله وما تريده ويقصه على الناس وانه كان يسخر الجن" » وكانت تطيعه» وأنه 
تنبأ عوته حيما نعب عليه الغراب؛ . فجعلوه بأخبارهم هذه في مرتبة تضاهي سلبان 
في علمه نطق الطير وبقية الحيوانات” . وذكر ( ابن دريد ) : « كان بعض 
العباء يقول له لولاً النبي صل الله عليه وسلم » لادعت ثقيف أن أمية نبي علأنه 
قد دارس النصارى وقرأ معهم :“وداش البووة وكل” الكبهع كرا بن 

وتشبه قصة تنظيف الطرين لقلب أمية » وهي القصة ابي أشرت اليها قبسل 


غرائب اللغة العربية رص ٠ )١85‏ 1 

؟ الاغاني ( 5/؟؟١‏ وما بعدها ) , شعراء النصرانية , الجزء الثاني ( ص ٠ ) 5١9‏ 
ابن سلام » طبقات فحول الشبعراء ( 5١١‏ وما بعدها ) « دار المعارف » ٠‏ 

6 5ه طماناة06 19 06 7"6اآ1 غبآ ,85118 .له .185 ,119 .8 ,1 ,لاعطعآ اعم دع جره 
,195 ,191 ,190 ,156 ,155 ,153 ,55 .هم ,ك1 رعث1امأقاطآ1 

ع البداية والنهاية ( ؟//19؟؟ وما بعدها) ٠‏ 

0 النمل » الآية ٠‏ وما بعدها 0 

٠ )١85 الاشتقاق ( ص‎ . 


"١  لصفملا 3غ‎ 


قليل » خير ( حليمة السعدية ) مرضعة الرسول لصدر ابي . ورواأة قصة شق 
صدر أمية وتنظيف قلبه هم من أهل الطائف » ويرجعون سند قصتهم الى أخحت 
أمية المسماة ( الفارعة ) » « وكانت ذات لَب وعقل وجال » وكان رسول 
الله » صلى الله عليه وس ها معجباً ,' . وقد وفدت عليه ٠‏ فلا سأطا عن شعر 
أخنيها كا يقول الرواة » قصت عليه قصة الطبرين » ىا قصت عليه قصة وفاته» 
فقال رسول الله : « ان مثل أخيك كمثل الذي آناه الله آياته فاتسلخ منها ,' 

ويشير القصص الوارد عن التقاء ( أمية ) بالأحبار وبالرهبان وباتصاله مهم ء 
الى أن ا كان يرجو ان يكون 1 » وأنه كان يعتقد بقرب ظهور لي وتأمله 
أن يكون هو ذلك الذي المرنجى : 


ألا نى' منا فيخينا ما بعد غايتئا من رأس مجرانا " 


وقد كسف وتألم كثيرا وأكل الحسد قلبه » حين فلت الأمر منه » اذ سمم 
بإعلان الرسول رسالته » ودعوة الناس الى دين الله » الذي كان أمية نفسه يدعو 
اليه . وقد ورد أنه لا سمع بنبوة الرسول قال : « إنما كنت أرجو ان اكول ؟. 

ويروي أهل الأخبار أن امية كان قد مات وهو معتقد بأن الخحنيفية حق إذ 
رووا أنه قال في مرض موته » « قد دنا أجلي » وهله المرضة فيها منيتي وأنا 
أعلم ان الحنيفية حق » ولكن الشك يداخاني في محمد . وقال : لا برىء فأعتذر 
ولا قوي فأنتصر ) . 

وفي جملة ما رووه عنه » انه عرف مجيء يومه من نعيب غراب » لعب على 
مقربة منه . فحدث القوم با سمعه من الغراب » وكان يعرف منطقه » وقال لحم 


٠ ) اليداية والنهاية ( 565/5 وما بعدها‎ ١ 

٠١‏ البداية والنهاية ( 5655/5 وما بعدها ) 2 نهذيب ابن عساكر ( ١١1/5‏ )2 مررج 
( ١/لاه‏ وما بعدها ) , الطيرسي . مجمع ( !55/1 وما بعدها ) ٠‏ الطبري ٠‏ تفسير 
(9/١؟١)‏ «طيعة البابي » , تعسير ابن كتير 515/50 ) 2,2 شرح الشهاب على 
البيضاوي ( 555/5 ) ٠‏ 

م« البداية والنهاية ( 51/5؟) تهذيب ابن عساكر (1/5؟١‏ )2 تأريخ الخميس ,2 
(١/؟١:1).٠‏ 

ع الاغاني ( ١١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


دك 


انه سيموت وذكر علامة ذلك » فكان ان مات على نحو ما قال للقوم' . وذكر 
أيضاً انه لما كان على فراش الموت محتضراً أفاق عدة مرات » وكان يتلو في كل 
مرة : « لبيكا لبيىا » ها أنذا لديكما » » ثم يتلو هذا الكلام بكلام آخخر فيه 
توسل وتضرع الى الإلّه » الى ان أفاق للمرة الأخيرة » فقال شعراً بِينّن فيه ان 
الموت أمر لا بد منه » وانه هالك في هذه المرة لا محالة » ثم هلك » دون ان 
5مء١‏ بالرس ل 

اومن بالرسر . 


وهذا القصص الؤارد عن أمية » هر - بالطبسع ‏ من القصص المصنوع 
الموضوع » مثل كثير من أخباره وأخبار غيره » قص على ذوي القلوب الطيبة 
من الرواة والأخبارين ٠»‏ نأخذوه ونقلوه يا نقلوا ما شاء الله من الاسرائيليات 
والأساططر 2 0 على انه مما كان يعلمه الأحبار والرهبان والخاصة من أهل 
الكتاب . 


ولا أستبعد ان يكون هذا القصص قد ظهر في ايام الحجاج عصبية وتقرباً 
اليه » فقد كان الحجاج من ثقيف » وكان أمية من ثقيف كذلك . وقد أنتج 
الوضاعرن فى ايامه شيئاً كشيراً من الأخخبار في قبيلة ثقيف » كا أنتجوا شيئاً في 

عول أي ل 2 كد كن بار في قبيلة ني محجوا! سيدا ني 
ذمها وقي ذم رجاها نكاية به . 


وقد يكون قُ قول (الحجاج) حين سئل عن شعر أمية ( ثبي ء من التوجع 
والتألم أو المبالغة 5 تقديره حين قال ا ذهب قوم بعر فو شعر أمية 4 وكذلك 
اندراس” الكلام ») . وقك يكون كلام الحجاج غير ذلك » لو كان أمية من قبيلة 
أخرى . 

وتمن نستطيم ادال قول من قال عن ( أمية ) « قيل انه كان نبي »" في 
جملة هذه الدعاوى الى وضعت قُُ هذا العهد » للرفع من شأن (١‏ ثقيف ) ومن 
الرد على المتهجمين عليها الطاعنين حبى في نسبها الذين جعلوا ( ثقرفاً ) من بقية 
( نمود ) » وأيدوا قولهم هذا محديث زعموا ان الرسول قاله : « ثقيف من 





البداية والنهاية (؟/07؟؟) ٠‏ 

3 الاغاني ( 5/4؟١‏ ومأ بعدها ) » ابن سلام » طبقات ف<ول ( ص 5٠١‏ وما بعدها ), 
الاصابة ( ١/5؟5١)2‏ (رقم ؟وة) ٠‏ 

0 تهذابب ابن عساكر )١١6/9(‏ * 


انك 


مود 1 » وجعلوه من عبد لاد رغال » وأو رغال نفسه الذي نسب عيله 
اليه » أي جد ثقيف 2 هو في نظر العرب وقريش نخاصة ف : 

ويذكرون عنه انه بعد ان صبأ عن قومه وتحنف ع لبس المسوح على زي 
الميرهبعن اْزاهدين قُ هذه الدنيا » ورافق الكتب ونظر فيها » ليستلهم منها العم 
والكة وال رأي الصحيح 2 ْم حر م اللحمر على نفسه مثل بقية فين ؛ وتجنب 
الأصنام » وصام » والتمس الدين » وذكر ابراهم واسماعيل » وانه كان أول 
من أشاع بين قريش افتتاح الكتب والمعاهدات والمراسلات مجملة : «باسمك اللهم» ؛ 
وهي الحملة ابي لسحخت قُ الاسلام مجملة : ١م‏ يهم الله الرحمن الرحم ( 


ويذكر أهل الأخبار ان امية أذ جملة : « باسمك اللهم » من شيخ كان 
منطوياً على نفسه في برية نائية » وذلك حيئًا ألح عليه قوم كانوا معه من قريش 
في عير لهم » كانت قد نفرت » بأن بحد طريقة لطرد حيئة كانت تظهر ببن 
ابلهم فتنفرها » فذهب الى ذلك الشيخ واستشاره في طريقة تبعد عنهم أذى تلك 
الحيئة » فأشار عليه باستعال تلك الجملة » فهربت الحيّة ونفرت منهم » وقد 
كان سبب ظهور تلك الحيّة ىا يذكر أهل الأخبار » هو أن رجلا من القوم 
هو : (حرب بن أمية بن عبد شمس ) كان قد قتل حيئّة فقررت زميلتها الانتقام 
من قتلتها » فقتلته الجن انتقاماً منه بثأر تلك الحيئّة . وهربت اللدن عند سماعهها 
تلك الجملة . وإليه أشير كا يقول أهل الأخبار بقوهم : 


وقير حرب بمكان قفر وليس قرب قير حرب قير 


فحرب هذا المذكور في هذا البيت » هو حرب بن أمية » وأما الفيخ فكان 
رجلا من الحن* . 


» «دار الكتب‎ ) 530٠ الاغا: ني (15//ا‎ ١ 

٠ 6 الاغائي ( 905/4 ) و دار الكتب‎ ١ 

0 المسعودي ,2 » مروج ( ١/لاه‏ وما بعدها ) , ديوان ء أمية « المقدمة » لبشسر يمسوت 
« بيروت ١955‏ 46 ابن خلدون ( حفن دما بعدها ) . ( بيروت ١593١1م),‏ 
التنبيه والاشراف (09؟) , ( مكتبة الخياط ) ٠‏ 

8 الحيوان للدميري ( 190/59 ) , الاغاني ( 1١9/5‏ وما بعدها ) » ( دار الكتب 
المصرية ) - 


يك 


ولك أنه م يكن يرتضي من الأديان غير دين الخنيفية 0 . وأنه قال ذلك 

فل لشن له ْ 
كل دين وم القياهة عند الله » إل دين الحنيفية 34 زور١‏ 

وأنه كان يعظم الله في شعره ويكيره ونحمده » ويرى أنه إله واحد لاشريك 

له » وأن من يشرك به أحداً فقد ظلم نفسه : 
الحمد لله لا شرياك له من لم يقلها فنفسه ظلا " 

وهناك من يروي أن ( النابغة الجعدي )»كان يدعى أن هذا الببيت وما بعده 
هو من نظمه . قال ذلك أمام ( الحسن بن على بن أبي طالب )5 . 

ويروى ان الني كان يسمع شعر أمية » وان ( الشريد بن سويد ) ( الشريد 
ابن عمرو ) الثقفي » كان ينشد له شيئاً منه » في اثناء أحد أسفاره . فكان كلا 
أنشد له شيكاآ منه » طلب منه امريد » حتى اذا ما أنشده مثة بيت » قال النبي 
له : كاد ليسم » أو كاد ليسم في شعره . وذكر ان الرسول قال في حديث له 
عله : آمن شعره وكفر قلبه » أو آمن لساله وكفر قلبه؟ . وانه لما سمع شعره في 
الدين واسحيفية ومطلعه : 

قال : و إن كاد أمية ليسم »" . 





(١‏ الاغاني ( ١١١/9‏ ) » البغدادي , خزانة الادب ( 59/59 ), شيخو , شعسراء 
النصرانية ,2 الجزء اللناني ( ص 9١؟)ء‏ ابن هشام ,. السيرة »)5*/١(‏ 
(؟/كمة)» الاغاني ( ١55/5‏ ) « دار الكتب »ء الاصابة )170/١(‏ «مطبعة 
السعادة » ١ ٠‏ 

* ) 7٠/١( دي .2 مروج‎ ١ + 

١‏ ل ل ام 

1 صحيح « كثاب الشعر » , ( 58/1 ) « طبعة محمد علبي صبيح » » طبقات 
ابن سعد : ( 9/1/6 ) «١‏ الشريد بن سويد » « الرشيد بن سويد » » بلسو 
الارب (1/ 508 وما بعدها ) ٠‏ المعارف , لابن قتيبة (58) ء المزهر ( 503/5 ) » 
خزانة الادب ( 5171/١‏ )ء ابن سعد ( 5177/0 ) الشعر والشعراء ( ١/539؟)‏ ؛ 
الاصابة (١/54؟١)‏ ©(رقم ؟1هه9) ١ ٠‏ | 

0 الاغاني ( ١1١2/5‏ وما بعدها ) « دار الثقافة » , شرح الشهاب على البيضاوي 
( 551/5 ) 2 الفسار ابن كثير 515/90١‏ )+ ديوان المعاني , لابي هلال العسكري 


(1/ا؟):١‏ 
يليك 


وروي عن ( ابن عباس ) ع ان الرسول لا سمع شعر ( أمية ) 
زحل وثور تحت رجل ينه والنسر للأخرى وليث مرصد' 
قال :صدق أمية . 


وفي رواية أنه : « كان قد قرأ الكتب القدمة » وعم أن الله تعالى مرسل 
رسولا » فرجا أن يكون هو ذلك الرسول ٠‏ فاتفق أن خرج الى البحرين» وتنبأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقام هناك ماني سنين . ثم قدم ؛ فلقي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » في جاعة من أصحابة » فدعاه الى الاسلام حورا 
عليه سورة بس » حتبى اذا فرغ منها » وثب أمية مجر رجليه © فتبعته قريش 
تقول : ها تقول يا أمية ؟ فقال : أشهد اله على الحق . قالوا : فهل نتبعه ؟ 
قال : حبى انظر في امره . فخرج الى الشام » وقدم بعد وقعة بدر يريد أن 

؛ فلا أحير مها ء ترك الاسلام . وقال : لو كان نبا ما قتل ذوي قرابته 


فذهب الى الطائف ومات /" 


وني هذه الرواية المنسوبة الى الزهري » عن سماع أمية بن أبي الصلت بنبوة 
الكعبة » ثم انكسافه وتراجعه وذهابه الى الشام » ثم عودته منها " » تكلف ظاهرء 
وني تفاصيلها ما يناقض بعضه بعضاً 

وورد في رواية أخرى » ان أمية بن أبي الصلت قدم المدينة فقال للنبي 
ما هذا الذي جنت به ؟ فقال الرسول : الحنيفية دين ابراهم . قال : فأنا عليها. 
فقال عليه الصلاة والسلام لست عليها ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها . فقال: 
أمات الله تعالى الكاذب مئا طريداً وحيداً » ثم خرج الى الشأم » وأرسل الى 
المنافقين أن استعدوا للسلاح : م قن قيصر » وطلب منه جندا 3 ليخرج الي 


الاصابة (١9/1؟١)‏ » الاصابة (١/5؟١‏ )2 (رقم 005 ) ٠‏ (القاهرة ١559‏ م). 

,) 5١5/١ ( وما بعدها ) , تأريخ الخميس , للدياريكري‎ ١١5/9 ( روح لمعاني‎ ٠ 
مجمع البيان في تفسير الفرآن »2 للطبر سي ) 7/1 وما بعدها ) » ( سيروت‎ 
٠») /اة56ام‎ 

راصم البداية والنهاية ((20/5؟) ٠‏ 


الك 


من المدينة » فات بالشأم طريداً وحيداً . وهي قصة ينسب وقوعها الى ( أبي 
عامر ) الراهب » كما سبق أن نحدثت عن ذلك ١‏ 

وتخالف هذه الرواية الروايات اللمألوفة الواردة الينا عن وفاة (أمية) بالطائف . 
وتزعم احدى الروايات » ان أمية كان قد أخذ ابنتيه وهرب مها الى أقصى 
اليمن ؛ وذلك حين بعث الي . م عاد الى الطائف » فبيما هو يشرب ممع 
اخوان له في قصر بالطائف » إذ سقط غراب على شرفة في القصر فنعب» وأدرك 
أمية اله ميت لاله عرف منطق الغراب 2 وحداث القوم بذلك قي قصة مفهملة 
تجدها في الكتب ثم مات ا ا ا 
من انه كان لا يقرب من الحمر » ومن انه كان قد حرمها على نفسهء شأنه في 
ذلك شأن بقية الأحناف . كذلك يناقض خير نجرعه 00 
خلاصته انه كان يشرب يوماً مع عبدالله بن جدعان » فأخحذ الشراب برأس 
( ابن جدعان ) » وأصاب عبن أمية » فلا كان اليوم الثاني وجلس أيضاً للشرب 
ميا يسان :نات + أن ع معي الا افيه عل برقي :قلا أخرو اسه 
كان هو سببه » ترك ( ابن جدعان ) الحمر استحياء مما فعله وقال شعراً في 
سبب تركه اللحمدر . ويقرل أهل الأخبار : « ما بك كير كراء قريش في 
الجاهلية » إلا ترك اللحمر استحياء مما فيه من الدنس »" ْ 

وتؤيد قصة ذهاب ( أمية ) الى اليمن وسكنه أمداً هناك قصة ينتهي سندها 
ب ( أبى سفيان ) ء خلاصتها انه كان قد ذهب في ركب من قريش الى اليمن 
في تجارة » فر” بأمية » وقال له كالمستهزىم به : يا أمية قد خرج النبي الذي 
كنت تنمته ؟ فأجابه أمية : اما اله حق فاتبعه . وقال له قولا” يتنبأ فيه بمصير 
أبي سفيان وكيف سيؤتى به الى الرسول » فيحكم فيه فيه كبا يريك د 
القصة توكيد روج أمية الى اليمن حين بعث الرسول وبمكوثه زمانا 
هناك . 


وذكر أنه الشخص الذي نزلت في حقه الآبة : « واتل عليهم نبأ الذي آنيناه 





1 ل ل وات 
٠‏ الاغاني ( 50/5 ا بعدها ) » الاصابة ( ١9/1؟5١)‏ * 

م الاغاني (48/؟9؟) ٠‏ 

و البداية والنهاية ( 5654/5 ) ٠‏ 


14/ 


آياتنا » فانسلخ منها »' . وهي آية قيل أيضا إما نزلت في ( بلعام بن باعور ) 
( بلعم بن ابر ) » ( بلعام بن باعرا ) » أو في زوج البسوس ٠»‏ أو في ( النعان 
ابن صيفي الراهب )> 1 

وأية كاك الشعراء له شعر في المح وله تعريض . وأكثر مدحه في ( ابن 
جدعان ) من أجواد العرب المعروفين المشهورين في الجاهلية " . وهو في المدحاو 
في الرثاء او في كل مناسبة اخرى » مستعمل لكلات ذات صلة بالدين وبالأفكار 
الدينية ولصطلحات لا ترد إلا نادراً في الأشعار المنسوبة الى الشعراء الجاهلين » مما 
بدك عل اغلة: التفكي الدجق عليه ع بوذا ني مار ام او اكدود من شيو الطرام اله 
سثل الأصعي عن شعر أمية ٠‏ فقال : « ذهب أمية في شعره بعامة 'ذكر الآخرة 


٠‏ 75 ا + 3 م 5 ٠‏ نذا 
وذهب عنرة بعامة ذكر اللرب»وذهب حمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر الشياب ن؛. 


ىو 


ووالد ( أمية ) » هو ( عبدالله بن أبي ربيعة بن عوف الثقغي ) او ( رببعة 
فهي ( رقيدّة بنت عبد شمس بن عبد مناف ) . وقد كان والده شاعراً . ذكر 
انه منرم ( سيف بن ذي يزن )' . 

ورهن الرواة من باسب القصيدة الى تنسب الى والد أمية » والى هى قِ مداح 
0 سيف بن ذي يزك ) » الى آمية نفسه , وي هذه القصيدة إشارة الى ذهاب 
( سيف بن ذي يزن ) الى هرقل » فلا لى بحد منه أية مساعدة أو اهتام » 
عافه » وذهب الى كسرى » حيث وجد منه مساعدة » فجاءت اليه بعد سئين 


١‏ . الاعراف , الآية ه/ا ء الاغاني ( 5/5؟١‏ وما بعدها ) م يروت » ,2 تفسسير الطبري 
6١/5 (‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ روح لمعاني ( 2)١١١/9‏ تفسير الطبرسدي ( 553/5 وما بعدها) ٠‏ 

المحبن ( ص ١١8‏ ) ء ديوان آمية بن أبي الصلت : تحقيق « فريدرش شولتس » 
(855 2ط 1لطع8 لطع معلمة) » المطبو ع بمدينة « لايبزك » سنة ,1١91١١‏ 
وكذلك ديوانه المطبوع ببيروت سنة 1955م ٠‏ جمم بشير يموث » التبريزي » شرح 
ديوان الحماسة ( ١55/5‏ ) » الاغاني ( 8//!ا؟؟ )2 تهذيب ابن عساكر ( ؟/ 
؟؟١)ء‏ ابن هشام » ٠ )1١51/9(‏ 

الاصابة ١59/١‏ ), الاغاني ( ١١/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

هك نسب قريش (58) * 

5 الاغاني ( ١١٠١/5‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( 5355/١‏ ) , ( بيروت ) ,2 
تهذيب ابن عساكر ( ١١١9/9‏ ) » اليعقوبي ( 56/١‏ ) » الاغاني ( ١١٠١/4‏ وما 
بعدها ) , الازرقي 2 تأريخ مكة ( ملق ) 2 جمهرة الانساب (/559) ٠‏ 


4 


من تعب ومواظبة ١‏ : 

وبنسب الى أمية شعر » ذكر انه افتخر فيه ب ( نزار ) وب ( معد ). 
وبقبيلة ( إياد ) » حيث نعتهم ب ( قرمي إياد )' . 

ويتلخص ما جاء في شعر هذا الشاعر من عقائد وآراء في الاعتقاد يرجود [له 
واحد » نخلق الكون وسوتاه وعدله » وأرمى الجبال على الأرضء وأنبت النبات 
فبها » وهو الذي بحبي وعيت.ثم يبعث الناس بعد الموت وبحاسبهم على أعبالهم » 
وليجازءهم مما كسبت أيد.هم » فريق في الجنة وفريق في النار » يساق المجرمون 
عراة الى ذات المقامع والنكال مكبلين بالسلاسل الطويلة وبالأغلال » ثم يلقى مهم 
في النار يصلوتما يوم الدين » يبون فيها معذبين ها ء ليسوا عيتين » لأن في 
الموت راحة لهم » بل قضى الله ان بمكثوا فيها خالدين أبداً" . 

أما المتقون » فإنهم بدار صدق ناعمون تخت الظلال » لهم ما يشتهون » فيها 
عسل ولين وخمر وقح ورطب وتفاح ورمان وتبن وماء بارد عذب سلم » وفيها 
-20 تشتهي الأنفس وتلل الأعين » وحور لا يرين الشمس فيها » نواعم في 
الأرائك قاصرات » على سرر ترى متقابلات » عليهم سندس وجياد راط 
وديباج » حلوا بأساور من لين وءن ذهب وعسجد كريم . لا لغو فيها ولا 
تأم » ولا غول ولا فيها ملم 3 وكأس لا تصدع شاربيها » يلل" بحسن رؤيتها 
الندم » تحتهم تمارق من دمقس ء فلا أحد يرى فيهم سثم . 

وللرقرف على آراء ( أمية ) » وعلى معتقداته الدينية يجب الرجوع بالطبع الى 
أشعاره وما نسب اليه من كلام . ففي هذا الثراث الذي تغلب عليه التزعة الدينية 
والحكمية » تتمثل آراء ذلك الشاعر الجاهلي الذي أدرك أوائل المبعث » وهي آراء 
قريبة جداً من الاسلام » وبعضها يكاد يكون قولا" اسلامياً في لفظه وني معناه 
مسبوكا في شعر . وفي هذا الشعر قصص الرسل والأنبياء : آدم ونوح وقصة 





كتاب التيجان , لوهب , (1١5؟)‏ , الشعراء والشعراء , لابن قبيبه ( 519/١‏ ) »2 
برو كلمان ) )١ /١‏ .78 ,1 ,811161612 ,نأطع01 36قع 2 ل1تااعة 
الاغاني 5510/8(6)1١5٠١/4(‏ وما بعدها ) , شعراء النصرانية ( 594/5 ) ٠‏ 
م وسسميق المجرهون وهم عراة الى ذات المقامع والتكال 
ديوان أمية (59) ٠‏ 
نم ذلك لا نيقى بغيا 2 وعدن لا يطالعها رجيم 
ديوان أمية (؟0) 2,2 ( بشسير يموت ) ٠‏ 


1.4 


طوفانه » والغراب والخامة ' » وقصة ذي الرنين وبلقيس وحكاية الحدهد' »ع 
وقصة ابراهم وتقدم أنه للذبح» وداوود 3 ا » وموسبى ع وابن عاد' . 
وعيسى وأمه مريم وكيفية حملها به » فوصف ذلك بانياً وصفه على نحو ما جاء 
في القرآن الكرم عن تكوان عيسى » مضيفاً الى ذلك زيادات في حديث مسرم 
مع االملائكة وجواب الملائكة لها ؛ .'كا أورد في الشعر قصة (لوط أخي سدوم)" . 
وهي من القصص المذكور في التوراة » وأشياء أحرى عديدة من هذا القبيل' . 
وفي أككثر ما نسب الى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات دينية ووصف ليوم 
القيامة والخنة والنار » تشابه كبير وتطابق في الرأي جملة وتفصيلا لما ورد عنها 
في القركن الكرم . بل ند في شعر أمية استخداما لألفاظ وتراكيب واردة في 
كتاب الله وني الحديث النبوي » فكيف وقم ذلك ؟ وكيف حدث هذا التشابه؟ 
هل حدث ذلك على سبيل الاتفاق او ان امية اذ مادته من القرآن الكرم او 
كان العكس ء اي ان القرآن الكرم هو الذي أخذ من شعر امية فظهرت الأفكار 
والألفاظ الى استعملها امية في آيات الله وسوره ؟ فكتاب الله اذن هو صدى 
وترديد لآراء ذلك الشاعر المتأله » او ان هذا التشابه مرده شيء آخخر هو تشابه 
الدعوتين واتفاقها في العقيدة والرأي »او اعهاد الاثنين على مورد أقدم هما 
الكتابان المقدسان : التوراة والانجيل » ومالها من شروح وتفاسير » او كتب 
او موارد عربية قديمة كانت معروفة ثم بادت وبقي أثرها في القرآن الكريم وني 
شعر أمية بن ابي الصلت » او ان كل شبيء من هذا الذي نذكره ونفترضه 


١‏ جزى الله الاجل المرء نوحا جزاء البر ليس له كذاب 
ديوان أمية ( ١68‏ وما بعدها , 08 ) ء ( بشير يموت ) الحيوان ؛ للجاحظ ( ؟/ 
/١١١1)ء‏ البدء والتاريخ ( ٠ ) 55/١‏ 

١‏ قد كان ذو القرنين قيلي مسلما ملكا علا في الارض غير معيد 
من قيله بلقيس كانت عمتي حتى تقضى ملكها بالهدهد 
ديوان أمية ( ص 51 ) + ( بشير يموت ) ٠‏ 

0 نحي داوود وابن عاد وموسئ وقريع بنيانه بالثقال 
اثني زارد الحديد على النا سس دروعا سنوابمغ الاذيال 
ديوان أمية ( 0٠‏ وما بعدها ) , ( بشير يموت ) ٠‏ 

4 وفي دينكم من رب مريمآية2 منبئة بالعيد عيسى بن مريم 
ديوان أمية ( 58 ) > ( بشير يموت ) ٠‏ 

0 ثم لوط أخو سندوم أتاهما اذ آناها برشدها وهداها 
ديوان أمية (15) » ( بشير يموت ) ٠‏ 

. راجع التوراة » ومادة (6أممة) في معجمات التوراة ٠‏ 


للحن 


افتراضاً لم بقع » وان ما وقع ونشاهده » سببه ان هذا الشعر وضع على لسان 
امية في الاسلام » وان واضعيه حاكوا في ذلك ما جاء في القرآن الكريم فحدث 
هذا السيب هذا التشابه . 


أما الاحيّال الأول » وهو فرض أخطذ امية من القرآن » فهو احيّال إن قلنا 
مجوازه ووقوعه » وجب حصر هذا الجواز في ملة معيئة » وفي فترة محدودة 
تبتدىء ببعث اارسول » وتنتهي في السنة التاسعة من الحجرة . وهى سئة وفاة 
امن أبن القت . اما ما قبل المبعث ع فلا يمكن بالطبع ان بكون آمية قد 
ابس 00 ؛ لأنه لم يكن منزلا” يومئذ » وأما ما بعد السنة التاسعة » فلا 
: مكن أن يكون قد اقتبس منه أيضا » لأنه لم يكن حب » فلم يشهد بقية الوحي 
0 يكون هذا الفرض مقبولا” معقولا في هذه اللالةءإلا اذا أثتنا بصورة 2 
ان شعر امية الموافق لبادىء الاسلام ولما جاء في القرآن قد نظم في هذه المدة 
المذكورة » اي بن المبعث والسنة التاسعة من المجرة » وأن امية كان يتتبع نزول 
الوحي ( وجمعهوانه كان علك نسخة مما نزل على الرسول ؛ رجع اليها واقتبس 
منها! : وإلا فك العرضن .36 انها ذلك وثبتنا تأريخ نظم هذا الشعرء أمكنت 
المقاباة عندئل بين شعر أفينة وما جاء 5 معناه وفي موضوعه من آيات نزلت بن 
ابتداء نزول ااوني على الرسول وبين السنة التاسعة » أما الآيات الي نزلت بعد 
هله السنة » فلا تكون شاهداً على أخذ أميّة منها : لأنه كان قد توفي في السنة 
التاسعة » فلا يقعم هذا الافتراض . 


ولكن من قي استطاعته تثبيت تواريخ شعر أمية وتعيينه » وتعيين أوقات نظمه؟ 
إن في استطاعتنا تعيين بعضه من مثل الشعر الذي قاله في مداح ا بن جدعان 
او معركة بدر . ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بالغالبية منه » وهي غالبية 
" يتطرق الرواة الى ذكر الناسبات الي قيلت فيها . ثم إن بعض هذا الكثر 
مدسوس عليه ©») مروي لغيره ؛ وبعضه إسلامي ؛ فيه مصطلحات لم تعرف إل 
في الإسلام » فليس من الممكن الحم على آراء أمية الممثلة في شعره هذا هذه 
الطريقة . ثم إن أحداً من الرواة لم يذكر ان امية كان ينتحل معاني القرآن الكرم» 
وينسبها الى نفسه . ولو كان قد فعل » لما سكت المسلمون عن ذلك » ولكان 
الرسول أول اللفاضحين له . 1 


1 


بقي لدينا افتراض آخر . هو أخذ القرآن الكريم من أمية -. وهو افتراض 
ليس من الممكن تصوره . فعلى قائله اثبات أن شعر أمية في هذا الباب هو أقدم 
عهداً من القرآن الكرمم ء وتلك قضية لا يمكن اثياتها أبداً . ثم إن قريشاً ومن 
لف لفها ممن عارض الرسول لو كانوا يعلمون ذلك ويعرفونه » لما سكتوا عنهء 
ولقالوا له انلك تأحذ من أمية ٠‏ كا قالوا له : انك تتعلمى من غلام نصراني كان 
مقيما بمكة . واليه اشير في القرآن الكرحم بقوله : « ولقد نعم امم يقولون : 
اناا يعلية بغر > لنان” الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين١.‏ 
ولقد أشار المفسرون الى اسم الغلام » كا سأتحدث عن ذلك في الفصل الخاص 
بالنصرانية عند العرب قبل الاسلام » ولم يشيروا الى أمية اي الصلت" “ثم 
إن أمية نفسه لو كان يعلم ذلك او يظن ان محمداً انما اخذ منه ع لا سكت عله 
وهو خخصم له » منافس عنيد » أراد ان تكون النبوة له » وإذا مها عند شخص 
آخر ينزل الوحي عليه ؛ م يتبعه الناس فيؤمنون بدعوته . أما هو فلا بتبعه أحد. 
هل يعقل سكوت أمية لو كان قد وجد اي ظن وإن كان بعيداً يفيد ان الرسول 
قد اخذ فكرة منه » او من المورد الذي اخذ أمية نفسه منه ؟ لو كان شعّر 
بذلك » لنادى به حها” » ولأعلن للناس انه هو ومحمد أخذا من متبع واحد ١‏ 
وان محمداً أنحل منه » فليس له هن الدعوة شيء ء ولكانت قريش وثقيف اول 
القائلين بهذا القول والمنادين به . 


نعم » لقد ورد في الحديث . كا قلت قبل قليل ٠‏ ان الشريد بن سويد كان 
قن “القت ارول شعر: آم » وانه كان كلا أنشده شيئاً منه طلب منه المزيد ء 
حبى إذا ما أنشده مئة بيت ء قال له الرسول : آمن شعره وكفر قلبه » او 
آمن لسانه وكفر قلبه » ولكئنا هنا محاجة الى تثبيت تأريخ هذا الإنشاد » وإثبات 
صحة الرواية وتاءقيق رجال السند . لاثبات ان ما أنشد لم يكن قد نزل في مثله 
الوحي . 

ومن ذهب الى افتراض أخذ الرسول من أمية من المستشرقين ١‏ كلمان هوار) 
د ( برر ) ه20 . زعم ( بور ) اله حيث يوجد تشابه بين شعر أمية والقرآن 





0 النحل ء الآية ٠ه‏ 


0 سيرة ابن هشسام ( ٠ ) 558١/١‏ 


الكريم » فإن ذلك يدل على ان الرسول أعمل من ( أمية ) » لآن أمية أقدم من 
الرسول' . وهذا الافنراض مقبول ؟ا لو أثيتنا ان هذا النظم شعر أصيل صحيح» 
وانه نظم قبل نزول مشاه في القرآن الكرم » وانه لم يضف اليه في الاسلام . 
فإن أثتنا انه له » جاز لها مثل هذا الادعاء . 


وأما الرأي الثالث - وأعني به رأي من يرجع التشابه ببن شعر امية وما ورد 
من مثل معانيه في القرآن الكريم الى أنخذ الاثنين من التوراة والانجيل وتفاسيرهماء 
والى بعض ( الصحف ) و (المجلات ) الي أشير الى وجودها عند العرب - فهو 
رأي قدم : وليس مجديد . رأي قبل عن الوحي كله » لا عن القرآن وشعر 
امية او غير امية » قبل ان مخلق | تشرقون بأكثر من ١8*00‏ سنة » فقد زاعم 
٠‏ ان النبي يتعلم من غلام نصراني اسمه جير !1 . وقد أشير الى هذا الزعم 
في كتاب الله ء وجاء الرد عليه في قوله تعالى : « ولقد نعل أنهم يقرلون » إتما 
يعلمه بشر ٠‏ لسان الذي يلحدون اليه أعجمى » وهذا لسان عربى هبين م . 
فعاف القرآن الكريم ذلك الطعن والمغمز ء ولم يتجاهل المفسرون اسم من قبل 
إنه كان يعلمه ©» فذكروا جاراً هذا » وكان غلاماً مقها بمكة » وقال بعضهم 
بل هو رجل رومي اسمه غير ذلك . 


ولو كان الرسول وأمية قد أخذا من منهل واحد » واستقيا من مورد واحدء 
لا سكتت قريش عن القول به » ولا سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد على 
الرسول عن الجهر به . وكيف يعقل سكوته عن هذا » وهو أمر مهم جداً 
بالنسبة اليه . وسيف نحارب به الإسلام؟ولما سكت مسيلمة ومن كان على شاكلته 
من المتنبئين من الإشارة اليه في أثناء حروب الردة » وقد كانت فرصة سائصة 
لإظهار هذه المقالة . ولما سكت ( يوحنا الدمشقي ) وأمثاله من التلميح الى ذلك» 


وقد لمح بأمور كثيرة في طعنه على الإسلام . 

ثم إن" هذ التشابه » على ما يتبين من نقده وتمحيصه » ليس من نوع ما 
محصل عن أخذ شخصين مستقلين من مورد معين » إتما هو من قبيل ما محدث 
من اعتاد أحد الشخصين على الآخخر » بدليل ورود أمور ني القرآن الكررم ء 





1 ديوان آمية ( ص 7ع( » « المقدمة الالمانية » « محقيق فردرشس شو لشسس 6ن برو كلمن 
) ندل ( ٠‏ .125 ,2 ,1904 ,17 ,201 ,ك2 .شك ,51182 .01 


ولك 


لم ترد ني التوراة ولا ني الانجيل » ولكنها وردت في شعر أمية » وبدليل ورود 
أكثر قصص الأنبياء والآراء والمعتقدات في شعر أمية على شكل إسلامي ؛ لا على 
النحو الوارد عند أهل الكتاب . واستعال هذا الشعر لحمل وألفاظ وتراكيب 
اسلامية واردة في القرآن الككريم وف الحديث لا في الكتب السماوية المذكورة . فلو 
كان مرد هذا التشابه الأخذ من مورد واحد » لوجب المحصار هذا التشابه في 
الأمور المشتر كة الى ترد في الكتب المقدسة : التوراة والانجييل والقرآن » وفي 
شعر أمية حسب ء لا في المسائل الي ترد في شعر أمية وني القرآن الكريم ١‏ ولا 
ترد في الكتابن المقدسين أو في الكتب الأخرى . 

ثم إن المقابلة بن نصين عرفة صلة احدههما بالالخخرءوأخد احدهما من الأخرء 
تستوجب التأكد من صحة نسبة هذا الشعر الى أمية . ففي هذا الشعر مقّدار 
لا مكن ان يشلك في وضعه وصنعه . ومقدار نصن العلاء نصآً على اله لغيره » 
وهم اا ذكزوه اق تحير أبية >" لأن بحن اع الأخبان "فيه الس + -ولذلاك 
استدركوا هذا الخير » بالاشارة الى اسم قائله الصحيح . فلم يبق من هذا الشعر 
ما يصلح للمقابلة غير القليل منه » وهو القليل الذي له صلة بعقيدة ودين . وهذا 
القايل هو ء في الغالب ايضاً » تبع للا ورد في القرآن وحده » لا لما ورد في 
الكتابين المقدسين . ولما كان القرآن محفوظاً ثابتاً » قل يرتق اليه الشك . اما شعر 
أمية ع فا بس كذلك ء وهو غير معروف من حيث تعيين تأريخ النظم . فهسذه 
المقابلة إن جازت » فم تكون حجة على القائلين بالرأي المذكور . لا طم , 
وقد كان عليهم ان بثبتوا أولاة اثباتً قاطعآً صحة رأسهم ني أصالة هذا الشعر » 
لا ان يفترضوا نا انه شعر أصيل صحيح ». وان يذهيوا رأساً الى انه هو 
والقرآن الكرم من وقت واحد » بل انه على حد قول بعضهم أقدم منهء فكتاب 
الله 0 مئه , 

ن قال باحهال أخذ القرآن وأمية من مورد مشترك واحد. (فردرش شوائيس) 
لنتطءة طء 8:16 ناشر ديوان أمية. وقد ز عم أبضا اشال. أخد أمية من بعص 
آبات الله اللي كاليعد مدولة ووينة » ونظمها في شعره . استند في زعمه القائسل 
باقتباس الرسول من مورد مشيرك الى ورود بعض كلات في القرآن الكريم وفي 
الخديث وفي كتب السير » يفهم منها على زعمه ان الرسول كان قارئاً كاتبا » 
ولكنه لم يشترط في هذه المؤلفات 0 الإنجيل والتوراة » بل ذهب الى الها 


1: 


( مجلة ) و ( صحيفة ) » تتضمن أحاديث وتفاسير وقصصاً دينياً قدعا ' . أما 
دليله » فافراض واحمال » وليس له غير هذين . ولا يقوم علم إلا على دليل 
ملموس . 

أما أنا » فأرى ان مرد” هذا التشابه والاتفاق الى الصنعة والافتعال . لقد كان 
أمية شاعرآ » ما في ذلك شلك » لاجاع الرواة على القول به . وقد كان ثائراً 
على قومه » ناقآ عليهم » تتعبدهم للأوثان . وقد كان على شيء من التوحيد 
والمعرفة باليهودية والنصرانية » ولكني لا أظن أنه كان واتفاً على كل التفاصيل 
امذكورة في القرآن وني الحديث من العرش والكرسى وعن الله وملائكته وعن 
القبانة والجنة والتار والكينات والتوات والعقاب ونمو ذلكة - .إن هذا الذي" أذكره 
شيء إسلامي خالصلم ترد تفاصيله عند اليهود ولا النصارى » ولا عند الأحناف. 
فوروده في شعر أمية وبالكلات والتعابر الاسلامية » هو عمل جاعة فعلته في عهد 
الإسلام : وضعته على لسانه » كيا وضعوا أو وضع غيرهم على ألسنة غيره من 
الشعراء والخطباء » لاعتقادها أن ذلك مما يفيد الاسلام » ويثبت أن جاعة من 
الجاهلين كانوا عليه؛وأنه لم يكن لذلك غريآ » وأن هؤلاء كانوا يعلمون الغيب» 
يعلمون بقرب ظهور نبي" عربي » وأنهم لذلك بشروا به » وأنهم كانوا يتمنون 
لو عادرا فولدوا في أيامه ٠‏ أو لو طال بهم العمر حبى يدرأكوه فيسلمواءوأمثال 
ذلك من قصص راج وانتشر ء يا راج أمثاله في كل دين من الأديان . 

ولا بد وأن يكون هذا الوضع قد صنع في القرن الأول الإسلام » لآن أهل 
الأخبار القدامى يذكرون بعض هنا الشعر" . وقد يكون قد وضع أكيره في عهد 
الحجاج تقرباً اليه » لأنه من ثقيف » وني ذلك العهد وضع الوضاع أخباراً كثرة 
في الغفض من شأن قوم الحجاج ع نكاية به فتقدم قوم آخرون اليه بالرفم هن 
شأنها وبإضافة ذلك الشعر الى أمية وغيره » ليكون رداً على كارهي ومبغضي 
الحجاج . ْ ْ 1 


وتتبين آية الوضع في شعر أمرة في عدم اتشباقه وقي اختللاف أسلوبه وروحة . 


١‏ -واعظ© ققة 1110 1518115 65 86تقتناطاة 81555 116 ,836للق 1512 ,998 .2 ,1 .عه 
.48 .8 ,1926 ,125316 ,كلتتاامعة 


٠ )١١؟/١‎ ( بروكلمان‎ 0 


مع 


فبيما نجد شعره المنسوب اليه ني المدح أو في الرثاء أو تي الأغراض الأخرى ما ليس 
لها صلة مباشرة بالدين » في ديباجة جاهلية على نسق الشعر المنسوب الى شعراء 
الجاهلية » نجد القسم الديني منه والحكمي في أسلوب بعيد عن هذا الأسلوب , 
بعيد عن الأساليب المعروفة عن الجاهلين » أسلوب مجعله قريباً من شعر الفقهاء 
والصوفين المؤمتين +. ونستاك التصارى. > فهو يعيد. عذ؟ من أسلوب الجاهلين , 
حتى أسلوب مثل (عدي بن زيد ) العبادي والأعشى وبقية من نسب الى النصرانية 
من شعراء الجاهلية القريبين من الاسلام' . يضاف الى ذلك ما ذكره الرواة وأهل 
الأخبار من نسبة بعض ذلك الشعر إلى غيره من الشعراء . 

وقد يقال إن أسلوب (أمية) ني نظم الشعر الديني والحكمي ٠»‏ هو أسلوب 
صحيح لا ممكن إلا ان يكون على هذا الحال »؛ هو أسلوب بعيد عن أسلوب 
الجاهليين ني النظم » لأن الشعر الجاهلي المعروف نظم في أغراض أخرى لا صلة 
ها بالحكم وبالدين » وما جاء منه إلينا في الحم وني الدبن هو على أسلوب آآخر 
أيضاً » بدليل ان بعض الشعراء منهم حين نظموا في الحكم . رق شعرهم وبان 
عن نظمهم المألورف ٠.‏ وبدليل ان نم ( حسان بن ثابت ) في الاسلام ٠»‏ هو 
دون نظمه في الجاهلية من -حيث الحزالة والفخامة في النظم » وان شعر ( لبيد ) 
في الاسلام » هو دون ما نظمه في الجاهلية » بسبب تغير الظروف واخقلاف 
الموضوع . وهو اعتذار صحيح . ولككن أسلوب أمية في تعبيره عن الجنة والنار 
والبعث والحساب : أسلوب آخر » لا يفصح عن عقلية دينية جاهلية » وانما عن 
عقلية إسلامية . ومن هنا جاء شكنا في صحة هذا الشعر وفي أصالته ء» وليس من 
أسلوب النظم . 

ولكن من الذي وضع هذا الشعر . ثم أنكره على نفسه وأسنده إلى أمية ؟ 
ومن الذي رصع شعر أمية بأبيات من وزنه وقافيته » ولكنها أبيات إسلامية ؟ 
ومن كان أول من جمع شعر ذلك الشاعر في ديوان نسبه اليه ؟ هذه أسئلة يجب 
أن توجد لها أجوبة » ولكن أجربتها كتاب يؤلف ني حياة هذا الشاعر وني شعره 
وديوانه » عندئذ يكون مناك محال للتنقيب عن هذه الآمور ؛ روي ان الحجاج 
قال » وهو على امير : « ذهب قوم يعرفون شعر أمية »". فهل ذهب العالمون 





10. 17, 200 ١ 
ء)1١؟*/4( ؟ الاغاني‎ 


به حقاً قبل ايام الحجاج ؟ وهل كان شعره ضخماً واسعا ؟ أو هو قول من 
أقوال الحجاج » وهو ثقفي من قوم أمية » أو هو قول وزعم من زعم الرواة. 
وما أكثر مزاعم الرواة وحملة الأخبار . 


وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا حتاج الى دليل » وهو وضع 
يثبت أن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً . فالقصيدة الي مطلعها : 


اك الحمد والمى رب العيا د أنث المليلك وأنث الح 
هي قصيدة إسلامية » لا مكن أبداً أن تكون من نظم شاعر ' يؤمن بالإسلام 
إعاناً عميقاً من كل قلبه ولسائه . خخذ هذا البيت منها مثلا": 


فعاش غنياً و تضم 


٠ 


ثم خذ الآبيات التالية له وفيها : 


عطاء من الله أعطيته 
وقد علموا اله خير هم 
عيبو ما قال لما دعا 
به وهو يدعو يصدق الخد 
أطيعوا اأرسول عباد الل 
تنجون من ظلمات العذاب 


دعانا 


وخص” به الله أهل الحرم 
وقي بيتهم ذي الندى والكرم 
وقد فرج الله احدى البهتم' 
عبك .الل الله من قبل زيغ القدم 
له تنجون من شر يوم ألم 
ومن حر قار على “من ظمُ 


رحم .رؤوف بوصل: الرحم 


ومن بعسدة من في نحم 


ابي به حام 


ني هدى” صسادق طيب 
به عتم الله من قبله 


مع الأنبياء في جنان الحلود 


يرد الى الله باري النسم 
هم أهلها غير حل القسم 
جميعاً وعدم خط القلم 


كتاباً من الله نقّر | بده ون يعثر 4 فقدما نم 
اقرأ هذه المنظومة » ثم احكم على صاحبها » هل تستطيع ان تقول انه كان 


١  لصفملا ع‎ 


شاعراً مغاضياً للرسول » وإنه مات كافراً » وان صاحبها رثى كفار قريش في 
معركة بدر وأنه قال ما قال في الإسلام وفي الرسول ؟ اللهم » لا ممكن أن يقال 
ذلك أبداً فصاحب هذا النظم رجل مؤمن عميق الاعان »ء هر واعظ مبشر ٠»‏ 
مخاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . إنه مؤمن قلبا ولسانآ» 
مع أنهم يذكرون أن الرسول قال فيه : آمن شعره وكفر قلبه ‏ 0 آمن لماه 
وكفر قلبه » وإنه مات وهو على كفره وعناده وحسده للرسول 4 3 إن صاحب 
المنظومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول ء مع أن أمية » كان قد توفي في السنة 
التاسعة من الحجرة » فهل يعقل أن يككون إذن هو صاحبها وناظمها ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمغالها إذن دليلة” على و-سجرود يك لصناع الشعر و منتحص.ه 
في شعر أمية . نحمد الله على أن صتاعها لم يتقنوا صنعتها » ففضحوا أنفسهم ماء 
ودلوا على مقاتل النظم . 

ثم خذ قصيدة أخرى من القصائد المنسوبة لأمية : 


استهلت بهذا البيت : 
جهم تلك لا تبقي 0 وعين” للا يطالعها رجم 


وهي في وصف الحنة والثار 


ثم استمر في قراءتها » وفي ما جاء فيها من وصف للجنة والنار » ثم العم 
النظر في هذه الأبيات : 


وقح في منابته ضرم 


فذا عسل وذا لعن وخر" 
خلال" أصوله رطب قم" 


ونخل ساقط الأكتاف عد 


ورمانك وموز 
الو 

وحور لاا يرون الشمس فيها 

زواعم في الأرائلك قاصرات 


وتفاح 


على سرر ترى متقابلات 
وح وام نأساور من للحن 
ولا 16 ولا تأئم فيها 


عليهم ساس وجياد ربط 


فلح 


ونا بار .علدت ٠‏ شام 
وما فاهوا به طلم" مقيم 
غ0 صو ر الدمى فيها سهرم 
فهن عفائل وهم قروم 
ألا » “ثم النضارة و النعيم” 
وديباج يرى فيها قتوم 
ومن ذهب . وعسجده كرم 
ولا غول ولا فيها ملم 


5 ءثُّ 
تصفق في صحاف من جين ومن ذهب مباركة رذوم' 


ثم احم بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات. لقّد حاول ناظمها ادخخال بعض 
الكلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوباً جاهلياً » ولاظهارها عظهر الشعر الجاهي 
الأصيل ولكنه ١‏ يتمكن من ذلك » بل صيرها قي الواقع نظماً لوصف الخنة 
والنار في الاسلام . وما بي حاجة الى ان أحيلك على الآيات الي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن الكرم . 

ومن الغريب ان بعض الأخباريين اتمْذ هذا النظم وأمثاله حجة لتبيان عقائد 
الجاهلين » فذكر مثلاة ان العرب في جاهليتها كانت تؤمن بالجزاء » وان منهم 
من نظر في الكتب وكان مقر"ا بالجنة والنار. وححجته في ذلك هذه المنظومة المنسوبة 
الى أمية ' . وقد نسبي ان ما قاله على سبيل التعميم او التغليب » يناقض ما جاء 
5 القرآن الكرم وما أورده الأخباريون عن الجاهلين . 


ثم خذ قصيدته في عيسى بن مريم وحل أمه به" » وسائر قصائده الأخرى » 
تجد عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة » ولكن هذا لا منع مع ذلك من 
اقول بوجود أبيات قد تكون من نظم أمية حقاً » في هذا المنظرم الديبي ٠»‏ غير 
ان هذا الموجود » هر على كل دال مما لا يتعارض مع عقائد الاسلام ٠‏ ومن 
الممكن ادراكه بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره»ومهبذه الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من الهجين . ش 

ولأمية بن أبي الصلت أنحت » اسمها (فارعة )* . قدمت على الني بعد فتح 
الطائف . وكانت ذات لب وعفاف وجال» وكان يعجب ما . وقال ها يوما: 


520 0 000 0 3 ' 
هل نحفظان “من شعر أحيك شيك 3( فأخيرته خيره ووصحنا قضصده في شق جوفه 





١‏ تجد اختلافا فبي كلمات هذه القصيدة وأبياتها » وكذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى , فارجم في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف: 
كتاب البدء والتاريخ ) لين وما بعدها ) 8 ددوان أمية « طبعة بشير يموت »,2 
رص لاه ) » ديوان أمية ( ص ١ه‏ وما بعدها ) » م طبعة فريدرش شولئيس » ٠‏ 

٠ » النص العربي‎ «  ) طبعة كليمان هوار‎ ( , ) 5١5/١ ( كتاب البده والتأريخ‎ ١ 

٠ » ديوان أمية ( ص 08 ) ء « طبعة بشير يمرت‎ ٠ 

اللسان (١/9كلا‏ )2 (وشب)٠‏ 
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واخراج قليه ورده مكاته وهو نائم وأنشدته شعروا 2 على م ب خحمه أهل الأخبار. 

وذكر أهل الأخيار أسيواء أة بشن لآمية 6 هم ّ القاسم 4 ووهب ) وتمرو 
(عمر ) »ع وربيعة . فأما ( القاسم ) فكان شاغرا + ولهحرية في عبان بن 
عفان ' . وأسم ( وهب بن أمية ( كذلك . وذكر أن رجلا من شيف ماثت 
قُ عهد الذي عن غير ولد » فاختصموا قُ مير أثه 2 فأعطى النبي مير أثه أوهب”". 
وأما ( ربيعة ) »ع فأسم كذلك » وله شعر؟ . وقد ذكر أهل الأخبار أن (حقة) 
بنت ( وهب بن أمية بن أبن الصلت ) » تزوجت (عبدالله بن صفوان الأكر)» 
فولدت له صفوان بن عبد الله بن صفوان * 5 وذكر أن ( ربيعة ( ع قد ولي 
بعضن الرظائف في الإسلام . وأنه صاحب ( ربيعتان ) » مر بقرب الابلة . وأن 
من ولده ( كلدة بن ربيعة ) » وكان شريفاً شاعراً . وقد ذكر أن بغلا قتسل 
( ربيعة ) على باب دار ( عبدالله بن عباس )' . 

وكل ما يعرف عن سويد بن عامر المصطاقي أنه كان على دين الخنيفية وملة 
ابراهم ؛ وأنه قال شعراً » وصلت منه بضعة أبيات في ( الثايا ) وفي المقدر 
على الإنسان » وان المثايا محتومة لا مفر” منها » وأن الخير والشر مكتوبان على 
النواصي » وليس لامرىء يل فها بصيبه من مقدور . فهي في هذه المشكلة المعضلة 
الجي شغلت بال الإنسان ولا تزال تشغله مشكلة : ( الجر والاختيار ) ع أو 
(القدر) » المشكلة التي احتلت منزلة الصدارة في ( عم الكلام ) . والي صارت 
م أهم موضوعات الجدل قُُ الاسلام 5 ويقال امها أنشدت لارسول 3 فلا سرمياء 
قال : « لو أدركته لأسم ,". 

وآما ورقة بن نوفل » فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » 
يلتحم نسيه بلسب الرسول 5 جد جدهة . ذكروا انه ساح على شاكاة “نن شلك في 





الاصابة (95/5؟ )2 (رقم ٠)/46584‏ 

٠ ) (رقم 055لا‎ 2) 5١5/19 ( الاصابة‎ ١ 

عو الاصابة (( ٠١5/9‏ )2 (رقم لا١١591 ٠)‏ 

ةو الاصابة (( 1955/١‏ )2 (رقم 595١‏ )' 

ه الاصابة ( 1١5/9‏ )2 (رقملا9١591)٠‏ 

5 كتاب البغال, للجاحظ ( 5 ) » ( من رسائل الجاحظ ) ٠‏ الاغاني ١175/5‏ 
الاشتقاق ( 505 وما بعدها), ١١٠١/5(‏ ) » الشعر والشعراء ( 5319/١‏ )؛ 
الاصابة ( ؟//1911 ) أنساب العرب (( 515 ) ٠‏ 

٠ بلوغ الارب (99/195؟)‎ ٠ 


دين قومه » وتتبع اليهود والنصارى » وقرأ الكتب » وعد في جملة المتنصرين 
في أغلب الروايات » فقد ذكر انه « تنصر واستحجم في النصرانية » وقرأ الكتب 
ومات عليها ١,‏ . وهذا هو رأي اكثر اهل الأخبار . 

ونسب اليه شعر ذكر انه قاله في رثاء زيد بن عمرو بن نفيل © وفيه إشارة 
الى النار والى الثواب والعقاب بعد الموت والى فكرة التوحيد والامان برب ليس 
رب كمثله والى التنديد بالأوثان" . ْ 

وله أبيات من الشعر بحث فيها على مساعدة الضعيف ونصر المظلوم » وعلى 
فعل الحر للناس” . 

ولا نعم عن حياة ورقة في ايام شيابه شيئاً » ولعله كان يعين اهله او اقربائه 
في اتجارهم مع بلاد الشأم او اليمن شأن اكثر شبان أسر مككة العروفة في ذللث 
الوقت . فتعم بذلك سلو ك الطرق الموصلة الى العراق او بلاد الشأم » ومن هنا 
اندفع نحو نخارج الجزيرة يلتمس الحكمة والوصول الى رأي بقنعه في الحياة . 
ويظهر انه لم يكن في شبابه من اولثئك الشباب اللاملين الذين كانوا يصرفون وقتهم 
في فراغ دائم » دون عمل ولا تفكار » متوسدين الأرض يقتاون فراغهم في 
ترهات الكلام » يا انه لم يكن من اولئك الطائشين الترقين الذين يقضون وقتهم 
في التراع واللنصومة وشرب اللحمر والاعتداء على الناس » والحصول على المال 
للانفاق على اللهو بأية طريقة كانت © بل كان شاباً متأملا” مفكراً منكمشاً على 
نفسه » مكنه علمه بالكتابة والقراءة من قراءة الكتب والاطلاع على آراء الماضين 
والحاضرين » حبى جاء يوم » دفعه اجتهاده الذي وصل اليه على الخروج على 
تقاليد قومه وانتقاد الأوضاع الي كانوا عليها » هما حمله على ترك مكة طوعاً او 
قهرآ » والتجول للبحث او فراراً من غضب قومه عليه . 


وهو ابن عم حدفدة الكرى زوج اأرسول . وقد أشر ألينه 2 نخس ( بجي 
جر يل الى النبي قُ حراء ) عوله كلام 2 الرسول على ما ورد قِ بعض الروايات,. 





٠ ) 598/95 ( »«ليدن »ء البداية , لابن كثير‎ 51/9 « ) 5958/١( اليعقوبي‎ (١ 

, ) وما بعدها‎ ١١/9 ( )ء الاغاني‎ 5515/١ ( ء, ابن هشسام‎ )١9/١( المحبر‎ ٠ 
خزانة الادب ( 5 وما بعدها ) , مروج‎ 304 ١8/١ ( النصرانية‎ ٠ شبخو‎ 

مو لخوانة الادب ( 585/95 وما بعدها ) ٠‏ 


أده 


يقال إنه قال للرسول وكان قل ذهب اليه مع زوحته خدلحجة لالة زأنة فما رآه 
من الرؤيا : « ليتني أكون حياً حن خرجك قومك ! » وان اأرسول قال له : 
أمرجي هم ؟ قال : نعم » إنه لم بجيء رجل قط مما جئت به إلا عودي » 
وائن أدركي يومك أنصرك نصراً مؤزراً ١,‏ . وأشر اليه في شير آخمر » حيث 
ورد أن (خديحجة) ذهبت وحدها الى ابن عمها لتسأله عن الرؤيا الى رآها الرسول 
وعن هذا ) الناموس الأكر ( الذي نجل له 1 فلا قصت عليه القصة قال : «لثن 
كنت صادقة »؛ إن" زوجك لنى » وليلقن من أمته شدة 2 ولثئن أد ر كتسسه 
١ 1 0‏ 1 
وهس به ) 

وذكر في نخصير أخخر أن الرسول قل رأى ( ورقة) في منامه 4 وكان لاسا 
ثانا يضاب وات ابول :ذكن :ذلك كن اله عله » وبين هم أنه لو كان من 
أهل النار لا ظهر له في منامه وهو مبذه الملابس . لآن أهل النار لا يلبسون ثياباً 
بيض] " . ويروى أن الرسول قال : « لا تسروا ورقة بن نوفل ٠‏ فإني رأيته 
في ثياب بيض »؛ . قيل إن شخصاً تساب مع ألخ لورقة بن نوفل + فسب ورقة 
ليحرق قلب أيه » فبلغ ذلك الرسول © فنهى عن سيه* . 

وجاء في غير ان (ورقة) كان ممر بمكة فيرى بلالا" وهو يعلاب »ء يعذبه 
المشركون بر مضاء مكة »؛ يلصقون ظهره بار مضاء »؛ ويضضربونه بريدون منه ان 
يشرك بالله » فلا يشرك به . ويأبى إلا ان يقول : أحد أحدءفنرثى ورقة لحاله 
وبقول : أحد أحد والله يا بلال . والله لشن قتلتموه فأثم من الحاسرين' . او 
« والله لثن قتلتموه » لاتخذن قيره حناناً »" , 





١‏ الطبري (؟59/5؟ ) «دار المعارف », ابن هسام ( 5/١‏ وما بعدها), المسعودي 
مروج (؟/594 ٠2)‏ (١/؟‏ ) « محمد محيي الدين عبد الحميد » « 988١م‏ »,2 
الكامل , لابن الاثير ( 53١/15‏ ) ء الذهبي ؛ تاريخ الاسلام ( ١رة“ض),‏ القسطلاني » 
شرح صحيح ( 56/١‏ ) , الاصابة ( 759/9 ) ٠‏ 

١‏ الطبري ( ؟5/١٠"‏ ) « دار المعارف »ع ابن سعد , الطبقات ( 1/١‏ ) « بيروت 
1 مه , شرح صحيح البخاري , لابن حجر العسقلاني ( 51/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 الاغاني ( ١١7/5‏ وما بعدها ) « بيروت 1١9898‏ م٠‏ 

3 كتاب نسب قريشس ( ص 5١7‏ ) », الترمذي 55١/5١‏ ) » الاصابة 5١8/57‏ وما 
بعدها ) , مجمع الزرائد ( 5١3/5‏ ) ّ 

3 الاصابة ( 7557/5 ) : 

5 الاغاني ( ١١7/19‏ وما بعدها ) ٠‏ 

07 النهاية » لابن الاثير ( 561/١‏ ) ء الاصابة 5١48/7‏ ), كتاب نسب قريس 
٠ )05١8(‏ 


اده 


ويظهر من الأخبار المتقدمة ان ( ورقة بن نوفل ) » كان قد أدرك ايام 
الرسول وعاش الى يوم نزول الوحي عليه . بل يظهر من خير رؤيته لبلال وهو 
في حالة تعذيبه » انه عاش مدة بعد نزول الوحي . غير ان الأخبار المذكورة 
لا تنص على اسلامه : ولم نجد أحداً قد نص على ذلك . أما خير رؤيا الرسول 
له في منامه . فانه يدل على عدم إسلامه » وعلى انه كان قد توي قبل نزول 
الوحي على الرسول . وهو الرأي الراجح. وهذا ما حمل أحد المؤرخين على القول: 
وقد اختلف فيه » فنهم من زعم انه مات نصرائياً ولم يدرك ظهور الني. ومنهم 
من رأى انه مات مسلماً وانه مدح النبي' . وقد ورد في بعض الأخبار ان الرسول 
قال لما توفي ورقة : « لقد رأيت القس في اللحنة عليه ثياب الحرير » لأنه آمن 
بي وصدقي »' . وورد مثل ذلك من أحاديث زعم ان الرسول قلهما في حق 
ورقفة » وهي كلها تشير الى وفاة ورقة قبل المبعث » وعلى دينه » إذ لم يدرك 
الاسلام 1 

وورد في بعض الروايات أنه ٠‏ كان يكتب الكتاب العربي » فكتب بالعربية 
نو الاقيل معااشاء. أن :كنت م" .-زورة قز .رواية أخرى» أنه 4 كان كنت 
الكتاب العراني » فكتب بالعيرانية من الإنجيل ما شاء أن يكتب /؛ . والحران 
هما خير واحد » كا يظهر من وحدة النص » غير إن امم اللغة اللي زعم أنه 
كان يكتب لها قد حراف ء فقرأه بعضهم العربي » وقرأه بعض آخخر العبراني . 
ولما كان الانجيل باليونانية وبلغة بهي إرم ) فقد أخطأ الرواة مجعل لغة الانجيل هي 
الععرانية » وهم يتوهمون كثيراً فيخلطون بين العبرانية والسريانية . والغالب أنهم 
كانوا يريدون بالعير انية لغة بي ادم التي كانت لغة العم والأدب والدين في العر 0 
وي بلاد الشأم ٠‏ بل وبين مثقفي اليهود ورجال دينهم في ذلك الوقت . 

وذكر أهل الأخبار أنه لم يعقب” . ولم يذكروا سبب ذلك » هل كان قد 





٠) المسعودي 2 مروج (؟/9ة‎ ١ 

» ) 18/١ ( ء الذهبى » تأربيخ الاسلام‎ ) 19/١ ( القسطلاني , شرح صحيح‎ ٠ 
' ) 1١/15 خزانة الادب‎ » )8١( الذهبي ؛ سير النبلاء‎ 

م النصرائية *)١١9/١(‏ 

٠ )152( الاشتقاق‎ , ) ١1١/9 الاغاني‎ 1 

ىه كتاب نسب قريش ( ص ا١©؟)‏ * 


ليت 


تزوج » ولكنه كان عقها” 2 فم يعقب ؟ أو أنه عاش أعزب وم يترواج طول 
حياته ؟ 

وكان ( أبو قيس صرمة بن أب وا ل لي رلور 
النجار » قد ترهب ولبس المسوح » وهجر الأوثان » ودشخحل بيت واتخذه مسجدا 
لا تدحله طامث ولا جنب » وقال : أعبد رب ابراهم » فلا قدم الني الدينة 
أسم وهر شيخ كببر » وحسن إسلامه . وفيه نزلث الآية : « وكلوا واشربوا 
حى يتبن 1 الخيط الأبيض من الغفيط الأسود من الفجر وفوا اشع 


ل أنه اغتسل سْ الحنابة » وهم ا ؛ نم ثم أمسك عنها . وذكر أن 


وأما 2 وكيع بن سلمة بن زهر الإيادي )»ءفهو من إياد » 00 الكلي) 
اله ولي البيت بعد 2 فس 0 بأسفل مكة » وجعل فيه أمة يقال لها 
( حزورة ) »© وما سميت ( حزورة مكة ) » وجعل في الصرح سلما » فكان 
يوقاء ويزعم انه .يناجي الله . وكان ينطق بكثر من الجر ٠‏ ويزعم الناس الله 
صنل ب من الصد بقين » وقالوا كان كاهنا ؛ . وذكروا له كلات مسجعة » ليس 
فيها ما يشرح لنا معتقده الديني ويوضحه وضوحاً تام * 


والصرح كا يقول علاء اللفة ٠»‏ بيت يببى منفرداً ضلخما طويلا” في السماء 





) 5/5 ( وما بعدها ) /» نفسير الطبري‎ 05/١ ( , البقرة , الآية /ا4١ ء مروج‎ ١ 
٠ » بولاق‎ « 

_ بلوغ الارب ( 5933/5 ) * 
بلوغ الارب ( :533/1 ) / أسد الغابة ( 0/1 ) , الاضابة ) ١/5‏ )2 (رقم 
٠ 31١‏ ) / الاستيعاب ( 194/15 ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

3 المحبر )١553(‏ ء بلوغ الارب (530/15؟) ٠‏ 

0 ( وقال الايادي صاحب الصرح 2 الذي انخذ سملما لمناحاة الرب وهو القائل : 
برجن وناشة , القطها والتترية» رصلة الرح ريحي الكل ور رم لقرين 
بالخير ثوابا , وبالشر عقاباء وان من في الارض عبيد لمن في السماء* هلكت جرهم 
وربلت اياد 2 وكذلك الصلاح والفساد ٠‏ من رشد فاتبعوه . ومن غوى فارفضوه ٠‏ 
كل شاة معلقة برجلها ٠‏ 
واياه عنى الشاعر بقوله : 
ونئحن اباد عييسسدك الالتنسه ورهصط مناجيةه في السلم 
ولحن ولاة حجساب العتبيدسق زمان اأرعاف على جرهم 
البيان والنبيين ( ٠١9/5‏ ) , الامبال , للميداني ( 8١/5‏ ) * 


5ه 


وكل بناء عالر مرتفع' . والحزورة الرابية الصغيرة والتل الصغير" . ويظهر انه 
كان بنى صرحه فوق تل في نحل منفرد » ليةتلي هناك على طريقة الرهبان 
والنساك . ْ 

وكل ما عرفه أهل الأخبار عن ( عمير بن جندب ) الجهني » انه كان من 
جهيئة » وانه كان موحداً لم يشرك بربه أحداً » وانه مات قبيل الاسلام" . 

وكان عامر بن الظرب العتدواني من الحكاء » نسبت اليه أقوال في الحكم 
والدين . منها: ‏ إني ما رأيت شيئآً خلق نفسه » ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعا» 
ولا جائيا إلا ذاهباً » ولو كان بميت الناس الداء » لأحياهم الدواء ) . ثم قال: 
إني أرى أموراً شتى وحتى . قيل له : وما حبى ؟ قال : حتى يرجع الميت 
حياً » وبعود اللاشيء شيئاً » ولذلك خلقت السماوات والأرض » فتولوا عنه 
ذاهيين ,؟ . 

وقد نسبوا اليه جملة أحكام » منها حكمه في (الحنثى ) ٠»‏ وقد ذكروا أن 
حكمه هذا قد أقراه الاسلام . وقالوا إن العرب كانت إذا أشكل عليها أمر في 
قضاء » أو حارت في أمر معضل ترى وجوب الم فيه برأي صائب وعقل 
وتدبير » ذهبت اليه » فإذا 8 كان حكمه الحم الفصل » فلا راد له . 

ونسبت الى كل من عبد الطاة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة وعلاف بن 
شهاب التميمى أبيات » فيها اقرار بوجود إلّه واحد خالق هذا الكون » وبوجود 
الممناي “والقوابن. والعقافية : 

وأما ( المتلمس بن أمية ) الكناني » فذكروا انه كان قد امد من فناء الكعبة 
مرضعاً مخطب فيه » ويعظ قومه عظات دينية » فكان في جملة ما قاله لهم : 





تاج العروس ( ١78/15‏ وما بعدها ) ؛ ( صرح ) ٠‏ 

تاج العروس 158/50 ) + ( حزر ) ٠‏ 

باوغ الارب ( 551/5 وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( 8“( . 58521841 ,/1”؟ .559 ), بلوغ الارب (؟/5!؟ وما 

٠ بعدها)‎ 

8 الروض الانف ( 85/١‏ )ء ابن هشام ( ١55/١‏ ) 2» ( محمد محيي الدين عبد 
الحميد ) , المعمرون ( 55 وما بعدها ) ء عيون الاخبار ( ٠ ) 511/1١‏ البيان والتبيين 
وأ 1 تا تكح رت ات ا 

' )٠١/5( الاغانى ( ؟5/*١١)ء ( طبعة بيروت ) / مروج‎ ٠ 


لا جد لجسا اعمس 


دهم 


وان قد تفردتم بآهة شبى » واني لأعلم ما الله راض به . وإن الله تعالى رب 
هذه الالة » واله ليحب أن يعبد وحده » . فئفرت كلاته هذه وأمئالها القوم منه 


وتجنبته » وقالوا عنه انه على دين بى غم ' 


وني أبيات منسوبة الى زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف إقرار بوجود إلَه 
عالم بكل ما في النفوس ٠»‏ هو (للمم) . لا تخفى عليه خافية » فلا يجوز كمان 
شيء عنه » وبوجود يوم حساب محاسب فيه الناس على ما قاموا به من أعمال » 
وقد ينتقم الله من الظلم في الدنيا قبل الآخحرة » فلا مخلص له" 

ونسب الامان بالله واليوم الآخر الى أشخاص آخرين » منهم : عبدالله القضاعي 
والشاعر أعبيك بن الأبرص الأسدي 3 وكعب بن لؤي بن غالب » والأول منهوم 
قو !اين تغلب بن وبرة .بن قتاعة ؛ كان من الحكاء الحطباء » يتبع الحنيفية » 
وينيج على مبجها مثل الحنفاء" 


وأما الثاني © وهو عبيك بن الأبر ص ؛ فشاعر جاه شهير »له في قتله قصة 
هي من ذيول قصة ( الغريين) للمنذر بن ماء السماء . نجد في الشعر المنسرب اليه 
اسم ( الله ) يتردد في كثير من المواضع » وثراه من اللمتشائمين المؤمنين بالمايا 

وبالمحم المكترب » ونراه في القصيدة البائية يتوكل على الله ؛ » ويدعو الناس الى 
الاعئاد عليه فيقول : 


من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا مخيب 
بالله يدرك كل خصير والقول ي بعضه تلغيب 
والله ليس له شريك علاام ما أخفت القلوب؟ 


٠) بلوغ الارب (5/لالا؟‎ ١ 


ف وربتي الله عاءا ادو ص ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 
وخر فيودع في كتاب فيد خر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
شرح ديوان زهير بن آبي سلمى » للامام تعلب ( ص ١7‏ ) + ( طبعة دار الكتسب 
المصرية ) . شعراء النصرانية » ( القسم الرابعم ص 0١8‏ ) ء بلوغ الارب ( ؟//ا/ا؟ 
وما بعدها ) ٠‏ 

م بلوغ الارب 580/50 ) * 

ع البيان والتبيين ( 561/١‏ ) , شعراء النصرانية ( القسم الرابيم ص !ا 8٠١‏ ومسا 
بعدها ) ,. آسسماء المغتالين )5١١(‏ » ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 


5ه 


ولرآه يقول قُْ المنايا 1 
فأبلغ 5 وأعمامهم بأن المنايا ضسى الوارده 
لا مدة فنفوس العباد اليها وإن كرهت قاصده 
فلا تمزعوا اللهام دنا فللموتٍ ما تلد تلد الوالده١‏ 


وي كثر مل ومع شعره يل كر المنايا ويتذكر الموت » ثم هو يتجلد و يتصر 
قُ ملاقاة الشدائد والأهوال 2 وينصح التنساس بالسير على هذا المنوال 5 والذي 
يقرأ شع ره 2 لشعر أنه أمام رجل حضري رقيق عاطفي المزاج 34 ذي نفس ميالة 
الى التقشف والتصوكف غ مؤمن العا رازه لكل » فهل كان عبيد على هذه 
الشا كلة ؟ وهل هذا الشعر وخخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ 
أو هو من نظم من عاش بعده في الاسلام 5 

وأما ( كعب بن لؤي بن غالب ) . فهو من أجداد النبي . وقد كان على 
اسلتنيفية » واليه كانت مجتمع قريشس في كل جمعة فكان يعظهم ويوجههم ويرشدهم 
يأمرهم بالطاعة والتفكر في خاق السماوات والأرض واختلاف الليل والئهار وتقاب 
الأحوال والاعتبار مما جرى على الأولان والآخرين 2 وحثهم على صلة الأرحام 
وإفشاء السلام وق العهد ومراعاة حق القربة والتصدق على الفقراء والأيتام' . 

هذه خلاصة موجزة لسر م حشرهم أهل الأخبار 5 زمرة الحنفاء ؛ ثريك 
آراء الجاعة تكاد تكون واحدة : كفر بالأصنام وبالشرك كله » وإعراض عن 
عادات قومهم » وثورة على عقائدمم ؛ وترقب لحدوث تطور واصلاح يقضي 
على الجهالة ع وقد مهدوا له بدعوهم تلك الي أشاعوها بين بي قر مهم فجليت 
عليهم السخط والغضب الشديد » مما لل أكثرهم » وهم في الغالب من مكسة 
وأط رافها 4 على الفرار دن يلد ى أطرافها المنعزلة الأمنة وغيرها دن الأماكن 
الخالية 2 ليكونوا فى أمان من 5 قومهم لهم 2 وفي وسط 0 فيه في 
خلق السماوات ان تفكراً هادثاً » فلا فلا يزعجهم مزعج » ولا ينغص حيامهم 
هناك منخص , 


0 


/ارهة 


لقد جعل أهل الأخبار معظم من نحدثنا عنهم إن لم نقل كلهم من القارئين 
الكاتبين » ونسبوا الى بعضهم قراءة الكتب والصحف والزبور ومجلة لتهان . يريدون 
بذلك الكتب المقدسة . ويفهم من كلامهم في بعض الأحيان ان منهم من كان 
بحسن فهم العيرانية أو لغة بي إرم . ولكن الأخباريين عفا الله عنهم لم يتيسطوا 
لنا في تدرف عن ماهية تلك الصحف وعن محتويات مجلة لتهان وعن الكتب 
المتزلة وم 7 باذج مفصلة طويلة أو قطع ترشد إلى المظان” الي تقلت منها. 
فأضاعرا علينا » باهمالهم الاشارة الى هذه الأمور » أشياء كثيرة مهمة » ينا حاجة 
ماسة إلى معرفتها » للوقوف على الخالة الدينية في جزيرة العرب قبيل الاسلام وابان 
ظهوره . 

ويؤكد أهل الأخبار ان بعض أولئتك الحنفاء كانوا يسسرون عل سنئة ابراهم 
وشريعته » وان بعضاً آخحر منهم كان يلتمس كلاته تبان عنها ؛ انهم فل 
ذلك نحماوا المشاق والأسفار والصعاب . وقد جعلوا وجهة أكترهم أعاليى الحجاز 
وبلاد الشأم وأعالي العراق . أي المواضع الي كانت غالبية أهلها على النصرانية 
رمقل 4 وجملزا لكر كلامهم وسؤاهم مع الرهيان . وقد أضافوا اليهم الأ-حبار 
أحياناً » وذكروا ان الرهبان والأحبار 1 عليهم بوجوب البحث والتأمل » 
فليس عندهم ما يأملونه ويرجونه من دين ابراهم واسماعيل » ولذلك لم يدخلوا في 
جودية ولا نصرانية » بل ظاوا ينتظرون الوعد الحق ٠‏ ومنهم من مات وهو 
على هذه العقيدة . مات معتقداً بدين ايراهم حنيفاً » غير مشرك بربه أحداً . 

أما كيف كانت شريعة ابراهم » وعلى أي عمج سار الختفاء » وهل كان لهم 
كتاب أو كتب أو نحو ذلك ؟ فأسئلة لم يجب عنها أهل الأخبار إجابة صرمحة 
واضحة . لذلك صرنا في جهل بأمر تلك الشريعة : شريعة ابراهم » شريعة 
التوحيد الحق . 

ويذكر أهل الأخبار أنه كان لأتباع ابراهم من العرب علامات وعادات ميزوا 
أنفسهم مها عن غيرهم » منها : الفتان » وحلق العانة » وقص الشارب . وهي 
علامات جعلها بعض المفسرين من ( كلات ابراهم ) اللي ذكرت في القرآن 
الكرمم » في الآية : « وإذ ابتلى ابراهم ربّه بكلات فأتمهن ,' . ذهب القائلرن 





البقرة » الآية 5؟١ ٠‏ 


هذا الرأي الى أن تلك الكمات هي عشر : وخمس في الرأس ٠»‏ وخمس في الحسد. 
نأما لبي في الرأس » فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك. 
وأما الي في الجسد » فالاستنجاء وتقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة واللحنتان»'. 

ومن سان شريعة ابراهم الاختتان. وهو من العادات القدعة الشائعة بين العرب 
الجاهليين الوثنيين . أما العرب النصارى © فم يكونوا مختتنون . فالحنفاء في هذه 
العادة والوثنيون سواء . وفي أخبار معركة ( حنين ) أن الأنصار حينا أجهزوا 
على قتل ثقيئ من سقط في هذه المعركة مع هرازن وجدوا عبداً » عندما كشف 
ليستلب ما عليه وجد أغرل . فلا تبين ذلك للأنصار » نادى أحدهم بأعى صوته: 
يعلم الله أن ثقيفا غر'ل ما تن . فقام اليه المغيرة بن شعبة » وهو من تيف » 
فأخل بيده » وخشى أن يذهب ذلك عن قومه في العرب ء فقال له : لا تقل 
ذلك فداك أبي وأمي : إنما هو غلام لنا نصراني » ثم جعل يكشف له قتلى 
قومه فبقرك اله + ألا تراهم مختنندن" ؟ِ 

ويتين من هذا اللدر أن العرب كانوا يعدون الغرل شيئاً معيياً » ومنقصة تكون 
حديث الناس . وهناك خير آخخر يفيد أن العرب جميعاً كانوا مختتنون » وأن 
الأسكاق: كان .من بالسيات: الي منرم عن غيرهم » وأنهم في ذلك كاليهود” . 
وقد ورد في الموارد اليهودية ما يفيد اختتان العرب . ولعل التوراة الي ذكرت 
قصة اختتان اسماعيل ع أخذت خبر ها هذا من اليد العرتة الدماليان :الي كانت 
شائعة بينهم في ذلك العهد؟ . ْ 1 


الاعتكاف : 


وقد نسب الاعتكاف في الكهوف وني البراري وني الجبال الى عدد من هؤلاء 
الحنفاء . فقد ذكر أهل الأخبار أمهم كانوا قد اعتكفوا في المواضع الخالية البعيدة 





و تفسير الطبري ( 5١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ روح المعاني ( ٠ ) 115/1١‏ بلوغ الارب 
كلام" ) ع المحبر (9؟:؟) » 

؟ء الطيري (5/١؟١‏ ) . « ذكر الخير عن غزوة رسول الله , صلى الله عليه وسلم » 
هوازن بحنين » ٠‏ 
الاغاني (91/53) ؛ « ذكن أببى سفيان وأخياره ونسبة » ٠‏ 
115 ,5 ,بعنأاقعك 
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عن الناس » ونحيسوأ أنفسهم فيها » فلا عرجون منها إلا لحاجة شديدة وضرورة 
ماسة ١‏ . يتحنثون فيها ويتأملون في الكون » يلتمسون الصدق والحق . والتحنث 
التعبد . فكانوا يتعبدون في تلك المواضع الحادئة الساكنة » مثل غار ( حراء ) . 
وقد ذكر أن الرسول كان يتحنث فيه الليالي » يقضيها في ذلك الغار' 

ويعير عن التعيد ليلا" ب (التهجد ) أيض] . وذكر ان التهجد الصلاة ليلا 
وفك كان الرسول بتههجد” . والتهجد التيقظ والسهر بعد نومة من الليل . والهجود 
النوم عند العرب . ويظهر ان تفسير التهجد بالتعبد ليلا" . انما ورد من تفسيرهم 
للا ورد في القرآن 0 : « ومن الليل فتهجد به نافلة » عسى أن يبعئك رباك 
مقاماً محموداً ,؟ . فخص العلاء التهجد بالتعبد ليلا” 

و يعبر عن التعبد بالنسلك » والنسك : العبادة والطاعة وكل ما يتّرب به الى 
الآلهة . والنسّاك : المتعبدون . وقد كان الحنغاء من النساك أي المتعبدين. وعدوا 
الذبائح مر ن النسلك . وجعلوا النسيكة : الذبيحة * . والذبائح » أي النسائك » هي 
من أهم 9 التعبد والزهد عند الجاهلين . 

ومن نسب الى النسلك والرهيئة من الجا هليين ( أبو عامر عبد عمرو بن صيفي 
ابن مالك بن النعان ) » ل ا و ا لاك في 
والرافعة ع لأ كان مره عدر قن كان من الفنكن كارب 1ف كان رسن 
الأوس فبها » فلا جاء رسول الله الى المدينة » نخاصمه ء ثم خخرج الى مكة مباعداً 
أه . ومعه خحمسون غلاما من الأوس ( واشترك مع قريش 0 


0 ع المرف يي‎ ١ 

٠ )ثلح(+)03١3/١( تاج العروس‎ ١ 

م تاج العروسشس ( 555/19 )2 (هجد) ٠‏ 

0 ا 

ه اللسان 598/٠١٠١(‏ وما بعدها )2( نسك ٠)‏ 

5 نهاية الارب 85/1١1‏ ) » ( ذكر غزوة أحد ) , امتاع الاسماع »)١١9/١(‏ 
0 غزوة أحد » 0 


ه٠‎ 


الفضل اماس والسيعون 
البهودية بين العرب 


والحديث عن اليهودية بين العرب » وعن وجود مهود في أنحاء من جزيرتهم؛ 
لا مكن ان يكون حدياً تأرمياً مينياً على العلم اذا ارتفعنا به الى الميلاد والى 
ما قبل ايلاد . ولا يعي كلامي هذا عدم وصول مبود الى جزيرة العرب» وعدم 
إقامتهم في أماكن منها . فهذا كلام لا ممكن أن يقال » ولا يمكن قبوله . اما 
أريد ان أقول اننا لا نملك نصوصاً تأرئخية تمخولنا ان نتتحدث عن اليهود في جزيرة 
العرب قبل الميلاد حديثاً علميآ » بأن نعين المواضع الي نزلوا فيها » والأماكن 
الني وصلوا اليها » وما فعلوه هناك » وني أي عهد كان ذلك » ومن قادهم الى 
تلك الأنماء » ومن استقبلهم استقبالا” حسناً » أو استقبلهم استقبالا” سيئاً من 
الجاهلين ؟ 

وقد عرف اليهود عند الجاهلين » وورد ذكرهم في الشعر الجاهلي . ولا بد 
من وقوف الاهليين على أحوالهم ٠‏ لأنهم كانوا كما سترى يسكنون في مواضع 
عديدة معروفة تمع ما بين فلسطين ويكرب . ىا سكنوا في اليمن وفي الهامة وي 
العروض . وكان تجار منهم يقيمون في مكة وي مواضع أخرى من جزيرة العرب 
للاتجار واقراض امال بربا فاحش للمحتاجين اليه . 

ومعارفنا عن مود جزيرة العرب مستمدة من الموارد الإسلامية . والسبب قي 
ورود خدرهم في هذه الموارد » هو اصطدامهم بالإسلام » ومقاومتهم له حيما 
دعاهم الرسول الى الدتدول فيه ء فنزل فيهم الوحي » وأشر اليهم في الحديث؛ 


ه١‎ 


وذكروا في كتب التفسر والسير والتواريخ والأدب . 0 هنا لجمعت معار فنا عن 
مود الجاهلية . ولهذا تجد الحديث عن مود الجاهلية لا يرتقي كثيراً عن عصر 
النبوة » ولا يبتعد عنه ولكي لا استيعد احهال تغير الجال » إذا ما عير المتقبون 
ف المستقبل على كتابات جادلية قد تكون 5006 يلوقت الداضر في باطن 
الربة » يكون لما صلة سهود جزيرة العرب » | و إذا ما عثر على مؤلفات ووثائق 
مكتوبة عير انية أو غير عرانية قد تكون مجهولة عن ذوي العلم في في الوقت اللحاضر» 
تكون عزلة وعاكقة بأمر هود جزيرة العرب قبل الإسلام . 


وقد وردت لفظة ( مود ) معرفة في في القرآن الكرم 0 الشكل : 
(التهود) . وردت في مواضمع من سورة البقرة ' ومن سورة المائدة ' ومن سورة 
التوبة " . وكلها سور مدنية . ولم ترد في سورة من السور المكية . كا وردت 
لفظة ( مودياً ) في سورة آل عمران » وردت في شرح ا ( ابراهم ) : 
و ما كان ابراهم 0 ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلا" م؛ . وهي من السور 
المدنية كذلك . 


وعدر القرآن الكرمم عن اليهود وعن معتنة معتنقي اليهودية ب ١‏ الذين هادوا ,م" » 
وب ومن كان هوداً ,' و «١‏ كونوا 0 و و كانوا هوداً م” . وسورتي 
الأنعام والنحل من السور المكيّة . وبناء على ذلك تكون جملة « الذين هادوا , 
قد نزلت قبل نزول لفظة ( اليهود ) في القرآن الكريم . 


وقد عير عن العيرانيين عامة ب ( بي اسرائل ) في القرآن الكريم . عير عنهم 
ُِ سور مكية وي سور مذلية . ويلاحظ ان ورود هذا التعبير في القرآن الكرم » 
هو أكر يكثر من ورود لفظة ( اليهود ( فيه ٠.‏ 


٠١١١ 2,1١1 البقرة » الآية‎ 

الماقدة , الآية ما, ١ه26‏ 55/]عمق ٠‏ 

التوبة ,2 الآبة ان 

آل عمران ء الآبة /31 ٠‏ 

البقرة ء الآبة ؟51 , النساء, الآية 55 ,2 ا 
الانعام » الاية ١55‏ ء النحل , الاية ١8‏ + الحج الابة لاكء الجمعة , الاية ؟ ٠‏ 
5 البقرةء الآية ١١١‏ * 

بد البقرةٌ, الآية ه6١ ٠‏ 

4 السقرة ء الآية ٠: ١4٠‏ 


لذ بح كسا الحم اا 


؟اه 


ولا كانت فلسطين امتداداً طبيعيا للحجاز » كان من الطبيعي اتصال سكانها 
بالحجاز » واتصال اسكان الميجاز بفلسطين » وذهاب جاليات مودية الى العربية 
الغر ببة. للاتجار وللاقامة هناك 4 شخاصة بعل فتوح الدول الكرى لفلسطان واستيلاثها 
عليها » وهجرة اليهود الى الخاررج . فكانت الحريية الخرية لاتصاها بفلسطين من 
الأماكن الللائمة المناسية لحمجرة اليهود اليها 2( واقامتهم فيها 4 ولا سما عند موأ ضع 
المياه وي الأرضين اللخصبة العامرة ٠‏ غير اننا ل" لستطيع » كنا قلت » التمحدث 
عن هجرة اليهود هذه الى هذه الأنحاء 1م معزز 1 بالكتابات وبالتواريخ . 

: يرك مبود جزيرة العرب لهم أثراً مكتويا يتحدث عن ماضيهم فيها. وكل 
م غير عليه منهم 2 نصوص معلودة © وودت قُِ اليمسسن » لا تفصح بلي ء 
ذي بال عن اليهود واليهردية . كذلك لم يصل الينا ان أحداً من المؤلفين والكتبة 
العر انين ذكر شرئاً عن مود الجاهلية . وليس لنا م٠‏ رسكم اليوود قُ جزيرة 
العر با إلا ما سوام في القرآن الكرم 0 الحديث وكتب التفسير والأخبار والسير " 6 
فادتنا عن تأر ييخ اليهردية في العربية » ى إلى عهد بعيل ع 0 

لقد ذهب بعض المإرثين المحدثين 0 0 اليهود كانوا في جملة من كان في 
جيشس ) نبو نيد ( يدم جاء الى تهاء 8 فأقاموا مها وعواضع 86 دن 00 
بلغت ( يثرب ) . وأن هؤلاء اليهود أقاموا منلْ ذلك الدن في تلك الأماكن 
واستوطنوا وادي القرى وأماكن أخخرى الى يجيء الإسلام . غير أن ( نبويد ) 
" يشر في أنخباره المدونة الى وجود اليهرد في جيشه والى اسكانه هم في هذه 
الأرضين كا أننا : نعثر على كتابات تتحدث عن هذا العهد أو عن العهد الذي 
سبقه أو الذي جاء من بعدهء لذلك فإننا لا نستطيع أن نعرز هذا الكلام بنتصوص 
وكتابات 8 وان كنا لا ذر بد نفي اجهال يو اليهود الى هذه الديار قِ عهدك 
( نبونيد ) » أو في عهد ( عضخت نصر ) » أو قبل العهدين 

نعم » لقد عر على عدد من الكتابات النبطية في الحجر وي مواضع أخحرى 
من أرض النبط وردت فيها أسماء عرانية تشير الى أن أصحاما من مهود » ويعود 
بعضها الى القرن الأول للميلاد . ويعود بعض آخخر الى ما بعد ذلك مثل الكتابة 
الي يعود عهدها الى سئة "١‏ ميلادية » وصاحبها رجل اسمه ( نحى بر شمعون) 
أي ( نحى بن شمعرن )' . غير أن هذه الكتابات شخصية » ولا تفصح بشيء 
ظل قطمانه281 عاطدعة 3010900 ,1020 الاهمق ,2 .80 ,111 .701 ,تافاته ملضطة 151 

.0 ,2 ,110207115 كندنل لزنا ,مساك معديم 1ف[ عمط 


“زه الصا عه 


ذي بال عن عقيدة أصحاءما » ولا عن تأرعخهم في هذين الأرضين . 

وقد ذهب اليهرد الى العربية الشرقية » ذهبوا اليها من العراق » فسكنوا في 
مواضع من سواحل الخليج » وتاجروا مع أهل هذه البلاد ومع باطن الجزيرة . 
وقسد ساعدتهم بعض الحكومات على الذهاب اليها . وقد كانت ليهود العراق 
تجارات مع أهل الخليج » ؟ا يفهم ذلك من مواضع من التلمود . 

وبتبين من روايات المؤرخ اليهودي ( يوسفوس فلافيرس ) 818518 1056005 
ان اليهودية كانت قد وجدث لا سبيلا” بين العرب . وان بعض ملوك مملكة 
( حدياب ) موموطولقهة كانوا قد دخارا 07 . وبذكر المؤرخ ( سوزومين ) 
5هطعحووقندوة ان اليهرد كانوا ينظرون الى العرب الساكنين شرق الحد العربي 

قتعاطوعة ومسا على اعم من نسل اسماعيل » وانهم كانوا يرون اسهم من 

نسل اسماعيل وابراهم ؛ فهم من ذوي رحمهم © ولحم مهم صلة قربى . وكانوا 
يرجون لذللك دخوهم قٍِ دينهم » واعتناقهم دين ابراهم جد اليهود والعرب . 
وقد عملوا على بويد أولئك العرب" . 


وبظهر من مواضع من التلمود ان لفراً من العرب دخلوا في اليهودية ٠‏ واتهمم 
جاءوا إلى الأحبار » فتهودوا أمامهم ” . وفي هله المرويات ( التلمودية ) »© تأبيد 
لروايات أهل الأخبار الي تذكر ان اليهردية كانت في حمير » وبي كنانة » 
وبي الحارث بن كعب » وكندة ؛ » وغسان” . وذكر ( اليعقوبي ) ان ممن 
مهود من العرب ,2 اليمن بأسرها 57 كان مجع حمل حير ين من أحيار ع3 الى 
اليمن » فأبطل الأوثان » وتهود من باليمن » ومسود قوم من الأوس والحزدرج 
بعد خ روجهم من اليمن لمجاورتهم هود خيير وقريظة والنضير . وود قوم من 
بي الحارث بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام »' . 


وقد ذكر علاء التفسير في تفسيرهم الآبة : «١‏ لا اكراه في الدين . قد تبين 


.11 .65 .8 ,11 ,لاعطيوطة 1216 

,8 ,11 ,لتعطولةق 216 ,17 ,999 ,10-13 ,38 ,6 ,7780306205 
4 .8 ,11 ,لتعطقتة 216 ,279 237:8 55008؛ ,5 16 ,أ20:ة5؟ لآ 
المعارف (١؟6)‏ , الاعلاق النفيسة ا١5؟) ٠‏ 

٠ )9١/5( البدء والتأريخ‎ 

اليعقو بي (3/1؟؟ وما بعدها) ٠‏ 


لا بجا جا احم © كل 


الرشد من الغي ١:‏ 3أنما نزات في الأنصار . كانت المرأة المقلات في الجاهلية 
تلان إفتعاس ا وله أن وده » فتهود قرم منهم . فلا جاء الله بالاسلام أرادوا 
اكراههم عليه » فنهاهم الله عن ذلك » حى يكونوا هم مختارون الدخول في 
الإسلام . أر ألم لا بقوا على مموديتهم » وأمر اليهود بالجلاء » وفيهم منهم ؛ 
شن على آبائهم ترك أبنائهم يذهبون مم النهوف ع ققالرا و يا وسول الل أبتاونا 
وانحواننا فيهم .. فسكت عنهم رسول الله » صلى الله عليه وس » فأنزل الله 
تعالى ذكره : لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي' ... فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلءقد خير أصحابك » فإن اختاروم فهم متك , وإن اختاروهم 
نهم منهم ,' . وذكر العلاء أيضاً ان ناساً من الأنصار كانوا مسرضعين في بي 
قريظة وغيرهم من مبود : فتهودوا » وأن من الأنصار من رأى في الجاهلية أن 
اليهودية أفضل الأديان » فهودوا أولادهم » فلا جاء الاسلام ودخلوا فيه » أرادوا 
اكراه أبئائهم الذين تهودوا على الدخول فيه » فتزل الوحي بالآبة المذكورة ' . 
فقد كان اذن بن مود جزيرة العرب » عرب دخلوا قُ دين مود . 

وذكر أهل الأخبار أن ( جبل بن جوال بن صفران ) الثعلبي » من بي 
ثعابة بن سهد بن ذبيان » كان وديا فأسم . فهو عربي يظهر أنه أو أهله 
قبله قد تجودوا . فكان على دين مود » وعاش مم ( بي قريظة ) 6 ححى 
اعتئق الإسلام؟ . وذكروا أسماء آخرين كانوا من متهودة الجاهليين . 

ويرى بعض المؤرضين اليهود أن هود جزيرة العرب كانوا في معزل عن بقية 
أبناء دينهم واتفصال 4 وآن"النيوة الأخحرين م يكولوا نزوت أن مود العربية مثلهم 
قٍِ العقيدة ؛ بل رأوا أنهم م يكونوا موداً 0 لأنهم ' محافظوا على الشرائع روي 
ولمى مخضعرا لأحكام التامود" . وهذا لم يرد عن مهود جزيرة العرب شيء في أخبار 
المؤ لفن العير انين :9 

وعندي أن عدم ورود شيء عن مود الحجاز في أخبار المؤلفين الميرانيين 
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تفسار الطبري ٠١/9‏ وما بعدها) ٠‏ 

تفسسيير الطبري (7/ ٠١‏ وما بعدها) , تفسير القرطبي (9/ 58٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاصابة /١(‏ 597 وما بعدها) , ررقم١/ا )٠١‏ * 

اسراثيل ولفنسون : تريخ اليهود في بلاد العرب (ص )١١‏ (القاهرة /1؟155) ٠‏ 


سا جه كد صم ان 


هزه 


لا يمكن ان يكون دليلا" على عزلة مود الحجاز عن بقية اليهود . فقد أهمل 
غيرهم أيضاً ولم يشر اليهم ٠‏ لأن التأليف والنشاط الفكري عند العيرانيين كانا 
قد تركزا في هله العهود على المستوطنات اليهودية في العراق وعلى فلسطين » وعلى 
( طيريا ) بصورة خاصة » ولم تشتهر الحاليات اليهودية الي التشرت في مواضع 
أخرى بالتأليف ء فكان من الطبيعي ان تنحصر أخبار اليهود في هذا العهد في 
هذين القطرين . وهذا لم يشر الى هود الحجاز والى هود بقية جزيرة العرب . 
ثم إن الحجاز على اتصال بفاسطين » وفلسطين جزء من الحجاز متمم له بجغرافياً» 
وهو 0 بفلسطين ملك القدم 3 وفلسطين منفذه التجاري » وميئاء ( غرة) من 
المواضع الي كان يقصدها تحار الحجاز للاتجار» والحركة مستمرة دوماً بين فاسطين 
ل 1 كان تجار اليهود من أهل الحجاز يتاجرون مع بلاد الشأم وفي 
جماتها أرض فلسطين » فلا يعقل بالطبع ان يصير مود الحجاز في عزلة عن مبود 
فلسطينء والا يكون بن اليهودين اتصال . أما من ناحية الآراء الدينية والاعتقادية» 
فقد بكو ن بين اليهودين بعض الاختلاف » فقد وقع اختلاف في الآراء بين أحبار 
مود العراق وبين أحبار مبود فاسطين » فلا يستبعد اذن رأي من يقول بوجود 
إحدلاق فى «وحية لطر مود فلظان #الشية ليوو لقتال + إن انه .يكرنة عزو 
الحجاز ومبود جزيرة 00 قد تأثروا بالعرب الذين نزلوا بينهسم فاضطروا الى 
التخفيف من التمسلث بشعائر و ا وان هن بين مود جزيرة العرب 
مود متهودون » كانوا في الأصل مر من أدوم ومن النبط ومن العرب » دخاوا في 
اليهودية لعرامل متعددة © فم يكونوا لذلك على سئّة اليهود الأص يلين في المحافظة 
عل شر يعتهم محافظة شديدة تامة . 


وقد انتشر اليهود جاءات جاءات استقرت في مواضع المياه والعيون من وادي 
القرى وتماء وخيير الى يعرب ء فبنوا فيها الاطام لهاية أنفسهم وأرضهم وزرعهم 
ن اعتداء اللأعراب م . وقد أمنوا على أنفسهم بالاتفاق مع رؤساء القبائل 
الساكنة في جوارهم على دفع إناوة لهم » وعلى تقدم الحدايا اليهم اصرف لونم 
وكان من شِ شأنهم أيضاً التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حى لا تصفو 
الأحو ال فها بينها وتلتغم ولثلا 15 ن اتفاقها والتثامها خطر ا يتهدد البهود . 

وليس الذي يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسى جيشاً الى الحجاز» واستقرار 
ذلك الجيش في يترب بعد فتكه بالعاليق وبعد وفاة موسى »ع ثم ما يذكرونه عن 


كاه 


هجرة داوود مع سبط بوذا الى خبير وتملكه هناك ثم عودته الى اسرائيل' وأمثال 
هذا إلا قصصاً من هذا النوع الذي ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبارء لا أستبعد 
أن يكون مصدره مبود تلك المنطقة أو من أسم منهم » لإثيات ألهم ذوو نسب 
وحسب في هذه الأرضين قدم » وأنهم كانرا ذوي بأس شديد » وأن تأرخهم 
في هذه البقعة ممتد الى أيام الانبياء وابتداء اسرائيل » وأهم لذلك الصفوة المختارة 
من العيرانين , 

وقد زعم أهل الأخبار » ان العالقة كانوا أصحاب عز وبقي شديد » وكانوا 
ينز لون الحجاز في جملة ما نزلوا من أماكن في ايام 0 وكان منهم : 
بنو هف وبنو سعد وبئو الأزرق وبنو مطروق . وملكهم إذ ذاك رجسل منهم 
اسعه (الأرقم) » ينزل ما بين تهاء وفدك . وكان سكان يبرب من العالقة وكذلك 
سككان بقرة القرى . فلا تغلب عليهم العيرانيون انتزعوا منهم مساكنهم ؛ وأقاموا 
في مواللتهم في الحجاز' ش 

وقد أنما. أهل الأأخخبار ما رووه عن دول اليهود إلى 77 قي ايام موسى »2 
وما ذكروه عن إرساله نجيشاً إلى هذه المنطقة » 5 ما رووه عن سكنهم القدىم قي 
أطراف المدينة وفي أعالي الحجاز . من سفر ( صموئيل الأول ) من التوراة" . 
وقد حسب أهل الأخبار العالقة من سكان يثرب القدماء » ومن سكان أعالي 
السجاز . فزعموا ان تلك الهروب قد وقعت في هذه المنطقة » وان اليهود قد 
سكئرها لذلك منذ ايام موسى . وقد أنخذ الأخباريون رواياتهم هذه من اليهود » 
ومن دخل منهم كُ الاسلام' : 

ويرى بعس الأشباريين أن ابتداء أمر اليهود في الحجاز ونزوهم وادي القرى 
وخير وتباء ويثرب إنما كان ني أيام ( عنت نصر ) ء فل] جاء ( حت نصر) 





» » الاعا ني (51/15 وما بعدها) , « أخبار أوس ولسب اليهود بيثرب وأخبارهم‎ ١ 
أب‎ ١ 4» 1551 ابن شادون (؟:/88) (؟/غذه) ؛ « دار الكتاب اللبنائي » بيروت‎ 
)055/5( المداء (5/1؟1) ؟ ابن الاثير , الكامل (501/1 وما بعدها) , ابن خلدون‎ 
. «بر ونث 7 »م/اسن هيشام إقاقنة‎ 

الاعاني رحطرقى ابن عشام 01/9 ١‏ 0ل , 

معو ثيل الاول : الاصحاح الخامس عشر , الابة ه وما بعد " 

52 .8 بمواام اع ,معلنل نال 


/آااة 


الى فلسطين » شرب قسم ملهم الى هذه المواضع واستقروا ما الى مجيء الإسلام'. 
500 هذا ادر ما محملنا على استعباده » فهروب اليهود الى أعالي الحجاز 
ودخبوهم اهار آم مهل نر » فالأرض واحدة وهي متصلة والطرق مفتوحة 
مطروقة » ولا يوجد أي مانع ممنع اليهرد أو غير اليهود من دخخول الحجاز . 
لا سما وأن اليهود كانوا خائفين فارين بأنفسهم من الرعب » فهم يبحثون عن 
أقرب ملجأ اليهم حميهم من فتك ملك بابل بهم . وأقرب مكان مأمون اليهم 
هو الحجاز . 

أما.ما :ورد يزوايات: أغل الأخبار عن هجرة بعض اليهود الى أطراف يرب 
وأعالي الحجاز على أثر ظهور اأروم على بلاد الشأم وفتكهم بالعيرانيين وتنكيلهم 
مم مما اضطر ذلك بعضهم الى الفرار الى تلك الأنحاء الآمنة البعيدة عن مجالات 
الروم » فإنه يستند الى أساس تأريي صحيح' . فالذي نعرفه أن فتح الرومان 
لفلسطين أددى الى هجرة عدد كبير من اليهود الى الخارج © فلا يستبعد أن يكون 
أجداد مود الحجاز من تسل أولثك المهاجرين . 

وكان يقم ب ( مقنا) عند ظهور الإسلام قوم من اليهود اسمهم ( بنو جنبة) ) 
وقد كتب اليهم الرسول والى أهل ( مقنا ) يدعوهم الى الاسلام » أو الى دفع 
الجزية ؟ . وكتب الى قوم من بود اسمهم ( بنو غاديا )* » والى قوم آخخرين 
اجمهم ( بنو عريض )2 . 

ومن هؤلاء المهاجرين على رأي الأخباريين بنو قريظة وبنو النضير وبنو مبدل . 
ساروا إلى الجنوب في اتجاه يرب »2 فلا بلغوا موضع الغابة » وجدوه وبيا ؛ 
فكرهوا الاقامة فيه » وبعثوا رائداً أمروه ان يلتمس لهم منزلا" طيباً »ع وأرضاً 
عذبة » حى إذا بلغ ( العالية ) » وهي بطحان ومهزور واديان من حرة على 
تلاع أرض عذبة . ما مياه وعيون غزيرة » رجم اليم بأمرها » وأسيرهم مما 





2 )177/1( الاغاني (55/19) » ابن خلدون (55/5ه) «دار الكتاب» , أبو الفداء‎ ١ 
2. 10021708, 216 1518:6116611 211 مقعاعط36‎ 8, 8, ,)5 ١ /١ ( الكامل‎ 

ابن خلدون (9؟/555) و سررت ٠ »1١5693‏ 

ابن سعد , طبقات (١/71؟)‏ . 

إن سعد , طبقات (١/975؟)‏ 

ابن سعد , طبقات (١/9/95؟) ٠‏ 


هد جد اعم اه 


ماه 


رآه متها ٠‏ فقر رأسهم على الاقامة فيها . فتزل بنو النضير ومن معهم على 
بطحان » ونزلت قريظة ومبدل ومن معهم على مهزور » فكانت لحم تلاعه وما 
سقى من بعاث وسموات' . 

وسكن اليهود يرب . سكنها منهم بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو حمر وبنو زعورا 
وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو مبدل وبنو عوف وبنو القصيص 
وبنو ماسلة » سكن هؤلاء المديئة وأطرافها » وكان بسكن معهم من غسير بي 
اسرائيل بطون من العرب »© منهم : بنو الحرمان حي من اليمن » وينو مرئد 
حي من بلي ء وبنو نيف وهم من بلي أيضاً » وبنو معاوية حي من بي “سلم 
ثم من بي الحرث بن مبثة » وبنو الشظية حي من غسان . وظل اليهود أصحاب 
5 وسادتها » حبّى جاء الأوس واللتزرج » فنزلوها واستغلوا الحلافات الي 
كانت قد وقعت بن اليبهود 2 فتغلبوا عليهم » وسيطروا على المدينة » وقسموها 
فم بينهم ء فلم يبق من يوءثل عليها سلطان" . 

وتذكر روايات أهل الأخبار أن يجيء الأوس والحزرج الى يرب كان بعسد 
حادث سيل العرم . جاؤوا اليها لفقر حالهم » والتاساً لوطن صالح جديد» وأنهم 
حيما نزلوها ١‏ يكن لهم حول ولا قوة . واذلك قنعوا بالذي حصلوا عليه من 
أرض ضعيفة موات » ومن رزق شحيح . أما المال والنروة والملك والجاه » 
فلليهود . بقوا على ذلك أمداً حتى إذا ما ذهب مالك بن العجلان » وهو منهم» 
الى أبى جبيلة الغساني رئيس غسان يومشقك » وئزل عنده » شكا لأمير غسان 
سوء حال قومه وما هم عليه من بؤس وضنك . فوعده أبو جبيلة أن يأني على 
وأنن. حيقن :من قرمه لمساعدته » على أن يقوم بعد عودته ببناء حائر عظم» يعلن 
أنه بئاه لاستقبال الأمير فيه » وأن يطلب هن اليهود الخروج لاستقباله والتشرف 
يزيارته في ذلك الحائر » فإن فعلوه » فتك بهم وأبادهم ٠‏ فلا تم" البناء » ووصل 
الأسر في الأجل الموقورت » ودخل المدعوون رؤساء اليهود الخائر » فتكت عساكر 
ا جبيلة ممم وأهلكتهم . وثمت الغلية من يومكل للأوس والخزررج ء» وعاد 





)١؟؟/١( بأريخ أبو الفداء‎ ٠ )555/5( الاغاني (51/15 وما بعدها) ادن خلدون‎ ١ 
٠ » مطبعة التقدم‎ « 
م‎ ) ١١/1 لادن الاثير‎ ٠ الاغاني (55/195) 0 الكامل‎ , 


8ه 


أبو جبيلة الى مقر ملكه١‏ 

غير ان اليهود ظلوا مع هذه الغلبة يتهاترون مع الأوس والخزرج ويعترضوهم 
ويتناو بوهم » فعمد مالك بن العجلان إلى الخيلة » فتظاهر انه يريد الصلح معهم » 
وانه عزم على تسوية العداوات وطمس اللخحرازات » وانه لذلك يدعو رؤساءهم الى 
طعام » ليتفاوضوا مع سادات قومه في أمر الصلح . فلا حضر رؤساء مبودء فتك 
بعشرات منهم ممن استجاب لدعوته » وفر' أحدهم ليخير قومه بما حدث » وحذر 
أصحابه الذين بقوا » فلم يأت منهم أحل 

« فلا قتل مالك من مهود من قتل » ذلُّوا » وقل امتناعهم » وشحافوا نوفا 
ديد ؛ وجعلوا كلا هاجمهم أخد. .من الأوشس والتزرج بشيء يكرهوله لم عش 
بعضهم لبعض كما كانوا يفعلون قبل ذلك » ولكن يذهب اليهودي الى 00 
الذين هو بين أظهرهم » فيقول : انما نحن جبرانسم ومواليكم . فكان كل قوم 
من مرود نا الى بطن م ن الأوس واخروج يتعزرزون مم ) ومئل ذلاث الزمن لم 
ببق لليهود على هذه الأرضين ساطان 

وورد في رواية أخرى ان ( مالك بن عجلان ) » كان من اللتزرج » وكان 
سيد قومه يومئذ » وكان على اليهود رجل منهم اسمه ( الفطيون ) ملك عليهم »؛ 
واستبد بأمر الناس » وكان مودياً ومن بي ثعلبة » وكان امرأ سوء فاججراً ع 
قرر ألا تدخل امرأة على زوجها إلا بعد دخوها عليه . فاغتاظ مالك من فمسل 
الفطيون ومن استذلاله للءعرب ٠‏ ولا كان زفاف انحته لزوجها » وكان لا بد من 
ادخاها على (الفطيون) أولا” ليستمتع ها » كبر ذلك عليه » فدخخل معها في زي 
امرأة » فلا أراد (الفطيون ) الخلو مما » وثب مالك عليه وعلاه بسيفه وقتله » 
وخطّص قومة منه » وفر” عندئذ الى أبي جبيلة ملك غسان” 


وتذكر هذه الرواية أن ( أبا جبيلة ) لم يكن من غسانءبل كان من الحررجء 
وكان عظيا” ذا منزلة كبيرة في الناس » حتّى صار ملكا على الغساسنة © ويرجح 


2, )١؟؟/1١( الاغا: ني (117/15 3 بعدها) , ابن خلدون (053/5) ء ابو الفداء‎ ١ 
٠. )5٠ ١/1 لك‎ 

0 الاغاني (55/19 وما بعدها) 3 ابن الاثير 2 الكامل ١/1)‏ 5 وما بعدها) ٠‏ 

0 ابن الاثير ١‏ مل ١/1١(‏ ٠؟)‏ » وفي بعض الكتب « القطيون » , بحرف القاف , وهو 
تحر يف , المحس )١١5(‏ 2 جمهرة أشعار العرب (555) ؛ (القاهرة 1555م) 0 


ه٠‎ 


رواتها أنه لم يكن ملكا على آل غسان ٠‏ بل كان مقرباً عند ملكهم ؛ عظم 
الحظوة لديه . ودليلهم على ذلك عدم اعتراف الغساسنة بوجود ملك عليهم اسمه 
( عبيد بن سالم بن مالك بن سالم )»وهو امم ( أبو جبيلة ) المذكور . ويذكرون 
أن ( الرمق بن زيد اللحزرجي ) مدحه بشعر قاله فيه' . 

وتذكر رواية ان الفطيون اسم عدراني » واسمه ( عامر بن عامر بن تعلبة بن 
حارئة ) . وكان تملك بيئرب . فلا قتل حرج مالك بن العجلان » حبى قدم 
على ( أبي جبيلة ) ملك غسان ٠‏ فأعلمه غلبة بود على يرب وفعله مهم» فقدم 
( أبو جبيلة ) يثرب »ء ثم صنع طعاماً » ومكن الأوس والتزرج ثمن دعاهم 
الى الطعام من قتل ماثة من أشراف اليهود ٠‏ فقويت الأوس واللتررج عليهم' . 

وجاء في رواية أخرى » أن ( مالك بن العجلان ) ٠»‏ إنما فر الى ( تبع ) ء 
بعد قتله ( الفطيون ) فاستصرخحه على اليهود » فجاء حتى قتل ثلعائة وخسين رجلا 
غيلة من سادات هود ب ( ذى حرض ) » ولا أدموم رجع ال أرضد اللدو ”+ 

أما مالك بن العجلان » فقد صوره اليهود شيطاناً ملعوناً » وصوروه في بيعهم 
وكنائسهم ليلعنوه كلا دخلوا ورأوه »؛ وذكروه في شعرهم ني أقبح هجاء قالوه؟. 


وقد كان بين مهود يرب قوم يقال لحم (بي الفطيون) بقوا حبى جاء الرسول 
الى يترب . فأجلاهم في السنة الثالثة من الحجرة* . وذكر ( ابن دريد ) أن 
بعضاً من ( بي الفطيون ) الذين هم من نسل ( الفطيون ) ملك يرب » قد 
شهد ( بدراً ) واستشهد بعضهم يوم المامة . وذكر أن نسب ( الفطيون ) في 
غسان . وان من ولد الغطيون : ( أبو المقشعر ) واسمه ( أسيد بن عبدالله )' . 


ابن الاثير » الكامل 5٠١/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

نوادر المخطوطات » أسماء المغتالين (7 ١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

البدء والتأريغ (؟737/5١1)‏ * 

الاغاني )19/١19(‏ » الاشتقاق رص )357١‏ , 

8 6اوأقلط'1 06 185531 ,1عقطءةوصتة ,431 .5 ,لا ,ج3506 تناع عالطاعتطءكة 0 ,قاعة :0 
6 08115512 ,113 .م ,1883 ,111 ,5ع17نال 5 269116 12 ,6أةع364 06 1765نال 
28600168 ,8191110 ,33 .8 ,17 ,عمملكاه ب56نلة طلاء 197 ,652 .2 ,11 ,1[و5ق8 ,اهتتعن7ع 58 
.2 ,111 


0 المحير 1ل ٠‏ 
.0 الاشتقاق (559/9) «١,‏ وستنفلد » ٠‏ 


54 857 هما 


ه١‎ 


وقد فسسر أهل الأخبار كلمة ( الفطيون ) ب ( مالك ) » وقالوا إنها تقابل 
( النجاشي ) عند الحبشة » و ( خاقان ) عند التَرك . وذكروا أسماء نفر ممن 
كانوا يلقبون بالفطيون ١‏ 

ويفهم من روايات الأخبارين ان مبود الحجاز كانوا قبائل وعشائر وبطرناً » 
منهم : بنو النضير » وبنو قريظة » وبنو قينقاع » وبنو عككرمة © وبنو حمر » 
وبنو زعورا » وبنو زيد » وبنو الشظية » وبنو جشم » وبنو ممدل»وبنوعوف » 
وبنو القصيص ( العصيص ) » وبنو ثعلبة ' . غير امهم ١‏ يكونوا أعراباً 2( أي 
بدواً يتتقلون من مكان الى مكان » بل كانوا حضراً استقروا في الأماكن الي 
نزلوا فيها » ومارسوا مهن أهل المدر » كل جاعة مستقلة تحمل اسما من تلك 
الأسماء التى ذكرها الأخباريون . 

وقد عرف بنو قربظة وبنو النضير من بين اليهود ب ( الكاهنين ) » سبوا 
ذلك الى جدهم اللي يقال له ( الكاهن ) . و ( الكاهن ) هو الكاهن بن 
هارون بن عمران على زعم بعض أهل الأخار* : فهم على هذه النسبة من أصل 
رفبع ومن نسب حسيب » عيزهم عن بقية طوائف مبود. 3 كانوا يفتخرون 
بسبهم هذا » ويرون هم السيادة والشرف على من سواهم من اخحوانهم في الدين. 

ويرى ( تولدكه ) احمال كون 7 النضير وبي قريظة من طبقة الكهان في و 
الأصل : هاجروا من فلسطين على أثر [لخواديث الي وقعت فيها » فسكنوا في 
هذه الديار . وهناك جملة عشائر وأسر مودية تفتخر بإلحاق نسبها بالكاهن 0 
شقيق موسى النبي؟ 

كذلك يرجع ( أولبري ) كأمثاله من المستشرقين أصل بي قريظة وبني النضير 
الى اليهرد » ويرى امهم غادروا ديارهم وجاءوا الى هذه المنطقة في الفئرة الواقعة 
م بن خراب الميكل في عام 7 للميلاد وتنكيل (هدريان) باليهود في عام مم١‏ 
للميلاد”* . 


٠ الاشتقاق (؟//55؟5)‎ ١ 

0 الاغاني 15/١5(‏ وما بعدها) » سيرة ابن عشام (5//ا4١‏ وما بعدها) , 
.8 رومع ذذاع2 ,ععاع 2010 

2» الاغاني (5١15/1)ء تاج العروس (555/5) > (قرظ)‎ ٠ 
28 5011010:13 قط 025 18115603 ,داع 022 ,59 .م‎ 7678, 111, 2. 8. 

5 .8 ,ع5 1أاع58 ,ععاع 170510 

8 ,3 .2 ,لاتوعط 0 


ويرجع بعض بأنية مبود جزيرة العرب نسبهم الى الكاهنين والى الأسباط العشرة 
كذلك» فيدعون انهم من تلك الأسباط المفقودة » وام من نسل قدماء اليهودا . 

وقد كانت منازل بي النضير حيا غزاهم الرسول في وادي بطحان ويموضع 
الو" . ووادي بطحان » هو أحدة أودية يرب الثلاثة » وهى : العقيق 
مدان زا: ١‏ ,وهل عزن فيد اناه قزترة رغيوة ةيه انهزي الخدالق 
والآطام . وقد كان موضم البويرة عامراً كذلك © وهو من تماء » فيه تل 
وزدع وأشجار . وقد غزاهم الرسول بعد ستة أشهر من غزوة أحد » فأحرق 
لهم وقطع زرعهم وشجرهم لتطاولهم على المسلمين . ومن سادامهم : حبي بن 
أخطب » وأخموه ياسر بن اخخطب ء وسلام بن مشكم » وكنانة بن الربيع» وهو 
ابو رافع الأعور » والربيع بن أبي الحقيق” . وعمرو بن جحاش . 

ومن بي النضير , سعب بن الأشرف » وكان معاصراً للرسول » وكان 
صاحب لسان ونفوذ . أبوه من طيء على رواية » ومن بي النضير على رواية 
أدرى . أما أمه فهي من بني النضير بإجاع- الرواة . توفي ات على رأي من 
يقول إنه من طيء - وهو صغير » فحملته أمه الى أخواله ٠‏ فنشأ فيهم ٠‏ وقال 
الشعر عندهم » وساد . ولما جاء الرسول الى عات ع كان عب فيمن تاصب 
الرسول العداء فعلا” وقول" » فهجا الرسول » وهجا أصحابه » وظل هذا شأنه 
بالرغم من محاولة المسلمين امتصلاتجة وامترفياءة ..عى. جى . عليه السانة + كأهدن 
الى دمه » فذهب اليه نفر من المسلين » فاتتحموا داره وقتلوه . وقد كانت 
له مناقضات مع حسان بن ثابت وغيره في المحروب التي كانت بين الأوس والمزرج*. 





مط قطة قلأطقتم 2ن وول فطك ,1116018206 ,99 .2 ,17 ,28260158 ,مطلالة21 
4 .2 ,1910-1911 ,25671897 0816615 112 ,رقع 1ط 16018 

بالضم ثم السكون , وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وسسكون ثانية » 

البلدان (31/5١5؟)‏ ٠٠/؟١اه‏ وما بعدها) , (السعادة) ٠‏ 

0 البلدان (؟/ 5٠١‏ وما بعدها) , البكري , معجم )١180/1(‏ « طبعة مصطفى السقا » 
« بويرة »2 شرح ديوان حسان » للبرقوقي ( ص 199 وما بمدها ) » الطبري 
(؟/؛؟) » (الاستقامة) , فتوح البلدان ؛ للبلاذري (١5/1؟؟)‏ 2 15559 م) 2 
(القاهرة) ' 

الاغاني ٠١3/19(‏ وما بعدها) , المخير رص 995086845 ), ديوان حسان 
ر(ص 3١‏ 5) «طبعة ه رشفلد» » شرح ديوان حسان (ص ؟/؟ وما دعدها) «للبر فوقي»» 
الكامل , لابن الاثير (55/5) ٠‏ الطبري (5؟1/17/5١)‏ » معجم الشعراء ء للمرزباني 
55" ادن خلدون (17/5ه7) ابن هسام (5018/5) » البداية والنهاية (1/5/5) * 


05 


اه 


وكان قد ذهب الى مكة » فدحرض فريشاً على الرسول » ولا عاد الى موضعه » 
آلب المشركن من أهل يرب عليه . ورثا قتل ااقليب + ققتله المسلمون عا 
ذكرت١‏ 3 

وكانت لبي قريظة حصون » يتحصنون لما وقت الحطر » وهم آبار » ومنهم 
( محمد بن كعب القرظي )" . والزبير بن باطان بن وهب » وعزال بن شمويلء 
وكعب بن أسد » وشمويل بن زيد » وجبل بن عمرو بن سكينة . 

وكان بنو قينقاع أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء » وكانوا يسكنون 
في أحياء يدرب » وكانوا أغنياء على غير وفاق ووثام مع بقية أبناء قومهم بني 
قريظة وبي النضير . وقد اشتركوا في يوم بُعاث ٠‏ ووقعت بينهم وبين بي 
النضير وبي قريظة معارك فتك فيها ببني قينقاع » وأصيبوا مخسائر كبيرة اضطرتهم 
على ما يظهر الى الالتجاء الى يكرب والإقامة فيها في حي واحد من المديئة " . 

ويرى ( أولدري ) احمال كون بي قينقاع من أصل عربي متهود » أو من 
بي أدوما . 

وقد تكون بعض القبائل اليهودية الي ذكر أسماءها الأخباريون قبائل موديسة 
حقاً . أي من الجهاعات اليهودية الي هاجرت من فلسطين في ايام القيصر 
(طبطوس) 5108 »© أو (هدريان) هوم » او قبل ايامها » او بعدها , 
ولكن بعضا آخر منها » لم يكن من أصل مودي » ائما كانت قبائل عربية 
دخلت في دين مبود . ولا سما القبائل المسماة بأسماء عربية أصيلة . ولبعض هذه 





, التنبيه (؟15١) , والمصادر المذكورة ؛ السيرة الحلبية (55/5 وما بعدها) , الكامل‎ ١ 
ء)5٠0/١( وما بعدها) ابن خلدون (608/5) ابن عساكر‎ 5١٠١/١( لابن الاثير‎ 
٠ البداية والنهاية (5/ 5لا وما بعدها/)‎ 

,)05/159( الاغاني‎ , )١1١3/5( البداية والنهاية‎ ٠ (قرظ)‎ » )١٠509/0( تاج العروس‎ 1١ 
فتوح الملدان , للبلاذري 5/1 )0 الطبري (؟/ه:5) 0 (الاستقامة) 2 السيرة‎ 
٠ وما بعدها) ؛ ابن خلدون (؟//الالا)‎ ١560 الحلبية (؟/‎ 

+« البداية والنهاية (5/؟) ٠‏ الطبري )١77/5(‏ » (الاستقامة) » البدهء والتاريخ 
(55/5) 7 البلدان (1551/0) 8 ولفنسون (؟١‏ وما بعدها) ,2 السيرة الحلبية 
(؟/؟ وما بعدها) ابن خلدون (008/5) ٠»‏ 

0 113.5 .7 و0 


رن 


الأسماء » صلة بالوثنية تشعر انها كانت على الوثنية قبل دخوها في دين مبودا 
والظاهر انها تهودت إما بتأثر التبشر » وإما باختلاطها ودخرلا في عشائر مودية 
ارم فتأثرت بديانتها . وقد ذكر البكري ان (بْى حشنة بن عكارمة ) » وهم 
من بلي قتاوا و من بي الربعة » ثم لحقوا بتماء كنات هود ان يدخلرهم 
حصنهم وهم عل غير دينهم » فتهردوا » تأدخلرهم المدينة . فكانوا ب 
زماناً » ثم 0 نفر الى المدينة » فأظهر الله الاسلام » وبقية من أولادهم ما" : 
وهنالك بطون أخرى عربية الأصل كانت على دين مود" 

وقد اشتهر .بود شير من بين سائر هود الحجاز بشجاعتهم . وخيير 4 
غزير المياه كثيره » وقد عرف واشتهر بزراعته وبكثرة ما به من مخيل . 
اجلاء اليهود عن خخير » تفرقوا فذهب بعض منهم الى العراق » وبعض آخر 0 
الشأم ؛ وبعض منهم الى مصر . وقد بقوا في كل هذه المواضع متعصين لوطنه 
التقدم خيدر » ينادون بشعار هم الذي كانوا ينادون به قبل الاسلام » وهو : 
( يا آل خيير )* . ه: 


وقد اشتهرت ( بير ) وعرفت بالحمى . حى نسبت اليها » فقيل لها ( حمى 
خيير بسة ) . وكان من أساطيرهم إذ ذاك » أن من أراد دخوطا فعليه بالتعشير 
ليتخلص منها . وكان من أوابدهم فها يزعمون أن الرجل 3 ورد 0 وباء 
ددع يده خلف اذنه ء فنهق عشر قات يق الجار ء ثم دخلها أ 
اوبات 

وزعم أن بود خيير هم من نسل ( ركاب المذكور في التوراة “ » وأن 
( يونادب ) طهءووو[. ( جندب ) أبنه : تبلى مم أبنائه ومن اتبعه » وعاش 





دم واطعلطعوع © ,لاعت معذامنا؟1 ,52 .8 بع8قتاطاء8 ,ععاء8810 ,60 .2 ,210918011005 
.8 .8 ,160128 
المكري )55/1١(‏ «طبعة السقاء» 177.20 .ص ,2 ,1701 ,111 ,6خما م0 مللطماق1 
,55 .8 رمع 8ناااء5 ,وعاع 21010 
المشرق : السنئة السادسة والثلاثون : 1988 (ص ١55‏ وما بعدها) ٠‏ 
قال عروة بن الورد : 
واني وان عشرت من خشسية الردى نهاق حمر ائني لجزوع 
ناج العروس (505/5) »2 (عشر) ٠‏ 
5 الماوك الثانني : الاصحاح العاشر » الآبة 16 لم25 .184 .5 ,قلط اقوط 


يجا جد الم اانه 


ه؟ه 


عيشة تقشف وزهد وخشولة » وأن نسلهم هاجر بعد خراب الميكل الأول الى 
الحجاز حى بلغوا خيير » فاستقروا لها » واشتغلوا بزراعة النخيل والحبوب »ع 
وأنهم أقاموا فيها قلاعاً وحصوناً تحميهم من غارات الأعراب عليهم . ذكر بعض 
الأخباريين أنها ولاية من سبعة حصون » منها : حصن ناعم » والقمرص حصن 
ابن أبي الحقين وهو أقواها وأعزها وقد أقم على مرتفع من الأرض حماه وعرز 
دفاعه » وحصن الشق . وحصن النطاة » وحصين السلالم ؛ وحصن وجده ) 
وحصن الوطيح » وحصن الكتيبة (الكثيبة ) . وقد أخرجوا منها وأجلوا عنها 
زمان عمر بن الحطاب ١‏ . 

وقد زعم بعض الأخباريين ان خيير لفظة عيرانية » وان معناها الحصن في 
عربيتنا ' . وزعم يعض صر انها نسبة الى رجل سمه ( خخيير بن فاتيه بن 
مهلاييل ) » سميت خيير باسمه . لأنه كان أول من نزها" . وذهب ( وايل ) 
لاع » الى ان اللظة لفظة عيرانية ؛ وهي يمع مجمرعة مستوطنات؛؟ اننا 
(دوزي) ٠‏ فقد أخذ بالرواية العربية » فرعم ان ( مير ) » كناية عن جباعة 
من اليهرد هاجرت في أيام السي من فلسطين الى هذا الموضع » وهي من نسل 
( شفطيا بن مهلثيل ) من ( ببي فارص )” . وان ( فاتيه ) » هو تحريف 
( شفطبا ) هزنائهطع المذكور في سفر ( نحميا ) من أسفار التوراة » وهو ابن 
( مهللئيل ) » الذي هو ( مهلاييل ) عند أهل الأخبار . وزعم أن زمان هجرة 
هذه الماعة يتناسب ماما مع الرواية القائلة ان هجرة اليهود الى جزيرة العرب كانت 
في ايام ( مخت نصر )6 . ش 


وذهب المستشرقون ان كلمة (خبير) » كلمة عبرانية الأصل (خيير ) ندوطعطعة 





,)178/5( تناج العروس‎ , )00١/١( البلدان (250/5 وما بعدها)  البكري ؛ معجم‎ 0١ 
2 وما بعدها)‎ 5955/١( تأرريخ الاسلام‎ ٠ 5/9 (خبر) ؛ زاد المعاد‎ 
23 ,.لاة طاطم ,026821 ,809 .2 ,51 ,.82037 ,56 .2 ,111 رلاع‎ 11, 1, 2-٠ 

, وما بعدها)‎ 07١ /5( ابو الفداء » (ص 85) , البلدان (6/ 158) » البكري , معجم‎ ٠١ 

تاج العروس )١18/5(‏ » (خبر) ٠‏ 

.8 ,قعاعا13 ,2023 ,2 

.5 .8 ,نأعط م220 مدع 1ع تصرح مك1 

نحميا 0 الاصحاح الحادي عشر 0 الآبة 3 وما بعدها . 

.136 .8 ,مقعاعاع1 ,20259 .2 


520 7 0 


كه 


ومعناها الطائفة والجماعة ١‏ . وذهب بعضهم الى ان معناها الخصن والمعسكر". وهى 

من أقدم المواضع الي لجأ اليها اليهود في الحجاز . 

ومن الصعب تعيين الزمن الذي هاجر فيه اليهود الى هذا الموضع . لد رجع 
بعضهم ذلك الى ايام هجوم الرومان على فلسطين . غير ان من الجائر ان تكون 
هجرتهم اليها قد وقعت قبل ذلك » ومن الجائز ان تكون في اثناء السبي واستيلاء 
البابليين على القدس » وقد يجوز ان يكون قوم منهم قد جاءوا مع (نبونيد) ملك 
بابل الى تهاء حين اتْذ (تهاءم عاصة له . فهاجر قسم منهم الى خبيير والى نواح 
أخرى من الحجاز" 

وأقدم إشارة كتابية ورد فيها اسم خيير » نص : حران اللجاة » ويرجع 
تأره الى سنة أربع مئة وثلاث وستين من الأندقطية الأولى » وتقابل سئة 58ه 
العااة ,. وق ورد فيه : (بسلد مقلك خير يعم 16 ., أي بعد خرب خيير 
بعام . وهو يشير الى غزو لهذا الموضع أنزل به خسائر كبيرة ) ولأهميته وفداحته 
في لفوس أهله آرهوا بوقرعة ب تويعوة النكن للذكور «الدرة باليوتاقة والعرية ان 
( شرحيل بن ظلمو ) (شراحيل بن ظالم ) » وقد دوآنه لمناسبة بنائه (مرطولا")؛ 
فأرخ بتاريخ خير المذكور . وهو يشير الى غزوة قام ها أحد أمراء غسان على 
0 

وقد وجدت كتابات محروف المسند وكتابات نبطية في خييبر » هي أقدم عهداً 
من نص ( حرنان اللجاة ) » يفهم منها يوجود سكن في هذه الأرضين يعود 
بعضه الى ما قبل الميلاد . ولم تكتشف تربة خبيير حتى الآن » وكل ما عثر عليه 
ن عاديات فيها هو من النوع الذي وجد ظاهراً على سطح الأرض » وليس 
يمستيعك أن يعثر فيها على كتابات قد تكشف عن تأربخ هذه البقعة . 

ولا بلغ أهل تهاء ما حدث لإخوانهم في خبير ووادي القرى » وفدك» قبلوا 
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المصدر المتقدم » المعارف )5١5(‏ ء» ولفنسون » السامية (؟:9١) ٠‏ 
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الجزية » وصالحوا الرسول في سنة تسع للهجرة » فضمن بذلك هم حرية بقائهم 
في دينهم . وعلى تهاء كان يشرف حصن السموأل ( الأبلق الفرد ) . وقد نعتت 
تماء في بعض الأشعار بتماء اليهود ١‏ . 
ْ وتهاء من المواضع القدمة . وقد مر" الحديث عنها في أماكن من هذا الكتاب . 
وقد سبق أن قلت بأن الملك ( نبو نيد) قد أقام زماناً فيها » حيث الْمْذها ع صمة 
له . وهي في موقع حسن » وملتقى طرق هامة يسلكها التجار . وقد استبد ما 
اليهود فأقاموا مها وجعلوها من أهم مستوطناتهم في الحجاز . استغلوا أرضها 
فزرعوها » واستنبطوا الماء من الأبار بالإضافة الى واحتها ذات الياه العذبة الغريرة 
الي كان ها الفضل في تكوين هذا الموضع واعماره . وقد ذكرت في شعر (امرىء 
القيس ) » وفيها كان حصن السموأل بن عادياء المذكور في قصص امرىء 
القيس الشاعر . 

ويرى بعض المستشرقين ان ( شمعرنالتماني ) واتصوصء" ذه «معمماع المذكور 
في التلمود والمدراش » هو من أهل ( تهاء )' . ولا يستبعد ان يكون من بين 
أهل هذه المدبئة من حصل على شهرة في العم بفقه اليهود وبأحوال دينهم . فان 
مركزها وموقعها مجعل من السهل على سكانها الوصول الى فلسطين وبقية بلاد الشأم 
وأتحل العم من علاء تلك البلاد . 

وقد عير الرحالة ( أويتنك ) هصلشدظ على كتابة مدونة بقلم بي إرم تعود 
الى عهد كان الفرس قد استولوا فيه على هذا المكان » تتحدث عن أهمية تماء 
ورقيها في هذا العهد" . ولا يستبعد العثور على كتابات عديدة اذا ما قام العلاء 
بالتتقيب عنها في باطن الأرض » فإن موضعاً مثل هذا الموضع لا بد ان يكون 
غنياً بالكتابات والآثار . وقد وجد ( أوبتنك ) آثار معبد قديم © وآثار مواضع 
عتيقة أندرى ترجم الى ما قبل الاسلام * . ووجد (جوسن) طع0911856 و (سافينه) 
مهدوجو آثار مقابر على تلال من النوع الذي يطلق عليه الآثار يون اسم 


* )59/١( البلدان (5/5؟55) « تيماء »2 فتوح البلدان‎ ١ 
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( تمولي ) 11نتصتتا5 » ومرقاة مدرجة تؤدي الى بناء مريع لعله معبيد من معايد 
القرم “بي على هذا التل' . 

ولا توجد اليوم بقية للأبلق الفرد » الذي افتخر السموأل وآل علسموأل بهء 
وكذلك لبود تهاء . وليس عستبعد ان يكون ذلك الحصن من بقايا قصر (نبونيد) 
أن عن بقانا عصون :بعال + أو من -يقانا. آبنية: غيره عن ترل: عدا المكان ...وقد 
يكون بناء أقامه السموأل وبناه محجر تلك الأبنية القدعة. وقد اكسب قصر السموأل 
هذا الموضع شهرة » وأكسبه خمر وفاء السموأل شهرة كذلك على النحو المذكور 
في كتب الأدب والأخبار" . 

وفدك موضع آآحر من المواضع الذني غلب عليه اليهود . وسكانه مشل أغلب 
مبود الحجاز مزارعون عاشوا على الزراعة كيا اشتغلوا بالتجارة ويبعض الحرف التي 
لخم فا اليرد مكل المياقة بواحخدافة والتخارة "اوضع م لواقم القدعة 
التي يعود عهدها الى ما قبل الإسلام » وقد ذكره الملك ( نبونيذ ) في جملة 
المواضع الي زارها والي خضعت الحكمه في الحجاز . وكان رئيس فدك عند 
ظهور الإسلام وهجرة الرسول الى يرب يوشع بن نون ؛ . 

ووادي القرى » هو من المواضع الي غصت باليهرد » فكان أكثر أهله منهم. 
وقد كان مهوده من المزارعين” ؛ وقد حفروا به الآبار » وكالفرا مع الأعراب» 
وعاشوا معهم متحالفين . يعملون بالزرع . وقد غزاهم الرسول مرجعه من بير 
سنة سيع للهجرة » على أثر اصابة ( مدعم الأسود ) مولى الرسول بسهم غارب 
قتله . وهو مولى مولد من ( حسمى) ء كان أهداه ( رفاعة بن زيد الجذامي) 
أو ( فروة بن عمرو الجذامي ) الى الرسول' . 
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ركان 2 أهل مقنا وأيلة في ايام الرسول قوم من اليهود كذلك » وكذلك 
أهل بقية القرى الواقعة في أعالي الحجاز وعلى ساحل البحر » وقد صالحوا الرسول 
على 0 » وبذللك سمنوا طم البقاء في هذه الأنحاء ١‏ . ومن هؤلاء اليهود 
( بنو جنبة ) » وهم هود ب (مقنا )"عو ( بنو غاديا )" © و( بنو عريض)6. 

وكان بالطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويترب » فجاءوا اليها ١‏ ولم 
تكن قد أسلمت بعد » فأقاموا ا للتجارة . فلا صائح أهل الطائف الرسول 
على ان يسلموا ويقرهم على ما في أيدمهم . من أموالهم وركازهم » واشترط 
عليهم آلا وزيا ولا قويوا ال ا ات ربا وضعت الجزية على 
مهودها » وشوا فيها » ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف* 

ويظهر انه لم تكن لليهود جاليات كبيرة في جنوب المديئة حبى اليمن » لعدم 
إشارة أهل الأخبار اليهم ؛ وان كنت لا أستبعد وجود أفراد وأسر منهم في مكة 
وي عدن وي المدن الي اشتهرت بالتجارة كبعض موالىء البحر الأمر وموانىء 
سواحل العربية الجنوبية . غير ان وجودهم في هذه المواضع لان ا 
واضح مهم . فلم يتجاوز محيط التجارة والانجار . 

وقد ذهب بعض المستشرقين ؛ استناداً الى دراسة أسماء هود الحجاز عند ظهور 
الاسلام » الى ان اولثك اليهود لم يكونوا موداً حقاً » بل كانوا عرباً ا 
كوا بتأثر الدعاة اليهود" . ولكن الاستدلال من دراسة الأسماء على أصول 
الناس 3 من ان يكون حجة للحكم على أصوهم وأجناسهم . فالفرس والروم 
والهنود وغيرهم ممن دحل في الاسلام » تسموا بأسماء عربية » وبعضها أسماء 
عربية خالصة . وتسمياتمم هذه لا تعنبي ان من تسمى بها كان عربي الأصل . 
ثم إن كثيراً من اليهود في الغرب وني أمريكة وفي البلاد العربية والاسلامية » 
سوا أنفسهم بأسماء غير عيرانية » ولكنهم كانوا وما زالوا على دين مود . 


البلدان (8/4؟١)‏ « مقنا» , البلاذري » فتوح (13) , زاد المعاد )١١1/5(‏ 2 
الطبري (5695/5؟ وما بعدها) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات (١/75؟) ٠‏ 

أبن سبعد , طبقات 1/ا؟) . 

ابن سعد , طبقات (١/19؟) ٠‏ 

البلاذري 0 فتوح و35 ٠‏ 
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فالأسماء وحدها لا تكفى في اعطاء رأي علمي في تعيين الأصول والأجناس » 
ولا سها في المواضع الكاثنة على طرق التجارة والمواصلات وني الأماكن اي يكثر 
فيها الاختلاط . 

والمستشرق ( ونكلر) رأي في هذا الموضوع . خلاصته : ان اولئك اليهود 
لو كانوا مبوداً حقاً هاجروا من فلسطين الى هذه المواضع » لكانت حالتهم 
وأوضاعهم ومستواهم الاجماعي على خلاف ما كان عليه هؤلاء اليهود . كانت 
حالتهم أرقى وأرفع من الحالة الي كانوا عليها » إذ لا يعقل ؛ على رأيه ؛ 
وصول جاعة الى ذلك المستوى الاجماعي الذي كان عليه هود جزيرة العرب لو 
كانوا من بلادر مستواها الثقاني والمدني أرقى من مستوى من هو دونهم ا 
شؤون الحياة . ومستوى الحياة في جميع نواحيها » في فلسطين » أرقى - دن 
مستواها في الأماكن الي وجد فبها اليهود من بلاد العرب . فهم على رأيه عرب 
متهودون » لا مبود مهاجرون' 

غير أن هنالك من يؤاخذ ونكلر على هذا الرأي » لأن رأيه لا مكن ان ينطبق 
على من ترك دياره وهاجر » واستقر في موطن جديد لأمد طويل » » لأن الأوضاع 
المحيطة بالوطن الجديد سرعان ما تؤثر في المهاجرين » ولا سيا إذا كانوا جاعات 
صغيرة أو جاعات ليست ذات بأس شديد » فتجعلها تنصاع للمحيط الذي نزلت 
به بعض الإنصياع » فتفقد بعض خصائصها » لتكتسب خصائص المجتمع الجديد. 
9 إن اليهود الذين نزلوا في الحجازء كانوا محختلفون مع ذلك 1 كان في جوارهم 
أو بينهم » إذ كانوا يشتغلون بالزراعة وبمتهنون بعض المهن الي يأنفها العربي 
الأصيل » كا أ: مهم كانوا لا يرغبون في القتال » ولا عيلون الى الغزو والحروب» 
ولم يشاركوا إلا 00 وإلا بإلخاح المصالح الضرورية فيها » وهم مختلفون في 
هذه الناحية من الأعراب"' 

ويلاحظ أن بود الجاهلية لم محافظوا على موديتهم وعلى خصائصهم ١‏ بي متازون 
ا وحافظون عليها محافظة شديدة » يا حافظوا عليها في الأقطار الأخرى . فأكر 
أسماء القبائل والبطون والأشخاص » هي أسماء عربية » والشعر المنسوب الى شعراء 

؛ حمل الطايع العربي » والفكر العربي . وفي حياتمم الاجماعية والسياسية 


2 ,8 ,171 ,و0 ملققة .م78 .أنا16 ,لاه اعلطا1 
١‏ 92 .2 ,231380110111 
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م يكونوا #تلفون اضولافاً كبيراً عن العرب »© فهم 5 أكثر أمورهم كالعرب 
فم سوى لدي ١‏ . ولعل هذا سبب تأر العرب المتهودة عليهم 2 وكار.م بالنسية 
الى من كان من أصل جردي » مما سيب تأثير ه م وهم ذوو أكرية 2 قِ اليوود 
الأصيلين الثذين أثروا فيهم فأدخارهم في دينهم ؛ فأثروا هم فيهم » وطبعوهم 
بطابع عربي . 

وقد عاش اليهود في جزيرة العرب معيشة أهلها » فلبسوا لباسهم » وتصاهروا 
معهم ع فتزوج اليهود عربيات » وتزواج العرب مهوديات »2 ولعل” كون بعضص 
هود من أصل عربي »© هو الذي ساعد على نحطم القيود ااي تحول بين زواج 
اليهود بالعر بيات وبالعكس . والفرق الوحيد الذي كان بين العرب واليهود عند 
ظهور الاسلام هو الاختلاف في الدين . وقد تمتع اليهود محرية واسعة م حصاوا 
عليها في أي بلد آحر من البلاد الي كانوا ما في ذلك العهد' . 

ومن الأساء الي قد تكون من أصل عيراني ( زعورا ) 4 وهو اعم عيراني 

متأثر بلهجة بي إدم » و ( يسااف ) © وقد يكون من ( روسف ( رعل 
وقل يكون من 0 نفتالي 6 911 ج15 »2 وأسماء أخدرئ ١‏ تتمكن من المحافظة على 
أصلها العر اني » فتأثرت مخواص اللسان العربي . وليس بين أسماء البطون اليهودية 
الأحد عشر » الي كانت في الحجاز في أيام ظهرر الإسلام » اسم تظهر عليه 
الملامح العير انية غغر الاسم الذي ذكرته وهو ( زعوراء :0 

ووكالت يرب عند هجرة الرسول اليها » ف أيدي أصحاما الأوس واللتررج» 
لهم السيطرة والسلطان » ولليهود آطامهم وقلاعهم في خيير وني تهاء وفي بعض 
قرى وادي القرى وي أعالي الحجاز » بتاجرون » ويزرعون »ويقرضون الأموال 
بالريا الفاحش للأعراب » و#ترفون بعض الحرف مثل الصياغة » وهي حرفة 
اشتهروا با منذ القدم ؛ ويعقدون الأسواق ليقصدها الأعراب للامتيار 

ولكن اليهود م ما كان هم من قلاع وآطام وقرى عاشوا فيها متكتلين 
مستقلدن لم يتمكنوا من بسط نفوذهم وسلطانهم على الأرضين الفي أنشأوا مستوطناتمهم 
١‏ + .55 ,8 ,ع11238ع8 ,ععاع 21310 
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فيها ؛ ولم يتمكنوا من انشاء جمالك وحكومات محكمها حكام مبود » بل كانرا 
مستقلين في حماية سادات القبائل » يؤدون هم إتاوة في كل عام مقابل حمايتهم لهم 
ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عليهم . وقد لجأوا الى عقد المحالفات 
معهم » فكان لكل زعم مودي حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب 
المتحضرين . 

وقد كان اليهود ممضعون قُ نظامهم السياد.ي والاجماعي لرؤسائهم وسادامم 2 
يدفعون طم ما هو مفروض عليهم أداؤه في كل سنة . وهؤلاء السادة هم أصحاب 
الآطام والحصون والأرض . ومن يشتغل في الأرض تسديد ما عليه لصاحبها في 
مقابل استغلاله لها . وقد اعتنوا عناية خخاصة بزراعة النخيل . وعرفت القطعة من 
الأرض المزروعة اد عندهم 5 ( الصورين ) ) الصور ١)‏ 1 وما كانت الارضون 
المزروعة واسعة » كانت ختارج الأطام والحصون » نحميها حراسها والمشتغلون مما 
أيام 57 8 وآننا 2 أيام الغزو والخحروب » فقد كانت معر ضة لحجوم المواجمين. 
وهذا ما كان بعرض أعظم غلة لليهرد للخطر » ولهذا شق عليهم كثيراًءوانهارت 
مقاومتهم حين أمر الرسول بقطع النخل وتحريقه؛وأخذوا يلتمسون منه وقف ذلك . 

ويتولى الأحار الأمور الدينية وتنفيذ الأحكام والنظر فيا محدث بين الناس من 
خصوم ات . يشيمون هم الصلوات وبقية شعائر دينهم 2 ويعلمومم قُِ بيوث 
المدارس . 

وقد أدى التنافس بين سادات مود الى نشؤب معارك بينهم في الجاهلية . وقد 
أشار اليها القرآن الكرحم و أتبهم على ذلك . واضطرت بنو قينقاع بسبب ذلك 
ويضغط بنى النضير وبنى قريظة الى الالتجاء الى أحياء يرب والى محالفة الخزرجء 
وي مقابل ذلك تحالفت بو النضير وبنو قريظة مع الأوس »2 فصاروا فرقتين : 
فرقة مع الحزرج 4 وفرقة مع الأوس . 1 

وفي تأنيب مود » لتخاصهم وتنابذهم واخراجهم بعضهم بعضاً من ديارهم 
م بعضهم بعضاً وافتداء الأسرى كالذي وقع بين بي قينقا ع وبي النضير 2 
ززل الوحى : «١‏ وإذ أخذنا ميثاقم » لا تسفكون دماء م » ولا #رجون أنفك 





١‏ الروض الانئف 55/9 , ابن هشسام 15/5 ( حاشية على الروض) ؛ ( الصور: 
أصدل النخل ) ) الصور : الذخلة )ء تاج العروس 2/6 (صور) ٠‏ 


وام , 


من ديار ء ثم أقررتم وأثم تشهدون »2 ثم ألم مؤلاء تقتلون أنفسكم » وترجون 
فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان . وإن يأتوكم أسرى » 
تفتدوهم وهو محرم عليكك اخخراجهم » أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ 
فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خري في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون '١‏ . أتبهم لأنهم فعاوا فعل المشر كبن 
والأعراب » مع انهم أهل دين واحد وكتاب . أما المشركون فلا لوم عليهم ؛ 
لأنهم لم يكونوا على دين © وليس هم كتاب يأمرهم وينهاهم . 

وي المعارك والختصومات ابي تع بين هود » كانوا يؤدون الدية ٠‏ وهي على 
ذا ظور عمق تروايات أهل الأخبار مختلفة » وغير متكافئة . فكان بنو النضير 
يؤذوق الدية كاملسة الشرفهم في بود ء أما بنو قريظة » فكانوا يؤدون نصف 
الدية . وني سلاف في أداء الدية وقع بينهم » التجأوا الى الرسول للحكم بينهم ؛ 
فذكروا له هذا الاختلاف » فحمم بالدية متساوية . وي هذا الحم نزلت الآبة : 
و سماعون للكذب ٠»‏ أكتالون للسحتء فإن جازوك فاحكم بينهم او أعرض عنهم؛ 
وإن تعرض عنهم فلن بضروك شيئاً » وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط . إن 
الله حب المقسطن »' . ذكر علاء التفسر عن ( ابن عباس ) أنه قال : وكانت 
تريظة والنضير » وكان النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قل رجل من 
قريظة رجلاة من النضر قتل به » وإذا قتل رجل من النضير رجلا" من قريظة 
ودى ماثة وسق من تمر » فلا بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم » قتل رجل 
من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه الينا لنقتله » فقالوا : بيننا وبيدم 
النبي ٠‏ صلى الله عليه وسم » فتزلت : وإن حكمت فاحمم بينهم بالقسط . 
القن ,#النفش ‏ ولت أفحم الكافلية ريقو و 

وذكر علاء التفسر في تفسيرهم للآبات المتقدمة » ان أحبار اليهود لم يكرنوا 
بحكمون بالحق فيا ببن الناس » كانوا نحابون ويتحزبون وعهكمون بالباطل ويأكلون 
(السحت) أي الرشا » جزاء حكمهم بالباطل . وكانوا يتساهلون في تطبيق أحكام 


١‏ البقرة , الآية 85 وما بعدها . روح المعاني )509/١(‏ »> ابن هشام (؟/؟5) ؛ 
(حاشية على الروض) ٠‏ 
١٠‏ المائدة ء الآية ؟1؟ ٠‏ 


اه 


الشربعة مع الشريف لشرفه » ويتشددون مع الدني ء لدناءته وفقر حاله » ولا 
يراعرن 0 في أخذ الديّات . « كان الشريف آذ زنى بالدنيئة رجموها هي 
وحنوا وجه الشريف وحملوه على البعير » أو جعلوا وجهه من قبل ذنب ابعر . 
وإذا زنى الدني ء بالشريفة » رجموه » . وكان هذا شأنهم «١‏ الى ان زنى شاب 
منهم ذو شرف » فقال بعضهم لبعض لا يدعم قومه 00 » ولكن اجادوه 
ومثّلوا به » فجلدوه وحملوه على حمار أكاف وجعلوا وجهه ساكل ذلب الوار . 
الى ان زنى آخخر وضيع ليس له شرف ء ققالوا ارجموه . ثم قالوا فكيف لم 
ترجموا الذي قبله » ولكن مثل ما صنعم به فاصئعوا هذا , © واتتلفوا فذهب 
فريق منهم الى الرسول ٠»‏ فحكم بيهم ما جاء 0 التوراة ١‏ 

وذكر ان ( حبي بن أخطب ) كان قد حك ان للنضري ديتان وللقرظي دية» 
لأنه كان من النضير' 

وذكر أهلْ الأخبار انه كان لليهود حكام محكمون بينهم © ويقيمون حدودهم 
عليهم . فلا جاء الرسول الى يئرب » صار اليهود يعبرضون على عدالة حك 
بعضهم » ولا يرضون بتنفيذ أحكامهم عليهم . فكان الحكام او هم يذهبون الى 
الرسرل لكي نحم بينهم فيا هم فيه مختلفون وفق شريعتهم" 

وكان جل اعماد اليهود في هذه المنطقة عند ظهور الاسلام على التجارة »؛ 
ومعاطاة الربا والزرع ؛ وبعض أنواع الصناعة : كالصياغة » وتربية الماشية 
والدجاج » وصيد الأسماك في أعالي الحجاز على ساحل البحر الأحمر . واشتهروا 
بالانجار بالبلح وبالر والشعير واللحمر » وكانوا يجلبون الحمر من بلاد الشأم . 
وكانوا يبيعون بالرهن » يرهن المشترون بعض أمتعتهم عندهم ليستدينوا منهسم 
مأ يحتاجون اليه , وقد ورد ان الرسول رهن درعاً له عند مودي من أهل يرب 
في مقابل شعير كان به حاجة شديدة اليه؟ . 

ومن الصناعات التي اشتغل لما اليهود» النسيج وهو من اختصاص نسائهم على 


تفسير الطبري (5//ا9١١) ٠‏ 

تفسير الطبري (كلاة) ٠‏ 

تفسير القرطبي 7 الجامع المفنية 2 

البخاري (؟1/5١‏ . ه؛) , فتوح البلدان (350) » ولفنسون (ص 148) »2 
2.17 ,2 .210 ,111 ,1929 ,01016106 عتسسواكا 


علد جه حنم لمر 


وعاة 


الأكر » والصياغة وقد اختص ما ب بنو قينقاع » والحدادة » وهي صناعة يأنف 
منها العرت ويزدروها ويروسا رف الممقوتة الحقرة . 


ول يكن من ممصلحة اليهود ٠»‏ وهم أهل زرع وضرع ومالك وشصارة وأرض 
ثابتة وقصور وآطام » أن يشتركوا في الحروب أو يشجعوا وقوعها في ديارهم 
وفي جوارهم » بل كان من مصلحتهم أن يعم" الاستقرار البلاد الي يقيمون فيهاء 
ليعيشوا عيشة هنيئة » وليبيعوا ما عندهم من الأعراب وليشتّروا منهم ما عندهم 
من سلع وليقبضوا أمواهم منهم والأرباح الي استحقت على تلك الأموال . 

وق الراع النعيد كع بين القبالن 00 من مصلحتهم تأييد حزب على 
حزب ء نحوفآً من الوقوع في أخطاء تحجر عليهم أخطاراً ومهالك هم في غنى 
عنها وف مأمن من شر'ها . ْم انعم بتحز مم لطرف يغضبون الطرف الآخر » 
فيضمر عندئذ شراً لهم ؛ فيخسرون بذلك مشترياً وبائعاً . وهم أناس اصحاب 
وق وتجارة . غير 9 الاروف كانت تكرههم في بعض الأحيان على الاشتراك 

في الحر ب » وعلى إثارة ارب أيضاً متّى وجدوا في إثارتما فائدة هم ومصلحة 
8 كأن ينهكوا العدو” محرب مع عدو آخر بإيقاع الفتنة وإشعال النيران » كا 
أوقعوا بن الأوس واللتررج ٠‏ لإضعاف الطرفين معآ ؛ حتى لا تبقى لهم قوة 


مهددهم وتكون خخطراً عليهم . 


وفي يوم بعاث استعان الأوس ببي قريظة والنضيرءفبلغ ذلك اللتزرج فأرسلوا 
اليهم محذرونهم من سوء عاقبة الاشتراك في هذا التزاع»فتوقفوا » غير أنهم عادوا 
فعاونوا الأوس ؛ وانفم اليهم بنو النبّيت . فلا كسب الأوس الحرب » كسب 
سو قريظة والنضير والنبيت غنائم ‏ من الحزرج 4 ونحرجوا في هذا اليوم منتصر ين 
بانتصار الاوس١‏ 

ويذكر أهل السير والأخبار : ان مود يئرب كانوا اذا تضايقوا من الأوس 
والحزرج هددوهم بقرب ظهور ني يستعلون به عليهم . ففي رواية عن بعض 
الصحابة الهم قالوا : « كنا قد علوناهم ني الجاهلية ٠‏ ونحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب ؛ فكانوا يقولون لنا : إن نبياً يبعث الآن نتبعه » قد أطل زماله » 





٠ ابن هسام (؟/14) , اليهود رص 55 وما بعدها)‎ 1١ 


اه 


تقتدم معه قتل عاد وإرم 6' . ولا ذكرهم معاذ بن جبل وبشر بن الدراء بن 
معرور ونفر آخرون بدعراهم تلك » وبظهور النبي العربي بقرهم هم : ديا معشر 
بر 6 الوا 4 ولسلجرا 4 ققد كام لسقيحوة علينا محمد » ونحن أهل 
شرك » وخضروننا انه ميعوث وتصفونه لنا بصفته » » فكان جواب موود لهم 
ما جاء على لسان سلام بن مشيم أحد بي النضير : ما جاءنا بشيء تعرفه » 
وما هو بالذي كنا تذكره كك . وقد أشر إلى ذلك في القرآن الكرمم: دولما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لا معهم انا من قبل بستفتحون على الذين 
كفروا . فلا جاءهم ما عرفوا » كفروا به » فلعنة الله على الكافرين ," 

واستفتاح البهود على المشركين » هو للتفريج عن أنقسهم ولتخويف الأوس 
والاررج ولاعتقادهم حا بظهور مسيح منهم » أي من بي اسرائيل. ولهذا أنكروا 
بوه اارضوكل #واتوا التسلم ما » لآنه لم يكن منهم + اولذن النبوة لا تكون 
على رأهم- إلا في بي اسرائيل. فكيف يصدقون بني عربي من الأميين (نبي” 
امرت ها عولام) 22قآ0'-28 نمصحصطتا "لم206 . 


مبود اليمن : 


والموضع الثاني الذي عششت فيه اليهودية وباضت » هو اليمن . ففي هله 
الأرض من جزيرة العرب ظهر التهرد فيها ظهوراً واضحاً » وصارت اليهودية 
ديائة البلاد الرسمية . أما كيفية مجيئها وانتشارها هناك » ومى كان ذلك » فليس 
لدينا علم واضح دقيق عن ذلك . ويزعم أهل الأخبار ان تبعاً » وهو التبع (تبسان 
اسعد ابو كرب ) » اهتدى الى هذه الديانة عند اجتيازه يرب وهو عائد الى 
اليمن من حرب قام لها في الشهال وفي ايران » وذلك بتأثير بعض الأحبار عايه؛ 
و منذ ذلك المين صارت هذه الديانة ديانة رسمية للبلاد" 


وتجعل بعض روايات الأخباريين اسم هذا التبع ( نبع بن حسان ) أو (إحسان)» 





١‏ ابن هشام )١17/1:(‏ . (طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد) , تفسير الطب_ري 
٠ 654/1‏ 

ئ البقرة , الآية 25 تقسير الطبري (١/55؟؟)‏ , روح المعاني )185/1١(‏ * 

1 الطبري (؟7/ ٠ ٠6‏ وما بعدها) + «طبعة دار المعارف بمصر» ٠‏ 


لمات 


وهر ( تبع الأصغر ) 2 او ( أبو كرب بن براه بن أي الحميري ) أو غير 
ذلك ٠‏ وترعم ان حيرين دن ايفان اليهود من بى بى قريظة عالمين راسخين في 
العلم » هما اللذان هديا التبع الى اليهودية » ولعلا عن عبادة الأو ثان ١‏ 

وقد يكون هذه الروايات شيء من الصحة » غير أ أرى ان دول اليهودية 
الى اليمن مرده ايضاً الى اتصال اليمن من عهد قد بطرق القوافل التجارية البحرية 
واللرية ببلاد الشأم . وني قصة سليان وملكة سبأ إشارة الى تلك الصلات » والى 
هجرة جاعات من اليهود الى هذا القطر عن طريق الحجاز » بعوامل متعددة » 
منها :5 التجارة والهجرة الى الخارج 4 وهرومم من اضطهاد اأرومان لهم وعوامل 
أخرى جعلتهم يتجهون من اللحجاز الى اليمن © فأقاموا هناك . 

وأما ود اليمن المحدثون فإن أحبارهم ورجال العلل والفهم منهم يرجعون 
وجودهم في اليمن الى أيام السبي ٠‏ أي الى ايام ( مخت نصر ) » وهم يزعمون 
أنهم بقوا في اليمن منذ ذلك انين لم يعودوا الى فلسطين" . وقد غادروا اليمن 

التقسم . 
ل 

وقد أشار حير يسمى ( ربي عاقبة ) ( رباي عقيبة ) .وطلوه' اططهه ٠»‏ في 
حوالى سنة ( ٠1م‏ ) » الى زيارته لمللك عربي كوشي ( مليخ عرابم ) كانت 
زوجته كوشية كذلك » وإلى تحدثه معه . ويراد ب ( كوش ) الأحباش غير ان 
بعضهم كان بقصد مما العربية الجنوبية كذلك . ولا يستبعد ان يكون مراد الجر 
بذلك اليمنءأو منطقة أحرى من العربية الحنوبية كان الحبش قد استولوا عليها" 
ورما قصب منطقة افريقية ساحلية كان محكمها ملك عربي في ذلك الوقت . 

وتدل رحلة ( ربي عقيبة ) وطلوهة؛' .5 هذه إلى اليمن على وجود مود فيهاء 
إذ لا يعقل سفره هذا إلى تلك البقعة النائية ونتجشمه مشقته » لو لم تكن هناك 


, وما بعدها)‎ ١5١ /١*( , وما بعدها)‎ ٠١9/1١( الاغاني‎ ١ 
0 ع0 تنأو5ناوة‎ 2678921, 185581, 1, 91, 218111120, 18:66018, 111, 2. 8. 

١‏ .2 ,509 .2 ,1861 ,1020013 ,717312 طمع205 .2867 عط 01 83096261176 0ه 15عاة1 
121110 6غطناغ2 1128 515 2615 2314 702 وعاعاع36 ناد 2عا1528811 216 ,10051 
.8 ,1864 ,1285 تاطاعع 2611 112517 


3 6 ,29 ,3 ,7خ ,0115816 1اة ,قتاطمع705 ,(19290) 190 .2 ,2 ,111 ,ع7نا1يا0 علمطماة1 
,2010 121 ,قلاة 11 26 تلق ططقوة2 طقوظ دا الاطعمظ 4 1امطاة1 .22 ,8 ,111 خاعطوة 
,381 .8 


8ه 


جالية مودية فيها . وقد مجوز ان تكون سفرته الى اليمن مجرد سفرة استطراق 
وعبور » لغاية الذهاب من اليمن إلى الحبشة » ولكبى لا أستبعد مع ذلك وجود 
اليهرد في اليمن في هذا العهد » إذ كان ( أوليوس غالوس ) قد جاء مجمع منهم 
معه في حملته على اليمن » فيجوز ان يكون بعضهم قد فضل البقاء في اليمن 
والسكن فيها الطيبها والحصب أر ضها وتعبهم من السفر ء ففضلوا لذلك البقاء على 
الرجوع وتحمّل المشقات والجوع والعطش والهلاك . وقد هلك بالفعل القسم الأكير 
من رجال الحماة بسبب صعوبة الطريق والحر الشديد والجوع والعطش' . 

وقد عير على كتابة من كتابات القبور في ( بيت شعا رم ) تتاتة'856 اع 
في جنوب شرقي حيفا » ورد فيها: (منحم قولن حمرت) ت«رصط صاسعة سطملة 
أي ( مناحم قيل حمير ) . والموضع الذي وجدت هذه الكتابة فيه » هو مقيرة 
من مقابر كبار الأحبار » وقد وجدت معها كتابات أخمرى » تشير الى أسمساء 
أحبار معروفين قبروا فيها . لذلك فإن ( مناحم ) ( قيل حمير ) هو مودي »؛ 
قد كان جاء الى فلسطين للزيارة أو للاتصال بعلاء اليهود الذين كانوا قد تجمعوا 
ويرجم الباحثون تأريخ الكتابة المذكورة الى حوالى سنة ( 7٠١‏ م )" . 

واستدل بعض المستشرقين بنص دواله ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) 
على سد مأرب » وردت فيه جملة ( بعل سمن وارضن ) » أي ( رب السماء 
والأرض ) على موده محجة ان هذه العبارة تشير الى التوحيد اللخالص ٠‏ والتوحيد 
الخالص هو عقيدة موود" : 

وقد ذكر المؤرخ النصراني ( فيلوستورجيوس ) 1056028108ئزم في حوالى 
سنة 498 م » ان أهل سبأ كانوا يتبعون في ( السبت ) سنة (ابراهم) » ولكنه 
ذكر أيضاً الهم كانوا يعبدون الشمس والقمر ومعبودات أخرى ؛ وان بعضاً منهم 
كان على دين موده وانه قاوم رسالة (ثيوفيلس) قتانطوهةط؟ الذي أرسله القيصر 





1 ,ترز ,1986 31117 ,3 .21112 ,1 .101 ,.855110 .22ع8 02 .ط1تامك 121 ,0116200111 
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.2 .151 ,1968 ,8110168 عل السرعءق 

.68 ,2 رقط10] 2615 ,1428011001 ,191 .2 ,2 ,111 ,1929 ,11116نان ممسقاة1 


لاك 


قسطنطين 09١4م‏ ١م"‏ م ) للتبشير بين الحميريين . وذكر المؤرخ ( ثيودور 
لكتور. ) “1ماعه.آ 160001715 © وهو من رجال النصف الأول للقرن السادس 
للميلاد » ان الحميريين كانوا في بادىء أمرهم على دين هود » دخلوا فيه في 
ايام ملكة سبأ المعروفة بقصتها مع سليان ٠‏ بدعوما اياهم الى هذا 0 ٠‏ ولكنهم 
كا بقول هذا المؤرخ عادوا فارتدوا الى الوثنية 5 ثم دنخلوا يعدثل في النصرانية في 
ايام القيصر ( أنسطاس ) قتالقة فوصت ( 45١‏ -86(ه م). 1 يشر هذا 
اللؤرخ لل لاتحواة اليوودية بين الحميريين ٠‏ كا انه لم يشر ولا المؤريخ الآر الى 
هود أحد من ملوك جر 

ويفهم من الجمل : « وان اليهود الكائنين في طيرية بوسلون عض فقنةة رقنا 
فاخمر كهنة منهم الى هناك لإثارة السجس ين نصارى الجوميريين. فلو كان الأساقفة 
نصارى وليسوا 0 لليهوود » ويودون ان تستقم النصرانية ٠أرغبوا‏ الى الماك 
وعظائه » ليلقوا القبض على رؤساء كهنة طيرية وبقية المدث » ويلقوهم في السجن 
ولا نقول هذا لنجازي سيئة بسيئة » بل ليتوثقوا منهم يكفلاء حبى لا يعودوا 
يرسلون رسائل وأشخاصاً وجيهين الى ملك الحميريين » فيصب صاعقة الأرزاء على 
شعب المسيح قُُ حمير ... ) )وهي جمل اقتبسها من رسالة ( شمعون ) عن تعذيب 
نصارى نجران » ان هود اليمن لم يكونوا بمعزل عن مود فلسطين » بل كالوا 
على اتصال مهم » وان أحبار طيرية كانوا يرسلون رجالا” منهم الى اليمن ومعهم 
أموال ووجوه الى مبودها وملكها وكبارها للتأثير فيهم ولتوثيق صلاتمهم وروابطهم 
مهم . وقد نسب شمعون الى أحبار طيرية © انهم كانوا حرضون ملك جمير و.هود 
مير على الضغط على نصارى اليمن وعلى اضطهادهم انتقاماً منهم ؛ قفطالب بكري 
والنصارى على الضغط على بهود فلسطين وعلي ا طبرية بصورة نخاصة » ليكتيرا 
الى هود حير بالكف عن التحرش بنصارى اليمن؛ وعن بهديدهم بانزال العقوبات 

مهم انتقاماً منهم إن مم يسدوا هم النصح . 

وورد في أخبار الشهداء الحميريين : 1 أحباراً من فلسطين من : طيريا ) 
هقلط » انوا قد جاؤوا إخوامهم قُ الدين ود اليدن وسكا معهم ' : ومعى 
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هذا أن الصللات بين مبود اليمن ومبود فاسطان كانت موجودة » وأن مبود اليدن 
م يكرنوا معزل عن مهود فلسطين ء وجب أن يقال مثل ذلك عن 3 الحجاز؛ 
اذ لا بد وأن يكون ليهود الحجاز اتصال بيهود فلسطين وبيهود اليمن ٠.‏ وكيف 
لا يكون لهم اتصال نهم » وهم جبران فلسطين ولهم تجارات معهم » ثم إنهم 
على طريق اليمن وفاسطين » فإذا أراد هود فاطق الذعات الى النمن » أو عرود 
اليمن الذهاب الى فلسطين قلا ينا من اللرون يأر سبو الكبقاز والتولك. حتم. .. 

وقد عثر في اليمن على نص مكتوب بالمسند » وردت فيه كلمة ( يسرائيل ) 
و ررب مود ) . ويدل هذا على أن صاحبه كان على دين بود . عثر عليه 
المستشرق كلاس ) ونشره المستشرق ( ونكلر ) » وهذا هر : « تيرك سم 
رحمان ذ بسمين (سمن ) ويسر ال والهمو رب بود . ذ هرد عبدثمو وشحرم 
واعهرم (؟) وحشكهتو سم واولدهمو ذثم (؟) وابشعر ومار وكل امه ع' . 

وأما كتابته بلهؤجتنا » فعلى هذا المنوال : « تبارك اسم الرحمان الذي في السماء 
واسرائيل وإله رب مود الذي ساعد عبده شحراً وأمه نم (؟) وزوجته شمساً 
وأولاده ذم (؟) وأبشعر ومثاراً وكل أهله ( بيته ) . 

غير أن من الباحين من يشك في صحة نقل هذا النص نقلا” صحيحاً تاماً ؛ 
وم يتأكد من صحة نقل كلمة ( اسرائيل )" . 

واليهردية وإن ضعفت في اليمن بدخحول الحبشة فيها » بقيت ممع ذلك محافظة 
على كيانها ٠‏ فلم تنهزم » ولم تحدث من أصوطا » وبقيت قائمة في هذه البلاد في 
السام كذلك فلم بل أهلها عنها 3 أجلي أهل خيير ؛ وظلت بقيتهم هناك الى 
نات قريبة حيث غادروها على أثر حوادث فلسطين . 

وقد كانت ( نجران ) من المستوطنات المهمة الي نول نا التهود في البمن” + 
وهي مكان خصب » وقد عاش اليهود فيها مع غيرهم من العرب من نصارى 
وعبدة أصنام : ش 

ووجد اليهود في مواضع أخخرى من جزيرة العرب . وجدوا ني العربية الشرقية 
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وني نجد وي مواضع من العربية الجنوبية . وما ارتد ( بنو وليعة ) والأشعث بن 
قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي » وتحصن (الأشعث) في النجير ) » وهو 
حصن الهم كالخ “فنه اأهرأة من مبود » عرفت بثماتتها بوفاة الرسول » اسمها 
( هند بنت بامين ) اليهودية '. مما يدل على وجود اليهود في هذا المكان . و كان 
بالبحرين قوم من اليهود » صالحوا المسلمين مقل النصارى على دفع الجزية عن 
رؤوسهه" . وقد كتب ( المنذر بن ساوى ) العبدي © محر الرسرل أن بأرضه 
عود ومجوس ع فكتب اليه الرسول : « من أقام على مهودية » أو مجوسية فعليه 


الجزية ع" . 





١‏ ادش اتترع 3017 و رطوايعة والأضضه إن قسن بن عد كريه بن ننارة 
ندى ع ء 


؟ البلاذري, فتوح (485 5١١‏ )ء (البحرين) ٠‏ 
+ اين سعد, طيفات ٠ )5375/١(‏ 
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الفصل السابع والسبعون 
البهرد والاسلام 


ويتبين من القرآن الكرم » أن اتصال الرسول باليهود اتصالا" مباشراً إنما كان 
في يرب . أما في مكة » فلم يكن لليهود فيها شأن يذكر » لذلك لا نجد في 
الآبات المكتية ما نجده في الآيات المدنيةءولا سما المتأخر منها » من تقريع لليهود 
وتوبيخ لهم » لوقرفهم موقفآ معادياً من الاسلام » واتفاقهم مع المشركين في 
معارضة الرسول ومقاومته . وقد يدأ اليهود يعارضون الرسول والإسلام » حيما 
طلب اليهم الدخول ني الاسلام والإعان برسول الله » وحيما تبين لحم أن الأمر 
سيفلت من أيدمم » وأن الرسول ليس كبقية رجال قريش أو غير قريش سهل 
الانقياد مطواعاً لهم » وأن تعاليم الإسلام ستفسد العرب عليهم » ولا سها بعد 
تحرم الربا . والربا مورد مهم كان يدر" رمحا عظها” على بود ٠‏ هذا وجدوا 
مصلحتهم في معارضته وءقاومته وني الاتفاق مع المشركين عليه . 

ويظهر أنه لم يكن لليهرد نفوذ كبير ولا جاليات كبيرة في مكة . فلو كان 
لهم نفوذ فيها أو رأي مسموع ». لسمعنا به ا سمعنا يرهم في يارب ؛ ولكان 
هم حي خاص مم » ومكانة بن رجال قريش ٠»‏ كالذي كان عليه مود يرب 
في اتصالهم بالأوس واللزرج . ولآشير اليهم في السور المكية » على نحو ما أشير 
اليهم في السور الدلية © ثم قط ارجال #ريقن اللدعاية :الى بريه قراراء 
لاستشار مم في أمر سلوكهم مع المسلمينء ولما جاء سادات مود يرت الى مكة: 
لتحريض أهلها على مقاومة الرسول » ولعقد حلف معهم عليه . 


اوذدكن 


وقد أمل المسلمون ان يساعد اليهود الاسلام على الوثنية وان يقفوا منه موقف 
ود أو حياد » ذلك بأنهم أصحاب كتب 'منزلة ودين توحيد )» والاسلام قريب 
منهم » وقد اعترف بالأديان السابقة له » ونزه الأنبياء والمرسلين » وهو دين 
توحيد كذلك . ثم إن الرسول تودد اليهم حين دخوله يرب وأمنهم على أمواهم 
وأنفسهم ؛ وزارهم وطمأمهم » ثم تعاهد معهم في صحائف كتبت لحم ٠»‏ فيها 
العهد بالوفاء لما اشترط طم » ما داموا هوفين بالوعد وبالعهد . وقد طلب الى 
جميع المسلمين الوفاء عا جاء فيها 4 ومنعوا من التتجاوز والتطاول على من في 
يرب من لبود . وجعل لليهرد نصيباً في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين كا شرط 
عليهم النفقة معهم في الحروب . 

ولم تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيئة في الأيام الأولى من يجيء الرسول 
الى 57 : رأت جمهرة موود أن الاسلام دين اعثر ف بالأنبياء 3 واله دين توسحيلك 
وانه في جملة أحكامه قريب من أحكام ديانتهم وقواعدهمءواله يناهض الأوثان » 
وقد أشاد بفضل بي اسرائيل وبتفرقهم على غيرهم بظهور الأنبياء من بينهم » ثم 
إن قبلته الى القدس » وقد تسامح معهم فأباح للمسلمين طعام أهل الكتاب" . 
وهو دين اعثر ف بأبوة ابراهم للعرب 4 وجعل سنته سنئة له . وقد تسامح معهوم 
وحفظ ذمهم » فلم تر في التشاره بين أهل يثرب ما يضيرهم شيئاً أو يلحق مهم 
أذى » ولذلك أظهرت استعدادها لعقد حلف سياسى معه ووقرفها موق ود منه 
او موقف حياد على الأقل » على ألا يطلب منها تغيير دينها وتبديله والدخول في 
الاسلام ' 

ولا دحل أهل يرب في الإسلام أفواجا . وتوجه المسلمون الى اليهود يدعرنهم 
الى الدخول فيه والى مشار كتهم لهم في عقيدمم باعتبار أنهم أهل دين يقول بالوحي 
ويؤمن بالتوراة » وبرسالة الرسل»فهم لذلك أولى بقبول هذه الدعوة من الوثنيين » 
أدركت جمهرتهم ان الإسلام إذا ما استمر على هذا المنوال في المديئة من التوسع 
والانتشار ومن توجيه دعوته الى اليهود أيضاً . فسيقضي على عقيدتهم الي ورثوها 
وهي عقيدة ا تعسصير ف بقيام ني من غير بي اسرائيل ولا يكتب غير التوراة 


١‏ ابن هشام (5/5/ا 6 )١97‏ ء الروضي الانف )١1/5(‏ ء (كتاب رسدول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما بينه وبين اليهود) 0 
١9‏ الائدة , الآية م؟ ٠‏ 
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والكتب الي دوا علازهم , م هم يرون ان النبوة قد ختمت ولن يكون المسيح 
إلا منهم ء فكيف يعتقدون بنبي عربي وهو من الأميين ؟ 
0 رفض اليهود الدخول في الإسلام » وأبوا تغيير دينهم » ودافعرا عن 
نهم وتمسكوا مها » ورفضوا اليم ما جاء في رسالة الرسول من أن الرسول 
نبي أر أرسل للعالمين 0 وأنه خاتم الأفيياء والمرسلين ؛ وأن القرآن كتاب مصدق 
من اق + زان الككانة بؤيدة 1 حامق الور اه" تاسيف لععموا ب زوقن اجادلن1 في 
ذلك ؛ وائيرى أحبارهم الدفاع عن عقيدتهم ولمجادلة من يأتي اليهم من المسلمين 
لاقناعهم في الدخول في الإسلام . وني القرآن الكريم صور من جدلهم هذا 
ومن ماجتهم الرسرل ني دعرته » كا نجد مثل ذلك في الحديث النبري وفي 
أكتب السر . 
ويتبين من نتائنج دراسة صور هذا الجدل والخصام الذي وقع بين اليهود 
والمسلين ؛ وهو نخصام مهم خخطير » أن اللحصومة كانت في مرحلتها الأولى 
رفضا الداغرة الرسول إياهم للدخول في الإسلام »؛ ونمسكاً شديداً بعقيدهم وبدينهم 
وما ورد عندهم من من أن النبوة قد بذأت وانتهت في بي اسرائيل ٠»‏ ثم تطورت 
واشتدت عنفأ وقوة لا تبين هم أن الإسلام بر فض لظريتهم هله ء» وأنه قد حرم 
أموراً ستؤثر في محم ٠‏ وقد ألف بن قاوب أهل يرب وأوجد منهم كتلة 
والكلة + وأثة سيد هن سلطام م لا محالة » وأن ملكهم سيزول © فوسعوا 
مقاومتهم له ؛ واتصلوا 3 ا فيه حقداً وبغضاً لارسرل » ون تأثر سلطابه 
دول الاسلام في يرب من أهلها » 1 لا وجدوا أن كل ذلك غير كاف » 
تراسلوا مع أعداء الرسول و في خارج يرب من قريش ٠‏ أاتوحيد ال م معهم) 
وللحملهم على مهاجمة المسلمين ف مدينتهم ومعقلهم قبل أن يستفحل أمر هم ويقوى 
مر كزهم» فيعجزون جميعاً هم وأهل 0 ن التغاب عليهم والقضاء عا لى الاسلام . 
وهكذا بدأت خصومة اليهود للاسلام خصرمة فكرية »: هم يرفضون الاعتراف 
بئبوة الرسول » وبأن دعوته موجهة اليهم » ويرفضون نبوة في غير بي اسرائيل» 
والرسول يدعوهم الى الاعان بالله ١‏ الدحول في دعوته المبنية على الاتمان بالله 
رب العاللين » رب تريب وبني اسرائيل والعجم » وعلى الاعمان بنبوته وبنبوة 
الأنبياء السابقين ٠‏ ثم تطورت . هذه 0 0 اذك بوسر وي © واطروني ا 
نعم تبد أ نزاعاً في الآراء والأفكار تم تتحول الى صراع ونزاع وقتال . 


همه اللفصم 0 


ومن أشهر سادات مود الذين وقفوا موقفاً معادياً من الرسول » وعارضوه 
معارضة شديدة » وصمموا على الابقاع به » حبي بن أخخطب ء وأخواه ياسر بن 
أخطب وجدتي بن أخطب' » وسلام بن مشكم » وكنانة بن الربيسع بن أبي 
الحقيق » وسلام بن الربيع بن أبي الحقيق » وهو أبو رافع الأعور الذي قتله 
أصحاب الرسول مخيير » والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ٠»‏ وعمرو بن جحاش» 
وكعب بن الأشرف » والحجاح بن عمرو حليف كعب بن الأشرف » وكردم بن 
قبس حليف كعب بن الأشرف » وكل هؤلاء من بي النضير » وعبدالله بن 
صوري الأعور" » وابن صلوبا » وهما من بني ( ثعلبة بن الفطيون ) © وزيد 
ابن الاعيث ( اللعيب )" » وسعد بن حنيف : ومحمود بن سيحان ( سبحان ) » 
وعزير بن أبي عزير » وعبدالله بن صيف ( ضيف ) » وسويد بن الحارث » 
ورفاعة بن 0 » وفتخاص » وأشيع » ونعان بن أضنا ( أمنا ؟) » وبحري 
ابن عمرو » وشاس بن عدي » وشاس بن قيس » وزيد بن الحارث » ونعان 
ابن عمرو ؛ وسكين بن أي سكين » وعدي بن زيد »© ونعان بن انين أوفى 
أبو أنس » ومحمود بن دحية . ومالك بن الصيف (الضيف) » وكعب بن راشد» 
وعازر » ورافم بن سني رافم » وخالد » وإزار بن أن إذاد (١‏ زد عن أب 
آزر ) » ورافع بن حارثة » ورافم بن حريبملة » ورافم بن نحارجة » ومالك بن 
عرف » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وكل هؤلاء من مبود بي قينقا ع؛ : 

أما الذين حاربوا الاسلام من بي قريظة » فكانوا : الزبير بن باطا بن وهب»ء 
وعزال بن شمويل (سموال) » وكعب بن أسد » وهو صاحب عقد بي قريظة 
الذي نقض عام الأحزاب ٠»‏ وشمويل بن زيد » ونافع بن أبي نافع » وأبو نافم» 
وعدي بن زيد . والحارث بن عوفا . وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب » 
ورافع بن رميلة ( زميلة ) » وجبل بن أبي قشير » ووهب بن موذا . 


أما من بقية بطون ود » فكانوا : لبيد بن أعصم » وهو من مود بي زريق» 





١‏ ( جد بن أخطب ) » ( جدي بن أخطب ) , ( حدى بن أخطب ) , الروض الانف 
(5/9) * 

؟ الروض الانف (54/5) ٠‏ 

(ابن اللعيب )2 ابن هشسام (5/5؟١) ٠‏ 

ابن هشسام (5/؟١‏ وما بعدها) , الروض الانف (55/5) , (نسمية اليهود الذين 
نزل فيهم القرآن) ٠‏ 
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وكنالة بن صورياء ( صوريا ) » وهو من بي حارثة »2 وفردم ( قردم ) بن 
عمرو » وهو هن ممهود ب عمرو بن عوف ء وسلسلة بن برهام » وهو من مود 
بي النجار' 

ويظهر من أقوال علاء التفسر في تفسسر لفظة ( الطاغوت ) الواردة في القرآن 
الكرم أن ( كعب بن الأشرف ) ء كان من أبرز سادات اليهود في أيام 
الرسول" . فقد كانوا يتحاكمون اليه ويأخذون برأيه » وكان المقدم عندهم وعند 
الأوس واللتزرج » حتى أن الأنصار كانوا يتحاكمون اليه . 


ونجد في القرآن أمثلة من أسئلة وجهها اليهود الى الرسول لاحراجه ولإظهار 
ساد دعوته بزحمهم . سألوه أن يأتي لهم بمعجزة » إذ قالوا له : «١‏ إن الله عهد 
الينا ألا نؤمن لرسول حبى يؤتينا بقربان تأكله النار »" » فنرزل الرد عليهم : 
« قل قد جاءم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلم » فلم قتلتموهم إن كنم 
صادقين ,؛ . « نزلت في كعب بن الأشرف ٠‏ ومالك بن الصيف » ووهب بن 
00 وفنحاص بن عازورا » وجاعة أتوا ابي صلى الله عليه وسلم » فقالوا: 
له : أترعم أن الله أرسلك الينا » وأنه أنزل علينا كتاباً عهد الينا فيه ألا نؤمن 
لرسول يزعم أنه من عند الله حى يأتينا بقربان تأكله النارء فإذا جثنا به صدقناك؛ 
فأنزل الله هذه الآية ,* . وسألوه « أن يصعد الى السماء وهم يرونه فيتزل عليهم 
كتاباً مكتوباً فما يدعيه على صدقه دفعة واحدة » كا أتى موسى بالترراة)' . 
وسألوه أسئلة عن أشياء مذكورة في التوراة » وسألوه عن أشياء أخرى محرجة 
عديدة » وأوحوا الى غيرهم من المشركين بأسئلة ممائلة ليلقوها على الرسول لامتحانه 
وإحراجه » وقد نزل الوحي بالرد” عليهم » وبتأنييهم على أقوالهم هذه وبتذكيرهم 





١‏ ونختلف الموارد في ضبط هذه الاسماء » ابن هشسام ١1/5‏ وما بعدها) » الروض 

الانف (55/95) * 

اتفسار الطبري (11//6 وما بعدها) ٠‏ 

سورة آل عمران » الآية ١1‏ * 

الآية نفسها ٠‏ 

تفسير القرطبي 55/5 » روح المعاني (28/5؟١‏ وما بعدها) , تفسس الطبري 

٠ وما بعدها)‎ ١1/5( 

د سسورة النساءء, الآية 16اء تفسير القرطبي (1/7) تفسير الطبري (1/5 وما 
بعدها) : روح المعاني (0/5) » ابن هسام (؟1518/5) ٠‏ 


دم م ا 


7ه 


ما قام به أجدادهم وأسلافهم في مقام أنبيائهم من عام التصديق برسالتهم ومن 
الطعن هم ومن إصرارهم على عبادة الأوثان والكفر بالترحيد ١‏ 

ودقم جدل بين بين المسلمين وبين سادات عود © أثار نزاعا بين الطر فن ٠.‏ دخل 
أو > ايت الوائن اذ 0ن بورح نايا كرا در قد اجتمع الى رجل منهم 
يقال له ( فنحاص ) كان من علائهم وأحبارهم ومعه حير يقال له : أشيع . 
فقال أبو بكر لفنحاص : ومحك يا فنحاص اتق الله وأسم ٠‏ فولله انلك لتعلم ان 

محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عند في التوراة 
والانجيل . قال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا الى الله من فقّر وانه الينا لفقرء 
وما نتضرع اليهءكا يتضرع الينا وإذا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنياً ما استقرض 
منا » كا يزعم صاحبكم. ينهام عن الربا ويعطيئاه » ولو كان غنياً عنا ما أعطانا 
الربا » فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي 
نفسي ببده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك ,م" . ووقم مثل ذلك في 
مناسبات آخر ى © جعل اليهود محقدون على المسلمين . 

وعمد البهود إلى استغلال الأحقاد والبغضاء الكمينة الى كانت كامنة في نفوس 
اهل يرب من الأوس واللتزرج من ايام الخاهلية. + فاثاروها'+. عا استفادوا ما 
كان بينهم وبين رجال من المسلمين من الحلف والجوار في الجاهلية للاحاء م 
وللاتقاء مم مما قد يلحق هم من أذى في اثارة الفتنة . 

وفي عهد (عمر) أمر بإجلاء اليهود ممن م يكن لدهم عهد من رسول الله . 
أما من كان له عهد منه . فقد بي في وطنه وعلى دينه بالشروط الي ذكرت 
في الصحف . وقد كان في يرب نفر من اليهود عاشوا فيها في زمن الرسول 
حى بعد اجلاء بي النضير وبي قريظة وبعد غزوة خيير . وقد ورد في رواية 
أن النبي ذا أمر أصحابه بالتهيز لغزوة خبير » شق" ذلك على من بقي بالمدينة 
من بود" . ولما مرض عبدالله بن أبي » كان اليهود في جملة من التف حول 
سريره في مرضه الذي هلك فيه . ثم كانوا في جملة من شيعه الى قيره ومن 
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نر الآتراب على رأسه حزناً على فراقه ' . وقد بقيت أسر مبودية في وادي القرى 
وني تهاء قروناً عديدة بعد صدور أمر عير بالإجلاء » بل ورد أن عسدداً منهم 
عاش في المدينة أيضاً . 

وقد كانت اليهودية قانعة ما أوتيت » وبا كسبته من مواطن ونجارة » إن 
وجدت سبيلاة الى اقناع سادات 00 الماك والملوك بالتهود وبالدخول في 
دعونما : فذلك خير وتوفيق . وإن لم نجد في هؤلاء ميلا الى اليهودية » رضيت 
منهم باكتساب العطف والحاية و 0 في تحصيل ديونهم والأرباح الي محصاون 
عليها من الربا » وبالسماح لهم بالتجارة والبيع والشراء » وهو ما يصبو اليه كل 
مودي 5 

لذلك نستطيع ان نقول ان اليهودية كانت من ناحية التبشير عند ظهور الاسلام 
جامدة خامدة » لا مها نشر الدين بقدر ما مبهمها المحافظة على الحياة وعلى 
3 الذي توصلت اليه وعلى تجارتها الي تعود عليها تمال غزير . فكانت هذا 

مم م محركة إلا إذا وجدت فيها فائدة لحا » ومنفعة ترنجى منها » ولا نحارب 
0 إل إذا وجدت انه سيكون خخطراً عليها » فحاربت النصرانية في اليمن للا 
وجدت الروم يسيرون على سياسة معادية لليهود» وان النصرانية مها كانت كنيستها 
هي فرع من شجرة واحدة هي الشجرة الي يقدسها الروم» فامتداد اي فرع منها 
الى اليمن » كفيل بالحاق الأذى الذي لاقاه اخوائهم من البيزنطيين مبم. وحاربت 
الاسلام بعد هجرة الرسول الى المدينة » لما تبين لها انه يدعو الى رب العللين ؛ 
وانه لم يكن على ما ظنته حيها سمعت بدعوة الرسول وهو في مكة » من انه 
سيخضع ا »او سيميل اليها » فتستفيد منه على الأقل » فلا وجدت الأمر غير 
ما ظنت » عندئذ ننداصته وانضمت الى المشر كين في محاربة الاسلام . 

ولسنا نيحد بين القبائل العربية مهوداً وفدوا اليها وأحباراً سكنوا بينها لاقناعها 
مختلف الوسائل والطرق للدخول في دين مود . نعم لم يفعل اليهود هذا كا فعله 
النصارى ؛ ولهذا امحصرت سكى اليهود عند ظهور الاسلام في هذه المواضع 
الخصبة وطرق المواصلات والتجارة الرية والبحرية من جزيرة العرب ٠‏ والحصر 
مله قِ التجارة وني الربا وي الزراعة وفي بعض الصناعات الي تخصصوا ما . 
وهي أمور جعلت م نفوذاً عند سادات القبائل والأمراء والماوك . 





* )١ا/ا/( الواقدي (هاة) ع الهرد‎ ١ 


الاين 


وقد كانث لليهود مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحكام شريعتهم » وأيامهم 
الماضية » وأخبار الرسل والأنبياء » وما جاء في التوراة والمشنا » وغير ذلك . 
عرفت بين الجاهليين ب ( المدراس ) و ( بيت المدراس ) (والمدراش ) . وأطلق 
الجاهليون عل ا موضع الذي يتعيددك اليهود فيه ( الكنيس ) و ( كئيسة اليهود ) 
تمييزاً لهذه الكنيسة عن ( الكنيسة ) الي هي لفظة خاصة مموضع عبادة النصارى' . 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الكنيسة كلمة معربة من ( كنشت ) وهي 
ليهود » والبيعة للنصارى . وذهب بعض آخر الى أنها متعبد الكفار مطلقًا ؟ . 

وقد أخذ الجادليون مصطلح ( المدراس ) من العبرانيين » من لفظة (مدراش) 
م111 ابي هي من أصل ( درش ) طققنتوط ابي تقابل ( درس ) ف العربية» 
وتودي هذه الكلمة المعنى المفهرم من لفظة ( درس ) العربية تمام الأداء . ويقصد 
بالمدراش درس نصوص التوراة وشرحها وتفسرها وإيضاح الغامض منها وأسرارها 
وأمشال ذلك » وينهض بذلك المفسر الشارح (١‏ درشن ) طقطةة2 © ولكل 

بقة واسلوب. وقد نحمت عن هذه الدراسة ثروة أدبية ودينية طائلة للعيرانين . 
نتجت من اتببساع جملة طرق في الشرح والتفسير ٠»‏ منها ( مدراش هلاخخه ( 
قط 5313 طمة310 و ( مدراش هاكاده ) ط20ع828 طقة:110 »2 وتمتلف 
هذه في كيفية اتباع طرق العرض والشرح والتفسير" . 

وم يكن الماراس ( المدراش ) موضع عبادة وصلوات حسب ٠»‏ بل كان الى 
ذلك دار ندوة ليهود تمعون فيه في أوقات فراغهم لاستئناس بعضهم يبع 
والبحث في شؤونهم » وللبت في القضايا الجسيمة الخطيرة على اختلاف درجاما . 
فهو اذن مجمع الأحبار ومجمع الرؤساء والسادات وأصحاب الشرف فيهم © واليه 
كان يقصد الجاهليون حين يريدون أمراً من الأمور او الاستفهام عن شيء يريدون 
الوقوف عليه » واليه ذهب الرسول وكبار المسلمين لمحادثة مبود ومجادلتهم فها 


١‏ اللسان 585/0) 2 المعجم المفهر س لالعاظ الحديت النبوي (؟/١٠١١)‏ ,2 صحيح 
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ه٠‎ 


كان محدث بينهم من خلاف او من أمر يريدون "البت فيه . ويمّال انهم عرضوا 
أمام الرسول كتبهم » فكان يقرأها له بعضهم ممن دخخل في الاسلام ععبدالله بن 
سلام او بعض المسلمين ممن كان له علم وفهم في العيرانية لغة مهود . 

قال ( ابن عباس ) : « دخل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بيت 
ا ا ا ا ل 2 
والحارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة ابراهمودينه . 
فقالا : فإن ابراهم كان مرودياً د عله رول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا 
الى التوراة » فهي بينة ينا ري فأبوا عليه »' . ويظهر ان هذا المدراس كان 
من بيوت مدراسهم بيترب . 


وعرفت مساجد اليهود ٠‏ أي المواضع الي كان يصلّون مما » بالمحاريب ع 
محراب . وقد جاءت الاشارة اليها في بيت شعر منسوب الى (قيس بن الحطم )" . 
أما في النصرانية » فقد خخصصت الكلمة بصدر الكنائس » ا 
الكلمة في الاسلام” 


وعرف علاء اليهود ورجال دينهم ب (الأحبار) جمع ( الحر ) وب (الربانيين) 
وقد وردت الكلمتان في القرآن الكرم؛ . وللإسلاميين آراء و في أصل ( الجر )ع 
وهم يذكرون أن من معانيها العالمى » والرجل الصالح” . واللفظة من الألفاظ 
المعر به عن العيرانية أصلها ( حبر ) #وطو وجمعها حبريم بنزنروطة2 © 
ومعناها ( الرفيق ) 7806صروهء و هنوعوووج . وكانت ذات مدلول نخاصض 
ومعبى معين . وقد أطلقت في العهد التلمودي على العضوية في جمعية معيئة » 
فأطلقت في العصر الأول والثاني للميلاد على من كان من (الفروشم) 2 وهم شيعة 
مبودية أقسمت على نفسها مراعاة التصوص الدينية ( اللاوية ) على نحر ما نزلت 
وعلى نحو ما يفعله اللاويون . 





-_ 
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> > احم أن 


أهه 


والفتلة ١‏ حير ) أهمية كبيرة عند اليهود » فإلما تشير الى العلم والمعرفة » وان 
عندهم فيمن درس الشريعة البهودية والعلوم الشرعية وتقدم فيها وأتقن الأحكام ؛ 
وقضى بين الناس » غير أنبا دون درجة إططوج ' . فهي في العبرانية معبى عالم 
ولكن دون المعى المفهوم قُُ العر بية عند علاء اللغة الاسلامين 2 فهذا المعى هو 
في مقابل لفظة «ططو« أي ( ربان ) لا ( حير ) . 

وقد وردت لفظة ( حير ) في شعر للثماخ : 

كا خط" عرالية بيمينة | بتماء حير ثم عرض أسطرا" 

أما (الربانيون) » فهم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي » على رأي بعض 
العماء الاسلاميين . وقال بعض آخر : الربان العالم الراسخ في العلم والدين » او 
العالم العامل المعلّم » او العالي الدرجة في العلم . وفر'ق بعضهم بين الربانيين وبين 
الأحبار بأن جعل الأحبار أهل المعرفة بأنباء الأثم وبا كان ويكون » وذهبوا الى 
انها من الألفاظ المعربة العيرانية او السريانية ؟ . وهي من الألفاظ الي وردت في 
الغ رآ الكريم قُ اثناء الكلام عل علماء بود 

ويتبين من 0 الكريم انه قد كان للأحبار والربانين نفوذ 0 على البهود, 
فكانوا بطدون أوامرهم ويفعاون م | يأمروهم به » وان غالبيتهم لم 3ك ن تفقه شيئاً 
ولا تعرف من 0 دينهأ إلا م يقوآه 1 اولئلاك 0 : و بعص هزلاء 
اكتنسيت شهورة عظيمة بعك 50 ادس د حيث د 0 
وغدت م ركزاً عظيماً للعلوم عند اليهود » وفيها جمعت (لمشنه) (المشنا) 8وططة11 
و ( الماسورة ) الكتاب الذي يبين كيفية تحريك كلات التوراة ' 


106 ,لا .201 ,.لإعطظ طقاوع2 اوكجعء لطت‎ 2. 145. )٠١ اليبهود (ص‎ ١ 
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05 قامرسى الكباب المعدسن (53/5) ٠‏ 


كوه 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من رجال جود ممن أدركوا الاسلام» ذكر 
عنهم انهم كانوا أحباراً » وانهم كانوا أصحاب علم بالتوراة ريكب الأنييساء :. 
وي مقدمة من ذكروا ء عبدالله بن صوري الأعرر قالوا : أنه 0 يكن بالخجاز 
في زمانه من كان أعلم بالتوراة منه » وانه كان من ببي تعلبة ين الفطيون . 
ويقولون : إن الفطيون كلمة تقال لمن يلي أمر اليهود وملكهم » ىا ان النجاثي 
تقال من يل ملك الحبشة ' . 

وذكر ( القلقشندي ) أن المشهور من ألقاب أرباب الوظائف عند اليهود ثلاثة 
ألقاب الأول الرئيس © وهو القائم فيهم مقام البطرك قِ النلصارى » والقفاني 
الحزتان » وهو م عثابة المحطيب يصعد المنر وبعظهم » والثالث الشبلحصيور» 

وقد أطلق 0 آن لكر على أسفار البهود » أي كتبهم المقدسة (التورأة ) 5 
وعرفت مبذه التسحمية قُ الحديث وي كتب التفسير » وصارت علماً لا في الاسلام . 
كذلك أطلقت هذه اللفظة على معايد اليهود » وم يعرف ورودها في الشعر ااهل 
خلا بينا بسب الى شاعر جاهلي مبودي اسمه ( سماك )” 


ولعياء اللغة الإسلاميين آراء 3 أصل كلمة ( التوراة ) » حى زهب يعضهم 
الى أنها عربية . ولكن ذوي أكاربتهم ارو أ نها عيرانية 4 لأن لغة موسى كانت 
الععر انية 2 ومبذه اللغة نزلت التوراة * م ع سائرن لي لعن حلود التوراة» 


فيرى بعضهم 8 | خمسة أسفار 2 ويرى بعض آآخر 7 أكثر من ذلك »© وأنبا 


تشمل الربور ونبوة أشعيا وساثر النبوات 01 لا يستلى لا" الأناجيل" 





» ابن هششيام (؟/187١) « محمد محيى الدين عبد الحميد‎ ١ 

* )515/5( صبح الاعشى‎ ١ 

0 آل عمران », الآبة 58,7 , 238/86٠‏ 95 , المائدة , 41 وما بعدها. 15 , الصفء 
الآآية 5 ء الفتح , الآبة 59 ء الجمعة , الآبة ه ٠‏ 

822037. 17, 2. 6. 0 

0 اللسان (530/5 وما بعدها) , « ورى »2 ناج العروس /1٠١(‏ 585 0 القراؤوت 
والربانون )١1/9(‏ » المعردات ؛ للاصفهاني ء (ص 5) » 
.«2 ماوعا 67 .2 ,10 ,82037 ,3619 1ن 

5 | صصح الاعشصى 555/١5(‏ وما بعدعا) , .191 .2 ,168518 


مون 


وليس في القرآن الكرم ديد لأسفار التوراة » ولكن اقتران اسم مرسى مها 
في بعض الموارد منه يشير الى أل المراد ا ما يقال له ب ( الأسفار الحمسة ) 
مهم علك الغربين . وهذه الأسفار ااخمسة هه الأسفار المترلة المكتوية 
الي نزلت على موسبى عبى رأي قدماء العبرانيين . ثم توسعوا في مداول اللفظة 
فها بعد » فأطلقوها على جميع الأسفار الي يقال ها العهد القدم . وأطلقتها بعض 
الفرق. على غبرها من الأسفار مثل الأنبياء ( نيم وطا وروي © والكدت (كتريم) 

1 : 

1 اء 


وقد أورد الفرآن في عخاطبة مود وتقريعهم قصصاً عن الأنبياء والمرسلين والأم 
القدعة . منه ما هو مذكور عندهم في الأسفار الحمسةءومنه ما هو وارد عندهم 
في ( الحكاده ) وفي (المشنه) . ولا كان في احتكاك الاسلام بيهود كان لأول 
مرة في منطقة يرب ؛ صارت معظم الاشارات الواردة في القرآن الكريم الى 
التوراة في السور المدنية لمخاطبة الوحي لحم » وتوجيه الكلام مباشرة اليهم » ولم 
ترد. تلك التسمية “في الآياثت المكية إلا في موضع واحد هو في سورة الأعراف"'. 


والمراد من ( الكتاب ) الذي أنزل على موسى » والمذكور في مراضع من 
القرآن الكرم التوراة » أي هذه الأسفار الحمسة الي نتحدث عنها " . وهو تعببر 
قرآني لا نستطيع أن نقول إنه كان من مصطلحات الجاهليين » ىا أننا لا نستطيع 
نفي ذلك » إذ جوز أن يككون الجاهليون قد أطلقوه على تلك الأسفار » أو على 
العهد القدم كله . ععبى هذه الأسفار وبقية ما ورد فيها من أخبار الأيام والملوك 
والأنبياء . 


وقد ورد فى الأخيار عن ) لون هريرة ( 62 أنه 9 كان أهل الكتاب بقرؤون 
التوراة بالعرانية » ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله » صلى الله 
عليه وسم : لا تصدقوا أهل الكتاب » ولا تكذبوهم ) وقولوا : أمنا بالله وك 
.5 .191 .2 ,.تطاقاة1 ,268 .2 ,10 ,.22237 .1-7899مل1 
الاعراف : الآبة /اه١‏ , .106 .2 ,17 ,.0 له 
0 « ولقد آتينا موسى الكتاب » , البقرة ٠»‏ الآية 8لا » روح المعاني (١/3١؟)‏ ,2 تفسير 
الطبرسي )١560/١(‏ » المعردات , للاصفهاني رص 550) * 
1 « كتاب تفسير القرآن »2 سورة البقرة : ؟ رقم ١١‏ » البخارى )١198/5(‏ » « طبعة 
ليدن » ٠.‏ 


ههه 


وقصد بعبارة أهل الكتاب » اليهود » لأنهم أصحاب كتاب موسى » وبينهم كان 
نزوله » ولذلك عرفوا به . ويظهر من ير أبي هريرة هذا ومن أخبار أخرى 
في هذا المعنى ان اليهود كانوا يقرؤون على المسلمين كتبهم وهي بالعيرائية ٠»‏ ثم 
يفسرونها هم بالعربية » وذلك في أيام ا لمر 
أما الزبور والزبر » فقّد وردتا في القرآن الكرم . ويراد ب ( الزبر ) في 
بعض الآيات مثل : « وانه لفى زير الأولن , الكتب المنزلة القدمة' . وقد 
وردت الكلمتان في ! اير المنسورب الى الجاهلين كامرىء ال والمرقش 
الأكر" وأمية بن أبي الصلت* . وذكر علاء اللفة ان معنى زبر كنب ونقش . 
ويرى بعض المستشرقان احهال كونها من الكلات العربية الجنوبية . ويرى بعض 
آخر الها من أصل (مزمور ) 1132202 العيراني .و (هزمور ) «قماجة]1 
في اللهجة السريانية » و ( مزهور ) #تسه]1 في الحبشية . أحذت الكلمة 
وأجري عليها بعض التغيير حبى صارت على هذا الشكل”* 
وقد وردت لفظة (الزبور ) مفردة في موضعين من القرآن الكرم ؛ في سورة 
النساء” وفي سورة الأنبياء" . أما في الموضع الأول ؛ فقد ورد فيه : « وآتينا 
داوود زبوراً » » ومعنى هذا أن زبوراً أو كتاباً من الكتب المتزلة نزل عسل 
داوود . أما الموضع الثاني » فقد أشير فيه الى ( زبور ) معرف بأداة التعريف 





٠١١155 الشعراء : الآية‎ ١ 
سد كخط زبور في مصاحف رهبان‎ 1 
: وينسب اليه أيضا هذا البيت‎ 
لمن طلل أبصيرته فشجساني كخط زبور في عسيب يماني‎ 
شرح ديوان 0 تآليف السندوبي رص 184) 5 الصا وتم كخى‎ 
- )١85 النصرانية : سم التاني » الجزء الثاني » القسم الاول رص‎ 
م ل 1 شي عل أحد بلائم‎ 
قد خط ذلك في الزبو ر الاداي ات القلائم‎ 
ء النصسسانية : القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم الاول‎ )١1/5( اللسان‎ 
* )1١85 رص‎ 
وأبرزوا بصعيد مسدوى جرز0 وأنزل العرشى والميزان والزبر‎ 0 
٠ )١84 النصرانية : القسم الثاني » الجزء النانى (ص‎ » )١53/5( كاب البدء‎ 
ىو اللسان (965/5 وما بعدها) , .1184 .17,2 ,ملظ‎ 
٠ الآية كا‎ 5 
. ٠١ه الآنة‎ 5 


6م 


( ال ) : «١‏ ولقسد كتبنا في الزيور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي 
الصالحون » . ولكن لم يضف الى اسم نبي من الأنبياء » كا رأينسا في الموضع 
السابق . وقد فسر إعض المفسرين كلمة ( الزبور ) في هذا الموضع بمعتى الكتاب 
وكيد الله الزلة .أي على التعمم لا التخصيص' 

ويراد بالزبور ما يقال له (المزامير ) في الرجات العربية للترراة » و وساووط 
في الاتكليزية » من أصل ومصسزووم اليونانية الي هي ترجمة لفظة ( مزمور ) 
10 الععرانية » ومعئاها المدائح والأناشيد . وهي أناشيد شعر بة رم 
في حمد الإله وتمجيده » ولذلك قيل هذه المزامير ركلم) مسخالائطة في الععرانية 1 
د ططلللئغ على سبيل الاختصار » و سزللئة في لحجة بي إرم" 

وقد « قال أبو هريرة : الزبور ما أنزل على داوود » من بعد الذكر من 
بعد التوراة »". وذكر بعض العلاء ان الزبور حص بالكتاب المتزل على داوود؟ . 
وقد ذهب الشعبي الى ان الربور » الكتاب المنزل على داوود » أما الذكر فا نزل 
على موسى. وذهب آخرون مذاهب أخرى ُ تفسير المراد من الزبور ومن الذكر. 
ولكن الرأي: الغالب أن امراف من الزيور +" ماهر داوود . وذلك لنص القرآن 
على ذلك . ْ 

وقد أشار القرآن الكريم الى وجود اختلاف بين بي اسرائيل في فهم كتاب 
الله وتفسيره » وأنهم انقسموا لذلك شيعاً وأحزاباً . ولا يستبعد أن يكون هذا 
الاختلاف شاملا ليهود الحجاز أيضاً » كأن يكون أحبارهم قد ساروا في اتجاهات 
عتلفة في التفاسير وني شرح الأحكام وكان أصحابوم 1 0 ويتحزبون » 
على نمط الأغراب 2 عصبيتهم لقبائلهم » وفي اتباع أقوال ساداتهم دون تعقل 
وتفكر . أما مواضع الاختلاف ومواطن الفرقة الي كانت 0 فها بينهم » 
فلا نعرف اليرم من أمرها شيئاً » لأنها لم تدون ولم كر ولم يشر القرآن اليهاء 
ولكنها على كل لا تخرج ولا شك عما نعرفه من خلاف في أوجه النظر في المسائل 
العروفة حى اليوم في أمور الفروع . 





٠ ففسير الجلالين (؟8/5))‎ ١ 

1 .2 ,9 .01ل .8167 .ملدلا 
1 اللسان (90/5١؟)‏ م صادر , ٠‏ 
0 المفردات (ص ٠ )5١٠١‏ 


كمه 


ونحن لا نستطيع أن نتصور أن سواد هود الجاهلية كانوا على عل بالكتابة 
وبالقراءة ثم بأحوال دينهم وأموره . وف القرآن الكرم أن هذا السواد كان جاملة 
ليغن 0 ولا خير بأمور دينه وشريعته © وأنه مقلد تابع لما يقوله له أحباره 
وربانيوه . فكل ما كانوا يقولونه له » كانوا يرونه حقاً وعلما ١‏ . همع أن من 
بن أولنلك من كان دجالا” ليس على درجة من دراية وعم » ومن كان ينطق 
بالباطل ولا مخشى الكذب . لينال بذلك كسباً ومالاة » وأنه كان لمؤلاء على 
أتباعهم ومقلدمم سلطان عظم . 


وقد تعرض ( ابن خلدون ) لموضوع عل اليهرد العرب وثقافتهم » فقال : 
« إذا تشوقت العرب الى معرفة شبىء مما تتشوق اليه النفوس البشرية في أسباب 
المكونات وباء الخليقة وأسرار لويد ٠‏ فإنما يسألون عنه أهسل الكتاب قبلهم 
ويستفيدونه منهم . وهم أهل التوراة من اليهرد » ومن تبع دينهم من النصارى . 
وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما 
تعرفه العامة من أهل الكتاب ٠‏ ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية 
فلا أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعاق له بالأحكام الشرعية الي حتاطون 
ها مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع الى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك »؟ . فغالبية 
بود جزيرة العرب في الجاهلية ٠‏ هم قْ مستوى » يعدءدون مستوى مود البلاد 
الأخرى 6 نيتنا تبك مم وانقطاعهم عن غيرهم من من اليهود . 


وقد كانت لليهود مدارس تدارسوا فيها أحكام شريعتهم » وكان هم أحبار 
او بالسريانية » وذلك لاختلاف أهل الأخبار في تعيين تلك اللغة » وعدم تمكنهم 
مكة ويترب باليهود والاستسار منهم عن أهور الرسل والأنبياء والماضين وعن 
بعض الأحكام . وفيها قصص اسرائيلي وجد له سبيلا الى العربية؛ يرويه القصاصون 
عن الرسل والأنبياء » وأساطير لا يشك في كونما اسرائيلية الأصل. كا نجد ألفاظاً 


١‏ م ومنهم اميون لا يعتمون الكساب الا أماني ٠‏ وان هم الإ يظنون » , المقرة , الآية 
لام , بفسير القر طبي 2 الجامع 593/1 وها بعدها) : 
٠‏ اسن خلدون ٠ )559/١(‏ 


/لوة 


عيرانية لاشك في أصلها وجدت ها سبيلا” الى عربية الجاهلين يسبب اتصال اليهود 
مهم ؛ واستمالهم اياها ء فتأثر مهم الجاهليون وأخذوها منهم واستعملوها أيضاً 
فصارت من المعربات . 


وبنسب الى الشاعر ( الأسود بن يعفر ) بيت شعر هو : 
سطور بوديين في مهرقيها مجيدين من تهاء أو أهل مدين' 

واذا صحت لسبة هذا البيت اليه » يكون قد تعراف على ودين اثندن 3 
وجدهما محيدان الكتابة » وقد كتبا على المهارق . لم يكن الشاعر على علم أكيد 
عوطنها » فلم يدر اذا كانا من أهل تماء او من أهل مدين 

ولتعبير (مجيدين) أهمية خاصة » إذ يشير الى تمييزه بين الكتابة الجيدة والكتابة 
الرديئة » والى وجود مصطلح ( محيد ) عند الجاهليين » يطلقونه ما نطلقه اليوم 
على من مجيا الكتابة ويتقنها . 

0 0 اللغة العير انية لغة الدين عند العبر انيين » وما نزل الوحي على موسى » 

ن يكون لعلائهم ورجال دينهم في جزيرة العرب علم بتلك اللغة وفقه مبها. 

8 هذا لا يعي ضرورة كومم كعلياء طبرية أو 00 5 فلسطين أو بعض 
المواضع الي اشتهرت بعلائها في التلمود بالعراق » ولست أستبعد أن يكون طم 
عم 0 بي إدم أيصاً » لأن هذه اللغة كا نعلم كانت لغة العلم والثقافة قبل 
المملاد وبعده » وها كتبت كتب عدة من التلمودين » 5 إنها انتشرت بين سواد 
الناس حبى صارت لغة سواد بود يتكلمون مما ولو برطانة وبلهجة خاصة هي 
للهجة التي عتاز ا سواد اليهود ني كل قطر يعيشون فيه . 

أما سواد مود جزيرة العرب في الجاهلية : فلا أظن أنهم كانوا يتكلمون 
العير انية أو لغة بي إرم » إنما أرى أنهم كانوا يتكلمون لهجة من هذه اللهجات 
العربية . أعني لحجة العرب الذين كانوا يعيشون بينهم ويتزلون بين أظهرهم » 
ولم يرد في الأخبار ما يفيد أنمهم كانوا يتحادثون بالععرانية » بل الذي ورد أن 
عامتهم لم تكن تعرف تلك اللغة . وأن الخاصة منهم والمزاولين -كرفة الكتابة 


٠ )868١ ناصر الدين الأسد . مصادر الشتعر الجاهلي وقدمنها التأريخية (ص‎ ١ 


مهمه 


والسحر كانوا يعرفونها ويكتبون ما » وما يعوذون أنفسهم وغيرهم من الناس . 
وكانوا يفسرون التوراة والتلمود والكتب المقدسة لسواد الناس من العيرانية الى 
العربيةءلأنهم لم يكونوا يعرفون العيرانية » لا سيا وقد كان بينهم عرب متهودة . 

ولم يظهر في بود جزيرة العرب من حاز على شهرة في العم والفقه والتأليت 
واللطابة على نحو ما ظهر بين مود العراق او فلسطين أو مصر » وإلا لاشتهسر 
أمره وذاع خسره » كا ذاع خير علاء مهود بابل وفلسطان ومصر . ولا حكن 
ان تكون عزلتهم عن بقية مهود الأقطار المذكورة سبباً كافياً في تعليل عدم شيوع 
اسم أحد من هؤلاء » إن قضية عزلتهم عن بقية اخوانهم في الدين » هي نفسها 
محتاج الى سند يثبت وجود تلك العزلة . فواضعهم في أعالي 1 اتصال 
ببلاد الشأم ٠‏ وهي لا تبعد كثيراً عن مساكر كن اخوانهم في فلسطين . ثم انهم كانوا 

على اتصال مستمر مهم الفجارة ؛ وقد كانوا يشتّرون حاصل يلاد الشأم من جور 

وحبوب وما شاكل ذلك : وينتقلونه الى يرب ء يذهبون اليها للتعامل والانجار » 
فكيف يكون بود جزيرة العرب في معزل عن غيرهم مع وجود الأسفار والتجارة 
لا سما ان احبار ( طيرية ) كانوا يأتون الى مهود اليمن ليلقنوهم أمور الدين » 
ولا يستبعد ان يكون من بين اولئك الأحبار من ذهب الى هود يرب أو نخيير 
او تهاء . 

فالقضية على ما يظهر » ليست قضية عزلة مبود جزيرة العرب عن بقية هود 
وانفصاهم بذلك ثقافيآً وعلمياً عن بني دينهم انفصالا” يؤثر في مستواهم الثقافي 
والعلمي 5 فيجعلهم دون غيرهم من اخواهم قٍ العم والثقافة» انما يظهر ان هنالك 
جملة عوامل حالت دون نبوغ أحد فيهم . فيهود جزيرة العرب مها قيل عنهم 
وعن رقيهم وارتفا ع مستواهم عن مستوى من كان في جوارهم ل 
ثقافتهم وني مستواهم الاجماعي أرقى هن الفلاحين وسكان القرى وما اليها في 
العراق او فلسطين او مصر ء عا ان حالتهم المادية لم تكن على مستوى عالٍ . 
حيث عكن ان تقاس بالأ<وال المادية الي كان عليها اليهود الاخرين في الأرضين 
الغار البها عاق أسحات تلك الأرعين من غير ود ثم :أن عددهم هيا قيل 
فيه »لم يكن كبيراً . وقد رأينا ان رجالهم المحاربين لم يكونوا يتجاوزون كلهم 
5 الحجاز كله بضعة آلاف . وني مثل هذا العدد والاروف والأحوال لا يكن 
بالطبع ان تتوفر الامكانيات المساعدة على البحدث والتتبع والتعمق في العلم . 


هن 


وقد عرف مهود يئرب معرفتهم السحر والاتقاء منه » وبعلمهم بالتعاويك ع 
فكان المشركون يلجؤون اليهم إذا احتاجوا الى السحر أو اذا اعترضتهم مشكلات 
يرون أنها لا تل إلا بقراءة التعاويذ عليها . وقد ذكر المفسرون أن اليهرد عملوا 
السحر للتي. + مله رعجل ‏ اسمه (البيد بن الأعصم ) أو بئاته وهو من هود يارب'. 
وقد أشير الى سحر اليهود في الحديث' . 

وقد حلا الحرت: الى النهوة اعدو منهم الرقى والتعاويذ . فقد ورد في الأخبار 
« أن أيا بكر دخخل على عائشة وهي تشتكي ومودية ترقيها » فقال أبو بكر : 
أرقيها بكتاب الله . يعني : بالتوراة والانجيل...,” . 

وقد حافظ هود جزيرة العرب على حرمة السبت » ويوم السبت من الأيام 
المقدسة الى بحب مراعاة حرمتها مراعاة تامة . فلا محوز ليهودي الاشتغال فيه » 
والقيام 0 الأعمال . ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنّسه بالاشتغال فيه يكون 
قل ارتكب جرماً عظيا” : 

وقد وردت إشارات الى يوم السبت في مواضع من القرآن الكريم ؛ في معرض 
الكلام على بي اسرائيل ٠.‏ وأشير في بعضها الى أخذ مومى العهد منهم بوجوب 
مراعاة حرمة هذا اليرم » والى نقضهم له وعدم مراعاهم جميعاً لهذا العهدء والى 
أنبم اعتدوا فيه ؛ . وني هذه الإشارات دلالة على أن من اليهود عامة من خالف 
حرمة هذا اليوم ٠‏ فلم ينفذ ما ورد في أحكام شريعته عنه . ولكن هذا عام غير 
خاص بيهرد العرب الجاهليين . وإتما يشير الى روج بعض ببي اسرائيل على 
أحكام دينهم وعدم مراعاتهم لا . وهذا اليوم من أقدس الأيام في نظرهم . 





٠ )585/50( بفسيير الطير سى (ة/0538)ء ردح المعاني‎ 2)553/51١( تفسيير الطبري‎ ١ 

3 البخاري : باب السحر ؛ عمدة الفارىء ( ١‏ وها بعدها ) , « الحدنت ركم /الا 
وما بعدذه م ٠‏ 

٠ )535/51١( عمدة القارىء‎ «٠ 

الأعراف : الآية ١375‏ , الن<ل : الآبة 5؟١‏ ,ء البفرة : الآبة 58 ء المسساء : الآية 2,55 

0/0 أو الثناء الالوسي © روح المعاني 5053/1 وما دعدها) » اللسان‎ 2١6“ 

مه صادر » ,2 محيط المحيط 51١/9‏ وما بعدها) 0 الطبرى > للسدان (065/9) َ 

الطبر سي » مجمع البيان ١595/1١‏ وما بعدها) 2 الرميحشري » الكشاف (18/1) 0 

الطبرسي (551/65) 2 طهران 4 > الطبرى 2 بفسشير )١55/15(‏ 2,. الكشساف 

٠ )/ 8/5 


مع 


لاه 


وقد وقف العرب الذين كانوا على اتصال باليهرد على بعض أحكام دينهم 
مثل : الرجم بالنسبة للزنا » واعتزال النساء في المحيض . فذكر العلاء ان حم 
الاسلام في الحيض «١‏ اقتصاد بين افراط اليهود الآحذين في ذلك باخراجهن من 
البيورت » وتفريط النصارى . فاهيم كانوا مجامعرهن ولا يبالون بالحيض ,' » 
ومثل الدعاء الى الصلاة عند اليهود بالتفخ في ( الشبور )؟ » وذلك كما تحدثت 
عنه في موضع آخر » ومثل صوم (عاشوراء ) وأعيادهم » ومثل الصلاة وأوقاتهم 

واستعمل مهود ري (القرن) في معابدهم » لاعلان صلوامهم وأعيادهم واعلان 
احتفالامم والحوادث المهمة الي قد تقع لحم . وقد كانوا ستعماون آلتين ء؛ يقال 
لاحداهما ال ) شوفار ) “تقطممط8 ومعناها القرن 0 ويقال للاخرى التّرن» و تصنع 
من القرون كذلك . ولذلك اختلط الأمر بينها . والظاهر انها كانتا تختلفان في 
نوع قرون الحووانات البي تتخذان منها " . 

وقد اختلف هود جزيرة العرب عن الجاهليين في الأمور الي حرمتها شريعتهم 
عليهم في مثل المأكولات » كا اختلفوا عنهم في عبادتهم وفي اعتقادهم بوجود 
إله واحد » هو ( إله اسرائيل ) » وثي أمور عقائدية أخرى » واختلفوا عنهم 
في بعض العادات والمظاهر الخارجية » فكان اليهود مثلا” يسدلون شعورهم » أما 
المشركون فكانوا يفرقرن رؤوسهم . ورد عن ابن عباس : «١‏ أن النني » صلى 
الله عليه وس ع كان سدل شعره وكان المشر كون يفرقون رؤوسهم » وكان 
أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم » وكان النبي » صلى الله عليه وسلم » محب موافقة 
أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ء ثم فرق الني»صلى الله عليه وسو رأس ؛ . 
ولا يستبعد اختلافهم عنهم في لبس بعض الملابس الي لم تكن مألوفة عند الجاهليين. 

وقد ظهر بين اليهود شعراء » نظموا الشعر بالعربية وعلى طريقة العرب في 
نظم الشعر . منهم السموأل المشهور » و ( كعب بن الأشرف ) وسماك اليهردي؛ 


ارشاد الساري 5/1 » (كاب الحيض) ٠‏ 
ارشاد الساري (؟/؟ وما بعدها) ,2 (كتاب الآذان) ٠‏ 
.9 .2 ,111 ,او ,.037ضظ ,.و لاع 

عمدة القارىء (/ا1١/الا) ٠‏ 


بص اص هذا 


اكه المفصل - 1 


م يسم من عرد في ايام الرسول غير عدد قليل من التبينن منهم . مشل : 
عبدالله بن سلام » ولم يتعاون معه غير عدد قليل منهم مثل يامين بن جمير بن 
كعب النضري » ويامين بن يامين الاسرائيل » وخريق » وكان رجلا غنياً 
صاحب نخيل » وهر آسنا ببي 36 ف انطو ع قومه على مساعدة الرسول 
ومعاوثته في غزوة أحد . وكان الرسول قد طلب مساعدتهم لوجود صحيفة بينه 
وبينهم . فلا اعتذروا له بالسبت » خالفهم مخيريق قائلا لهم : لاا سبت لحم ء 
وقاتل معه حبى قتل » فقال الرسول : مخريق خير اليهود . وقد وصف بالعلم » 
وذكر انه كان حيراً عالاً فيهم' . آمن باارسول وجعل ماله له » وهو سبعة 
حوائط فجعلها الرسول صدقة ' . 

أما عبدالله بن سلام » فكان يدعى » وهر في بوديته ع الحصين بن سلام بن 
الحارث . وسلام اسم والده . فلا أسلم سمّاه رسول الله ( عبدالله )» » وهو من 
بي قينقاع ) أسلم والرسول في مكة لم اجر بعد » وذلك في رواية من الروايات . 
وأسم بعد المجرة على أكثر الروايات . ذكر انه كان شريفاً في قومه » سيدا ع 
ماع تمي وحمي وانه كان حيراً عالاً . فلا أسم » نبذه قومه » وتحدثوا 
فيه" . وقد نزلت فيه بضع آيات؛ . 

أما أنه كان حيراً من الأحبار » عالاً في شريعتهم » فلا حكن البت فيه » 
فقد جرت عادة أهل الأخبار على إطلاق كلمة ( الحر ) على نفر ممن أسم من 
مبود في أيام اارسول » ىا أطلقت على نفر ممن أسلم بعده » مقفل كعب الذي 
عرف بكعب الأحبار . ولا بمكن في نظري البت في درجات علمم أمثال هؤلاء 
وفي مقدار فهحمهم للتوراة ولكتب مود إلا مخ 6 لسب اليهم من قول.ودراسته. 
عندئل نستطيع أن نحم على علمهم إن كان لهم عم بأحكام ديانة مهود وبالعالم 
وبما كان يتدارسه علاء ذلك العهد . وراني أن هذه الدرجات إتما منحها لم 





, (محمد محيى الدين عبد الحميد)‎ 2 )58/5( , )١5٠١/:( ابن هشام‎ ١ 
029 رزاع‎ 701., 111, 2. 5 

٠٠٠ البلاذري » فتوح (55) » الاصابة (/؟/ا"") , (رهم 1807) 2 (من بني النضر‎ ٠ 
٠. ) وبقال انه من بني قينقاع » وبقال من سي الفطيون‎ 

ابن هشام , سيرة )١١10/5(‏ ء أسسد الغابة ٠ )١97/5(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
507١ /1(‏ وما بعدها) , الروض الانف (595/5) ٠‏ 

3 تهذيب الاسماء (١/١اا؟)‏ , الاصابة )١١93/6(‏ ,2 (9/؟١5)‏ 2 (رفم 59859) , 
(1555مم) . 


ك'كه 


بعض ذوي القلوب الطيبة من المسلمين الأولين » لا رأوه فيهم » ولا سمعوه منهم 

من أقوال نسبوها الى الأنبياء والعلياء والى كتب الله القددمة » ولم يكن هم بطبيعة 
الجال عم . مها . لعدم وقوفهم على ها كان يتداوله الأخاز 3 فعجبوا من علمهم 
هذا » ومن إحاطتهم بأحوال الماضين 0 فعد وهم أحباراً هم قي قومهم عم ورأي. 
وقد تساهل بعضهم قُِ ذلك لظنه أن قي 0 هؤلاء أمثال هذه التعوت مما يفييد 
الاسلام » إذ يعني هذا تقدير أولثئك الأحبار أصحاب العم الأول له ء اران 
تقديرهم هذا شهادة مزكنية له . وقد يكون لهم نصيب أيضاً في منحهم هذه 
الدرحجة لأنفسهم للتباهي وللتصدر يذلك بان المسلمين . 

وقد نسب أهسل الأخبار أقوالا” لابن سلام ء نجد بعضها في كتب التفسير 
والحديث : وتجد بعضها في كتب السير والأخبار ٠‏ لبعضها طابع زان فهو 

لقصص لمعروفة بالإسراثيليات » ولبعضها طابع الأقاضيض. ,قد يكن ( ابن 

0 ) صاحبها ومرجعها » وقد يكون غيره قد نسبها اليه ' . 

وقد كان له ابئان » هما يوسف ومحمد » رويا عنه الحديث' . وقد كني 
باسم ولده يوسف ع فعرف بأبي يوسف” . ويعد يوسف من الصحابة » وله 
حديث عن الرسول ٠‏ ويقال إن الرسول هو الذي سماه يوسف ». وقيل ليست 
له صحبة . وقد روى عن ججاعة من الصحاية ؛ 

وقد أسلم يامين بن يامين الاسرائيلي ٠»‏ على أثر إسلام عبدالله بن سلام* 

وأما يامين بن عمير بن كعب » أبو كعب النضري » فهو من بي النضير . 
وقد ساعد انين من فقراء أصحاب رسول الله على نجهيزهما بشيء مسن التمر 
ليتمكنا بذلك من الالتحاق بالجيش الذي سار في السنة التاسعة من المجرة لغزوة 
تبوك" . أسم فأحرز ماله من بي النضير » ولم 1 ماله من بي التضير غسيره 
وغير أبي سعيد بن عمرو بن وهب »ء فأحرزا أموالها . وذكر أن الني قال 


4 ,لآآ1 ,.21010 12 ,2301/15 ,413 .2 ,1 ,ا1اقصصة ,تطواع03 ,30-31 .م ,1 .22637 
أسد الغابة مذلهدة : 

تهذيب الاسسماء واللغات الاك 0 

تهدبب الاسمماء تا . 

الاصابة 0/5 « (9/؟111) ٠‏ (رقم 65 ٠:0‏ 

الطبري )١55/5(‏ ؛ ( حوادث السنة التاسعة ) ء الاصابة (5/ 5؟؟) , ( الفاهرة 
لا كام , (5/١5ا)ء‏ ررهم ٠ 65١5‏ 


سند سا لجس اجيس اوم قل 


اكه 


ليامين : ألم ترد | لى ابن عمك عمرو بن جحاش وما هم به من قتلي ؟ وكان 
أراد أن يلقي على الني رحى فيقتله . فجعل يامين لرجل جعلاة على أن يقتسل 
عمرو بن جحاش فقتله . 

وكان فيمن أسلم من بي قريظة ة ( كعب بن سلم القرظي ) © وهو من سبيهم 
قُُ الاسلام ع وبعل قُ الصحابة 4 ولكن لا تعرف له 00 . وهو والد محمد بن 
كعب القرظي المعروف بروايته عن أحداث موود مع النبي » وعن بعضص أخبار 
بي اسرائيل' . وله روايات في حديث الرسول عن بعض الصحابة » ويعد من 
التابعين 5 يقال ؛ اذكه ولد قِ حياأة الرسول 3 وتوقي ما بين سنة مان ومئة وسنة 
عشرين ومئة . وقد عداه علاء الحديث في طبقة الثققات الورعين'. 

وفيمن أسلم من مود بي قريظة رفاعة الَرظي » وهر رفاعة بن سم وأل رسموال) » 
وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظطى من بى قريظة »؛ وهشو حال صضة زوجة النى » 
لأن أمها برة بنت سموأل ( سموال ) » أما أبوها » فهو ( حبي بن أخطب ) 
من رؤساء مود 34 وكان من كبار المعارضين له » وهو من بي النضير" 

وبعد ( زيد بن سَعئية ) ( سعنة ) في طبقة الصحابة » ويقال انه كان أحد 
أحبار اليهود الذين أسلموا » وانه كان أكرهم علماً ومالا" » وقد شهد مع النبي 
مشاهد كثيرة » وتوقي في غزوة تبوك مقبلا” الى المدينة ؛ 

ويعد” ( عطية القرظي ) من الصحابة كذلك ». كان صغيراً حين غزا النبي 

بى قريظة 3 ولذلك لم يقئل © فأسم » وصحب الي 

وم يظور من مسق 3 اليدن ُ الإسلام ا برواية الإسرائيليات سوق 
رجلين . هما : كعب الأحبار » ووهب بن منبه . قأما كعب الأحبار » فقفدك 
أدرك زمن الرسولءغير أنه لم يره » ولم يدخل في الاسلام إلا في أيام أبي بكر 
أو حمر . وهو أبو اسحاق كعبت بن ماتع بن هينوع )0 هيسوع ) » وقد عرف 


له 


٠ تهذيب الاسسماء (؟/19) 2 أسد الغابة (5/؟51؟)‎ 001١ 

٠ )50/١( الطبري (55/5) » (السنة الخامسة) , تهذيب الاسماء‎ ٠ 

2)١5١ وما بعدها,‎ ١1/١/1١( (رقم 24 بهديب الاسماء‎ »)005/١( الاصابة‎ ٠+ 
٠ (48/5؟ وما بعدها)‎ 

3 تهديب الاسماء 5/١(‏ ٠؟)‏ , الاصساية (58/5) 22/٠‏ ررقم )51١5‏ 2 
(التجارئة 19559م) + (واستشهد في غزوة تبوك مفبلا غير مدبر) * 

5 تهدايب الإسماء ا/ه5) « الاصابة (؟/767ض:) 7 زرقم ١لمده)‏ : 


25: 


بين المسلمين يكعب الأحبار ويكعب الجر من باب العتلم والتقدير لعلمه . وقد 
أناه هذا اللقب من علمه بالشريعة ويكتب الأنبياء وبأخبار الماضين » وهو عل 
لا نستطيع أن نحم على درجته ومقدار بعده أو قربه من العم الذي كان معمرا 
بين أحبار ذلك العهد ما لم نقف على الأقوال الصحيحة الي صدرت عن ذلك 
الحر . أما هذا المروي عنه والمذكور في تفسير الطدري وي تأرممه وفي كتب من 
كان يعنى مجمعالتصص ولا ميا قصص الرسل والأنبياء؛ فايس في استطاعتنا التصديق 
بأنه كله صادر من فم كعب . إذ بجوز أن يكون من رواية أناس آخرين ثم 
حمل على كعب . 

ولم ينسب أحد الى كعب مؤلفاًءوكل ما نسب اليه فهو مما ورد عنه بالمشافهة 
والسماع . وهو بين صحيح يكن أن يكون قد صدر منه » وببن مشكوك في 
أمره وضع عليه » وفيه ما هو اسرائيل صحيح » أي انه مما هو وارد في التوراة 
أو في التلمود أو في الكتب الاسرائيلية الأخرى وفيه ما هو قصص اسرائيلي نصراني» 
وما هو محض افتعال وخلط . وبالجملة » إن هذا الوارد عنسه لع أن 5 
موضوعاً لدراسة » لعرفة أصوله ومرارده والمابع الي أخذت منه . وعندئد يمكن 
الحم على درجة أصله ونسبه في علم بي اسرائيل » وامكان صدوره من كعب 
أو من غيره » 'ومقدار علم كعب ووقوفه على الإسرائيليات . 

وأما وهب بن منبه » فيعد” من التابععن . ويعد مرجعاً مهما في القصص 
الاسرائيلي وزاك انه ع هل جل دن كتب الأولين » وإن أخما له كان 
يذهب الى الشأم للتجارة فيشتري له اكب ليطالعها » وانه كان على عم غزير 
بأحوال الماضين » وكان ملماً محملة لغات' . وإذ كان وهب من المتأخرين وكان 
م ا ا موضع 
مكاناً » انما مكانه في الأجزاء المتعلقة بتأريخ الاسلام . 

هذه قصة سهود جزيرة العرب قبل الاسلام » قصة لا تستند الى مؤلفات تأرعخية 
كتبت في تلك الأيام » ولا إلى نصوص جاهلية عربية أو أعجمية لها علاقة بيهود 
"كتييت ذل ذلك العهد » ولكن تستند » في أكير ما حكيناه» الى موارد اسلامية » 
ذكرت6م وأشارت اليهم لمناسبة ما وقع بينهم وبين الرسول من حلاف . وقد ورد 





1 لي مقال عنه في مجلة المجمع العلمى العراقى » الجزء ء الال والباني منها ٠‏ 


مده 


شيء كثير محقهم في القرآن الكريم وفي الحديث وفي الأخبار ولا سها أخبار 
الفزوات 4 .يتغلق متعظمة: باهر الخصومة الي وقعت بينهم وبين الثني عند قدومه 
يرب ع نين النصلة له اذك [0 عا لدد لوز ريرك الناسة ب ويا ورد عنهم إذن 
هر من هورد واحد وطرف واحد . أما الطرف الثاني من أصحاب العلاقة هذا 
التأريخ والشأن » وأعني مهم اليهرد ٠‏ فلا صوت لهم فيه » ولا رأئ : ثم بل 
الينا منهم كتابة ما عنهم في علاقتهم بالاسلام ٠‏ كذلك لم تصل الينا كتابة أو 
رواية أو خير عن أولئك اليهود في الموارد التأرئخية اللي دوانها غنرهم من مؤرخي 
مود وكتامهم عن علاقة مود جزيرة العرب بالاسلام ؛ وعن اجلاء مهود الحجاز 
من مواضعهم الى بلاد الشأم 3 لا في العربية ولا في العير انية ولا في بقية اللغعات) 
مع ما لهذا الحادث من خطر في تأريخ خ اليهوود في جزيرة العرب . ولعسل الأيام 
تكشف لنا عن موارد في العيرانية أو ف في لغة بي إرم تذكر أخوال مود جزيرة 
العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره » وتكشف عن آثار بود في المواضع | 
كانوا يسكنونها في الحجاز » فتبت"' في أمور كششرة عن حياة هؤلاء . وليس 
احمال عثورنا على مثل هذه الآثار ببعيد ‏ فلا بد ان يعثر على حجر من الحجارة 
المكتوبة الي وتنم فوق القبور » فنءرف منه ما لغة الكتابة البي كان يستعملها 
أولئك اليهرد » أهي العيرانية » أو العربية » أو لغة ببي إرم » أو أبجدية من 
الأبجديات المشتقة م ن القم المسنك ؟ وقد يعر على نصوص أطول من قله السو 
التي توضع على القبور » تكشف النقاب عن أمور أخخر ى مهمة. تفيدنا في معرفة 
أحول اليهود ببلاد العرب قبل الاسلام : 


وما دمنا لا نملك نصوصاً مودية جاهلية » ولا نصوصاً عربية جاهلية تتعرض 
ورف 4 قلسن ل ومهنا .رذن أن نتحدث باطمئنان عن أثر اليهود ني الساهليين 
أو أثر الجاهليين في اليهود . لقد نحدث عدد من المستشرقين عن أثر اليهود في 
الجاهلين © فزعموا أن لليهرد أثراً عميقاً فيهم » فالفتان مفلا هو أثر من آثار 
مبود في العرب ؛: وشعاء والخج افد الوفين أكيرها هي من اسرائيل ؛ فالطراف 
حول البيت يرجع أصله الى ببي اسرائيل » ذلك أن قدماءهم كانوا يطوفون حول 
خيمة الإله ( وه ) إلله أسرائيل ٠‏ ومنهم تعلمه الجاهليون واتبعوه في طوافهم 
بالبيت . والاجازة بعرفة ممودية كذلك » لأن الذي كان نجيز الحجاج بعرعة فيأمر 
الحج بالرمي بعد أن يلاحظ الشمس وقت الغروب يعرف ب (صوفة ) » وصرفة 


5ه 


تسمية عيرانية لحا علاقة وصلة مبذه الوظيفة وظيفة مراقبة غروب الشمس وثثبيت 
وقته ع فالإجازة اذن عيرانية الأصل : و(مى) صم من أصنام اسرائيل» ووادي 
مى على اسم هذا الصم الإسرائيلي 2 وأعاء أيام الاسبوع هي تسميات أحذت من 
هود ع 0 ( المدينة ) الي تطلق على يرب » أطلقها اليهود على هذا الموضع 
قبل الاسلام » وقد أخذوها من الإرمية » لتميز هذا المكان عن ( وادي التقرى). 
وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل١‏ 

وقد غالى بعض اليهود في تقدير بود جزيرة العرب » فذهب الى أن أواثك 
اليهرد جلهم إن لم يكونوا كلهم كانوا محسنون قراءة الكتاب المقدس ٠‏ بدليل 
اطلاق القرآن الكريم عليهم ( أهل الكتاب ) . وقد فاته أن عبارة ( أهل الكتاب) 
لا تعني أهل الكتابة » معى أنهم كانوا أصحاب علٍ بالكتابة » وإتما المراد من 
ذلك أهل كتاب منزل سماوي . ويدخل قي ذلك التنصارى أيضاً لوجود كتاب 
سماوي لد.هم كذلك هو الانجيل . وقد رأيت أن القرآن الكريم قد وصف بعض 
الأحبار بالعم » كيا رمى أكثرهم بالجهل . أما السواد الأعظم منهم © فقد جعلهم 
عامة” تتبع أقوال رجاما ء فلا عل ها ولا معرفة بأمور الماضين أو الحاضرين . 


وأنا لا أريد هنا أن أجادل في نفي هذه الأمور ء أو اثباتها » فأخذ الشعوب 
واقتباسها بعضها عن بعض » من القضايا المي لا ممكن أن ينكرها إلا المعاندون 
الجاهلون المتعصبون . وقد رأيت ان ابن الكلي وغ من قدامى الأخباريين قد 
أشاروا الى أن أصل بعض الأصنام عد لكر هر 1 الشهال» استورد في مناسبات 
أشاروا اليها » ؟ا أن التنقيبات الأثرية قد أثبتت وجود صلات فكرية بين جزيرة 
ري بن لعالم الخارجي » وأن ما يزعمه القائلون بعزلة الجاهليين عن بقية العالم 
هو هراء لا يستند الى دليل . ولكبي في هذه الأمور من الحذرين . أكره اللتزم 
بشيء من غير برهان قاطع ودليل محسرس . فكلام أهل الأخبار » أكثره بما 

لا مدن الأعيا عليه » وقد رأينا طبيعة أكثره ولوعه . 9 إن الكثير مما له علاقة 
بيهود وبالدين 1 مما أذ من أهل الكتاب في الاسلام أوفن ألؤاه ميل أكن 
الكتاب . فهو متأخر عن الجاهلية » فلا حكن أن يشمل الجاهليين من اهل الكتاب 
ومن وثنيان . و 0 الآن التمييز بين هذا الذي أدخل بين العرب بعد أيام الداهلية 





١‏ البهورد (// وما بعدها) , .60 .2 ,1701.111 ,قاعة02 


/اكه 


وبين ذلك الذي كان معروفاً عند الجاهلين وقد ورد عنهم » وذلك لنتمكن من 
ابداء رأي في هذه القضايا المعقدة . 

ثم إن العرب كانوا شعباً سامياً » كاليهود في اصطلاح العلاء»وتشترك البطون 
السامية في كثير من أصول التفكير والعقيدة » ومعنى هذا ان ما نجده عند مهود 
قد يكون عند العرب وعند غيرهم ممن يدخلهم المستشرقون في هذه الزمرة . فلي 
ري ل ا » ولا نقول إن هذا 
من ذلك الأّراث القدم الموروث ؟ أنا لا أقول ذلك متأثر أ بدافم من العصبية » 
انما أقول ذلك لأني أدين بفكرة هي ان الاستعجال في اصدار الأحكاء بغر دليل 
خطأ فاحش لا يجوز لانسان يشعر بانسانيته أن يوقم نقسه فيه . 

هذا ولا بد بالطبع من ان يتأثر الجاهليون المجاورون لليهود بعض التأثر مهم » 
بأن بأخذوا منهم بعض الأشياء ويتعلموا منهم بعض الأشياء الي تنقصهم والي هم 
فى حاجة ماسة اليها . فذلك أمر لا بد منه . كا ولا بد وان يكون اليهرد قد 
اقتبسوا أشياء من جبرانهم العرب ء وعملوا على محاكائهم في حيائهم الاجرّاعية » 
لا سما وبينهم بود من أصول عربية , 


الفصل الثامن والسبعون 


شعر الهود 


واللغة التي كان يتكلم ا اليهرد » هي اللهجات العربية الي كان يتكلم مها أمل 
المناطق الي ينزلوتما . ولتكلم اليهود في كل قطر محلون فيه بشيء من الرطانة » 
لا يستبعد أن تكون لغتهم العربية الي كانوا يتكلمون ها عربية تشوما الرطانة 
الععرانية . ولكن هذا لا عنع من وجود أناس فها بينهم كانوا يتكلمون ويكتبون 
بالعير انية » ولا سما أنْهم كانوا يستعملون العيرافية في دراسة أمورهم الدينية وفي 
كتابة النشرات والتعاويذ » كا كانوا يستعملونها في السحر . وقد وردت إشارات 
الى ذلك في كتب الحديث . وقد ورد أيضاً أنهم كانوا يعلمون أطفالهم العير انية 
فى الكتاب . 

ويروي رواة الشعر شعراً جاهلياً زعموا ان قائليه هم من هود . وأكره أبيات 
لشعراء لا نعرف من أمرهم شيثاً » لعلها بقايا قصائد . أما القصائد » فينسب 
أكثرها الى السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق في تهاء » وصاحب قصة 
الوفاء المشهورة ' . وهذا الشعر المنسوب الى اليهود » لا متلف في طريقة نظمه 
وفى تراكيبه ونسقه عن شعر الشعراء الجاهليين بولا كاف لسن هيه آئرا ديو 
ولا للعرانية . فألفاظه عربية صافية نقية مثل ألفاظ أهل الجاهلية » وأفكاره على 





2 تأر نيح الادب العربي » لكارل بروكلمان (١/051)ء (طبعة دار المعارف بمصر)‎ ١ 
٠ ر طعة ثانية ) , (بعريب الدكتور عبد الحليم النجار)‎ 


»هه 


مط أفكار الجاهلين . و شبعب نحن فيد أثرا للتوراة والتلمود » هما محملنا على 
اتفكر في صحة هذا الشءر وفي درجة تعمق صاحبه وتفهمه لدين مبود . 


ومن الشعراء الذين روى الأخباريون شيئاً من شعرهم بعد السموأل : ( أوس 
ابن دنن ) » وهو من بي قريظة » و.( كعب بن سعد القرظي ) » و ( سارة 
القريظية ) ؛ و ( سعية بن غريفص. بن عادياء ) ( شعية بن غريض بن عادياء)» 
و( الربيع بن أبي الحقيق ) ٠‏ و ( أبو الديال ) ( أبو الزناد ) » وله شعر 
في رثاء هود تهاء الذين أجلاهم اأرسول ؛ و ( شريح بن عمران ) » و(كعب 
ابن الأشرف ) » و ( أبو رافع اليهودي ١)‏ 

وروى ان ( جعفر بن محمد الطيلسي ) جمع أشعار اليهود في ديران » ويظهر 
انه أذ ذلك من كتاب للسكري. ويقال إن الموفق بالله أننا الحليفة المعتمد العباسي 
طلب من الوزير ( اسماعيل بن بلبل ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر اليهود » فطلب 
الوزير من العالم اللغري الأديب 2 المرد ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر بود » 
فأخيره الميرد انه لا يعرف شعراً لليهود . فطلب الوزير من العالم تلب 0 نان 
يقدم اليه ما عنده من شعر لليهود » فأجابه ان لديه ديواناً من شعرهم 2 
فقدمه اليه" . 

وقد كانت بين الممرد وثعلب خصومة شديدة ومنافسة عنيفة » فلعل هذا ادر 
و روك ااه المتعصبة لأحسد الطرفين فى اللين اق ديقت وابلط ون 
شأنه » فقد تحزاب طلاب العم وانقسموا جاعتين » كل جاعة كانت تنتصر 
لصاحبها » إذ لا يعقل ألا يكون للمبرد عل بشعر لليهرد » وقد ذكر هن سبقه 
مثل أبى ممام في حماسته والجمحي في طبقات الشعراء ىا ورد في الأسمعيات شعراً 
هم" * كي إن في كتاية الكامل نتفاً من شعرهم 2 أو لعل إنكاره لشعرهم معبى 
ان أكثر ل 0 مزيف مصنوع ء ولهذا لم يعن 
مجمع ما ورد عنهم » ولا يمكن ان يكون ديواناً في في شعر هود 
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31 
8 طبقات الشعراء للجمحي ( /٠٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


.4 .5 ,رطأأتاه تامع 11352 


عاة 


والشعراء اليهود الذين ذكرهمة الجمحي قُ كتابه ( طبقات الشعراء ) © هم! 
السموأل بن عادياء » والربيع بن أبي الحقيق » وهو من ( بي النضير ) » 
وكعب بن الأشرف ٠‏ وشريح بن عمران » وشعبة بن غريض ( شعية بن غريض) 
وأبو قيس بن رفاعة» وأبو الذيال » ودرهم بن زيد . وقد ذكر لهم أبياتاً ما 
قالره من الشعر ١‏ 

والسموأل » وهو من سادات بود الحجاز ومن أثريائهم وملاكهم » أحسن 
الشعراء اليهود حظا في الخلود . بقيت أشعاره » وحفظت قصائده » ولم يبخسل 
علاء الشعر عليه » فجمعوا شعره في ديوان . ولم يشأ الزمان أن يبخل عليه » 
فهبأ له من طبعه . ولا تزال تلك القصة : قصته مع ملفات امرىء القيس مضرب 
الأمثال . وصير هذا الشاعر الملاك المرابي مثلا” وقدوة للأوفياء » فضرب به المثل 
وقيل : أوفى من السموأل » ولعل القصيدة المبتدئة مبذه الأبيات : 


وفيت بأدرع الكندي ٠»‏ إني إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوصى عادياً ا بألة” هدم يا سموأل م بثيت 
ببى لي عادياً حصناً حصيئناً وماء كلا شئت استقيت 


هى الى خادت هذه القصة » وصيرت لما فروعاً وذيولة » وهى قصة يجعل 
الكندي المقصود مها هو الشاعر الشهير امرأ القيس » وهي الي خلدت اسم صاحب 
ذلك الحصن . 

ونجد هذه القصة في قصيدة للأعى ٠»‏ يقال إنه قالها مستجيرا بابن السموأل 
شريح » ليفكه من أسره » وكان قد وقع أسيراً في بيد رجل كاري كان الأعشى 
قد هجاه ع ثم ظفر به الكلي . فأسره وهو لا يعرفه » فتزل بشريح بن السموأل 
وأحسن صيافته » فلا مر" بالأسرى ». قال الأعشى أبياتاً ممدحه فيها . وعددح 
أياه 2 ويذكر كيف أن أباه اختار أدر راع الكندي 2 وأبى إلا أن سلمها إلى 
آله وذويه 4 عل أن سلمها الى آسري أبنه إذا أطلقوه ٠.‏ وهى أبيات ته من 
0 الكابي 3 قفر مئه يعد أن وهية ع وهو لا يعرف به . فلا عرف به» 
ندم 1 ولكن ندمه هذا ١‏ يفده شيا لذنه جاء بعد فوات الوقت" 





٠ وما بعدها)‎ 7١ رص‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 19/١19( الاغانى‎ ١ 


ويروي الأخباريون ورواة الشعر أشعارا أخرى للأعشى الها في مدح السموأل 
وفي وصف حصنه وفي سرد قدسة وفائه » نجد فيها مصطلحات وجملاة وكليات 
ترد أرضا في الععر المسبوت الى السنوآل. . وهذا ما مميلنا عل الشكر فى كفة 
حدوث ذلك ووقرعه ‏ مزلؤدك قلق لوترق الأعكى عل عر اليمرا واقياتت 
منه » باعتبار أن السموأل أقدم عهداً منه » أم حدث بتوارد اللخواطر والمعاني 
فهو من قبيل المصادفة ليس غير . ام صنع فها بعد على لسان السموأل بعدشيوع 
هذا الشعر المنسوب الى الأعشى صاحب الأبلق الفرد » ام الشعران مصنوعان صنعاً 
في الإسلام ووضعا على لسان الرجايءن ؟ وبالجملة ان كر عن نميه إلى السموالم 
هو من النوع المصنوع الذي شك فيه » وبعضه مما نسب الى غيره من الشعراء . 

أما جامع شعر السموأل في ديوان » فهو ابراهم بن عرفة الملقب بنفطويه 
ورسعبوم ‏ :بم ه) »2 من مشاهر علاء العربية . وبعض ما هو مذكور في هذا 
الديوان' » مثل قصيدته الشهيرة : - 


اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 


مذكور في حاسة أبي تمام » وبعضه من مرويات الأسمعي . ولم يذكر نفطويه 
جامع الديوان سنده في رواية هذا الشعر . وهذا السند مهم جداً عند المؤرخ 
للوقوف على كيفية حصول هذا العالى على شعر السموأل » ولمعرفة صحة نسبته اليه. 

وني الشعر الماسوب الى السموأل جزء منحول مصنوع » وضع عليه » وجزء 
منسوب الى غيره » وقد أشار اليه العهاء . ونحن اذا قنا بغر بلته وتنقيته نجد أقله 
له :و1 كاري لغره ؛ قد يكون من صنعة شاعر آخخر » وقد يككون من وضع وضعة 
الشعر ومفتعليه . ثم اذا فحصنا هذا القليل الذي بتفق أهل الأخبار على انه له ء 
لا نيحد فيه ما يشير الى وجود أثر لدين مبود في هذا الشعر 

وقد استدل الأب (شيخو) على نصرانية ذلك الشاعر » من قصيدة نسبت الى 
السموأل » ورد فيها شيء من القصص الديني » والأب شيخو لا يكتفي بنصرانية 





١‏ طبع هذا الديوان في بيروت (سسة © ٠‏ م) في مجلة ١١‏ لمسرق [لسمنة المذاكورة (ص 
1١5١‏ وما بعدها) , كما نشره عيسى سانا بعتوان شعر السموال سيروت كذلك ٠‏ 


وأعاد نشره الشيخ محمد حسن آل ياسين يعنوان : ه ديوان السموأل » صنعة أن 
عبداللة تعطوو به وطبع ببغداد سسنة و908١‏ م ٠‏ 1 


؟ل/اه 


السموأل وحده » بل يرى ان النصرانية هي ديانة جميع الشعراء الجاهليين » ولهذا 
ألف فيهم كتابه ( شعراء النصرانية ) وتحدث فيه عنهم على امهم نصارى مؤمنون 
بدين المسيح' . وقد فاته شيء واحد لا أدري كيف عزب عن باله » عفا الله 
عله ) هو : تعييئه مذهبهم في النصرانية » ونصه على ترهبهم وتنسكهم ولبسهم 
المبوح على طريقة الرهبان . 

ومن القصائد المنسوبة الى السموأل » قصيدة مطلعها : 


ألا أها الضيف الذي عاب سادتي ألا اسمم جوابي لست عنك بغافل 


نامدا ايها : 
وني آخر الأيام جاء مسيحنا فأهدى ببي الدنيا سلام” التكامل" 


وهي قصيدة تختلف في أسلوب نظمها وني العرض العام عن طرق النظم المألوفة 
في الشعر قبل الاسلام » والشعر المنسوب الى السموأل . وقد وردت فيه كلمسسة 
( رحانهم ) وأشير فيها الى قصة ابراهم الخليل » والذبيح اينه » والى تسميته 
مما ثيل 24 الى الأسباط . وقصة بي اسرائيل مع فرعون مصر . وقد أغرق 
الله فرعون في البحر . والى القدس والطور » وأمثال ذلك . 


وهذه القصيدة هي رد لأقرال رجل يظهر أنه عاب ببي اسرائيل » وممجم 
عليهم ؛ فأثار هذا التطاول صاحب هذه الأبيات فنظمها في الرد عليه » وفي 
الفخر بقومسه » مستشهداً على ذلك بالقصص الوارد في التوراة عن بي اسرائيل 
وعن الأنبياء : ابراهم وإسحاق ويوسف » وختمها بالبيت الذي رويته منها عن 
مجيء المسيح » وقد دعاه ب ( مسيحنا) ؛ لآن المسبح من اليهود . ذكر المسبيح 
فيها بعد حديثه عن موسى وتكلم الرب' له على جبل الطور » وهو انتقال فجائي 
غريب ليست له صلة" ما بالآبيات المتقدمة . 


ل 0؟1؟6لكث“”“ 1مك 
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؟ شعر السموأل (ص *5ة) « (عيسى سابا) م ديروت ١55ام» ٠.‏ 


ياه 


والحوادث المذكورة في هذه القصيدة ٠‏ والاستشهادات الي استشهد مما الشاعرء 
وإن كانت مما هو مذكور في ( الكتاب المقدس ) بجزءيه » تدل على أن ناظمها 
قد استعان في نظم المصطاحات اله بي استعملها وطريقة تعبيره عن الحوادث بالقرآن 
د ؛ وبالقصص الوارد في ين سير الأرسل وال نماء .وا الغاية من نظمها 

و إششات بجي ء المسيح ؛ وقد جاء . وشهادة شاعر مودي مفيلة ولا شلك في 
هذا الباب . 

ولم ترد هذه القصة في ديوان السموأل ولي كنب الأدت القدمعة . وعدم 
ورودها في تلك الموارد » دليل بالطبع على خا تا وضع بعد تدوين شعر السموأل 
قُ الديوان المنسوب اليه وفي كتب الأدب القدعة أن هذه القصيدة هى من 
العذر؟ اللصينراع ماكر بالددية. :الى بريه هاا ابيب الف ْ 

ولعي أن آراء:دينية :تراها في حذا الشعر المسوب البد .»في بعضته. إقزار بالبعف 
والحساب . وأن الملياكث وهو اارب بجازي الانسان عا على ما قام به وما فعله من 
خير أو شر”١3ع‏ وأن الله قد قدار كل ل ره 
ا ولكل رزقه" » وان الانسان ميت هن يوم يولد » وفيه جرثومة الموت » 
ولد من ميت ء ثم بموت.ثم يبعث تارة أخرى الحساب والكتاب» ولكل أجل" 


وف قصيدة تائية 


نطفة ما منيت يوم منيت أمرت أمرها وفيها بريت 
كنها الله في مكان خففي - وخفي مكانها أو خفيت 


وهي في كيفية نشوء الانسان من مني ع . وهي فكرة يظهر ان صاحب 
هذا الشعر اقتبسها من القرآن الكرم » نظرا للظهر التأثر به في تعبيره عن كيفية 
خلق الانسان . وقد تطرق في هذه القصيدة الى ما ذكرته من اعتقياده بالموت 
وبالبعث بعده وبالحساب والثواب والعقاب » والى سلمان لد يحبى ويقايا 





٠. ) 52 عيسى ساباء رص‎ ٠. ) 159١ شعر السموآل ( بيروت‎ ١ 


, ليس يعطى القوري مضلا ه ن الرز ف ولا بحرم الضعيف السحيب 
بل لكل من رزقه ما عضى الل مه وان حبز آتفيةهة المسسسميت 
شعر السموأل (58) 


5 


01 شعر السموال ل (ص 565 وما بعدها) ٠‏ 


.لاه 


الأسباط أسباط يعقوب دارس التوراة والتابوت' . والى انفلاق البحر لموسى وأشار 
الى طالوت وجالوت . والاشارات الموجزة هذه : وإن كانت لقصص موجود في 
التوراة » لم يعتمد الشاعر عليها » بل اعتمد على القرآن الكرمم" . ف (طالوت) 
مثلا” غير مذكور في التوراة » انما ذكر في القرآن الكريم . وهو اسم الملك 
(شاؤول) في التوراة؟ . وفي أخذ الشاعر هذه التسمية القرآئية الي لا وجود لا 
في التوراة دليل على انه وضع شعره بعد نزول القرآن » أي في الاسلام . وأما 
( جالوت ) فلفظة وردت في كتاب الله كذلك » وهى تقابل طؤونئزه6 في العهد 
القدم* . ويلاحظ ان صاحب القصيدة قد أخمذ مصاب ( جالوت ) من القرآن 
الكرم » ييا انه سار على تمجه في ذكر طالوت جالوت » وهو ينفرد بذلك عن 
التوراة . 

وشعر فه هذه اللضطلحات ‏ وهده المغاق ' + له مكن أن يكون شعراً وديا 
جاهليا » بل لا بد أن يكون عن الشعر المصنوع المنظوم في الاسلام , ْ 

فليس في شعر السموأل إذن ثيء خاص من الأشياء التي انفردت با هود » 
وهذا الفخر الذي نراه في اسرائيل وني الأسباط هو فحر يقرم على نحط فخر 
القبائل بقبائلهم » وليس شيئاً من دين . ثم إن بنا حاجة” الى اثبيات أنه من نظم 
الميو الها نوانه ليس من نظم إنسان آخر قاله على لسان السموأل لدع 
اليهرد وفي الفخر مم . ولا عجب 1 بقوم إنسان بوضع فق عل لبال السفوال 
أو غيره من الشعراء الجاهليين ؛ فكتب الأدب مليئة بشواهد تذكر أسماء قصائد 
منتحلة » وضعت على ألسنة شعراء جاهليين » وأسماء من انتحل ذلك الشعر . 
و يكن انتحال ذلك الشعر عملا سهلاة » إذ لا بد له من قدرة وعسلم ومعرفة 
بأساليب شعر الماضين . وقد كان حماد الراوية © وهو أديب ْكبير وراوية شهيرء 
على رأس طبقة المنتحلين الوضاعين للشعر . 


١‏ وبعايا الاسباط أسسباط يعدو ب دارس اللسوراة والتابوت 
وانعلاق الأمواج طوردن عن مو سبى ويعدك المملك الطالوت 
ومصاب الادذر بس حن عص الذ ة واذث صاب حينئنهة الحالوت 

سيعر السموأل (ص 7,؟) » دبوان السموأل رص 55) ٠‏ 

٠ سسورهة البعرةء الآبة 55؟ وما بعدها‎ ٠ 

807, 10, 2. 648.0 

1 3 .2 ,25351285 ,1008 .2 ,1 ,.1037اكظ 


واه 


وأشهر القصائد والأشعار المنسربة الى السموأل » القصيدة المقولة في الفسخر الي 
مطلعها 59 


إذا المرء لم يدنس من اللزم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 


وهى قصيدة شهلرة معروفة تعد عموذجآ قُُ الفعذر والءاسة وي حسن النظم 3 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يبعز" على من رامه ويطول 


وبعض العلاء ع يزيد عليها وينقص منها أبياتا أخر ٠‏ وهي مع ذلك ثما يعزوه 
بعض العلاء الى شعراء آخرين » فعزاها بعضهم الى عبد الملك بن عبد الرحم 

الحارني » أو عبدالله بن عبد الرحمان ٠‏ وقيل ابن عبد الرحم الأزدي » وهر 
شاعر شامي إسلابي' 

وينسب بعض الرواة القصيدة المذكورة الى شاعر إسلامي آخر يسمى (دكين) 
الراجر' . فترى من هذا مبلغ الاختلاف في صحة نسبة هذه القصيدة الى السموأل 

ولم يرد في ديران السموأل ولا في بعض الكتب الأآخرى الببت المتقدم» 0 
به قوله : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعر على من رامه ويطول 


ولعدم وروده في ديوانه أهمية بالطبع » إذ بجوز ان تكون هذه الزيادة متعمدة 
لأثات اما من شعر السموال. هذا » وآية ذلك ورود ( الأبلق الفرد ) في هذه 
القصيدة » وليس هناك حصن اشتهر وعرف ببذه التسمية غير هذا الحصن . 
وبنسب الى السموأل قوله معتذراً لرجل من ملوك كندة : 


دان كنا بلغت عني فلامي صديقي وحزت من يدي الأنامل 





0 وما دعدها) , الحماسسة ر(ص 55), العيدى (؟ لال‎ ٠ دبوان السموأل (ص‎ ١ 
٠ الآمالي اكلا‎ 
طبعة دار الكب المصر به 1ن‎ ١) )5321/9( الاغاني‎ 01 


كلاه 


وقد ذكر هذا البيت » وكذلك بيت آخخحر معه في ديوانه . غر ان بعض العلاء 
يسبها الى معدان بن جواس بن فروة السكوني' . 

وللأخبارين روايات متختلف بعض الاختلاف في اسم وال السوال ٠‏ فنهم من 
جعله عادياء » ومنهم من دعاه أوفى » ومنهم من سماه حيان » ( حسان ) ء 
ومنهم من قال له ( السموأل بن غريض بن عاديا )" . وهم يقولون انه مبودي؛ 
ويقولون أحياناً انه من غسان » وغسان بالطبع ليست من بود . ومنهم من قال 
ان والده من هود » أما أمه فكانت من غسان". فهو اذن ذو نصفين ‏ اذا صح 
التعبير -- نصف بودي » ونصف آخر عربي . ثم هم يذكرون انه كانت له 
صلات وثيقة بأمراء غسان » ولصلته هذه مهم قصده امرٌ القيس » طالباً وساطته 
له عند الحارث بن أبى شمر الغسانى » ليوصله الى قيصر » فينال عساعدته حقه 
ذق تهوية؟ :انان ع فل ككينا من أمر السنوال ف هذا المكان فى عرب 
ركلا ا يننا عوا :ذا لفدطلة جدين ليود 1 واطيدة رو اللأطلة ل الجا 

ويستشهد الذين يذكرون ان اسم والد السموأل هو (عاديا) ببيت شعر نسبوه 
الى" الستمو ال هوت 


بي لي عاديا حصنا حصي وعيناً كلا شئت استفيت 
فقالوا أن أباه ( عاديا ) اليهودي » وهو باني ذلك الحصن” . 


عمود نسبه على هذا النحو : ( السموأل بن حيا بن عادياء بن رفاعه بن الحارث 
ابن ثعلبه بن كعب )" . 





9 ديوان السموأل رص "5 وما بعدها) » سمط اللالىء (/ا9ة) * 

, تاج العروس (/ا585/1)‎ ٠ ع المبداني (01/5؟)‎ )38/19( ٠ )١؟/5( الاغاني‎ ٠ 
» السموأل بن أوفى بن عادباء بن رفاعة بن حفنة ) , الناج (985/1؟) » المسرق‎ ( 
اليهود (ص ل!؟) , معاهد التنصيص‎ 2٠ )1375 ء رص‎ )١19-9( الستة النابية عشرة‎ 
٠ مروج (173/5) ء (دار الابدلس)‎ ء)051/١(‎ 

الاغاني (38/15) : المشرق , العدد المذكور ٠‏ 

الاغاني (38/15) * 

تاج العروس (558/5) . 

الاشتقاق (591/0) «وستنفلد» ٠‏ 


ا ا لكت 


/ا/اة المفصل ل/ا؟ 


ولا يستبعد بعض المستشرقن احهال كون البموال هق أضل عربي »2 هومن 
غسان . تهود في جملة من تود من العرب » لا سها أن في منطقة يرب أحياء 
نص على أصلها العربي » دخخلت في هذا الدين . وقد ذهب بعضهم الى احمال 
وجحود رجن هذا الاسم ا رجل غساني عر بسي 3 وآخر بودي' 1 

وي هذا البيت المنسوب الى الأعتين 

أرى عاديا لم منع الموت ما له وفرد بتماء اليهودي أبلة 

ما يشير الى ممودية السموأل ؛ وهو يشير أيضاً الى غنى عادياء وكثرة ماله . 

وقد عرفا حصن الععداك بالأبلق 3 وبالأبلق الفرد » وهو حصن مشرف 
على تماء » وقد ذكر الأخباريون أنه إنما دعى بالأبلق : لأنه كان في بنائه بياض 
وحمرة . وكان أول من بناه عادياء أبو السموأل . وقد ذكر ياقوت الحموي أن 
موضعه على رابية فيها آثار أبنية من لبن لا تدل على ما محكى عنه من العظمة 
والحصانة » وهو خراب" ولست أرى أن الأبلق أو الأبلق الفرد هى تسمية ذلك 


الحصن » إنما هي صفة له ء أخحذت من البيت : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره2 يبعز على من رامه ويطصول 
وهو بيت ينسب قوله الى السموأل . ومن أبيات أخرى تنسب الى الأعشى . 
وورد في أبيات منسوبة الى الأعشى ان باني الأبلق هو ( سلمان ) » قال : 
ولا عاديا لم عنع الموت ما له وحصن بتماء اليهردي أبلق 


بئاه سلمان بن داوود حفية له أزج” عال وطىء موثق 
يوازي كبيدات السهاء ودونله بلاط” ودارات وكلس وخندق” 


ولكن هذا البيت يناقض ما ينسب الى السموأل من شعر فيه ان باني ذلك 





١‏ .8 ,1912 ,عأع1010"اتزدقظة نا ا ةلأعطءدااء2ة 
العررس (5958/5) » (بلق) ٠‏ 
م« البلدان )861/1١(‏ ء, تاج العروس (598/5) ٠‏ 


8ه 


الحصن » هو أبوه 2 عاديا ) ( عادياء ) . ولت أستبعل ان يكون أكر هذا 
الشعر من الشعر المصنوع في الاسلام . وأما نسبة بناء الحصن الى سلوان » فهي من 
الأمور الألوفة الي رواها أهل الأخبار عن أبنية سليان في جزيرة العرض وردت 

من أساطير راهنا اليهود بين العرب في الجاهلية وي الاسلام عن عظمة سلمان 
وبنائه الأأبنية العظيمة . وقد خصصوا سلوان دون سائر رجال اليهود بالينساء 
.لبنائه الميكل الذي أدهش العبرانيين ولا شك » ولم يكن لحم عهد عثل هذا 0 

من قبل . ومن يدري » فلعل هذه الأبيات المنسوبة الى الأعشى هي من عمل 
أناس في الاسلام كلفهم اليهود صنعها » للتفاخر والتياهي ممآثرهم الماضية » أو 
الها حقاً من قول الأعشى » صنعها لليهرد بعد ان فلك شريح أسره وأعطاه شيئاً 
من المال » والمال مالك لكل لسان . 


وزعم أهل الأخبار ان الملكة (الزباء) قصدت هذا الحصن » وحصن مارد » 
فعجزت عنها » فقالت : م تمرد مارد وعزا الأبلق , ؛ فسيرته العرب ممقلا 
لكل عزيز ممتنع ' . و (مارد ) حصن يدومة الجندل” , 

وحن إذا تتبعنا الشعر المنسوب الى السموأل » نحجد معظمه كا قلت منتحلا 
موضوعاً » صنع فيا بعد . وإذا تتبعنا سيرة هذا الشخص وما قبل فيه ؛) جد 
أكثره مما لا يستطيع الثبات للنقد . ولعل هذا هو الذي حمل بعض المستشرقين على 
الشلك :لاق تعر السموأل وحده » بل في شخصية السموأل نفسها » فذهيوا الى 
أنها من اختراع أهل الأخبار » اخترعوها لا سمعوه من قصص مذكور ف التوراة 
عن ( صورئيل )' 

وقد نسب بعض المستشرقن بقاء شعر السموأل وعدم ذهابه في الاسلام الى 
أهله الذين دخلوا في الإسلام » وبقوا في أماكنهم من تماء » فلم يكن 
عليهم نبذ شعره وتركه » ولهذا حافظوا عليه » فكانت محافظتهم هذه عليه سبب 


بقائه حى اليوم * 





تاج العروس (198/57) , (لق) ٠‏ 


تاج العروس )50١/9(‏ 2, (مرد) * 
.2 .971,8 .2520 .13/78 صا ,ععاعاع صطر؟ ,72 .« ,1137801100 


.(1939) ,190 .م ,2 ,111 ,ع5 نانلنات علصة !ك1 


4/اه 


وقد ذكر الأخباريون أسماء ثلاثة أولاد للسموأل . أوهم شريح الذي مر ذكره. 
وثانيها حوط » وثالئها منذر . ولا نعرف من أمرهما غير الاسم . ويظن أن 
حوطاً هو الذي وقع في الآسر فذبح ١‏ . 

أما ( سعية بن غريض ) ( شعية بن غريض بن السموأل ) ( شعبة ) » فهر 
أخو الشيوال على رواية لأبي الفرج الاصبهاني » جعلت اسم والد السموأل : 
( غريض بن عادياء )؟ءوهو حفيده على رواية أخرى . وقد أورد له الاصبهاني 
جملة أبيات في أثناء كلامه على السموأل” . ويذكر أنه كان غنياً صاحب أملاك 
وأموال » يعقد المجالس » وينادمه قوم من الأوس واللتررج » وأن بعض ملوك 
اليمن أغار عليه فانتسف من ماله حبى افتقر ولم يبق له مال ء ثم عاد اليه حاله» 
وأنه عاش طويلا الى أيام معاوية ٠‏ وانه دخل في الاسلام » وأن معاوية رآه 
يصلي في المسجد الهرام » فطلب حضوره وسأله عن شعر أبيه الذي يرثي به 


نفسه » فأنشده قصيلته : 
يا ليت شعركي حجن أندب هالكا ماذا تسؤبنى به أنواحي 


ويذكر رواة هذا الحر ان (سعية) كان شيا طاعناً في السن يومئذ . وانه لم 
يكن يرى حم لمعاوية في الحلافة » ولذلك لم يقبل ان يس عليه بالحلافة » واه 
أجاب أجوبة فيها خشونة وجفاء » وان الخحليفة كف أصحابه من الإساءة اليه 
قائلا" لهم : قد خرف الشيخ », فأقيموه . فأخذ بيده فأقم . 

والقصيدة المذكورة بنشسيهأ بعص الرواة الى السموأل» وهذه النسية تجعل السموأل 
أبا لسعية لا أخاً له . أما اذا جعلناها من شعر غريض (عريض) » والد سعية » 
فلا يكون هناك إشكال ما من ناحية نسبة القصيدة » غير ان علينا حينغذ جعل 
( سعية ) ( شعية ) حفيداً للسموأل ؛ في رواية من جعله ( شعية بن غريض بن 
السموأل ) . باضافة ولد آآخر على أولاد السموأل » اسمه ( غريض ) 
( الغريفض ) . 





٠)١١؟ 2رص‎ )١505( المنرق » السسة‎ ١ 
,ععزع28310‎ 86155388, 5. 64. 


رةه 


وذكر البحتري في (حماسته) اسم شاعر مودي آخر » هو : عريض بن شعبة» 
ونسب أليه هذا الشعر : 
لبس يعطى القوي فضلاة من الرز ق ولا تحرم الضعيف الحبيث 
بل لكل رزقه ما قضى الل له ولو كد نفسه المستميت' 


وهو من شعر السموأل لقسه عل رواية بعص الأخباريين» يروونه له مع شي ء 
دن الاختلاف” . 

أما ( الربيع بن أبي الحقيق ) + فهو من بي قريظة على رواية » أو من 
بي النضير على رواية خرى . وقد اشترك قِ يوم بعاث 2 وعاصر النابغة الشاعر 
الشهير » وخلف جملة أولاد ناصبوا الرسول العداء ' . 

وءن بقية شعراء هود : ( أوس بن دنى ) من قريظة * 2 و ( كعب بن 
الأاشرف )* ء, و (سمّاك اليهردي ) . وهو شاعر قوي في رده على المسلمين 
عنيف'ا . ١‏ 

وكان ( كعب بن الأشرف ) رجلا شاعراً مجو النبي وأصحابه ومحرض 
عليه ويؤذمهم . خرج الى مكة ونزل على ( المطلب بن أبي وداعة اللهمي ) » 
بعل معر كة (١‏ بدر) وجعل خرض على رسول الله وينشد الأشعار ويبكى أصحاب 
القليب . فكان حاصل هجائه القتل" . 

وكان ( أبو عفك ) اليهودي ممن محرض على رسول الله ويقول الشعر ء 
وكان شيخاً كبراً . فقتل لتحريضه على رسول الله وقوله الشعر فيه” 





.5 عقةناقاع8 ,عجاع21010 

1 ليس يعطى القوي فضلا من الرز2 ق ولا يحرم الضعيف السخيت 
بل لكل من رزقه ما قضى الل هوان حلز أنفه المستميت 

شعر السموأل (ل!ا؟ وما بعدها) ٠‏ 

3 الاغانى ( ١5م 0١‏ .85.72 ,8856أأع8 ,ععاع8310 

٠ )85/١9( الاغاني‎ 

8 الاغاني )0٠١7/19(‏ » ابن هضام )١558/5(‏ , ه حاشية على الروض » * 

ابن هشسام )١794/5(‏ ,٠ه‏ حاشية على الروض » ٠‏ 

7" نهابة الارب 7/117 وما بعده) ٠‏ 

م نهاية الارب 11/١1(‏ وما بعدها) ٠‏ 


امه 


الفصل التاسع والسبعون 


النصرانية بين الجاهليين 


ول تكن اليهودية » الديالة السماوية الوحيدة الي وجدت لا سبيلا الى جزيرة 
العرب ٠‏ بل وجدت ديانة سماوية أخرى طريقاً لا الى العرب ء» هي الديانة 
النصرانية . وهى دبانة أحدث عهداً من الديانة الأولى » لأنها قامت بعدهاء ونشأت 
على أسها ومبادئها » ولكنها كانت أوسع أفقآً وتفكرا من الأولى . فبينًا حيست 
اليهودبة نفسها في بى اسرائيل » وجهلت إلهها إله ببى اسرائيل شعب الله المختار» 
حملت الغبير اليه جناننها ديانة عالمية جاءت لجميع انكر راوي] اه اوري 
أبناءها بقيود تكاد تضبط حركاتهم وسكناتهم » وفرضت عليهم فروضا ثقيلة » 
نجد النصرانية أكثر تساهلا” وتساعا ٠‏ فم تقيد أبناءها بقيود شديدة » ولم تفرض 
عليهم أحكاماً اشترطت عليهم وجوب تنفيذها . وقد قام رجال الدين النصارى 
منذ أول نشأنها بالتبشير لها ؛ وبنشرها بين الشعوب ٠‏ وبذلك تميزت عن اليهودية 
الى عمدت وافتصرت عل بلي :سال , 

ولفظة ( النصرانية ) و (نصارى) الي تطلق في العربية على أتباع المسيح » من 
الألفاظ المعربة . يرى بعض المستشرقين ألما من أصل سرياني هو : ( نصرويو ) 
متزوميوه2 ع (نصرايا ) 92هزوه< 'ءويرى بعض للقن 1 من 273261268 
التسمية العبرانية الي أطلقها اليهود على من اتبع ديانة المسيح . وقد وردت في 


ش غرائب اللغة رص /ا.٠‏ 5( 1 .8 .ص7 ,111 .82161 


كمه 


العهد الجديد ني ( أعمال الرسل) حكاية على لسان مهود' . ويرى بعض المؤرخين 
أن لها صلة ( بالناصرة ) الي كان منها ( يسوع ) حيث يقال : (ابسوع 
الناصر يي 2 أو أن لما صلة ب ( الناصر يبسن ) 7822162658 22 وعرزع12 1552 
احدى الفرق القدعة اليهودية المتنصرة. وقد بقي اليهود يطلقون على من اتبع ديانة 
المسبح ( النصارى ) ؛ ومذا المعبى وردت الكلمة في القرآن الكرم » ومن هنا 
صارت النصرانية علما لديانة المسيح عند المسلمين . 

ولعلاء اللغة الاسلاميين آراء في معنى هذه الكلمة وفي أصلها » هي من قبيل 
التفسيرات الألوفة المعروفة عنهم في الكلات الغريبة الي لا يعرفون لها أصلا”. وقد 
ذهب بعضهم ل أن نسبة الى الناصرة اأوي نسب اليها المسيح' . وزعم بعض 
منهم أنها نسبة الى قرية يقال لها ( نصران ) » فقيل نصراني وجمعه نصارى” . 
وذكر أن (النصرانة ) هي مؤنث النصراني* . 

ول أعثر حتى الآن على نص جاهل منشور وردت فيه هله التسمية . أما في 
الشعر الجاهلي ؛ وفي شعر المخضرمين» فقد أذكر ان أمية بن أبي الصلت ذكرهم 
قي هذا البيت : 


أيام يلقى نصاراهم مسييحهم والكائان له ودا وقريانا * 


وذكر ان شاعراً جاهلياً ذكر التصارى في شعر له » هو : 


اليك" تعدو قلقَا وضينها معترضاً في بطنها جنينها 
مخالماً دين التنصارى دينها 





١‏ أعمال الرسل : الاصحاح 55 ء الآية ه « فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ء 
ومهيح فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شبيعة الناصربين » ٠‏ 
4 .2 ,111 ,.علطاظ .م 1اع5 .ملاظ 

5ك اللسان (068/1)ء ناج العروس (0538/5) + (نصر) ٠‏ 

م« المفردات. للاصفهاني رص ٠ )5١5‏ 


اللسان 18/7) ٠‏ (تصر) , « والتصرابية واحدة النصارى » . ناج العروس (5/ 
)2 (نصر) * 


ه20 النصرابية وآدابها , العسم الماني , الجزء الناني : القسم الاول رص )١810‏ * 


ره 


وذكر ان جابر بن “حنتى قال : 
وقد زعمت بهراء ان رماحنا رماح نصارى لا تخوض الى دم' 
وان حاتماً الطائى قال في شعر له : 


ومازلت أسعى ببن ناب ودارة بلحيان” جى خفت أن أتنصرا " 


وان ر طخم بن أبي الطخماء ) قال في شعر له في مدح بتي تميم : 
داني وإن كانوا نصارى أ حبهم ويرتاح قابي نحوهم ويسدوأق” 


فرحدت تصارى يرب ومبودها لما توارى في الضمريح الملحد؛ 


غير ان هذه الأبيات وأمثالها إن صح انها لشعراء جاهليين حقاًءهي م: ن الشعر 
المتأخر الذي قبل قبيل الاسلام . أما قبل ذلك » فليس لنا علم بما كان العرب 
يسمون به النصارى من تسميات . 

والذي نعرفه أن قدماء النصارى حيمًا كانوا يتحدثون عن أنفسهم كانوا يقولون: 
( تلاميذ ) وع1مزعواط » و ( تلاميذ المسيح ) 2 ذلك أنهم كانوا ينظرون الى 
المسيح نظرتهم الى معلم يعلمهم” وكذلك نظروا الى <وارييه » فورد ( تلاميذ 
يوحنا ) وقصدوا بذلك النصارى' . وهذه التعابر من أقدم التعابير الي استعملها 
اانصارى للتعبير عن أنفسهم , 

كذلك دعا قدماء النصارى بجاعتهم ب ( الاخوة ) وب ( الاخحوة في الله ) 
4 صذ موعطؤوع8 للدلالة على الجهاعة ٠»‏ وب ( الأخ ) للتعبير عن المترد » 


2 2) 6 ١ا/آ النصرانية وآدابها 2 العم الماني 2 الجرء الناني 2 العسم الاول (ص‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 15١( ء‎ ١9-05 ء المشرق , السسة السابعة‎ )١9٠0( شعراء النصرابية‎ 

1 الاعابي )٠١5/١7(‏ », النصرانية وآدابها , العسم النادي , الجزء الماني » القسم 

الاول (الااءه؟5) ٠‏ 

المسرق , السئة السابعه 55١( ١5-05‏ وما بعدها) ٠‏ 

ديوان حسان )225 ٠‏ 

182 ,2 ,قم ص لم23 

انجيل مرقس : الاصحاح الدانى » الآية ٠ ١8‏ 


مدا حم ان اقم 


:مه 


ذلك لأن العقيدة قد آحت ببنهم » فصار النصازى كلهم اخوة في الله وفي الدين'. 
ْم تخصصت كلمة (الأخ) برجل الدين" . ودعوا أنفسهم ( القديسين ) ماصتوع ' 
والمؤمنين؟ والمختارين الأصفياء والمدعوتين » ويظهر أنها لم تكن علمية » وإنما 
وردت للإشارة الى التسمية الي تليها . 

وقد كبى عن مجتمع النتصارى ب ( الكنيسة ) ه1وم1ع80 © وتعبي ( المجمع ) 
في الاغريقية » معنى المحل الذي مجتمع فيه المواطنون . فكبى ما عن المؤمنين 
وعن الباعة التابعة للمسيح . كا عير عن النصارى ب ( الفقراء ) وب (الأصدقاء)”. 

وقد عرف النصارى ب ةوحص نسبة الى ومنونعطك اليونانية الي تعي 
( المسيح ) صونعده ٠»‏ أي النتظر المخلص الذي على يديه يم خلاص الشعب 
المختار . ويسوع هو المسبح » أي المنتظر المخلص الذي جاء للخلاص كا جاء 
في عقيدة أتباعه » ولذاثك قيل لهم أتباع المسيح . فأطلقت عليهم اللفظة اليونانية؛ 
وعرفوا ما ؛ تمبيزاً لهم عسن اليبود . وقد وردت الكلمة في أتعمال الرسل وثي 
رسالة بولس الأولى الى أهل كورنتوس"' . 

أما في القرآن الكريم وني الأخبار » فلم ترد هذه اللفظة اليونانية الأصل. ولهذا 
يمد ان العربية اقتصرت على إطلاق ( نصارى ) و ( نصراني ) و ( نصرانية ) 
على التصارى تمبيزاً هم عن أهل الأديان الأخرى آم مصطلح ( عيسوي ) 
و ( مسيحي ) »© فلم يعرفا في المؤلفات العربية القديمة وني الشعر الجاهلٍ © فها 





11 للأناقة‎ 85, 2. 4 ١ 
8267. وعلط 8 .1ل52‎ 3, 2. 
م رسالة بولس الرسول ؛ الرسالة الاولى الى أهل كورنتوس ؛ الاصحاح الاول » الآية‎ 
٠ الاولى وما بعدها‎ 
ء رسالة بولسن الرسول الى أصل‎ ١5 و أعمال الرسسل : الاصحاح الخامس » الآية‎ 
,معلطاظ .5611 .107اظ‎ 3, 2. 4 
2, 58 أعمال الرسل : الاصحاح الحادي عقر : الآبة 53 + الاصحاح 55 , الآبة‎ ٠ 
2» 11 رسالة بولس الاولى الى أهل كورتيوس : الاصحاح الرابع » الآية‎ 
123511288, 2. 7 


وه 


من المصطلحات المتأخرة الي أطاقت على النصارى' . وقد قصد في القرآن الكررم 
ب ( أهل الانجيل )" النصارى ». إذ لا يعترف اليهرد بالانجيل . وقد أدخل علاء 
اللغة اللفظة في المعربات” . 

وأهم علامة فارقة ميزت نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوثنيين » هي أكل 
النصارى للخنازير » وحملهم للصليب وتقديسه . ورد ان الرسول قال لراهبين أتياه 
من نجران ليبحثا فها عنده : « بممنعكما عن الاسلام ثلاث : أكلكما الحتزير » 
وعبادتم| الصليب » وقولكا لله ولد م* . وورد انه رأى ( عدي بن حاتم الطاني ) 
وفي عنقه صليب من ذهب » لأنه كان على النصرانية * . 

وورد في شعر ذي الرمة : 

ولك أصل امرىء القيس معشر“ نحل لهم أكل الخنازير والجمر" 


يريد امهم نصارى في الأصل»فهم مختلفون عن المسلمين في أكلهم لحم الحتزير 
وقد أقسم النصارى بالصليب . هذا ( عدي بن زيد ) محلف به في شعر ينسب 
اليه » فيقول : 


سعى الأعداء لا يألون شرا عليك ورب مكة والصليب" 


ليس في استطاعتنا تعيين الزمن الذي دخلت فيه النصرانية الى جزيرة العرب . 
ونحاول مؤلفات رجال الكنائس رد ذلك التاريخ إلى الأيام الأولى من التأريسخ 
النصراني” ؛ غير اننا لا نستطيع اقرارهم على ذلك » لأن حججهم ني ذلك غر 





.2 ,تتهق1ق1 05 216510121813 ,قعطع اقزر 

المائدة , الآبة /ا5 ٠‏ 

النهاية في غريب الحدبث )١153/5(‏ , المعرب ء للجوالقى (9) ٠‏ 
البلاذري (الا) ٠‏ 

اللسان )545/1١5(‏ » (دثن) » السبوطي » الدر المنثور (١٠/ه/) ٠‏ 
النصرانية (هلا) ٠‏ 

شبخو , شعراء النصرانية (501) . 

النصرانية وآدابها 7 القسم الاول ء تأليف لو ببس شسخر » بيروت ١951١5‏ كك 


ب د ل 1 هن 4 كم 


كلرة 


كافية للاقناع . ولذلك : فليس من الممكن تثبيت تأريخ لانتشارها في هذه الأماكن 
في الزمن الحاضر » وليس لنا إلا التفتيش عن أقدم الوثائق المكتوبة للوقرف عليها 
بوجه لا يقبل الشك ولا التأويل . ونحن أمام بحث علمي» جب إن تكون العاطفة 
بعيدة عنه كل البعد . 

واذا كانت اليهودية قد ذخلت جزيرة العرب بالهجرة والتجارة » فإن دخول 
0 اليها كان بالتبشير وبدخول بعض النسالك والرهبان اليها للعيش فيها بعيدين 

ن ملذات الدنيا » وتالكارة دزا يق ولا سيا الرقيق الأبيض المستورد من أقطار 
كانت ذات ثقافة وحضارة . أما هجرة نصرانية كهجرة مبود ال "لجان أن اليم 
أو البحرين » فمم تحدث » ذلك لأن النصرانية انتشرت في انيراطورية الروم 
والساسانين بالتدريج »ثم صارت ديانة رسمية للقياصرة والروم وللشعوب الي خضعت 
هم ٠‏ فلم تظل” النصرانية أقلية هناك » » لتضطر الى المجرة جاعة وكتلة الى يلد 
غريب . لذلك كان حديثنا عن نصارى العرب من حيث الأصل والأرومة» مختلف 
عن حديثنا عن أصل مود اليمن أو الحجاز . 

وبفضل ما كان لكثير من المبشرين من علم ومن وقوف على الطب والمنطق 
ووسائل الإقناع وكيفية التأثثر ني النفوس ٠»‏ تمكنوا من اكتساب بعض سادات 
القبائل فأدخلرهم في دينهم ؛ أو حصلوا منهم على 0 وحمايتهم . فنسب 
دخول بعض سادات القبائل ممن تنصر الى مداواة اأرهبان طم ومعالحتهم حى 
تمكنوا من شفائهم مما كانوا يشكون منه من أمراض . وقد نسيوا ذلك الى قعل 
المعجزات والبر كات الإلهية » وذكر بعض مؤرخي الكنيسة أن بعض أولثئك الرهبان 
القديسين شفوا بدعواميم وبر كات الرب النساء العقيات من مرضص العقم فأولدن 
أولاداً ونتهو من توسل الى الله أناديك لق ولد ذكراء فاستجاب دعوتهم » 
فوهب لهم ولداً ذكراً » كا حدث ذلك لضجعم سيد الضجاععة » اذ توسل أحد 
الرهبان الى الله أن مهب له ولداً ذكراً ء فاستجاب له . فلا رأى 
ضجعم ذلك » دخل في دينه وتعمد هو وأفراد قبيلته! . ومنهم من شفى 3 
الملوك العرب من أمراض كانت به مثل ( مارايشو عزخخا ) الراهب . ذكرو 
أند شفى اللعان ملك الخيرة من مرض عصبي ألى به » وذلك بإخراجه 0 





ال انبة وآدابها 05/١‏ , .38 ,آلآ راعع8ا .اقل ,عدعمطممهم8 
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7 0000 
وني تواريخ الكنيسة قصص عن أمثال هذه المعجزات النسوبة الى القديسين » 
كالتي نسبوها الى القديس ( سمعان العمودي ) ( المولود محو سنة 896١‏ م ) 
يذكرونها على انها كانت سبباً في هداية عدد من الأمراء وسادات القبائسل الى 
النصرانية»وبفضل تنصرهم دخل كثير من أتباعهم في هذا الدين" . وكالبي نسبوها 
الى القديس ( أفتميوس ) الذي نصر بفضل هذه المعجزات جمعاً من الأعراب 
وأسكنهم في أماكن خخاصة أنشأ فيها كنائس أطلق عليها في اليونانية ما معناه(المحلة) 
أو ( المعسكر )" 

و يعبأ البشرون بالمصاعب والمشقات الي كانوا يتعرضون لا » فدخحلوا مواضم 
نائية في جزيرة العرب ٠»‏ ومنهم من رافةوا الأعراب » وعاشوا عيشتهم » وجاروهم 
في طراز حياتهم » فسكنوا معهم اللحيام » حبى عرفا ب ( أساقفة اللحيام ) 
وب ( أساقفة أهل الوبر ) » وبأساقفة القبائل الشرقية المنحالفة وبأساقفة العرب 
البادية . وقد ذكر ان مطران ( بصرى ) كان يشرف على تحو عشرين أسقفاً 
انتشروا بين عرب حوران وعرب غسان وقد نعتوا بالنعرت المذكورة » لأمم 
كانوا يعيشون في البادية مع القبائل عيشة أهل الوبر ؛ 

وقد دخل أناس من العرب بالنصرانية باتصالهم بالتجار النصارى و بمجالستهم 
هم . روي ان رجلا من الأنصار » يقال له ( أبو الحصين ) » كان لهابنان» 
فقدم تجار من الشأم الى المدينة محملون الزيت ٠‏ فلا باعوا وأرادوا ان يرجعوا ء 
أناهم ابنا أبي الحصين » فدعوهما الى النصرانية»فتنصرا فرجعا الى الشأم معهم* 

ودخلت النصرانية جزيرة العرب مع بضاعة مستوردة من الحارج هي نجارة 
الرقيق من الجنسن » فقد كان نجار هذه المادة المهمة الراحة ستوردون بضاعتهم 
من أسواق عالية مختلفة » ولكن أثمن هذه البضاعة وأغلاها هى البضاعة المستوردة 
من انبراطوريي الروم والفرس » لمميزات كثيرة امتازت بها ض الأنواع المستوردة 


الخرورة ان ملكتي الفرنين والدرت > للعسس لولشن وخر راس 1 207 ٠.)‏ 
البصرانية وآدابها (81/1 وما بعدها) ٠‏ 
المشرق : السنة النانية عسرة , الجزء ءه, آذار ( »4 م)ءرص 55؟"وما بعدها) ٠‏ 
النصرانية (١/0؟)‏ 
و تعسير الطبرىي (؟/ )٠١‏ ء تعسير القرطبي (5/ 580 وما بعدها) ٠‏ 


سا جا حسم الم 


انوكت 


من إفر يفي مكلا , ؤمَل كان صنفها من التوع الغالي الممتاز بالجهال والحسن والاتقان 
ْم بالابتكار وبالقيام بأعمال لا يعرفها من هم من أهل إفريقية . ومن الروميئات 
والصقلبيات والجرمانيات من صرن أمهات لأولاد عدوا من مم العرب . وقد 
كان أكرهن » ولا سيا قبيل ظهور الاسلام » على النصرانية . ومن بينهن من 
خلدت أسماؤهن لتتحدث للقادمين من بعدهم من الأجيال عن أصرلهن قُ العجم 
وعن الدين الذي كن عليه . 

وقد كان قُ مكة وفي الطائف وي يرب وي مواضع أخرى من جزيرة العرب 
رقيق نصراني كان يقرأ ويكتب ويفسر للااس ما جاء في التوراة والأناجيل » ويقص 
عليهم قصصاً نصرانياً ويتحدث اليهم عن النصرانية 3 ومنهم من مق لمكن من اقناع 

بعض العرب في الدخول في النصرانية » ومنهم من من أثر على بعضهم » فأبعده عن 
الوثنية 2 وسفه رأمبا عندهم 2( لكنهم لم يفلحوا في ادخالهم في دينهم » » فبقوا 
في شك من أمر الديائتين » يرون أن الحق في توحيد الله وثي اجتنات الأوثان » 
لكنهم لم يدخلوا في نصرائية » لأنها لم تكن على نحو ما كانوا يريدون من التوحيد 
ونحرمم حمر وغير ذلك مما كانوا يبتغون ويشرطون . 

وقد أثرت الأديرة تأثيراً مهما قِ تعر يف التجار العرب والأعراب بالنصرانية . 
فقد وجد التجار ِ أكر هذه الأديرة ملاجىء يرتاحون فيها ومحلات يتجهزوت 

| بالماء » يا وجدوا فيها أماكن للهو والشرب : يأنسون بأزهارها ومخضرة 
ار البي أنشأها | الرهبان 3 ويطربون بشرب ما فيها من حور ولبيك معتق إمتاز 

بصنعه الرهيان 5 وقد بقيت شهرة تلك الأديرة باالحمور والنبيذ قائمة حى قُ ايام 

الاسلام . ومن هؤلاء الرهبان ومن قيامهم بتعائرهم الدينية» عرف هؤلاء الضيوف 
شيئاً عن 8 وعما كانوا يؤدونه من شعائر . وقد أشير الى هؤلاء الرهبان 
الناسكين في الشعر الجاهلي » وذكر علهم اهم كانوا يأخذون المصابيح بأيديم 
لهداية القوافل في ظلات الليل' 

وقد كانت هذه الأديرة » وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله 
والتفكر فيه 4 مواطن (بشار ونشر دعوة 5 وقد انتشرت حى قي المواضع القصية 

من البوادي. واذا طالعنا ما كتب فيها وما سجاه أهل الأخبار أو مؤ رخو الكنائس 
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عن أسمائها » نعجب من هذا النشاط الذي عرف به الرهبان في نشر الدعوة وف 
اقامة الآديرة للاقامة فيها في مواضع لا تستهري أحداً . وهي متقاربة عديدة في 
بلاد العراق وني بلاد الشأم . بل جد ها ذكراً حبى في الحجاز ونجد وني جنوبي 
جزيرة العرب وشرقيها : تتلقى الاعانات من كنائس العراق والشأم ومن الروم » 
حتى تمكنت من التبشير بين أكثر القبائل . ولولا ظهور الاسلام ونزول الوحي 
على الرسول في الحرمين » لكان وجه العالم العربي ولا شك غير ما ثراه الآن . 
كان العرب على دين النصرانية وتحت مؤثرات ثقافية أجنبية ٠.‏ هي الثقافة الي 
اتسمت لها هذه الشيع النصرانية المعروفة حتى اليوم . 

وقد ذكر ( ابن قتيبة الدينورني ) : ان النصرائية كانت ثي ربيعة » وغسان» 
وبعض قضاءعة ' . وقال (اليعقربي) : « وأما من تنصر من أحياء العرب ؛ فقوم 
من قريش من بي أسد بن عبد العزى » منهم عمان بن الحويرث بن أسد بن 
عبد العزى » وورقة بن نوفل بن أسد . ومن بي بمم : بنو أمرىء القيس بن 
زيد مناة » ومن ربيعة: بنو تغلب » ومن اليمن:طيء ومذحج وعهراء وسليح وتنوخ 
وغسان وحم 6 

وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية في العرب ببلاد الشأم واضيكا ظاهرا أكر 
منه في أي مكان آخر . وأفصد ببلاد الشأم ما يقصده علاء الجغرافيا العرب من 
هذا المصطلح . فقد كان لعرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقائي بغبرهم 
من سكان هذه الأرضين الذين دخل أكترهم في الديائة النصرانية » والذين صارت 
هذه الديانة ديانة بلادهم الرسمية بعد دخول الروم فيها واتخاذهم الشرزاقة “دينييا 
رسمياً للدولة منذ تنصر أول قيصر من القياصرة . فكان من أول واجبات الروم 
السعي في تنصير الشعوب اللخاضعة لهم » لا تقرباً الى الله وحده ٠‏ بل لتمكسين 
ملطائهم عليهم . واخضاعهم روحياً لهم . وطذا كان من سياسة البيزنطيين نشر 
النصرانية بين أتباعها وني الخارج وارسال المبشرين والاغداق عليهم ومدهم بالأموال 
لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشر ٠‏ وبالفعلة لبناء الكنائس الفخمة الجميلة على 
طراز في أنيق جميل غير معروف بين من سيبشر مذا الدين بينهم . و بذلك تبهر 
عقوهم ؛ فتشعر أن للدين الجديد مزايا ليست في دينهم » وأن معابده أفخم من 


٠ )؟5١17( ؛ الاعلاى النعيسة‎ )5١/5( ؛ البدء والناريح‎ )15١( المعارف‎ ١ 
٠ )597/١( اليعقربي‎ ٠١ 


هو٠‎ 


ا ل دينه أرقى من رءجال نوم + ريدت يأتون اليها . وللبهر للبهرجة 
والفخفخة أثر عظم في كثر من الناس + فالعين :عند أكثر البشر : تقوم مقتام 
العقل . وقد يكون ما قام به الأحياش في اليمن من انشاء الكنائس العظيمة فيها 
وتفننهم في تزويقها وتجميلها وني فرشها بأفخر الرياش والفراش لصرف الناس عن 
الكعية كئ يزعم أهل الأخبار دليلا” على م اولك > 
وقد وجدت النصرانية لها سبيلا بن عرب بلاد الشأم وعرب بادية الشأم 
والعراق . فدخلت بين ( سليح ) » و (الغساسنة) » و (تغلب) »© و (تنوخ)» 
و(لحم )2و( (إياد)' . وقد انتشرت بين عرب بلاد الشأم بنسبة تزيد على 
نسبة انتشارها بين عرب بلاد العراق » وهو شيء طبيعي » ققد كالت بلاد الشأم 
نحت حم البيز زنطيين 3 وديائتهم الر حمية ٠»‏ هي الديانة النصرانية » وكانوا يعملون 
على نشرها وترويجها بين شعرب ( انيراطوريتهم ) » وبين الشعوب الأخرى » 
لا سي الشعوب الي لم مصالح اقتصادية معها . ففي نشر النصرانية بينهم وادخالهم 
فيها » تقريب لتلك الشعرب منهم » وتوسيع لنفوذهم السياسي بينهم » وتقوية 
لمعسكرهم المناهض لحصومهم الفرس » أقوى دولة معادية لحم في ذلك الوقت . 
ولهذا سعت القسطنطنية لادخال ريم قُُ النصرانية 2 وعملت كل ما أمكنها عمله 
للتأير عل سادات القبائل لادخاهم في دينهم 0 بدع وهم لزيارة كنائسهم وبارسال 
الشرين اللبن اليهم 3 لاقناعهم بالدخول فيها » ويارسال الأطباء الحاذقين اليهم 
لمعالجتهم ٠‏ وللتأثير عليهم بذلك في اعتناق النصرانية . ىا دعرهم لزيارة العاصمة» 
لمشاهدة معالمها ولابار عقرلهم مشاهدة كنائسها ٠‏ والاتصال يكبار رجال الدين 
فيها ع اتعليمهم أصول النصرانية . وأظهروا لهم مختلف وسائل المعونة والمساعدة 
إن دخلا في ديانتهم ٠‏ وبذلك أدخلوهم في النصرانية فصاروا اخواناً للروم 
نعم 2( دخل سادات القبائل والحكام العرب التابعون فم 5 هذه الديانة 04 
صاروا تصارى »2 ولكنهم ل رأخذوا نصرانية الروم 2 بل أنحذوا نصرانية شرقية 
عالفة لكئيسة ( القسطنطنية ) . فاعتنقوها مذهيا طم 1 لومي نصرالية عدت (هرطفة) 
وخروجاً عا لى النصرانية الصحرحة ) 0 ) 5 في نظر اأروم . نصرانية متأثرة 





9 اليعقوبي )551//١(‏ ء راأديان العرب) ٠‏ 


آوه 


بالئربة الشرقية » وبعقاية شعوب الشرق الأدنى . نبتت من التفكير الشرفي في 
الدين » وهذا تأثرت ها عقلية هذه الشعوب فانتشرت بينها » ولم تجد لا اقبالا” 
عند الروم وعند شعوب أوروبة . وكان من جملة مميزاتها عكوفها على دراسة 
العهد القدم » أي التوراة » أكر من عكوفها على دراسة الأناجيل ' . 

والنصرانية الي شاعت بين عرب بلاد الشأم » هي النصرانية اليعقربية » أو 
اذهب اليعقو بي بتعبير أصح . وهو مذهب اعتنقه أمراء الغساسنة وتعصيوا له ٠»‏ 
ودافعرا عنه » وجادوا رجال الدين في القسطنطنية وني بلاد الشأم في الذب عنه . 
فزعم مثلاة أن ( الحارث بن جبلة ) ( ملك العرب النصارى ) تغلب في مناظرة 
جرت له م ( البطريرك افرام ) (5"'ه ‏ 0ه م) على ( البطريرك ) وأفحمه 
قِ جوابه . وكان افرام » وهو على مذهب ( المكيين ) » قد قصله لاقناعه 
بنرك المذهب (لمئوفيزينى) والدخول ف مذهيه"' . ونسبوا الى (المنذر بن الحارث) 
دفاعاً شديداً عن ( المنوفيز يتية )عأي المذهب الذي كان عليه الغساسنة من مذاهب 
التصرانية » وذكروا أنه أنب (البطريرك دوميان ) وهو تي القسطنطنية على مبجمه 
على ( المنوفيزيتيين ) » وعمل جهده في التقريب بين مذهبه ومذهب القيصر » 
واتصل بالقيصر ( طيباريوس ) (8ل/اه ‏ 8418وم ) ليعمل على بث روح التسامح 
ببن المذاهب النصرانية وترك الحرية للأفراد في دخول المذهب الذي يريدونه والصلاة 
أاكتيبة يدها اراي . 


ويظهر ان بعض الضجاعمة الذين كانوا يتولون حكم عرب الشأم قبل الغساسنة 
كانوا على دين النصرانية . غير اننا لانستطيع ان نحم على أي مذهب من مذاهب 
تنصر على يد أحد الرهيان » وذلك ان هذا الرئيس كان متلهفاً الى مواود ذكر» 
فجاءه هذا الراهب » وتضرع الى ابه ان به ولداً ذكراً » فلا استجاب الله له 


تعمل و تبعته قبيلته” 5 


١‏ .7 .8 ,1 ,8028115 065 656210216 © ,ععاع10ن81 
0 المشرق , السنة الرابعة والبلانون , كانون النابي ب آذار 35٠‏ (ص 1١‏ وما 
بعدها) ٠‏ 


٠ )55/١( النصرانية‎ 0 


دحك 


وقد كان مشهد القديس ( سرجيوس ) في ( الرصافة ) ؛ من أهم المزارات 
الي تقصدها المتنصرة من عرب الشأم » مثل الغساسنة وتغلب . وقد تقرب اليه 
بعض ملوك الغساسنة بتقدىم الهدايا والنذور اليه وبتزيينه وبزيارته» وبالاعتناء بالمدينة 
وبصهاريجها تكرعاً له » وتقرباً اليد » وظل هذا المزار مقصوداً مدة في الاسلام. 
وقد عد التغلبيون هذا اللقديس شفيعهم » جعلوا له راية حملوها معهم في الحروب » 
وكانوا محملوتمها مع الصليب تيركاً وتيمناً بالنصر' . 

وكان حاضر ( قنسرين ) لتنوخ . أقاموا في طرفها هذا منل زمن قديم » 
مذ أول نزوهم بالشأم . نزلوا في طرفها وتنصروا . فلما حاصر ( أبو عبيدة ) 
المدينة » دعاهم الى الاسلام » فأسم بعضهم ء وأقام على النصرانية بنو سليح . 
كذلك كان في طرف قنسرين عشائر من طيء » نزلوا مها في الجاهليية على أثر 
الحروب الي وقعت فما بينهم » واستدعت تفرقهم ٠‏ فأقاموا عنسد قنسرين هع 
القبائل العربية الأخرى الي جاءت الى هذا المكان" . 

وكان بقرب مدينة ( حلب) حاضر يدعى ( حاضر حلب ) مجمع أصنافاً من 
العرب من تنوخ وغيرهم . .فلا جاء ( أبو عبيدة ) الى المديئة » صالح من فضّل 
البقاء منهم على دينه على الجزية » ثم أسلم الكثير منهم فيا بعد" 

وتعل مبراء في جملة القبائل العربية المتنصرة عند ظهور سدم . تنصرت كا 
تنصرت غسان وسليح وتنوخ وقوم من كندة » وذلك لنزولها في بلاد الشأم 
ولاتصاذا بالروم؛ 


: قال الاخطل‎ ١ 


لمارأوئنا » والصليب طالعا , ومار سرجيس »؛» وسما ناقعا 

وأبصموا رايا تنا لوامعا خلوا لتنا راذان والمزارعا 
فأجابه جرير : 

أفبالصليب ومار سرجيس تتقي شهياء ذات مناكب جمهورا 
وقال : 


يسنتصر ون بمار سرجيس وابته بعد الصليب ومالهم من تاصبر 
المشرق » الستة الرابعة والملاثون ,2 بيسان ب حزيران 2١551١‏ رص 515؟ وما 
بعدها) ٠‏ 
٠‏ البلاذريء قبوح ١6١(‏ وما بعدها)ء (أمر جثد فتسرنن والمدن النى بدعى العواصم) ٠‏ 
+ البلاذري , فتوح ٠ )١5١(‏ 
5 اليعقوبي )5958/١(‏ » الخراج )١157(‏ », التصرائية (9؟١) ٠‏ 


وه المفصل إن 


وقد سكن قوم من (إياد ) السواد والجزيرة » وسكن قوم منهم بلاد الشأم» 
فخضعورا الغساسئة ولاروم وتنصروا . وهم في جملة القبائل الي لم يأعذ علاء 
العربية اللسان عنها لمجاورتها أهل الشأم » ولتأثرها ممم :وهم قوم يقرؤون ويكتبون 
بالسريانية » فتأثروا مهم » لروابط الاحتكاك والثقافة والدين' . 

وقد ترك لنا رجل من نصارى الشأم نصاً قصيراً مؤرخاً بسنة ( 5 ) المقابلة 
لسنة (558) للميلاد » وهي غير بعيدة عن ميلاد الرسول جاء فيها : « نا 
شرحيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول سنت 458 بعد مفسد خيير بعم ) » أي (أنا 
شراحيل بن ظالم بنت ذا المرطول بعد مفسد ( بير ) بعام ) . هو على قصره 
ذو أهمية عظيمة من الناحية اللغوية » إذ هو النص الجاهلي الوحيد الذي وصل 
الينا مكتوباً باللهجة التي نزل ما القرآن الكر.م . وهو على ما أعلم النص الجاهلي 
الوحيد أيضاً الذي وصل الينا مكتوباً بصيغة المتكلٍ » فالنتصوص الأخرى الي وصلت 
الينا والمكتوبة ممختلف اللهجات العربية مدوتنة كلها بضسر الغائب . وهو أيضا 
من النصوص العربية القليلة لني تركها النصارى العرب لمن بعدهم في بلاد الشأم . 

وقد استغل الروم العرب” المتنصرة بأن أثاروا في نفوسهم العواطف الدينية على 
المسلمين » حيما عزم المسلمون على فتح بلاد الشأم وطرد البيزنطيين منهاء وأغروا 
سادات القبائل بالمال وبالدايا وبالوعود حبى اشتروهم فصاروا الى جالبهم . 
والمصالح الشخصية هي فوق كل مصلحة عند سادات القبائل » لا تعلوها عندهم 
مصلحة ٠‏ فانضموا اليهم » وجاءوا بقبائلهم لتحارب معهم . ومن هذه القبائل 
العربية الي حاربت مع الروم » غسان . حاربوا معهم في معارك عديدة . ففي يوم 
البرموك كانوا في صفرف الروم ٠‏ وكان رئيسهم ( جبلة بن الأمهم الغساني ) في 
مقدمة الجيش الذي أرسله هرقل لمحاربة المسلمين . كان على رأس مستعربة الشأم 
من غسان وحم وجذام' . وقد اشترك مع الروم في حروب أخخرى ضد المسلمين. 

وكانت ( سليح ) في جملة القبائل العربية المتنصرة الي حاربت المسلمين . ولا 
تقهقر اأروم واعبزموا » دفعوا الجزية لاحتفاظهم بدينهم . وكذلك كانت عاملة 
وحم وجذام في جملة القبائل المتنصرة البي ساعدت الروم » وأزرهم . كانوا مع 





٠ )١؟4( النصرانية‎ , )٠١5/١( المزهر‎ ١ 
٠ ء (يوم اليرموك)‎ )١50( البلاذري » فتوح‎ 5 


هه 


الروم ثلا حين مجيء الرسول الى (تبوك ١)‏ . وظلوا الى جانبهم يؤيدونهم » 
حى تبين لهم أن النصر قد تحول للمسلمين » وأن الهزائى قد حالفت الروم » 
عندئذ انضمت في جملة من انضم من منتصرة العرب الى المسلمين لمحاربة الروم'. 

وكادت قبيلة ( تغلب ) الساكنة غرب الفرات » أن تفر الى بلاد الروم وتلحق 
يأرض الروم » لما غلب البيزنطيون على أمرهم وفتحت بلاد الشأم والعراق أمام 
اممليين . ولما خصرت بين البقاء على دينها ودفع الجرية وبين الدخول في الاسلام » 
أنفت من دفع الرية » ورضيت بدفم ضعف الصدقة الي تؤخذ من المسلمين ني 
كل سائمة وأرض”" . 

وقد نزحت ( إياد ) الى بلاد الروم وبقيت ما 5١‏ ثم عاد جمع منها لاخراج 
القيصر إياهم » فنزلوا بلاد الشأم والجزيرة وانضموا الى اخوالهم في الجنس؟ . 

ويلي هؤلاء عرب” العراق ٠‏ لاحتكاكهم بالنصارى ولانتشار النصرانية في العراق 
بالرغم من أن ديانة الخاكمين لهذا القطر كانت ديائة أخرى » وان النصرانية لم 
تكن في مصلحة الفرس . غير ان الفرس لم يكونوا ببشرون بدينهم ٠»‏ ول يكن 
همهم دخول الناس فيه » إذ عدت المجوسية ديانة خاصة مهم » وهذا ما صرف 
الحكومة عن الاههام بأمر أديان الحاضعين دلا من غير أبناء جنسهاء إلا اذا وجدتما 
تتعارض مع سياستها » وتدعو الى الابتعاد عنها . ثم إن النصرانية الي انتشرت 
فيها لم تكن من النصرانية المتشيعة للروم ٠‏ ولهذا لم جد الدولة الساسانية من هذه 
الناحية ما مهدد سياستها بالأخطار ؛ فغخضت النظر عنها » وان قاومتها مرار؟ 
والظي ا وفتك ملوكها بعد من الداخلين فيها » أشارت اليهم كتب مؤرخو 
الكنيسة في ترارمخهم عن الشهداء القديسين" . 

وقد أشار أهل الأخبار الى تنصر بعض ملوك الحمرة؛ ونسبوا اليهم بناء الأديرة 





٠ ء (قبوك وايلة وأذرح ومقنا والجربام‎ )/١( البلاذري‎ ١ 

5 الخراج (8؟٠١) ٠‏ (فصل في الكنائس والبيع والصلبان) ٠‏ 

03 البلاذري (185) ء ( آمر نصارى بني تغلب بن وائل ) » السئن الكبرى (503/5) , 
الخراج ٠٠١(‏ وما بعدها/) ٠‏ 

الطبري ١99//5(‏ وما بعدها) . «الجزيرة» ٠‏ 

0 هنالك عدة مؤلفات في هذا الموضوع ؛ راجم منها ٠‏ 
1,221 ,*اع 3131171 للعطعلكنعء2 وذكلة معطعماموة 5 1551568اللى ,110112811722 عنام 
.1200 


هةقه 


والكنائس ٠‏ يا أشار إلى ذلك بعض مؤرخي الكنيسة . كالذي ذكروه عن(المنذر) 
وعن ( النعان بن المنذر ) . غير اننا لا نستطيع اقرار ذلك بوجه عام » ولا بد 
من الريث » إذ يظهر ان كر ملوك الخيرة كانوا على الوثنية . وإذا كان كثير 
من ملوك الغساسنة قد دخلوا في النصرانية فان طزواقيع لهم مين ظروف موه 
الحدرة . فقّد كان الروم ٠‏ وهم سادة بلاد الشأم » على هذه الديانة » وكانوا 
يشجعون انتشار النصرانية ويسعون لما » ولهذا كان لهمذه السياسة أثر في الغساسنة 
أصحاب الروم » وهم على اتصال دائم هم بطبيعة حكمهم لبلاد الشأم . أما في 
العراق ء فم تكن هذه الديانة ديانة رسمية للحكومة » انما انتشرت بفضل المبشرين» 
وهذا انتشرت بين سواد الشعبء ول تنتشر بين الملوك. ونم تضغط الحكومة الساسانية 
على ملوك الحيرة للدخول في هذه الديانة الي لم يكونوا أنفسهم داخلين فيها » 
نهي بالاضافة اليهم ديانة غريبة » لا يعنيهم موضوع انتشارهاء»ولا مومهم موضوع 
انتشارها » ولا مبمهم شأنها ما دامت لا تتعارض وحكمهم في العراق . 

وقد كان ( هانىء بن قبيصة الشيباني ) ممن كان على النصرانية » وهو مسن 
سادات ( بني شيبان ) » ومات وهو على هذا الدين. وكان في جملة من فاوض 
( خالد بن الوليد ) باسم قومه على دفع الجزية للمسلمين . 

ومن متنصرة العراق بنو عجل بن الجم من قبائل بكر بن وائل . وقد عرف 
منهم ( حنظلة بن تعلبة بن سيار العجلي ) الذي سادهم في معركة ذي قار . 
وقد حاريت ( 58 بن الوليد ) » 1-3 قائدها جابر بن مجير وعبد الأسود . 
وكان منها في أيام بني أمية أيجر بن جابر . وهو والد حجار . وقد بقي على 
نصرائيته في الاسلام' 

وكان في الحيرة سراة نصارى اشتر كوا مع سرأة فريقن فق الاعال التجارية 
مثل ( كعب بن عدي التنوخي ) » وهو هن سرأة تصارى الحرة وكان أبره 
اسقفاً عل المدينة » وكان هو يتعاطى التجارة » وله شركة في التجارة في الجاهلية 
وروي سافن اسار 01 » وكان ( عمَيداً ) له . قدم المدينة في 
وفد من أهل الحيرة إلى النزبي ورأى الرسول » فأسلم في رواية» طِ يسم 2 رواية 
أخحرى . ولما توفي الرسول » ثبت على الإسلام على رواية من صضيزة مدليدا 


٠ )١55( الاغاني (5١31/1؟ وما بعدها) , النصرابية‎ ١ 


كه 


أيام الرسول . واشترك في جيش الهامة الذي أرسله ( أبو بكر ) »ووجهه ( أبو بكر) 
في رسالة الى ( المقرقس ) » ثم وجهه ( عمر ) برسالة اليه في أيامه . وشهد 
فتح مصر ' : 

وقد أخرجت مدينة الحرة عدداً من رجال الدين » مثل مار إيليا وأصله من 
الحدرة ؛ والقديس حنا نيشوع » وهو من عرب المحرة ومن عشيرة الملك النعمان"', 
والقديس مار يوحنا"؟ ؛ و ( هورشاع ) الذي حضر مجمع اسحاق الحاثلين 
عام 4٠١‏ م » وشمعون الذي أمضى أعمال مجمع (مبالا) الذي انعقد سنة 485 مء 
وشمعون الذي حضر مجمع ( أقاق ) ٠‏ و (ايليا) المنعقد سنة 485 م وأمضى في 
سنة 491 م مجمع ( اباي ) » و ( ترساي ) الذي نمحرب سئة 84ه م لنرساي 
الجائليق ضد ( اليشاع ) و ( افرام ) و ( يوسف ) » وقد حضر بجمسمم 
( أيشوعياب الأرزني ) الذي انعقد سنة 8ه م » وشمعون بن جابر الذي نصّر 
الملك النعان الرابع في سنة 44 على ما يذكره مؤرحو الكنيسة؛ . 


وقد كان ( مار يشوعياب الأرزوني ) 2تتصاونتة .1 طوزووء3 اللمتوفى 
سنة 5ه م من أصل عربي . درس الديانة في ( نصيبين ) 2191019 > 5 تقدم 
فصار أسقفاً على ( أرزون) سناسم » ثم ترقى حبى صار ( بطريكاً) (بطريقاً) 
على النساطرة سنة 58٠١‏ م . وقد زار الملك ( النعان ) . وتوسط عند ااروم 
لمساعدة ( خسرو ابرويز ) #8تناططة ووم<دومط0 ضد ( مر ام 26268332 حل 
8مة2 . وقد ترتي في خم ( بي معد ) ( المعديين ) 83مع0هو31 2 ونقل 
الى الحيرة فدفن في دير (هند ) ابنة النعان”* . 

وقد عثر على آثار كنائس في خرائب الحيرة » وأشار أهل الأخبار الى وجود 
الكنائس والبيع والأديرة في الحيرة . وذكر ( ياقوت الحموي ) أسماء عدد من 
الأديرة كانت بالحيرة أو بأطرافها وبالبادية » منها : « دير ابن براق » يظاهر 
الحرة ؛ و « دير ابن وضناح , بنواحي الجيرة » وديارات الأساقف وهي 


الاصابة (؟/585) , ررقم ؟155/) ٠‏ 
0 الديورة في مملكتي الفرس والعرب (6؟ وما بعدها) ٠‏ 

و الديورة (/2) ٠‏ 

٠ )5١8/:5( أدى شير‎ 

8 .15 40 ,]1 ..21550 .821 ,قناقع م8 01 طول ,310 .م ,11 ,1011023197 كت ,لطألممحة 177 


لوه 


جملة أديرة كانت بالنجف ظاهر الكوفة محضرتها هر الغدير » ودير الأسكون 
« وهو بالميرة راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيه رهبان يضيفون من 
ورد عليهم ١‏ . ودير الأعور » بظاهر الكوفة بناه رجل من إياد يقال له الأعور 
من بي حذافة بن زهر بن إياد » ودير بي مرينا » بظاهر الخيرة عند موضع 
جفر الأملاك » ودير حنظلة » منسرب الى حنظلة بن أبي عفراء بن النعان » 
وهم عم إياس بن قبيصة » وكان من رهط ( أبي زبيد ) الطائي » وكان 
من شعراء الجاهلية » ثم تنصر وفارق قومه » ونزل الجزيرة مع النصارى حى 
فقه دينهم وبلغ نمايته » وبى ديراً عرف باسمه » هو هذا الدير » وترهب حتى 
مات ١‏ . ودير حنظلة بالرة »وهو منسوب إلى <نظلة بن عبد المسيح بن علقمة» 
ودير حنة » وهو بالحيرة كذلك بناه المنذر لوم من تنوخ يقال لهم بنو ساطعء 
تقابله منارة عالية كالمرقب تسمى القائم » لبي أوس بن عمرو بن عامر » ودير 
السوا بظاهر الحيرة يتحالفون عنده » ودير الشاء » ودير عبد المسيح وهو بظاهر 
الحبرة موضع الجرعة بناه عبد المسبح بن عمرو بن بقيلة » ودير علقمة بالحسيرة 
منسوب الى علقمة بن عدي بن الرميك بن توب بن أسس بن دبي بن ثمارة بن 
الحم » ودير قرة وهو دير بإزاء دير الاجم بناه رجل اسمه قرة 0 بي حذافة 
ابن زهر بن إياد ثي أيام المنذر بن ماء السماء » ودير الج وهو بالحيرة بناه 
النمان بن المنذر أبو قابوس . و « كان يركب في كل أحد اليه » وني كل 
عيد » ومعه أهل بيته » خاصة من آل المنذر . عليهم حلل الديباج المذهبة » 
وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب » وني أوساطهم الزنائير المفصصة بالجوهر » وبين 
أيدسسم أعلام فوقها صلبان » وإذا قضوا صلاتهم . انصرفوا الى مستشرفه على 
النجف » فشرب النهان وأصححابه فيه بقيّة يومه » وخلم ووهب » وحمل ووصل ه 
وكان ذلك أحسن منظر وأجمله )أ . 

ودير مارت ( مارة ) مريم . وهو دير قدىم من أبنية آل المنذر بنواحي 
الحيرة بن الحورنق والسدير وبين قصر أبى الخصيب مشرف على النجف » ودير 
مار فايثون بالحرة أسفل التجف » ودير مر عبدا بذات الأكراح من نواحي 
الحيرة منسوب الى مر عبدا بن حنيف بن وضاح اللحياني كان مع ملوك الحيرةء 


5 البكري , معجم (511!/5) ؛ (دبر حنطلة)‎ ١ 
5 ؟ البكري ؛ معجم (093/65) (دس اللج)‎ 


ممه 


ودير أبن المزعوق » وهو دير قدم بظاهر الجيرة » ودير هلك الصغرى بنت 
النعان بن المنذر المعروفة بالحراقة » وكانت به قبور أهلها » بنته هند في ايام 
( خسرو أنو شروان ) 5 زمن مار افريم الأسقثف . وأما الدير المعروف بدذير هند 
الأقدم » فنسب بناؤه الى هند الكيرى » أم عمرو بن هند' . 


هذه أسماء اخترتما من ببن أسماء أديرة أخرى كثيرة ذكرها ( الشابشبي )" »ع 
وياقوت الحموي والبكري » لأن لا صلة بالحرة وبما جاورها وبالعرب سكان 
هذه الأرضن . ونجد في بلاد الشأم أديرة أخرى بناها عرما ي تلك الديار قبل 
الاسلام . ونجد على تسميات بعضها الصبغة الإرمية | في تسمية ( مار اقريم ) 
( مار افراجم ) و ( مار عبدا ) و ( مار فايثون ) » وغيرها . وكلمة (مار) 
من كيات بي إدم » كا نجد الصبغة النصرانية للأعلام واضحة على بعضها كما في 
عبد المسيح وحنة ومارت مرحم وأمثال ذلك » وهي من الأعلام اللي اختصت 
بالنصارى . وذلك سبب ان النصرانية كانت متأئرة بثقافة بي ادم » وكانت 
تستعمل اللغة الإرمية في الصلوات وني تأدية الشعائر الدينية الأخري ٠‏ ولغة بي إرم 
هي لغة العم عند النصارى الشرقيين » فكان من الطبيعي استعال نصارى العرب 
هذه اللغة في كنائسهم وبيعهم وأديرتهم وي دراستهم للدين وما يتصل باللاهرت 
من علوم . ومن هنا استعمل كتاممم فلم بي إرم في كتاباهم » ومن هذا القلم 
تولد القلم النبطي المتأخر الذي تفرع منه القلم العربي الذي كتب به أهل النجاز 
عند ظهور الاسلام ٠‏ فصار القلم الرسمي للمسلمين . 


وقد نعت الرواة وأهل الأخبار العرب التي دانت بالنصرانية ب ( العرب 
لمتنصرة ) » تمييزآ لها عن العرب الآخرين الذين لم يدخلوا في هذه الديانة » بل 
بقيت على اخلاصها ووفائها لديانة آبائها وأجدادها » وهي عبادة الأوثئان . ومن 
القبائل الي محشرها أهل الأخبار في جملة (العرب المتنصرة ) غسان وتغلب وتنوخ 
ونم وجذام وسليح وعاملة . ويلاحظ أن الأخبارين يطلقون على هذه القبائل أو 
على أكثرها ( العرب المستعربة ) »ء وهم لا يقصدون بذلك نسبها » لأن من 
بينها كا نعلى من هو من أصل قحطاني على حسب مذهب أهل الأنساب في نسب 


٠ » وما بعدها)  « القول في ذكر الاديرة‎ ١١11/5( »ء البلدان‎ )٠ 1/5( البكري‎ ١ 
٠ )؟١1ا/( بقداد , تأريخ كلدو وآثور (59/59) > ذخيمة الاذهان‎ ٠ مطبعة المعارف‎ 3 
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القبائل . وإنما يريدون من هذا المصطلح القبائل الي كانت قد سكنت ببلاد الشأم 
والساكنة في أطراف الانراطورية البيزنطية وفي سيف العراق من حدود نهر الفرات 
الى بادية: الغام + فهر يعمل إذن القبائل النازلة .غل: طرق أغلال الخصيب وفي 
طرفي القوس الي تحبط محدود الاننراطوريتين . وخاصة تلك القبائل الي دانت 
بالنصرانية وتأثرت بثقافة بي إرم وبلهجتها » وذلك لظهرر هذا الأثر فيهاء وعلى 
لمجتها خاصة » مما حدا بعلاء اللغة أن يتحرجوا في الاستشهاد بشعرها في قواعد 
اللغة . والاستشهاد بشعر قبيلة لاثبات القواعد هو أوثق شاهد في نظر العلاء على 
التسلم بنقاوة لغة القبيلة الي يستشهد بشعرها وأصالتها . 

ووجدت النصرانية بعد بلاد الشأم والعراق ها مواضع أخرى دخلت اليها» هي 
أطراف جزيرة العرب » كالعربية الغربية والجنوبية والشرقية . وتفسير دخوها الى 
هذه الأرضين واضح » هو اتصاها بطرق القوافل البرية والبحربة في البلاد التي 
انتشرت فيها اانصرانية » ويجيء التجار النصارى والمبشرين مع القوافل اليها. وتجار 
النصارى » لم يكونوا على شاكلة تجار مود : كانوا يرون أن التجارة هي كسب 
مادي » ولكن التبشير مع التجارة ربح مضاعف » هو ربح قُ الدارين : الدنيا 
والآخرة ؛ فكانوا يغتنمون فرصة وجودهم في البلاد الي يتزلونها لنشر دينهم فيها. 
ثم إن في انتشار دينهم بين سكان هذه المواضع التي يطرقونما كسباً لهم ولبلادهم؛ 
وأكرهم مسن الروم . فإنهم بجادون بتنصر الغرباء » إخواناً لحم يرون رأميم » 
ويعطفون عليهم . ثم إنهم سيفضلونهم في تعاملهم معهم على غيرهم » وسيتساهلرن 
معهم ولا شك . م لمم سيقر بو مم بتنصيرهم من العالم النصراني . وممثل هذا 
العالم وحماته هم الروم . 

وكان أهل دومة الجندل خليط . فيهم نصارى ٠»‏ قال عنهم أهل الأخبار الهم 
( من عباد الكوفة )' . ويظهر من خمر أسر خخالد للأكيدر ومجيئه به على رسول 
الله ء ومن مصالحة الرسول له على الجزية ء انه كان علٍى النصرانية » إذ لا تؤغيل 
الجزية من مشرك' . 
١‏ البلاذري , فتوح البلدان (5/!) ٠‏ «دومة الجندل» ٠‏ 
١‏ « ثم ان خالدا قدم بأكيدر على رسول الله . صلى الله عليه وسلم , فحقن له دمه , 


(دار المعارف) ؛ (ذكر الخبر عن غزوة سوك ) ٠‏ 
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أما (أيلة) » فكان اسم صاحبها ني ايام الرسول ( محنة بن رؤبة ) ( يوحنا بن 
رؤبة ) . وهو نصراني يا يدل اسمه عليه » جاء الى تبوك في السنة التاسعة من 
المجرة » وكان الرسول بها » فصالحه على الجزية وبقي في محله! . وقد دعاه 
المعردي ( أسقف آبلة ١)‏ . وورد في محاضر بعض المجامع الدينية ( أسقف أيلة 
والشراة )" 

وكان في وادي القرى نفر من الرهبانء كا ورد ذلك في شعر جعفر بن سراقة 


أحد بي قرة » وهو : 
فريقان : رهبان بأسفل ذي القرى وبالشأم عرافون فيمن تنصرا ؛ 


وتعد طيء من القبائل الي وجدت النصرانية سبيلا اليها . وقد ورد ان 
( أحودما ) (المغريان) تنقل ببن طيء في سنة (870) لليرنان المقابلة لسنة (9ه0) 
لميلاد" . وقد كان عدي بن حاتم الطائي في جملة الداخلين في النصرائية من طيء. 
ويذكر انه كان ( ركوسيّاً ) » وفد على الرسول ٠‏ وأعلن إسلامه' . غير ان 
هذا لا يعني ان النصرانية كانت هي الغالبة على هذه القبيلة » فقد كان قوم منها 
يتعبدون للصمم ( الفلس ) ٠»‏ أي على الشرك . 

و يذكر أهل الأخبار شيثاً يستحق الذكر عن النصرائية في يرب . وقد أشار 
القرآن الكريم في مواضع عديدة من الآيات المانية الى النصارى » 3 ان تلك 
الاشارات عامة في طبيعة الج وي النصرانية نفسها لا في نصارى يرب وي 
صلاتهم بالاسلام ثم إن أمل الور لم يشيروا الى تصادم وقع بين الداري 
والمسلمين ولا الى مقاومة تصارى يرب تسل كالذي وقسع بين مبود يرب 
والرسول » مما يدل على ان النصرانية لم تكن قروية في المديئة؛وان جاليتها لم تكن 





البلاذري (373) ؛ السئن الكبرى (9/ ١185‏ وما بعدها) ٠‏ 

التنبيه (؟/ا؟) , النصرانية (558) * 

٠ )55/( النصرانية‎ 

الاغاني 03/97 2 نسب حميل وأخباره 1 ان 

النصرانية وآدابها , القسم الاول (؟:7١‏ وما بعدها) ,2 

.0 ,115 ,1861 معلمدمصطن ,اعوند5ء طسوط 

5 الاصابة (؟5/١537)‏ ء (رقم /ا/041) » المشسرق , السنة الثامنة , العدد »)١105( , ١١‏ 
٠6)ء‏ النصرانية (1759) ٠‏ 


لا جد كس اعم أن 


5١ 


كثرة العدد فيها ٠‏ غير أن هذا لا يعي عدم وجود التصارى في هذا الموضع 
الزراعي المهم ' 1 كان في مكة رقيق وموالي يقومون مخدمة سادامهم » كذاك 
كان في المدينة نفر منهم أيضاً يقرمون بمختلف الأعمال الي يعهد أصحامهم اليهم 
القيام سا . ولا بد ان تكون هذه الطبقة من البشر مكانة في هذه المدينة وني أي 
موضع آخخر من جزيرة العرب . فقد كانت هذه الطبقة عموداً خطيراً من الأعمدة 
الي يقوم عليها بئان الاقتصاد في ذلك العهد » فهي بالنسبة لذللك 4 الآللات 
المنتجة والمعامل المهمة لأصحاب الأموال وللسادة الأثرياء » تؤدي ما يطلب منها 
القيام به وما يراد منها انتاجه بأجور زهيدة وبدقة زمهارة لا تتوفر عند الأحرار 
من العرب . ثم إن الأحرار مها بلغ حالهحم من الفقر والفاقة كانوا يأنفون من 
الأعمال اللترفية ونحوها مما يوكل الى هذه الطبقة القيام به » لآ: ما في نظرهم من 
المهن المنحطة الي لا تليق بالرجل الخر مها كان عليه من فقر وبؤس » ولحذا 
كان لا بد من الاستعانة بالموالي والرقيق للقيام بأكثر متطلبات حياة الانسان . 


ويفهم من بيت لاشاعر حسان بن ثابت في قصيدة رئى ما الي »ء وهو : 
فرحت تصارى بكرب ومبودها لما توارى شي الضريح الملمحد؟ 
أنه كان في يرب نفر من النصارى كا كان ما قوم من مود . وذكر أن 
النصارى كانوا يسكنون في يثرب في موضع يقال له : سوق النبط " . 
ولعل هذه السرق هي الموضع الذي كان ينزل فيه نبط الشأم الذين كانوا 
يتتصدون المدينة للاتجار في الحبوب ٠.‏ فصارت موضعاً لسكنى هؤلاء التصارى » 


ونسب اليهم* . وقد ورد أن عمر بن الطاب استعمل أبا زبيد الشاعر النصراني 
كلوقت قومه 6 وأن أبا زينيد هذا كان مقريا 0 من الحليفة عهان بن عفان 


من بعده * 
وقد كان ( أبو عامر ) الراهب الذي تحدثت عنه أثناء حدينى عن الأحناف» 





الستن الكيرى ١85/59(‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ديوان حسان )269 «ه تحقيق هرشعلد » ٠‏ 

.2 ,11 ,0158ع23,.6 ,مطنتللجة 27 

البخاري 5١/5(‏ وما بعدها) , النصرانية (559) ٠‏ 
النصرانية (559) ٠‏ 


سد جح اح اليم ان 
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دلوي جا م ويظهر أنه كان قد تمكن من [إقناع 

ن شباب الأوس من اعتناق ديئه » بدليل ما ذكره علاء التفسعر من أنه لما 
خرج من يرب مغاضباً للرسول » وذهب الى مكة » مؤيداً إياهم 0 لم 
على محاربة الرسول أخل معه خحمسين أو خمسة عشر رجلا من الأوس ء على ما 
ذكره علاء التفسر ين ع ال ةن الفاح امول ف 
الى بلاد الشأم على نحو ما ذكرت » ليطلب مدداً من الروم يعينه قي زحفه على 
المدينة . وأنا لا استبعد احهال وجود أناس آخرين من أهل يبرب كانوا قد دشحلوا 
في النصرانية ودعوا اليها » واحهال وجود مبشرين فيها » كانوا يسعون لادحال 
أهلها في دين عيسى ٠»‏ يؤيدهم وعداهم بالمال والمعونة الروم حكام بلاد الشأم . 

وكان بين سكتان مكة عند ظهور الإسلام جاعة من النصارى هم من الغرياء 
النازحن اليها » لأسباب » منها : الرق » والاتجار » والتبشر ء والخحرفة . 
فأما ١‏ ار قلق ٠‏ فنهم الأسود والأبيض : الأسود من إفريقية » والانفن من أوروبة» 
أو من أقطار الشرق الأدنى ؛ وهم أعلى في المتزلة وفي السعر من النوع الأول » 
وهم محم قانون ذلك العهد وعرفه تبع لسادمم وفي ملك عينهم » يقومون بالأعمال 
الي توكل اليهم » ليس هم التصرف إلا بأمرهم » فهم في الواقع بضاعة يتصرف 
مها صاحبها كيف يشاء » ليس لا صوت ولا رأي : إن أبق المملولك قتل 
أو أنزل به العقاب الذي يراه ويختاره صاحبه ومالكه . 


وبين الرقيق الأبيض خاصة نفر كانوا على درجة من الفهم والمعرفة » يعرقون 
القراءة والكتابة » وهم اطلاع في شؤون دينهم ومعارف ذلك العهد . ولذا أو كل 
اليهم القيام بالأعمال الي تحتاج الى مهارة وخيرة وذكاء . وقد كان حالحم لذلك 
ل غيرهم من الأرقاء . ومنهم من كان يشرح لساد» نهم أمور دينهم 
وأحوال يلادم ع تشقون ريه جا عقارم ووعوه من أخبار لماضين و قصصسن 
الراحلن » 5037 من كانت ألسنتهم لم تتروض بعد على النطق بالعربية » 
فكانوا يرطنون سما » أو يتلعثمون » ومنهم من كان لا يعرف شيئاً منها ع أو 
لا يعرف منها إلا القليل من الكلات . 


ودن هؤلاء رجل نصراني كان بمكة قيل إن اسمه : سلان » أو يسار 7 أو 
جير ء أو بعيش ء أو بلعام » ادعى أهل مكة أنه كان هو الذي يلقن الرسول 


ا 


ما كان يقوله للناس من رسالته . وأنه هو الذي كان يعلمه . وقد أشير الى قول 
قريش هنا في الآية : « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر » لسان الذي 
يلحدون اليه أعجمى” » وهذا لسان عربي مبين »' . ومن روى من المفسرين 
أن اسمه جر ء قال : إنه كان غلاماً لعامر بن الحضرمى » وأنه كان قد قرأ 
التوراة والانجيل' » وكان الرسول يلس اليه عند المروة الى مبيعته » « فكانوا : 
والله ما بعلم محمداً كثرا مما يأتي به إلا جير النصراني » غلام الحضرمي ,5 . 

ومن هؤلاء من زعم انه كان قيناً لبي الحضرمي » وانه كان قد جمع 
الكتب » وهو رومي ء فكان رسول الله يأتي اليه ومجتمع به » فكان المشركون 
يقولون : انه يتعلم من هذا الرومي ! وذكر بعض الرواة ان ( آل الحضرمي ) 
كانوا يملكون عبدين » هما : جير ويسار » فكانا يقرآن التوراة والكتب بلسانهماء 
فكان الرسول عر عليها فيقوم يستمع منها . وقيل انما كانا من أهسل ( عيبن 
التمر ) » وانهما كانا يصنعان السيوف بمكة ء وكانا يقرآن التوراة والانجيل » 
فرعا مر بها الني ٠‏ وهما يقرآن فيقف ويستمع . وأما من قال ان سمه (يعيش) » 
فذكر انه كان مولى لحويطب بن عبد العزى . وأما من ذكر ان اسمه (بلعام) ع 
فقال انه كان قيناً روميا ممكة وكان نصرانياً أعجمي اللسان » « فكان المشركون 
يرون رسول الله » صلى الله عليه وس » حين يدخخل عليه وحين حراج من 
عنده » فقالوا انما يعلمه بلعام »* . ومها امتلف المفسرون في اسم هذا الرجل 
فإنهم اتفقرا على انه كان أعجمي الأصل ٠‏ نصرائياً » يقرأ الكتب » وانه كان 
بمحكة نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية يقرأون ويكتبون . 

والى هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ٠»‏ أعني : يعيش ويقال عائش أو 
عداس مولى حويطب بن عبد العزى وبسار مولى العلاء بن الحضرمي وجر مولى 
عامر ©» أشر في القرآن الكرمم » في الآية : « وقال الذين كفروا : إن هذا إلا 


. ٠١ الآية‎ , ١1 سورة النحل » الرقم‎ ١ 

١‏ تفسير الطبري )١١9/١5(‏ , ه وكانوا يفولون : والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي 
به الا جبر النصراني , غلام ابن الحضرمي » 2 روح المعا ني (5١1/؟١؟‏ وما بعدها) , 

3 تفسير الطبري )١١١/١5(‏ ء روح المعاني )5١5/١5(‏ ء ابن هشام (530) ٠‏ 
تفسير الطبري )١191/15(‏ » روح المعاني (5١/2؟؟)‏ ؛ تعسير الطبرسبي ( المجلد 
الثالث 85 ٠‏ 
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إفك” افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ؛' . وقد ذكر المفسرون ان هؤلاء « كانوا 
كتابيين يقرأون التوراة » أسلموا » وكان رسول الله » صلى الله عليه وسم 
بتعهدهم » فقيل ما قيل ,' . 

وعرفت أسماء جملة رجال ونساء من هذا الرقيق الذي جىء به الى مكة والى 
مواضع أخرى من جزيرة العرب . من هؤلاء نسطاس » ويقصد بذلك أنستاس » 
وكان من موالي صفوان بن أمية . و ( مينا) ( ميناس ) » و ( يوحنا ) عبد 
( صهيب الروني ) » و ( صهيب ) نفسه لم يكن عربياً » انما كان من بلاد 
الشأم في الأصل » وهو رومي الأصل ولذلك قيل له ( مهيب الرومي ). وكان 
قد جاء مكة فقيراً لا علك شيئاً » فأقام عها © ثم اتصل بعبدالله بن جتدعان الأري 
المعروف » وصار في خدمته » ولذلك قيل انه كان مولى من موالي عبدالله بن 
جدعان . وني رواية انه كان من ( النمر بن قاسط ) » سقط أسيراً في الروم 
فباعوه » فاشترى منهم . وقد ورد في حديث : « صهيب سابق الروم» » فهذا 
يدل على انه من أصل رومي . وهو من أوائل المسلمين » يذكر انه حينا هم 
برك مكة والذهاب الى المدينة بعد هجرة الرسول اليها « قال له كفار قريش : 
أتيتنا صعاوكاً حقيراً » فكثر مالك عندنا » وبلغت الذي بلغت» ثم تريد ان رج 
عالك ونفسك !! والله » لا يكون ذلك . فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت 
ل مالي أتخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم » قال : فإني جعلت لك مالي »"'»وترك 
قريشاً ليذهب الى الرسول . 

وكان لبني عزوم الأثرياء جملة جوارر يونانيئات ٠‏ كا كان لدى العباس عم 
الب حوان برثاناكه واشر ان وسزه جار فارسياتك: ٠‏ .وكان بهذا الرقيق. الأسضص 
00 وإناثاً من عتعرات متعددة » منهم من كان من أصل رومي 2 ومنهم 
من كان من عنصر أوروبي آخخر ٠»‏ ومنهم من كان من الفرس أو من أهل 
العراق مقل نينوى وعين التمر » ومنهم من كان من بلاد الشأم أو من أقباط 
مصر . وهم على النصرانية في الغالب؟ . 


9 الفرقان , الرقم 58 , الآية ؟ ٠‏ 

؟ تفسير الطبري ١/1١8(‏ وما بعدها) » روح المعاني /1١8(‏ 595 وما بعدها) , مجمع 
البيان (9/ 111) » (طهران) » ( الجزء السامن عنس ) » ( سورة الفرقان ) ٠‏ 

م ابن هسام (89/95) , الاصابة )١188/5(‏ , (الرفم ٠ )5٠١5‏ 

1 المشرق , السنة الخامسة والثلانون ١9519‏ رص 88 وما بعدها) ٠‏ 


ا 


وقد كانت في مكة عنل ظهور الإسلام جالية كبيرة كشرة العدد من العبيك 3 
عرفوا ب ( الأحابيش ) . وبين هعؤلاء عدد كبير من النصارى ٠»‏ استوردوا للخدمة 
وللقيام بالأعمال اللازمة لسراة مكة . وقد ترك هؤلاء الأحابييش أثراً في لغة أهل 
مكة » يظهر في وجود عدد من الكلات الحبشية فيها في مثل المصطاءحات الدينية 
والآدر ات الي محتاج اليها في الصناعات وني الأعمال اليدوية الي يقوم بأدائهسا 
العبيد . وقد أشار العلاء الى عدد من هذه الكلمات ذكروا أنها تعربت » فصارت 
من الكلام العربي . وقد أشاروا الى ورود بعضها في القرآن الكرم وفي الحديث' . 

ويشر أهل الأخبار الى ورود بعض الرهبان والقيامسة الى مكة . وقد كان 
من بينهم من يقوم بالتطبيب . وقد ذكر الأخباريون أن شاساً كان قد قصد 
مكة . فعجب الناس به» وقد سوا أحدهم به 2 هو عهان بن الشيريد بن سويد 
ابن هرمي بن عامر بن مخزوم » فقالوا له : (شماس)" . 

وذكر (اليعقوبي) » ان تمن تنصر من أحياء العرب » قوم من قريش من 
بي ( أسد بن عبد العزى ) » منهم ( عهان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى )". 
وقد ورد في بعض الأخبار انه قدم على قيصر » فتنصر » وحسنت منزلته عنده . 
دأن قيصر ملكه على مكة . ومنحه براءة بذلك ء واعئرف به . وقد سبق ان 
نحدثت عنه في اثناء كلامي على مكة . وقد ذكرت ان من الصعب تصور بلوغ 
نفوذ القيصر هذا الحد من جزيرة العربءفم يتجاوز نفوذ الروم الفعلى في وقت ما 
من الأوقات أعالي الحجاز . ولكن ذلك لا بمنع من تقرب السادات وتزلفهم الى 
عمال الروم وموظفيهم 5 بلاج الشام »؛ باظهار اعهم من المخلصين لهم المحبين 
للروم ؛ وانهم من كبار السادات ذوي المكانة والنفرذ » الحصول على مكاسب 
مادية ومعنوية منهم . نجعل لهم مكانة عند أتباعهم وجاهاً ومنزلة ونفوذآ عل 
القبائل الأخرى . وقد كان الروم يعرفون ذلك معرفة جيدة » بفضل دراستهم 
لنفسية الأعراب ؛ ووقوفهم على طبائع سادات القبائل . فكانوا يشجعون هذا 
النوع من التودد السياسي لحنت العرب وجرهم الى جانبهم 6 





١‏ ؛ كقال :ايأ آم خالد , هذا سناه ٠‏ وسناه بالحبسية حسنة » » أسد الغابة ره/ 
كلاة) , المعرب (9505 , سي 195) , صحيح مسلم (185//5) ٠‏ 

1 ابن معام 53 رومن عم يدوا من دن لخر رماو امش قز الجيعة لاس 
03و10 115 وحن 54 وها سدس :تاي تس وين (555) ٠.‏ 

* اليعقوبي 7/1" ٠‏ (أديان العرب) ٠‏ 


ل 


وعد ( ورقة بن نوفل ) في جملة المتنصرين في بعض الروايات » فقد ذكر 
انه « تنصر واستحكم في النصرانية » وقرأ الكتب » ومات عليها »' . 

وقد استدل ( شيخو) من الحير المروى عن الصور البي قيل إنما صور الرسل 
والأنبياء وبينها صورة المسيح ومريم » والي ذكر أنها كانت هرسومة عل جدرأآن 
الكعبة » على أنها هي الدليل على أثر النصرانية ممكة . استدل على فكرته هسذه 
خر خلاصته أن الرسول حينا أمر فطمست تلك الصور » استثى منها صورة 
عيسى وأمه مرحم » ومخير ثان ورد عن تمثال لمرم مزواق بالحلي وني حجرها 
عيسى ؛ باد في الحريق الذي شب في عصر ( ابن الزببر ) » ويخير ثالث عن 
امرأة من غسان قيل إلها ( حجت في حاج العرب » فلا رأت صورة مرم 
الكعبة » قالت : بأبي أنت وأمي : إنك لعربية . فأمر رسول الله » صلى ا 
عليه وسلم » بمحو تلك الصور » إلا ما كان من صورة عيسى ومريم »' . 
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وكان قِ الطائلف نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية 3 ' يتعرض سادمهم 
كسائر رجال الأماكن الأخرى من الحجاز لدينهم » فتّركوهم على دينهم يقيمون 
شعائر هم الدينية عل نحو ما يشاؤون . من هؤلاء ( عد اس ) » وكان من أهمسل 
نينوى © أوقعه حظه في الأسر » فبيع في سوق الرقيق » وجي به الى الطائف 
فصار مملوكاً لعتبة وشيبة ابي ربيعة . وعند تجيء الرسول الى الطائف عارضاً 
نفسه على ثقيف أهلها » كان هو في جملة من تكلم اليه" . ومنهم الأزرق » 
ذكر أنه كان عبداً رومياً حداداًءوانه هو أبو نافع الأزرق الخارجي الذي ينتمي 
اليه الأزارقة . وهناك روايات تنفي وجود صلة لهذا الأزرق بالأزرق والسد نافع 
المذكور؟ . 

وأما الحديث عن النصرانية في اليمن»ءفهور حديث غامض أوله ٠‏ مبهم أصله » 
لا نعرف مى نبدأ به على وجه التحقيق . فليس لدينا نص بالمسند يشير الى مبدأ 


١‏ اليعقربي )598/١(‏ » (ليدن) , المحبر (١/ا١)‏ , ابن هشام 50٠ , 515/١(‏ وما 
بعدها) , النصرانبة )١١19/١(‏ ء المشرق », السسنة الخامسة والنلاثون . ١95010‏ 
رص 1ا؟) ٠‏ 

٠ )١١0 النصرانية رص‎ + 

س0 ابن هسام (؟/ )"١‏ , أسد الغابة (؟/584) ؛ الاصابة (559//5) ء (الرفم )0117١‏ ,2 
النصرانية (؟50) ٠‏ 

0 البلاذري (ككل0)ء٠‏ 
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دخول النصرائية العربية المنوبية.وما لدينا من كتابات مما له بعض العلاقة بالنصرانية 
انما دوآن في اللحقبة المتأخرة من تأريخ اليمن » وفي أيام الحبشة في اليمن » 
ساكت في الجملة عن المبدأ وعن المبشرين بالنصرانية في العربية الجنوبية . فليس 
لدينا من بين نصوص المسند في هذا الباب عون ولا سند . 

وليس لنا اذن إلا" أن نفعل ما فعلناه بالنسبة الى اليهودية » فتُرجع الى الموارد 
الاسلامية والنصرانية لرى رأما في هذا الباب . 

وترعم الموارد الاسلامية ان الذي نشر النصرائية في اليمن رجل صالح من بقا 
أهل دين عيسى أسمه ( فيميوذن ) 5و1و0 2 ومرونسووع ١‏ ء وكان رجلا 
زاهداً في الدنيا يجاب الدعوة سائحاً ينزل القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها 
إلى قرية لا يعرف فيها » وكان لا يأكل إلا من كسب بده » وكان بنّاء يعمل 
الطين وكان يعظم الأحد : إذا كان الأحد لم يعمل فيه شيقا . ففطن لثأنه في 
قرية من قرى الشأم رجل من أهله هلها "مه ( صالح ) ع فأحبه واتبعه على دينه 
ورافقه . وانصرف ومعه صالح من ضواحي الشأم حتى وطبا بعض أرض العرب؛ 
فعدا عليه| ٠‏ فاختطفته| سيارة من بعض العرب »© فخرجوا مهما حبى باعوهما 
بنجران . وأهلها من بني الحارث بن كعب من بي 0 . وكانوا يعبدون 
العزى على صورة تخلة طويلة ببن أظهرهم . فابتاع رجل من أشرافهم (فيميون) » 
وابتاع رجل آخخر صالحاً » وقد أعجب صاحب فيميون به ء لا رآه فيه من 
صلاح وورع ٠»‏ فآمن بدينه » وآمن أهل نجران منذ ذلك الحين بالنصرانية لمعجزة 
قام مها (فيميون) » حيما دعا الله يوم عيد العزى ان يرسل عليها ربحاً صرصراً 
عاتية "تختى عليها . فأتت الريح عليها فجعفتها من أصلها فألقتها » فآمن بدينه 
أهل نجران . فن هنالك كانت النصرانية بنجران" . ويذكر الطري ان أهل نيران 
كانوا يغندون: كل سنة + و اذا كان .ذلك العيد. علقرا عليها' كنل كواب حسن 
وجدوه ٠‏ وحلٍ النساء . ثم خرجوا ء فعكفوا عليها يوماً ,” 

وبظن أن ( فيميون) كلمة يونانية في الأصل حرفت من أصل طمخصاع ط م911 . 


٠ » ه فيميون » « قميون » « ميمون‎ ١ 
الطبري ( ؟/؟ الع مسا ا ل ا ا ل ا لي‎ 1 
٠ )09/5( ء البيضاوي (؟/590) » ابن خلدون‎ )١7١/١( 
٠ » دار المعارف‎ ١ وما بعدها)‎ ٠ و الطبري (؟/‎ 
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وزعم أن ( فيميون ) ععن جد النجرانيين واسمه ( عبدالله بن الثامر ) رئيساً 
عليهم » وجعلهم مخت:برعاية أسقق: اسمه ( بولس)١‏ 

وقد ذكر (الأزرتي) أن أهل نحران كانوا من أشلاء سبأ « وكانوا على دين 
النصرانية على أصل حك الانجيل » وبقايا من دين الحواريين » ولمم رأس يقال 
له : عبدالله بن ثامر م" 

وتذكر رواية اسلامية أخرى أن أهل ثران كانوا أهل شرك» يعبدون الأوثان 
وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ساحر يعم غلان أهل نجران السحر » 
وكان أحد رجال يران واسمه ( الثامر ) يرسل ابنه ( عبدالله ) مع غلان أهل 
نيران الى ذلك الساحر يعلمهم السحر » فكان بمر على صاحب خخيمة بين ران 
وتلك القرية » وقد أعجبه ما رآه من صلاته وعيادته وتقواه » 0 اليه 
ويسمع منه حى دخل في دينه » وصار يدعو اليه بن أهل بلده . فن ثم انتشر 
النصرانية في نجران » وظهرت على الوثنية" . 

وتذكر هذه الرواية » ان ( عبداللينالثامر ) » أخذ من ثم يبشر بالنصرانية» 
ويأتي بالمعجزات إذ يشفي المرضى « حى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه 
فاتبعه على أمره ؛ ودعا له فعوثي » حبى رفع شأنه الى ملك تجران . فدعاه فال 
له : أفسدت علي أهل قريتي ٠‏ وخالفت ديي ودين آبائي » لأمثان بك ! 
قال : لا تقدر على ذلك . فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح عن رأسه 
فيقع على الأرض » ليس به بأس » وجعل يبعث به الى مياه بنجران » يحور 
لا يقع فيها شيء إلا هلك . فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس » هلا غلبه » قال 
عبدالله بن الثامر : انك والله لا تقدر على قتلي حبى توحد الله فتؤمن بما أمنت 
به . فإنك إن فعلت ذلك سلطت على فقتلتى » فوحد الله دلك الماك ٠»‏ وشهد 
بشهادة عبدالله بن الثامر ٠١‏ ثم ينا ا فشجه شجة غير كبيرة 
فقتله : مهلك الملك مكانه . واستجمع أهل بجراد على دين عبدالله بن الثامر ,*. 

ولم تصرح هذه الرواية الي يرجع سدها الى ( محمد بن كعب بن القرظي ) 


.2 ,0168137 ,1 ,متلققة ,31 .5 ,1881 ,35 ,. 2214 طا ,لاع 
أخبار مكة ٠ )81/١(‏ 

الطبري 2 ١51/5‏ وما بعدها ) « دار المعارف  »‏ 

الطبري ) ١51‏ ) « دار المعارف » ٠‏ 


سسا هم اد اليم 
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وبعض أهل نجران » باسم الرجل الصالح الذي أخذ منه ( عبدالله بن الثامر ) 
نصرانيته . وقد نبّه الى ذلك الططري ء في اثناء سرده لها » فقال : وولح يسموه 
باه الذي سماه به وهب بن منبه ,' 2 

وقد صيرت بعض الروايات ( عبدالله بن الثامر ) في جملة من قتلهم (ذو نواس) 
من النصارى » غير ان ( الطيري ) » نبه الى خخطل هذا البعض » وبين ان 
( عبداللك ) كان قد قتل قبل ذلك » قتله ملك كان قبله » هو كان أصل ذلك 
الدين" 1 

وهناك قصة ذكرها ( ابن اسحاق )» ترعم أن رجلا حفر خربة من خرب 
نيجران لبعض حاجاته » فوجد عبدالله بن الثامر تحت دفن منها قاعداً واضعاً يده 
على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده » فإذا أخرت يده عنها انثعبت دما » واذا 
أرسلت رده رداها عليها 6 فأمسبك دمهاء وفى يده خاتم 2 فأقر على حاله وردوا 
عليه الدفن الذي كان عليه » وكان ذلك بأمر عمر بن الاطاب” . 


والظاهر أن النجرانين 4 لم ينسوا ر ئيسهم ) عبد الله بن الثامر ) حى بعك 
اسلا مهم » فرووا عنه هذا القصص وصيروه على هذه الصورة البي روما القصة . 
ويظهر أنه قتل » فصير شهيداً من الشهداء ٠‏ لآنه قتل في سبيل دينه وي سبيل 
نشره بين النجرانيين . 

وزعم بعض الأخباريين أن الذي أدخل النصرانية ونشرها في الحميريين » هر 
التبع عبد كلال بن مثوب : أخذ القبع نصرانيته بزعمهم من رجل من غسان 
ذكروا أنه كان قد قدم عليه من الشام . فلا علمت حمر بتنصر التبع وبتغيير دينه 
وإعراضه عن عبادما » وثبت بالغسانى فقتلته؛ . وقد أشير الى تنصره في القصيدة 





الحميرية * 8 

1 الطبري (؟/١؟١‏ وما بعدها ) « دار المعارف » ٠‏ 

ب“ الطيري (؟1/؟؟١‏ ( « دار المعارف » * 

0 الطيري (:/5؟5١)‏ ' 

0 الطبري ( 83/5 ) : ه ذكر ما كان من الاحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيدوذ 


بين عمالها على العرب وأهصل اليمن » : النصرانية ( 50/١‏ وما بعدها ) » 
4 .2 ,21 ,532660158 ,مطتلاة 27 

أم أين عبد كلال الماضي على دين المسيح الطاهر المساح 
النصرانية 0 ١ه‏ ( ٠.‏ 
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أما الرواية الأولى فتنسب الى ( وهب بن منيه ) . وأما الرواية الثانية فتدسب 
الى ( محمد بن كعب القرصي ) والى بعض أهل نجران لم يصرح ( ابن اسحاق ) 
بذكر أسمائهم » فالروابتان اذن من مورد واحد هو أهل الكتاب' . فوهب بن 
منيه هن مسلمة هود . وأما محمد بن كعب بن أسد القرظي المتوفى ببن سنة 
1٠١ - 4‏ للهجرة » فهو من أصل مبودي كذلك » من قريظة حلفاء الأوس» 
وقريظة مود 1 وكان مثل وهب قاصاً من القصاص يقص قِ المسجد . وقد جر 
قصصه هذا عليه البلايا » فكان يقص في المسجد فسقط عليه السقف فات' . 

وجدت أقوال محمد بن كعب القرظي سبيلها الى تأريخ الطيري عن طريق 
سير أبن اسحاق »© وهو طريق ابن حميد عن سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق 
صاحب السيرة الذي أخذ منه بلا واسطة ا أخذ منه بالواسطة . أما الأخبار 
المروية عنه » فهي في سير الرسل والأنبياء » وفي انتشار اليهودية والنصرانية في 
اليمن » وني الأمور الني تخص اليهود في الحجاز” . وكان من المقربين الى الحليفة 
عمر بن عبد العزيز » لأنه كانت له به معرفة سابقة قبل توليه الحلافة . فلا ولي 
الحلافة » كان يذهب اليه ويتحدث معه ف الزهد وي القصص الذي نحمل طابع 
الاسرائيليات وني التفسير الذي اشتهر به' . 

فناقل النصرائية الى نجران اذن رجل غريب جاء الى البلد من ديار الشأم على 
رواية ( وهب بن منبه ) . ويرجمع (أولري) هذه الرواية الى أصل يرى جذوره 
قِ السريانية * ٠.‏ واسم هذا الرجل الصالح غر عربي بالطبع : فلعله من الميشرين 
الذين كانوا يطوفون بين ديار العرب للتبشير . 

ولا ستبعد أن يكون المبشرون قد أدخلوا النصرانية الى اليمن عن طريق الحجازء 





» ) 490/50 ( تمسير الطبري‎ 2) ٠١5/5 ( الطبري‎ ١ 
.ص ,1941 ,111 ,لمعه 21 ,158مع226 ,20لا1ة1‎ 4 

١‏ راجع ما كتبته عنه في مجلة المجمع العلمي العراقي , المجلد الاول , 110٠‏ 2 ( صن 
2)4 وتهذيب التهذيب (135*/4 ) + عيول الاخبار (١/١52501١؟)‏ 
1/5 5:52 )ا ("/ة)* 

و الطبري )1١4/5( , )198/١ ١‏ 2 ورد اسمه في 5550© موضعا من تأريسخ 
الضصرى ٠‏ 

1 ابن سعد » طبقات ( 15/8؟ فما بعدها ) , مجلد /ا فسم ١‏ ص 115 » عيون الاخبار 
ركركةك)ء (؟/ة)* 

5 .3 بط ,جوع 0*1 
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فقّد كانوا يتنقلون ببن العرب لنشر هذا الدين . وليس عستبعد أيضاً أن يكون 
قد دحل عن طريق الساحل أيضاً مع السفن . ققد كان المبشرون 7 
البحارة والتجار لنشر النصر انية » وقد تمكنوا بممعونة الحكومة البيزنطية من تأسيس 
جملة كنائس على سواحل جزيرة العرب وفي سقطرى والحند . ييا لا 0 أن 
بكون للمبشرين الذين جازوا من العراق كا تذكر بعض الموارد النصرانية السريانية 
دخل في نشر النم رانية في اليمن . ولا سها نشر النسطورية في تلك البلاد . 
وأما الموارد النصرانية ٠‏ فإنها مختلفة فيا بينها في أول من أدخحل النصرانية الى 

البمو 6 كالرازه البوقافة درق .اهنا لاد السريانة ‏ ترى زآيا © والموارة 
القوقية توف را الل عاو نمه ا . وكل رأي من هذه الآراء الثلاثة 
وحم كرت سر اللصراقة و هيخ 

محدثنا كتبة التواريخ الكنسية من اليونان أن القيصر ( قسطنطين ) الثاني أرسل 
قُُ عام , 4" ) للميلاد ( ثيوفيلوس اندس ) 5ن0س1 قنا1أطمممط2 »© أي 

( ثيوفيلوس المندي ) » من جزيرة سرنديب أي سيلان الى العربية الجنوبية للتبشير 
بالنصرانية بن الناس . وقد ا انشاء كنيسة ثي عدن وأخرى في ظفار 
وثالثة في هرمزءوعين للمتنصرين رئيساً ثم رحل . وصارت ل 
مقراً لر ئيس 26 يشرفا على شؤون نصارى نحران وهرمز وسقطرى' . وقد 
عثر على مقربة من خخدرائب ظفار على أعمدة من الطراز ( الكورني ) وعلى بقايا 
تيجانها وعليها نقرش صلبان يظهر أنها من مخلفات 2 الكنائس القدمة البي شيدت 
عساعدة البعثات ال شير بة وفي أيام الحيشة في اليمن 

وزعم ) فياوستور جيوس ) قنااعهوؤوه[1طم أن هذا الشعب الذي بشسر 
(ثيوفيلوس) بين أفراده بالنصرانية : شعب هندي ٠:‏ وكان يدعى سابماً باسم شعب 


(سبا ) نسة آلى..عاحته ‏ سيا .يحرف اليوم ياسم ير 6ع مره "' . وقد توهم 
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عدد من الكتبة (الكلاسيكيين ) فحسبوا الحميريين من المنود » ىا ان بعضاً منهم 
ظنوا أن السبئين من ( الكوشيين ) الحبش ٠»‏ والذي أوقعهم في هذا الرهم هر 
صلات هؤلاء بافريقية وبالهند » ولوقوع بلادهم على المحيط الحندي وعلى مقربة 


,ا اع »ه١١‏ 
من افريقية ٠.‏ 


وجاء في رواية أخرى ان القيصر ( قسطنطن) الثاني أرسل ( ثيوفيلوس ) الى 
ملك حمر عون تع صده11 ونجاشي الحبشة معدم وذلك 5 عام (5ه*) للميلاد. 
برسائل كتبها القيصر الى الملكين . فلا أنمبى مهمته لدى ملك حبر » انتهز هذه 
الفرصة فزار وطنه الحند » 9 عاد فذهب إلى الحبشة . وعاد منها فذهب الى 
أنطاكية هنطومغصىم ومنها الى القسطنطنية ' . ويظهر من هذه الرواية ان مهمته 
هذه لم تكن مهمة دينية » أنما كانت ذات طابع سياسي » الغاية منها ضم جمير 
والأحباش إلى معسكر البيزنطيين . 

وقد كان من مصلحة الحكومة البيزنطية بعد دخول القيصر ( قسطنطين ) في 
النصرانية عام ( )١‏ للميلاد واتخاذها ديانة رسمية للدولة » ان ينشر هذا الدين 
ويكتر أتباعه » للا في ذلك من فوائد سياسية ومصالح اقتصادية :فضلا عن الأثر 
العميق الذي يتركه هذا العمل في نفوس أتباعه المؤمنين مما يرفع من مكانة القياصرة 
في نفوس الشعب ويقوي من مراكزهم ونفوذهم على الكنيسة والرعية . وعساعدة 
هؤلاء القياصرة تمكن المبشرون من انشاء ثلاث كنائس في ( ظفار) و ( عدن ) 
و(هرمر )'. 

ولى يكن بقصد ( قسطنطين) ")| يرى المستشرق ( روسيي ) من إرسال الوفد 
الذي ترأسه ( ثيوفيلوس ) الى ملك حمر . هدفاً ديناً محضاً ٠‏ وإنما أراد أن 
يعقد معاهدة تجارية مع الحسرين وعقق له منافع اقتصادية وسياسية . بأن محقق 
له التجارة البحرية » وتحرض المانين على الفرس ويدخخلهم في معسكره بدخوطهم 


٠ ) وما بعدها‎ 55/١ ( النصرانية‎ ١ 

,1550151115 ,216 .85 ,2581552820 اع ط7اطع2 ,عطااع8 ع15ع25 ,1787155099 - ونر1 ليوط 
,81077 ,429 ,111 ,161 ,11 رطع قتتطن 1126 01 8151017 ث ,12800 ,6 ,11 ,1لاأعع8 ,17151 
2 .2 ,11 ,ع1822012 لقصمط ع1 عط 01 2515507 

00 158121 1م10 ,3213 تط[طناا85 18025 ,589 .2 ,111 ,اطاط 0ه .ملاع5 02 .وعمق 


218162 8. 2. 


ون 


قي النصرانية_الي تجمع عندئذ بينهم وبين الروم' . 
وورد في رواية أخرى أن الحمريين #1698 هرمع دخلوا في عهد ( انسطاس ) 
( انسطاسيوس ) -49١(‏ م 57 النصرانية . وذكر أيضاً أنه كان ف 
جملة من قصدوا القديس ( سمعان العمودي ) رجال من عرب حمير » وقد رآهم 
( تاودوريطس ) في القرن اللحامس للميلاد ' . 
وأما الموارد السريانية » ومنها الموارد النسطورية » فترعم أن تاجراً من أهل 
تمجران اسمه ( حنان ) أو ( حيئان ) » قام في أيام ( يزدجرد ) الأول (44م 
45١‏ للميلاد ) بسفرة تجارية الى القسطنطنية » ثم ذهب منها الى الحيرة»وفيها 
تلقن ميادىء النصرانية ودخخل فيها. فلا عاد منها الى نجران » بشر فيها بالنصرانية 
حبى تمكن من نشرها بين حير . وترجع تواريخ البطارقة هذه الحادثة الى أيام 
بطرقة ( معبى ) 8و٠و3‏ الموافقة لحوالى سنة ( 478 ) بعد الميلاد” . وذكر أنه في 
عهد البطريق (سيلاس ) وولزة (ه5١ه ‏ #اكاهم) » هرب لاجئشون من 
اليعاقية دهة ملو الى الخيرة » غير أن النساطرة أجلو هم عنها »فذهب قسم منهم 
الى #ران ٠»‏ فنشروا مذهبهم بن السكان؟ . 
وتشير الأخبار الكنسية أيضاً الى أن رسولي الكلدان الأولين: ( ادي ) و (ماري) 
كانا قد سارا الى بلاد العرب سكان الحيام ٠‏ والى نجران وجزائر بحر اليمسن . 
وجاء في المصحف الناموسي : « وبشر الجزيرة والموصل وأرض السواد كلها وما 
يليها من أرض التيمن كلها وبلاد العربءسكان الحيام والى ناحية تجران والجزائر 
التي في نمحر اليمن مارى الذي من السبعين ,* . 


وللحيش قصص عن انتشار النصرانية في نجران » خلاصتها : ان قديساً اسمه 
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( ازققر )» اكات , أقام كنيسة ورفع الصايب وبشّر بالنصرائية في نجران » 
وذلك في ايام الملك ( شرحبيل ينكف ) ملك حمير ٠»‏ فاستاء من ذلك (ذو ثعلبان) 
و ( ذوقيفان ) » وأرسلا رجالا إلى المدينة هدم الكنيسة وانزال الصليب والقبض 
على القديس » ففعلوا وألقرا به في غياهب السجن . وني اثناء اقامته فيه هدى 
قوماً من السجناء إلى النصرانية بفعل المعجزات البي قام مها » فغضب الملك 
( شرحبيل ) غليه + وأرسل الى القيلين اللذين كانا في نمجران ان يرسلا اليه هذا 
الرجل الذي فتن الناس » فأرسل مخفوراً اليه . وق اثناء اجتيازه الطريق إلى عاصمة 
املك ظهرت منه معجزات خارقة » آمن .ها عدد ممن رافقوه أو وقفوا على أحواله 
وتعمدوا على يديه . فلا وصل إلى ( ظفار ) عاصمة ( شرحبيل ) » انتهره الملك 
وحاجه في دينه وعرض عليه كتب ( مبود ) » ثم أغراه بالذهب والمال » فقال 
له القديس : « الذهب والفضة فانيان » أما كرستس ساكن السماء فياق » . وقد 
حرضه عليه أحد الأحبار » فأمر الملك عندئذ بارساله إلى تجران لقئله . فلا بلغ 
المدينة » قتله اليهود » ات شهيداً في سبيل دينه' . 


وتزعم الرواية الحبشية ان نصارى اليمن كانوا يرسلون جداياهم إلى النجاشي 
وبالضرائب يدفعوما اليه' . 

و53 إن أحد الأساقفة ممن كان في اليمن » كان قد اشترك في أعمال مجمع 
( نبقية ) الذي انعقد سنة 760 للميلاد" . وإذا صح هذا الجر ء فإنه يعي ان 
النصرانية كانت قد وجدت للا سبيلا” إلى اليمن في القرن الرابع للميلاد . 


يتبين من هذه الأخبار أن النصرانية لم تدخخل العربية الجنوبية من طريق واحدء 
وإنما دخلتها من الير ومن البحر » دخلتها من الير من ديار الشأم الى الحجاز 
فاليمن » ومن العراق أيضاً مع القوافل التجارية المستمرة الي كانت بين اليمن 
والعراق . ودخلتها من البحر بواسطة السفن اليونانية ودخلتها مع الحبشة كذلك 
الذين كانوا على اتصال دائم باليمن وببقية العربية الجنوبية منذ أيام ما قبل الميلاد . 
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وقد كانت حران أهم موطن للنصرانية في اليمن » ولعلها الموطن الوحيد الذي 
رسخت هذه الديانة فيه قُ هذه البلاد . وقد اشتهرت ##ران بالحادثة البي وقعت 
فيها » حادثة تعذيب التنصارى » و: مما ذكره أهل الأخبار عن الكنيسة الي أنشأها 
الأحباش فيها وعرفت ب ( ععبة نجران ) عند الأخبارين كا عرفت ب ( بيعة 
نحران ) أيضاً . وني رواية تنسب الى ابن الكابي ( أنها كانت قبّة و ن أدم من 
ناوث يه حلن > عاق (13 ادها" الذافك. ام + أو عالت تداج "قضيت © أو 
مسترفد أرفد . وكانت لعظمتها عندهم يسمولها كعبة نيران » وكانت على م 
نيران » وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل » وكان يستغل من 
ذلك النهر عشرة آلاف ديئار » وكانت القبّة تستغرقها »' . وكان ينفق عليها 
من غلّة ذلك النهر . 

وورد في رواية أخخرى أنها كانت بناء بي على بناء الكعبة . وقد بناها بنو 
عبد المدان بن الديان الهارثي » بنوها على بناء الكعبة » وعظموها مضاهاة لا . 
وكان فيها ان معتمون » وهم الذين جاؤوا الى النبي » ودعاهم الى المباهلة '. 

وتذكرنا قصة ( ابن الكلبي ) عن أصل ععبة نجران » وأنها كانت من أدمء 
عا نعرفه عن نحيمة ( مهوه) إلمه العير انين © وتعبد الاسرائيليين له فيها قبل بناء 
الميكل » واعتقادهم أ نا خيمة مقدسة » وبما لعرفه من خيم القبائل المقدسة » 
وذلك لأنها كانت بيوناً توضع فيها الأصنام ويتعبد أفراد القبيلة مها ٠‏ فإذا ارتحلوا 
الى مكان جديد نقلوا نيمتهم معهم. والظاهر ان كعبة نمران المذكورة؛إن صحت 
رواية ابن الكابي » كانت من هذا النوع » خيمة مقدسة في الأصل وذلك قبل 
دخول أهل نجران في النصرانية » فلا دخلوها » لم تذهب عنها قدسيتها » بل 
حولوها الى كنيسة » ثم بنوا بيعة في موضعها فيا بعد . 

وي رواية ان قّس بن ساعدة الايادي كان أسقفاً على ران" ٠»‏ وهي رواية 
تحتاج الى سند موثوق به » وقد أخذ ما ( شيخو ) وأمثاله ممن يرجع كل شيء 


١‏ اليلدان ( ١355/8‏ )2 ناج العروس ( ١/لا55‏ )2 503/590 )ء ديوان الاعسسى 
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من هذا القبيل في الجاهلية إلى النصرانية . 

وقد كانت تحران المركز الرئيسي النصرانية في اليمن عند ظهور الاسلام » لا 
نظام سيامي واداري خاص مخضع له » وعليها : ( العاقب ) » وهو كا يقول 
أهل السير : و مين القوم 4 وذو رأهم 2< وصاحب مشورببهم » والذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه » © و (السيد) » وهو « تالمهم » وصاحب رحلهم ومجتمعهم ٠‏ ؛ 
و (الأسقف) » وهو ( خيرهم ) وإمامهم » وصاحب مدر اسهم )' . ويقصدرن 
به رئيس نجران الدبي الذي اليه يرجعون في أمور الدين . أما العاقب والسيد » 
فإليها ادارة الماعة 2 والإشراف على شؤوهم السياسية والمالية 4 وتدبير ما تاج 
المجتمع اليه من بقية الشؤون' . 

وقد صالح أهل نجران خالد بن الوليد » في زمن الني » في السنة العاشرة من 
الهجرة » وبذلك دخخل أكثر سكان المدينة في الاسلام . أما من بقي على دينه من 
النصارى » فقد فرضت عليه الجرية " . 

ويذكر أهل السير ان اسم عاقب نجران في ايام النبي » هو ( عبد المسيح ) 
رجل من كندة . وقد قدم على رأس وفد من أهل نجران إلى يرب » فقابل 
الرسول » ونحدث معه . وكان معه ( الأسهسم ) وهو سيد نحران يومئذك » 
وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل » وكان أسقفهم وحيرهم وإمامهم 
يومئذ » وله مقام عظم عندهم » و وقد شرف فيهم ه ودرس كتبهم حى 
حسن علمه بدينهم » فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومو لوه » 
وأخدموه » وبئوا له الكنائس » وبسطوا عليه الكرامات » لا يبلغهم عنه من علمه 
واحتهاده قِ درنه ا 7 

وإذا صح ما رواه أهل الأخبار من أن عاقب نجران كان كنديا » وأن أسقفها 
كان من ( بكر بن وائل )ءفإن ذلك يدل على أن الرئاسة عند النصارى العرب» 
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لم تكن تتبع العرف القبلي في الزعامة كا مشي تين روفاد 8 :وأنا 
لا استبعد احهال وجود مراجع دينية عليا » كانت هي الي تتولى النظر بي ادارة 
الكنائس وفي تعيين رجال الدين وني النظر في المشكلات الي 8 بين النصارى » 
أو يبن النصارى وغيرهم ؛ وني أمر ساهمة النصارى العرب في المجامع الكنسية 
الي تنظر في المسائل العامة للطوائف . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن «السيد والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا مباهلة 
رسول الله هما من ولد الأفعى بن المحصين 3 غم بن رهم بن كارت اراي 
الذي 2 بن بي نزار بن معد في مير امهم » وكان منزله بنجران ١‏ 

ويذكر علاء اللغة » أن (العاقب ) من كل شيىء أخره » والعاقب السيد » 
دقيل الذي دون السيد ؛ وقيل الذي مخلف السيد » وقيل : الذي مخلف من كان 
قبله في اللدر كالعقوب" . والذي أوحى اليهم بذا التأويل والتفسير » ظاهر لفظة 
( عقب ) في عربيتنا ابي منها اشتقت لفظة ( العاقب ) على رأمهم . والصحيح 
أنها لفظة عربية جنوبية وردت في المسند, معبى ( رئيس ) دثثل قوم » أي رسول 
قوم ؛ فورد ( عقبت نشم ) 2 أي ( رئيس ) مديئة (نشق)" © وممنى ممثل 
مدينة ( نشق )' 

وذكر ان نصارى ران » أرسلوا العاقب والسيد في نفر لمحاججة رسول الله 
فا نزل عليه في المسيح » من أله عبدالله » حيث كير ذلك عليهم سماعهء فأحذوا 
مخاصمونه ومجادلونه فيه » وأسلدوا عليه بالجدل والخصومة » عام الى الملاعنة » 
فامتئعوا ودعوا الى المصاللءة ؛ فصالحهم” . وانه الى ذلك أشر 2 القرآن الكرمم : 
« شن حاجك فيه من ماح اباك عر العود. .ا التو : تعالوا : ندع أبناءنا 
وأبناء م ونساءنا ونساء م وأنفس:ا وأنفسم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»'. 
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تاج العروس (0١/5859؟)‏ 2 (عفب). 
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وورد أيضاً انه لا بعث رسول الله ومع به أهل نجران أتاه منهم أربعة نفر من 
خيارهم منهم العاقب والسيد » و ( مار سرجس ) » و ( مار محر  )‏ «فسألوه 
ها يقول في عيسى . فقَال : هو عبدالله وروحه وكلمته . قالوا هم : لاءولكنه 
هو الله نزل من ملكه » فدخل في جوف مريم ء ثم تحرج منها » فأرانا قدرته 
وأمره » فهل رأيت قط انساناً خلق من غير أب ؟ فأنزل الله » عز وجل » 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ء ثم قال له: كن فيكون:'. 

وقد كان لنصارى اليمن كنائس أخرى غير كنيسة ( نجران ) : فقد كانت 
هم كنيسة عظيمة في ( صنعاء ) » هي ( القليس ) الي اكتسبت شهرة عظيمة 
في كتب الأخبار والتواريخ. وهي كنيسة (أبرهة) » من أصل (اكلسيا) .19هرزاء80 
اليوناني معنى الكنيسة » وموضعها الآن جامع ( صنعاء ) على ما يظن . وقد 
أبدع الأحباش في تزيينها وتجميلها » وأنفقوا عليها مبالغ طائلة . 

كا كانت هم كنائس ني (مأرب ) و ( ظفار ) . وقد عهد الأحباش بتدبير 
شؤون كنيسة ( ظفار ) الى أسقف شهير يقال له (جرجسيوس) (جورجيسيوس) 
( جرجيسيوس ) . وهو مؤلف كتاب شرائع الحميريين . وله مناظرات مم 
اليهرد' . 

وقد بقيت النصرائية قائمة في اليمن في أيام الاسلام » ففي الأخبار الكنسية 
أن رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصب في أواخر القرن الثامن للميلاد 
أسقفاً لنجران وصنعاء » اسمه ( بطرس )" . وني (الفهرست) لابن الندم » أنه 
التقى براهب من نحجران يدعى حسنان » كان قد أنفذه الجائليق الى الصين » ليتفقد 
مع خسة أناسي من النصارى أحوال نصاراها » فعاد منها سنة (بالا) للهجرة » 
وأصره بعجائب تلك البلاد ؛ . وذكر أنه في حوالي سنة ١١١١‏ للميلاد كان في 
فانة تناد خدية أسافقة 6 سقف ف حقديية رمن وأمتت ف غوان © والديه 


كان في حوالى سنة 118٠‏ للميلاد أسقف في عدن* . 





٠ ) وما بعدها‎ ١9/5 ( تفسر الطبري‎ ١ 
11150, لاأة2‎ 0236., 86, 567-620. ٠ )5:5 /١ ( النصرانية‎ ١ 
* ) 11/١ ( ؟ اللصصرانية‎ 

4 الفهرست (505) « مطبعة الاسسقامة » ٠‏ 

* ) ١1/1١ ( النصرائية‎ 0 
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إن بقاء النصرانية في نجران وني مواضع من اليمن وأنماء أخرى من جزيرة 
العرب ٠»‏ وبقاء اليهود في اليمن أى زمن غير بعيد » يشير الى أن ما ذهب اليه 
0 بن المؤرختين من إجلاء أهل الكتاب بأمر الخليفة (عمر) عن جزيرة العرب 
9 بقية الخلفاء الذين ساروا على حكم : « لا مجتمع دينان في جزيرة العرب» فيه 
مبالثة ١‏ . والظاهر أن الاجلاء كان قاصراً على المواضع لي تعرضت فيها جاليات 
أهل الكتاب فيها للإسلام بسوء . فطبق على 0 هود يرب ومن كان يسكن 
الى الشمال منهم ٠‏ لوقوفهم موقفاً معادياً شديدا من الاسلام » 50 في إثارة 
لفن على المسلمين . ومن يدري فلعلهم ولعل أهل الكتاب عموماً ساعدوا في قيام 
الردة و تشجيع المتنبين والمرتدين للقضاء على الخطر الذي زعموه »2 خطر ظهور 
الاسلام وانتشاره في جزيرة العرب وفي خارجها » وقيام دولة موحدة كبيرة فيها 
ومن يدري أيضاً » فلعل الروم والأحباش 0 0 جنطلة .عن كان رن 
أهل الكتاب على الدس للإسلام؛:وأن بعض من أعلن الردة مثل ( النعان الغرور ) 
وهو نصراني » وغيره ممن ارتد معه من 0 » كانوا قد تلقوا عوناً من 
الخارج » وهذا ما حمل الخليفة على اتباع قاعدة إجلاء الدساسين من أهل الكتاب 
مها كان نوعهم عن جزيرة العرب للكاية الاسلام من خطر الفتنة ومن الردة » 
ولم تكن قواعده قد تركزرت واستقرت استقراراً اما بعد 


إن الذي افهمه من سياسة إجلاء (عمر) لأهل الكتاب . هو ان ذلك الإنجلاء 
كان خعاصاً بالجاليات اليهودية الي كانت تقم فيا بين فلسطين ويئرب » وقاصراً 
عليها » بسبب وقوفها مرقفاً معادياً م0٠‏ من الاسلام ٠»‏ أما التصارى فم تكن لهم 
جاليات هناك » فا مب اجاح لم فيه دولك ترم رسن جاء بعده لم يطبقوا 
الإجلاء على الأسر والأفراد » بالل ما نجده في أخبار أهسل الأخبار من وجود 
أسر وأفراد من مبود ونصارى في يرب وفي مكة وفي الطائف بعد وفاة عم 


أما في غير الحجاز من بقية أنتحاء جزيرة العرب » فم يطبق قانزون (كمر) على 


اقل الكتاب ؛ بدليل دفع جالياهم ( الجزية ) عن رؤوسهم في ايامه الى وفاته » 
9 5 ايام من جاء بعدذهة من الخلفاء : فكأن الخليفة قد طبق أمر الإجلاء على 





٠ ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ٠‏ لاخر حجن مره واللمداري عر بو سر 
العرب حنى لا آدع فيها الا مسلما » », البلدان ( 535/8 ) ٠‏ 
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مبود الحجاز تحوفه من خطر بقائهم في هقر الاسلام وفي مديئة الرسول ومن احهال 
عودة من هاجر منهم الى أرضهم وتكتلهم من جديد » وإثارتهم من لم يكن قد 
تمكن الاسلام من قلبه بعد ع فيقع للاسلام ما وقع 5 ايام الرسول من اتصالهم 
سراً بكفار قريش » ومن حدوث ردة جديدة » فقرر إجلاءهم جاعة عن تلك 
اليا ++ 


النصرانية في بقية مواضع جزيرة العرب : 


وكان التجار اأروم ينزلون سواحل العربية الجنوبية للتزرود منها بالماء وبالطعام 
وللائجار مع سكانها ؛ ومنهم من أقام ما وقضى حياته فيها ©» وتثعرب . وكان 
1 من بشير بالتصرانية دمل على نشرها ؛ بن الا : 3 0 
0 لنشر 5 قُ العر بية ل 71 ا دخول هذه 7 
احتفظ قوم من النصارى بدينهم » مقابل دفع الجزية للمسلمين”" 

وأما الهامة » فكانت النصرانية قد وجدت لا سبيلا” بين قراها وقبائلها. ويظهر 
من شعر للأعشى مدح به ( هوذة بن على ) حاكمها عند مبعث الرسول » انه 
كان نصرانياً من" على قوم من (نمم) نفك وثاقهم يوم أسروا ء ويوم قتلوا وسط 
(اأشقر) ( ومن” عليهم ) يوم الفصح ) » يبرجو الإلله ءا سدى وما صنعا ” 1 

وأما العربية الشرقية » فمّد دخلت النصرانية اليها من الشمال . من العراق ي 
الغالب 5 ولكن بعضص اأروم كانوا قل وجدوا سبيلهم اليها 3 فدخلوها >ن البحر 
أيضاً . فعششت 28 مواضع منها مثل البحرين 2 وقطر » وهجحر » و بعص جزر 
الخليج . كانت غاليية نتصارى هله الأرضين على مذهب نتسطور اخحذين هذا 
المذهب من نصارى المرة الذين كانوا على اتصال وثيق ميم ٠‏ يا كان رجال 
دينهم سافروك الى هده المنطقة لتبشير م 2 فزرعوا فيها يدور مذهبهم ) ولشروه 
نان مخ أقبن عل النصرانرة من العرزب. . 
١‏ النصسرانية (0ا) ٠‏ 
؟ البلاذري (42) ٠‏ 
ب ديوان الاعشى (865) 7 حواد عاي 2 تأربح العرب قدل الاسلام 0 ه51 ) ٠‏ 
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ومن رجال البحرين النصارى ( الجارود بن عمرو بن حنش العلى ٠ ١)‏ قدم 
على النبي بالمدينة» فأسم وأسم معه أصحابه. وكان حسن الاسلام صلبآً حى هلك»وقد 
لام قومه ممن انضم الى ( المنذر بن النعان بن المنذر ) الغرورء فارتد عن الإسلام 
وعاد الى دينه الأول" . وقد بقي إلى أيام (عمر ) في أغلب الروايات والى خلافة 
عمّان في رواية . واشئرك في حروب فارس ٠‏ فقتل ما ب ( عقبة الطين )2 الي 
عرفت باسمه » فقيل لها عقبة الجارود » وذلك سنة احدى وعشرين في خلافة 
عمر » وقيل قتل بنهاوند مع النمان بن مقرن . وقد رووا له شعراً . وكان ولده 
( المنذر بن الجارود ) من رؤساء ( عبد القفيس ) بالبصرة . وحفيده ( الحم بن 
المنثر ) الذي مدحه ( الأعشى الحرمازي ) بشعر حسده الحجاج عليه' . 


١‏ ويقال ابن عمرو بن المعلي » وقيل الجارود بن العلاه » وورد الجارود بن عمرو بن 
حنش , « والجارود لقب بشر بن عمرو بن حنش بن المعلي من بني عبه القيس 
العيدى الصحابي »2 رضى الله عنه ٠‏ كنيته أبو المنذر ,» وقيل أبو غياث » وهىرق 
أصح ) , تاج العروس (8/5١5؟)‏ » ( جرد) ٠‏ 

٠ » وما بعدها ) , « قدوم الجارود في وعد عبد القيس‎ ١1١7/5 ( الطبري‎ ١ 

مع الاصابة (١//9١5؟‏ )2 (رقم؟5١١)*‏ 


ة 


الفصل الغانون 
المزاهب النصىأنية 


لقد أصييت النصرانية با أصيبت به أكر الأديان من تشقق وتصدع وانفصام » 
فظهرت فيهأ شيعم وفرق » نماضت فها بينها ونجادلت . وكان أكثر جدالما قُ 
موضوع طبيعة المسيح وعلاقة الأم بالابن ٠»‏ وني موضوع النفس » وقد عقدت 
للك جملة مجامع كنسية للنظر في هذه الآراء الحم على صحتها أو فسادها » وي 
أمر أصحداءها » اجتمع فيها مندوبون من ممتلف الأماكن وبينهم بعض الأساقفة 
العرب . غبر الها لم تتمكن من القضاء على التزعات المختلفة » فظهرت فيها جملة 
مذاهب » حرمث المجامع أصحاءبا » وحكمت ببدعتهم وخر وجهم عللى التعالم 
الصحيحة » وطلبت من بعضهم الرجوع إلى الدين الصجحع » غير ان منهم من 
أصر على رأيه » ونحرب له » وبشير به »2 فوجد أنصاراً وَأغوان انتموا اليه 
وتسموا به . 

والواقع انه لم يكن من السهل على الداخلين في النصرانية فهم قضية معقدة 
كهذه القضية » وهي قضية فلسفية جدلية ار مني خقيدة: أده ولذاه كات 
من الطبيعي وقرع الاضدلاف فيها 2( وتشتت آراء النتصر الية بالقياس اليها 4 خاصة 
وهى حديثة عهد » وأكير الداخلين فيها هم من دخلوا حديثاً في هذا الدين 2 
و ليس هم الإدر اك العميق وابفال الواسع لفهم موضوع كهذا الموضوع 72 إن 
النصرائية ديانة عاللمية » ١‏ توجه لآمة خاصة مه ن الأم » وقد جاءت ككل الأديان 
بأحكام ل .نك وان تلف الناس بي فهمها » لاختلاف المدارك والثقافات » وهذا 


وا 


الاتجلاف فق الفهم 3 يؤدي الى ظهور المذاهب والشيع »والى تناحر هله المذاهب» 
وأدعاء كل واحد منها أنه و-حدة ععى الحق 2 وان مأ دوله على الباطل والغرطفة 
والكفر . 


لقد فتح ( بولس الرسول ) وأتباع المسيح الآخرون ميداناً واسعا من الجدل 
في موضوع المسيح : هل المسيح إنسان » أو هو رب ء. أو هو من نخلق الرب؟ 
ودل هو والرب” سواء » أو هو منفصل عن الرب” ؟ هذه الأسئلة وأمثالها مما 
يتصل بطبيعة المسبح شغلت رجال الكنيسة » وكثلتهم كتلا : كل كتلة ترى 
أن رأما في الطبيعة هو الرأي الصواب ٠‏ وأنه هو الدين الحق القوم » وأن ما 
دونه ضلال وباطل . فظهرت المذاهب : شرقية وغربية » وانقسمت الكنيسة على 
نفسها » فظهرت من الكنيسة الواحدة كنائس . ولا تزال تنشق » ويزيد عددها 
وتظهر أسماء جديدة لمذاهب لم تكن معروفة في النصرانية القدعة . 

لقد كان الناصريون الأولون ؛ وهي التسمية القديمة الي عرف مما النصارى » 
في فوضى فكرية ٠‏ فلم تكن تعالم المسيح مفهومة عندهم ولا مهضومة » وكانت 
تفاسير تلاميذه غير منسقة ولا مركزة تركيزاً يكفي لتوجيه الناصريين وجهة معيئة 
واحدة . ثم إن تعقب اليهود والرومان للنصارى وتنكيلهم م ٠‏ وخخوف الناصري 
على حياته وعلى ماله إذا تظاهر بدينه : كل هذه كان لها أثر خطير في المجتمع 
النصراني الأول . ولولا جلد بعض التلاميذ وتفانيهم في الدعوة » وتركيزهم 
لتعاليمها وتبويبها وصقلها . للا كان للنصرانية ذكر باق حبى الآن . 

وليس في استطاعة أحد الزعم بأن هذه النصرائية الي تركترت وتثبعت على 
هذه الصورة الي نشهدهاءهي النصرانية الي جاء بها المسيح وكان عليها الناصريون» 
أي أقدم أتباع عيسى . فالنصرانية هي سلسلة تطورات وأفكار وآراء وضعها 
البارزون من الآباء » ثم إنها كأكثر الأديان تأثرت ممؤثرات عديدة لم يكن من 
الممكن على الداخلين فيها التخلص منها . فدخلت فيها وصارت جزءاً منها » مع 
أن بعضها مناهض ومناقض لمادىء هذا الدين . 


وتولد عن هذا الجدل ظهور ( الآربوسية ) أتباع (آريوس) و ( السبيلية ) 
مط 5 وأتباع (الثالورث) مسوتسرة دسم ومذاهب آأخر ى تبعت من تلك البليلة 


الفكرية اللي أظهرها الاختلاف في طبيعة المسيح . ونظراً الى ما أحدثته هذه الآراء 
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اللاهوتية من انقسام وتفرق في صفوف التصارى » وما تركته من أثر خطير في 
الأحوال الداخلية للانراطورية . ععزم الانراطور ( قسطنطين ) باني القسطنطنية 
على عقّد مؤير للتوفيق بين هذه الآراء وتنسيقها » فعقد مجمع ( نيقية ) 2710268 
حضره (آريوس) للدفاع عن نفسه وحضره جمع من الأساقفة المخالفين له لمحاكمته 
ولاثبات هرطقته وخخروجه على الاممان الصحيح. وكانت النتيجة الوحيدة هذا المؤتمر 
وضع بيان دقيق عن الثالوث » والحكم بفساد رأي آريوس ومخروجه على عقيدة 
النصرانية الصحيحة » ووضع تعريف للاممان الصحيح' . 

وعقب هذا المجمع الذي انعقد في سنة (888) للميلاد وحدد معبى النصرانية 
وأصوها » عدة مجامع عقدت النظر في أمثال هذه المشكلات الحطيرة الي جاءبت 
الكنيسة » عقد بعضها في القسطنطنية فعرفت لها » وعد بعض آخر في (أفسوس) 
55١ (‏ م ) وي ( خلقدونيا ) جملمع1هط0 ( :5١‏ م ) »ع ولكنها / تستطع 
ان تعيد الوحدة الى الكنيسة » فانقسمت الى عدة كنائس » وحدث الانفصال 
الأكر في سنة (84١٠م)‏ حيث تجزأت الكنيسة الكيرى للاننراطورية الى كنيستين: 
كنيسة غربية استعملت اللغة اللاتينية لغة رسمية لا » وكنيسة أرثوذكسية هي الكنيسة 
الإغريقية الأصلية » وذلك بسبب خلافات بسيطة ليس لما أثر خطير ني جوهر 
العقيدة . أما الشرق ء أي آسية وافريقية » فقد سبق نصاراه قارف الغرب في 
تحطم وحدة الكنيسة » فظهرت عندهم الكنيسة النسطورية والكنيسة اليعقرية » في 
زمان ميكر سبق انفصال الكنيسة اللاتينية عن الإغريقية بزمان طويل . 

وقد وصلت الينا أسماء من حضر بعض تلك المجامع الكنيسية » واشكرك في 
جدالها ومناقشاتها ووقع على قراراتها ومحاضرها ٠»‏ وبينها أسماء أساقفة بشروا بببن 
العرب » وأساقفة يظهر أنهم كانوا من أصل عربي بدليل أسمائهم العربية الخالصة 
أو المنقولة الى اليونانية والسريانية . وقد عرف بعضهم بأساقفة الحيام ٠‏ لرافقتهم 
للأعراب و معرشتهم بينهم قُِ الحيام معيشه الأعراب؟ . 


, ) وما بعدها‎ 58١ ( ء العدد لاا ء‎ )١950( مجلة المسرى » السسنة السالة والعسرون‎ ١ 
خلاصة دار بح الكئيسة 2« ل » أومند 2 نرجمة الخوري توسف السناني 2 مطبعة‎ 
4 ) وما بعدها‎ 2/١ ) الاباء المرسلين اليسوعيين » بعروت كملا فى جزءين‎ 
(مقتصوضف) ,775 .رم ,1 بعغلطة8 سه .أعتاع5 .وعدمك‎ 

النصرابية ( 59/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4١  لصفملا فنا‎ 


ومن أساقفة الأعراب أسقف عرف باسم ( بطرس ) ©» وقد وقع على أعمال 
جمع ( أفسوس ) بصفة كونه ( أسقف محلة العرب) ٠»‏ والأسقف ( تاوتيمرس 
أسقف العرب ) الذي وقع على أعمال مجمع انطاكية الذي انعقد عام 58" للميلاد' . 

وقد كان بين أساقفة القدس في اية القرن الحامس وبداية القرن السادس 
الشلاة + :مسقت من أصل عربي اسمه الياس ( 444 ب اه م)' . 

فالأساقفة الذين كانوا يديرون أمور النصارى العرب ويبشرون بين القبائل 
الوثنية » أسهموا في الجدل الديي الذي قام أكثره على محث موضوع ليه المسيح 
واشئركوا فيه » وبذلك نقلوا الى العرب هذه الأنحاث اللاهوتية البي شغلت بال 
العام المتمدن منذ القرن الأول للميلاد فا بعده » وكانت أهم مشكلات النصرانية 
يومئذ مشكلة شغلت بال المؤمنين ٠‏ ثم بال الحكومة البيزنطية بعد تنصرها وبال 
أتباعها المؤمندن » وشغلت العالم الغربي حتى بعد عصر النهضة » مشكلة أطاحت 
برؤوس الآللاف من الناس ياسم الكفر والاعان » البدعة والحق . وكان في جملة 
ما أسهم فيه رؤساء أديرة اقلم العربية وضع رسالة مضمونها دستور الاممان» كتبها 
أولئك الرؤساء » ووجهوها الى يعقوب اللرادعي » ردوا فيها على رأي ى 
النحوي في تثليث الجوهر الفرد » وذلك بين السنتين ١ه‏ و 00/8 للميلاد . وقد 
وقعها ام١‏ رئيساً ل لاث١‏ ديراً في اقلم العرينة الم ادن قوق ييداقف العام :الى 
الفرات” . ١‏ 

ومن المذاهب النصرانية الي تدخل في حدود موضوعنا : المذهب النسطوري 
والمذهب اليعقوبي » وهما من المذاهب الشرقية » أي من المذاهب النصرانية الي 
ظهرت وانتشرت في الشرق ٠»‏ ووجدت لا مالا" وانتشاراً في العراق وني بلاد 
الثأم ومصر والحبشة وجزيرة العرب . 

أما المذهب التسطوري » فينسب الى البطريق ( نسطوريوس ) ( نسطور ) 
252 من ( جرمانيقية ) .و1و1مةم<6 © »2 وهي ( مرعش ) المتوفى 
سنة ( 480 م ) » وله رأي ومقالة في طبيعة المسيح . فجعل المسيح طبيعتين 


٠ )55/١ ( المسرق » العدد ؟١ ء الجزء الحامس (لاه؟) , النصرابيه‎ ١ 
177. عطة 01 7ققدم1اء21 كش ,طقامدة‎ 851516, 11, 2. 31 


النصردنيه ( ٠١6/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ام 


( اقنومين ) : أقنوم الانسان يسوع » وأقنوم الله الكلمة » وذكر ان مركم هي 
بشر ولدت بشراً هو المسيح الذي هو إلّه من ناحية الأب الإله فقط' . 

وتستند تعالم نسطور وآراؤه الى الجدل الذي أثاره من تقدمه من الآباء في 
موضوع طبيعة المسيح ؛ والانشققاق الذي حدث نتيجة لمذا الجدل . وأكار من 
أثر فيه وكوان له رأياً في المسيح هو (ديودورس) ه1080 أسقف (طرسوس) 
1515" و ( ثيودور المصيصي ) ("ة" 1580م ) تلميذ ( ديودورس ) . 
وني انطاكية وقف ( نسطور ) على آراء هذين العالمين » وكان قد ترهب وسكن 
هذه المديئة في عام (418 م ) وتحمس لا وبشر بها بين الناس © فأثار عليه 
غضب رجال الكنيسة المعارضين لتلك الآراء » فصاروا ينددون به . وما يقوله 
ويبشر به » وعددوه ملحداً خارجاً على تعالم كني اامهحة يمل جاقع هارث 
القوم 7 

ولنشاط ( نسطور ) في بث هذه الأفكار وعدم تراجعه عنها » طلب اليه 
المثول أمام مجلس اجتمع فيه كبار رجال الدين لمحاكمته عرف ب ( مجمع أفوس) 
انعقد في عيد العنصرة من عام ( 4١‏ م )»وبعد محاكىات ومناظرات قرر المجتمعون 
الحم ممرطقة هذه الآر اء ومخالفتها للمبادىء العامة البي تدين مها الكنيسة » وبذلك 
كان المكم على نسطور وأتباعه بالضلال والإلحاد وبعزله من أسقفية القسطنطنية 
حكماً رسمياآ . ومعتى ذلك مقاومة القائلين .ذه الآراء واضطهادهم والتضييق عليهم 
قي حكومة لها كنيسة خاصة ترى أنها على الحق وأن ما دونها على عمى وضلال . 

وكادت _والرها) ه5و206 أهم مركز ثقافي للنساطرة » ومن أهم معاقل الأدب 
السرياني . أمها كثير من طلبة العم السريان للتثقف ما » ولا سيا في عهد 
الأسقف (ايباس ) 1598 (5"؛ - 121 م ) الذي انتخب أسقفاً هذه المدينة 
بعد وفاة أسقفها (ربرلا) واناططدظ في عام ( 45 م ) . ثم نالت ( نصيبين ) 
وزطزوح مكانة كبيرة في السطوربة ء» خاصة بعد وفاة ايباس » والتخاب 





١‏ المشرق : السنة 99 (516)ء دلا بدع أحد مرىم أم الله لانها كانت امرأة » ومن 
المستحيل أن يولد الله من امرأة » , علوم اليونان وسسيل انتقالها الى العرب 5 
أوليري » تعر دسب الدكتور وهيب كامل ( ص غ56 )2 شرح الاصول الخمسية ,2 
لفاضي القضاة » عبد الجبار بن أحمد , « تحقيق الدكور عبد الكريم عنمان »2 
القأهرة ١516‏ , ( ص 99؟ , 96"؟ وما بعدها ) ٠‏ 
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( نونوس ) حدر أستفاً للمدينة » وكان هذا متأثراً بالآراء البيزنطية كارهاً 
للنسطورية » لذلك رأى النساطرة الانتقال عن ( الرها ) الى أماكن أخرى لا أثر 
لنفوذ هذا الأسقف عليها » فكانت (نصيبين) الموقع المختار من يبن هذه الأماكن»؛ 
ونالت الحظوة عند رجاهم » واحتلت مكانة ( الرها ) في العلم ' . 

ولكن الأسقف ( نونوس ) كان أسقفاً واحداً من عدد عديد من رجال الدين 
الرسميين الذين بمثلون كنيسة الروم » الكنيسة الي حكمت حكما رسيا مرطقة 
( نسطور ) » لذلك كان على النسطورية مواجهة الاضطهاد والمقاومة في أي مكان 
من الأماكن الخاضعة للروم ؛ أو التابعة لكنيستهم . وللكنائس المعارضة لآراء 
نسطور . لذلك فكر النساطرة في حمل آرائهم ومعتقداتهم الى بلد أملوا ان يتمتعوا 
فيه محريتهم قِ ممارسة شعائرهم الدينية » لمعارضته للانراطورية البيز نطية وتشبجيعه 
كل حركة مناوئة لها » ثم لأن له حكومة ذات دين آآخر بعيد عن النصرانية ؛ 
فهي اذن لا تتدخل في أمور المذاهب النصرانية إلا إذا كانت مشايعة للروم ؛ 
ولبست النسطورية من هذه المذاهب . 


وقد أظهر (الشاهنشاه) ملك الملوك » استعداده لهاية النساطرة ومنحهم الحرية 
الدبنية وحرية التبشير عذهبهم بن رعاياه » ىا أظهر رغبته في الاستفادة من 
علمهم ودرايتهم 4 فاختار هم للأعمال ابي 0 يكن فيها متخصصون من أتباعه 4 
أرسطو والطب»)وغدت ( سلوقية ) 6 على 0 دجلة قبالة العاضة (طيسفون) 
مركراً ثقافياً خطيراً ينافس ( الرها ) و ( نصيبين ) » وصار هذا المركز من 
أهم معاقل النسطورية والتبشير قُ العراق وي سار أنحاء انراطورية الغر س 0 


ومن هؤلاء النساطرة تعلم عرب بلاد العراق وعلى رأسهم أهل الحيرة النسطورية» 
ومن أهل المرة انتقلت الى جزيرة العرب . ولا كانت السريانية هي اللغة الرمية 


لهذه الكئيسة » صارت هذه اللغة مبذه الصمة لغة نصارى العرب ٠»‏ هما يرتلون 
صلواهم في الكنيسة وما يكتبون » وإن كانت بعيدة عنهم غير مفهومة لدى 


2)؟581١ أدي شير (؟/١5١) 2 المسرق , ١51١م رص‎ ١ 
.لاع .82637 ,133 .0 ,عتدع1 “0 ,29-35 ,1711 راعع58 .28156 ,قتاع لاقة1[مطء5 5م5060‎ 
,ااه‎ 2.0 
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الأكثرية منهم . لقد كانت على كل حال لغة رجال الدين . وجلهم من رجال 
العم في ذلك الزمن . فهي عندهم لغة للدين وللعم » كنا كانت اللاتينية لغة للدين 
والعلم عند الرومان » والإغريقية لغة للدين والعيم عند اليونان »© والعربية عند 
المسلمسن . 

وأنا حن أقول ان التسطورية كانت قد وجدت لا سبيلاة الى أهل الحرة » 
فدخلت بينهم » فأنا لا أقصد بقولي هذا ان أهل الحيرة انرا ته هذا 
المذهب » أو الهم كانوا كلهم نصارى . فقد كان جل أهل الحيرة على دين 
أكثر ملركهم » أي على الوثنية » أما الذين اعتنقوا النصرانية » فهم العباديون » 
وبينهم قوم كانوا على مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة » أي مذهب اليعاقبة » 
و بيلهم من كان على مذهب آخر . 

وقد تسربت النسطورية الى العربية الشرقية من العراق وايران » فدخلت الى 
( قطر ) والى جزر البحرين وعمان والهامة ومواضع أخرى . وورد في أسماء من 
حضر المجامع النسطورية اسم اسقف يدعى ( اسحاق ) اشترك في مجمع النساطرة 
الذي عقد سنة 5/اه م » كا ذكر اسم أسقف آخر يدعى ( قوسي ) اشترك في 
ف سنة 715 م . وقد كانا أسئفن ل ( هجر ١)‏ . كذلك وردت أسماء أساقفة 

ن النساطرة تولّوا رعاية شؤون أبناء طائفتي لمتهم قٍ جزيرة (دارين ) وف جزيرة 
( سماهيج ) وني مواضع أخرى من لخليج ٠‏ تولى بعضهم أعماله قبيل الإسلام 
وعند ظهوره » وتولى بعضهم رعاية شؤون أتباعه في أوائل عهد الإسلام' . 

ومن الخيرة انتقلت النسطورية الى الهامة فالأفلاج فوادي الدواسر الى نجران 
وَالمَ 5 اليها بالتبشر وبواسطة القوافل التجارية » فقد كانت بين اليمن 
والخيرة علاقات تجارية وثيقة » وكانت القوافل التجارية تسلك جملة طق قْ 
تنسية هذه العلاقات وتوثيقها. وقد قري هذا المذهب ولا شك بعد دول الفرس 
الى اليمن » لا عرف من موقف رجاله من كنيسة الروم » ولما كان لأصحابه 
من نفوذ في بلاط ( الشاهنشاه ) ومن صداقته لهم" 





9 0/١) النصرانية‎ ١ 
٠ النصرانية رالل‎ _ 
, ) وما بعدها‎ 59/١ ( النصرانية‎ 3 
لمتقاطوة ,وطتللط2 ,603 ,3 , دع 021 .8161 ,أسقلرعدقم‎ 2818182105, 5, 
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وتعزو التواريخ النسطورية انتشار النصرائية في نجران الى رجل اسمه ( حسان) 
أو( عتان ع أو وححيات + ذكرثت أله ذهب ي أيام (يزدجرد) 99401 
1م ) الى القسطنطنية للاتجار . فلا أنمز ما ذهب اليه » عاد الى وطنه سالكاً 
اليه طريق ( الحيرة ) » وهناك امال بنصاراها » ودخل في النصرانية الي استهوته» 
فلاب عجرن سرض ابح 14 بنشر الدعوة بين الناس حى دخل فيها كثير 
منها ومن بقية حمير' 

وقد ورد ان البطريق (تيمرئيوس) ووعط مضع الأول ( /6١‏ - "لم م ) 
كان قد نصّب أسقفاً نسطورياً على اليمن". وقد سعى الفرس لنشر مذهب النساطرة 
بن أهل نجران » كا سعوا في تقوية الصلات بين الخيرة ونجران . واذا علمنا 
ان الفرس أنفسهم ' يكونوا على دين الميسسح 7 غرافنا الأهداف السياسية البعيدة 
الي كانوا ستغوها من هذا التقارب ومن نشر المذهب السطوري في اليمن . 

وقد بقيت النسطورية قائمة في اليمن في ايام الاسلام » ففي الأخبار الكنسية 
ان رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصتّب في أواخر القرن الثامن للميلاد 
أسقفاً لنجران وصنعاء » اسمه ( مار بطرس ) . وان أساقفة من النساطرة كانوا 
: في مواضع متعددة من اليمن وفي عدن » وذلك في القرن الثالث عشر للميلاد" 


أما اليعاقبة » فقد انتشر مذهبهم بين عرب بلاد الشأم والبادية » وقد اصطدم 
هذا المذهب بالكنيسة الرسمية البيز نطيين 2 واعتير ته من المذاهب المنشقة الباطلة » 
لذلك حاريته الحكومة » وقاومت رجاله . كما عارضه اللساطرة » لاختلافه معهم 
في القول بطبيعة المسيح » وفي أمور أخرى » وهذا ما حمل النساطرة على الحم 
مر طقة اليعاقبة » يما حمل هذا الاختلاف اليعاقبة على الحم ورطقة النساطرة » 
حتى صار اختلاف الرأي هذا سبباً في وقوع معارك كلامية وجدل طويل عريض 
بن رجال اللذهيين؟ 

واليعاقبة طءتتتطه ع16طمعون » ويدعون ب ( المنوفسيتين ) 375166طم34020 سح 
ك1 أيضاً 2 أي القائلين بالطبيعة الواحددة : القرهم إن للمسييح طببعة 





.5 17 ,22660158 ,مطلللة]ة ,330 .م ,11 ,1 ,.ناتاعع8 .مقط0 ,68 .8 ملاقطعة8 .لا 
.68 .8 ,تتقطعة5 ,141 .2 ,0/1617 

٠ ) 31/١ ( النصرانية‎ 

شرح الاصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار بن أحمد ( ص 5559 وما بعدها ) ٠‏ 
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واحدة وأقنوماً واحداً » فقيل لحم من أجل ذلك ( أصحاب الطبيعة الواحدة ) » 
هم مذهب من مذاهب الكنيسة الشرقية » نسبوا الى ( يعقوب الرادعي ) 
3568115 وسمى ب ( جيمس ) ومسو أيضاً » المولود 5 ض الى 
سنة (00ه ) للميلاد في مدينة ( الأجمة ) هلاه - هله من أعمال ( نصيبين) 
في شرفي ( الرها ) و5مةة8 والموفى سنة 8ه للميلاد . ولد في أسرة 1 
وتتلمذ ل (« ساويرس ) الذي صار رئيساً على بطريركية أنطاكية في عام 4١ه‏ 
للميلاد . ثم اضطر الى مغادرة انطاكية الى مصر لاختلافه مع رجال الدين في 
هذه المديئة في طبيعة المسيح » إذ كان يول بوحجود طييعة واحلة فيه ) ومنئسه 
أخذ يعقوب رأيه هذا في المسيح . 

وذهب (يعقوب) في حوالى سنة 518 للميلاد الى القسطنطنية » لحمل القيصرة 
١‏ ثيودورة ) 28مومء78 على التأثير في الكنيسة وحملها على الكف عن اضطهاد 
القائلين برأيه في طبيعة المسيح. وقد مكث في القسطنطنية خمسة عشر عاماً » وسعى 
سعياً حيثاً في نشر مذهبه والتبشير به » وهذا ما أوقعه في نزاع مع بقية رجال 
الدين هناك “لدروجه على تعالم المجمع الخحلقيدوني الذي عين التعالم الثابتة في طبيعة 
المسيح . 

وكان ( يعقوب ) أستّفاً على (الرها) هووو36 في حرالى سنة (١4ه‏ م) . 
وكان ( الحارث بن جبلة ) من المقدرين له » والمحبويين عنلله » لذلك كان 
ممن توسطوا لدى بلاط (القسطنطنية) للسماح له بالحروج منها » وللتوفيق بين آرائه 
وآراء الكئيسة البيزنطية » ىا توسط ( المنذر ) لدى البيزنطيين للغرض نفسه' . 

وكان من جملة تلاميذ ( يعقوب ) والمبشرين بتعاليمه (أحودمة) ( أحودمى ) 
الذي اغتيل بأمر كسرى أنو شروان في ١‏ آب من سنة هلاه م . وكان من 
المبشرين النشيطين ؛ ذهب الى بي تغلب وبشّر بينهم » وقد عرف هؤلاء عند 
السريانين بالأعراب سكنة الحيام » وأقام بينهم كهاناً ورهباناً » وببى لهم ديراً 
عرف في السريانية ب ( عين قنا ) أي ( عين الوكر ) وديراً آخر بتكريت سمي 
ودين لفان )نو كانت في ايامه أسقفيتان على العرب : أسقفية عرفت بأسقفية 





,0625106 ,غ23 ,12617286556 ,28 .5 ,11 ,عاطا8 عط مه لإتاقصمالنء1ط ة ,طاغلطدة 1717 
,11 ,.عقتأصصسة اقوط 8 13 ,8101 ,96 ,858 ,15 
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العرب » وأسقفية التغلبيين أو ( السن ) وكرسيها ب ( عاقولا ) ( عاقول ) . 
وعاقولا هي موضع الكوفة . أما كرسي أسقفية العرب »ع فكان في الحيرة' . 

كذلك كان من تلاميذه ( جيورجيوس ) ( جرجيس ) و ( غريخور ) »© 
وقد تمكنا بنشاطها وتبشيرهما من نعر هذا المذهب في بلاد الشأم وبين الأقباط 
والأرمن" 5 

وقد بذل ( شمعون الأرشامي ) متقطوعة طنو8 2ه ده“صسعطع و ( مراثًا ) 
و3632 جهداً كبيراً في نشر هذا المذهب بين أهل العراق؛وصارت (تكريت) 
القاعدة الكرى للمذهب اليعقوبى في العراق . بقيت محافظة على هذا المركز في 
الاسلام' . | 

وقد دخل أكثر الغساسنة في هذا المذهب » وتعصبوا له ء وطلما توسطوا لدى 
الروم في سبيل حملهم على الكف عن اضطهادهم والتدكيل مهم . ظلوا مخلصين هذا 
اللذهب إلى ظهور الاسلام . وقد نعت بعض ملوكهم بنعوت تدل على تنصرهم 
وتدينهم » مثل : المحبين للمسيح والمؤمنين . وقد وردت في بعض المخطوطات 
اشارة إلى كاهن نعت ب ( كاهن ذي العزة والمحب للمسيح البطريق المنذر بن 
الحارث ) » يا أنعم القياصرة على بعض ملوك الغساسنة بألقاب لا تمنح في العادة 
إلا ل كان على دين النصرانية ؟ . 

وتذكر تواريخ اليعاقبة قصصاً عن بعض هؤلاء الملوك يشير الى ذكائهم وتمسكهم 
في قواعد هذا المذهب وتعلقهم بهد ودفاعهم عنه » وافحامهم بذكائهم ويعلمهم 
أيضاً الحصوم هذا المذهب من أصحاب المذاهب الأخرى ممن أرادوا اقناعهم بالخروج 





. ؟)‎ 0/١ ( ذخيرة الاذهان‎ ١ 

وللقائلين بالطبيعة الواحدة جملة أسماء » منها المنوفيستيون والاوطاخيون » نسبة 
الى أوطاخي من القائلين بالطبيعة الواحدة , والديوسقوريين ٠‏ راجع : أدى شير : 
ناريخ كلدو وآشور ( 1 ) » ذخيرة الاذهان ( ٠١/8/1١‏ ) م النصرائيهة 
8/1" وما بعدها ) . المشرق السنة الاولى » الجرء السادس (559) , خلاصه 
تأريخ الكنيسة ( 58/4/1١‏ وما بعدها ) ,2 
جوع و8111 ,860 .5 ,12 ,8218 .8110 ,112 .2 ,211 ,قعقط]58 3820 .56118 ,لإ6ااكا 
.4 ,لالمطنة 0112151 طاتاع ذأ قهةنآ 

0 0 .8 ,1 لاعطية :41 

3 ذخيرة الاذهان في تواريخ المسارقة والمغارية السريان ؛ تاليف الفس بطر س نصري 
الخلداني ) 5/١‏ ) > النصرانية ) )93/١‏ 2 
.2 .م ,»0*1 


سنا 


من المذهب اليعقوبي ونبذه » مم ميلهم الى التوفيق بين المذاهب ومنع الفرقة بين 
النتصارى » كالذي ذكروه من مناظرة وقعت بين البطريرك ( البطريق ) اقرام 
)2 0 6 م 26 وهو من بطاركة الملكين والتارث بن جبلة ملك الغساسئة 
وهو على اليعقوبية » وقد أفحم فيها الملك الخارث خصمه على ما يدعيه اليعاقبة 
بذكائه وبقوة بدسهته وحجته, وكالذي رووه عن تعنيف المنذر بن الحارث للبطريرك 
( دوميان ) في أثناء زيارته للقسطنطنية » لتهجمه على اليعاقبة واثارته هذا اهجوم 
الفرقة بين النصارى » وطلبه منه الاتفاق مع ( فولا ) بطريرك اليعاقبة على التاخي 
وتوسيك المباعن » وكالذي ذكروه عن هذا المنذر أيضاً من كتابته الى القيصر 
(طيباريوس) للتدخل في حمل البطريرك والأساقفة على ايقاف حملاتهم على اليعاقبة » 
ولكي بسعى في اطلاق الحرية لجميع النصارى » وأن يصلى كل واحد منهم أيما 
شاء ويا شاء ١‏ 1 

( سرجيوس ) ( سرجيس ) في مدينة ( سرجيوبوليس ) 5628105015 2 وهي 
الرصافة . وكان عرب بلاد الثأم اليعاقبة يتيمنون به »ء ويضعون صورته يم 
الصليب على راياتهم أملا” في الفوز في المعارك . والى هذا القديس أشار الشاعر 
الأخطل بقوله : 

وأبصروا راياتنا لوامعآ خخلوا لنا راذان والمزارعا " 


مما يدل على أن شهرة هذا القديس ظلت بين التصارى حبى في أيام الاسلام . 
وطاا قصد الأعراب كنيسة هذا القديس لتعميد أبنائهم هناك . وقد كانوا 
يعقدون العقود عند قيره؛ويقسموت الأمان عنده » دلالة على التشديد فيها وصدقهم 
في الوفاء . وكان أمراء الغساسنة يبالغون في تعظيمه والاحتفاء به ٠‏ ويقصدونه 
للترك به » على عكس نصارى الخيرة الذين امتهنوا القير في حرومهم مع الغساسنة) 
واعتدوا على المدينة . وقد كان نصارى الحيرة على مذهب ( نسطور) في الأغلب» 





٠ ) وما بعدها‎ 1١ ( )19553( المسرف ء السنة الرابعة والسلابون‎ ١ 
كانون‎ ٠ )19553( 2 السستة الرابعة والثلانون‎ ٠ المترق‎ » )5١5( ديوان الاخطل‎ 1 


ونرنا 


كا كانوا من الوثنيين » ولذلك لم تكن لسرجيوس في نفوسهم منزلة ومكانة . 

وقد أشار المؤرخ ( يوسبيوس القيصري ) ( أويسبيوس ) » الى رأي كان 
عند بعض تصارى العرب » شالفوا به مذهب الكنيسة إذ قال : « ونحو هذا 
الوقت قام آخرون في بلاد العرب منادين بتعلم غريب عن الحق . إذ قالوا إن 
النفس البشرية في ا الخاضر تموت وتبيك مع الجسد . ولكنها يتجددان. معآ 
يوم وقت القيامة »' . وليس في هذا الكلام 5 نرى » أية اشارة الى أولئك 
النتصارى العرب » ولا الى مواضع سكلهم . وكل ما يفهم منه ان خلافهم وقع 
في زمن قريب من زمنه » وانه كان في موضوع الروح . 

وقد جودل القائلون مذا الرأي » ونوقشوا في مجمع انعقد سنة ( 545 م )) 
عرف ب ( بجممع العربية ) ه1طونة 2ه 1أءضنامن " 

وقد كان ل ( بولس السميساطى ) 581208868 02 2011 © رأي 3 المسيح» 
حبى قيل انه رأى نفسه في منزلة المبزيع » وقد حكمت الكنيسة عليه بالشرطقة » 
وحرمته » وأعلنت خلعه عن أسقفية ( أنطاكية » » وكان من المقربين الى الملكة 
( الزباء ) » لهذا لم تنفذ ما جاء في حم الكنيسة عليه" ْ 

وذكر أهل الأخبار أن من بين فرق النصرانية » أو الفرق ابي هي بين بين: 
ببن النصرائية والصايئة دين شنال له ( الر كوسية ) » 0 أن اموق قال 
حاتم الطائي : إنلك من أهل دين يقال لمم الركوسية ؛ . ولكني أشك في صحة 
هذا الحديث » إذ - وفاة حاتم قبل مبعث الرسول » 0 يبت أنه التقى به . 

وهنلك شيع عقائدها مزيج من اليهودية والنصرانية . وجدت سبيلها في جزيرة 
العرب » مشلل ( الابيونيين ) وونتدمامه و ( التاصريين ) وعمعجوهةك 
و ( الكسائيين ) وهنئههة![5 ” 


51 تاريخ الكنيسة » ليوسابيوس الفيصري 2 برجمة الفس مرقدى داوود ( ص‎ ١ 
,5تاإطع115ئ8‎ 6, 37. ٠ ) وما بعدها‎ 

3 .2 .١ط‏ ,1 .1701 ,0185ع8مملع زع 82 5611510115 م 

2 .4 .19 ,عطعتصطة 18 21 لاع012ع14 1116 ,لافطا صتاط 

3 أسد الغابة ( 595/9 ) » المسرق , السنة ١90*‏ رص 5لاه , لالا/ااء 58 )2 
ه ,رص 505) :١1١1م‏ رص )8 1م/ر(ص ١55/2‏ 
رص ؟/ا وما بعدها ) , اللسان (/19/ 1٠5‏ ) “لاع العروس 015/4 وكين 

8 النصرانية ( ١١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


115 


أما ( الأبيونيرن ) وهغنده1م2 ٠»‏ فجاعة من قدماء اليهرد المتنصرين عرفوا 
هذه التسمية العبرانية الأصل الي تعني ( الفقراء ) » لا يعرف عن كيفية ظهورهم 
ونشوء عقيدتهم على وجه صحيح أكيد . وكل ما مكن أن يقال عن معتقدانها 
إنما مزيج من اليهودية والنصرانية » وإنها نصرانية بئيت على أسس ودعائم مهودية» 
فهي نصرانية مودية في وقت واحد . 

وقد ذهب بعض قدماء المؤرخين الى الهم انما دعوا بذه التسمية نسبة الى 
مؤسس هذا المذهب المسمى (ابيون) «وئم1 . غير ان من الصعب اثبات صحة 
هذا الرأي . وهم يكدون بجر أت لازاخييك خالق. «الكواة > ويتكرونة رأئ 
(بولس) الرسول في المسيح » وبحافظون على حرمة يوم السبت 61و80 و<رمة 
يوم اارب . وقد ذهب بعض قدماء من تحدث عنهم الى امهم فرقتان بالقياس الى 
مولد الاين المسيح من الأم العذراء' . ويعتقد أكارهم ان المبيح بشر مثلناء امتاز 
على غيره بالقوة + تويانه رول الهه) «أرطله الل ا أجمعين . فهو رسوله 
ولسانه الناطق برسالته للعالمين . وهو نبي كبقية من سبقه من الأنبيياء المرسلين . 
وقد آمن بعض منهم بعقيدة ( العذراء ) وولادتما للمسبح من غير اتصال ببشر » 
غير ان بعضاً آخر منهم ؛ آمن بأن المسيح ابن مريم من ( يوسف ) فهو بشر 
تماماً » وأنكر الصلب المعروف » وذهب الى ان من صلب » كان غير المسيح» 
وقد شبّه على من صلبه » فظن انه المسيح حقاً. ورجعوا الى انجيل مبى بالعيرانية 
(89 1135 2ه [أعوهقه 156) وأنكروا رسالة ( باولس ) إتتوط على النحو المعروف 
عند بقية النصارى" 

وأما ( الناصريين) (قعمء:2ة2ة]2) © فهم فرقة معارفنا عن أصلها وعن كيفية 
ظهورها قليلة كذلك . وأكثر ما نعرفه عنها مستمد ما كتبه عنها ( أنيفازيوس ) 
(هتاتسقطمأم8) و ( جيروم ) (عسرمعع[) . وقد أدخلهم ) أفيفانيو س ) قي 
جملة ( المراطمة ) (86388) 2 وذكر اعم كانوا يق رأون النخة لمر انية 
لانجيل مى » عط252 2ه اعمده0 عط وامم ظهروا في غور الأردن . 

وقد اعترفوا بألوهية المسيح ( ابن الله ) » قائلين انه ولد من العذراء مرمء 





,3 ,.علللاظ 1 .1207 ,8598511255 ,(وعاألطملاط8) 881 .5 ,؟ .1701 ,8218 .85007 
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واعترفوا برسالة القديس (بولس) ؛ كما حافظوا على ناموس موسى (#هرآ ع3وه35) 
( شريعة موسى ) » وهم يرون ان ميلاد المسيح شيء خارق للعادة » واله 
( المولود الأول من الروح القدس )' ». وان تعاليمه » هي متممة للرسالات 
السابقة ومكملة لما . وقد راعوا حرمة السبت » وما مختص بالأكل وباللحتان" 

وأما (الكسائيرن) (وهننووه1ه) ٠‏ ففرقة يظهر أنها ظهرت في أواخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني للميلاد في وادي الأردن » ومعناها اللغوي ( القوى 
الحفية ) » في لغة بي إرم » و ( المتخفون ) » أو المتسترون نحت الكساء في 
لغتنا . وقد لبعت من اليهودية . وهى تنسب الى رجل أسمه (ئوومعلا1) (الكسائي) 
فاته كات انه اله فاق التايوة :عل اننا وليل تسرية السيك رطل 
سائر أحكام الشريعة الموسوية » وينسب اليه أنه كان ييرى تحريم أكل اللحوم . 
والظاهر أن ذلك من وضع المستخفين بتعاليمه . وإنما كان بحرم أكل ذبائح الوثنيين 
وها هل" للأرئان . وقد حتم على أتباعه اللؤجد الى دربت «المقدض: في ضار اين + 
ومنع التوجه الى الشرق 0 يعتقد بوجود إله واحد » وباليوم الآخرء وعلائكته. 
ويرى أن الشياطين هي النجوم الكائنة في المناطق الشمالية من السماء " 

ومن أهم تعالم (الكسائيين ) الإغتسال»أو ما يقال له ( التعميد) (مروزطة8) 
وذلك بالاغتسال ني النهر أو في البثر لغسل الأدران من الأجسام وتطهيرها . 
ويسمي المغتسل” ( باسم انه الغل العظى )1( دنم الله الربخين الرحيم ) » ويستعمل 
الغسل في الشفاء من الافات كذلك ». مثل عض الكلب المكلوب أو الحيوانات 
المؤذية واخخراج الأرواح الشريرة من الجسم . ولذلك يمكن تسمية هذه الفرقة 
بالمغتسلة » لجعلها الغسل من أهم أركان الدين 

وللخبز والملح أهمية نخاصة لدى أصحاب هذا المذهب »؛ فها عثابة العهد عندهم. 
وهم 3 ذلك على شاكلة برد )2 ل العهد (أطقدعحد00) عندهم 2 
والحبز ؟ . ويقسمون هما الاعان . وللآعان عندهم قدسية كبيرة » فلا يجوز لآي 


.8 .2 ,16 .8111 ,11107 ,141 .م ,ة ,المطاة8 .ملاع85 .لإعط8 رقع ط1ذأمد2 

2١‏ ,12501016 ,قط ,1137طة1:1561اط0 02 تإندو و11 

181351285, 5, (2. 3. 

اللاويون 0 الأكيت ح الثاني 3 الاية ااء العدد « الاصحاح التامن عشس ,2 الابة ؟1 ١‏ , 


سسا هد كس اعم 


أن 


إنسان كان أن محنث بيمينه » وأن مخالف ما أقسم عليه » وإلا كان عقابه عند 
الله عظها . 

والعرب من الذين يمون لقعم بالخبز والملح وزناً عظها” عندهم . فكانوا 
محلفون مما ) محلفون الله ويأصنامهم . ولا يجوز الحلف كنبا ما . ولا زال 

وقريب من مذهب ( الكسائيين ) في الاغتسال ما يذهب اليه الصابئون فيه : 
فللغسل لتطهدر الجسم من الآثام الظاهرة والباطنة ومن الأرواح الشريرة مقام كبر 
عند الصابئة » وهذا نراهم حتارون السكى عند الآبار والأمهار 8 

ووجدت فرقة عرفت بي ( الفطائرين )) (قصعنة:112ه0) 0 أصحامها 2 
عبادة مركم وق تأليهها 3 وكانوا بفيرن لا ركنا من القرابين أخصها أقراص 
العجين والفطائر » لذلك عرفوا بالفطائريين . وقد ذكرهم ( أفيفانيرس ) في 
كتاب الغرطقات١‏ 


وعلى عكس هؤلاء كان من دعوا ب (وونسدتتدسمء:0غصة) © وهم الذين 
أنكروا على مريم دوامها في التبتل » فسموا لذلك بالمعادين لمرم" 

وذكر أن فرعا كان من الأريوسية » أي من أتباع ( أريوس ) » كان 
معروفاً ببن العرب أطلق عليهم القديس ( ايلاريوس ) اسم ( أقاقيين ) نسبة الى 
و6 . كانوا يقولون إن المسيح ليس هو ابن الله » لأن من قال ذلك 
جعل لله زوجة " 

وقد تحدث أهل الأخبار عن قوم قالوا لحم ( الأريسيون ) . ذكروا أنهم 
و فلاحو السواد الذين لا كتاب لحم . وقيل الاريسيون : قوم من المجرس ء 
لا يعبدون الثار » ويزعمون أنهم على دين ابراهم ... وقيل إنهم أتباع عبدالله 
ليخ أريس رجل كان في الزمان الأول قتلوا نبي بعثه الله اليهم » » ١‏ وقال 
بعضهم في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية ,؟ 





( النصرانية *)١١5/1١(‏ 
١‏ النصرانية )١١5/١(‏ * 
م النصرانية (١/؟١١)‏ * 
ةو تاج العروس (591/5)ء(ارس)* 


ينا 


الفصل الحادي والغانون 
التنظيم الديني 


وكان لتصارى العرب تنظيمهم الخاص بدور العبادة وبالتعلم والإرشاد » وهو 
تنظم أخحل من تنظم الكنيسة العام » ومن التقاليد البي سار عليها آباء الكنيسة منذ 
أوائل ايام النصرانية حبى صارت قوانين عامة. فللكئيسة درجات ورتب وللمشرفين 
عليها منازل وسلالم ؛ وقد اقتيست هذه التنظيات من الأوضاع السياسية والاجماعية 
ابي عاشت فيها النصرانية منذ يوم ولادها ع والي وضعها رؤساؤها لنشر الديانة 
و لتنظم شؤون الرعية » حبىصارت الكنيسة وكأنها حكرمة من الحكومات الزمنية» 
لها رئيس أعلى » وتحته جاعة من الموظفين . طا ملابس خاصة تتناسب مع درجاتمهم 
ومنازلهم في مراتب الحكومة » ولهم معابد وبيوت وأوقاف وسيطرة على أتباعهم » 
جاوزت أحياناً سيطرة الحكومات . 

ومن الألفاظ البِي لها علاقة بالدرجات والرتب الدينية عند النصارى لفظة (البتطارك) 
و ( البطريق) . وقد وردت لفظة ( البطريق ) في شعر ينسب إلى ( أمية بن أبي الصلت )' . 


1١‏ هن كل بطريق لبطريق نقى الوجه واضح ‏ تناج العروس ( 5531/1 ) , النصرانية 
وادابها , القسم النانى , الجزء المانى : القسسم الاول ( ص ١5١‏ ) , نأج العروس 
1١1١/10 (‏ )( الطبعة الاولى بمصر » مطبعة مصر ) , اللسان ( 2)150١ 5١15/١١‏ 
( دار صادر ) « بيروت ١103‏ » , البسسان ( ١/١‏ ) » « بيروت 1١51510‏ ٠و2‏ 
محيط المحيط ( «)٠١/١‏ بررت 1١8719‏ م»ء2 مروج ١59/5(‏ )ء صبح الاعشى 
1/5/5 )ء ) القاهرة هلكام)١‏ المطبعة الامرية » ٠‏ 


لي 


وقد ذهب علاء اللغة الى ان ( البطرك ) » هو مقدم النصارى » وهو في معبى 
( البطريق ) أيضا . وقالوا أيضاً إن البطريق مقدم جيش الروم . و ( البطرك ) 
من أصل يوناني هر «متطتامةتطوم» ( بتريارخيس ) ء ومعناه ( أبو الآباء ) ء 
وذلك لأنه الأب الأول والأعلى للرعية » فهو أب الآباء ورئيس رجال الدين . 
أها لفظة البطريق » فإنها من أصل لاتيني » هو وونزءلتطوط © وهو يعي وظيفة 
شكرنية وتقي درجة (قائد ) في المملكة البيزنطية ' . فلا علاقة لها اذن بالتنظم 
الديني للنصرانية . 

وبين البطريق ( البطرك ) والأسقف منتزلة يقال لشاغلها ( المطران ) » وقد 
عرف بأنه دون البطرك وفوق الأسقف . وقد وسمه ( القلقشندي ) » بأنه القاضي 
الذي يفصل الحصومات بين التصارى"؟ . والافظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية » 
أحذت من ( مثروبوليتيس ) « 8ثاأثاهوممةة » أي محختص بالعاصة » أو المدينة * . 
وقد ذكر علاء اللغة ان لفظة ( المطران ) » ليست بعربية محضة؛ . 

والأسقف من الألفاظ الى تدل على منزلة دينية عند النصارى » وقد وردت 
في كتب الحديث . وقد ذكر بعض علاء اللغة انه انما سمي أسقف النصارى أسقفاً 
لأنه يتخاشع* . واللفظة من الألفاظ المعربة المأحوذة عن اليونانية»فهي (ابسكوبوس) 
« دوومعادزم8 » في الإغريقية » وقد نقلت منها إلى السريانية » ثم نقلت منها الى 
العربية ” . وقد وردت في كتب التواريخ والسير » حيث ورد في شروط الصلح 
الي عقدها الرسول مع أهل نجران » شرط هو : « لا يغير أسقف عن أسقفيته 
ولا راهب عن رهبانيته » . 





١‏ النصرانية وآدابها 8 القسم الثانى 2 الجزء الثاني « القسم الاورل ( ص 6 وما 
بعدها ) » غرائب اللغة رص 5980؟) ٠‏ 

٠ ) 592/85 ( صبح الاعشى‎ ١ 

م محيط المحيط (941/19١)ء‏ غرائب اللغة ( ص 519 ) * 

4 ناج العروس 5553/5١‏ ) » « مطر ) ء التصرانية )١9١(‏ , البلدان ( ١١5/5‏ )»2 
0 ديارات الاساقفة © * 

ه اللسان ( 53/1١١‏ )2 البلدان ( 5/؟؟١‏ ) » تاج العروس )١5١/50(‏ , صبح 
الاعنشى ( 5/5/5 ) , مقدمة ابن خلدون (555) > تأريخ ابن خلدون ( 51 , القسم 
إلاول ص /56417 )ا اللسان ( ١153/9‏ ) « صادر » ٠‏ 

3 النصرانية وآدابها » القسم التانى , الجزء الثاني القسم الاول راص 1١5١‏ )»2 
غرائب اللغه ( ص 505 ) » محيط المحيط ( 110/١‏ ) ء البستان ( »)1١١١/١‏ 
النهاية فى غريب الحديث 597/50 ) ٠‏ 


اطول 


والقس من الألفاظ الشائعة بين النصارى » ولا تزال مستعملة حتى الآن . 
ويقال لا (قسيس) في الوقت 2 أيضاً. وهي من أصل آرامي هر « وطعقطعة6 » 
ومعناه » كاهن وشيخ' . وقد جمعها (أمية بن أبي الصلت ) على ( قساقسة )". 
وذكر بعض علاء اللغة أن « القس والقسيس العلم العابد من رؤوس النصارى , 
وأن « أصل القس تتبع الشي وطلبه بالايل . يقال تقسست أصوالتهم بالليل » أي 
تتبعتها +" . وقد وردت لفظة ( قسيسين ) في القرآن الكريم : « ولتجسدن 
أفرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسن ورهياناً 
وأنهم لا يستكيرون م؛ . ويدل ذلك على أن موقف النصارى جاه الاسلام كان 
أكثر مودة من موقف هود . وقد نسب ذلك الى القسيسين والرهبان . 

وترد لفظة (شماس ) في جملة الألفاظ البى لها معان دينية عند نصارى الجاهلية. 
وهي من الألفاظ الحيّة الي لا تزال تستعمل 98 هذا اليوم أيضاً. وتعد من الألفاظ 
المعربة عن السريانية ٠‏ وهي « مطوءمموط0 »> في الأصل 3 وتعبي تخادم » وملها 
البيعة . فهي اذن ليست من الوظائف الدينية الكبيرة » وإنما هي من المراتب الثانوية 
ل الكيسة” :وقد دكن يعدن الثلراء بآن- العياس ١‏ غلق وميط. رأسة زميل شهره 
من جوالب ايه على شكل دائرة » وهو الذي 18 مسؤولا” عدن الكنيسة » 
ويكون ساعداً للقسيس في أداء واجباته الدينية » وني تقديس القداس أيام الآحاد 
والأعياد . يعمل كل ذلك للتعبد » وليس لأخذ الال والتكسب؟ . 





1١‏ غرائب اللغه ر ص 5١١‏ ) » النصرانية وآدابها , العسم الناني , الجزء الثاني ء 
القسم الاول ( ص ٠ ) ١91:9‏ 

0 لو كان منملت كانت قساقسة الحييهم الله ذي أبديهم الزسر 
ناج 50/5 ٠)‏ 

٠‏ تاج العروس ( 5١1/5‏ ) , محيط المحيط ( ١55١/١‏ )ء تأريخ ابن خلدون ( < ؟" 
قسم ١‏ اص 5967 ) ٠‏ 
المفردات »2 للاصفهاني ( ص 25 )ء, اللسان ( فين ) « صادر ») صبح الاعشى 
( 55/0 )ء مقدمة ابن خلدون راص 599 ) ٠‏ 

المائدة , الاية 65 , أسمباب النزول (؟5١)‏ , تمسير الطبري ( 5/10 ) ٠‏ 

هد النصرانية وادابها , الفسسم السانى ٠»‏ الجزء الثاني , القسسم الاول ( ص ١99”‏ ) , 
غرائب اللغة رر ص ٠) ١9١‏ 

1 اللسان ( ١١5/1‏ ) « صادر » محيط المحيط ( ١55١/١‏ ) ء, صبح الاعشى ( 9/ 
2/5 )»ابن خلدون ( 55 » القسم الاول , ص /550 ) , اليسنان ( ١/09؟١) ٠‏ 
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وورد قي كتاب رسول الله الى سادة نجران : « لا يغر أسقف عن سقيفاه» 
ولا راهب عن رهبانيته » ولا واقف عن وقفانيته م١‏ . 0 من هذا الكتاب 
ان الواقف منزلة من المنازل الدينية الي كانت في مدينة نجران . والظاهر الما تععي 
الواقف على أمور الكئيسة » أي الأمور الادارية والمالية والمشرف على أوقافها 
وأملاكها . فهو في الواقع مسؤول اداري » اختصاصه الاشراف على الأمور المتعلقة 
يسير ادارة الكنيسة وأموالها . إذ لا يعقل ان يكون الواقف ععنى خادم الببعسة 
الذي يقوم بالخدمة ممعى التنظيف والأعمال البسيطة الأخرى » إذ لا يعقل النص 
على مثل هذه الدرجة في كتاب صلح الرسول مع سادة نجران . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة : ١‏ الواقف خادم البيعة » لأنه وقف نفسه على خدمتهاع)'. ولا يعني 
هذا التفسسر بالضرورة الخدءة على النحو المفهوم من الخدمة في الاصطلاح المتعارف. 
فقد كان الملوك والسادات يلقبون أنفسهم ب ( خادم الكنيسة ) و (خادم المعبد)ء 
أي بالمعنى المجازي . ولا يكون خادماً صارفاً وقته كله في تنظيف الكنيسة وفي 
القيام بالأعمال الي يقوم ما الخادم الاعتيادي . 

وهناك لفظة أخرى ا علاقة بالكنيسة وبالبيعة وبالنواحي الادارية منها » هي 
لفظة ( الوافه ) و ( الواقه ) . وقد عرفوا صاحبها ب ( قم البيعة البي فيها 
صليب النصارى ) » وثي هذا المعبى أيضاً لفظة ( الواهف ) ء حيث قالوا : 
« الواهف سادن البيعة التي فيها صليبهم وقيمها » كالوافه وعمّلها الوهافة » » 
والوهفية والفّية . والظاهر انما كلها في الأصل شبىء واحد » وانما اختلف علاء 
اللغة في ضبط الكلمة » فوقع من ثم هذا الاختلاف بينهم” . فالوظيفة اذن » هي 
عنزلة الحازن القم على شؤون الصليب » محفظه من السرقة » ويضعه في خزانة 


أمينة » فإِذا حانت أوقات العبادة وضعه في موضعه . فالصليب ثمينء وفيه ذهب 





» طبعة صادر » , « لا يغير أسفف من أسففيته‎ « ) 508/١ ( ابن سعد ؛ الطبقات‎ ١ 
ولا راهب من رهبانيته » ولا وافه من وفاهسه » , اللهاية في غريب الحديت‎ 
» ) 1//5؟5 ) ء « واقه من وفاهينه » », البلاذري » فنوح (؟/!) » ( صلح نجران‎ ( 
العائق (1//5١؟ ) 2 النهايه‎ » ) 55١/90 تاج العروس‎ , ) 255/1١1 ( اللسان‎ 
٠) ؟5٠0/5(‎ 

١‏ تاج (( 5315/51 ) » النصرابية وادابها » القسم التانى , الجزء الماني , القسم الاول 
رص 199 ) اللسان 530/90 ) , « صادر » . 

0 قاج ( 5198/3 ) :( 252/8 ) » المخصص ٠٠١ /١5(‏ ) ء اللسان ( 511/١5‏ ) 
« صادر »و, 


4١  لصفملا‎ 54١ 


في الغالب ٠‏ لذلك يكون هدفاً للسراق' . 
ش ويلاحظ أن علاء الحديث والتأريخ والسير » ليسوا على اتفاق فيا بينهم في 
تدوين نص كتاب الصلح الذي أعطاه الرسول لأهل نجران » إذ تراهم مختافون 
في ضبط نصه : وثي جملة ما اختلفوا فيه جملة : «١‏ ولا واقه من وقاهيته » » 
فقد كتبوها بصور شبى كا رأيت » عا كتبوا النص بأشكال متباينة » هما يدل 
على أن الرواة قد اعتمدوا على نسخ متعددة للكتاب » وعلى أن أهل نجران كانوا 
قد نسخوا منه نسخاً » تحرفت نصوصها بالاستنساخ . لعدم تمكن الناسخ من 
ضبط: الغارات قيطا .فحيدا] .فلا دون العلاء-صضورة: التصن تبايتوا فى تتدويتة + 
وأوجدوا هم تفاسير للفظة ( واقف ) و ( وافه ) و ( واقه ) » وهي لفظطلة 
واحدة في الأصل » قرأها النساخ ثلاث قراءات . فظهرت وكأنما ألفاظ مختلفة . 
وحاروا في تعليل المعبى ٠‏ فقال بعضهم الوافه : قم البيعة بلغة أهل الجزيرة » 
وقال بعض آخر بلغة أهل الححرة » وقال يعض : كلها في معبى واحدا . 
وهناك مصطلحات دينية احرف استعملها النصارى للدلالة على درجات رجال 
دينهم » مثل ( بابا )ءوهي كلمة ( رومية ) وهو أعلى مرجع في نظر النصارى 
3 الكاترليلق ع 67 نز و ولطائلق © »وهو رثن أساففة. يلد 16 © بوالاعيل 
مقاماً بينهم ؛ وقد أطلقت اللفظة على رئيس نصارى بغداد في العهد العبابي؟ » 
وهي من أصل يوناني هو ( كاثوليكوس ) ومعاناهط2 » ومعناه عام” . 
والساعى من الألفاظ الى تتناول المنازل والدرجات عند النصارى » وتشمل 
انهو أشان ,وتميت ها" ارييس اموق "لفقو الو وى أن التفارى» فا سدرون 
رأيا إلا بعد استشارته ١‏ ولا يقضون أمراً دونه . وقد ورد فى حديث حذيفة 
في الأمانة : « إن كان مودياً او نصرائياً لبردنه على ساعيه 0 


٠) ١95 الجزء الناني » القسم الاول ( ص‎ ٠ النصرانية وادابها , القسم الساني‎ ١ 

٠ ) 55١/5 ( النهابه‎ ٠ ) :5١/90( اللسان 555/161 )2 ناج العروس‎ 1 

م« صبح الاعشسى ( 575/0 ), تأريخ ابن خلدون (ح ؟ المسم الاول ء صن 5917 ) »2 
مقدمة ابن خلدون ( ص 5695 ) ء غرائب اللغة رص /الا؟ ) ٠‏ 

1 ناج العروس (306/501©؟) , صبح الاعشى ( 115/85 ) . محيط المحيط ( 5١5/١‏ ), 
البستان ( ٠) 5١9/١‏ 

و عراتب اللغة رص 5901 ٠)‏ 

5 اناج العروسن ( «٠ ) ١,/,8/٠١‏ سسيعى » ء اللسبان ( 5817/١5‏ ) ؛ محيط المحيط 
5530/١(‏ )2 النصرانية (؟95١) ٠‏ 
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ولفظة ( بابا) وما بعدها » هي من الألفاظ الي شاع استعاللها في العربية في 
الاسلام » وليس لدينا ما يفيد استعاللها بين الجاهليين . 

وذكر علاء اللغة أن من الألفاظ المعروفة بين النصارى لفظة ( العسطوس ) » 
ويراد مها القائم بأمور الدين » وهو رئيس النصارى' . 

أما ( الراهب ) » فهو المبتل المنقطم الى العبادة . وعمله هو الرهبانية . وقد 
ذكر بعض علاء اللغة ان الرهبانية غلو" في تحمل التعبد من فرط الرهبة" . وقد 
ذكرت الرهبانية في القرآن الكرم” » وذكرت في الحديث . وقد نهى عنها 
الاسلام : «( لا رهبانية في الاسلام » . وقد ندد القران الكريم في كشر من 
الأحبار والرهبان » فورد : « إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ,* . ويظهر من ذلك ان جاعة منهم كانت تتصرف بأموال الناس 
الي تقدم إلى الأديرة والبيع » فيعيشون منها عيشة مثرفة » لا تتفق مع ما ينادون 
به من التقشف والزهد والعبادة . كما ان منهسسم من عاش عيشة رفيهة وبطر © 
فتكير عن الناس وترقع » حبى جعلوا أتباعهم محيطونهم مالة من التقديس 
والتعظم » الى درجة صيرهم أرباباً على هذه الأرض . فتقربوا اليهم وقل'سوهم 
قدسية لا تليق إلا للخالق . « امخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله »* . 
ذلك انهم كانوا حون لهم ما حرم الله فيستحلونه وبحرامون ما أحل الله لهم 
فيحرمونه . « أما امهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم » ولكنهم كانوا 
إذا أحدوا لهم شيئاً استحلره واذا حرموا عليهم شيثاً أحله الله لهم حرموه ء فتلك 


1 تاج العروس ( 195/5 ) » اللسان ١51/10‏ ) ء محبط المحيط ١595903/١(‏ ) * 
المفردات » للاصفهاني ( ص “39603 ), اللسان ( جح ١‏ ) « صادر » القاموس 
)13/١(‏ ,ناج العروس ( 58١/١‏ ) ء الصحاح , للجوهري )١5*/١(‏ * 
سد المائدة , الابة 5م ء التوبةء الابة 9١‏ , #95 ء سسورة الحديد , الرفم لاه ,2 الايه 
17 ء مجمع البيان ( )١198/1/‏ ء تفسير الفخر الرازي ( 11/١5‏ وما بعدها ) » روح 

المعانى ( 8/53 وما بعدها ) , النهابة , لابن الاسٍ (5/١؟١)‏ * 

1 التوبة » الرقم 5 , الابية 55 + مجمع البيان ( ٠ ) 58/٠١‏ نفسير الطبري ( 8/1٠‏ 
وما بعدها ) , 'تفسير الخازن (/19/ 595 وما بعدها ) , تعسير أبي السعود ( ١5١/5‏ 
وما بعدها ) » المقريزي » السلوك من معرفة سير الملوك ( ١185/١‏ ) ؛ ( دار الكتب 
المصربة ١95‏ ) , السيوطى , الدر المسور ( ١٠١/هلا) ٠‏ اه 

0 الموبة » الرقم 5 ء الاية 5١‏ , جامع البيان ( 3١/٠١‏ ) » الكساف (5/١؟)ء‏ ددح 
المعابي ( 5/٠١‏ ) , تعسير الخازن ٠ )5١3/5(‏ 


0 


كانت ربوبيتهم ع . وكانوا يطيعونهم طاعة عمياء » ويأخذون عنهم » ويقدسومم ؛ 
ويقبلون أيدهم ولا يعصون أمرأ لهم . وذكر ان ( عدي بن حاتم ) الطائي » 
قال ارسول الله للا سمعه يقرأ : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهى» 
ويا رسول الله ! إنا لسنا تعبدهم . فقال : أليس بحرمون ما أحل الله فتحرموته؛ 
ومحلون ما حرم الله » فتحلونه ! قال : قلت بلى . قال فتلك عبادتهم م' 


ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن من الرهبان من بالغ في الثرهب وفي 
التزهد 4 فخصى له ووضع السلاسل في عنقه أ في يديه أو رجليسه ليحبس 
لفسه 4 وامتنع عن الما كل والأطايب 4 مكتفياً بقايل >ن الماء وبشيء من الخيز 
الحشن 2( وأن منهم من امتنع عن الكلام وصام معظم أوقاته 6 وابتعد عن الناس 
متخذاً من الكهوف والجبال والمواضع النائية الحالية أماكن للتأمل والتعيد . وذلك 
كا بظهر من نبي الرسول عن الرهبنة والرهبانية » وحمل الاسلام عليها . لأنها 
تبعد الناس عما أحل الله وقد عوض الاسلام عنها بالجهاد في سبيل الله " 


ومن عادات الرهبان وتقاليدهم الي وقف عليها أهل الجاهلية » الامتناع عن 


أكل اللحوم والودك » أبداً أو أمدا ؛ وحبس النفس في الأديرة والصوامع »؛ 


والكهرف » والاقتصاد على أكل الصعب من الطعام والحشن من الملبس ٠‏ ولبس 
السواد والمسرح . وهي عادة انتقلت الى الأحناف أيضاً والى الزهاد من الجاهلين 
الذين نظروا نظرة زهد وتقشف الى هله اللحياة ؟. كا كانوا لا مبتمون بشعورهم 
فكانوا يطلقونها ولا يعتنون مها ولذلك كانت شعورهم شعئاً » وعبّر عن الراهب 


١‏ تفسير الطبري ( 68١/٠١‏ وما بعدها ) , تعسير أبى السعود ( ١515/0‏ ) ع تفسير 
الطبرسي ( 56/0 ) ٠‏ 

7 تعسير الطبري ( 60/٠‏ وما بعدها ) , « بولاق ٠»‏ 

0 النهاية في غريب الحديث », لابن الانير رص ٠ /5( ) ١75‏ )« المطبعة الخيرية », 
اسان "١‏ وما بعدها ) , تاج العروس /١(‏ 3 وم بعدها ) » القاموس 
11). جامع البيان 3 111091113169510 + الكقناف + الرمخعري 
/)5١/5( ١ )36/5(‏ (كال/؟ة)ء روح المعاني ( لا؟ك/ره5١ا)/‏ ( دكزولا)ء. 
(1/؟) ء الدر المنثور ( ),/5/٠١‏ , صحيح مسلم ( 559/8 ) « كتاب الزهد » , 
اللسان ( 5/١‏ ) « صادر » ٠‏ 

مدن رط ا الور لوده 0 1 1 108 رسو مسر بي المبعوه 310 ] 
١‏ وما بعدها ) , تفسير الرازي ( 57/١5‏ وما بعدها ) 
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بالأشعث » لأنه كان يطلق شعر رأسه ولا محلقه ولا يعتتي به' . 

ومن الرهبان من ساح في الأرض » فطاف بلاد العرب وأماكن أخرى » وهام 
على وجهه في البوادي وبن القبائل » لا سهمه ما سيلاقيه من أخخطار ومكاره » 
وامتيع من ابت . له .يناف في القدالى توق "الأماكق ٠.‏ الناقينة 4 .واحفر الآبان وحريك 
البقرل » وعاش عيشة جاعية » حيث يعاون بعضهم بعضاً في تمشية أمور الدير 
الذي يعيشون فيه" . ومنهم من عاش في قلل الجبال » بعيداً عن المارة والناس . 
قال الشاعر : 


لو عاينت رهبان دير في القلل لامحدر الرهبان مشي ونزل" 


وقد وقف بعض أهل الجاهلية على أخبار هؤلاء الرهبان وعرفوا بعض الشيء 
عنهم » وهم تأثر بعض الحنفاء على ما يظهر فأخذوا عنهم عادة التحنث والتعبد 
والانزواء والانطواء في الكهوف واللمغاور والأماكن النائية البعيدة للتنسك والتعبسد 
مبتعدين بذلك عن الناس منصرفين الى التأمل والتفكر في خلق هذا الكون دون 
أن يدخلوا النصرانية . 1 

وقد نهى الرسول بعض الصحابة مثل ( عمان بن مظعون )»وهو من النصارى 
في الأصل من تقليد الرهبان في الإخصاء وني الامتناع عن الزواج ومن الت.دد 
في أمور أحلها الله للناس؛ . ويظهر أن هذا التشدد إتما جاء اليه وإلى أشاله من 
وقوفهم على حياة الرهبان وعلى ر أمهم وفاسفتهم بالنسبة هذه الحياة . وي حق 
هؤلاء نزلت الآية : « ايا أمما الذين آمنوا لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم . 


٠ )378/١0( تاج العروس‎ ١ 

2٠‏ تمسير الطبري ( ١55/1510‏ ) *» روح المعاني ( 8/57 وما بعدها ) , تمسير الطبري 
8/17 وما بعدها ) ٠»‏ تفسس الخارن ( 5195/10 وما بعدها ) © تفسير أبى السعود 
١5١/4(‏ وما بعدها) ٠‏ 

ب لعسير الطبري ( 5/107 ) : 
لو أبصرت رهيان دير في الجبل2 لابحدر الرهيان يسعى ويصل 

4 الدر المنثور ( 501//19 ) , مجمع البيان فى بفسسر الفرآن (/51/1 وما بعدها), 
بفسير القرطبي ( 51١0/3‏ وما بعدها ) ,. مجمع الببان ( 158/51 ) », ( طبعة دار 
الفكر ٠‏ بيروت ) » الدر المنثور » للسيوطي ( 5١7/5‏ ) ء روج المعاني 5/9 ) , 
اا رمتط). 
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ولا تعتدوا إن الله لا محب العتدين ١»‏ . وذكر أن الرسول لا سمع بابتعاد (عمّان) 
من أهله . دعاه ء فنهاه عن ذلك . ثم قال : وما بال أقوام حرموا النساء 
والطعام والنسوم | ألا الى أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء » من رغب 
فخ دق "اقلق فى فترالة الاتحة .نيا أمها الذي امترا دل مر موا طبينات 
ما أحل لله لك ولا تعتدوا . يقول لعهان لا تجب نفسك. فإن هذا هو الاعتداعن'. 

وورد ني الحديث : رالا صرورة قُ الإسلام 31 والصرورة التيتل وترك 
التكاح » أي ليس ينبغى لأحد أن يقول لا أتزوج » لأن هذا ليس من أخلاق 
المسلمين 2 بل هو من فعل اأرهبان ٠.‏ وهىق معروف قي كلام العرب 5 ومنه قول 
النابغة : 


لو أنها عرضت لأشمط راهب>2 عيد الإله صرورة متعبد 


يعي الراهب الذي ترك النساء" . 

وقد أشير الى الرهبان في شعر امرىء القيس ٠»‏ إذ أشار فيه الى مثارة الراهب 
اللي سبي أ يتبتل فيها الى الله » وعنده مصباح يستنير بنوره* . كا أشار فيه 
اليه وهو في صومعته يتلو الزبور ونجم الصبح ما طلعا *» دلالة على ©جده وتعبده 
في وق تليكون الناس فيه نياماً . كا أشير اليهم في شعر شعراء جاهليين آخرين 
«ثل ( النابغة الذبياني ) » الذي أشار الى ركوع الراهب يدعو ربه فيه ويتوسل 
اليه . ىا أشار الى موقف الراهب من رؤية امرأة جميلة » وكيف سيرنو اليها 


الائدة , الاية للم ٠‏ 
3 تفسير الطبري ( 5/17 ) ء روح المعاني ( ا/لا ) ٠‏ 
م« تاج العروس ”"١/5(‏ )2 (صرر)ء 
| تضيءالظلام بالعشاء كأنها ‏ منارة ممس راهب متيتل 
النصرانية ( الجحزء الثاني » القسم الاول » ص ٠ ) ١/5‏ 
6 كأنه راهب في رأس صومعةت2 يلو الزيور ونجم الصسح ما طلعا 
النصرانية (ح "؟', قسم 5 2 ص 9959؟) ٠‏ 
3 سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرىء الى ريه رب البرنة راكع 
دائرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » ( 9/٠١‏ ) 2» النصرانية » الحجزء 
الثاني , القسم الاني رص 954؟) . 
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حى نوآن كان راغا اط؟ ..روقك أخان الى و ثوبى ‏ راعت" الذين" © وال الخلف 
ع؟ 


بثو بيه 

وورد ني الشعر ما يفيد بانقطاع الرهبان في الأماكن الصعبة القصيّة مثل قلل 
الخال وذراها 4 حيث لا يأتيهم الناس 2( فيعيشون في خدلوة وت عن البشر'. 

ن الأماكن الي اشتهر ت بوجود اأرهبان فيها أرض مدين 8 ووادي القرى 
7 تنوخ وصوران وزبد” 

وقد سبح الرهبان ورجال الدين » الله » في الكنائس وني الأديرة بألحان عذبة 
جميلة » ورتلوا الزبور والأسفار المقدسة الأخرى . وقد عرف الجاهليون ذلك 
عنهم » وأشاروا الى ذلك في شعرهم » ورما كان بعضهم محضر تلك التراتيسل 
امنيا نون مها على الرغم من وثنيته وعدم اعتقاده بالنصرانية . 

ويقال للراهب الزاهد ٠»‏ الذي ربط نفسه عن الدنيا : الربيط . وقيل له : 
الحبيس . وذكر أن الربيط » هو المتقشف الحكم' » وأن الحبيس هو الذي حبس 
نفسه في سبيل الله ) فقبعوا في الأديرة وابتعدوا عن الناس . فصاروا كالحيساء " 5 





٠ ) "08/50 »2 تفسير الفرطبي‎ ١ 
لو أنها عرضت لاشمط راهب عبد الاله صرورة منعيد‎ 
كرنا لرؤيتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وان لم يرشد‎ 

؟ تاج العروس (١/١8؟1 ٠)‏ 

إن لو كلمت رهبان دير فى العلل لانحدر الراهب يسعى فنزل 
م 0 ا ا ا لمن اديه 
في معرفة سير الملوك ( ١85/١‏ ), تفسير الطبري ( /158/51 ) ؛ « الباء 
الا رار المنسور (5//اا١‏ ) » تعسير الخازن 5503/5 ) ) 
(4/؟"")٠‏ 
لو أنها عغرضت لاشمط راهب في رأس مسرفة الذرى متبتل 
الاعاني ( 525/19 ) «دار النقافة ديروت » ٠‏ وقد نسسب هذا الشعر الى ربيعة سن 
مقروم الصيفىي ل ا 
الدجاتي في لشي القرطبي ( 508/5 ) 


ان دوك لو رأوك تنزلوا والعم ل شا ادراب الفزي 
اللسان ( ١‏ ) « صادر » ٠‏ لفسير الطبري ( /ا/5 ) 

ه20 النصرابية , الجزء الثاني . القسم الاول ١93(‏ وما بعدها ) ٠‏ 

. كا العروسيى :6 139 الامدوس خط كالمو اسان 
١85/١‏ )ء البلدان ( 5١5/59‏ ) «صادر»» ٠‏ 

ب المصرانية . الجزء الماني , العسى الاول )١51/(‏ » البلدان (9/؟١؟) ٠‏ 


لا" 


ويقال للراهب : المقدسي . والمقدس الراهب. وصبيان النصارى يتيركون به» 
ويتمسحون علابسه تعركا' . ىا قيل له : المتعبد » والأعابد ' ونسب الى (امرىء 
القيس ) هذا البيت : 


فأدركنه يأخعذن بالساق والنسا كا شيرق الولدان ثوب المقدسي 


ويروى المقدس ٠»‏ وهو الراهب ينزل من صومعته الى بيت المقدس » فيمزق 
الصبيان ثيابه تتركاً به" 


وأما ( النهامي ) ٠‏ فهو صاحب الدير » أو الراهب في الدير؟ 


ومن الألفاظ الي شاعت بين النصارى ووصل غيرها إلى الجاهليين » لفظة : 
(الأبيل) » وقد اتخذوها للدلالة غل: رس التصارى . وذكر بعض أهل الأخبار 
انها تعني أيضاً ( المسيح ) . وقد كانوا يعظمون الأبيل فيحلفون به ىا محلفون 
بالله . وهي من الألفاظ المعربة عن السريانية ( ابيلو ) وإزطلم ٠»‏ ومعناها في 
السريانية الزاهد والناسك والراهب . وكانوا يتخذون عادة رؤساءهم من الرهبان 
المتبتلين* . وقد وردت لفظة ( الأبيل ) في الشعر الجاهلي » في شعر : الأعشى 
وفي شعر عدي بن زيد. وورد ( أبيل الأبيلان ) ٠»‏ وأريد بذلك المسيح". وذكر 
ان (الأبيل) هو صاحب الناقوس » والراهب أيضآ" . وان ( الأببل ) » هر 
ضارب الناقرس . و ( الأيبل ) » العصا التي يدق ما الناقوس* . قال الأعشى : 





اللسان 159/50 ) « صادر » ٠‏ 
اللسان ( 5051/1992 ) ٠‏ 
تاج العروس 5650/50 ) ء ( شبرق ) ٠‏ 
تاج العروس (88/1)ء نهم ) ء المخصص ( ٠ )١٠١١/١*5‏ 
النصرانية » الجزء الثاني , القسم الاول )١50(‏ ء غرائب اللغة (59/ا١) ٠‏ 
قال ابن عبد الجن » وقيل عمرو بن عبد الحق : 
أماودماءمائرات تخالها على قنة العزى أو النسس عندما 
وما قدس الرهبان في كل هيكل أبيل الأبيلين ؛ المسيح بن مريما 
لقد ذاق منا عامر يوم لعلع عسايا» اذا.ءا أهدر بالكت متها 
اللسان ( 5/1١‏ وما بعدها ) , ( أبل ) » (صادر) ٠‏ 
7 اللسان ( 1/١١‏ وما بعدها ) , تاج العروس ٠ )١955/1(‏ الاب مرمرجي » معحميات 
عربية سامية ( ١9١‏ وما بعدها ) : شعراء النصرانية , لشيخو (407) » المخصص 
١١‏ 
م 1 النلموذحية , ٠56ام» ٠‏ 


ناا اوسا اجن اج اف مي 
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وما أيبلي" على هيكل بناه وصلب فيه وصارا 
يراوح من صلوات المايك طوراً سجوداً وطوراً جؤارا 


يعني بالجؤار الصياح . إما بالدعاء وإما بالقراءة ' . 


والساعور من أسماء المسيح وهو من أصل ( سوعورو ) 20تا50'0 ©» تمعى زائر. 
وتطلق اللفظة على من يزور القرى ويطلع على أحوالها وذلك بأمر من الأسقف"' . 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة عن السريانية»وأن الأصل (ساعورا) ؛ 
ومعناه متفقد المرضى » وتطلق اللفظة على مقدم النصارى في معرفة علم الطب" . 

ويقال لخادم البيعة : الجلاذي؟ . وذكر أن ( الجلذي ) الراهب والصانع والحادم 
في الكنيسة . قال ابن مقبل : 

صوت النواقيس فيه ما يفرطه أيدي الجلاذي” جون ما يغضينا” 


و ( الكنيس ) و ( الكنيسة ) موضع عبادة اليهود والنصارى » فها في مقابل 
( المسجد والجامع ) عند المسلمن . والكلمة من الألفاظ المعربة عن الأرامية 2 
وتعبي لفظة ١‏ مغطعدمد » ( كنشتو ) ( كنشت ) في السريانية » اجماع » 
ومجمع وأطاقت بصورة خاصة على كنيس اليهود" . ولهذا نجد العرب يطلقوها 
على معبد اليهود كذلك . ويقال في العيرانية للكنيس ( كنيستا )» تمعبى محل الصلاة . 
وتجد الكتب العربية تفرق بن موضع عبادة اليهود وموضع عبادة التصارى »فتطاق 
( الكنيس ) على موضع عبادة اليهود و(الكنيسة) على موضع عبادة النصارى. وقد 
ذهب بعض علاء اللغة » الى أن الكنيسة » هي متعبد اليهود » وأما ( البيعة ) » 





* )45/١5( تفسير الطبري‎ ١ 

* )١/1/( غرائب اللغة‎ 1١ 

و تاج العروس ( 558/5 ) ) « الخيرية » ؛ النصرانية » القسم الاول (115) » القاموس 
ك/قة) ٠‏ 

3 اللسان ( ١5/0‏ ) « المطبعة الأمبرية » , ( 585/959 ) « صادر » , تاج العروس 
(ك/لاهةه) . 

0 تاج العروس ( ؟/لاده ) ء ( ما يعفينا ) » اللسان ( 585/5 ) » ( صادر) ٠‏ 

3 غرائب اللغة ( ص 5١5‏ ) ء النصرانية وآدابها » شيخو 5١1١/5‏ وما بعدها ) ) 
« الطبعة النانية بيروت ١559‏ © * 
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فهى متعبد النصارى' . وقد عرف علاء اللغة العرب ء أنها من الألفاظ المعربة » 
فقالوا : وهي معربة » أصلها كنست ' . 

وقد زوق النصارى كنائسهم » وجملوها . وزينوها بالصور وبالاثيل ء 
ووضعوا الصلبان على أبوامما وي داخخلها . ووضعوا ما المصابيح لإنارتما في الليل» 
وكانوا يسرجون فيها السررج »ء وحعلوا ما التواقيس 3 لتقرع ع فرشدك المؤمن 
بأوقات الصلوات » ولتشر اليهم بوجود مناسيات دشة » كوفاة » أو مبلاد 
مولود » أو عر س وأمثال ذلك . ومن الكنائس الى اكتسييت حرمة كبيعرة عند 
النضارى” العريية ++. كينة"القافة + وكفنة ران + وكنيسة الرصافة . وقد أشر 
في شعر لنابغة الى ( صليب على الزوراء منصوب ) » أي على كنيسة . 

والتمثال الشيء المصنوع مشبهاً مخلق من خخلق الله . أي من انسان أو حيوان 
أو جاد” . وأدخل العباء الصور في الماثيل . وقد كانت الكنائس مزينة بالعاثيسل 
والصور ٠‏ تمثل حوادث الكتاب المقدس وحياة المسبح . ونظراً الى محاربة الاسلام 
للأصنام » والى كل ما بعيد الى ذاكرة الانسان عبادة الأصنام والصور » ورد 
النهي عنها في الاسلام . جاء في الحديث : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون ,؛ 

وقد كان الروم عمد ون الكنائس والمبشرين بالمال وبالفعلة وبالمساعدات المادية 
لبناء الكنائس والأديرة . والكنائس والأديرة وإن كانت بيوت تقوى وعبسادة': 
كانت ببوت سياسة ودعوة وتوجيه . ونشر النصرانية مها كان مذهبها ولونها » 
مقيلك للروم 0 فالنصراني مهيا كان مذهيه له بد ان عيل الى اخوائسه قُْ العقيدة 
والدين 5 في انتشار النصر انية فائدة دن هذه الناحية كبيرة للبيز نطيين 8 

وي العربية لفظة أخرى للكنيسة » إلا آنا لفظة خصصت بكنيسة معينة » هي 
الكنيسة الي بناها أبرهة عدينة صئعاء © واللفظة هي 9 ( القليس ) . وللأخباريين 
آراء قْ معناها وي أصلها 3 ينيت عا لى طريقتهم اللخاصة قُُ ابحاد التفاسير للكيات 
القدعة سس عربية ومن معرية ٠»‏ الي لا بعر فون من أمرها شيا . وهي لذلك 





تاج العروس 5590/5 ) ٠‏ 

السان ٠: ) 1١99/53‏ ناج لف0190 . 

تاج العروس (١ )١١١/8(‏ مثل ) 

تفسير الطبري 59/550 )2 تفسير الفرطبي ( 5075/5 وما بعدها) ٠‏ 


حا يس ايح الوم 
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لا تفيدنا شيئاً . والكلمة أعجمية الأصل » عربت » وشاع استعالها » حبى ظن 
انها اسم تلك الكنيسة . أخذت هذه اللفظة من أصل يوناني هو ( أكليسيا ) 
د وزوه51 » ٠»‏ ومعناه في اليونانية المجمع » أي الكنيسة . والظاهر أن أهل 
صنعاء سمعوا اللفظة من الحبش » حيبا كانوا يذهبون الى الكنيسة » فصيروها 
اسم علم على هذه الكنيسة » ولم يدروا أنها تعنى الكنيسة » أي موضع عبادة ١‏ 

والصوامع والبيع هما من الألفاظ الى استعملها الجاهليون للدلالة على 0 
العبادة عند النصارى . وقد ذهب العلاء الى أن البيعة من الألفاظ المعربة ". أخذت 
مشا ارو ا ل ل 1ه 
لأنبا كانت قبة في كثير من الكنائس القدمة " . وقد استعملت في الحبشية كذلك 
ولذلك ذهب بعضهم "أن مق الحشية 4 . وقال علاء اللغة العرب : الصومعة 
كل بناء متصمع الرآمن 2 أي متلاصقه » والأصمع اللاصقة اذنه برأسه* . وقد 
أشر الى ( البيع ) في القرآن : «١‏ ولولا دفع الله الناس” بعضهم ببعض الخدمت 
صوامع وبيع ,' . وقد ذهب بعض علاء اللغة » الى أن البيعة متعبد اليهود" 
ولكن أغلبهم على انها متعبد النصارى . 

وقد وردت لفظة ( بيعة ) في نص ( أبرهة ) الشهير الذي دونه على سد 
مأرب . ففي هذا النص جملة : ( وقدس بعن ) » أي ( وقدس الببعة )” 

وذكر ان لفظة (البيعة) قد وردت في شعر ينسب الى ورقة بن نوفل » حيث 
زعم انه قال : 

أكول إذا-“صليت" في كن ببعة تباركت” قد أكثرتت” باسملك داعيا ' 





,) قلس‎ ( »)١80/5( الغللتيس ) ء ( العليسة ) ؛ اللسان‎ ( ١ 
,.لإعطاظ‎ 11, 2. 144, 226018 111,2. 7 

, المعرب ( ص )8١‏ ' 

0 ا انون عا ال اليه دايجا اليس الجاتيي 1 ء الثاني» 
الاول ( ص 5١5‏ ) , غرائب اللغة ٠ )١720(‏ 

9 (الثاني) ‏ العسم الاول (؟١5؟)‏ « طبعة ثانية » ٠‏ 

المفردات (88؟) ٠‏ اللسان )2١8/8(‏ » تاج العرومق /1177/0) 

٠ 5٠ الحج , الآبة‎ 

تفسيير الطبري (16/ه7١)‏ 0 المابي » »م اللسان 3-0 «صادر» ٠‏ 
ع لتك در مجك الجخ العلمي العراقي ٠ )5١9/5(‏ 

00 علد 


حم ىم نما الح جر صنل 
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كيا ذكر انها وردت في كلام أناس من الجاهليين والمخضرمين' . 

وقد أشر الى ورودها في الشعر الجاهلٍ وني بعض الأخبار المنسوبة الى الجاهليين. 
وردت في شعر منسوب الى ( عبد المسبح بن بقيلة ) » وهو كا يظهر من اسمه 
من النصارى" . ووردت في بيت منسوب الى لقيط بن معبد" » ولي شعر ينسب 
الى الزبرقان بن بدر التميمي؟ . ولا بد ان تكون هذه الكلمة من الكللات المألوفة 
عند الجاهايين المتنصرين » وعند غيرهم ممن كانوا على الوثنية » غير اهم كانوا 
على اتصال بالنصارى » ذلك لأنها من الألفاظ الشائعة المعروفة عند النصارى . 
وقد كانت البيع منتشرة في المدن وني القرى والبوادي » وطالما قصدها الأعراب 
للاحماء مها من الحر والعرد وللاستعانة برجالها لتزويدهم ما عندهم من ماء أو زاد 
أو للتئزه مها واحتساء الشراب . 


والصومعة من أصل حبشي هو ( صومعت ) على رأي بعض المستشرقن . 
وقد خصصت ب ( قلاية ) الراهب* . أي مسكن الرهبان . وبمذا المعنى وردت 
في القرآن 1 ويقول علاء اللغة » ل عل وزن فوعلة 2» سميت 58 3 لأنها 
دقيقة الرأس . وهي صومعة النصارى' . وذكر بعض منهم أن الصومعة كل بناء 
متصمع الرأس » أي متلاصقة " . وقد سميت صومعة اتلطيف أعلاها* . ويدل 
ورود هذه اللفظة بصورة المع في القرآن الكرم » على وقوف الجاهليين على 





, ابن هشام (80؟5) « طبعة ليدن » » تاج العروسى ( 580/5 ) » النصرانية وآدابها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5١١ الجزء النتاني , القسم الاول ( ص‎ ٠ القسم الثاني‎ 
كم تجرعت بدير الجرعة غصصا كبدي بها منصدعه‎ 1 
من بدور فوق أغصان على كنب زرن احسسابيا بيعسة‎ 
دير الجرعة © » النصرانية » الفسم الناني », الجزء الثانى‎ « )١١٠١ / 5( البلدان‎ 
٠ وما بعدها)‎ ؟١؟‎ ( 


0 تامت فؤادي بذات الخال خرعبة مرت تريد بذات العذبة الببعا 
ناج العروس ( 5880/98 ) » النصرانية . الفسسم الثاني , الجزء الساني (؟١5) ٠‏ 
و نحن الكرام , فلاحي يعادلنا منا الكرام » وفينا تنصب البيع 


ابن هشام ( 5196/١‏ ) , التصرانية ٠‏ القسم التاني , الحرء الثانى ٠ )5١١(‏ 

ه20 معجميات ( ص ٠١5‏ وما بعدها ) , .127 .2 ,115 ,158م830 ١‏ 

5 اللسان )!97/٠١١(‏ ؛ معجميات رص )١5١+6‏ , ناج العروس )51١/1(‏ + التصرائنه , 
القسم الناني 0 الجزء الماني 1١1/7(‏ 0 رةه 0 

0 مفردات » الاصفهاني (ص 588) ٠‏ 

٠ » صادر‎ « ) 5١8/8 ( اللسان‎ 4 


د 


الصوامع ووجودها بينهم' . وقد كان الرهبان قد ابتنوا الصوامع وأقاموا مها للعبادة 
بعيدين في مختلف أنحاء جزيرة العرب » ومنها الحجاز . وقد وقف الجاهليون 
عليا 2 هلوا فزي + آنا تارجم تمن قصد بلاد الشأم والعراق » فقد رأوا في 
طريقهم الى تللك الأرضين » ولي تلك الأرضين بالذات » حيث ا فيها 
النصرانية صوامع كشيرة . ونجد في كتب الأخبار أمغلة عديدة تشير الى دخول 
تجار مكة الصوامع في بلاد الشأم وي وادي القرى » للحصول على ملحا وو 

والقتلا' ية » وهي كالصومعة . يتعبد فيها الرهبان » وهي من الألفاظ المعربة» 
عربت من أصل يوناني هر « ومبرئلاه » ٠»‏ ومعناه غرفة راهب أو ناسك" . 
ومن هذا الأصل انتقلت اللفظة الى السريانية فصارت ( قلّيتا ) » فانتشرت بن 
نصارى بلاد الشأم بصورة خاصة 9 بقية النصارى » منها دخلت العربية 0 
عرف علاء العربية انها من الألفاظ المعربة » فقالوا : هى تعريب كلاذة » وهى 
من ببوت عبادامهم 1 أي عبادات النصارى . وقد يدت في الحديث » كا ورد 
ذكرها في صلح عمر مع نصارى الشام » حيث كتبوا له كتاباً : إنا لا نحدث في 
مدينتنا كنيسة ولا قلية" . والظاهر ان النصارى توسعوا في العبى » تأطلمرها على 
النازل الي يسكنها الرهبان » ثم توسعوا فيها فأطلقرها على دور المطارئة والبطارقة» 
وأصلها معى الأكواخ؛ 

ولفظة (الدير ) هى من الألفاظ النصرانية الشهيرة المعر وفة بن 4 5 
أكثر اشتهاراً من الألفاظ الأخرى ابي لما علاقة عواضع العبادة أو السكن 0 
النصارى » وذاك لانتشارها ووجودها في مواضع كثيرة من العراق وبلاد الشأم 
وجزيرة العرب . ولرور التجار وأصحاب القوافل والمارة با » واضطرارهم الى 
الاستعانة بأصحاما وباللجوء اليها في بعض الأحيان. كا كانت محلا" ممتازاً للشعراء 
ولأسيناب: الثوق والكنتء نيك كائوا” عدون فيها: لذة ومعة كتير العك والقلب::. 
ون عكر ومن عاط رارك كلميار ومن اخر بسك نجهم الطزيت. ار الخال +0 ولذللك 





سسورة الحج , الرقم 56 ء الآية 5٠‏ , النهاية , لابن الاثير ( ؟5/١١١)ء‏ تفسسيير 
الطصري (8١/له]!١)‏ * 

٠ك‏ عرائب اللغة رص 5190 ) . المصرابية , الجزء الماني , القسم الاول (ص ٠ )5١*‏ 

م النهابة ( 5١9/5‏ ) » البكري ٠‏ معجم ( 585/5 ) » اللسالن ( (١35/5)ء‏ تاي 
العروس (831/8 ) , ( قلل ) ٠‏ 

5 معحميات ( ص ١18١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


و 


أكثر الشعراء في الجاهلية والأعادم تين د تكو الأديرة في شعرهم . حبى الشعراء 
النصارى مثل ( عدي بن زيد العبادي ) ٠‏ ييرثم في شعره بذكر الدير » لأنه 
نادم فيه ( ببي علقا ) 3 وعاطاهم الحمر ممروجة عاء السماء' 

ولفظة ( الدير) هي مثل أكثر الألفاظ النصرانية من الألفاظ المعربة . عربت 
من أصل سرياني » هو ( دير ) سبو ء بممعنى دار » أي بيت الراهب"' 
ومسكله » ولا سيا المحصن ع م خصوا عا مسكن الرهبان " . وقد عرف علاء 
العربية أن الدير هو مسكن النصارى ٠‏ يتعبد فيه الرهبان ويسكنون به » وقد 
ذكر ( ياقوت الحموي ) أن الدير بيت يتعبد فيه الرهبان » ولا يكاد يكون في 
المصر الأعظم . وإنما يككون في الصحاري ورؤوس الجبال » فإن كان في المصر 
الأعظم فإنه كنيسة أو بيعة؛ غير أن الأديرة تككون في كل مكان . تكون في 
القرى وتكون في المدن كيا تكون في البوادي وفي رؤوس الجبال* . 

و (الديرانى) ء صاحب الدير » وقد ذكر بعض العلاء أن الديراني صاحب 
الدير الذي يسكنه ويعمره . نسب على غير قياس . ويقال للرجل اذا رأس أصحابه 
هو رأس الدير ١‏ 

ولا تقتصر الأديرة على الرجال ٠»‏ فلاراهبات أديرة أيضاً . وبقضي أصحاب 
الأديرة وقتهم في الزهد والتقشف والعبادة . والقيام بالأعمال اليدوية الي يوكلها 
رئيس الدير اليهم" . وقد عرف ااراهب المعتكف بالدير ب ( الديراني ) و(الديرانية) » 
هي الراهبة * . وقد عرفت أديرة الراهيات ب ( أديرة العذارى ) كذلك . 


١‏ اسع رامين عدي 0ه عاطيتهم مشمولة عندما 
كأن ريح السك من كأسها اذا مزجناهما بماء ء السما 
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النصرانية وآدابها » القسم الساني ء الحزء الناني » القسم الارل ( ص ٠ ) 56٠5‏ 

معجم البلدان ( 799/9 ) , ( 2389/71 ٠‏ 

اللسان ( 581/0 ١‏ » النصرانية وآدابها , القسم النانى ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ القسم 

الادل ( ص ؟١5‏ ) ٠‏ 

5 اللسان ( 581/5 )2 ناج العروسس ٠ ) 59١/50(‏ 

ء)50١/5(2) البلدان (؟/555‎ ٠ 
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واذ كان هذه الأديرة حرمة في نفرسهمءفقدكانوا يعقدون فيها عقودهم ومحلفوت 
عا عل تو ما كان يفعله الوثنيون في معابدهم حيث كانوا يقسمون الاءمان 
ويتعاقدون أمام الأوثان » فكان للنصارى في الحرة دير السوا » وفي هذا الدير 
كانوا يتناصفون وحلفون بعضهم لبعض على الحقوق ' . 
وني الآرامية لفظة هي (عمرو) موسون ع وقد صارت (لعمر) في العربية . 
ويراد مها الببعة والكئيسة والدير ودار" . وقد وردت في شعر ( المتلمس ) » 
حيث جاء : 
ألك السدير” وبارق وميايض ولك الحورئق 
والعتور ذو الأحساء واللذات من صاع وديسق" 


وعرفت العربية لفظة ( الكرح ) ء و ( الأكتراح ( » وقد عرفها علماء 
العربية بقولهم : « الأكراح : بيوت ومواضع تحرج ايها النصارى في بعض 
أعيادهم ,؟ . واللفظة من أصل سرياني هو ( كرحو ) « 0ثثتنا0ك1 » ©» ععى 
كوخ 3 ومسكن حبيس »© وبيث ناسك وراهب” . وذكر ياقوت الحموي : ان 
د الأكبراح بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم ,". وهناك دير أسمه 
( الأكبراح ) » ورد في شعر لأبي نؤاس ٠»‏ ويقع بظاهر الكوفة كثير البساتين 
والرياحمن » وبالقرب منه ديران » يقال لأحدهها دير عبد » وللآتخر دير هند” . 

والمحراب من الألفاظ الي استعملها النصارى في أمور دينهم كذلك » إذ 
أطلقرها على صدر كتائسهم . وقد استعملت في الاسلام أيضاً » حيث يشير الى 
القبلة » ويؤم الإمام فيه المصلين . وقد ذكر بعض علمء اللغة » أن محاريب 





* )5915( اللبلاذري 2 فتوح‎ ١ 

٠ )١95 غرائب اللغة رص‎ ٠ 

0 البكري ؛ معجم (151) ٠‏ النصرانية وآدابها , العسم الناني ؛ الجزء الساني » القسم 
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ه20 عرائب اللغة رص ٠١‏ ) , النصرانية وآدابها » القسم النابى , الجزء الثانى » القسم 
الاول رص ؟١5‏ , 5١5؟) ٠‏ 

٠ )؟555/1١‎ ( البلدان‎ 0 

٠ )558/١( البلدان‎ 


هه" 


بي اسرائيل مساجدهم أأني كانوا يصلّون فيها ' . وقد وردت لفظة المحراب في 
أشعار بعض الجاهليين” . يا وردت في القرآن الكرم" » وني الشعر الجاهلي* . 

وذكر علاء التفسر أن المحراب كل موضع مرتفع . وقيل للذي يصلي فيه : 
محراب 2 وذكروا أن المحاريب دون القصور » وأشرف بيوت الدار . قال عدي 
ابن زيد العبادي : 


كدمى العاج في المداريب أو كالبيض في الروض زهره مستئير” 


وذكر علاء العربية لفظة ( التامور ) ( التأمور ) » في جملة الألفاظ المتعلقة 
بالرهبان والرهبنة . وقد عرفها بعضهم بأنها صومعة الراهب وناموسه' . 

وذكر أن(“ القوسن ) » معنى الدير والصومعة أو موضع الراهب . أو معبد 
الراهب " . وذكر أن أصل الكلمة من الفارسية* . 

وذكر أن ( الغريال ) » هر مكان أبضا من أمكنة الرهبان » وأنه كهيئة 
الصومعة في هندسة بنائه وارتفاعه . وأنه كل بناء مرتفع . ويظهر أنها من الألفاظ 
المعربة * . 

والاسطوانة » وهى السارية من الألفاظ النصرانية الي وقف عليها الجاهليرن . 
وقد اتمذها العرب ععبى العمود الذي كان يتعيد فوقه بعض الرهبان المعروفين 
بالعمودين ومانامرة . وقد أشير الى ( اسطوان ) في شعر نسبوه الى ( ذي الجدن) . 
وفسرت لفظة ( الاسطوان) » و (الاسطوانة ) » بأنها موضع الراهب المرتفع'' . 





* )١9/5( النصرانية , الجزء الثاني القسم الاول‎ ٠ 

اللسان ( 7١8/١‏ ) » النصرانية , الجزء الثاني »2 القسسم الاول )١75(‏ » اللسان 

٠)ا١17/ا/‎ 

آل عمران , الآية لال , 9" , مريم , الآية ١١1ء‏ صن ء الآية 5١‏ 0 

النصرانية » الجزء الثاني ٠‏ القسم الاول )١15(‏ * 

تفسير الطبري ( 58/51 ) ٠‏ تفسير القرطبي ( ١)‏ 

النصرانية وآدابها ء القسم الناني . الجزء الثاني » القسم الاول ( صصص 5١>‏ )2 

تاج العروس ( 3١/5‏ )2 (أمر) ٠‏ 

07 اللسان ( 59/8 ) , معجم البلدان ( 500/5 ) * 

م النصرائنية وآدابها ء القسم الثاني 2 الجزء الثاني , القسم الاول » ( ص 5١5‏ ) * 

0 تاج العروسي (/413/1 ٠)‏ البلدان (2)856/5+ التعرانية ‏ البجزء الثاني , القسم 
الارل ٠ )5١5(‏ 

٠‏ التصرانية , الجحزء الثاني » القسم الاول )51١١(‏ ء اليلدان )555/١(‏ » المخصص 
٠٠١/١ (‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ا ام ا لك 


5 


و (المنهمة ) مسكن النهام » والنهامي » هو الراهب . وأما المنهمة فوضع 
الراهب ١‏ 
ووردت في شعر للأعثشى لفظة ( اليكل ) . إذ قال : 
وما أيبلى على هيكل بناه وصلّب فيه وصارا " 


ويذكر علاء اللغة » ان اليكل : بيت النصارى فيه صورة مريم وعيسى » 


ورا امي به ديرهم . وان الهيكل: العظم وال للبناء العظم » ولكل كبير » 
ومنه سمى بيت النصارى الميكل”" . واللفظة من الألفاظ المعربة ؛ وهي ترد في 
الععرانية (هيكل) وني الآرامية ( هيكلو ) . وتعني في اللغتين المعبد الكبير ومعبد 


3 

الوثنين 
وقد كان الرهبان وبقية رجال الدين وكذلك الأديرة 00 يستعملون 
المصابيح والقنادل للاستضاءة 5 5 ويععر عن المصباح بالسراج قل 


ترآكت مصابيحهم وقناديلهم أثرا تلحرنا في محخيلة الشعراء فأشر 0 
(١‏ مزرد بن ضرار الذبياني) حيث قيل انه قال : 


وذكر علاء اللغة ان الزيت الذي له دخان صالح ويوقد في الكنائس » هو 
( السليط )" 

ولفظة : قنديل من الألفاظ المعربة » أصلها يوناني هو : « «اوفهه0 »أي 
شمعة * . وقد دخلت الى العربية قبل الاسلام » عن طريق الاتصال التجاري بين 
جزيرة العرب وبلاد الشام . 


و النصرانية ء الجزء الناني , الفسم الاول ٠ )5١5(‏ 

+ اللسان ( 0 ) . الأضداد اد (4؟) » النصرانية , الجزء الثاني , الفسسم الاول 
(؟"ك)ء٠‏ 

ب المخصص ( ٠ ٠/١5‏ وما وميان ‏ اللعدان 37 لواصم (06)ء 
النصرانية , الجزء الثاني : القسم الاول (؟١5)‏ * 

+ النصرانية » الجزء التاني , العسم الاوك (5١6)ء‏ غرائب اللغة ٠ )5١9(‏ 

0 المعردات ٠‏ للاصفهاني ( ص ١175‏ ) * 

. المعضليات (1؟) « طيعة الستدوبي » : 

07 تاج العروس ( 198/0 ٠)‏ اللسان (1/ 5*٠‏ ), (سبلط ) * 

4 غرائب اللغة (9/ا؟) ٠‏ 


/أاه >" الممصل - 35 


وكان النصارى العرب يتقريون الى رجال دينهم ويتتركون عم ومحترمونهم حى 
قيل إن الصبيان منهم كانوا إذا رأوا الراهب يتزل ليذهب الى بيت المقدس أو 
كا يقول أهل الأخيار - في شعر امرىء القيس 


فأدركنه يأخذن بالساق والنسا يا شيرق الولدان ثوب المقدس' 


ولبس رجال الدين ملابس خاصة لتميزهم عن غيرهم » غلب عليها السواد. 
وقد اختصت لفظة ( المسح ) و (المسوح ) بالملابس الي كان بلبسها الزهساد 
والرهبان . 

ومن أهم العلامات الفارقة البيميزت معابد النصارى عن معابد اليهود والوثنيين: 
( الناقوس ) » الذي ينصب فوق سطوح الكنائس وفي منائرها » للاعلان عن 
أوقات العبادات ولأداء الفروض الديئية » وهو عند الجاهلين خشبة طويلة يقرع 
عليها محشبة أخرى قصيرة يطلقون عليها لفظة ( الوبيلة ) و ( الوبيل ) . وهو في 

مقابل رق عند مهود يرب » اذا أرادوا الاعلان عن موعد العبادة. وقد عرف 
هذا البوق ببن عرب يرب ب «القنع ) أيضاً ' » وب ( الشبور )" . وقد ذكر 
علاء اللغة ان الشبور « شبيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان يتقربون به. 
وقال بعضهم : هو القربان بعينه . وذكروا ان الشبور شيء ينفخ فيه » فهو 
البوق عند اليهود » وهو معراب وأصله عبراني* 


وقد وردث كلمة (الناقوس) فق الشعر الجاهلي . وردت في بت للشاعر المتخلمس” » 


٠ ) 71١5/1 ( المعاني الكبير‎ ١ 

1 القنع » وورد القبع والفنع والفمع ؛ اللسان (١١٠١/١؟١) ١‏ 

ق عمدة القارىء ( ٠١5/5‏ وما بعدها ) , اللسان ( ٠ )١531/48‏ 

اللسان 59/3 )»تناج العروس (589/5 ) ء ( شبر ) , « وقد نمس بالوبيل 
النافوس » , ناج العروس ( 565/5 وما يعدها ) ٠‏ 

َ حنت فلوصي بها والليل مطرق بعد الهدو وشافتها النوافيس 
ديوان الملمسس )١78(‏ , ( طبعة فوارس ) », ( لاسزك ٠ )١505‏ 
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وني شعر للمرقش الأكير' » وللأعشى' » والأسود بن يعفر" . وقد أشير في 
هذه الأبيات الى قرع النواقيس بعد الهدوء إيذاناً بدنو الفجر وحلول وقت الصلاة . 
وقد كانت هذه النواقيس في القرى وثي الأديرة » يقرعها الرهبان والراهيات 
والقسيسون ؟ . وقد أدخل بعض علاء اللغة هذه الكلمة في جملة الألفاظ المعربة 
المي دخلت العربية من أصول أعجمية * . واللفظة من أصل ( سرياني ) هر 


( ناقوشا )' . 


أعياد النصارى : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء أعياد نصرانية ترجع أضول 'تشعيهنا فى اكير 
الى لغة بي إرمء ويظهر أن أوائك الأخباريين تعرفوا عليها في الاسلام باختلاطهم 
وباتصالهم بالنصارى » إذ لم يشيروا الى ورود أكثرها في الشعر الجاهلي » ومن 
عادتهم أنبم إذا عرفوا شيئاً كان معروفاً عند الجاهليين جاؤوا ببيت أو أبيات 
يستشهدون بها على ورودها عند الجاهلين . 

ومن الأعياد الى ورد فيها شاهد في الشعر الجاهل » ( السباسب ) » وهو 
( يوم السعاندن ( 1 )0 الشعاندن ) . وقد وردت ا السباسب في بيت للنابغة 
قاله في عيد السعانين عند بي غسان » هو : 


المفضليات (5380) » النصرانية (لا١5) ٠‏ 
تاج العروس ( ؟/١51؟5)‏ » (حد) 2 ويروى لعنئرة » العقد النمسين في دواوين 


السعراء الجاهليين )١7,/9(‏ » ( طبعة الوردت ) » (88193505) , (باريس ,)١5١5‏ 
النصرانية (7ا١5؟)‏ * 

َ وقد سبات لعتيان ذوي كرم2 فبل الصباح ولما تفرع النقس 
اللسان 2)١53/48(‏ ( نقس )ء تاج العروس (5357/50) ٠‏ 

٠ )5١ا( النصرانيه‎ 

ىه عمدة القارىء ( ه/*١٠)ء‏ المعرب (559)) ٠‏ 

: .2 .18:28 م5110 
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رقاق النعال طيب حجزاهم محيون بالرحان يوم السياسبي١‏ 


و ( السعانن ) و ( الشعاتين ) من أصل عبراني ( هو شعنا ). وقد وردت 
هذه الكلمة قِ صحيفة صلح (خمر) مع تصارى الشأم » وردتث معها لفظة أخرى 
من الألفاظ النصرانية كذلك هي ( الباعوث )' » وهي رتبة تقام في اليوم الثاني 
من عيد الفصح" » وصلاة لثانى عيد الفصح قي بعض الطوائف؛ . وقد ذكرها 
علاء اللغة في جملة الألفاظ المعربة » والإرمية الأصل » وجعلها بعضهم (الباغرث). 
له ان لا تحدث كنيسة ولا قلية ولا مخرج سعانين ولا باعرثاً * . 
و( خميس الفصح ) من أعياد النصارى كذلك . وهو بعد السعانين بثلاثة 
أيام » وكانوا يتقربون فيه بالذهاب الى الكنائس والبيع"' . 
وقد أشير الى عيد ( الفصح ) في بيت للأعشى بمدح فيه ( هوذة بن علي ) 
فيوقدون المشاعل » ويعمرون القناديل » ويضيئون الكنائس بالمسارج ويقصدوها 
للاحتفال ما » حبى قيل للقنديل الذي يعمر لهذا اليوم ( قنديل الفصح )” . 
يوم العيد ٠‏ يوم السياسب عيد للنصارى » ويسمونه يوم السعانين » » تاج العروس 
11/1١‏ ) » النصرانية )5١6(‏ 2 غرائب اللغة (؟١5)‏ 2 عن « أحد الشعانين » 

17 « أن لا يحدثوا كتيسة ولا قلية , ولا يخرجوا سيعانين ولا باعوثا » , « ويوم السعانين 
عيد للنصارى ٠‏ وفي حديث : شرط النصارى ولا يخرجوا سعانين ٠‏ قال ابن الاس: 
هو ععيد لهم معروف ٠‏ قبل عيدهم الكبير باسيوع ٠‏ وهو سرياني معرب ٠‏ وفيل : 
هو جمع وأحده سعنون » » اللسان ٠ )7١/1١19(‏ (سعن) , ٠ )5١95/١5(‏ (صادر) ٠‏ 

٠ )؟١17/( النصوانية‎ 0 

| غرائب اللغة ("/ا١) ٠‏ 

0 اللسان ( 5١39/1‏ ) ء تناج العروس ( (١ ) 105/١‏ بعب ) , اللسان ٠ )١١8/5(‏ 
( يعنث ) ”' 

٠ )5١5( الاغاني ( 5357/5 ) » النصرانية‎ 

07 قال عدي بن زيد العبادي ؛ 
بكروا علي بسحرة فصصسحبتهم باناة ذي كرم كعقب الحالب 
بزجاجة ملء اليدين كأنها قنديل مصح في كنئيسة راهب 
الاغاني ((9/”*ه )ء اللسان ( 078/5" ) » النصرانية (3١؟) ٠‏ وورد في شعسر 
لأوس بن حجر : 
عليه كمصباح العزيز يشسيه لفصح ويحشوه الذنبال المفتلا 
شعراء النصرانية (5955) », النصرانية (5١5؟)‏ * 
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وقيل لاجماع التصارى وجنام ( المترمن ) » وذكر أن هذه اللفظة من أصل 
فارسي هو ( هنجمن ) أو ١‏ أنجمن ) » ومنها دلت الى السريانية فأطلقت 
على اجماع النصارى واحتفالهم وتعييدهم' 

وقد أشار امرؤ القيس فى بعض شعره الى عيد النصارى » وليس الرهبان فيه 
ملابس للريك ذات تأذيال ':.. 

وكانت الكنائس والأديرة والأضرحة والمقابر الأماكن الي يقصدها النصارى 
في 0 . فككون موضع مجمع ولقاء . كانوا يقصدوتا للتقرب الى الرب 
وللصلوات له . وللتوسل اليه يأن يمن عليهم ويبارك فيهم . وكانوا 1 المقابر 
اظهاراً لتعررم بأن موتاهم وان ارترهم وابتعدوا عنهم » غير لا زالوا 
في قلوهم . وأيام الأعياد من أعز الأيام على الانسان » لذلك فهي در الأيام 
بأن تخصص لزيارة بيوت الآرباب وبيوت اللموتى : القبور . 


: “قال الاعشى‎ (١ 
اذا كان هنز من ورحت مخشما‎ 
* )5١1/( تاج العروس (358/9؟) , النصرانية‎ » )5557/1١1( اللسان‎ 
امت حيري من عي كانه رواهب عيد في مسلاء مهدب‎ ١ 


النصرائية (7/5ا١)‏ * 


35١ 


الفصل الثاني والغانون 


أثر النصرانيت في الجاهليين 


وإذا كنا قد رما من الموارد الأصلية الي غيب أن نستعين ما قُ معر فة 
أثر النصرانية عند نصارى الجاهلية والجاهلين » فإن ف الشعر 000 إلى بعض 
تصارى الجاهلية مثل عدي بن زيد العبادي والى بعص الع ن كان طم اتصال 
بالنتصارى مثل الأعدى ) فائدة في تكوين صورة يتوقف 589 ل وقرهما 
أو بعدها من الواقسع والحق على مقدار قرب ذلك الشاعر من الصدق والصواب 
والواقع والافتعال . 


وعدي بن زيد هو أشهر من وصل الينا خيره من شعراء النصارى الجاهليين . 
هو ن العباديين 3 أي من تصارى الجيرة 2 ولذلك عرف بالعبادي . كان من 
أ اكتسبت نفوذاً واسعاً ونالت حظاً كبيراً عند الفرس وعند ملوك الحيرة »؛ 
فكان لها أثر خطير في سياسة عرب العراق في ذلك الزمن ولي كانتعه السساينة 
ارتفاعاً وهبوطاً » سعادة وشقاء » لاقى عدي منها الاثنين : ار تفع حى بلغ 
أعلى المنازل 2 ثم اتخفض حتى تلقاه قابض الأرواح وهو في سجنه فقضى عليه 
بعد أن ترك أثرا خطيراً في سياسة الحيرة وفي تقرير مصير الملك فيها . وعدي ء 
على ما يذكر أهل الأخبار » من أهل اليامة في الأصل : هاجر أحد أجداده من 
المامة الى الجيرة 5-5 ف أهرقه هناك » فخاف على نفسه مز من الثأر 3 ول يد 

علد” محلا أصلح له وآمن مقاماً من الحدرة 0 بن قلام ) أحد ا 
بي المارث بن كعب فيها » وهو من أصحاب الحاه والنفوذ » وبينه وبين وق 
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نسب من النساء » وهو نسب يضمن له اللاية والعيش بسلام » فجاء الى الحرة 
وأقام ها حيث أكرمه أوس وقربه الى آل الحم » واكتسب منزلة عالية عند ملوك 
الحيرة ؛ انتقلت من بعده الى أيتائه الذين كوأنوا لهم صلات وثيقة مع آل لحم 
ومع ملوك الفرس » بما كان لحم من علٍ وذكاء وحسن سياسة . ويذكر الأخباريون 
أن جد عدي قد تعلم الكتابة في الحسرة » فصار من أكتب الناس فيها » وأنه 
لذلك انتخب كاتياً للك الحيرة » واتصل محم وظيفته المهمة هذه بدهاقين الفرس» 
وأنه لما توفي أوصى بابنه زيد والد عدي الى واحد منهم يعرف ب ( فروخ 
ماهان ) فأخذه هذا الى بيته » ورباه مع ولده ٠‏ فتعلم عندهم الفارسية » وحذقها 
وكتب ما وبرتز » وكان قد حذق الكتابة بالعربية كذلك » فأوصله الدهقان الى 
000 لعلمه هذا باللغتين ولذكائه » فعينه في وظيفة مهمة لم يكن الفرس 
يعينون لما أحداً من غيرهم هي وظيفة اللريد . وقد مكث في هذه الوظيفة زماناً 
جعاته يكتسب منزلة محترمة عند عرب الحرة والفرس . 

وعدي زيد بتربية ولده عديآ : أرسله الى الكتاب ليتعلم به العربية . فلا برع 
٠‏ ارسله الى كتاب الفارسية حيث تعلم مع أبناء المرازبة فنون القول والكتابة» 
ْم تعلم الرماية ولعب الفرس حبى صار من المرزين فيها . وقد قربه علمه وعقله 
من آل للحم ومن الفرس حتى وصل الى مناصب عالية جعلت لقوله أهمية كبيرة 
حبى في تثبيت ملك ملوك الحيرة . 

وقد أرسله ( هرمز بن أنو شروان ) في سفارة مهمة إلى القيصر (طيباريوس) 
فأد اها على خير وجه . وعاد فأقام أمداً بالشأم ؛ ووقف على ما كان فيها من 
علم ومعالم . وقد زادت هذه الأسفار بالطبع في سعة أفقه وفي ثقافته . ثم عاد الى 
الحرة » فوجد والده قد توفي بعد ان صار المهيمن الحقيقي على البلاد . وزار 
ا ليقدم اليه هدايا قيصر . وارتفع نجمه في البلاطين . وتزوج هنداً بنت 
الملك النمان . غمر ان تقدمه هذا أوجد له خصومة شديدة من منافسيه (ببي مرينا) 
وهم لعارع قله نويه لهس ابذاة. ”السب وو ييه بركاتن ال 
( عدي بس مرينا ) قلب النعان عليه . وكان عدي بن زيد صاحب الفضل في 
حصول النعان على تاج . وظل ( ابن هرينا ) يعمل في الحفاء للقضاء على عدي 


اونا 


حتى تمكن من ذلك » إذ سجنه النعان » ثم أمر فاغتيل وهو في السجن' . 
وذكر ان ( كسرى ) جعله كاتباً على ما يمجتبى من الغور » وكان هو سبب 
ملك النعمان بن المنذر" . 


والذي بمنا في هذا الموضع من أمر عدي هو مدى وقورف عدي على النصرانية 
ومبلغ تسرهبا في نفسه وفي نفوس أهل اللمرة . أما النواحي الأخرى من حياته » 
فليس ها محل في هذا المكان. وشعر عدي وأضرابه من العبادين هو سندنا الوحيد 
الذي نستخرج منه رأينا في النصرانية عند عدي وعند اخخوانه العباديين . 

والشعر المنسوب الى عدي أقرب إلى نفوسنا وأسهل عليئا فهماً من الشعر المنسوب 
إلى بقية الجاهليين » معانيه وألفاظه حضرية متحررة من الأساليب البدوية الي تميل 
إلى استعال التزل من الكلات » وهو مخالف مذاهب أواثئك الشعراء في كثير من 
ا يدا د كانت الرزؤاة لأ حررى فمير ابن دز دولا علي ين ديد 
لمخالفتي| مذاهب الشعراء ب* ء و و لآن ألفاظه يت بنجدية )؛ . وقد ورد في 
شعره بعض المعربات مما يدل على أثر الفارسية والإرمية فيه* . وكثير من شعره 
كي افق الرهد, 2د وق امن جين مله الدكيا الى لا تنوم . مالا اخل اله ارق 
تذكر الأحياء بنهاية الأموات بالرغم مما أقاموه وشيّدوه من أبنية ضيخمة وقصور 
شاهقة . وهذا الشعر يتناسب مع ما يذكره أهل الأخبار عن حياة هذا الشاعر 
وتألق نجمه وبلوغه أعلى المراتب ثم سقوطه فجأة ودخوله السجن واغتياله فيه . 
وني شعره قصائد في القيان وني الحمر تتحدث عن الحياة البى قضاها قائلهاء وهي 
حياة لذيذة ولكنها لا تدوم بالطبع إلى الأبد » ولا بد لها ان تزول ْم تنتهي 7 





١‏ المشرق , الجزء الاول ؛: كائرنث الارل ١195+‏ 2( ص 5١5‏ وما بعدها ) . شسعراء 
النصرائية ( 29 وما يعدها ) , دريو تنيبو , باريح اذداب العر بيه في الجاهلية 
حنى عصر بني اميه ( ص 7١‏ ) . رالقاهره 3804١)؛:‏ 
عط نطعةع ب ,ععاع 215310 ,109 .85 رمطاءأخطتامط ,29 ,8 ,1 بلطقتصاعكاء8120 ,131 .ط ,1 الاعططظ 
القاانك علمسواة ,512 .8 ,طع0لطددقوه م0 2615 تناج لاع طهقظة 104 تاعواء2 0628 
.1172.31 

* )١5( نوادر المخطوطات ء أسماء المغتالين‎ ١ 

م الاغاني ( 45/١١6‏ » : ( مطبعة التقدم ) , ( ذكر أخبار أبى دؤاد الايادي ونسيه ) »2 
تاليئو: (5/ا) * : 

1 ادن قتيبة » الشعر ٠ )١١68(‏ 

5 اليئو (5/) + 


134 


يوجب الأسف عليها والألم والتوجع من فنائها ومن ذهاب تلك الأيام . 

أما صم الديانة والآراء النصرانية اللحاصة » وهي ضالتنا في هذا الفصل وهدفنا 
الذي نقصده » فلا تجد منها في شعره الموثوق بصحته شيا كثراً . ونحن لا نستطيع 
بالطبع ان نلوم عدي على ذلك ٠»‏ فعدي كا نعل رجل شعر وسياسة؛وليس يرجل 
دين ولا كهانة فيتعمق في شعره بإيراد وانخ الأنبياء والأوامر والنواهى الإلهية 
الواردة ني التوراة والانجيل . ولم يذكر أحد من الأخبارين عنه أنه كان كاهناً 
أو قسيس] فتأمل منه التطرق في شعره الى موضوعات اللاهرت والكهنوت . فا نجده 
في شعره عن النصرانية هو من حاصل المناسبات والظروف » وليس من حاصل 
بحث متعمد قصد به البحث في الدين من أجل الدين . 

ولو كان عدي قد تعرض للنصرانية عنده وبن قومه لأفادنا ولا شك كثراً . 
وما زلنا في الواقع فقراء في ناحية علمنا عبلغ ف فهم أهل الخيرة وغير أهل الحيرة 
من نصارى العرب في الحاهلية لأحكام النتصرانية 9 » ومقدار رسونحها ف 
نفورس أولنك النصارى ولا سا الأعراب منهم . ولكن عذره كا قلت بين واضح» 
وليس لنا أن نلومه . وما جاء به عن النصرانية في شعره على كل حال مفيد » 
أفادنا ولا شلك . فلتكن قنوعين غير طامعين 2 مكتفين عم أورده عدي عنها بي 
شعره » ولننظر الى المستقبل اقيو أبانا الرضية. “لاله يكشت عن 0 
كتابية مطمورة » يبعثها من قبورها المغمورة بالأتربة المتراكمة » وعندئذ تكون 

أمام المؤرخ ثروة تغنيه؛ يستطيع أن يظهرها العشاق للمولعين ممعرفة أحوال الماضين . 

وقد ورد في قصيدة قيل انه نظمها في معاتبة النمإن على حبسه بيت فيه قسم 

يبرب مكة والصليب : 


سعى الأعداء لا يألون شرا عليك ورب مكة والصليب' 


وهذا البيت يدعو الى التأمل والتفكير » فرجل نصراني يؤمن بعيسى وبالصليب » 
لا عككين أن يقسم برب مكة . فكة ©] نعم مجمع مجمع الأصنام والأوثان وكعبة الوثنية 
في الجاهلية » فكيف يقسم بر م | رجل نصراني يرى الأوثان والوثئية رجماً من 
عمل الشيطان وكفراً . بل لو فرضنا أنه أقسم بمكة وبرب مكة على سبيل مجاراة 





٠ )55١( شيخو , شعراء النصرانية‎ ١ 


> 


العرب الوثنين وتقرياً الى الملك التمان » فليس لدينا دليل مقنعم يفيد أن وثنبي 
الحبرة كانوا يؤمنون يرب مكة . ولم يذكر أحد من أهل الأخبار ان أصنام أولئك 
الوثنين كانت بممكة » وأن أهل الخرة كانوا يزوروت مكة ومحجون الى ( رب 
الببت ) في جملة من كان محج اليه من العرب . ولم يرد في روايات أهل الأخبار 
ان الملك ( التعان ) كان وثنيآ مؤمناً بقدسية مكة وأنه حج اليها حتى نذهب الى 
الفرض بأن عدياً » [تما أقسم عكة ع يحاراة لهذا الملك » بل الوارد فيها أنه كان 
على دين النصرانية » وانه كان مؤمناً بهذا الدين » يزور الأديرة ومحضر الصلوات 
ورجل على هذا النحو من التدين لا يمكن بالطبع أن محفل بقسم ببيت من بيوت 
الأصنام 1 م ان مصطلح (رب مكة ) » هو مصطلح اسلامي 2( أحل من عقيدة 
التوحيد في الإسلام » فقيل : ( رب البيت ) و ( رب هذا البيت )' . 

لقد اتخذ الأب ( شيخو ) هذا البيت ديلا" على انتشار النصرانية في مكة وعلى 
تنصر أحياء منها » وعلى ان النصرانية قديممة فيها » بل يكاد يفهم من قوله ان 
البيبت هو في الأصل كنيسة بنيت يعد المسيح بعهد قليل : بناها النصارى الذين 
جاءوا إل هذه المديئة وسكنوها 3 وان صور الانبياء ودورة عيسى وأمنئة مركم 
ابي ذكر الأخباريون انها كانت مرسومة على جدار الكعبة والتِي أمر الرسول 
بطمسها ومحو معالمها هي دليل على أثر النصرانية في مكة . ولمهذا كان النصارى 
الجاهليون محجون اليها ويقدسونما » وهذا السبب أقسم ' عدئ .يها » وأقسم الأعشى 
ها كذلك حيث قال 


حلفت بثوبي راهب الدير والِي بناها قصصي” والمضاض بن جرهم 


وذكر أن من شعر ( عدي ) هذا البيت : 


لو يدا بذات الودع لو حدئثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا" 
وقد اختلف العلماء في مراده ب ( ذات الودع ) » فذهب بعض منهم الى 


٠ فليعيدوا رب هذا البيت » . سورة قريش » الآنة ”ا‎ « ١ 
: »ء وفي الديوان‎ ) ١١8 التصرانية رص‎ ٠ 
فاني ونوبي راهب اللج والتى بناها قصى وحهه وابن جرهم‎ 
, ) 160 ديوان الآأعشى ( ص‎ 
1 خلج العووشن (:8/ 5 58 4 زوه‎ ٠ ع«‎ 
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ان ( ذات الودع ) الأوثان » أو وثن بعينه » وقيل سفينة نوح » وكان محلف 
ها » وكانت العرب تقسم ما » وتقول : بذات الودع . وقيل الكعبة » لأنه 
كان يعلق الودع في ستورها ' . 

ولم يرد في شعر عدي شيء ما يتحدث عن عقيدة التثليث » أي الاعان بالثالوث. 
وكل ما ورد فيه هو الاشارة الى عقيدة يوجود رب واحد هو ( الله ) . وهو 
رب مستجيب مسببح خلاق' . وهذا الرأي اسلامي كا هو معلرم » وقريب من 
عقيدة الحنفاء . 


ووردت في بيت شعر وجهه الى النعان كلمة ( أبيل )” » وأبيل اسم للمسيح؛ 
ويطلق على حير التصارى أيضاً ومعناها الناسك والزاهد . وهي من أصل سرياني» 
من فعل ( ابل ) معبى ناح وبكى على خخطاياه؛ ولذلك قصد بها الناسك والراهب*. 
وقد 'دعا الأعتئ" غبارب الناقوس > الأميل” > 

ولسب لعدي هذا البيت : 

وأهبط الله" إبليساً وأوعده ناراً تلهب بالأسعار والشرر" 


7111 د17 
١‏ المصدر ئنفسة ٠‏ 
0 فاني قد وكلت اليوم أمري الى رب قريب مسستجيب 
واذهبي يا أميم ان يشا الل له بنفسسي من أزم هذا الخناق 
أو نكن وجهه فتلك سبيل الن اسى لا تمتع الحتسوف الرواقي 
ليس شيء على المنون بباق غير وجةه المسيح الخلاق 
شعراء النصرانية ( ؟0: , 505 )ء النصرانية (؟16١)‏ * 
١‏ انني والله فافبل حلفي لاإيل كلما صسلى جار 
ورر ي: 
شعراء النصرانية (9*ه) ,؛ النصرانية (155) ٠»‏ 
عربية سامية (١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
3 قابى ورب الساحدين عسشسية وما صك ناقوس الصلاة أبيلها 
النصرانيه ٠ )٠5١8(‏ 
5 المصرانية )١18(‏ * 


1/ 


وم ترد كلمة ( ابليس ) 5 شعر منسوب لشاعر جاهل آخر » إنما وردت 
ولسب الى عدي هلا البيت : 


ناشدتنا يكتاب ألله حرمتنا ول تكن بكتاب الله تقتنع ١‏ 


ويظهر من دراسة الشعر المنسوب لعدي” أنه كان على مذهب القائن بالقضاء 
والقدر . فكل كائن خاضع تك القدر » يفعل به ما يشاء » ليس في إمكانه 
رد” شيء مقدر كاثن عليه . وقد رسخت هله العقيدة في نفس عدي ولا شك 
بعد أن زج به في السجن ع وأصبح وحيدا لا يدري ما الذي سيصنع به . وهي 
مناده يور 1 كن عن ارق روصل له الطروفت © لأسا تفرج عن النفس »ء 
وتخفف بعض التخفيف عما ينتاب المرء وهو في هذه الحالة من #صصوم وأحزان . 
والإيمان بالقدر وبأن الانسان مسير جار »؛ عقيدة لها صلة كبيرة بالظروف الاجماعية 
ولت آل الي حيط بالانسان » وهي ليست من الآراء الدينية اللخالصة . 
ونسبت لعدي أبيات فيها: حكايات من العهد العتيق » مثل هذه الأبيات وهي 
في مبدأ الخلق 
اسع حديثاً لكي يوماً تجاوبه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 
أن كيف أبدى إللّه الخلق نعمته فينا وعدرفنا آياته الأولا 
كانت رياحا وماء” ذا عراثية وظلمة لم يدع فتقاً ولا خللا 
فأمر الظلمة السوداء فانكشفت وعزال الماء عما كان قد شغلا 
وبسط الآأرض بسطأ ثم قدرها تحت السياء سواء مثل ما فعلا 
وجعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 
قضى أستة ايام خلائقه وكات آخر ل الرجلا " 
دعاه آدم صوتا فاستجاب له بنفخة الروح في الجسم الذي جيل" 


٠ شعراء النصرانية (؟"/ا5)‎ ١ 
٠ ) عبد السلام محمد هارون‎ ( , ) ١958/15 ( الحيوان‎ 

3 البدء والتأريع ( /١‏ وي ب ا لصي د ار ابر رت قر | نض بع 
الاختلاف عن النص الذي تجد في كناب النصرانية » وفي المراجم الاخرى ٠‏ 
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وطابع هذا النظم وأسلوبه يفصحان انه نظم من النوع اتعليسي الديبي » 
لا أدري أكان شاعرنا يعرف به وينسب إلى نفسه؟ أما أنا » فلا أرى انه لشاعر 
عر بي عاش قبل الاسلام ' 

ونجد في شعر ( عدي ) نزعة من نزعات التصوف والتأمل » جاءت اليه من 
الأوضاع البي أحاظات به » من وشايات ع ومن غضب الملك عليه ومن سجن © 
يعد ان كان السيد المهيمن . حى صار الدهر عنده حالا” بعد حال . لا يدوم 
صفازه لأحد + فلا يركن أحد اليه » ولا يغثر إن وجد نفسه في أعلى عليين » 
فقد سقط غداً إلى أسفل سافلين' . 


وهناك شاعر آآخر اسمه ( الملمس بن عيد المسيح ) يدل اسم أبيه على أنه كان 
نصرائياً » غير أن هناك رواية أخرى تذكر ان امم والده ( عبد العزى )" . 
وعبد العرى من أسماء الوثنين ىا هو معروف . ثم اننا لا نجد في شعره ما يشير 
الى آراء وعقائد نصرانية مكن أن يستنبط منها أنه كان نصرانياً . ورجل محلف 
في شعره باللات والأنصاب لا يعقل أن يكون نصرانياً " . 

أما الأعشى » فهو شاعر عاش قُ الجاهلية » وأدرك أيام الرسول . ومدحه 
بقصيدة جميلة مشهورة » جعلت أبا سفيان حرض قومه على ارضائه خوفاً من ان 
يسم ومن أن ينظم شعراً آخر في مدح الرسول وي ذم قريش » فجعل له مائة 
من الإبل جمعها من قومه على أن يرجع ويؤجل أمر إسلامه عاماً . فرجم الى 
بلدثه ( منفوحة ) بالمامة » وكان قد ولك بها 6 فمات مها بعد حين وعرف قيره 

وكان الأعشى كا يروي أهل الأخبار جواباً في الافاق » عرف الحيرة ونادم 
ملوكها » وزار النجاشي في أرضه » وتجول في أرض النبيط وأرض العجم . 
وتنقل قُ أرجاء اليمن وي حضرموت وعمان وبلاد العراق وبلاد الشأم ومتع نظاره 





١‏ العمدة ( 5/١‏ 2ن" 

١‏ .149 .5 ,1903 ,2318ط81آ 5 1ة 1118.1 ومع مغطء 601 © 1216 رؤناة1011 

3 أطرد نني حدر الهيحاء ولا واللات والآنعصابت لا سال 
ددوان المتلمس (١؟1١)‏ . (طبعة فولرس) ء النصرانية )5١5(‏ * 
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. وقد وسعت هذه الأسفار آقاق نظره 
ومنها هذه النصرانية 


بالآثار القدبمة واتْذها عيرة للمعترين١‏ 
وعرفته على شعوب اندو وعنى و" ومعتقدات متنوعة . 
ابي نبحث فيها . 

وقد حماه اختلاطه بالنصارى العرب على الاشارة الى بعض طقوسهم وأحوال 
عباداتهم في شعره . وإلى ان يشير إلى قصص معروف بين ,أهل الكتاب » وارد 
بينهم » فذكره في شعره . فنراه يتحدث عن حمامة نوح وعن أخبار سلمان وعن 
جن سلمان وعن الماني القديمة العادية المنسوبة اليه »ء كم تراه يشير إلى عادة 
النصارى ني الطواف حول الصليب أو تمثال المسيح" . ثم تراه يشير إلى الصليب 
نصبه الراهب في الميكل بعد ان زينه بالصور" 

وف الشعر المنسوب اليه إقرار بلّه واحد كرم؛ » ونهبي عن عبادة الأوثان 
ومن التقرب منها “»وفيه ان الرب يكفي الانسان ويرعاه ويساعده في حله وفي ترحاله' ؛ 





وقد طفت للمال آقافهةه 
أتيت النجاشي في أرضصه 
فنجران فالسسرو من حمسير 
ومن بعد ذاك الى حضرموت 
ألم ترى الحضسم الا أهطله 
أقام به سسابور الحنود 
فهمازادهربه ق'وة 


عمان فحمصص فأوري شلم 
وأرض النبيط وارض العجم 
فآوفنيت همى وحيناأ 

بنعمى » وصل خالد من نعم ؟ 
حولين يضسرب فيه القدم 
ومتل مجدورة لم يهقم 


ديوان الاعشى « طبعة رودولف كابر » 2 ( ص 5” وما بعدها ) . 
قد طفت ما بين بانقيا الى عدن وطال في العجم ترحالي ونسياري 
ديوان الاعشى ٠+ )١55(‏ 
١‏ كال في مدحه « قيس بن معديكرب الكندي » : 
تطوف العفة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن 
ديوان الاعسى (19) 2 اللسان )5515/١1/(‏ 2 (ونن) ٠‏ 
و وما أسيلى على هيكل دناه وصلب قية وصازا 
ديوان الاعشى (-5) + التصرانية )5١5(‏ 2 بر وكلمان » تاريخ الادب العسسربى 
١51/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4 دبي كريم لا يكدر نعمة فاذا تنوشد في المهارق أنشدا 
النصرابية (1515) ء 

0 وذا النصبب المنصوب لا تسكينتهة ولا تعبد الاآوثان ؛ والله فاعيدا 
النصرانية ٠ )١59(‏ 

1 ولكن ربي كفى غر بتي بحيد الاله ققد بلغن 


٠ )١7( ديوان الأعسى‎ 


ا 


وان الانسان عبده' . وان الفناء واقع على كل امرىء » وليس أحد في هذه الدنيا 
مخالد » ولو كان الخلود لأحد لكان لسلمان' . وفيه .حديث عن البعث والحساب 
يوم الدين . 
ونجد في شعره معرفة بنوح وسفينته » أشار الى فوح في مدحه إياساً حيث 
خاطبه بقوله : 
جزى الإله إياساً خير نعمته يا جزى المرء نوساً بعدما شابا 
في فلكه إِذ' تبداها ليصنعها وظل لمجمع ألواحاً وأبوابا " 


فهل أخل الأعشى رأيه هذا عن نوح من أهل الحيرة ؟ وهل كان في ذلك 
قاصداً متحدثا مخاطياً رجلا نصرانياً يعرف الحكاية والموضوع ؟ أو كان متحدثاً 
عن نوح حديث من يدين به ويعتقد » فهو رأيه ودينه . الواقع أن البت في 
ذلك أمر لا أراه ممكناً ما لم تتجمع لنا موارد تأرخية كثيرة » ليتمكن المرء من 
استنتاج رأي واضح في أمثال هذه الموضوعات المعقدة » الي لم تدرس مظاها 
المدوانة » ولم تنتقد حى الآن . 

وقد ذهب ( كاسكل ) « اهامون ع إلى ان ( الأعشى) كان نصرائياً . وذهب 
الأب ( شيخو ) هذا المذهب أيضاً » وجواز ( بروكلمن) تنصره » لكنه ذهب 
إلى انه لم يكن متعمقاً في النصرانية *؛ . وقد استدل ( كاسكل ) على نصرانيته من 
بيتدن في ديوانه » ومن بيت آخر ورد في قصيدة أخرى ء لا ممكن في الواقع 
ان يكون دليلا على نصرانية قائله” . 

وذكر انه كان قدرياً » روى روايته ( نحي بن مى ) وهو من عباد الحيرة؛ 





١‏ فأقسم بالذي أنا أعبده لتصطفقن يوما عليك اللمآنم 
ديوان الأعشى (08) * 
1 ولو كان شميء خبالدا ومعمرا لكان سليمان البريء من الدهر 


رآه الهى قاصطفاه عبادة وملكه ما بين ثريا الى مصار 
وسخر من جن الملائكة تسعة 2 قياما لديه يعملون بلا أجر 
ديوان الأعسى (555) ٠‏ 
3 شعراء النصرانية (89؟) , النصرانية (١1؟) ٠‏ 
5 انظ البينين ١5 - ١7‏ من القصيدة رقم 5؟ بديوانه » والبيت 5 من القصيدة ؟١‏ 
بالديوان 0 برو كلمن 1 تأريخ الادب العربي 17/1 )١5‏ 03 الترجمة العربية) 


0 


انه أخل مذهيه هذا في الفدر من العباديين تصارى اليرة » كان يأتيهم يشر ي 
منهم الحمر » قلقنره ذلك 5 ركد أس: ستشهدوا على قوله هذا في القدر مبذا البيت: 
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى اللملامة الرجلا١‏ 


وقد راجعت شعر ( الأعثشى ) ٠‏ فلم أفمكن من استنباط شيء منه يدلبي على 
داز علمه بالنصرانية وعلى مدى تعمقه أو تعمق غيره من النصارى بدينهم . 

ثما ذكره مما له علاقة بالنصرانية » هو ثيء عام 3 بأني مخاط ر كل شاعر ذكي 
جوااب في الافاق » له احتكاك واتصال بالنصارى أو بغرهم » وهو لا يصلح 
ان يكون دليلا” على عقيدة ودين وفهم لذلك الدين 


وفي شعر ( الجعدي ) كلام عن سفينة نوح ء. ذكر أنه قال 


يسرأفع” » بالقار والخديد من ال جوز »© طوالا” جذوعها» عي" 


والنابغة الجعدي » مخضرم ٠‏ يقال إنه كان مثل الحنفاء » أنكر اللحمر والميسرء 
وهجر الأزلام والأوثان . وكان ممن فكر في الجاهلية » وأنكر اللحمر والسكرء 
وهجر الأزلام واجتنب ال وثان » وذكر دين ابراهم . وقد لني الرسول ؛ وأسم 
وأنشده من شعره . وذكر أنه هو القائل القصيدة الي فيها 


على نحو شعر أمية بن أبي الصلت ٠‏ وقد قيل إنها لأميّة » لكن صححها حماد 
الراوية " 

ونجد في شعر آخرين من غير هن ذكرت ألفاظاً وكللات كانت معروفة عند 
النصارى وإشارات إلى غيادايم وعادامم ؛ وردت في شعر ( التابغة الذبياني ( 
ولبيد » وامرىء القيس » وأوس بن حجر وأ وين م ممن طافوا في في الأرضين 
وارتحلوا فوقفوا على بعض أحوال التصارى ذأ شاروا اليها في شعرهم . 





٠ )١7( الأعا ني (/5/) ء مالييو‎ ١ 
اللسيان 6 رمم‎ 1 
: 1 


0386 


ونحد في شعر ( الأفوه الأودي) ٠»‏ وهو صلاءة بن عمرو © تسجيلا” لأبناء 
نوح . سجلهم مع من سجل أسماءهم من ملوك التبابعة ممن دانت لهم الأنام » 
فنجده يقول : 


ولا بعصهأ سام وحام ويافث عا حلت ولام' 


ولا أدري إذا كان هذا البيت من نظم شاعر جاهلٍ » هو الأودي ؛ أو من 
نظم شخص آخر نظمه على لسانه في الاسلام . ولكي لا امعد بالطبع أن يكون 
نخير أولاد وح الثلائة . وهم : سام ويافث وحام » قد عرف عند العرب 
النصارى وعند من كان على احتكاك واتصال ممم . 

ونجد في بيت شعر ينسب لأفئون التغلبي ذكراً لولد آدم' . وورود آدم في 
هذا البيت » إن صح انه من شعر ذلك الشاعر الجاهلي » دليل على وقوف هذا 
الشاعر على قصة آدم واخدان "اشر دمن نسله. ولا ستبعد ان يكون اذن قدوقف 
عليها باختلاطه ببني قومه تغلب » وقد كان قسم كبير منهم قد دخخلوا في النصرانية. 
ولا يستبعد أيضاً ان يكون بعض الوثنيين قد وقفوا أيضاً على قصة اللحلاق كا وردت 
في الديانتين من اختلاطهم بأهل الكتاب واتصال بهم . 

وقد وردت ؛ في بيت آخر من قصيدة يقال انه قاها في رثاء نفسه » لفظة 
(للّه) في شكل يفهم منه انه كان يدين بالتوحيد . وان الأجال كلها بيد الله" » 
وأشار في بيت آخخر إلى عاد وإرم ولتان وجدن* . 


وأشير في أشعار بعض الجاهليين الى تعبد النصارى وصلوامهم سجداً وقياماً» وهؤلاء 
الذين أشير اليهم من الرهبان والناسكين الذين كانوا قد اعتكفوا في الصوامع وفي 





١‏ النصرانية 533 » عمن الأفوه الأودي راجعم الاغاني راكلراة وما بعدها) 2 ابن 
فتيبة » الشعر )0٠١١(‏ ء دبوان الأفوه , ( القاهرة 1951 ) »2 ( تحقيق عبد العزيز 


الميمنى ) ٠‏ 
1 فد كنت آ سيق من جاروا على مهل من ولد آدم ما لم يخلعوا رسني 
: لعمرك ما يدري امرزٌ كيف يتقي 2 اذا همو لم يجعل له الله واميا 
شدعراء النصرانية 1595) 0 
5 لو أدني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ومن لقمان أو حدن 


شعراء النصرانية (195) ٠‏ 


ره الممصل ‏ ”417 


البيع والأديرة ألنائية يعيدوك الله > ويدعون إلى اأرب تقربا وخدشية ١‏ 2 ومنهم 
من ترك السجود أثرأ في جباههم . وقد أطلقوا على صلوائتهم هذه اسم (الصلاة). 
وهي من الالفاظ ابي أدنها أو لئاك النصارى من ( بي إرم ) > وعرفت المواضع 
الى كانوا سجدون فيها بالمساجد 3 والمسجد هو الموضع الذي نتعيك فيه" 

وقد كان ار كوع من العادات المعر وفة عئك الآحناف والنصارى” )اق كانت 
العرب في الجاهلية تسمى الحنيف راععاً إذا لم يعبد الأوثان » ويقرلون : ركع 
0" اتنا إعناف الرء ون + فكان التعظم » ولذلك حنوا رؤوسهم في 
الكنائس ولرؤسائهم على سبيل الاسرام والتمظي . وقد كانوا يبجاون رؤوسهم 
وسادهم كثراً 2 ولذلك تزل الوحي بتانيبهم و تقر يعم 4 إد جعلهم هلا الاحيرام 
قُُ ا اللمة زالا افمة : 

وتلحق بالصلاة التسابيح » أي ذكر الله وتقديس امه » وقد كان من عادة 
الرهبان التسبيح بعد الصلاة » ولا سها في الضحى والعشي' 





: قال منظور الآسدي‎ (> ١ 
كأن مهواه على الكلكم موقع كفي راحب يصسا‎ 
في غبنس الصبح أو الاي‎ 
٠ 01/90 لابن السكيبت (؟١5) »2 ا‎ ٠ الاتلماظ‎ 
: وقال البعيث‎ 
على ا عادي كأن أرومه رحال يلون الصلاة قيام‎ 
: وقال الآعسى‎ » )١١١/1١8( ناج العروس ( 0ه » اللسان‎ 
لها حارس لا يبرح الدهر بينها واث ذبحت صلى عليها وزمزما‎ 
بيابل لم تعصم فسالت سلافة نخالط فنديدا ومسكا مختما‎ 
: وفال المفشرس الاسدي‎ 
وسخال ساحية السترورق خواذل بحماد لبنة كالتنمصارى السحجد‎ 
٠ )١ا/ال( البصرانية‎ 
٠ (سجد)‎ 2 )١81//0( اللسان‎ 
٠ )١ا/8( النصرانية‎ 
: 000 باج العروس‎ 
: فال النابغة الذبياني‎ 
تاس ا الى ربه رب البربة راكم‎ 
التصورانية ركنا كه‎ 
: قال أمية سن أبي الصلت‎ ١ 
سبيحانه 0 سيحانا بعود له وفبلنا سبح الجودي والجسد‎ 
: دكال الأعشسى‎ 
جد ع عق نات الى وواع ات خط والف د حيرا‎ 
٠ )١ا/8( ع 2 (9/ا6٠) ء (سبح) ؛ اللسان (5/ ٠ع ء النصرانية‎ 


بيجا لجسا لصم 8ع 


08 


وقد كان رجال الدين ء ولا سما الرهبان منهم » يقومون بالفروض الدينية 
فرادى وجاعة » فيرتلون المزاسر والأدعية بنغات وألكان شجية . وقد عرف ترتيل 
القسيسين ( لينم ) » وذلك في حالة النغم مخفوت الصوت'. وإذا طراب القس 
في صوته خفياً قيل لذلك ( الزمزمة )" . أما إذا تغنى » فيقال لذلك الشمعلة . 
وقد قيل للمتغندن في تلادة الزبور ( المتشمعل ) . وورد : و شمعلة اليهود : 
قراءتّهم » إذا اجتمعوا في فهرهم ," . وأما إذا أطلق صوته بالدعاء فيقال لذلك 
الجأر؛ . واللحون من الكلات الي أطلقت على ترتيل أهل الكتاب لكتبهم المقدسة. 
فقد كانوا يقرؤون التوراة والانجيل في المحافل باللحن . وقد أشير الى ذلك في 
بعض الأحاديث* . أما إذا ردد الشخص نغات الانجيل في حلقه » فكانوا يقولون 
له الترجيع » ومنه قولحم : رجع الانجيل' . 

و ( التصبيغ ) من الألفاظ الي كانت تدل على معنى خاص عند النصارى » 
هو التعميد . وقد عرفه الجاهليون . وذكر علاء اللغة ان الصبغة الدين والملة 
والشريعة والفطرة واللحتانة . ٠‏ اختئن ابراهم » صلوات الله عليه » فهي الصبغة . 





: وأنشد لرؤبة‎ ٠ » وهو شبه قراءة غير بينة‎ ٠ «الهينمة : الصوت‎ ١ 
لع يسمع الركب بها رجع الكلم الا وساويس هيانيم الهنم‎ 
: قال : ما هذه الهينمة ؟ قال أبو عبيدة‎ ٠ وفي حديث اسلام عمر » رضي الله عنه‎ 
٠ وفي حديث الطفيل بن عمرو : هينم في المقام‎ ٠٠٠ الهينمة : الكلام الخفي لا يفهم‎ 
: وقال الليث‎ ٠ أي قرأ فيه قراءة خفية‎ 
ألا يا قيل وبحك قم فهم‎ 
* )١١١/9( تاج العروس‎ » )٠١8/١15( أي فادع الله » ء اللسان‎ 

١‏ « قال الجوهري : الزمزمة كلام المجوس عند أكلهم ٠‏ وفي حديث عمسن , رضي الله 
يقولونه عند أكلهم بصوت خفي ٠‏ وفي حديث قباث بن أشيم : والذي بعتك بالحق 
ما تحرك به لساني ولا تزمزمت به شفتاي ٠‏ الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم », 
اللسان ٠ )١158/١8(‏ 

مع ناج العروس (5935/10) (١‏ امل ). 

0 و جار يجأر جأرا وجؤارا : رفع صوته مع تصرع واستغانة ٠٠١‏ وقال بعلب : هو 
رفع الصوت اليه بالدعاء ٠‏ وجأر الرجل الى الله عز وجل اذا تضرع بالدعاء ٠‏ وفي 
الحديث : كأني أنظر الى موسى له جؤار الى ربه بالتلبية ٠‏ ومنه الحديث الآخر : 
لخر جنم الى الصعدات تحاآرون الى الله » » اللسان (1811/5) . 

0 النهاية في غريب الحديث (01//5) ء معجمسات (؟5 وما بعدها) , تاج العروس 
21/9 » اللسان كاك : 

5 اللسان )١75/9(‏ ء التصرانية (5051) ٠‏ 


نين 


فجرت الصبغة على الحتانة . وصبغ الذمي ولده في اليهردية أو النصرائية صبغة 
قببحة . أدخله فيها ١»‏ . و ١‏ كانت النصارى تغمس أبناءها في ماء المعمودية 
ينصرونهم ," . وقد صالح عبر بي تغلب بعدما قطعوا الفرات قاصدين اللحاق 
بأرض الروم » على ألا يصبغوا صباً ولا يكرهوه على دينهم » وعلى ان عليهم 
الصدقة مضعفة ” . وعرفوا (المعمودية) بقولهم : « لفظ معمودية معرب معموذيت 
بالذال المعجمة » ومعناها الطهارة . وهو ماء أصفر للنصارى يقدس عا يتلى عليه 
من الانجيل ٠»‏ يغمسون فيه ولدهم معتقدين انه تطهير له كالحتان لغيرهم 6 

وق ا 7تسبارف اطاهلية. عدون از لادهم » يأخذو نهم أطفالا” الى الكنائس 
لتعميدهم على نحو ما يفعل سائر النصارى . وقد قيل له : التغميس والتصبيغ* . 

والصوم من الأحكام الدينية المعروفة غند اليهرد والنصارى » وقد أشير اليه 
في شعر لأمية بن أبي الصلت وني بيت ينسب الى النمر بن تولب . وقد عرف 
أهل الجاهلية ان اليهود كانوا يصومون . وقد أشير الى صومهم في عاشوراء في 
اثناء الكلام على فرض الصوم على المسلمين بصيامهم شهر رمضان . ولا بد ان 
يكون الجاهليين علم بصوم النصارى كذلك » وذلث نتيجة لاتصالهم مهم واختلاطهم 
ا 

ومن المصطلحات النصرانية ( الحواريون) » وقصد بها رسل المسيح . وقد 
وردت اللفظة في مواضع من القرآن الكرمم" . ووردت لفظة ( الحواري ) في بيت 
ينسب الى ( ضابىء بن الحارث بن أرطاة البرجمي )*. وقد رجع بعض الباحثين 


٠ (صبغ)‎ 2)١5/51( تاج العروس‎ (١ 
. المصدر المذ كور‎ 

ف د فال الأزهري : وسمعت النصارى عمسهم أولادهم في الماء صيغا ,» لعمسهم اياهم 
فيه » , اللسان (١١/9١؟)‏ »2 فتوح البلدان (15) * 

4 ناج العروس (5/؟5*5) 2 (عمد) ٠‏ 

5 السئن الكبيرى )5١37/9(‏ » « ومنه صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم ٠‏ قال العراء : 
انما فيل صبغة لأن بعض النصارى كانوا اذا ولد المولود جعلوه فى ماء لهم كالتطهير ٠‏ 
فيقولون هذا تطهير له كالخمانة » , اللسان (١١/١5؟) ٠‏ 

1 صدت كما صد عما لا يحل له سافي نصاري قبيل الصيح صوام 
النصرانية (9/ا!١) ٠‏ 

آل عمران,ء الآبة ؟ه ع المائدن الآية ١١5‏ وما بعدها, الصماء الآية ٠ ١5‏ 

وكر كما كر الحواري يبتغي الى الله زلفى أن يكر قيفقتلا 
المسرق » المجلد ١955‏ (ص هلاه وما بعدها) , النصرانية ٠ )١85(‏ 


0000 


أصل هذه اللفظة الى لغة بي إرم ورجعها اللغويون الى أصل عربي هو (حور)ء 
وذهب آخخرون إلى أنها من أصل حبشي ' . 

والصليب » من أهم المصطلحات المعروفة عند النصارى » لاعتقادهم بصلب 
المبيح عليه » حبى صار رمزاً للتصرانية . وصاروا يعلقونه على أعناقهم تير كا 
وتيمناً به » وينصبونه فوق منائر كنائسهم وقباءها » ليكون علامة على متعبد 
النصارى . وقد أقسموا به . وقد عرف المسلمون تمسك التصارى به » وانخاذهم 
له شعارا 3 حى كان يعضهم بر عه على جبهته 2 وكانوا بلثمونه وبتمسحون به 
تبر كا »؛ ويزينون صدورهم به . 

وذكر علاء اللغة ( الشر ) على أنه من المصطلحات الشائعة بين النصارى . وهو 
على حد تعريفهم له : « شبيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان:يتقربون 
به ء» أو القربان بعينه » . وذكروا أيضاً أن (الشير ) الانجيل والعطية والخير . 
ومن ذلاك قول عدي" 9 

/ أخنه والذي أعطى الشير" 

وبظهر من كتب الحديث ان أهل الكتاب كانوا مخالفون المشركين في بعض 
عادامم » كالذي ورد عن عبدالله بن عباس من « ان الني صلى الله عليه وس 
كان يسدل شعره » وكان المشر كون يفرقون رؤوسهم » وكان أهفل الكتاب 
يسدلون رؤوسهم . وكان النني 3 صلى الله عليه وسم 2 بحب موافقة أهل الككتاب 





9 المشرق » السنة السابعة )55١( ١905‏ ء النصرانية )١89(‏ , معجميات ٠ )١55(‏ 
١‏ قال الأخطل : 
لما رأونا والصليب طالعها خلوا نا راذان والمزارعا 
دبوان الأخطل (509) ٠‏ وقال حجار بن أبجر : 
هددنى عجل وما خلت انني خلاة لعجل والصليب لها بعل 
الأغاني 1//1) - وقال الأقيقس : : 
في فتية جعلوا الصليب الههم حاشاي اني مسلم معذور 
النصرانية (5 ٠ )5١‏ 
ونسسم الى عبد المطلب بن هاشم قوله : 
لا يغلئن صلييع ومحالهم » عدوا , محالك 
اللسان )319/11١(‏ > (محل) ٠‏ 
مع تاج العروس (5185/5) , (شبر) ٠‏ 


ع 


فيا لم يؤمر فيه بشيء . ثم فرق النبي على الله عليه وس رأسه »' . وكالذي 
ورد من ان أهل الكتاب كانوا مخالفون الجاهليين في كيفية التحيسة عند ملاقاة 
أحدهم الآخر » وان الرسول ار 

وقد أطلقت لفظة ( المصاحف ) في شعر ينسب الى امرىء القيس على أسفار 
النصارى » وهو قوله : ( كتخط زبور في تضاحف. .رعيان: +" + والكلمة عن 
رأي بعض علاء الساميات والنصرانيات من أصل حبشى » ومفردها (مصحف)" . 
متك فو كي تدده زر ولق لفلف وااستعحرفة )أل خاكد ومني و1 لقيظ 
الإيادي )؟ . 

والمجلة من الألفاظ المعروفة بين الجاهليين . وقد اشتهرت في العربية باقتراما 
باسم ( لان ) » فقيل : ( ع1 لمان : وأطلقنت عند الععرانين على أسفار 
الكتاب المقدس على سبيل التخصيص أحياناً وعلى باب التعدم في بعض الأحيان' . 
وقد وردت في شعر لنابغة » هو : 

مجلتهم ذات الإله ودينهم قريم فا يرجون غير" العواقب" 

وقصد مها كتاب النصارى »© فمقد مدح به الغساسئنة ٠‏ وهم على دين المسيح . 

وقصد بالسفر وبالأسفار الكتاب والكتب من التوراة والإنجيل » وكامة (سفر) 
بمعنى كتاب" . وكانت النصارى تقرأ كتبها من الصحف"؟ » وتفسر للمستمعين 
ما جاء فيها من مشكل : 

ولفظة ( جهم ) من الألفاظ المعروفة عند اليهود والنصارى . وهي تعمي 


يي 





* )7١/1١1/( عمدة القارىء‎ ١ 

١‏ أتت حجج بعدى عليه فأصيحت كخط زيور في مصاحف رهبان 
العقد الثبين. (0031..* 

م النصرانية )١18١(‏ * 


ع كتاب في الصحيفة من لقيط ‏ الى من بالجزيرة من ايساد 
الأغاني (١؟5/9؟)‏ , الدصرانية ٠ )18١(‏ 

٠ )١8١( النصرانية‎ 5 

14 معحميات ١51/(‏ وما بعدها) ٠‏ 

7 د محلنهم » في بعض الروايات » ديوان النابغة (8) ٠‏ 

1 اللسان (5/5؟) » الاشنقاف (5*١٠0غ)2‏ النصرانية (18) ٠‏ 

و النهاية (93/5؟١) ٠‏ 


"1 


الموضع الذي يكون فيه العذاب بعد الحشر » فيخلد فيه أصحاب الآثام والمعصية. 
واللفظة من أصل عبراني على رأي المستشرقين وعلاء الساميّات هو ( جحينوم ) 
( جهيئرم ) « ب««مسسططتطء© »> » أي ( وادي حينوم ) « مسمدطاخ » '. وهر 
واد يدور حول القدس نحو أربعة كيلومترات.ويعرف اليوم باسم ( وادي الربابي) » 
وقد كان اليهود الوثنيون يقربون بي موضع مله يسمى ( توفيث ) « طامعطمه1 ») 
الصبيان قرابين للإله ( ملوخ ) « طه1ه]ة »ء ب « طءمامخة » » يقدموما ذبائح 
محروقة إكراماً له » ثم صار هذا الموضع علا ترمى فيه أقذار المدينة وجثث 
الحيوانات 2 ونحرق هناك لعلا تنتشر منها الأويئة 4 00-0 الموضع رمزاً الجحم ) 
ومنه أنعذت لفظة ( جهنه ) < همدعطة»© >» ابي هي جهم " 3 الموضع الذي يعاقب 
فيه المجرمون بعد الموت . وهو موضع يقع حت الأرض 2 واسم جلا 3 وأكر 
حج| من الارض . يلقى فيه الوه مجزاء إعهم قُ الدنيا ومحالفتهم شريعة الرب. 
فيبقون فيه يعذبون . وقد اختلف في موضوع أبدية التعذيب وبقاء وجهم » فنهم 
من رأى أن جهم خالدة » وأن العذاب أبدي . ومنهم من ذهب الى أنها ترفع 
بعد انتهاء التعذيب" 

وقد وردت لفظة جهم في مواضع متعددة من شعر أمية بن أبي الصلت » 
كنا ورد فيه وصفها وكيفية التعذيب فيهاء . ولمعرفة أصل هذا الشعر : هل هو 


.2 ,الإغطئط م5101 ,998 .2 ,1 ,لإقصطظ 
.280 .2 ,5ع لتامة 11 
٠‏ هتى ء الاصحاح الخامس » الآية 59 ء الاصحاح العاسر , الآية 58 ,2 
.0 .2 ,121835111255 
1 م ورد في تأريخ دمشق لابن عساكر (111/5) : قال عبدالله بن مسبلم الدينوري : 
سئلت هل وجدتم لجهنم ذئرا فى الشعر القديم » فقلت : هذا يحتاج الى تتبسع 
وطلب ٠‏ وقد اتذكر فلم اذكر الاشيئا وجدته في شعر آمية بن أبي الصات , » فانه 
قال : 
اذا شبت حهنسم ثم وارت وأعرض عن فوانسها الجحيم 
وروى السبت فى المخصص (3/5) : 
جهنم لا تبقى بغييا وعدن لا يطالعها رجيسم 
وذكر للعديل بن القرخ ( ياقوت ١١9/5‏ ) قوله فى نار جهنم وجنة الخلد : 
أما ترهبان الدار فى ابتى أبيكما ولا ترجوان الله في جيب الله 
وهد ورد اسم جهنام في شعر الأعشى * قال ( التاج /9/5/1؟) : 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المأمم »م2 
النصرانية (؟3: وما بعدها) ٠‏ 


034 


من شعر أمية حقاً » أو هن شعر آخرين وضعوه على لسانه » لا بد من دراسته 
ومقارنته بما جاء في الاسلام عن وصف جهم وكيفية التعذيب فيها . وهناك رواية 
تنفي ورود لفظة جهم في أي شعر جاهلٍ عاذ هذا الشعر المنسوت الى أمينة بن 
أبي الصلت » ويلاحظ انه ذكر ( عدن ) مع جهم . 

ولم أجد ني أشعار الجاهلين ذكراً للانجيل » إلا في الشعر المنسوب الى 
( عدي بن زيد العبادي ٠ ١)‏ ورا في شعر عدد قليل آخخر من الجاهليين 016 
أقنف عليه . غير أن عدم ورود الفظة كثير؟ في هذا الشعر » لا يدل على عدم 
معرفة الجاهليين لما » ودليلنا على ذلك ورودها في مواضع من القرآن الكريم 5 
وورودها فيه دليل على وقوف الجاهليين عليها واستعالهم اياها » وأصلها من 
اليرئائية » وقد وقف العرب عليها من السريانية أو من الحبشية' . وقد ذاكرت 
فها سبق ان نفراً من أهل الكتاب كانوا قد أقاموا بمكة وكانوا يقرأون التوراة 
والانجيل السنتهع » فلا يستبعد اذن وقوف بعض الجاهليين » ولا سما المثقفين 
منهم وأصحاب 0 الذين كانوا يقصدون الحرة وبلاد الشأم وتران للتجارة 
وكان لهم اتصال وثيق بنصارى هذه الأرضين على الانجيل وعلى الكتب الأخرى 
الي كان يستعملها رجال الكنيسة لافهام الناس أمور الدين . 

ويظهر من بعض روايات الأخبارين أن بعض أهل الجاهلية كانوا قد اطلعوا 
على التوراة والانجيل » وأنهم وقفوا على ترجات عربية للكتابين . أو أن هذا 
الفريق كان قد عرب بنفسه الكتابين كلا أو بعضاً » ووقف على ما كان عند 
أهل: الكناف أبن كنب في الدذين .. قل كروا كلا" أن و نووفة' بن ترفل' 6 وا كان 
يكتب الكتاب العيرانى » ويكتب من الانجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب م: 
وقالوا : 0 امرؤ تنصر في الجاهلية » وكأن كنت الكتاب العربى» ويكتب 
روج الأقون «بالعررية اما كاد للد إننا كنيو .د مو كزوا" مكل ,ذلك عن و أمئة بن 
ا الصلت ) » فقالوا إنه كان قد قرأ الكتب المقدسة ؟ ء وقالوا مثل ذللك عن 
عدد من الأحناثف . 


١‏ وأوثينا الملك والانجيدل نقرؤه شعي بحسكينته أحلامنا عللا 
الحيوان )١5/5(‏ » النصرانية (ه8١) ٠‏ 

اللسان )١0/١/1١5(‏ , النصرانية )١80(‏ .168 .2 ,لإفط8 «هاتمط8 

ِ راجم ما كنبته عنه دي فصل الآاساف , .128 .8 ,1 بللعطعة ع8 لم8 

3 ابن قنيبة ٠‏ الشعر والسعر اء (171) ٠.‏ 
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م1 


وإذا كانت هذه الروايات صحيحة » فإنها تدل على أن الجاهليين كانوا قد 
زرا عل ترس الفيدق :ريرق بض المستشركان احئّال ترجمة العرب الكتاب 
المقدس قبل الاسلام وعند ظهوره» ترجمة من اليونانية على الأرجح . وقد استندوا 
في ذلك الى خسار ذكره ( ابن العري ) دوفن توق فيه أن البطريق 

( المنوفيز بي ) المدعو ( يوحنا ) « ق6ممقطول طءعوتطو< ولتوترطومده11 » كان 
قد ترجم الكتاب المقدس الى أمير عربي اسمه ( عمرو بن سعد ) » وذلك بين 
سني ادع و (540) للميلاد » والى أخبار أخرى تفيد أن بعض وال 
الدين في العراق كانوا قد ترجموه الى العربية وذلك قبيل الاسلام وعند ظهوره'. 


ولا يستبعد وجود ترجات للكتاب المقدس في الحدرة . لما عرف عنها من 
تقدم في الثقافة وني التعلم » ولوجود النصارى المتعلمن قينا" كزة رقن زعند 
المسلمون فيها حيئًا دخاوها عدداً من الأطفال يتعلمون القراءة والكتابة وتدوين 
الأناجيل » وقد برز نهر منهم » 0 قُ علوم اللاهورت » وتولوا مناصب 
عالية في سلك الكهنوت في مواضع أخرى من العراق » فلا غرابة اذا ما قام 
مؤلاء 1 الأناجيل وشرحها للناس للوقوف عليها . وقد لا يستبعد تدوينهم 
لتفاسير ها أو لترجمتها » لتكون في متناول الأيدي » ولا سما بالنسبة الى طلاب 
العم المبتدثين . وقد لا يستبعد أيضاً توزيع بعض هذه الترجات والتفاسير الى مواضع 
أخحرى لقا ءا على الوثنيين وعلى النصارى للتبشير' . 


ونجد في كتب الأخبارين وق كتب قصص الأنبياء وفي الفصول المدونة عن 
الماضين قصفا وأمثلة وكلاما يرجع أصله الى بعض أسفار التوراة او الى الأناجيل» 
غير نا لا طبع ان تكد إن هنا اللدون قد تقل عن الجاهلين » وان أهل 
الجحاهلية كانوا يعر فونه » وانه ليس مما قصه أهل الكتاب أو مسلمة أهل الكتاب 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه على المسلمين » فدخل بينهم . ثم إن القصص 
أكثره من ( التلمود ) و ( المشنا ) والكتب غير القانونية » روي بشكل فيه 
بعد" في بعض الأحيان عن هذا المدون المعروف ء وهو يفيدنا من هله الناحية 


كثيراً في الحم على مدى معرفة العرب بعلم أهل الكتاب . 





8521882861, 1, 8. ١ 
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وللأسماء أعمية كبيرة في في تعيين مبلغ أثر اليهودية والنصرانية في الجاهليين . وإذا 
كانت أسماء الوثنيين قد ساعدت ( ولطوزن ) في الكشف عن أسماء أصنام وأوثان 
لم ترد في كتاب الأصنام لابن الكابي ولاق كت الأخباريين الأخرى» وساعدت 
في الكشف عن مدى تغلغل الوثنية في نفوس أهل الجاهلية » فإن للأسماء اليهردية 
أو الأسماء النصرانية الى تسمى مها أهل الجاهلية والبي وصل خيرها الينا أهمية كببرة 
في الافصاح عن مدى تأثر الجاهليين بالديانتين . وليس من اللازم أن تكون هذه 
الآسماء أسماء أناس كانوا على دين هود » أو على دين النصرانية » فالأسماء وإن 
كان لما ارتباط في الغالب بأديان حامليها غير اال تكون انما ولا عل دي 
أصحاءها ؛ فللبيئة ولبعض العادات والاعتقادات دخل في اختيار الأسماء . وعلى 
ذلك فإن ما سنذكره من أسماء لاندكرها على أن أصحاما كانوا موداً أو نصارى 
حها » وإتما نذكرها على سبيل الإشارة الى أن بعض الجاهليين كانوا تحملون 
أسماء هي في الغالب من اسماء اليهود والنصارى . 

وني طليعة هذه الأسماء الي يجب ان نذكرها » الأسماء الواردة في التوراة 
والانجيل » فهي أسماء ععرانية ونصرانية معروفة » وما تسمى كثير من اليهرد 
والتضارى. .. ودعوها. بيت الحاهلين. العرت :وليل . عل .وجود. .يقن :تلك الممندات 
بينهم » وتسمتى أهل الجاهلية بتلك الأسماء . 

ومن جملة تلك الأسماء : آدم وقد دعي به آدم بن رببعة بن الحارث بن عبد 
المطل . تل في اللجاهلية » وهو الذي وضع النبي دمه وفع بك . وقد جاء 
) 0 دريد ) بتفسير لمذه التسمية فذكر امها من الأدمة أو معبى الطويل القامة 
ذي العنق الناصع + ولم يشر الى وجود علاقة لها باسم آدم أبي البشر' . غب 
أنفي لا أستبعد احهال أخذها من التسميات الي كانت بين اليهود أو النصارى عند 


الجاهلين . غر اننا لا تعر ف من أمغال هذه التسميات غير عدد قليل محدود نحيث 


لا مكن ان نتسخذها قاعدة لبناء حكم عليها في ورود هذه التسمية عند الجاهلين . 
وأكثر من هذه التسمية شيوعا امم ( ابراهيم ) ؛ ومن جملة من تسمى هها: 
ابراهم جد عدي )2 زيد بن حمان بن ريد بن أبوب من بي امرىء القيس بن 
زيد مناة بن تمبم . فولد أيوب ابراهم وسلِم وثعلبة وزيد . منهم عدي بن زيد 

٠ الاشتقاق (55) », النصسرانية (8؟55؟)‎ ١ 
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ابن حمان بن زيد بن أيوب بن مجروف الشاعر . ومنهم مقاتل بن حسان بن ثعلبة 
ابن أوس بن ابراهم بن أيوب » الذي نسب اليه قصر مقاتل . وقال ابن الكلبي : 
لآ أعرف قٍ الجاهلية من العرب أيوب وابراهم غر هذين ٠‏ وإئما سيا مبذين 
الإاسمين للنصرانية ' . 


ومن سي بابراهم : ابراهم بن كتيف النبهاني » وهو شاعر قدمء وابراهم 
الاشهلي ) وابراهم بن الحارث بن خالد التيمى القرشي » وأبو رافع ابراهم القبطي»؛ 
وهو من موالي الرسول ( وابراهم بن عاد الأوسي 2 وابراهم بن قيس بن 
وأكثر هؤلاء هم من الذين عاصروا الرسول وكانوا من صحابته' . ويجب ألا 
ننسى أن الرسول سمى ابنه الذي توني صغرراً في حياته ابراهم" . 
باسم ( اسماعيل )* . وأما ( أيوب ) » فقد عرف به ( أيوب بن مجروف ) 
جد عدي بن زيد العبادي ٠‏ وأيوب بن مكرز » كا تكى به أبو أيوب خالد 
ابن زيد الأنصاري من الصحابة » وهو الذي نزل عليه الرسول يوم مقدمه الى 
يدْرب مهاجراً من مكة' . 


واسم (داوود) من الأسماء الي وردت قُ جملة أسماء ملوك بي سليح » فذ كر 
منهم ( داوود الاق )" . وأظن ان لفظة ( دؤاد ) الي كبي سا الشاعر الجاهلٍ 
أبو دؤاد الإيادي هي من داوود” » وإن" ذهب المفسرون فيها مذهبا آخر فمالوا 
ساعن الدئود والدوادة والدودة وأمثال ذلك؟ . وعرف شاعر آخسر باسم 





تاج العروس )١9١/١(‏ » (أوب) » النصرانية (559) ٠‏ 

أسد الغابة 5٠ /١(‏ وما بعدها) + الاصابة /١(‏ 50 وما بعدها) . النصرانية (559) * 
أسد الغابة )18/1١(‏ . الاصابة )5!//١(‏ ؛ (رقم 18) ء النصرانية (5559) ٠‏ 

أسد الغابة )74/1١(‏ » الاصابة (١/80ه0‏ وما بعدها) » النصرانية (590؟) ٠‏ 

ابن هشام ؟/اا , ه١١‏ 155 مهل ه050 5237/5 55 » الاشتقاق 
٠ )539(‏ 

ب الاسشتفاق )5١9(‏ , النصرابية (؟855) * 

4 النصرانية (؟1؟5؟) ٠‏ 

٠ )١٠١5( الاتسعاق‎ 


لسلا جد لجن اعم © اكلم 
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داووده بن حمل الهمدانى' ©» ومن الأنصار رجل اسمه داوود بن بلال” وص.حابي 
اسمه داوود بن سلمة الأنضار 4 

وقد 0 داوود في الشعر الجاهلي بنسجه الدروع حبى ضربت بدروعه عندهم 
المكل . وهي في نظر هم درو تويك ارم ييا من اكتريجك, الدين عاص يلين 
فين يديه . وقد تكرو ورود ذلك ف أشعار جملة شعراء » مما يدل على آنا 
كانت معروفة بين الجاهايين مشهورة . هذا ولا بد ان يكون لذلك أصل بعيسد 
ظهر من قصصس بي اسرائيل عن داوود وعن ملكه وحروبه وتغلبه على خصومه. 
هذا القصص الذي جعل من داوود رجلا لا يستطاع التغلب عليه بفضل الخديد 
الذي لان بين يديه » فصار دروعاً لا تمفي فيه سيوف القاتلين . 


٠ النصرانية (؟:91؟)‎ ١ 
رقم 1"41؟ و5588 )2 الاصابة‎ ( )535/١( أسد الغابة (؟/95؟١) » الاصابة‎ 3 
٠ /كتلىكى رلمى‎ 5( 
٠ )535/١( عه الاصابة‎ 
: قال طرفة‎ 0 
وهم ما هم اذا ما لبسوا نسج داوود لباس محتضر‎ 
٠ )0/( النصرانية (9؟/1؟) , شعراء النصرابية (505) » ديوان طرفة‎ 
: وقال حصين بن الحمام المري‎ 
صفائح يصرى أخلصتها قيونها ومطردا من نسهج داوود بهما‎ 
٠ ء اللعراقي 95ا؟)‎ )١85( الحماسة لأبي تمام‎ 
وقال ديول بن سجيع الضبى‎ 
وببضاء دن تنسح | بن داوود توف ناد اللقفاء ملاسسا‎ 
٠ الحماسة لأبي تمام (585) ء النصرانية (15؟)‎ 
: وللبيد‎ 
ولقد يككون بقوة ونعيم‎ ١ ونزعسن من داوود أحسن صنعه‎ 
صنح الحديد لحفظه أمسراده  لينال طول العيشس عير سستروم‎ 
٠ ديوان لبيد (85) ء (طبعة الخالدي) , النصرانية (17؟)‎ 
: وللآعشى‎ 
ومن نسج داوود يجدي بها على آتر العيس يرا فعسيرا‎ 
٠ )584( النصرانية (9/ا؟) , شعراء النصرانية‎ 
ولسلامة بن جتدل‎ 
مدادلةهة من نسج داوود شكلها كحب الجنا من أبلم منفرق‎ 
: وله أيضا‎ 
من نسج داوود وآل محرف غال غراشهين فى الأفاق‎ 
٠ النصرابية (9ا/ا5)‎ 


5185 


ولم نخل شعر الأعشى من اسم داوود » فورد في مناسبة التحدث عن حوادث 
الزمان واعتداء الدهر على الانسان » وتبدل الأيام كا في موضع آآخر في كلامه 
على الدروع' . أما عبيد الأبرص » فقد ذكره في أثناء كلامه على طول العمر' . 

وعرف (سلمان ) في أبيات للنابغة قالها في مدح النعان ملك الحسيرة بتسخيره 
الجن" لبناء تدمر؟ . وعرف مثل ذلك ويبنائه الأبنية الفخمة وبسعه ملكه في شعر 
كدراء اأعرية -ى نوآذا كان ما نسب الى أولئك الشعراء صحيحاً » كان رأمهم 
هذا في سلان بتأئر ما كن يقصه أهل الكتاب على الجاهليين من قصص وارد 
في العهد القدم » في سفر الملوك اثالث وأخبار الأيام الشاني عن ملكه وعجيب 
ابي 

وقد ورد اسم سليان علك لجملة رجال عاشوا في الجاهلية وفي أيام الرسول » 
فهناك حاءك من حكام العرب المعروفين في الجاهلية اسمه ( سليان بن نوفل )" ٠‏ 





١‏ ومر الليالي كل وقت وساعة يزعزعن ملكا أو باعدن دانيا 
وردن على داؤود حتى أبدنه وكان يغادي العيش أخضر صافيا 
الحماسة ,2 للحتري (2)95 النصرانية ١؟/ا؟) ١‏ 


31 وطلبت ذا القرنين حتى فاتني ركضا وكدت أن أرى داؤودا 
خزانة الأدب (29/1؟) » النصرانية (؟/9ا؟) ٠‏ 

ِ ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الآقوام هن أحد 

الا سليمان » اذ قال الاله له : قم في البربة فاحددها عن الفند 


وخيس الجن اني قد أذنت لهم ينون تدمر بالصفاح والعمد 
فمن أطاعك فاخضعه بطاعته كما أطاعك وأدلله على الرشد 
ومن عماك فعاقبه معاقبة 2 ننهى الظلوم ولا تعقد على أحد 
العمد اللمين (ل!) » شتعراء النصرابية (538) : النصرانية (5/ا؟) * 
03 فال الأعشى : 
فلو كان حيا خالدا ومعمرا لكان سليمان البري من الدهر 
براه الهسي واصطفاه عبادة وملكه ما بين مرفي الى مصس 
وسخر من جن الملائك شيعمة 2 قياما لديه يعملون بلا اجر 
البدء والنأريخ (8/5* ١‏ », النصرابية (5/!؟) » وله أيضا : 
مذاك سليمان الدي سخرت له مع الانس والجن الرياح المراخيا 
الحماسة ؛ للتحيرىي (8 وما بعدها) . التصرانية (ه/ا؟) * 
موب التنصرابية (9/ا؟) * 
٠‏ المعقوبى )5551/١(‏ » التصرانية (؟599؟) * 
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وهناك جملة من الصحابة عرفوا بسلمان ١‏ . ومن هذه اللفظة نشأت الأسماء : سلان 
وسلام » وسلليم » كيا يتبين ذلك من أبيات للأسود بن يعفر" والحطيثة” والنابغة؛. 
وعرف يسلان رجل من نصارى بي عجل اسمه سلان العجلي . 

وهناك هائفة لأسماء نصرانية خالصة تسمى بها نفر من الجاهليين قبل الاسلام» 
مثل : عبد المسيح » وعبد ياسوع » وعبد يسوع » وعبد يشوع » وايشوع ع 
وأنجر . وقد عرف بأبجر عدد من ملوك الرها » كما عرف ما أجر بن جابر 
سيك بي عجل 2 وأفرم 34 وبولس » وجرجس » وجريج » ورومان ٠‏ ورومانوس» 
وسرجس © وجمعان .» وشمعون . وتنسطاس »© وحتين » و (حييناء) و (نحنة)* . 
ومن أسعاء النساء : مارية » ومريم + ركش ارين بين هذه الأسماء ما كانت 
خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من الخارج » وبيعوا في أسواق النخاسة » فحافظوا 
على أسمائهم القديبعة الي تشير الى أصولهم في النصرانية . 

ونرى ورود ( عبد المسبح ) بين أسماء أهل الحيرة بصورة خاصة » ورد علا” 
لأناس معر وفين جد بينهم » وكانوا عليهم زعماء » مثل عبد المسيح بن عمرو 
أبن قيس بن حيان بن بقيلة » وكان في جملة من خرج للاقاة خالد بن الوليد 





١‏ مثل سليمان بن الحارث » الاشتقاق (8/5١5؟)‏ » وسليمان الليثي بن أكيمة, 
وسليمان بن أبي حتمة القرشي , وسليمان بن صرد الخزاعي » وسليمان بن عمرو 
ابن حديدة » وسليمان بن مسهر , وسليمان بن هاشم بن عتبة القرشي 2 أسد 
الغابة (ا/لءهة"؟ وما بعدها) , الاصابة (8/5؟١‏ وما بعدها) , النصرانية (؟919؟) , 
تاج العروس 555/8 . 


3 ودعا بمحكمة أمين سكها من نسم داوود أبى سسسلام 
تاج العروس 555/6 1 

3 فيه الرماح وفيهة كل سابفة جدلاء محكمة من تسج سلام 
النصرانية (؟591) . 


ديوان النابغة (194) » النصرانية (559) ء « أراد نسج داوود ؛ فجعله سليمان ثم 
غير الاسم , فقال سلام وسليم ٠‏ ومثل ذلك في أشعارهم كثير ٠‏ قال ابن بري : 
وقالوا في سليمان اسم النبي . صلى الله عليه وسلم : سليم وسلام فغيروه ضرورة »2 
اللسان (6١5/1؟1١‏ وما بعدها) , تاج العروس (//555) ٠‏ 

ه البكري » معجم )08٠/5(‏ ؛ تاج العروسسن (85/5) : 

. النصرانية (559؟) ,2 وقد أورد قائمة بالاسماء النصرائية ,» وأورد أمثلة لمن تسمى 
بها قيل الاسلام من الجاهليين : البكري » معجم (5/8/5) » « دير حنة , ٠‏ 


ك1 


للاتفاق معه على شروط الصلح' . وعادة جعل المرء نفسه عبداً لإلّه أو لشخص 
مقدس ٠‏ "ا في هذه التسمية » لم تكن من العادات الخاصة بالنصارى » فقد 
رأينا أن أكثر الجاهلين كانوا يجعلون أنفسهم عبداً لإله من الآللة » ثم يتخذون 
ذلك تسمية لهم » مثل عبد العزى » وعبد يغوث » وعبد ود » وأمثال ذلك . 
فلا كانت النصرانية»تترأ من تنصر من أسم الآلمة الوثنية»وأحلوا محلها امم الم-يح. 

وكان اسم والد حنظلة صاحب دير حنظة الذي بأرض بي علقمة بالحرة 
( عبد المسيح ) » ويذكر الأخباريون أنهم وجدوا على صدر الدير' كتابة مكتوبة 
بالرصاص على ساج محفور : ١‏ بي هذا اليكل المقدس ٠»‏ محبة لولاية الحق 
والأمانة » حنظلة بن عبد المسيح » يكون مع بقاء الدنيا تقديسه » وكا يذكر 
أولياؤه بالعصمة » يكون ذكر الخاطىء حنظلة »" . 

غير ان هذه الأسماء اليهردية الأصل أو النصرانية قليلة الاستعمال » فلم تكن 
مستعملة بنطاق واسع . وأكثر من تسمى عا » هم من الموالي والأرقاء » أو من 
العرب الذين كانوا على أطراف العراق وبلاد الشأم » وممن تأثر بالمؤثرات الثقافية 
الأعجمية » أو ممن كان على مودية أو نصرانية » فتسمى بأسماء حببة أو مباركة 
في هاتين الديانتين . ١‏ 

وأهل نجران » هم الذين كانوا بجادلون الرسول في طبيعة المسيح ٠‏ فم يكن 
بمكة أو بيئرب قرم منهم يستطيعون جادلته في أمور الدين . وقد ذكر بعض 
الممسرين ان أهل نجمران كانوا أعظم قوم من النصارى جادلوا الرسول في عيسى. 
افو كن الرسول » فقالوا له : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ 
قالوا : عيسى . تزعم انه عبدالله . فقال : أجل انه عبدالله . قالوا : فهل 
اوت فل عمسن أو أنبغت به » ثم خرجوا من عنده غاضيين . وقالوا إن كنت 
رادقا + “فأرنا عيذ حي الموتى ويبرىء الأكمه »: ومخلق من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيه ء فلا عادو قال روك 210 كل طن كط اج العلقةا يو اراب ؟ 
ثم قال له : كن فيكون" . 





. البلاذري » فنوح (؟0؟) ء المعمرون / للسجستاني (8؟) , « طبعة كولدتزيير»‎ ١ 
٠ ء البلدان (5//ا317)‎ 0١5 لص‎ , )131١5( » المسرق , السنة السابعة عشرة‎ 

١ 4‏ البكري ,مسنم (0/5/5) + (دين حتظلة) * 

. تعسير الطبري 5١37/9‏ وما بعدها) ٠‏ 


514/ 


وقد جادل بعض التنصارى رسول الله ني أمور الدين » ثم أسلموا . ونظراً 
لقلة عددهم بيترب ٠‏ لم يقاوموه هنا كا قاومه اليهود . 

وطبيعي أن يتأثر نصارى الجاهلية بلغة بتي إرم ٠‏ فيستعملوا المصطلحات الدينية 
الي كانت شائعة في الكنيسة » وهي مصطلحات إرمية الأصل في الغالب : فقد 
كانت لغة بي إرم لغة العم والدين عند النصارى الشرقيين . ا يقيمون طقوسهم 
الدينية » ومنها يترجمون الأناجيل الى أتباعهم النصارى العرب ٠‏ فدخلت بذلك 
الى العربية ألفاظ إرمية ذات معان نخاصة . ومنها الألفاظ الي تكلمنا عنها وألفاظ 
أخرى عديدة لم نتطرق اليها » لدم وجود صلة لها هذا الموضوع ©» وخشية 
الإطالة والحروج على صلب الموضوع. وهناك مصطلحات يونانية ولاتينية وحبشية» 
لما صلة بالدين وبالمجتمع غتلت. العرعة أبقا عن" طريق التصرائنة: # -ظهن' أترعريًا 
في نصارى بلاد الشأم والعربية الغربية خاصة » بتأثير الاحتكالك المباشر والتبشير . 


وقد عدي بعض الباحثين مجمع المصطلحات الدينية المعروفة عند أهل الكتاب 
في الجاهلية وااني أقرها الاسلام على نحو ماكانت تعرف به »ء أو أعطاها معبى 
خاصاً » ومن بينها عدد كبير ورد في القرآن الكريم' . ولما كانت غالبية العرب 
على الوثنية » وهي ديانة بسيطة قليلة الشعائر بالنسبة الى اليهودية والنصرانية» لذلك 
كات هله المسظليدات خالمة :مدروفة ين أمل اكات حق. الامليت > وقد تقلزئها 
من اللغات الدينية التي كتب مها علاء أهل الكتاب ٠‏ فهي في الغالب من أصل 
سرياني أو عبراني أو يوناني أو حبشي . 

وقد جمع الأب (شيخو) في كتابه : ( النصرانية وآداما بين عرب الجاهلية ) 
الألفاظ الخاصة بأهل الكتاب من الآبيات الواردة في دواوين شعراء الجاهلية وني 
كتب الأدب ء وهي أبيات منها ما أجمع الرواة وأهل الأخبار على نسبتها الى 
أولئك الشعراء » ومنها ما ورد عند بعض الرواة والأخباريين ولم يرد في دواوين 
أولئنك الشعراء. ليجعل من تلك الألفاظ دليلاة على أتر النصرانية في الجاهليين ؛ 
وعلى مدى تغلغلها بينهم . وهو حك لا يكن أن يكون سلا » إلا بعد ثبرت 
صحة نسبة تلك الآبيات إلى الجاهليين . 


21810 .ل ,.12 .1 .5 .553280 .المصاعة5 عتتاد 261528888 علاع8 ,ععاع‎ 200715, 65 ١ 
صقنت 02 طلع 1ت هعط"1 ,لاء8 .32 ,145 ,ه120 12 0621736175 320 832065 «عموعط‎ 
1 115 ,رأطع طتطه طلا طم 1نأةأعط0‎ 16011040122, 
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وقد كان للنصرانية أثر مهم في نشر الكتابة العربية » المأخوذة عن الإرمية » 
بين الجاهليين » الكتابة الي تولد منها قلمنا الذي نكتب به في الوقت الحاضر . 
وقد وجد المسلمون ف فتحهم للعراق مدارس عديدة لتعلم الأطفال القراءة والكتابة» 
كا أن تجار مكة ويئرب الذين كانوا يقصدون الشأم والعراق وجدوا الضرورة نحم 
عليهم تعلم هذا الحط » فتعلموه . ولا نزل الوحي كتب كتابه به » فصار قَلم 
المسلمين . ا سأتحدث عن ذلك في موضوع الحط عند الجاهليين . 

ولى يترك رجال الدين من النصارى العرب لنا أثراً كتابياً ينبىء عن مدى اشتغالهم 
في عل اللاهوت وفي العلوم الأخرى ٠»‏ غير أن هذا لا يعني أن النصارى العرب 
لم مخرجوا علاء دين منهم » ول يعطوا النصرانية رجلا منهم مخدمها ويقف حياته 
الروحية عليها » ففي قوائم أسماء من حضروا المجامع الدينية الي عقدت للنظر 
في الأمور الجدلية وني القضايا الي تخص مبادىء الدين أسماء رجال تنىء أنهم 
كانوا عرباً » وقد دونت في محاضر تلك المجالس أسماء المواضع الي مثلوها من 
بلاد العرب » ىا أن بين رجال الدين الكبار الذين نبغوا ني العراق من كان 
أصله من الحرة » وإذ كانت غالبية سكان هذه المدينة من العرب ٠»‏ فلا يستبعد 
أن بكرن من ببن هؤلاء العلاء النصارى الحيربين من كان من أصل عربي . 

لقد كانت النصرانية عاملا مهما بالطبع في ادخال الاراء الإغريقية والسريانية 
إلى نصارى العرب» فقد كانت الكنيسة مضطرة الى دراسة الإغريقية ولغة بي إرم » 
1 للغتن من قدسية خاصة نشأت من صلتها بالأناجيل . وقد كان أثر الإرهية أهم 
قي الكنيسة الشرقية من الإغريقية ٠‏ لكوما لغة الثقافة في الحلال اللخحصيب قٍِ ذلك 
العهد . وهذا وجدنا معظم التعابر والمصطلحات الدينية عند نصارى الشرق هي من 
هذه الاغة » ومنها أخذها النصارى العرب . فصارت عربية . وقد كان السريان 
قد نقلوا بعض مؤلفات اليونان واللاتين الى لختهم . ولا أستبعد نقلهم بعض تلك 
المؤلفات » ولا سما الدينية منها . من هذه اللغة إلى اللغة العربية » وذلك قبل 
ابام » أو ترجمتها ترجمة شفوية لطلاب العم من العرب ثمن كانوا لا يفقهرن 
لغة بي ارم 4 أو “لا تلمون 3 اما صحيداً 3 كانت هذه اللغة لغة مقدسة 
ولغة الكيسة الرففية بن و كان كر رجال الدين من ببي إرع» فقد كانت هذه اللغة 
اللغة المقررة في الكنيسة ٠.‏ ما يدرس ويتباحث رجال الدين وإن كانوا عربأ. على 

ما يفعله رجال الدين المسلمين الأعاجم الذين يدرسرن العربية بعلرمها المختلفة 


18 المفصل دغ 


ليتفقهوا بذلك ني الدين ٠‏ والعربية هي لغة الدين الاسلامي.وكا يفعل رجال الدين 
الكاثوليك أيضاً في دراستهم اللانينية وتبحرهم ا لأن اللائينية هي لغة النصرانية 
عند الكاثوليك . 

وكان للنصرائية أثر آخر في نصارى عرب الجاهلية» هر أثرها فيهم من ناحية 
الفن » إذ أدخلت النصرانية بين العرب فنا جديداً في البناء . هو بناء الكنائس 
والأديرة والمذابح والتخاريت: ‏ واللإاخرفة' + “نيا أدعلت: البحث: والتصرين' الاأئرين 
بالتزعة النصرانية . ولدخول أكثر هذه الأشياء لآول مرة بين الجاهليين» استعملت 
مسميائها الأصلية اليونانية أو الإرمية في اللغة العربية 000 مقلات ويك 
حبى اكتسبت ثوباً يلاثم الذوق العربي في النطق . وستكشف الحفريات في المستقبل 
عن مدى تأثر النصارى العرب الجاهليين بالفن النصراني المقتبس عن الروم أو عن 
بي إرم والأحباش . 
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الفصل الثالث والثانون 


المجرس والصابئة 


يقصد الأخباريون بالمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة : اللحير والشر » 
فيزعمون أن الخهر من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة ' . وهم يعلمون أن 
المجوس من الفرس وأنهم عبدة الدران . 

وني القرآن الكرم ذكر للمجوس . وقد ورد ذكرهم في موضع واحد منه : 
و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئن والنصارى والمجوس» والذين أشركواءإن 
الله يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهيد"» . وفي ذكرهم في 
القرآن الكريم دليل كاف على معرفة أهل الحجاز مهم » ووقوفهم عليهم . وكيف 
لا يكون هم علم هم ووقوف عليهم » وقد كان لآهل مكة اتصال وثيق بالدرة 
كا كان لأهل الحجاز اتصال باليمن ؟ وقد كان المهيمن على اليمن الفرس عند 
ظهور الإسلام » حيث طردوا الأحباش وأخذوا محلهم » وقد كان هؤلاء الفرس 
على المجوسية » ثم إنه كان في حضرموت وني العربية الشرقية أناس منهم أقاموا 
هناك . وقد كان وكلاء الأكاسرة على هذه الأماكن منهم » وهم على دين 





النهاية (86/5) ء اللسان (48/48) (مجس) ء تاج العروس (55/5؟) (مجس) »2 
الملل والسحل (؟//7اه) 0 الحيوان 501/1 0 (15/5 قلاة ١‏ ١قم6)ء‏ المسعودىي 2 
مروج ٠ 5505/١‏ 5609 ء, 1/5؟)ء (بيروت) » عمدة القارىء )78/1١(‏ : 

١‏ الحج ٠‏ الآية لاا . عمدة القارىء (5١١/قلا‏ وما بعدها) ٠‏ الطبرسي »؛ مجمع البيان 
١1/ىم8‏ وما بعدها) , تعسير أبي السعود (8/5) » تفسير الطبري )5١١/5(‏ 2 
روح المعانى )١793/5(‏ » ناج العروس (555/5) , (محس) ٠‏ 
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المجوسية . وقد أشير الى وجردهم في أخبار الفتوح » حيث دفع الجزية من أبى 
منهم الدخول في الإسلام . والظاهر أن هؤلاء كانوا مقيمين فيها من أمد طويل 
بدليل ورود جملة في أخبار الفتورح تفيد ذلك » وهي ١:‏ « وأسم معي جميم 
العرب وبعض العجم . فأما أهل الأرض من المجوس واليهود والنصارى © فإنهم 
صالحوا العلاء ع١‏ . 

ويروي أهل الحديث حديثين يذكرون ان الرسول قالما هما : ٠‏ كل مولود 
يولد على الفطرة » حتى يكون أبواه بمجسانه » » أي يعلانه دين المجوسية . 
وحديث « القدرية مجوس هله الآمة ,' . وفي هذين الحديثين ذكر للمجوس . 
ولعلاء الحديث كلام عليها . ولا سيا على الحديث الثاني » وفيه تعريض بالقدرية» 
أسلاف للمعتزلة . 

وكلمة (مجوس) من الكلات المعربة » عربت عن لفظة (مغرس) « ومطهة]ة » 
الفارسية الي تعني ( عابد الثار )" . وهي من الألفاظ التي دخلت إلى اليونانية 
كذلك » حيث وردت لفظة « 1ه3]8 » فيها » وهي جمع (تجرس) « 11328115 4. 
وقد دسحلت الى لغة ( بني إرم ) أيضاً . ولا ندري اليرم على وجه صحيح من 
أي طريق دخلت لفظة (مجرسي) و رمجوس) الى العرية » عن الفرس ألفسهم »؛ 
أو عن اليونانية أو عن طريق لغة ( بي إرم )” ! 

وقد عرف علاء اللغة بأن لفظة (يوس) من الألفاظ المعربة . وقد ذهيوا الى 
انها معربة عن الفارسية القدعة . ولكنهم اختلفوا فيا بينهم في أصل اللفظة وني 
بيان معناها » وذهبوا في ذلك مذاهب" . وبعض هذه النفسيرات والتأويلات مفتعل 
يدل عل عدم وقوف أصحاما على جلية ال موضوع . 1 


١‏ البلدان (5؟/ 1/5) , « ومن أبي فعليه الجزية ٠‏ فصالحهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » على أن على المجوس الجزية » ء « وأخذ الجزية من المجوس » , الطبري 
٠ )55/6‏ 

0 اللسان 51/5 وما بعدها) , تاج العروس (5:5/5) ٠‏ اللسان (58/0 «مجحس» 
« طبعة بولاق » ٠‏ 

م« غراتب اللغة (ص 559) ٠‏ 

151351285, 2. 565. 0 

5 7 .ص ,81 ,للإعطظك ,98 .م ,لق أةت1 07 .زعم نم5101 

1 اللسان (38/6) « طبعة بولاق . » محيط المحيط 0/5١ه5)ء‏ تاج العروس 
(5/ه515) «مجسء» , الحيوان , للجاحظ (19/5) « عيد السلام هارون » » المعرب » 
للحواليقي (20؟؟) * 
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ويريد الأخباريون بالمجوسية عبادة النار . واذا صح ما ورد في شطر بيت 
منسوب الى الشاعر الجاهلي ( التوأم اليشكري ) المعاصر لامرىء القيس © هو : 
( كنار موس تستعر استعاراً )' » فإن فيه دلالة على ان هذا الشاعر هو 
وامرأ القيس كانا على علم بنار المجوس ء وانها كانت تستعر دائماً » وربما كانا 
على على ببعض تعاليمها أيضاً . 

وفي أخبار أهل الأخبار والرقد سدس 'عشن الغرت ع افورد أن :و الرذكة 
والمجوسية في نمم »'. وورد أن (زرارة بن عدس ) وابنه ( حاجب بن زرارة) » 
وهما من سادات عم كانا قد اعتنقا المجوسية »واعتنقها أيضاً ( الأقرع بن حابس) 
و ( أبو الأسود ) » جد ( وكيع بن حسان )" . وقيل إن أشتاتاً من العرب 
عبدت الثار » سرى اليها ذلك من الفرس والمجوس؛* 

وكان مجوس اليمن »© من الفرس الذين أرسلهم كسرى لطرد الحبش من 
اليمن » فهم وأبناؤهم كانوا على هذا الدين » دين الانبراطورية الفارسية . ولا 
ظهر الإسلام » نبذ هؤلاء المجوسية واعتنقوا الإسلام” : 

وأما حوس “عمان وبقية أنحاء العربية الجنوبية » فقد كانوا من الفرس كذلك: 

من تجار ومن مقيمين من بقية الفرس الذين كانوا قد استولوا على هذه الأرضين . 
وعند ظهور الإسلام ١‏ يكن هم نفوذ سيأسي ع فقد كان سادات القبائل قد 
كوانوا مشيخات فيها » واستقلت في إدارة شؤونها » غير أن المجوس بقوا فيهاء 
وعند دخول أهلها قِ الاسلام » ودخول البلاد قِ دين الله » دفم بعض أولئلك 
المجوس الجزية » ودخل الباقون في الإسلام . شأنهم في ذلك شأن اليهود والنصارى 
المقيمين في هذه الأرضين :5 

وأما حوس البحرين » فقد كانوا أكثر عدداً وأكير نفوذاً من اخوامم في 
عمان » لقرب هذه الأرضين من انبراطورية الساسانيين » ولحجة الفرس من 
السواحل المقابلة ومن طريق الأبلة الساحلي . وقد عير امون على قيور عديدة 


2 





اللسان د وما م » ناج العروسس (119/5) , (مجس) * 
اللغاوف 0 5 الصاوي 5 البدء والتاريخ (51/5) الاعلاق النفيسة ٠ )51١90‏ 


بلوغ الآرب (59351/1:5؟) * 
.9 .2 ,111 .1701 .80207 


لذأ جد كسا الم 
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تعود اليهم ؛ وعلى آثار لمعابدهم في العربية الشرقية . وكان على (هجر) » حين 
أبلغ الرسول دعوته اليها » رجل من الفرس اسمه ( سيبخت مرزبان ) » وقد أسلم 
وأسلم معه قوم من قومه » ودفع الحزية من فضل البعقاء منهم على دينه » شأنهم 
في ذلك شأن أهل الكتاب' . وذكر ان الرسول كتب الى ( مجوس هجر يعرض 
عليهم الاسلام ؛ فإن أبوا أخذت منهم الجزية » وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم 0 

وكان بالمامة قوم من المجوس ٠‏ عاشوا ني قراها ومواضعهاء اشتغلوا بالزراعة 
وبالتعدين . وأرض المامة أرض غنية ©» وهي (١‏ ريف ) أهل مكة » وعليها 
اعمادهم قُ الخصول على ايوب . ا عرفت بيوجود المعادن مها » فسهدل أهلها 
دول المجوس اليها » للاستفادة منهم ي استغلال الأرض وفي التعدين . 

هذا وم تلسمع بدخول أحد من ملوك الدرة 4 أو الأمراء الذين عيئهم الفرس 
على العرب في المجوسية مع علاقتهم بالفرس واتصاهم الوثيق مهم » ووجود الفرس 
كّ أرضهم وفي عاصتهم » بين نجد بعضاً منهم وقد دخل في النصرانية . ولعل 
ذلك يسديسا عدم ميل الفرس الى ادخال أجل من الغرباء عنهم قِ دينهم والى 
عدا هم المجوسية ديانة قومية خاصة بم » فلا همهم دخول أحد من غيرهم فيها . 

هذا ولا أجد صلة بين ( الأسبذية ) الي زعم أنها ديانة قوم كانوا يعبدون 
الحيل بالبحرين » عرفوا ب ( الأسبديين ) » وبين ( بي دارم ) © وكسوتمم 
كانوا على هذا الدين . فد كان أحدهم وهو ( المنذر بن ساوى ) أسبذياً » ولم 
يكونوا كلهم . قيل إنه نسب الى قرية مبجر يقال لا ( الأسبذ ) » وقيل 
اك الأسبنين” . ولا صلة لهمذه الأسبذية بالمجوسية ٠‏ أو الى ديانة دخلت من 
فارس الى البحرين . وقد نحدثت 5 مكان آخر عن وجود قوم من العرب قدسوا 
واللفييان) + ورآايئ أن المراد من ( الأسبذية ) الفرسان . وأن ( المنذر بن 
ساوى ) كان ( أسبئاً ) أي بدرجة فارس » وهي من درجة الشرف والرفعة في 
ايقن البناسانى : 





1 البلاذري (86 وما بعدها) , البلدان (؟/ "لا وما بعدها) ٠‏ 

: ابن سعد , طبقات )595/1١(‏ » (صادر) ٠‏ 

فتوح البلدان (98) » (89) (طبعة المكتبة التجارية) » محاضرات للدكتور صالح 
أحمد العلي (١/ا١) ٠‏ 
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ويذكر علاء اللغة في معرض كلامهم على معى لفظة ( الزمزمة) أن من عادة 
المجوس الزمزمة عند الابتداء بالأكل » أي قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة 
خافتة على المأكول تقديساً وشكراً له . وقد نهبى الحليفة عمر عن الزمزمة » لأللمها 
مر علاثم المجوس١‏ . 


وقد عرف علم المجوس ورئيسهم الروحي عند العرب ب (الموبذ) و (الموبذان) ء 
وعرف كبيرهم ب ( موبذان موبذ ) ؛ وجعل بعض العلاء ( الموبذان ) عنزلة 
قاضي القضاة المسلمين ٠»‏ والموبذ عنزلة القاضي'" . وتعبي ( موبذان موبذ ) الموبذ 
الأعظم . وقد اكتفي لحان انل ( موبذان ) للتعبير عن ١(‏ موبذان موبذ ) . 
وقد فسر المسعودي لفظة ( الموبذ ) ععبى حافظ الدين . ورجع أصلها الى (مو) 
ععبى ( دين ) في رأيه » و ( بذ ) بمعتى ( حافظ )" . ورأى ( اليعقوبي ) 
ان ( الموبذان ) معنى عالم العلاء؛ . والموبذ هي من الألفاظ المعربة عن الفهلويةء 
فهي من أصل فهلوي هر :ودود( » معى عظم المجرس . ويتمتع هذا الرئيس 
الديبي الأعظم بسلطات دينية واسعة *. وقد أطلق السريان على الموبذ جملة (ريش 
مكرشي (لطقنهةكة طق0ك1) رو ,(تطقيي'سوة طففع ) > أي (رئيس المجوس) » 
و ( مكرش ) تعبي ( المجرس )' . 


وترد في العربية لفظة أخرى » لها صلة بالمجوسيةءهي (الحربذ)ء و (الهرابذة) . 
ذكر علاء اللغة أن « الحرابذية : المجوس » وهم قومة بيت النار الي للهند ... 
وقيل عظاء الهند أو علازهم » . وذكروا أن «١‏ الحربذي مشية فيها امختيال » 
كمي المرابذة ع وهم حكام المجوس . قال امرؤ القيس : 


مشى الهربذي في دفه ثم فرفرا ," 


* ناج العروس (58//8؟55)‎ » )١19/8( ء تاج العروس‎ )١16/١( اللسان‎ ١ 

٠‏ اللسان )01١/5(‏ ء (موين) ء النهاية في غريب الحدبث )١١9/15(‏ ؛ تاج العروس 
كاه ٠‏ 

م هروج الذهب )518/١(‏ » ( ذكر ملوك الساسانية ) » 
.2 ,111 ,لإا 

٠ )5١1/١( تأريخ اليعقربي‎ 

5 .3 .2 ,111 .ا 

5 اللسان ( */7١ه‏ وما بعدها ) , ( هربين ) * 

50037. 111, 2 7 
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واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية . من أصل ( هور ) و(بت) ء 
بمعبى رئيس خدام النار . والموكل على خدمة النار في المعبد' . 

وقد ذكر ( الألرسي ) »ء أن صنفاً من العرب عبد النار » وقال عنهم : 
( وهم أشتات من العرب » وكأن ذلك سرى اليهم من الفرس والمجوس 0 
ولم يذكر أسماء هؤلاء الأشتات . ولم يتحدث عن طريقة تعبدهم للثار . ولكننا 
نستطيع أن نجد في ( نار الاستمطار ) وثي ( نار التحالف ) وفي الشران الأأخرى 
ابي يذكر أسماءها أهل الأخبار دلالة على وجود فكرة تقديس بعض إلعرب للنار. 

فقد ذكر أهل الأخبار ان العرب كانت في الجاهلية الأولى » اذا احتبس عنهم 
المطر » ويكسوا من نزوله » يجمعون البقر ويعقدون في أذنامها وعراقيبها السلع” 
والعشر ويصعدون ما في الجبل الوعر » ويشعلون فيها النار » ويزعمون ان ذلك 
من أسياب المطر قال الشاعر ١‏ الورل ( الطائى 1 

أجاعل” أنت” بيقوراً مسلّعة وسيلة منك بين الله والمطر" 

وقد أشر الى هذه الثار قُ شعر ينسب الى هر بن أبنتي الصلات”؟ ., ويسموما 

بنار الاستسقاء وبئار الاستمطار” ٠‏ 


وذكروا ناراً أخخرى قالوا لما : ( نار التحالف ) و ( نار المهرل ) . وقالوا 
ان العرب كانوا لا يعقدون حلفاً إلا عليها » وكانوا اذا اختصموا في شبىء »؛ 
واتفقوا على اليمين » حلفوا على النار . ولهذا قيل ها ( نار التحالف ) . وطريقتهم 
في ذلك أن المتتحالفين أو المتخاصين محفرون أمام نار يوقدونما ء» ثم يلقون عليها 


غرائب اللغة (55/8) 
.0 بلوغ الارب (5585/9) ٠.0‏ 
+ (الوديل الطائي )»2 صبح الاعشى )509/١(‏ , بلوغ الارب (135/5) 2 خزانة 
الادب (5/؟١))‏ » الحيوان (5378/5) 2 
لا دردررجال خاب سعيهم يستمطرون لدى الازمات بالعشر 
أحاعل أننت سيقورا مسلعة ذريعة لك بين الله والطسر 
اللسان (5/؟) »2 ( بقر ) ٠‏ 
نهاية الارب , للنويري ( ٠١94/١‏ وما بعدها ) , الحيوان ( 5537/5 وما بعدها ) ٠‏ 
و انزهة الجليس (5035/15) ٠‏ 
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ملحا وكرريتاً . وعندئذ يذكرون منافع هذه النار ويدعون بالحرمان من خيرها على 
من بنقض العهد وبحل العقد.وني حالة الحلف واليمين يقول صاحب النار للحالف: 
واهذه الثار قد مددتك و ء فإن كان مبطلا” نكل » وان بريئاً حلف » ولذلك 
قيل ها و نار المهرل !١‏ . وذكروا أيضاً أن هذه النار كانت معروفة في اليمن» 
مستعرة دائك » ولا سادة سدنة وقيّمون يطرحون الملح والكيريت في النار » أما 
السدئة فيقومون بأخذ اليمين . وكان سادتها إذا أتى برجل ليحلف » هيبوه من 
الحلف ما » وخوفوه من الكذب . وقد عرفت هله الثار ب ( ثار التحاليف ) 
كذلك . وقد أشار اليها الكميت بقوله : 
هم خخ و فوني بالعمى هوءة الردى ,ا شب فار الخالفين المهول 
عا أشار اليها شاعر آخر هو أوس » إذ قال : 
إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كاصد عن نار المهوآل حالف" 

وذكر ( الجاحظ ) أن العرب « يقولون في الحلف : الدام » الدم» والهدم 
الهدم » لا يزيده طلوع الشمس إلا شداً » وطول الليالي إلا مدا » مايل البحر 
صوفة »2 وما أقام رضوى قّ مكانه » إن كان جبلهم رضوى . 

« وكل قوم يذكرون جبلهم » والمشهور من جبالهم . ورعا دنوا منها حى 
تكاد نحرقهم ل" 

بل زعم بعض أهل الأخبار ان حمر كانت تحتكم الى نار كانت باليمن نحم 
بينهم فها كانوا مختلفون به . تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . فلا اعتنق التبسسع 
( تبان أسعد ) » ديانة جود » وطلب من قومه الدخول فيها » أبوا عليه ذلك 
وطلبوا منه الاحتكام الى تلك النار في قصة يذكرونما في سبب مواد بعض جيرا. 

وللعرب نار السعالى والجن والغيلان* . ذكروا ان الغيلان توقد بالليل النيران 





اللسان (ه/55؟) , ( بور)ء نزهة الجليس )5١1/59(‏ * 

: اللسان 0٠١7/10‏ ء صبح الاعشى ٠ )509/١1(‏ خزانة الادب )5١5/5(‏ ء (خوفونا)» 
نهاية الارب ( ٠١31/١‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( 131/95 وما بعدها ) , الحيوان 
٠ )7١/5(‏ 

0 الحيوان ( 5/١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 سسارة ابن هشام (١9/1؟) ٠‏ 

و الحيوان )58١/5(‏ * 


515/ 


للعبث والتخييل واضلال السابلة . والها ترفع للمثقفر فيتبعها فتهوى به الغول . 
وأورد أهل الأاخبار شعراً في ذلك منه شعر ل ( عبيد بن أيوب ) » المعروف 
06 أب مطراب ) » وكان يزعم انه يؤاكل الظباء والوحش ويرافق الغول 
والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعى' . 

وذكر أهل الأخبار قصة عن ( خالد بن سنان العبسبي ) النبي العربيى الذي 
منحه بعضهم في الاسلام جملة ( عليه السلام ) باعتبار انه من أنبياء الله » قد 
يكون ا صلة بعقيدة عبادة النار عند العرب . إذ ذكروا ان ناراً ظهرت «بالبادية 
بن مكة والمدينة في الفئرة » فسمتتها العرب بدا ؛ وكادت طائفة منهم ان تعبدها 
مضاهاة” للمجوس . فقام خالد هذا . فأخخذ عصاه » واقتحم الثار يضرءها بعصاهء 
حى أطنأها الله تعالى . ثم قال : إني ميت ». فإذا أنا مت . وحال الحول », 
فارصدوا قدري . فإذا ريم حماراً عند قري » فارموه واقتلوه » والبشوا قيريء 
فإني أحدثكم بكل ما هو كائن . فات . فلا حال الحول ». رأوا الهار فقتلو. 
وأرادوا نبشه » فنعهم أولاده #اتوقالوا . ل تسى بي المتوكل. ع5 وقد عرقك 
تلك النار ب ( نار الحرتين )" . وذكر انها كانت ببلاد عبس » فإذا كان الليل 
تضيء نار تسطع وفي النهار دخان مرتفع . ورا بدر منها عنق فأحرق من مر” 
بها . فحضر خخالد بن سنان النبي » فدفنها » فكانت معجزة له؟ . ويظهر ان 
٠ 7‏ كانت في تلك المنطقة » ثم حمدت فنسب الناس وده الى ( خالد بن 
سنان ) . 

وللجاهلين استعالات أخرى للثار » فكانوا إذا خافوا شر رجسل » وتحوال 
عنهم أوقدوا خلفه ناراء ليتحول شرهم معه” . ويقولون : ١‏ أبعده الله واسحقه 
وأوقد ناراً في أثره ٠‏ » يقولون ذلك لكراهيتهم له ء ويتمنتون الموت له . 
وتعرف هذه النار ب ( نار الطرد ١)‏ . وذكر أن العرب تدعو على العدو فتقول: 


بحسم 





1 الحيوان ( 5/١/5‏ وما بعدهاأ ) » معجم الشسعراء )١185(‏ ع مروج الذهب )554/1١(‏ , 
الحيوان (6/؟١١)‏ ء صبح الاعشى ٠ )5٠١/١(‏ 

5 محاضرات الابرار (١/لالا)‏ » نهاية الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) , نزهة الجليس 

كما ة) ٠‏ 

الحيوان ( 595/5 وما بعدها) ٠.‏ 

صبح الاعشى ( 505/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان 9/1 )٠١‏ ء نهابة الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

خزانة الادب (5/؟١5) ٠‏ الحيوان (5175/5) » صبح الاعشى ٠ )509/١(‏ 


4- حم أن اقم 


لع 


أبعد الله داره وأوقد ناراً اثره' . 

ولا بد أن يكون للنار الموقدة على المزدلفة صلة ما بعقائد الجاهلين القدعة ني 
قاذ دكي الأعياريوة مله الشمان إلى( فنص و لايم 6ع رفزلوت: إنه 
أوقدها على المزدلفة حبى يراها من دفع من عرفة في أيام الحج . وقد بقي الناس 
يوقدونها الى الاسلام ' . 

ومن نيران العرب » نار الغدر » وتوقد عى أيام الحج على أحد الأخشبين ) 
جبلي' مكة : أبي قبيس وفعَيقعان » أو أبو قبيس والأحمر . فإذا استعرتء 
صاح موقدها : هذه غدرة فلان ٠‏ ليحذره الناس » وليعلموا أن فلاناً قد غدر 
بجاره ' 

وأما ( نار السلامة ) ء فهي الي توقد للقادم من سفر سالاً غاتماً » وقد 
عرفت لذلك ب ( نار المسافر ) أيضاً؛ . و ( نار السلم ) » هي النار الي 
توقد للملدوغ واللمجروح ومن ضرب بالسياط ولمن عضه الكلب الككلبٌ» ويقولون 
إنها إنما توقد لكي لا يناموا. » فيشتد مبم الأمر ويؤدي الى الهلاك" . 

وأما ( نار الهرب ) » فهي النار البي كانوا اذا أرادوا حرباً ٠»‏ وتوقعوا 
جيشاً عظيماً » وأرادوا الاجماع أوقدوا ليلا على جبلهم نار ٠‏ ليبلغ الجر 
أصحاموم . واذا جدوا في جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين" . 

وثار الصيد » هي نار توقد للظباء وللحيوانات الأخرى » فتغشاها اذا نظرت اليها". 





: قال الشاعر‎ ١ 
وجمة أقوام حملت », ولم أكن كموقد نار أثرهم للتندم‎ 

اللسان (555/0) / ( نور) ٠‏ 

1 صبح الاعشى )509/١(‏ » نهاية الارب ( ٠١9/١‏ ومأ بعدها ) » نهاية الارب في 
معرفة أنساب العرب (؟53) . الكامل . لابن الاثير (؟/7١)‏ . نزهة الحليس 
ك١‏ ة) ٠‏ 

0 بلوغ الارب 055/5)ء نهاية الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) , نزهة الجليس 
٠ )6 3/5‏ 

0 الحيوان (519/5/5) . نزهة الجليس )5٠*3/1:(‏ * 

0 باوغ الارب ( ١531/5‏ وما بعدها ) , صبح الاعشى )5٠١ /١(‏ * 

5 الحيوان ( 515/15 وما بعدها ) , (55/5؟1) ء صبح الاعشى )5095/1١(‏ : ثرهة 
الجليس )5٠1/1:(‏ * 

7 صبح الاعسى )5٠١/١(‏ »2 نزهة الجليس (؟:/5٠1) ٠‏ 


144 


ونار الأسد ٠‏ وهي نار توقد اذا خافوا الأسد » لينغر عنهم » فإن من شأنه 
النفار عن التار » يقال انه اذا ركى النار حدث له فكر يصده عن قصده ويشغله 
عن السابلة . ويقولون إن الضفدع اذا رأى النار تحير وترك الننيق' . 

وثار الفداء » وكان الملوك منهم 6 إذا نوو نساء قبيلة » خخرجت اليهم 
| السادة منهم للفداء أو الاستيهاب » فيكرهون ان يعرضوا النساء نهاراً فيفتضحن 
أو في الظلمة فيخفى قدر ما بحبسونه لأنفسهم من الصفي ٠‏ فيوقدون النار 
لعرضهن ” . 

ونار اللقرى » هي من أعظم مفاخر العرب ع وهي النار الي ترفع للسفر ء 
ومن يلتمس القرى » فكلا كان موضعها أرفع كان أفخر . وهي نار مذكورة 
علي الحقيقة لا على المثل". وعرفت عندهم ب ( نار الضيافة ) وب (نار الأضياف) 
أيضاً . وقد ذكر أهل الأخبار الهم ربا يوقدونها ب ( المندسل ) ء ليهتدي اليها 
العميان . فالمندلل خشب ذو رائحة طيبة » تفوح منه اذا أحرق » فتشم من 
مسافة بعيدة ؛ . وذكر انهم كانوا يوقدوما في ليالي الشتاء » خاصة لحاجة الناس 
إلى القرى في ذلك الوقت . وكلا كانت النار مرتفعة ضلخمة» كانت أفخر لصاحبها . 
وقدا أشير الها في الكعز" . 

ويطاق العرب على كل نار تراها العين لا حقيقة لها عند الْاسهاء نار الحباحب» 
ونار أبي الحباحب . وقد ذكر ( الجاحظ ) أنه لم يسمع في أبي حباحب شيئا '. 
وهم قصص عن شخص زععوا أنه كان يعرف ب ( أبي حباحب ) » وكان 
رجلا في سالف الدهر خيلا لا توقد له نار بليل » مخافة أن يقتبس منها نار » 
أو يراها الضيفان فيفدون اليه » فإن أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأهاء فضربت 
العرب به المثل في الببخل » فقالت : « أخلف من ثار سن حياحب ) . وذكر 


"صليخ الاعفين: 45/19 + بلوع الآرت (©/:533 وها بمدهاا + .خزاشة الاذت 
5/؟١)‏ » نزهةالجليس (5035/5) ٠‏ 

1 صبح الاعشى (١/١٠5)ء‏ بلوغ الارب ( ١31١/١‏ وما بعدها ) . خزائنة الادب 

(9/؟١5)ء‏ نزهة الجليس (1057/5 ٠)‏ 

الحيوان (5/80؟١)‏ » خزانة الادب 2.)5١5/5(‏ نزهة الجليس (805/5) ٠‏ 

بلوغ الارب ١1١/50‏ وما بعدها ) 03 نهاية الارب ( ١/١‏ وما بعدها ) 9 

بلوغ الارب (؟/131) صبيح الاعشى )6٠١/١(‏ . 

الحيوان ) 201/5 وما بعدها ) 2 المعخصص )58/١١(‏ 03 بلوغ الارب 2 ١11/5‏ وما 

بعدها) . 


هداعس الى افد 


.ا 


أن (أبا الحباحب) رجل كان لا ينتفع عاله لبخله فنسبوا اليه كل نار لا ينتفع مما'. 

ومن الدران الأخرى : نار العرق » ونار البراعة » ونار الخلعاء والحراب » 
ونار الوسم » وهي النار بسم بها الرجل منهم أبله . فيقال له : ما سمة إيلك ؟ 
فيقرل كذا' . 

وقد ذكر علاء اللفة أن العرب استعملوا النار في معنين : معبى حقيقي » 
ومعنى مجازي وقضدو) بالنران. العيقة + اران الى كان .يوقدها العرتحماء 
وحصروها في أربعة عشر ناراً أو أكثر من ذلك » أو أقل” . وقصدوا بالئنيران 
المجازية » استعال الكلمة في معان مجازية » مثل قوم نار الحب ونار المعدة » 
وئار ارك 2 ونار الشوق؛ . 


الصابئة : 


ونجد في القرآن الكريم اشارة الى الصابثئين » وقد ذكروا بعد اليهود والتصارى 
في موضع من سورة البقرة* » وذكروا وسطأ بين اليهرد والنصارى قي موضع 
من سورة المائدة وفي سورة الحج" . ويظهر ان معارف أهل الأخبار عنهم نزرة» 
فليس لديم شيء مهم مفيد يفيدنا عن عقائد أولئك الصابئة وآرائهم . 

وقد ربط أهل الأخبار بين هؤلاء الصابئة المذكورين في القرآن وبين صابئة 
حران وصابئة العراق . وجعلوهم طائفتين في الأصل : طائفة هم صابئة حنفاء 





٠ ) وما بعدها‎ ١11١/5 ( بلوغ الارب‎ ١ 

١٠١9/5١ ( نهاية الارب‎ » )5٠١/1١( صبح الاعشى‎ ٠ ) الحيوان ( 587/15 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 

م بلوغ الارب ١11١/50‏ وما بعدها ) , خزانة الادب , للبغدادي (5/؟١5)‏ ' (بولاق) » 
نهاية الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) . الحيوان ( ١٠6‏ وما بعدها ) . تزصه 
الحلمين:'(0510/1* 

5 نهابة الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 البقرة » الاية 1 ٠.‏ 

5 المائدة ,2 الاية 65 الحح , الانة لاا ع2 تفص الطيمري )١55/5(‏ » « دار المعارف » 2 
مجمع البيان » للطبرسي )51/8/١(‏ » الملل والتحل , للسهرستاني (58/5) »2 نخيهة 
الدهر في عجائب البر والبحر . للدمشقي )55/١(‏ « بطرسيورعٌ » » ابن خلدون 
5/5" « دار الكتاب اللينايي ميك المسعودي مروج (517/5؟) 0 
الفهر سب 255١‏ » رسدوم دار الخلافة (0) ٠‏ 


ل 


وهم قِ نظرهم أصحاب ابراهم ممن كان حران وممن كان على دعوته » وصابئة 
مشركون وهم من فسدوا من الصابئة فأشركوا واعتقدوا بالكواكب' . 

ولكن الذي يفهم من القرآن الكرمم ان الصابئة جاعة كانت على دين خاص » 
وانها طائفة مثل اليهود والنصارى » أي ان الكلمة مصطلح ولما مدلول معين 
مفهوم . فا ذهب اليه المفسرون من هذا التعريف للصابئة ومن هذا التقسيم ؛ انما 
تكوأن عندهم في الاسلام » بعد وقوفهم على أحوال الصابئة واتصالهم هم . 

ويفهم من المواضع الي ورد فيها ذكرهم في القرآن الكريم » ومن ورود اسمهم 
مع اليهود والنصارى فيه » انهم كانوا يعبدون إطاً » ويتوجهون في دينهم اليه" . 

ولا استبعد أن يكون من بين سكان مكة أناس كانوا من الصابئة » ججاءوا 
اليها تجاراً من العراق » أو جاء مهم الحظ اليها » حيث أوقعهم في سوق النخاسةء 
فاشتراهم تجار مكة وجاءوا هم الى مدينتهم » وعرفوا منهم أنهم صابئة . 

ونحن إذا ما تتيعنا ما ورد عن لفظة صبأ وصابىء في الموارد الاسلامية ذرى 
أن هذه الموارد تفسر افظة صباأً معنى خرج من شيء الى شيء + ورج من 
دين الى دين غيره. وتذكر أن قريشاً كانت تسمي النبي صاباً والصحابة الصباة؟ . 
أي الخارجين على دين قومهم . وهي تستعمل لفظة الصابئة في كثير من الأحوال 
في معبى حنفاء » كالذي نراه في ربطهم ابراهم ماتين الديائتين » وعد هم قدماء 
الصايئة في جملة الحنفاء ». فإن هذا يدل على أن المراد من الصابئة بين العرب 
عند ظهور الاسلام هم المنشقون الخارجون على ديانة قومهم ء أي على عبادة 
الأوثان والمنادين بالتوحيد . وأما ما نراه من إطلاق الصابئة على الصابثة المءروفين 
في الاسلام » فإئها حدث في الإسلام . 1 

واطلاق قريش لفظة الصابىء والصباة على المسلمين بدلا من تسميتهم مسلمين 
قضية مهمة جداً , يجب الاههام ما . وني الأخبار أمثلة كثيرة على ذلك . فقد 


00 التهانوي 2 كاف اصطلاحات العنون )8817/١(‏ , بلوع الارب (:/9؟؟ وما 
بعدها ) ٠‏ 

1210110122313 01 ,ه1513‎ 2. 1 ١ 

م« النهاية 555/59 ء اللسان )٠١5/1١(‏ + « وكانت العرب تسمى الثبى صلى الله 
عليه وسلم الصابىء , لانه خرج من دبن قربش الى الاسلام » ويسمون من يدخل في 
دين الاسلام مصبوا 53 ونسمون المسلمين الصياة 6م داج العروس 3/1 3 
« طبعة الكويت » , القامو المحيط 6*1 5 


07١ 


ذكرت كتب الحديث والسر واللغة أن قريشاً دعت النبي صابثاً » وني جملة من 
دعاه بذلك عمر قبل اسلامهء ثم رمي أعمر مها بعد إسلامه أيضاً . ولا أسلِ أبو ذر 
الغماري ٠»‏ انهال عليه أهل مكة بالضرب » لأنه صبأ وفدن وخرج عن دينهم . 
ولا أرادت زوج مطعم بن عدي” خطبة ابئة أبي بكر الى ابنها » ذكرت له 
أنها تخثى أن يؤثر على ولدها » فيكون من الصباة . وقد كانت لفظة الصباة 
الا معنى مسلمين عند المشركينءففي معركة حنين نجد ( دريد بن الصمة ) 
عخاطب ل رؤوس القوم ويقول له في جملة ما قاله : « ثم ثم ألق الصنباء على 
متون اليل ١١‏ ونا" أرسل بعر اس لنيدا الى النبي لبرى خيره وعلمه أسم 2 
وأصابه وجع هناك شديد من حمى » فرجم الى قومه بسبب تلك الحمى» وجاءهم 
بذكر البعث والجدّة والنار » فقال صرافة بن عوف بن الأحوص : 

لَعَمْر” لييد إنه لابن أمه ولكن أبوه مسه قدم العهيد 

دفعناك في أرض الحجاز كأنما دفعناك فحلا فوقه قرع اللبد 

فعالجت حماه وداء ضلوعه وترئيق عيش مسه طرف الجهد 

وجئت بدين الصابئين تشوبه بألواح تجد بعد عهدك من عهد 

وإن لنا داراً زعمت ومرجعاً وم إياب القارضين وذي الرد 


فكان عمر يقول : « ونم الله إياب القارضين وذي اعرد" » . فقصد الشاعر 
جملة « دين الصابثين ) الإسلام » فالصابئون في نظر المثركين هم المسلمون . 

ولأحذه كةو فاق إل 6ك أنبه أبو جهل على قدومه اليها بعد ان 
دخل في دين الصابئين . ولا قدم خالد بن الوليد على بي جذعة » نادوه بأمهم 
صبأوا » أي دخلوا في الاسلام' . ويلاحظ ان. الوثنين أطلقوا هذه التسمية ضٍّ 
لمم أسم 2 وعلى كل من شكدوا فيه ورأوا انه ميال اليهم » فكانوا يرمونه 
هذه انير > أما المسلمون ٠‏ فلم يرتاحوا اليها . والظاهر انها كانت سبة بالنسبة 
اليهم في ذلك العهد » بدليل امم كانوا يكذبون من كان يطلقها من المشركين 
عليهم وبرد” عليهم رداً شديداً » فلا نادى جميل بن معمر الجمحي في قريش : 





٠ » معركة حنيل‎ ٠ , )١53/١( الطبري‎ ١ 

٠ » الاغاني ( 181/1 وما بعدها ) « خبر لبيد في مرثية أخيه‎ ١ 

م لقد جمع « ولهوزن » ألثر المواضح التي أطلق الوننيون فيها هذه اللعظة على 
المسلمين , راجع كانه : .236 .8 ,عاقع1 


إوذلكف 


ألا ؛ ان ابن اللحطاب قد ص » وذلك حين دخل 5 الاسلام » وشهد بذلك أمام 
البي » نادى عمر من تخلفه : كلذب »؛ ولكبي أسلمت » وقالت قريش 
ضباعر” نولا بان مكرة لتكذيب حمر وغيره الوثنيين لتسميتهم المسلمين ذه 
د لي ا ا لو أطلقوها عليهم ها لم 
وازدراء لشامهم وعلى سبيل السّة ,» لما كانت سبة عم وذلك قبل الاسلامً 
وإلا للا انرعج ع المسلمون منها » وردوا على قر بش سببها رداً قبيحاً . وقد رأيت 
ان المسلمين كانوا يفتتخرون باطلاق الحشيفية عليهم 3 وانهم كانوا يرون ان الحنفاء 
هم سلف المسلين » وان ابراهم كان حنيفاً وكان أول المسلمين 1 

فالصابئون اذن هم أولتك اللخارجون على عبادة قومهم المخالفون هم في ديانتهم. 
شأنهم في ذلك في نظر قريش شأن من يسميهم المسلمون في ايامنا بالملحدين أو 
الهدامين ؛ أو أي مصطالح آخر يراد به الرمي باللدروج على مشل المجتمع القائم 
وتقاليده » وذلك ازدراء مما ء وتنفيراً الثناس عنهم . 


ل ل 
١‏ ابن الاثير ( 55/5 وما بعدها ) « ذكر اسلام عمر بن الحطاب » ٠‏ 


7 


الفصل الرابع والثانون 


تسخير عالم الارراح 


للعالم الحفي » وأقصد به عالم الأرواح وكل ما لا تراه العين ويدركه الس 
من قوى طيبة أو خبيثة » أثر خخطير في عقائد أهل الجاهلية » وني عقائد الشعورب 
القدمة » وني أنفس كثير من الناس حتى اليوم » إذ يشغل ذلك العالم في الواقع 
0 خطراً من الدين ومن حياة الناس عامة . فهنالك صلوات وشعائر وأدعية 
مكتوبة وغير مكتوبة تتلى وتقال وتقرأ للسيطرة على ذلك العالم » لدان مله © 
ولتسخيره 3 سبيل خخير الانسان ومصلحته » ولتجنب أذى النوع الحبيث م 
واذا تتيعئا هذه الاعد دان عند الجاهليين » وجدنا انها قد كونت الهزء لكر 
من عقيدهم وديانتهم ؛ واما والذبائح من الأصول اللي ارتكزت عليها ديانات 
العرب قبل الاسلام . 

والواقع ان الاعتقاد بالأرواح يشغل حدّراً كبيراً من فناء الدين عند الجاهليين » 
وإن بدا للا انه شيء لا علاقة له بالدين . فتح.ى حين البحث ي موضوع العقيدة 
والدين عند أهل الجاهلية » لا نتحدث بالطبع عن العقيدة والدين بالنسبة الى 
معتقداتنا وبالنسية الى تفكير الانسان في القرن العشرين » وانما نتحدث عن رأ 
أناس عاشوا قبل الاملام ؛ وعن جاعة أدركت الاسلام » كانت الأرواح في 
نطرها أكثر أثراً في حياة الفرد من أثر الآلة فيه . فتقرب وتوسل اليها أكر من 
تقربه وتوسله إلى الته الي كان يرى ان بيدها مفتاح سعادته وشقائه . وآبة ذلك 
كثرة الكلات والمصطلحات الجاهلية المتعلقة ما » وما ورد في القرآن الكريم وفي 


ماعب الممصل ‏ ه45 


الحديث النبوي: والأخبار من أثر الجن في نفوس الفرم » حتى تصوروهم آلمة 
وشركاء للأرياب في ادارة دفة هذا الكون . 

هذا » وتحن إن ذكرنا الأرواح » فإننا لا نقصد المعى المفهوم منها في رأيناء 
بل نقصد هذا المعنى وشيئاً آخخر أعم وأوسع منه»معنى يشمل أيضاً بعض الأحجار 
والأشجار والابار والكهوف وأمثال ذلك من أشياء تصوار أهل الجاهلية أنها تكمن 
فيها قوة خارقة تستطيع التأثشر في حياة الناس » فتقربوا اليها بالزيارات والقرابين 
وبالتضر ع والتوسل والأدغة لقدسيتها ولتلك القدرة العجيبة الى فيها ء فهي من 
حيث النفع أو الضرر كالأرواح : لوجود قوى نخارقة غير منظورة فيها » هي 
ن الأرواح ء فتقرب اليها الانسان لذلك » لغرض الاستفادة منها أو دفم أذاها. 

وطبيعة الأرواح » طبيعة غير مرئية ولا منظورة » هي لطيفة خفية مستورة. 
إعا يجوز لبعضها الظهور في صورة أشباح » والتجسم على هيأة الأجساد . ثم انما 
على طبيعتين : شريرة وخبرة ء خبيئة وصالحة . من الطبيعة الأولى الشياطين وبعض 
أنواع الجن » ومن الطبيعة الثانية الملائكة والشطر الثاني من الجن . وأثر الحبيث 
من الأرواح أوضح وأكثر في عقلية أهل الجاهلية من أثر الفريق الصالح . و 
شيء منطقي مفهوم ء فالإنسان الى الشر أقرب منه الى الخير » ذلك أن من طبع 
اير عدم إلحاق الأذى بالغر » فلا مخشى منه . أما الشرير » ففي طبعه إلحاق 
الضرر والأذى بكل واحد » وني كل لحظة يراها » لدلك التفتت اليه الأنظار 
حذراً منه ؛ وخشية من مكره » وتقرا'بت وتوددت اليه » لا حباً له ٠‏ ولا 
تقرباً اليه لأنه جدير به » بل إنما تملّقآً وتزلفاً لإبعاد شره » وأمن جانبه على 
مط ما يفعله الناس تجاه الأقوياء من الأشرار حيث يتقربون اليهم أو يبتعدون 
عنهم طمعاً ورهية ء تمشية لأمرر معاشهم » لا حبا لم واخلاصاً لاستحتاقهم 
ذلك الحب والاخلاص . 

وقد ذكر ( الحاحظ ) ان الأعراب تجعل الحوائي والمستجنات جنسين. يقولون 
جن وحن' . وقصد ب (الحواني) الأرواح ». لأنما لا ترى . ا غيره ان 
(الحن) » حي من الن » كانوا قبل آدم » يقال منهم الكلاب السود البهم 
يقال كلب حي 2 أو سفلة الجن وضعفاؤهم أو كلام » « ومنه حديث 


: 51/1 الحبوان‎ ١ 


ابن عباس » رضي الله تعالى عنها » الكلاب من الحن » وهي ضعفة الجن » 
فإن كان عند طعام فألقرا لهن ٠»‏ فإن طن أنفساً , أي تصيب بأعينها »' . وذكر 
ان ( الحن ) خلق بين الجن والانس؟ . 

وذكر ( الجاحظ ) أيضاً أن بعض الناس يقسم الجن" على قسمين ٠‏ فيقول : 
هم جن” و (حن ).وبجعل ( الجن ) أضعفها " . وقد ذهب بعض أهل الأخبار 
الى أن ( الحن) » هم كلاب الجن" وسفلتهم » وشر أنواع الجسن؛ . ويجعاون 

ويقال للجن” الجان » و (الجنة ) كذلك . و (الجان ) اسم جمع للجن على 
رأي بعض علاء اللغة* . وقد ورد في مقابل ( الإنس ) في القرآن الكريم ء 
« لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ," . وصيره اسم أبي الجن يعض العلماء » 
أي في مقابل آدم أبي البشر* . وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كلمة (الجن) 
م الكلات المعربة » وذهب بعض آنحر الى الها عربية ؟ . وأرى انها من الكلات 
السامية القدعة » لأن الاعان بالجن من العقائد القديعمة المعروفة عند قدماء الساميين 
وعند غير الساميين كذلك . والجن قوم مبنةينون 04 وكلمة ) جنون ) من هذا 
الأصل » ومن معاني أصل الكلمة الاستثار . 

ولم يتوصل الباحفون حتى الآن الى رأي ثابت في أصل كلمة (الجن) . فنهم 
من رأى أنْهم اسم صم من أصنام العرب القدعة » ومنهم من رأى أنها من أصل 





7 المصدر ثئقفسية ٠‏ 
0 الحيوان 0//ا/ا11) ء ( هارون ) , (13557/3) ١‏ 
٠:‏ بلوغ الارب (9901/5) ٠‏ 
0 فال أعشى سليم : 
فما أنا من جن اذا كنت حائما ولسدثمن النسساس في عنصر اليقشر 
وفكال آخر : 


أبيت أهوى فى شناطين ترن 2 محديلف بجواهم حن وجسن 
الحيوان (195/5) * 
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.2 .ص ,621600بآ ,هآ 11 .ص بلاقتصة ,1045 .ص ,1 ,علط 
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اعمي عونت افق بوه انا عالة اد اناتعراء الريةة ف لاوا أن 
معبى الكلمة الأصلي هو الاستتار » وأننا من الاجتنان » ولعدم إمكان رؤية ذلك 
العالم أطلقت عليه كلمة (الجن)" . وتقابل لفظة ( الجن ) و ( جن ) لفظلة 
(قهمصو2) في الإنكليزية . 


ويرى ( نولدكه ) أن فكرة ( الجن ) فككرة استوردها العرب من الخارج ‏ 
بدليل قولهم ان الجنة من عمل الجن ؛ ومن تلبس الجن بالانسان . وهي في نظره 
عقيدة قدعة دخلت العرب من جرانهم الشمالين » فقّد كان الايرانيون يطلقون 
على المجنون لفظة ( ديوانه ) (وصومءم) ٠»‏ أي الذي به ( ديو ) (#ول) من 
الأصل ) ديوه ) (108و2) ع ومعناه (2رمرجء2) ع أي جان . ومن هذه 
الفكرة دخلت العهد الجديد من الكتاب المقدس . ويأتي ( نولدكه ) بدليل آخر 
على اثبات نظريته في أن فكرة الجن فكرة مستوردة من الخارج شيوع قصص 
بناء جن سلوان مدينة ( تدمر ) بين الجاهلين » وهو قصص ورد من قصة بناء 
( سلهان ) ل ( تامار ) في العهد القددم » وتفسير ( تامار ) بتدمر عند المفسرين 
العراندمن" . 

ورأى ( روبرتسن مث ) وجوه شبه كبير بين فكرة العرب عن الجن وبين 
فكرة بعض القبائل البدائية عن الحيوانات . إن رأي الجاهليين في الجن في رأيه 
يشبة زأيا الوكين الطوطدين. فى “اللرواناتك الوحقية :رز القخيصض اللي لتزونية 
الداتيون عن الفيوانات الوسف: وعن أرواحها وامكان احداتما الأمراض والأذى 
بالانسان شبه هذا القصص المروي عن الحيوانات الوحشية » ما جعله يتصور ان 
ذكزة لذن عند ادافين ع نطوو كله" الظارية الؤدفة 31 ك6 عه اللو طين. 
انتقلت اليهم من عقيدة مابقة تطورت من عهد عبادة الطوطم. وان الجن (طوطمية) 
دون ان يكون لها قوم يشعرون بوجود صلة نسب وقربى با . 


ولكن من الصعب تصور ظهور فكرة الجن عند عرب الجاهلية برمتها من 





١‏ 91 .2 .102617 51061 ,18 ,69 ,1 ,834021181581 ,ععاع2310 ,669 .جر ,1 ,.أع قاع .تزع مه 
.045 .2 ,1 .37 الا 

5 تاج العروس )١18/5(‏ ء ( جن ) » اللسان ( 38/1 وما بعدها ) , ( جنن ) ٠.‏ 

م 50 .2 ,1 ,.اعتاع5 .وع م858 

8 128 .2 ,ع34311385 ,اختمرقة دروو ععطمظ 
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الطوطمية » لأن هناك أموراً عديدة لا عكن تفسيرها على وفق هله النظربة . 
ولكننا نستطيع ان نقول انها نوع من أفواع ال (مرووتسئسق ١‏ . وقد وجدت 
عند العبرانيين قِ عهودهم القدمة » ك كانت عند البابليين وغيرهم . 

واذا سكن الجبي مع الناس » قالوا : عامر ع والجمع عمار » وإن كان ممن 
يعرض للصبيان » فهم أرواح » فإن حبث أحدهم وتعرام » فهو شيطان . فإن 
زاد على ذلك » فهو مارد . فإن زاد على ذلك في القوة » فهو عفريت . فإن 
طهر الجبي ونظف ونقي وصار خراً كله فهو ملك. وهم في الجملة جن وخنواي" 

لقد لعب الاعان بالجن عند بعض الجاهلين دوراً فاق الدور الذي لعبته الاهة 
في مخيلتهم»فنسبوا اليها أعمالا” لم ينسبوها الى الأرباب » وتقربوا البها لاسترضائها 
أكثر من تقرسبم الى الآنفة . إنها عناصر مخيفة راعبة . تؤذي من يؤذها وتلحق 
به الأذى والأمراض ٠»‏ ولذلك كان استرضاؤها لازماً لأمن تلك الآفات . وهذه 
العقيدة جعلت الجن في الواقع آلمة » بل أكثر سلطة ونفوذاً منها » وصيّرت عمل 
الآلحة سهلا” بسيراً تجاه الأعمال التي يقوم مها الجن . ولا زال أثر هذه العقيدة 
باقيا في تفوس الناس حت الأيام » مع تقليل أهمية عمل الجن على الإنسان في 
الاسلام . 

وليست هذه العقيدة عقيدة أهل الجاهلية حسب ٠‏ بل هي عقيدة أكثر مسن 
اعتقد بأثر الأرواح في العالى وني عمل الإنسان » اذ صيرتها آلة مقراها الأرض » 
أو آلحة من الدرجة الثانية . والغريب أننا نرى بعض الشعوب مخصص أععمال الالهة 
الكبيرة بناحية معينة » وتعتيرها آلهة رئيسية كبرى ٠»‏ بها تجعل عمل الجن عمال" 
ا 0 كل الأرض والانسان » أي أن عملها أوسع جداً من عمسل تلك 
الالهة وأهم . 

وني القرآن الكرم ان قريشاً جعلت بين الله وبين الجنة نسباً : « وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسب » ولقد علمت الجثة امهم لمحضرون ,” »ع وانها جعلت الجن 
شركاء له : « وجعلوا لله شركاء لمن وخللقتهم وخرقوا له بدين وبنات” بغير 
عم ؛ سيحأانة وتعالى عما يصفرن ,»* . أي جعلوا لله الجن شركاء قِ عادممه 
المصدر نفسه ٠‏ ْ 
الحيوان (5/ ١1-0‏ وما بعدها ) * 


الصافات 3 الآبة مه ١‏ 5 


لا بحا كاعم 


اياه » وخرقوا له بندن وبنات : وتخرصوا لله كذياً ع فافتعلوا له شن وبناتث 
جها” وكذبا١‏ . وورد ان الله تروج الجن 4 وان الملائكة هم بناته 2 هذا 
الزواج . ١‏ قال كبار قريش : اللائكة بنات الله . فقال لحم أبو بكر الصديق : 
هن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سراة الجن »" . 

ويفهم من القرآن الكرم أيضاً ان من العرب من كان يعبد الجن 0 قالوا : 
سبحانك » أنت ولينا من دوبمم » بل كانوا يعبدون الجن . أكبرهم بهم 
مؤمنون »" . وذكر ( ابن الكابي ) ان ( بي مليح ) من خزاعة رهط طلحة 
الطلحات » كانوا ممن تعبد للجن من الجاهليين؟ . ويزعمون ان الجن تتراءى هم". 
وفيهم نزلت : «١‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ,' . وذكر ان 
قبائل من العرب عبدت الجن » أو صنفاً من الملائكة يقال هم الجن . ويقولون 
هم بنات الله" » فأنزل الله : « أولئك الذين يدعون يبتغرن الى رهم الوسيلة . 
أهم أقرب . ويرجون رحمته ومخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذوراً ,* 

وليس لدى المفسرين أو أهل الأخبار علم واضح عن كيفية اعتقاد بعض العرب 
بألوهية الجن وعصاهرتما للآلفة أو الإلّه . وما ورد عن ذلك في القرآن » محمل . 
والظاهر أن ذاكرة الأخباريين لم تتمكن من حفظ تفاصيل هذه العقيدة والعقائد 
الاثلة الأخرى » ولا بد وأن تكون ها أسطورة قدعة » يظهر ألها ماتت قبل 
الاسلام » أو أن المسلمين تركوا روايتها لمعارضتها للإسلام ولأنها كانت في نظرهم 
خرافة تتعلق بأصنام » فلم يروا الاههام ما » وتركوها . ولولا ورود ذكرها 
مقتضباً في القرآن » فالرعا صرنا في جهل تام بأمر تلك العبادة . 


ويرى ( نولدكه ) أن الجاهليين لم يتعبدوا للجن » ول يتخذوها آلحة على نحر 


٠ )١9ا//10( تفسير الطيري‎ ١ 
وما بعدهها ) »ء حاشية على‎ 8١/5 ( لباب النفول في أسباب النزول » للسيوطي‎ 
٠ تعسير الجلالين‎ 
٠ 5١ سيأء الآية‎ 
٠ الاصنام (5؟) , الاسشسنقاق (9/5؟)‎ 
٠ )5059/١5( تعسير القرطبي‎ 
+ 191 الاعراف , الآبة‎ 
٠ )95/١5( تفسير الطبري‎ 
٠. الاسراء 3 الرقم /ا١ 4 الآبة /اه‎ 
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حم ل لت كن < 


كلا 


ما نفهم من معتى الالهة » وأن ( عبد الجن ) » وإن دل على التعبد للجن » إلا 
أن هذه التسمية لا تدل حيا على عبادة للجن' . 

وتتألف الجن من عشائر وقبائل » تربط بينها رابطة القربى وصلةالرحم . 
وهي كعشائر وقبائل جزيرة العرب ٠‏ تتقائل فيا بينها » ويغزو بعضها بعضاً . 
ولها أسماء ذكر بعضاً منها أهل الأخبار »ء كا أن لها ملوكاً وحكاماً وسادات 
قبائل . فهي في حياها نحيا على شكل نظام حياة الجاهليين . واذا اعتدى معتد 
على جان انتقمت قبيلته كلها من المعتدي أو المعتدين . وبين قبائل امن عصبية 
شديدة » كعصبية القبيلة عند الجاهليين » وهي تراعي حرمة الجوار » ونحفظ 
الذمم والعقود. وتعقد الأحلاف . فتحن إذن أمام عياف نذا هلة مستئرة غر منظورة» 
هي حياة جن جاهليين . ومن الجن ( بنو غزوان )" » ( بنو عزوان )" . 

وقد تتقاتل طوائف من الجن » فيثير قتالها عواصف الغبار ٠‏ ولذلك فسر 
الجاهليون حدوث العواصف والزوابع بفعل الجن . ونجد هذه الفكرة فكرة إحداث 
الجن للرياح والعراصف في المزاير من أسفار التوراة؟ . 

وهم مثل البشر » فيهم الحضر » أهل القرار » وفيهم المتنقلة وهم أعراب 
الجن » وفيهم من يسير بالنهار » وفيهم من يسير بالليل » وهم (سراة الجن )؛ 
و ( السراة ) . قال الشاعر : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا :2 سراة الجن » قلت : عموا ظلاما * 


وللجن 1 للانس سادة ورؤساء وعظاء 04 نذا كر منهم : الشنقناق والشيصبان . 
وقد ذكر الآول ثي شعر ( بشار بن برد ) وي شعر لآبي النجم » وفي شعر 
حسان بن ثابت" . و ( دحرش ) أبو قبيلة من الجن" . 

وعقّد الجاهليون أحلافاً مع الجن على التعاون والتعاضد » فقد ذكر ان قوماً 


2١ 0.‏ ,كط ملعتاءظ5 الإعدظ 

اللسان (85/65) » ( وبنو غزوان , حي من الجن ) ؛ ( هفرر ) * 
المزمور ٠١5‏ , الآية الرابعة , .151 .8 ,عأقعظ 

ناج العروس )١95/١٠١(‏ ؛ ( سرى) ٠‏ 

الحيوان 28/1١‏ : 558/51 59؟)ء ثُمار الفلرب (080) ٠‏ 
تاج العروس )5٠١/5(‏ » ( دحرش ) ٠‏ 


عا جا عد اليم أن داقن جه 


اكلا 


من العرب » كانوا قد تحالفوا مع قوم من الجن من ( بتي مالك بن أقيش )'. 

ويذكر الرواة قصصاً عن الجن مع الإنسان . يذكرون أن ( تأبط شرا ) رفع 
كبشا تحت إبطه ٠‏ وأتحذه معه الى الحي ٠‏ فصار يبرل عليه في الطريق » حبى 
إذا قرب من مكانه » ثقل عليه » فرمى به » فإذا هو الغول' . ويذكرون أن 
ابن امرأة من الجن أراد الحج في الجاهلية » فخافت عليه أمه من سفهاء قريش» 
ولكنه ألح” عليها يأن تسمح له بالذهاب . فلا أكمل الطواف ٠»‏ وصار ببعض 
دور بي سهم » عرض له شاب منهم فقتله » فثارت غيرة شديدة ممكة. ومات 
من بي سهم خلق كشر قتلهم الجن" انتقاماً منهم اقتل النان » فنهضت بنو سهم 
وحلفاؤها ومواليها وعبيدها » فركبوا الجبال والشعاب بالثنية » فما تركوا حيسة 
ولا عقرباً ولا عظاية ولا خنفساء ولا شيثاً من الهوام يدب على وجه الأرض إلا 
قتلوه » حتى ضجت الجن » فصاح صائحهم من على أبي قبيس يطلب وساطة 
قريش بينهم وبين بي سهم الذين قتلوا منهم أضعاف ما قتله الجن من بي سهمء 
فتوسطت قريش »ء امسن التزاع » وتغلب يبنو سهم على الجن" . 

والجن مثل البشر » يعتدون كذلك » ولا يردعهم من اعتدائهم إلا القوة . 
هذا رجل من ( بي سهم ) يقص علينا في الاسلام انه كان ب ( تبالة ) يراجع 
لت له » وبين يديه جارية له » فصرعت» فأدرك ان الجن هم الذين صرعوهاء 
فوقف عليها قائلا : يا معشر الجن ! أنا رجل من بني سهمءوقد علمتم ما كان 
بيننا وبيكم في الجاهلية من الحرب وما صرنا اليه من الصلح والعهد والميشاق ان 
لا يغدر بعضنا ببعض » ولا يعود إلى مكروه صاحبه » فإن وفيم وفينا » وإن 
غدرتم عدنا الى ما تعرفون . فخافت الجن من هذا التهديد » وأفاقت الجارية » 
ولم يصبها بعد ذلك مكروه؛ . 

وذهب الجاهليون الى جواز قتل الجن للانسان . وقد بتي هذا الاعتقاد 


الطبري (؟59/5؟) , ( دار المعارف ) ٠‏ 

الاغاني ( 5٠١/١48‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الازرقي (؟:/١١‏ وما بعدها ) , « المطبعة الماجدبة بمكة ى ٠‏ 
الازرقي ( ؟/؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سلا جح ايسا ام 


الا 


في الإسلام . فلا قتل ( سعد بن عبادة بن دلم ) ء زعم أن الجن قتلته ١‏ . ولا 

قتل المغني المعروف ( الغريض ) » وهو من المواللي » وكان نشأ خياطاً ثم أذ 

الغناء بمكة عن ( ابن سريج)ءزعم أن الجن لبته أن يغبي لحنه الذي يقول فيه : 
ب لون الرازقي بياضه أو الزعفران خالط المسك رادعه 


فلا لى ينته قتلته الجن في ذلك خخنقا ' . 

وزعم أن الجن خنقت ( حرب بن أمية ) » وقالت الجن في ذلك شعراً ' . 
وقتلت ( مراداس بن أبي عامر ) » أبا ( عباس بن مرداس ) » واستهوت 
( سنان بن حارثة )»ليستفحلوهءفات فيهم . واستهووا ( طالب , بن أبي طالب)» 
فم ير أهله له على أثر » واستهووا ( مرو بن عدي ) اللّخمي الك ء تم 
ردوه على خخاله ( جذعة بن الأبرش ) » بعد سنين وسئين . بسي ( عمارة 
ابن الوليد بن المذرة ) » ونفخوا في أحليله » قصار مع الوحش 

ويروي أهل الأخبار ان الجن تتصادق مع الانسان وتتباغض معه » وقد تقتله» 
ورووا في ذلك قصصاً » وذكروا أنها قد تتألم لوفاة رجل طيب أو شهير محبوب . 
وقد تعطف على المحتاجين والمعوزين . وني جملة ما قالوه عن الجن ان (أيا هالة) 
كان قد خرج في الجاهلية في عبر لقريش يريد الشأم » فتزل وادياً يقال له : 
( عز ) » وانتبه آخر الليل فاذا شيخ قائم على صيخرة » وهو ينشد شعراً في 
رثاء عبدالله بن “جدعان » وكان ذلك الشيخ جان من الجن . وقد ذكر أهسل 
الأخبار محاورة من الشعر قالوا الها جرت بين ( أبي هالة ) » وبين ذلك الشيخ 





2, )5١5/53( كتاب البغال من رسائل الجاحظ (:105/9؟) » المعارف 5:١١ء الحيوان‎ ١ 
: وسمعوا الهاتف يقول‎ ٠ )505( الاشتقاق‎ 
فد قتلناسيدالخزر عتوعن ا تحيناة:‎ 
ورمينساه سهمين قلم نتشخط فقؤاده‎ 
٠ )5١8/١( + ) هارون‎ ( » )5١9/5( الحيوان‎ 
الحيوان‎ 2)١5553/5( كتاب البغال من رسائل الجاحظ (75/9:9؟) ,2 الاقاني‎ 3 
٠ )50/١( ء, ( هارون ) ء الحيوان‎ )5١8/( 
: وقالت الجن‎ ٠ ) الحيوان (١/؟ ٠؟) ء. (هارون‎ 5 
وقبسر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر‎ 
٠» ) هارون‎ ( + )3١//5( الحيوان‎ 
٠ وما بيعدها). (هارون)‎ 5١94/50( و الحبوان‎ 


للا 


الجبى الذي عين وقت وفة ( عبدالله بن جدعان ) » وثبته بالضيط . فكان 
يا قال ,7 

وقد يقع الب بين الجن والإنس . فقد ذكر ان الجنية قد تيع الرججل تحبهء 
ويقال لها : تابعة . ومن ذلك قولهم : معه تابعة » أي من الجن . والتابعة جنية 
تتبع الانسان . كما يكون للمرأة تابع من الجن ء بتبع المرأة حبها ' . وقد يعشق 
الجبى امرأة ويتصادق معها . هذا ( منظور ) الجبي » عشق امرأة اسمها (إحبّة)» 
وتعادق جنا الك رشية) مطنت ها بعلنها مط "1 

وقد يسرق اللين الأطفال والرجال والنساء » وللأخبارين قصص يرووله في 
ذلك . وبنسب فقدان الأشخاص في البوادي إلى الجن في الغالب . غير انبا قد 
تتفع الناس أيضاً » لأن من الجن من هو طيب النفس ؛ مفيد نافع » ولاسما اذا 
ما تقرب اليها الانسان وأحسن اليها. رأى الشاعر عبيد بن الأبرص حية» فسقاها . 
فل| ضل جمل له وتاه » نادى هائف بصوت مسموع سمعمه عبيد بن الأبرص 
مشيراً إلى المرضع الذي ذهب الجمل اليه . فذهب عبيد إلى المكان»وجاء مجمله؛ . 
وكان هذا الحاتف هو صوت الحية الي هي جان من الجن . 

وقد يتصاهر الإنسان مع ان » فقد كان لعمرو بن #ربوع بن حنظلة التميمي 
زوج من الجن : ولكنها لم تبق معه » بل اخختفت بعد ذلك عند ظهور اللرق* . 
ونسبت بعض. الأسس. والقبائل مكل ( بي مالك ) > .و (٠.‏ بي شيصيان ) + و( يني 
يربوع بن حنظلة ) وعرفوا بببي السعلاة الى الجن" . ونسب بعض الأخبارين 
نسب بلقيبس وذي القر نين الى الجن" . وذكر أيضاً أن زوج ( عمرو بن بربوع 
التميمي ) كانت سعلاة » أقامت مع زوجها في ( بي نمم ) : فلا رأت برقا 
يلمع من شق بلاد السعالى ؛ حنت وطارت اليهم ٠‏ فتال شاعرهم 





الاشتقاق ( ص 88 وما بعدها) ٠‏ 
اللسان (59/8) ء ( لبح ) ٠‏ 

تاج العروس )198/١(‏ , ( حب) ٠‏ 

الاساطير العربية (9/3) , .12 .154 ,26856 

الحماسة (011/1) ٠‏ ( طبعة فرايناغ ) » بلوغ الارب (5/ 65٠‏ , الحيوان ( /١‏ 
5 وما بعدها . ١188‏ ) , ( هارون ) ٠‏ .154 .8 ,مومه 

5 الاساطير العربية (هلا) ٠‏ 

307 يلو الارب (55/5؟) ء الحيوان ( ١817/١‏ وما بمدها ) ٠‏ 
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رأى برقاً فأوضع فوق بكر فلا بك ما أسأل وما أغاما ١‏ 
وني ذلك قال ( علياء بن أرقم ) : 


وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع زواج الانس بالجن وبالعكس » أي زواج 
الجن بالانس . وتعرض لقول من قال إن ( بلقيس ) كانت من امرأة جثية . 
وذكر آراء الناس في هذا الزواج المختلط ء الذي شك في امكان انجاب نسل 
منه . وقال : « وقد يكون هذا الذي نسمعه من المانية والقحطانية » ونقرؤه في 
كتب السيرة » قص به القصاص » وسمروا به عند الملوك .” . وقد كان لأهل 
اليمن قصص وأساطير » بدليل ما نلاحظه من أن معظم رواة القصص القدم 
كانوا من أهل اليمن في صدر الإسلام . ويظهر أنهم حذقوا به وتفوقوا به على 
بقية العرب الذين نسميهم العدنانين سبب دخول كثير منهم في اليهودية ولي 
التصرانية وشرائهم الكتبءوفيها قصص من قصص أهل الكتاب والأساطير القدمة؛ 
فزجوه مع ما كان لحم من قصص وي قدم . 

وقد أطلق (الجاحظ) على قول الناس بزواج الافس بالجن وبالعكس (الزواج 
المركب ) ء وأشار إلى قول الشاعر علباء بن أرقم : 

يا قاتّل” الل" بي السعلاة عمراً وقابوس؟ شرار النات 


انه الدليل على ان السعلاة تلد الناس . هذا سوى ما قالوا في الشى وواق واق 
ودوال باي وفي الئاس والنسناس؟ . 

وذكر أيضاً ان أعراب بي مرة تزعم ان الجن استهوت سناناً بن أبي حارثة 
المري” » وهو والد هرم بن سنان » اتستفحله إذ كان منجباً ء وكان سنان قد 





1 الحيوان )١83/1١(‏ »2 ( هارون ) ء )١9117/5(‏ : 

١‏ الحيوان )١311/5(‏ » اللسان (1017/5) » نوادر أبي زيد (5 )١1517 5١‏ » المخصص 
5868/١6 )51/9(‏ ء الامالي , للقالي (38/5) محاضرات الراغب )581١/5(‏ »2 
الحصائص )550١(‏ ء الفصول والغايات )5١٠١(‏ * 

م كتاب البغال من رسائل الجاحظ (01/5؟) ٠‏ 

ع | كناب البغال من رسائل الجاحظ (515/:9) ٠‏ الحيوان )189/١(‏ ؛ ( هارون ) ٠‏ 
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هام على وجهه' 

وقد وجه الانسان جميع مواهبه منذ أقدم ايامه لتسخير عالم الأرواح وملة 
في خدمته ونحت تصرفه » أو لتحويله محسب رغباته » ونجنب ضرره وأذاه . قام 
بذلك رجال الدين خاصة » ورجال الدين حك اتصاهم بالالهة وبالعالم غير المنظورء 
هم خلفاء الألة على وجه الأرض » وألسنة الأرواح الناطقة بين الناس . فكانوا 
حكاماً ورجال دين وسحرة وأطياء وعلماء » كام قام بذلك المنجمون والسحرة 
والكهان وغيرهم من تكون وتحدث عن الغيب » وأظهر ان في قدرته التأثئر على 
حياة الانسان ونفعه وضره بالاستعانة يعالم الأرواح ومما عنده من قدرات خارقة 
: امكانها اختراق -حجب الأسرار والتحكم في العالم الحفي لتحويله إلى صالح انسان 
أو إلى الاضرار به . 

وليس الجاهليون بدعاً في هذه الأمررءبل كان غيرهم من الشعوب كالعيرانيين 
والبابلين والاغريق واارومان والمصريين والهنود وكل الشعوب الأخرى تعتقد بذلك . 
وخا رسال ادعوا العم ْ 

وقد كان الجاهلبون يعلقون اللي والجلاجل على ( اللديغ ) . يفعلون ذلك 
0مكاتهي الارييي بالف 6ه :قله (يكام ,عد اولي “نم30 موى ى السم في جسمه . فات 
وذهب بعضهم | إلى ان تعليق الحلي على اللديخغ يبرئه من أله . أما إذا ل رع 
عليه » أو حلي به » فاله عوثت" 

وتقوم الجن بأعمالها بشكل غير منظور في الغالب » لأنها با أرواح . وهي قسد 
تحذار الانسان أو ترشده الى شيء يريده بصوت جهوري مسموع . يقال له : 
الهاتف » دون أن يرى لحن أو الأشخاص صاحب ذلك الصوت . وهى تنىء 
عن المستقبل ا تتحدث عن الماضي" . وقد ذكر ( الجاحظ ) أن (١‏ الأغر ان 
وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإعان بالهاتف » بل يتعجيون ممن رد ذلك ). 
ثم قال : «١‏ قالوا:ولتقل لين الأخبار عل" الناس بوفاة الملوك » والأمور المهمة » 
كا تسامعوا يموت المتصور بالبصرة وفي اليوم الذي توثي فيه بآرب مكة . وهذا 
الباب أبضاً كر , 
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والجن وان كانت من الأرواح "أي أن غير منظورة ء إلا" أن في استطاعتها 
أن تنجسم مى شاءت . فتظهر على هيئة جسم من الأجسام . إذ أن للجن قدرة 
على التشكل بالشكل الذي تريده » تظهر في صورة حيوان أو في صورة إنسان 
أو غير ذلك . ومن هنا نجد قصص مصاهرة الانسان للجن » وظهور نسل وأسر 
من هذا الزواج . وني استطاعتها أيضاً تغير الشكل الذي ظهرت به بشكل آخر 
حيث تشاء ' . كا ورد ذلك في قصة الشاعر ( تأبط شراً ) والكيش الذي حمله 
بيها هو جني . ومن هنا تختلف طبيعتها عن طبيعة البشر والحيوان . 

وقد تتمثل امن في صور حيوانات مشعرة » أي ذات شعر كثيف . فالجن 
عند الشعوب السامية ذات شعر كثيف » لذلك قيل لا ( سعرمم ) (مسستمع) في 
العير انية . وهي تختار الأماكن الموحشة المقفرة في الظلام » مثل رهبان الليل 
(ليليت) (1148) » وتذهب مع الحيوانات ابي تنفر من الانسان مثل النعامة ' . 


وني الأساطر الجاهلية ان البقر اذا أوردت د فلم ترد © ضربوا الور ليقتحم 
الماء » فتقتحم البقر يعده » ويقولون إن الجن تصد البقر عن الاء » وان الشيطان 
يركب قرني الثور 4" . وقد ذكرت هذه الأسطورة في أشعار جاهلية » بظهر من 
نقدها ودراستها انها من آثار العقائد الجاهلية في الجن . وقد اتخذت مثلاً لمن 
ينزل عليه مكروه في سبيل إخافة غيره » فيكون بذلك كبش الفداء . واعتقادهم 
ان الشيطان يركب قرني الثور » هو الذي جعلهم يتصورون ان الثرر يتقدم البقر 
في شرب الماء » ذلك لأن الشيطان ركب قرنيه ء فلا مخشى الثور اذن من الجن» 
والشيطان أخبث أنواع الجن وأذكاها . فتخافه الجن » وتفسح المجال للبقر في 
ورود الماء . أما ضرب الثور لتوجيهه إلى الماء » فلأجل ان الشيطان ركب قرنيه» 
فبضربه وبتقدمه يتقدم الشيطان نحو الماء فتخافه الجن وتفرع منه » وتسمح للبقر 
بورود الماء » وطذا ضرب » ليستفيد بذلك غيره؟ . 
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م قال الاعشى : 
لكالثور والجنى بضرب وجهه وما ذسة ان عافت الماء بافشر 
و لغيه : 


انى وقتلى سليكا حين أعقله كلثور يضرب لا عافت البقر 
1 باوغ الارب (05/1:9؟ وما بعدها ) ٠‏ 


/االا 


وأهم مواطن الجن في نظر الجاهليين » هي المواضع الموحشة » والأماكن المقفرة 
الى لا تطرق إلا نادراً والمحلات الي لا تلائم الصحة» والمقابر والأماكن المظلمة 
ذلك . هو أن الانسان مخشى هذه المواضع » وبحس بشيء من الحوف والوحشة 
من الدخول اليها ٠‏ فقد يتعرض فيها الى التهلكة » فأوحى هذا الاحساس اليه 
عدا ( مسكونة ) » وأن سكانها هم الجن . وأنهم قد يتعرضون له بسوء إن 
لى يعرف كيف سلك سلوكاً طيباً معها ء و لذللك صار يتددائى ولوج هذه المواضع » 
لا سي قُِ الليالي المظلمة . واذا دخدلها مضطر ا 3 تيل الأشباح والأرواح وهي 
تلعب به كيف تشاء » ونحوم حوله . ومن هنا ظهر عنده القصص المروي عن 
مواطن الجن . 

وسكنت الجن المواضع المظلمة والفجوات العميقة فيها وباطن الأرض » ولذلك 
قيل لها : ساكنو الأرض . كا سكنت المقابر' . والمقابر هي من المواضع الرئيسية 
المهمة المأهولة بالجن » ولذلك مخشى كشر من الناس ارتيادها ليلا" . وهى لا بد 
أن تكون على هذه الصفة » فهي مواطن الموتى » وأرواح الموتى تطوف على 
القبور » والموت نفسه شىء محيف . والمين أنفسها أرواح محيفة » فهل يود 
موضع أب من هذا الوضع 6 الجن ؟ 

وتزعم الأعراب أن الجن سكنت ) ويار َ( 3 وحمتها من كل من أرادها 4 
وهى بلاد من أخصب يلاد العرب ٠»‏ وأكترها شجرا 3 وأطيبها 1 ؛ وأكترها 
حباً وعنبأ . فإن دنا إنسان من تلك البلاد » متعمداً أو غالطاً » حثوا في وجهه 
التراب » فإن أبى الرجوع خبلوه » ورما قتلوه. فليس في تلك البلاد إلا الجن» 
والإبل الحوشية ' . 

وقد زعم ان ( يعرين ) من مواطن ان . وكانت في الأصل مواضع عاد . 
فلا هلكت » سكتها قبائل الجن . وقد روى أهل الأخبار قصصاً عنها وعن 





١‏ .8 ,5]6ق2 
5 الحيوان 56١5/5(‏ وما بعدها) ٠.‏ 
١‏ تاج العروس (559/5) , ( نسن) ٠‏ 


716 


وقد ورد مثل هذه الأقوال عن مواضع أخرى كانت عامرة آهلةءثم أقفرت» 
مثل الحجر موضع ديار تمود' » ما يدل على ان من اعتقادات العرب قبل الاسلام 
هو ان المواضع الي تصيبها الكوارث تكون بعد هلاك أصحابا مواطن للجن . 
ونجد مثل هذه الأساطار عند العير انين وعند غرهم من الشعوب" . 


وأشير في شعر (لبيد ) الى ( جن البدي ) . قيل : « والبدي : البادية » 
أو موضع بعينه ) وقيل واد لبي عامر" . وأشار (النابغة ) الى ( جنة البقار ) . 
وذكر ان البقار واد ء» أو رملة » أو جبل » سكنته الجن © فنسبت اليه؟ . 
وأشير إلى ( جنة عبقر ) في شعر ( زهير ) و ( لبيد ) و ( حاتم)” . وعبقر 
أرض بالبادية كثيرة الجن » وذكر بعضهم الها باليمن' ٠‏ قال لبيد : 


ومن فاد من اخوامم و بنيهم كهرل وشبان كجنة عبقر 


وقال بعض العلاء : عبقر قرية يسكنها الجن فيا زعموا » فكلا رأواشيئاً فائقاً 
غرنا ها بسنب علا يدق أر عبن عظيا اق امه جره لبها روش قالرا:* 
العبقري للسيد الكامل من كل شيء » وللذكي الممتاز" . 

والمواضع المذكورة هي المواضع المفضلة المختارة لسكبى الجن . غير أن مواطن 
الجن غير محدودة ولا معينة » إنها تسكن كل موضع ومكان » حبى بيرت الناس 
لا تخاو منها » بل حى البحار والسماء لا تخلو منها كذلك » فدولتها إذن على 
هذا الوصف أوسع من دولة الإنسان . وعلى من سكنت الجن بيته ألا بمسها بأذى 
ولا يلحق ما أي سوء » وأن يقوم يترضيتها بالبخور وبا شاكل ذلك مما تحبسه 
الجن » وإلا أساءت اليه » وجعلت بيته مؤذياً شؤمآ » لايرى من يسكن فيه 
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وكان الرجل في الجاهلية إذا اطر ف دارا ذبح فيها ذبيحة » يتقي مها أذى 
الجن ؛ لاعتقادهم ان في كل دار جثاً يقيمون مها فلترضيتهم وللتقرب اليهسم » 
يذغون ذبيحة عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن )! . ولا تزال عادة الناس ذبح 
ذبيحة عند الابتداء ببناء دار » وعند الانتقال اليها . وكانوا أيضاً يذمحون ذبيحة 
عند استخراجهم عيناً » أو شرائهم داراً » أو بنيانهم بنياناً عثانة أن تصيبهم 
الجن » فأضيفت الذبائح اليهم لذلك . وقد نبى النبي عن ذبائح الجن" . 

وكان في اعتةادهم ان الأماكن المذكورة مليئة بالجن » لذلك كانوا يستجيرون 
برجال من الجن في أسفار هم » اذا نزلوا منازلهم » يقولون : نعوذ بأعز أهل 
هذا المكان » أو اني أعوذ بكبير هذا الوادي . والى ذلك أشير في القرآن الكرمم: 
د وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقأ »". روي 
عن ( حجاج بن علاط السلمي ) » ١‏ انه قدم مككة في ركب فأجنهم الليل 
بواد موف موحش ٠.‏ فقال له الركب : قم نخد لنفسك أماناً ولأصحابك» فجعل 
يطوف بالركب ويقول : 


سيل نفسى و أعيذ صحى >ن كل جى بيدا النقب 


حى أأوب سالا ودكي ب 


فوصل وركبه سالا الى مكة دون أن عسه أو أن عمس من كان معه من 
الر كب أحد سوء ” 


وروي أن الرجل منهم كان إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق 
الليل عمد لى واد ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته وهي القاع المستديرة وعقلها 
وخط عليها خطأً ثم قال : « أعوذ بصاحب هذا الوادي . ورعا قال بعظم 


هذا الوادي ,' . قال أحدهم : 


٠ ) سكن‎ ( 2, )5١5/1١5( اللسان‎ 
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قد بت" ضيفاً لعظم الوادي المانعى من سطوة الأعادي 
راحلي في جاره وزادي١‏ 
وقالوا إنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا” يقولون : نعوذ بأعز أهل هذا 
المكان . يقواون ذلك عند تزوهم وادياً في الغالبءإذ نجد الرواة يكررون عبارة: 
و كانوا إذا نزلوا الوادي ٠‏ قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي , » أو « بعزيز 
هذا الوادي ,' . ويظهر أنهم تخوفوا من الوديان خاصة » لا قد يقع فيها من 
مهالك » فنسبوا ذلك الى فعل الجن . 
وقال آخر يستجير مجن ( عالج ) ويتوسل اليهم ألا يرهقوه بغوي هائج » 
إذ يقرل : 
يا جن أجزاء اللوى من عالج عاذ بكم ساري الظلام الدالج 
لا ترهقوه بغري" هائج 
وقال آخر : 
أعوذ من شر البلاد البيد سيد معظلم بجيد 
أصبح بيأوي بلوى زرود ذي عزة وكاهل شديد 
وقد استعادذ رجل منهم ومعه ولد » فأكله الأسد فقال : 


قد استعذنا بعظيم الوادي من شر ما فيه من الأعادي 
فم بجرنا من هزبر عادي" 
وذكر أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يرون أن الجن تعزف في المفاوز بالليل. 
والعزف والعزيف صوت الجن » وهو جرس يسمع بالمفاوز . وهو صوت يسمع 
بالليل كالطبل . وروي عن ( ابن عباس ) قوله : « كانت الجن تعزف بالليبل 
كله بين الصها والمروة »؛ . وقد اشتهر موضع ( العزاف ) » وقيل ( ابرق 
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العراف ) بأنه موضع يسمع به عزيف الجن' . 

وقد موان القصص الاسرائيلي أهل الجاهلية بشيء مما كان ينقصهم من أساطير 
الجن ؛ وتوسع وزاد هذا القصص في الاسلام » حبى تولد منه هذا الذي نجده 
مدوتاً عن أخبار الجن في المؤلفات الاسلامية . 

وتخر الجن الانسان” حوادث تقع في مواضع بعيدة » وهو لا يعلم عنها شيفاً . 
فلا هبط ( نباش بن زرارة بن وقدان ) ء زوج ( خديجة بنت خويلد ) قبل 
اللني ٠‏ وادياً يقال له (عز) » انتبه في آخر الليل » فاذا شيخ قائم على صخرة : 
وهو يقول : 


ألا هلك السيّال غيث بتي فهر وذو العز والباع القدم وذو الفخر 
فقال له نباش : 
ألا أما الناعي أخا الجود والفخر من المرء تنعاه لنا من بي فهر 


وبقيا يقولان الأبيات » حى أخيره الشيخ بوفاة ( عبدالله بن جدعان ) في 
وقت حدده وضبطه له . فلا وصل مكة ٠‏ عم بوفاته على نحو ما أنخيره به ذلك 
الشيخ . وهو جبي من الجن ٠‏ ينظم الشعر » وقد رثى ( ابن جدعان )' . 

ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال ( أمية بن أبى الصلت) و (الأعثبى ) 
إشارات الى الجن . وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الكتاب 
وبكتبهم » وقد زعم أن بعضاً منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العيرانية 
أو السريانية . ولهذا ورد في شعرهم ثبيء من قصص أهل الكتاب . وفي جملته 
ما ذكرته من اشاراهم الى الجن . وتراهم يربطون بينها وبين ( سلويان) . أخذوا 
ذلك ولا شك من الأساطير العيرانية » الى صرت الجن في خدمة ( سلمان ) . 
جد الأعثشى يقول 0 ْ ْ 


وسخر من جن الملائك اتسعة قياماً لديه يعملون محاريا 
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برف 


قصد بذلك (سلمان)' . ونجد أن في جملة ما نسب عله الى جن سلهان 
بعض المواضع مثل تدمر وقصر غمدان . ْ 
وقال التابغة الذبياني : 
إلا سلهان إذ قال الإله له قم في اليرية فاحددها عن الفند 
وخميس الجن [ني قد أذنت هم يبنون تدلمر بالصفاح والعمد 
فن عصاك فعاقبه معاقبة تتهى الظلوم ولا تقعد على ضمد" 


وفي هذا الشعر إن صح أنه من نظم النابغة حة » دلالة على تأثر الشاعر 
بالأسطورة اليهردية عن ( تامار ) » وعن جن سلهان . 

ونسبوا السيوف الأثورة الى جن وشياطين (سلمان) . ونسبوا اليه واليهم أشياء 
عدانية لخر 


وقل ادعى اناس من الجاهلين الهسلم كانوا يرون الغنلان والجن 4 ويسمعون 
عز يف الحان 0( أي صوت الجن . وقد بالغ الأعراب قِ ذلك »© وأغربوا قُ 
قصص الحان » لما كانوا يتوهمونه من ظهور الأشباح لهم في مجوالهم بالفيائي المقغرة 
الحالية » فتصوروه جتنا وغولاء وسعالى » وبالغوا في ذلك أيضاً » للا وجدوه في 
أهل الحضر ولا سما في الاسلام من ميل إلى سماع قصص الجان والسعالى والغول*. 
وقالوا انهم رما نزلوا عع كر ورأوا خياماً » وقباباً » وناساً » ثم اذا سيم 
يفقدومم من ساعتهم » وذلك لاعم من الجن" . 

ينإ الخو إحداث كثير من الأمور غير الطبيعية»مثل الأمراض والأوبئة 
والصرع والاستهواء والجنون خاصة . فالجنون هو تلبس الجن بالانسان ودخوهم 
جسمه . لذلك ربطوا بين الجن والجنون . ويرى (نولدكه ) ان فكرة أن الجنون 
من حمل الجن 0( عقيدة قدمة وجدت عند غير العرب كذلك . فقد كان الايرانيون 
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يطلقون على المجنون لفظة (ديوانه ) (2صهبوط) » أي الذي به (دير) (وم) 
من الأصل ( ذيوه ) (و0ثو0) ٠»‏ ومعناهأ (برمصرة2) أي جان . ومن هله 
الفكرة دخلت في العهد الجديد من الكتاب المقدس . ومن الفارسية دخخلت (ديوان) 
(سوسنوة) في الإرمية بيها دخلت إلى الفارسية كلمة (شدها ) (8ط4وط8) من 
أصل ( شدهان ) (دهطفوطع) الإرمي واستعملت في مقابل (موص) أي جان . 
و ( شيده ) (طذهطع) في الإرمية الجان' . 


وهم يزعمون أن الجن اذا عشقت انساناً صرعته . ويكون ذلك على طريق 
العشق والهوى ء وشهوة النكاح . وأن الشيطان يعشق المرآة » وان نظرته اليها 
من طريق العجب بها أشد عليها من حمى أيام . وان عين الجسان أشد من عبن 
الانننان ”+ 

والعرب تزعم أن الطاعون من الجن » ويسمون الطاعون رماح الجن . قال 
الأسدي الحارث الملك الغسانى : 


لعمرك ما خشيت على ا رماح بي مقيئدة الهار 
ولكفم دشيت على م ر ماح الجن أو إياك نان 


وللجن حوار مع الإنس وكلام ضدة” عورا" 3 ده منظوما ا كس رسب 
الى الشعراء الجاهليين . ويروي الأخباريون شعراً ينسبونه الى ( جذع بن سنان ) 
ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها الى الطعام وامتناعها عن 
الأكل » كا رووا شعراً لغره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر؟ . 
وهو قصص لم يبخل على الجن فأعطاها شعراً من هذا الشعر الجاهلي الفصيح ! 
وقد سخر ( الحيتعور ) أحد ( بي الشيصبان ) من الجن من الأشعار البي جمعها 
) المرزياني ) ( المتوفى سئة 520 ) » من شعر الشعراء اللين ٠‏ شما ا الذي 
جمعه إلا قطعة من شعرهم . وهل يعرف البشير من النظم )ا يعرف الجن . 


١‏ .2 ,1 ,.م لاعس .نومك 

0 الحيوان ( 5١1٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 الحيوان (51/5) : 

3 بلوغ الارب ( 15/ 5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وانما للبشر خمسة عشر جنساً من الموزون » قل ما يعّدوها القائلون » وإن للجن 
آلاف الأوزان ما سمع ما الإنس' . 


طعام الجن : 


وطعام الجن مثل طعام الانسان » وهم يشاركونه أكله في بعض الأحيان . 
« رووا عن حمر بن الخحطاب رضى الله عنه » انه سأل المفقود الذي استهوته 
الجن : ما كان طعامهم ؟ قال : الفول . قال : فا كان شرام ؟ قال : 
الجدف . ورووا ان طعامهم الرمة وما لم يذكر اسم الله عليه »" . وقد جاء قوم 
من الجن الى نار ( شمر بن الحارث الضبني ) ء فدعاهم الى الطعام بقوله : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا سراة الجن قلت عموا ظلاما 


والحوشي من الإبل هي الي قد ضربت فيها فحول إبل الجن . فالحوشية من 
نسل إبل الجن* . ويقال انها منسوبة إلى ( الحوش ) بلاد الجن من وراء رمل 
يرين » لا عر با أحد من الناس » وقيسل هم من بلاد الجن . وقيل الحوشية 
إبل الجن » أو منسوبة الى الحوش وهي فحول جن » تزعم العرب انها ضربت 
في نعم ( بي مهرة بن حيدان ) فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية؛ 
فنسبت اليها » فهي لا يكاد يدركها التعب” . 


الحية : 
والحية »؛ هن أكر الحيوانات وروداً قي القصص الذي يرويه الأخباريون عن 
الجن . وقد جعلوها فصيلة مهمة من فصائلها ء ونوعاً بارزاً من أنواعها . قال 


رسالة الغفران (591) ء ( بنت الشاطىء ) * 
الحيوان ( 5١٠١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )191//5( الحيوان‎ 

٠ )5153/51( الحيوان‎ 

الحيوان (5/5١؟)‏ » ( حاشش ) ٠‏ 


سد لحن الم ان 


بعض العياء : الجان ع حبّة بيضاء » وقال بعض آخر : الحان حيّة » أو ضرب 
من اللحيات' . ولا قام (حرب بن أمية) .جد معاوية بن أبي سفيان مع (مرداس 
ابن أبن حمرو ) باصلاح ( القرية ) 3 وهي إذ ذاك غيصة شجر مليف لآ يرام» 
فأضرما الثار في الغيضة » فلا استطارت وعلا لبها سمع من الغيضة أنين وضجيج 
كبير » ثم ظهرت منها حيات بيض تطبر حى قطعتها وخرجت منها » ها لبث 
أن مات الرجلان » أماتما الجن على ما يزعمه رواة هذا الحير' . ولعلها مانا 
بعضة حية من تلك الحيات الى كانت ساكنة بين تلك الأعشاب وقد هاجتها تلك 
الندران . ومثل هذه المواضع تكون موئلا” للحيات والحشرات » فابتدعت محيلة 
( نولدكه ) وفاتمما بفعل الاختناق من الغاز الذي تصاعد من الاحتراق"'. 

وذكروا أن الحيّة لا تموت حتف أنفها » وإنما تموت بعرض يعرض لما . 
وامها تضر على الجوع حى ضرب مه المثل قُ ذلك . وامما اذا هرمت صغرت 
في بدنها . ولم نشته الطعام؟ . وانها تنطق وتسمع . وقد أورد أهل الأنخبار شعرأ 
5 ولق “#ذكروا. آنه للنايفكة" . - وحذفب النابنة- ف الحبات مدعيه أمية ين: أبي 
الصلت » وعدي بن زيد وغير هما من الشعراء * » الذين تأثروا برأي أهل الكتاب 
فا حاء عن الحجية قٍِ العهدين وي أكتب الشروح والتفاسر والقصص الاسراثيل 
القدم 


وم تنفرد مميلة الجاهليين وحدها باختتراع اسطورة ان الحيات هي من الجن » 
وانها جنس منها » فان غير العرب من الساميين مثل العيراليين كانوا يقولون أيضاً 
هذا القول . وكذلك قال ذه الأسطورة غير الساميين » مما يدل على انه من 
الأساطير القدعة جداً الي انتشرت عند البشر » بسبب ما قاسوه في ايام بداوتهم 
من هذا الحيوان” . ونجد قصة الحية في سفر التكوين . وهي في هذا السفر أشد 





تاج العروس )١15/5(‏ » ( جن) * 

الحيوان 15/5 )ع( حاشية ( .233 .2 ,012سمع5205 
0 .2 ,1 ,.ل18اع8 .علاطا 

الحيواث ١١8/5(‏ وما بعدها ) , ( موت الحية ) ٠‏ 

ىه الحيوان ( 5١5/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

.669 .2 ,1 ,مأملاع8 .زعم8 


لذأ كس | لس لمم 


لا 


الحيوانات حيلة » فهي الي خدعت حواء خدعتها الشهيرة » وسببت طردها وطرد 
زوجها آدم من الجنة الى الأرض ١ ١‏ 

ولعقيدمم هذه في (الحية ) » كانوا اذا وجدوا حية ميتة كفنوها ودفنوها » 
فعلوا ذلك في الاسلام أيضاً . جاء انه با كان ( عمر بن عبد العزيز ) عشي في 
أرض فلاة » فاذا ححمة ميتة فكفنها بفضلة من رداثه ودفنها . وورد انه كان 
0 أصحاب رسول الله « بعشون فرفع لحم اعصار © 5 جاء اعصار اعفد 
منه » ثم انقشع ء فاذا حية قتيل » فعمد رجل منا الى ردائه وكفّن الحية بيعضه 
ودفنها . فلا جن الليل اذا امرأتان تتساءلان أب دفن عمرو بن جابر ؟ فقلنا 
ما ندري ما عمرو بن جابر ! فقالتا إن كنم ابتغيم الأجر »2 فقد وجدتموه . 
إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين منهم . فقتل عمروء وهو الحية الي رأيم 0 

« وفي الحديث : انه نمسى عن قتل الجنان . هى الحيات البى تككون في البيرت» 
وانحدها <افتدرهق الذي الشيتى” ١‏ .واطان القطان ابفا , توورى فى اديت 
ذكر الحيات » فقال : من خشي خبثهن وشرهن وارمن » فليس مننا . أي 
من توقى قتلهن خشية شرأهن فليس ذلك من سنتنا . وكانت الجاهلية تقول الما 
تؤذي قاتلها أو تصيبه مخبل؛ 

وذكر العلاء أن (اللاهة) الحية » أو الحية العظيمة . وأن (اللات) ٠‏ الصمم 
المعروف أصله ( لاهة ) كأنه سمي لها . وان اسم الجلالة منها * . وي الأساطدر 
الجاهلية ما يفيد تعبد الجاهليين للحية » وني هذا التفسير ما يؤيد هذا الرأي . 


وبقال للحية : ( بنت طبق ) . و ( بنات طبق ) الحيات » والحية ( أم 
طبق ) وبنت طبق . وهي ( الدواهي ) . ومن أساطيرهم أن بنت طبق سلحفاة 
تعن قفا وتعدن : فق كلها ادس ور ورهن يده تش عن ا 


السفر الثالث من اللكو بن , الآئة ١‏ وما بعدها ٠‏ 
الروض الانئف (53/1) ٠‏ 

اللسان )15/١5(‏ » ( حمن ) » 

داج العروس )١590/١(‏ © (أدنا) ٠‏ 

تاج العروس )5٠١/5(‏ ؛ (لاه) ٠‏ 

تاج العروس )5١9/5(‏ . ( طبق ) * 


لا جد جسم عي ناكل 
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جداً . يعال لثمره ( رؤوس الشياطين ) أي الحيات . وليس له ورى ' 


الغول : 


وقصص الغول هي من أشهر القصص الجاهلي المذكور عن الجن » ومع خخطر 
الغول وشراسته في رأي الجاهليين ٠»‏ ورد في قصصهم تزوج رجال من الإنس 
منهم . وورد ان الشاعر وخاظ قرا ع رم قل . فلا امتنعت عليه ٠‏ جللها 
بالسيف فقتلها . وهم يروون ان من الممكن قتل الغرل بضربة سيف . أما اذا 
ضربت مرة ثانية » فانها تعيش ولو من ألف ضربة. وهكذا ترى قصصهم يروي 
تغلب الانسان على الغيلة في بعض الأحيان . وأكثر قصص الغول منسوب الى 
( تأبط شرأ )” . وللقب الذي محمله هذا الشاعر أو حمل عليه دخخل » ولا شك»ء 
كوو عدا لقم 5 

ويرى علاء اللغة أن من معاني ( الغول ) التلون ٠.‏ والظهور بصور مختلفة » 
والاغتيال . ويرون أن الغول أننى . وأما ذكرها فيسمى ( قطرباً )" . ولصفة 
التاون والظهور بصور ممختلفة سموا الغول ( حيتموراً ) ٠‏ وهو كل شيء لا يدوم 
على حالة واحدة » يمحل كالسراب؟ . وذكر في وصف غدرها بالإنسان 
. مها اذا أرادت أن تضل إنسانا أوقدت له نار » فيقصدها »2 فتدنوا منهء وتتمثل 
له في صور مختلفة » فتهلكه روعاً . وان خلقتها خلقة إنسان » ورجلاها رجلا 


ضروب الصور والثياب » ذكراً كان أو أنبى . وقد قال ( كعب بن زهير ) 
الشاعر الصحابى 2( الذي مدح الرسول 8 5 وصف تلون الغول 5 


حار 


اج العروسس (95/8؟) , ( صام ) ٠‏ 

5 بلوغ الارب 55١/50‏ وما بعدها ) , الاعانى ( 5١9/١8‏ وما بعدها ) . الحيوان 
0 ؟؟؟ . ه00 ٠‏ 

ع2 ينوع الارب (553/9 وما بعدها ) , الحيوان (58/53) ء ناج العروس )9١/8(‏ , 
(رغال)٠‏ 

يلوح الارب (:559/1) ٠‏ 

85 ببوغ الارب (5548/5) ٠١‏ وان )5١6/5(‏ 5 
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فا تدوم على حال تكون مها كا تلوان في أثواما الغول١‏ 


وني تلوآن الغول يقول ( عباس بن مرداس السلمي ) : 
أصابت العام" رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان" 


فالغرل تتحول في أي صورة شاءت » وتتمثل في صور ممختلفة » إلا رجليهاء 
فلا بد من ان تكونا رجلي حمار" . 

وذكر ان ( الغول ) ( السعلاة ) ء وهما مترادفان » وذكر ان الغيلان جنس 
من الجن والشياطين » والعرب تسمي الحية الغول . وقبل ان ( أنياب أغوال ) 
الواردة 5 شعر لامرىء اليبس » الحيات »؛ وقيل : الشياطين؟ . 


وإلى الشاعر ( عبيد بن أيوب ) شاعر ( بي العنير ) . يعود قسط كبير 
تن التتفى: الرارة عق :3 الغزل كو :و «النياقة: ).فق كا كن ل شفرة انه 
يرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعى » ويؤاكل الظباء والوحش. وقد 
أورد أهل الأخبار شيئاً من شعره قي هذا الباب* . وذكر بعض علاء اللغة » ان 
الغول الذكر من الجن » والسعلاة الأنبى. وااغول ساحرة الجن » وتقول إن الغول 
يتراءى في الفلاة للناس فتضلهم عن الطريق' . 

واما ( السعالي ) ع وواحدتها السعلاة » فذكر أنها ستحرة الجن » وقيل .: 
إن الغيلان جنس منها » وان الغيلان هى إناث الشياطين » وأنها ‏ أي السعالي ‏ 
أخحيث الغيلان » وأكبر وجودها في الغياض 2 انبا إذا ظفرت بإنسان ترقصه 
وتلعب به كا يلعب القط بالفأرءوان الذئب يأكل السعلاة " . وذكر ان ( السعلاة) 
اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول لتفئن السفار . وهم إذا رأوا المرأة 





الحيوان ١58/50‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١3١/5( الحيوان‎ 

٠ )5290/5( الحيوان‎ 

تاج (8/١ه)‏ ء ( غال ) ٠‏ 

الحيوان (5/85/5) (هارون ). (ه/؟؟١581١03١53), 5١55 ١8/5‏ 
5ع مككف هع" ١اهك5؟‏ ه95 ٠‏ 

تاج العروس )5١/48(‏ » (غال) ٠‏ 

ب بلوغ الارب (53/:5؟ وما بمدها) ٠‏ 


سسا جد كن اعم اهن 


خف 


سحل يدة الطرف والذلهن 4 سر بعة الخركة نمشوقة نمحصة . قالوا : سعلاة . وقال 
الأعدى . : 


ورجال قتلى بجني أريك ولا ادن السيعالى ١‏ 


وذكر أن قُُ الجن سحرة كسحرة الانس هم تلبيس ونحييل ؛ وهم السعالى . 
وهم أقدر من الغيلان قُ هذا الباب " 


الشيطان : 


والشيطان هو (موؤوع) في الانكليزية * و (وماوطة:21) في الإغريقية ٠‏ وير جع 
علاء اللغة كلمة ( الشيطان ) الى أصل ( شطن ) » ويقولون إن من معاني هذه 
الكلمة الحبث » ولا كان الشيطان خبيثاً قيل له ( شيطان ) ومعنى ذلك ان فكرة 
نحبث الشيطان كانت معروفة لصاحبها قبل التسمية " . فلا محث عن لفظة مناسبة 
ها » اخختاروا هذه الكلمة الي تدل على الحبث . وهو نعلي من تلك التعليللات 
المعروفة المألوفة البي كان يرجم اليها علاء اللغة كلا أعياهم الوصول الى أصول 
الأشياء . 

و ( الشيطان ) ( ساطان ) ( سطن) في العيرانية » ومعناه : عدو ومشتك 
في هذه اللغة ؟ . ومن هذه اللغة جاءت لفظة (مهئوة) في الانكليزية . 

وذكر (الطعري) : «١‏ والشيطان في كلام العرب كل متمرد مه ن امن والإنس 
والدواب وكل شيء ,* ٠‏ ثم قال 1 وانما سمي المتمرد من كل 5 بىء شيطاناً 
لقازقة أخبلؤقه و أفنالة أخلاق: سائن عيه و أفغاله وبعده من اللحر 120 قيل انه 
أحذ من قول القائل شطنت داري من دارك » يريد بذلك بعدت . ومن ذلك 
قول نابغة بي ذبيان : 

نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد ما رهين 





الحيوان ( ١58/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس ( 5/5/1 وما بعدها ) ؛ ( سعل ) ٠‏ 

اللسان 5/١1(‏ ٠)ء(‏ سطلن ) . الحيوان (١/95١١59؟) ٠.‏ 
غرائب اللغة (؟5١5") ٠‏ 

تفسير الطيري ( 51/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا جمد م عم ان 


07 


والنوى الوجه الذي نوته وقصدته ء والشطون البعيد . فكأن الشيطان على هذا 
التأويل شطن . وتما يدل على ذلك كذلك ٠»‏ قول أمية بن أبي الصلت : 


أما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال 


ولم ترد لفظة ( الشيطان ) في شعر الشعراء الجاهلين » خلا شعر ( أمية بن 
أبي الصلت ) و ( عدي بن زيد العيادي ) . والأزل شاعر وقفءعلى ما يظهر 
من شعره © على شيء من اليهودية والتصرانية . وأما الثاني ء فهر نصراتي » 
لذلك بحوز لنا ان نرجع علمها| بالشيطان الى ما بجاء في اليهودية والنصرانية عنه » 
ولذلك نستطيع ان نقول ان هذه اللفظة جاءت العرب” عن طريق أهل الكتاب . 

وذكر علاء اللغة » أن ( الأزب ) اسم من أسماء الشياطدن » وذكروا أن 
( الأزب) شيطان اسمه أزب العقبة » وقيل هو حية ' . وأن من أسماء الشيطان: 
( الحباب ) . ويقع على الحية أيضاً » لأن الحية يقال لها شيطان ؛ وني حديث : 
و الحباب شيطان ع' ٠‏ وذكروا أن من أسماء الشيطان ( الطاغوت )" 

ومن الشياطدن » شيطان اسمه ( زوبعة ) » وقيل هو رئيس للجن . ومنسه 
سمي الإعصار زوع » ويقال أم زوبعة وأبو زوبعة وهو الذي يشر الاعصار » 
حين بدور على نفسه » ثم يرتفع في السهاء ساطعاً كأنه عمود ؛ 

وأما ما ورد في القصص عن الشياطين عند الجاهلين » فهو مختلف عما جاء 
عن الشيطان في الكتب اليهودية والنصرانية » مما يدل على أن منبعه منيع آخخر » 
وان ( الشيطان ) عند الجاهلين » هو غير الشيطان المعروف عند اليهود والنصارى» 
الذي دخل الى العرب قبيل الإسلام وني الإسلام . 

ومن القصص المذكورة ٠.‏ استمد بعض الجاهليين قصصهم عن ذكاء الشيطان 
وعن حيله . ومن هذا القصص ولا شك استعمل الناس مصطلح ( تشيطن ) 
و ( الشيطنة ) معنى الذكاء والحيلة » للا رسخ في ذهنهم من ذلك القصص عن 
ذكاء الشيطان وسعة حيله وتلاعبه بأذكى البشر . وهو في التوراة ذو طبع شريرء 





تاج العروس )١517/١(‏ . ( آزب) 0 585/1) » (زبسب) * 
اللسان )598/١(‏ » ( حبب ) ٠‏ 

نفسير الطبري 51/59٠ )17١/١5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

ناج العروس (ه//51) (٠‏ تزبم) ٠‏ 


لذ جد جد الهم 


اا 


وزعم العصاة لأوامر الله » يقل الناس ويسلك مهم سبل الحطيئة »© ولذلك 
تعرذوا منه ٠. ١‏ 

ومن القصص المذكور استمد أيضاً علاء اللغة ما ذكروه من ان كلمة (الشيطان) 
تعبي الحية ' ٠‏ ففي ذلك القصص ظهور الشيطان على صورة ( حية ) خدعت 
أبوينا آدم وحواء في الجنة . وتمثّل هذا القصص في الأدبين العيراني والنصراني . 
وسبب ذلك هو ما علق بأذهان العبرانين من مكر الحيات ودهائها وخيئها وميلها 
الى الشر ء» وما علق بذهنهم عن هذه الصورة قُ الشيطان : والحية هى عند أكثر 
الشرقين رهز يشر الى الثورة والعصيان والشر . وهله الفكرة هي من أسطورة 
شرقية قدممة عن سقوط البشرية في الشر » وتتمثل في سقوط آدم وحواء وطردهما 
لذلك من االحنة 2 وي تعاليم زرادشت من ان الشرير ظهر قُ هيأة حية 4 وأتحل 
يعلمى الناس الشر؟ . 

وزعم ان ( شيطان الهاطة ) الحية؛ . وورد ( شيطان حماط ) . ولعل 
ذلك لسيسا لخوء الحيات الى لاط 4 والاطة شجرة شبيهة بالتين 34 وهى حت 
الشجر الى الحيات » إذ تألفها كثرا * . وني هذا المعنى ورد في قول الشاعر : 

تلاعنب” متبى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفر 

والتعمج التلوي . والمراد هنا تلوي شيطان بمكان قفر نبت فيه الدروع. وقصد 

بالشيطان الحية . 


وقد وصف الشيطان بالقبح » فإذا أريد تعنيف شخص وتقبيحه » قيل له : 
يا وده الشيطان ( وما هو إلا شيطان 6 بريدون بذلك القبح 6 وذلك عسلى 
سبيل ثيل قبحه بقبح الشيطان . وقيل : الشيطان حية ذو عرف قبيح الخلقة" . 





١‏ اللسان )٠١5/1١19(‏ , تاج العروس (555/9) , ر شطن ) », ( والعرب تسمى كل 
حية شيطانا ) » الحيوان ٠ )0٠0/١(‏ 

5 قاموس الكساب المهدس */١(‏ )0 .829 .2 ,11251285 

٠ )١95/5( ةو الحيوان‎ 

و تاج العروس )١١١/5(‏ ؛ ( حمطا ٠)‏ 

1 الحيوان اتدل 2 رلتمرككل) ٠:‏ 

٠ ) ناج العروس (555/9) ». ( شطن‎ 2» )50١/١( العفاخر ( ص 568 ) , الحيوان‎ ٠7 


07/1 


وقيل إنه كان حية زعم ألما تأتي حول البيت » قلا يطوف أحد . ولما شرعوا 
ببناء الكعبة في أيام شباب الرسولءجاء طير فالتقط الحية'' . ولقبح وجه الشيطان» 
قالوا للذي به لقوة أو شتر ٠‏ إذا سب : يا لطم الشيطان . وقالوا للمتكير 
الضخم : ظل الشيطان ؟ . وكانوا إذا أرادوا ضرب مثقل بقبح انسان قالوا : 
لهو أقبح من الشيطان” . وقالوا لشجرة تكون ببلاد اليمن»هها مظهر كريه (رؤوس 
الشياطين )؟ . وببذا المعيى فسرت ( رؤوس الشياطين ) في الآية : ١‏ إنها شجرة 
نخرج من أصل الحم : طلعها كأنه رؤوس الشياطين »* . « يقول تعالى ذكره 
كأن طلع هذه الشجرة » يعبي شجرة الزقوم في قبحه وسماجته رؤوس الشياطين في 
قبحها و د وذلك أن استعال الناس قد جرى بينهم قِ ببالفتهم إذا أراد أحدهم 
المبالغة في تقبيح الشيء ٠»‏ قال : كأنه شيطان » فذلك أحد الأقوال . والثاني 
أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناً . وهى حية له عرف 
دكن لى قبع الرطه لقال يواناة على الرالدوء اولي 


عنجرد تحلف حين أحلف كمثل شيطان الاط أعرف 


ويروي عجيز : «١‏ والثالث ان يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين » 
ذكر اله قبيح الرأس ' . ويظهر ان العرب في الجاهلية » كانوا يطلقون (رؤوس 
الشياطين ) على شجر كريه المنظر جداً » قال علاء اللغة : « والصوم : شحج 
على شكل شخص الانسان كريه المنظر جداً » يقال لثمره رؤوس الشياطين ء 
يعني بالشياطن الحيات + ولبس. له.ورق ع" .وقد جسع. هذا التفسير. بين 
الشياطدن والحيات والقبح . وعثل الصورة اللي رسمها الناس ف عخيلتهم للشياطين ا 


وكانت الشعراء تزعم ان الشياطين تلقى على أفواهها الشعر ٠»‏ وتلقّنها اياه 


٠ ) "98 الفاخر ( ص‎ ١ 

٠ )١1!8/5( ؟ الحيوان‎ 

٠ )5١؟/5( الحيوان‎ 0 

0 الحيوان )5١١/5(‏ 2 (9/50؟ وما بعدها ) ٠‏ 
0 الصافات , /!ا” , الآبه 55 وما بعدها ٠‏ 

5 بفسير الطبري ( 5١/559‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ب اللسان (؟١/١ه؟‏ وما بعدها). (صوم) ٠‏ 


اا 


وتعينها عليه » وتدعي ان لكل فحل منهم شيطاناً يقرل الشعر على لسانه » فن 
كان شيطانه أمرد كان شعره أجود . وبلغ من محقيقهم وتصديقهم ذا الشأن ان 
ذكروا لهم أسماء شياطينهم » فقالوا : إن اسم شيطان الأعشى مسحل » وللأعثشى 
أشعار فيه » بمدحه ويثني عليه . لأنه يعاونه ويساعده في نظم الشعر فيلقيه عليه 
إلقاء” . وقد زعم ( حسان بن ثابت ) ان شيطانه الذي يلهمه الشعر هو من 
( بي شيصيان ) من فصائل الجن . وقد انتقلت هذه العقيدة في إلهام الشعر 
للشعراء إلى المسلمين كذلك . وقد دعا ( جرير ) شيطانه الذي يلقي عليه الشعر 
( ابليس الأباليس ١)‏ . 

ويكنى عن الشيطان بالشيخ النجدي" . وقد أشير اليه مراراً في كتب السير 
والأخبار . أشير الحته اق “ينان اكد .ع شكمرا :رمو أنه في أمن .الر كزق 
من يرفعه» فحضر في زي شيخ نجدي بين الحاضرين » وصاح : يا معشر قريش 
أرضيم أن يليه هذا الغلام دون أشرافم وذوي أسنانم » وحضر اجماع ( دار 
الندوة ) . وأيد قرارهم في قتله . وذكر علاء الأخبار ٠‏ أنه عرف بالشيخ 
النجدي ٠»‏ لأنه تمثل نجدياً » وقيل لأن نجداً يطلع منها ( قرن الشيطان ) ورووا 
أحاديث تذكر ذلك » وتذكر أن الفئن تخرج من المشرق » والمشرق نجد بالنسبة 
لأهل الحجاز " . 

و ( قرن الشيطان ) ٠‏ ناحية رأسه » ومنه الحديث : تطلع الشمس بين 
قرني الشيطان » فإذا طلعت قارنما » وإذا ارتفعت فارقها؛ . وفي الأساطير أن 
الشيطان قرنين . ١‏ 

وكان الكهان بستعينون بااشياطين في الإخبار عن المعيبات»يذكرون أن الشياطن 
يسترقون السمع من السماء » فيخيرونهم عن أنباء الأرض . وكان للكاهن ( صاف 


: النعالبي » ثمار الفلوب ( 19 وما بعدها ) » فال الاعشنى‎ ١ 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا 4 جهنام جدعا للهجين المدمم‎ 
وقال:‎ 
حاف الى لطي اتسين دوي ساقم عاض الشيتات ترم‎ 
٠ الحيوان ( 550/5 وما بعدها)‎ 
٠)دحجن(‎ ,)90١5/15( تاج العروس‎ 1+ 
٠ )591١/١( م« الروض الانف‎ 
٠ فرن)‎ ( 2 )5١5/9( ناج العروس‎ 4 


0/4 


ابن صياد ) شيطان يلقي اليه بما خفي من أخبار الأرض » وذكر أن النجوم 
تقذف الشياطنءوأن الجاهلين كانوا يرون ذلك » وهو موجود في أشعار القدماء 
من الجاهلية » منهم عوف بن الجزع » وأوس بن حجر » وبشر بن أبي حازم 
وكلهم جاهلٍ » وقد وصفوا الرمي بالنجوم' 

و (ابليس) من هذه الأفكار الي نفذت الى العرب عن طريق أهل الكتاب » 
والعلياء على ان الكلمة معربة » وهى كذلك" . فأصلها (ديابولس) « 5م1وطؤ1م »> 
وهي كلمة يونانية التحلك فق مقابن البظلة ( شيطان )" . وقد أطلقت .لفظضة 
( أباليس ) في مقابل ( شياطين ) . وقد ورد ان من أسماء ابليس ( قثرة ) » 
وان اللفظة عل للشيطان . ومن المجاز أبو قترة : ابليس . « وفي الحديث نعود 
بالله من الأعميين ومن قترة وما ولد . الأعميين الحريق والسيل » وقترة من أسماء 
اببس » وكنيته : أبو قثرة . وقترة حية صغيرة ء لا ينجو سميمها؛ : ولعل 


طم 


ومن الجن جئنس صورة الواحد منهم على نصف صورة الانسان . واسعه 
(شق) » واله كشيراً ما يعرض للرجل المسافر اذا كان وحده » فربما هلك فزعاء 
وربما أهلكه ضرباً وقتلا . ورووا في ذلك قصصاآً . منه ما زعموه من ان (علقمة 
ابن صفوان بن أمية بن محرث الكناني ) جد ( مروان بن الحكم ) » خرج في 
الجاهلية » وهو يريد مالا له بمككة . وهو على حمار » وعليه إزار ورداء ء 
ومعه مقرعة » في ليلة افيغانة عالق تنه الى موضع يقال له (حائط حزمان) » 
فاذا هو بشق » له يد ورجل » وعين » ومعه سيف »؛ وهو يقول : 





. ) ء, ( فصل في الكهانة‎ )١59/١( الروض الانف‎ ١ 

؟ المعربء للجواليقي (56) , ناج العروس )١١١/5(‏ ء (البلس ) ٠‏ 

6 063 2115 34053127320 قط ك5 ,تاعع1 6 ,600 .2 ,ك4 ,.لعتاع5 .07د 

-3411561 065 16862062 قطن15[اطا8 ,ل1اع99 ,107 .5 ,1902 ,18ماعرآ ,لطع لماعم لاف 

67 .56111 2115 515386 ,53.1121نا © ,146 .2 .28027 520262 ,12 .5 ,لاع تاقاط 

85. 0. 

النسان ره/؟) , ( ابليس ) . ناج العروس (180/5) » ( قتر ) , )١١١/45(‏ 2 
زر البلس ) ٠‏ 


نارفا 


علقم إني مقتول وإن لخمي مأكول 
أضرهم بلهذلول ضرب غلام شماول 
فقال علقمة : 


وه 


يا شقها مالي ولك اغمد عبني متصلك 
فقال شق : 
عبيت لك عبيت لك كسا أتيح مقتلك 
فاصير للا قد حم لك 


فضرب كل واحد منها صاحية 4 فخرا ميتين١‏ 5 


اماف والرئي : 


ويؤمن الأعراب بالهاتفء ويتعجبون ممن يرد ذلك . وهم يزعمون أنهم يسمعون 
الهاتف مخرهم بعض اللخحير » فيكون صحيساً . فن ذلك حديث ( الأعشى بن 
ناش بن زرارة الأسدي ( ٠‏ أله ممع هاتفاً يقول : 

لقد هلك الفيّاض غيث بني فهر وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر 
فقَال ححا له : 

ألا أمها الناعي أنا الجود والندى من المرء تنعاه لنسا من بتي فهر 
فقَال : 


نعيت ابن جدعان بن عمرو أخخا الندى2 وذا الحسب القدموس والحسب القهر" 





٠ ) ء ( هارون‎ )5١5/5( الحيوان‎ ١ 
٠ )50١5/5( الحيوان‎ ٠ 


اضرف 


وزعموا أن لتقل الجن الأخبار » علم بوفاة الملوك وأصحاب النباهة والجاهء وأمثال 
ذلك من الأمور اللخطيرة ' . 

وتتردد في الأخبار كلمة ( هاتف ) و (المحاتف ) » ععبى صوت صادر من 
مصدر غير مرئي»وردت قِ مواضع عديدة من القصص الجاهلي » ووردت بعدها 
الجمل الي قاها الهاتف لمن وجه خطابه اليه . وهي تكهن واخبار » عن أهر وقع 
وحدث » أو اتحذير من القيام بعمل ما أو بإرشاد الى عمل أو جهة أو ما 
شابه ذلك من الأمور . وقد تستعمل معبى ( الرئي ) الذي مبتف للكاهن ٠‏ أو 
الصوت الذي يزعم أنه مخرج من جوف الصمم" . 


الرئي : 

وكانوا يقولون » إذا ألف الجنى انساناً وتعطف عليه ٠‏ وخخدّره ببعض الأخبار 
وجد حسّه ورأى خياله » فاذا كان عندهم كذلاك قالوا : مع فلان رثي من 
الجن » مخيره مما وقع ويقع وعن الأسرار . وممن يقولون ذلك فيه : عسمرو بن 
لحي بن ققعة ء والمأمور الحارئي » وعتيبة بن الحخارث بن شهاب ) وهم من 
الرؤساء السادة » وقد كان لكل كاهن وعراف رئي مخير صاحبه مما "يسأل عنه. 
وذكر انه قد كان مسيلمة يدعى ان معه رئياً في أول زمانه . ولذلك قال الشاعر 
كين وصفه : 

ببتيلضة قارور وراية شادن وخخلة جي وتوصيل طائر " 
الملائكة : 
والملائكة هم روحانيون » أي سس أرواح في نظر أهل الجاهلية . ويدل ورود 


الملائكة في مواضع عديدة من القرآن الكرمم ومن الاآيات البي تشير الى مجادلة 
المشر كين ومحاد نتهم للرسول 5 الملائكة » ان فكرة الملائكة كانت معروقفة شائعة 





٠ ) 5١95© المصدر نفسسنة ( ص‎ ١ 
٠ ) ناج العروس (751/1؟) ( ضىف ا‎ 7 
٠ ) وما بعدها ) , ( هارون‎ 5١5/50 م الحيوان‎ 


ضف المفصل ‏ 517 


ينهم ) وأن بعض العرب كانوا يعيدوما » كما يظهر ذلك من الآية ١‏ ويوم 
حشرهم جميعاً م يقول للملائكة : أهؤلاء إياك كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك 
أنت ولينا م١‏ ن ددهم » بل كانوا يعيدون الجن » أكثر هم عم مؤمئون ١»‏ 

غر أن 8 2 م يشروا الى أولكك الذين تعبدوأ للملائكة » ولم يذكروا 
أسماءهم ؛ أعم ذكروا اس م من تعبد للجن " ٠‏ بل يظهر من سرهم للآاة 
المذكورة » 0 دردت عل سيل الاسقه 9 كقوله عز وجل” لعيسى : أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهن من دون الله . قال النحاس : فالمعنى أن الملائكة 
صلرات الله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت لهم 2 فهو استفهام توبيخ 
للعابدين 5 : رك أشاروا قُْ وا شري الى ان رق قر يش كانوا 
يقولون : اللائكة بنات الله.وكانوا يعبدونها. ويقولون ان امهاتمن بنات سروات 
الجن ٠‏ لمحسبون اهم خلقوا ثما خحلق منه ابايس 
وقد أشير في القرآن الكريم الى ان من الناهليين من زعم ان الملائكة بنات 
. ونتحدث اللفسرون في تفسير ذلك ٠»‏ غير انهم خلطوا في الغالب بين الملائكة 
والجن 5 و بأتوا بشي ء يذكر عن رأي أهل الداهلية قُ الملائكة . وما ذكروه 
هم عن الملائكة » م 4 يرجع في سنده الى أهل الكتاب » ولا سها 
القصص الاسرائيلٍ 4 ولمذا فهو مما لا يحكن ان يقال عنه انه يعدر عن رأي 
الجاهليين . ويظهر ان الجاهليين لم يكونوا يعرفون شيعا عن الملاركة + لأن: الاأععاد 
بالملائكة من عقّيدة الديانة الووقة 5 النصرانية » وهم لا يءعرفون الكتاب . إلا 
من كان منهم على دين اليهودية أو النصرانية » أو كان من الحنفاء أو على اتصال 
بأهل الكتاب ٠‏ كأمية بن أ الصلت وأمثاله . 


هه 


الله 


وقد أشير الى الملائك ٠‏ أي ( الملائكة ) في شعر ينسب الى ( أمية بن أبي 
الصلت ) 2 هو: 





1 سبأء الآية 5٠‏ وما بعدها ٠‏ 

5 راجم تفسير الطبرى (19/55) ٠‏ روح المعاني )١159/55(‏ ء القرطبي , الجامع 
5/١5(‏ أ ٠‏ 

3 القرطبى , » الجامم ( 8/١5‏ ع 

4 تفسار الطبرى ( 11/55 وما بعدها) ٠‏ 

وه الصافات ٠‏ الآبة ١59‏ وما بعدها 0 الآنه 1٠‏ ء الزخرف , الآنة ١١‏ وما 
بعدها , تفسير الطيري 15م ٠‏ 


قارف 


وكأن برقع ء ولملائلك حوله سدر تواكله القوائم أجردا 


وورد ( ملأك ) في شعر رجل من عبد القيس جاهلي عمدح بعض الملوك » 
قبل هو النعمان . وقيل هو لأبي وجزة مدح به عبدالله بن الزيير : 
فلست لإنسي” 3 ولكن اللأك تنزل من جو السهاء يصوب" 


وقد زعم أن الملائكة تصافح الناس وتناجيهم . زعم ذلك حتى في الإسلام . 
ْ زعم : 8 س ولناجيهم د الى ا 
ذكر ( ابن دريد ) أن ( عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف ) » وهو من 
الصحابة » وعرف ب ( أبى نتحجيد ) » ( كانت تصافحه اللملائكة وتناجيه لداء 
كان به » فاكتوى » فذهب عنه ذلك . وذهب ما كان يسمع ويرى»' . 


السحر : 


والسحر من أهم الوسائل التي لأ اليها البشر وأقدمها منذ أعتق أيامه في التأثير 
على الأرواح 2 وقد جعله جزءاً من الدين » لذلك كان من اختصاص رجال الدين » 
يقومون به في المعابد قيامهم بالشعائر . 

واذ كان معظم الناس في الزمن الحاضر يفرقون بين الدين والسحر » ويعد ون 
السحر شيئاً بعيداً عن الدين » بل هو ضد الدين ء فإن قدماء البشر لم يكونوا 
ينظرون اليه هذه النظرة » كانوا ينظرون اليه كما قلت على انه جزء مهم من 
الدين » بل هو أهم جزء فيه وأعظمه » بل ما زلنا نجد ديانات القبائل البدائية 
ن الدين* . وهو كذلك في كل دين بدائي . 
وعمل الساحر هو السحر . والسحر في عرف بعض علاء اللغة الإسلاميين هو 


تعل” السحر جزءاً . 





* )553/١١( اللسان‎ ١ 

. )593/١١( اللسان‎ : 

5 الاستقاق (578/5؟) ؛ (طبعة أوربة ) , ( انه كان ,برى الحفطة . و كانت تكلمة حنى 
اشوى ) » الاصابة (؟/ا؟) (الرقم ؟١١31) ٠‏ 

,22811 م10 10671 4ه قطتعاء0 15 عاممكلة عتطقلطاء5 ,دمومصمط"؟ العمصسمه .آ 
.0 .2 ,طغلطرة ,259711 .م ,1908 ,1020012 
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ار 


« جمل يقرب فيه الى الشيطان ' . وقد فسير بعض العلاء كلمة ( الجبت ) في 
القرآن الكرم ععبى السحر ٠‏ كا ذكر ألا تعبي الساحر والكاهن والصنم وكل ما 
عبد من دون الله . وفسر ( الطاغوت ) معبى الشيطان' . 

وقد وردت كلمة ( السحر ) و ( سحر ) و ( اللساحر ) و (الساحرون) 
و( السحرة ) و ( مسحوراً ) و ( مسحورون ) في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم » ويدل ورودها فيه هذه الكترة على مبلغ أثر السحر في عقلية الجاهليين. 
وقد انهم أهل مكة الرسول أنه ساحر » حينا أخيرهم بنزول الوحي عليه . وقالوا 
انه يستمد وحيه من الشياطين . 

وقد جمع البخاري ب الكهانة والسحر بأن قدام الكهانة على السحر » لآن 
مرجع الاثنين شيء واحد هو الشياطين" . 

وقد حملت تلك المواضع من القرآن الكريم المفسرين على جمع ما علق بأذهان 
الناس عن السحر . أما كتب الحديث ففيها مادة مفيدة وردت ضمناً عن عقيدة 
أهل الجاهلية به . كا وردت في أخبار أهل الأخبار إشارات اليه » تجمل جميعها 
ان الاعتقاد بالسحر بين الجاهليين كان شائعاً معروفاً . وان ممارسيه في جزيرة 
العرب كانوا عرباً وسوداً 2 والهم كانوا يرون ان أصوله في بابل وعند هود . 

وقد كان أكبر السحرة في الجاهلية من هود . يقصدهم الجاهليون من أنحاء 
بعيدة » لاعتقادهم بسعة علمهم وباختصاصهم فيه . وكان اليهود يسندون علمهم 
الى بابل» وهذا نجد الأحاديث والأخبار العربية ترجع عل السحر الى بابل واليهود . 

والفرق بين الكهانة والسحر ان الككهانة تنبؤ . فنند الكاهن هو كلامه الذي 
يذكره الناس . أما السحر » فانه عمل في الأكثر ء للتأثر في الأرواح ء كي تقوم 
بأداء ما يطلب منها . ولا يمكن صنع سحر ما لم يقترن بعمل . ويصحب هذا 





. ) تاج العروس (*/558) ؛ (سسر ) ء اللسان (58/5؟) ؛ ( سحر‎ ١ 

؟ النساء , الآبة 6٠8‏ , « وسمي الساحر والكاهن جيسا » , المعرداتث (65) ع ناج 
العروس )2850/١(‏ , سمس العلوم ( < .2١‏ ق 5 2ص 15؟15)٠‏ 

.0 عمدة القارىء 51" ٠‏ 585) 2 د باب الستعحجر » ,. ارساد السيارى 01/6 6) 2 
الطبري (؟5/١55 ٠‏ 556) ء الطبرسي , ٠ 0585( © )5-١(‏ 

و غمدة القارىء (51/*١؟)‏ + الطبري (459/5) ٠‏ العفد المريد (597/1/7) + تفسير 
الرازي )18-١17(‏ رص 9)ء سنن ابن ماجة )1١175/5(‏ ء روح المعسانى 
(؟/85) . 
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العمل كلام مفهوم أو غير مفهوم ء وإشارات » يدعي الساحر انه انما يقوم به 
وبالإشارات لتسخير الأرواح » وان ما يفعله مفهوم عند جنوده » وهم الجن 
والشياطدن . 
وفن مثل هذا مغر جداً » فن من الناس من لا يريد تسخير القوى الحفية 
لخر ه ولصالحه ٠‏ وإلحاق الأذى بأعدائه ومبغضيه . ولذلك كان للسحر وللسحرة 
أثر خطير في التأريخ » بالرغم من مقاومة بعض الأديان له . فا يقوم به السحرة 
من أعمال, وخفة » وما لشخصيات بعض السحرة من أن لقني كير غدل 
52-50 على بعض الئاس أن يكذ بوا أقرالهم وأفعالهم » ولذلك يتأثرون ممع 
9 مما يقولونه لحم » حى تكون للساحر مكانة كبيرة في نفس ذلك الشخص. 
والسحر أغراض عديدة » وقد استخدم في معالجة أمور كثيرة » حبى ادارة 
الملك والقضاء على الأعداء»السحر وللسحرة فيها صولات وجولات . ومن الطبيعي 
أن يكون للحب اللمكانة البارزة فيه » حى ليكاد يتخصص ذا الجانب من حياة 
الإنسان . وما كانت العادة أن يتزوج الرجل من جملة نساء صار السحر من أهم 
الوسائل النى استعانت ا الزوجات لتأثئر في قلب الرجل » ولكسب المكانة الأولى 
عنده » وللتفريق بين الرجل وبين بقية أزواجه . ومصداق ذلك ما ورد في القرآن 
الكر م عن السحرة في هذه الآية : « ولكن الشياطن كفروا » يعدمون النساس 
السحر وما أنزل على الملكين يبابل كازوث بونانوت وما لات قن اهاي نع 
يقولا انما نحن فتنة »فلا تكفر » فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه,' 
فالتفريق بين المرء وزوجه : كان ولا يزال من أهم أعال المطرة وفك قا 
الحديث تقريعاً ولوماً للسحرة لاستخدامهم السحر في هذا الغرض الفاسد . 
والساحر في معالجة الحب على طريقين : اشعال جذوة نار الحب في قلب من 
يقصد إثارته عنده . أو اطفاء نارها ولتمدها واماتتها في قلب المسحور . ولكل 
من الطريقن قواعد وأحكام وأصول بحب تطبيقها بعناية » وإلا بطل فعل السحر. 
أما إشعال نيران الحب ». فيكون بطرق متعددة يتبعها الساحر »© فقّد يستعين 
بالنباتات والأعشاب ٠‏ يستخرج أدوية منها يقدمها الى المرأة لوجر الرجل اياها 


- 


سر . وقد يستعين بالجمر يقرأ عليه » ثم يرمى في الممرات أأي عمر الرجل » 





٠ ) عمدة القارىء ( 518/5 وما بعدها‎ » ٠١ السقرة : الآبة ؟‎ ١ 
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أو الشخص اللمراد سحره منها . وقد يدفن السحر في موضع كمقيرة أو محل آخخر 
ليؤثر من ذلك الموضع على المسحور . وقد يستعين بالحرز يسحر عليها » فتحبب 
المرأة الى زوجها » وتسمى ( التوألة )' 

وكيا يستعمل السحر لاشعال نيران الحب في القلب » كذلك يستعمل لايقاد 
البغض والكراهية في النفوس . ففي استطاعة الساحر عا عنده من جنود مجندة ان 
يلقي البغضاء والكراهية 0 7 نفس أي شخص يود انسالاً آحر » فيتقلب 
مبخضاً حاقداً كارهاً لمن كان محبه ويعشقه . ومجال هذا الباب واسع جد للنساء 
خخاصة . 

وفي استطاعة الساحر مداواة العاشق وإماتة عشقه بوصفة يعطيها اليه تقضي على 
جيه اللدامح قضاء تاماً يسمونها ( السلوانة ) و ( السلوان ) . وما هذه الوصفة 
إلا مادة ذات سحر عجيب يغتسل بها الانسان أو يشرما » فتطفىء في الخال أو 
بعد أمد كل نيران للحب مؤججة في قلب العاشق . والسلوانة هي شيء من تراب 
قير أو خرزة تسحق ويشرب ماؤها ؛ فيورث شارما سلوة . وتكون الهرزة 
شفافة » تدفن في الرمل 0 0 م لسحقها وشرما » وقد يكتفى 
يصب ماء المطر على تلك الحرزة لسقى العاشق ذلك الماء الذي يسمونه (السلوان) » 
لكر الى لعش ا يد ل لاختيار الماء وتراب القير أو مسحوق الحرزة 
معايلة النقق 4 سي عكن تفسيره بأنه لغسل قلب المحبءوإماتة الحب فيه . 

ومن أهم الأعمال التي يعالجها السحرة » اخراج الجن من المجانين . فالجنون 
هو من عمل الجن . تحل اللحنة بالإنسان فتأخذ عقله . ومن هنا قيل لهذا المرض 
( جنة » و ( جنون )5 . ومن واجب الساحر انراج الحن من هؤلاء المرضى» 
وهو عمل يقوم به الساحر حبى اليومءويكون ذلك بضرب المريض بالعصا لإخراج 





٠. )6ة/١9( بالكسر وبالضم » « وقدل هى معاذة تعلق على الانسان ». اللسان‎ ١ 
يا ليت أن لقلبي من يعلله أو سافيا فسقاني عنك سلوانا‎ ١ 
وورد:‎ 
شربت على سلوانة ماء مزنة قلا وجدبد العيشى با مي ما أسلو‎ 
وجاء:‎ 
جعلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نجحد ان صما شفيانى‎ 
فما تركا من رقية يعلمانها ولا سلوة الا بهاسفيائني‎ 
٠ وما بعدها)‎ ١١8/1١9 (( اللسان‎ 
٠ » وما بعدها ) , « جنن‎ ١15/590( تاج العروس‎ + 
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الجنة منه . أو بسقيه بعض الأشربة السحرية » أو بتدليك جسمه وغسله؛ وبإدخاله 
علا" مظلاة هادثاً حرق فيه البخور ٠»‏ وبتعليق بعض العزائم والحجب وما شاكل 
ذلك لإبعاد الجن عن المجنون وإعادة عمله اليه . 

ويداوي الساحر أمراضاً عديدة أخرى ٠‏ بل كل أنواع الأمراض » وما المرض 
في نظر القدماء إلا أرواح شريرة حلت تي الأجساد أو 'جزء منها » فألحقت مها 
الأرواح من أعمال السحر . والساحر هو سلف من أسلاف الأطباء . وكلمسة 
( طبيب ) العربية هي من هذا الأصل . فالطب في اللغة السحر » و (المطبوب) 
هو المحور 2 والطاب” هو الساحر يستخدم طبه قُ الشفاء ١‏ . وقد أدخلت كنب 
الحديث السحر في ( كتاب الطب )؟ . فالساحر هو طبيب يعالج أشياء عديدة » 
ثم تخصص الأطباء بالطب ٠»‏ غير ان الأطباء ظلوا عمارسون حتى في أوروبة السحر 
في معالجة مرضاهم مدة طويلة » الى ان تطور العلى » وظهر البحث الحديث . 

ويقوم أكثر مداواة المرضى بواسطة السحر بالنفث على المريض أو في سه 
وبامسالك الرأس أو الجزء المريض » لقراءة شيء عليه يضمن شفاءه ٠»‏ أو بتدليك 
ذلك الجزء منه . وقد يعطى حجبا وتمائم تشفي المريض من مرضه . والنفث في 
الفم من العادات الجاهلية القدممة ء يقوم به الكاهن والساحر والأب في بعض 
الأحيان ؛ لاعتقادهم ان ذلك سيلهم الطفل فيعلمه العلم والحكمة والذكاء وعنحه 
الصحة الحيدة . 

ومن طرق السحر عند الجاهليين » النفث في العقد » وقد دلّت عليه هذه 
الآية الكرعة : « ومن 0 النفاثات 5 العقد 3 3 ويكون ذلك بعقدل عد 
والنفث عليها * . ويذكر المفسرون في سبب نزول هله الابة أن ( لبيد بن أعصم 





صحيح مسلم )١5/1/(‏ », اللسان (15/5) , ناج العروس )91/١(‏ , عمدة 
العارىء ٠ )559/15١(‏ 

, ) راجم كتب الحديث : ( كناب الطب ) ؛ ارشاد الساري 510/8 وما بعدها‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ 1١ ( عمدة الفارىء‎ 

و الفلق : الآبة 5 ٠.‏ 

4 الكساف (55/5؟ )ء داج العروس «)19٠/١(‏ فعث » ء صحيح مسلم )١5/19(‏ , 
« باب السحر » ء عمدة العارىء ( 58٠/5١‏ وما بعدها ) , أسباب النزول (550؟ 
وما بعدها ) ِ 


7 


اليهودي ) سحر الرسول »: ودس ذلك السحر في بكر ( لبسبي زريق ) تسمى 
( بثر ذروان ) ( بثر ذي أروان ) » وأنه وضع ذلك السحر في جف طلعة 
نحت راعوفة » أي في قشر الطلع ونحت حجر في أسفل البثر . فيا استخرج السحرء 
وجدوه مشاطة رأس وأستان مشطه. وإذا فيه معقّد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالإبر ' . ويقوم مبذا السحر الرجال والنساء . غير أن المفسرين وأهل الأخبار 
واللغة حيًا يذكرون هذا النوع من السحر يذكرون أن النساء النفائات هن اللواتي 
كن" يقمن بذلك . أنحذوا رأهم هذا من الاآية المذكورة البي تشير الى بنات لبيد 
وكن” ساحرات. والاشارة في هذه الابة عن حادث معين » ولم يقصد ما الاطلاق. 

والنشث بي العقدء وعقد سبع عقد توضع فيها مادة السحر » من طرق السحر 
القدعة المعروفة عند العير انيين والاشوريين وغيرهم . وقد عير في الكتابات المسمارية 
على تعليات في كيفية اتقاء شر الأرواح الحبيثة وأرواح الأمرات الشريرة الي تسحر 
الناس » فكان مما جاء فيها عمد سبع عقّد ووضع مادة سحرية فصلت في تلك 
التعلمات لاتقاء شر سحر تلك الأرواح" . 

ويذكر المفسرون وأهل الحديث ان الرسول لما سحره ( لبيد بن 0 ( 
ف رو بع قا كان ه ميل اليه انه كان يفعل شيئاً وما فعله ," ل 
على بسحر ( لبيد) ٠‏ فلا استخلصه من البثر » ذهب أثر ذلك السحر عنه . 

وقد كان السحرة اليهرد يقرأون شيئاً وجمهمون عند عقدهم كل عقدة من 
هذه العقد » ويقال لذلك «وطوطج؛ . ومن هؤلاء اقتبس السحرة العرب طريقتهم 
في النفث على العقد . 

والمواد الى يستعين مها الساحر لعمل السيحر عديدة . أوراق بعض النباتات 
ولللح. والببخور. والنماء. والنظام وقرون” الكيوانات: يدفنيسا أو نحرفها أو يليبها في 
الماء . وني كل سحر لا بد أن يشفع الساحر سحره بطقوس أو بحر كات خاصةء 
وبتمتمة تلقي في الروع ان الساحر يقول شيئاً ومخاطب أشخاصاً هم الن. والتمتمة 





١‏ الطبرسي » الجزء التاسع , المجلد الخامس (051) ؛ ارشاد الساري (8//* وها 
بعدها , لا٠*5‏ ) ٠.‏ 

١‏ .2 34881 ع لمعه 

م ارشاد الساري ( 1٠05/8‏ وما بعدها ) 2 شرح صحيعح مسلم : للنووي )١5/9(‏ 
ل حاشية على ارشاد السارىي 4 4 الطدررى (585/5:) . سدلمن ابن مادة4 ك1 ٠‏ 

11255121865, 2. 9. : 
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هي في الغالب كلام غير مفهوم عند الناس » ولكنه عند الساحر وجنوده الّن 
والشياطن كلام واضح بليغ . 

ويعمد السحرة الى الصور والرموز في سحرهم » ومنهم من كانوا لا يعرفون 
الكتابة ولا القراءة فيرمزون الى من يريدون سحره » أو إلحاق الأذى به » أو 
يصورونه . وقد يشيرون بالصور والرموز الى البن والشياطدن . وهم في الغالب 
اتوك بلك الصتور والزفؤز :فق القاير ٠»‏ لأا من لبي الأماكن للسحدر . وقد 
عثر على عدد من هذه الاشارات والصور ل ومنها ما هو مكتوب بكتابات 
لها صور بالسحر' . 


إبطال أثر القرى الحفية : 


وقد حمل اعتقاد الجاهلين بوجود قوى خفية تؤثر في الانسان » أهل الجاهلية 
على العمل على التغلب على تلك القوى أو الحد منها وايتقاف فعلها وذلك بابتداعه 
طرقاً عديدة لذلك » مثل استعاله ( النفرات ) أو السحر ٠»‏ أو (الرثي ) ء أو 
المائم » والتعاويذ وما شابه ذلك من أمور . 


و ( النفرة ) شيء يعلق على الصي 'لحوف النظرة " .و ( التنفير ) الطرق 
التي يستعملها الانسان لتنفير القوى اللخفية وابعادها عنه . وطريقتهم في ذلك شبيهة 
كل ما ينفر ويقزز » لتعاف تلك الآرواح المواضع الي اختار مها والأشخاص الذين 
0 000 وحلت في أجسامهم » ومنها طريقة 00 ) . وطريقتهم في 
“عزاف 0 عيو ادن الاعتقادقم ان الجن سوف تبتعد عن هؤلاء اوت كتهو 
ويكال للمعوذ وامتجين) 3 وللشخص الذي عراذ له ) اي 6 والتنجيس 
يشفي إلا من العشق” 





.59 .2 ,قم للتاقدظ 


9 تاج العروس (019/5) 2, ( نهر ) * 
م ورد : « وعلق انحاسا عل المنحس » ء اللسأن )١١١/8(‏ 2؛ ( بحس ) , بلسو 


ة؛ى, 


واتخذ الجاهليرن طرقاً عدة للتخلص من الجن ٠‏ ولا سما من اللحطفة والنظرة . 
أي من خخطف الّن للأطفال ومن ا 0 . فهداهم تفكير هم الى تعليق بعض 
الأشياء على الصبي' ء مثل سن” تعلب » أو سن هرة + وتقطير دهن السوائل 
قِ عينيه عند الولادة لتنفير ان منه . وتسمى هذه الأمور المنفرة للجن النفرات" ١‏ 


ومن النفرات التحايل على الجن بتغيير الأسماء » بتغريبها » كأن يسمى الصبى 
يأسماء بعض الحيوانات الصغيرة أو الأشياء التافهة الحقيرة » وبذلك تنفر اللتن منه» 
فلا تقرب مئه © ولا سه سوع”* . « قال أعرابى لما ولدت قيل لان لق 
عنه » فسماني قنفذا وكناني أبا العداء ؟ 


التحصن من لحن : 


والاستعاذة بالجن تفيد أيضاً في نظر الجاهليين ني حماية الشخص من أذاهم . 
فإذا استعيذ بعظم الجن » استتجاب العظم نداء المستعيذ . فكان المسافرون إذا 
خافوا من طوارق الليل » عمدوا الى واد ذي شجر ٠‏ فأناخوا رواحلهم ؛ وعمّلوها 
وخطوا عليها خطأ ثم نادوا : نعوذ بعظم هذا الوادي ٠‏ أو نعوذ بصاحب هذا 
الوادي . فيستجيب عندئذ عظم م الوادي لنداء المستعيذ » فلا يسمح لحل أن بلندق 
به أذى . . وقد أشير الى 1 5 القرآن : « وأنه كان رجال من الإنس 
يعرذون برجال من الجن : فزادوهم رهقاً »* . وذكر ان العرب كانوا إذا 
صاروا ف تبه من الأرض ٠‏ وتوسطوا بلاد الحوش ء خافوا عبث الجنان والسعالى 
والغيلان والشياطين » فيقرم أحدهم فرفعم صوته : إنا عائذون بسيد هذا الوادي! 
فلا يؤذهم أل » وتصير لهم بذلك خفارة " 


٠ )5١97/5( بلوغ الارب‎ ١ 

+ بلوغ الارب (؟/ه5؟؟) , الناج ("/لثلاة) ٠‏ 

م بلوغ الارب (5/ة؟59) ٠‏ 

و اللسان (0ا/86) ء. الناج (6/5اه) , ( نفر ) ٠‏ 
ده سمورة الجن »ء الآبة 5 . 

٠ )؟١1//5( الحيوان‎ 5 


كآ/ا 


ذبائح الجن : 


ولارضاء الجن واسكاتها » ونجنب أذاها . قام الجاهليون بتقدم الذبائح لها 
فاذا أراد انسان السكن في بيت جديد » أو استخراج الماء من بثر احتفرها أو 
ل ل ا ل فيها ذبح ذبيحة » 
يرضى ما الحن . فلا د تتحرش عندئذ به ولا تصييه اذى لان لد ارس باللانهفة 
اليها وبين طا انه صديق لا » فيعيش عندئذ قرير العين في بيته الحديد ؛ لاعس 
عماره بسوءع . وال هذه الذبائح : ( ذبائح ابن 6 8 وقد م الاسلام عن 
ذبائح الحن . ورد الهم « كانوا أذ كدرو دارا أن المكرجوا عيضا أو بكرا 
5 ؛ ذمحوا ذبيحة مخافة ان تصيبهم الحن » فأضيفت التبائح اليهم لذلك ١١‏ 


و ( الّشرة ) سلاح مفيد جداً لحل عقد الرجل عن مباشرة أهله . وقل 
كانت مشهورة في أيام الرسول . وقد أباح العلاء ( النشرة العربية الي لا تضر 
إذا وطئت ٠‏ وهي دضع اا المع متاو »اوقا عر ا ا 
من كل ء ثم يذيبه ويقرأ فيه » ثم يغتسل به ع" . ويدل نعت هذه النشرة 
بالنشرة العربية على وجود نشرات غير عربية » وهي النشرات البي كان يعملها 
اليهود . وقد كانوا يستعملون الأدعية العرانية » لذلك نهى الاسلام عن استعال 
تلك النشرات . 


و ( الثشرة ) في تعريف علاء اللغة : رقية يعالج با المجنون والمريض ومن 
كان يظن أن به مسا من الجن . وإذا نشر المسفوع كان كأنما أنشط من عقال» 
أي يذهب عنه سريعاآ . وني الحديث أنه سثل عن النشرة » فقال هي من عمل 
الشيطان . وقد أدخلها بعضهم في السحر" . 

و ( العوذة ) » ويقال ها ( المعاذة ) و ( المعاذات ) . تستعمل في التعويذ 





( ذبح ). ( صادر) ٠‏ 
0 عمدة القارىء (585/51) , تاج العروس (03131/5) + سشن أني داوود 011/50 ٠‏ 
ر نشر) , ( عادر ) ٠‏ 


/ا074 


من الفزع والحنون' . وتبعث تسميتها على الظن بأمها من المصطلحات الاسلامية ع 
وام أخذرت تسميتها من المعوذتين. غير ان ورودها في مواضع عديدة من الحديث» 
واستعالها في القرآن الكريم التعبر عن فكرة معيئة معلومة » يدلان على الها من 
المصطلحات ابي كانت معروفة بين أهل (يترب) حتى إن بعض الصحابة ذكروا 
الالال العويد ود عردم أعتصم وألتجىء » فلا يستبعد ان يكون أهل 
يرب على الأقل قد تعلموا ذلك من اليهود الذين كانوا بةرأون بعض التعاويذ من 
التوراة لهاية أنفسهم من شر الأمراض . 

وتستعمل ( الرقية ) في مداواة الآفات » مثل الحمى والصرع والنظرة ولدغات 
العقارب والحيات وأمثال ذلك » وتكون بقراءة شيء على المريض أو على موضع 
امرض ثم النفث عليه » أو حمل شيء مكتوب . وقد جاء في بعض الأحاديث 
جوازها في الاسلام » وني بعضها النهي عنها . وقد ذكر علاء الحديث ان الاسلام 
قد ممسى عن الرقية الى تكون بلمان غير عربي » ويدل هذا على ان الهاهلين 
كانوا يذهبون الى أهل الكتاب ولا سها اليهود منهم ء فيرقونهم بالعرانية أو 
السريانية » ولذلك نهوا عنه . وقد عرضت بعض أنواع الرقية الي كان يستعملها 
أمل الاهلية على الرسول لأخذ رأيه فيها » فأباحها لهم ٠»‏ وأباح لهم كل رقية 
ليس فيها شيء من ألفاظ الجاهلية ' . 

وقد حفظت الكتب لنا أنموذجات من بعض الرقى ٠‏ منها هذه الرقية الى 
استعملت في اشعال نيران الحب : « هوا به هوا به » العرق والحابة . أخذتيه 
مركن » فحبه تمكن . أخذته بإبره » فلا يزل في عيره ء جلبته بإشفى » فقلبه 
لا مبدا . جلبته يبرد » فقلبه لا بيرد »" . فهذه الرقية تلهب قلب الرجل , 
وح و اند في إجانة غسل الثباب . يعمل على وفق ارادة المرأة الى 
امععملت ملك الزاقية , 1 





١‏ اللسان (55/5) » سسئن ابن ماجة )١١35/5(‏ , اللسان 353/59 4) , العقد المعريد 
(74/1؟) . 

5 شيرج الامام النووي على متن مسلم (59/5) ٠»‏ ارشاد الساري (5951/6) ,2 سئن 
أبى داود ( ١/5‏ وما بعدها ) . اللسان (5١/ك؟كم‏ » ( صادر ), (15/19) 0 
تاج العروس )١54/٠١(‏ , اللسان 9 رككة) ١‏ :كم ؛ صحيسيح مسلم 
)١18/190(‏ » سنن ابن ماجة (1173/5) , ( كتاب الطب 8*) ء 

و بلوغ الارب (/007 . 


م 


أما إذا سئمت المرأة زوجها » وأرادت الابتعاد عنه » وطرده عنها » فسبيلها 
في ذلك رقية تبعد الرجل ٠»‏ وتنفره منها » وذلك بأن تقول : « بأفول القمر » 
وظل الشجر » شمال تشمله » ودبور تدبره » ونكباء تنكبه » شيك فلا انتقش». 
فاذا أنمت ذلك . رمت في أثره محصاة ونواة وروثة وبعرة . ثم تقول : « حصاة 
حصت أثره » ونواة نأت داره » وروثة راثت خمره ٠»‏ لفعته ببعرة و' 

و (العزائم ) الرقي" » أو ضروب منها . يقال عزم الراقي » كأنه أقسم على 
الداء » وعزم الحواء » إذا استخرج الحية . كأنه يقسم عليها والعزيمة من 
الرثي" الي يعزم ها على الجن والأرواح" . ومن اعتقادات الأعرات أن 7 
لا تجيب صاحب العزيمة . حتى يكون المعزام مشاكلا لها في الطباع" . 
-0- جنوداً من الشياطين والجن تتبع أوامرهم وتطيعهم وتخدمهم ونتصرف بين 
أمرهم يهم 

ومن ضروب الرقية » ما يدعيه الحواء من اتراج الحية من جحرها » بعزية 
يقوم مباء تجيرها على الحروج منه. وقد قالت بذلك الشعراء في الكاهلية والاسلام. 
وكانوا يؤمنون بذلك ويصدقون به . وقد أشير في شعر لأمية بن أبي الصلت » 
الى اخراج الحية من جحرها . وقد نحدث ( الحاحظ ) عن ذلك » وعلل سيب 
خروجها وجاء بأبيات شعر في ذلك » وتحدث عن تمويه الحواء والرائي* 


و ( العائم ) ومفردها ( التميمة) » هي عوذة على هيأة قلادة من سيور تضم 
خرزأ » وقد تكون من خرزة واحدة تستعمل للصبياك والنسا ء في الغالب اثقاء 
النفس والعن . فاذا كبر الطفل ٠»‏ انترعءت التميمة منه . وقيل : : الهائم «ءخرزات 
كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينقون ما النفس والعين بزعمهم ٠‏ فأبطله 
الاسلام » . وذكر ان التميمة خرزة رقطاء تنظم في السير 9 يعقد في العنق 
وكانوا يعتقدون انها تمام الدواء والشفاء' . وقد أشير اليها في الشعر الحاهلي . 





بلوغ الارب (5/لا) ٠‏ 

اللسان (؟١/ 5٠٠‏ ) » ( عرم ) »ء الحيوان )١185/5(‏ * 

الحيوان ( ١185/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( ١85/5‏ وما بعدها ) : الفهرست ؛ ( الفن الناني من المقامة السامنة ) ٠‏ 
الحيوان ( ١85/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان 59/1١59‏ وما بعدها ) , ( تمم) ٠‏ 


مسا بحسا يسد ‏ ليجم | وج ‏ الكسن 


//6 


وكانوا يستعملونمها بكثرة . يتعرذون مها » لذلك عدها بعض الصحابة من الشرك» 
لأنهم جعلوها واقية من المقادير والموت وأرادوا دفع ذلك مها » وطلبوا دفع الأذى 
من غير الله . 

والخرز عند الجاهليين وعند الأعراب حبى اليوم » أهمية كبيرة في السحر » 
وي دفع أذى الأرواح والعين ٠‏ وني النفع والحب ء وأمثال ذلك . ولما كانت 
الحرز فصائل وأنواعاً » فقد خصوا كل فصيلة باسم معين » وجعلوا لكل قسم 
وصئف أثراً خاصاً متاز به عن بقية الأصناف الأخرى . فالتولة مثلا” الخرزة 
اق تك اللراة الى ووتدهنا 207 ب :و العلقية )٠ق‏ بعراوة العقر تقر وه امقداها 
المرأة على حقوما لثلا تلد. يزعم الأعراب الها إذا علقت على حقو المرأة ل تحمل 
إذا وطئت . وقيل العكس : العقرة رزة تعلق على العاقر لتلد" . و (الينجلب) 
خرزة للتأخيذ » تفيد في رجوع الرجل بعد الفرار وفي اكتساب عطفه بعد وقوع 
بغضه ' . وكانوا يقولون أقوالا” في ذلك مثل : «٠‏ أخذته بالينجلب . فلا يرم 
ولا يغب . ولا يزل عند الطنب » » و «١‏ وأعيذه بالينجلب »ع ان يقم وان 
يغب 0 . فهم يربطون الرجل ببذه اللحرزة . فيجعلونه لا يفارق بيته وأهله . 

و( المتصمة ) » وهي خيرزة للدخول على الساطان والخصومة تجعل تحت 
الحاتم أو في زر القميص أو في حمائل السيف” . و ( العطفة ) هي خرزة تجلب 
العطف لصاحبها ' . و (السلوانة ) خرزة تسحق ويشرب ماؤها » فيورث /شاربه 
سلوة . وقيل : خرزة للتأخيذ » يؤخذ لها النساء الرجال ٠‏ وقيل خرزة للبغض 
بعد المحبة » وقيل خخرزة شفافة تدفن في اأرمل . فتسود فيبحث عنها ويسمّاها 
الانسان فتسليه » أو يسقاه العاشق فيسايه عن المرأة . وقيل خرزة كانوا يقولون : 
اذا صب عليها ماء: المظر + فشريه العاشق: سنلا. أو هو ان :يؤخد تزاب تقر ميت؛ 
فيجعل في ماء فيسقى العاشق + فيدوت حبهة . أو هو دواء بسقاه الحزين 





0١‏ اللسان (؟١/١19)‏ , ( نمم )ء, سسنن أبي داود (5/5) , النهاية (١55/1١)ء‏ ناج 
العروس 5551/90) 2 شبحن العلوم ( < اق ١‏ ص 5١؟)‏ : 

٠ ناج العروس (10/؟55)‎ ٠ 

3 داج العروس )5١5/5(‏ ,؛ ( ععر ) . بلوع الارب (؟/لا) ٠‏ 

ع ناج العروس (7/5/6؟) ء بلوع الارب (7/5) ٠.‏ 

هو ناج العروس (509/48؟) , (خصم) ٠‏ 

015 ناج العروس ,)5١١/3(‏ بلوع الارب (5/لا) ٠‏ 


0/6 


فيفرحه' . و ( القرزحلة ) » وهي خرزة من خرز الضرائر' . 

وكانوا يرقون بالدرز . فلخرزة (الهنمة ) » رقية خاصة » هي : « أخذته 
بالهنمة » بالليل زوج وبالنهار أمة »” . وللقبلة و ( الدردبيس ) » وهي خرزة 
مؤثرة ذات قوة فعالة » يتحبب بها النساء الى أزواجهن»تؤخذ من القبور العادية؛ 
أي القبور الخاهلية القدعة » رقي عافية » هى : و أخذته بالدردييس تدر العرق 
اليبيس » ولد الحديد كالدريس © . فيل الدردبيس خرزة سوداء » كأن 
سوادها لون الكبد » اذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل العنبة الحمراء للحب» 
تتحبب بها المرأة الى زوجها » توجد في قبور عاد . 

ومن خرزهم : (كرار) » خخرزة تؤخذ ها نساء الأعراب . وقيل خرزة 
تؤخذ مها النساء والرجال . ورقيتها : و يا كرار كرزيه , يا همرة اهمريه » ان 
أقبل فسريه » وان أدبر فضريه » من فرجه الى فيه ,* . ومنها (الحمرة) » 
خرزة للتأخيذ . وهى خرزة الحب » يستعطف لها الرجال » ورقيتها : « يا شهمرة 
اثمريه ؛ ويا غمرة اغمريه » ان أقبل فسربه » وإن أدبر فضريه » من استه 
الى فيه » وماله وبئيه »" . ومثلها ( الحصرة ) » خخرزة للتأخيذ" . 

ومن اللخرز المعروفة : ( الكحلة ) ؛ خخرزة من خرزات العرب للتأخيد » 
تؤخذ ما النساء الرجال . أو هي خرزة سوداء تجعل على الصبيان للعين والنفس 
من امون والإنس ٠‏ فيها لونان بياض وسواد* . 1 


اصابة الععن : 


كان للجاهلين رأي وعقيدة في العين وني أثرها في الحياة » فهم تمقددون بأثز 





* (سلا)‎ 2 )181/١١( ناج العروس‎ ١ 

٠ بلوغ الارب (5/5 وما بعدها)‎ ٠ 

3 النسان )٠١1//153(‏ ء تاج العروس )١١1١/9(‏ ء ( الهينمة ) ٠‏ 

0 ناج العروس )١55/5(‏ 3 (الدردبيس) . 

م اناج العروس (519/9 وما يعدها) , ( كرر ) , بلوغ الارت (7/9) * 
1 ناج العروس 035/6 ء رهمر ) , بلوغ الارب 207/5 ٠‏ 

ب لاج العروس ,)15١/5(‏ (هصر)' 

4 تاج العروس (38/8) . ( كحل ) , اللسان (088/11) ١‏ ( كحل ) * 


اهلا 


الععن وإصابتها . ولحطر هذه الإصابة وأهميتها » تفننوا في ابتداع وسائل الوقاية 
منها » وحاية أنفسهم من أثرها . وقد زعموا أن عيون بعض الناس تصيب » 
وانها ان أصابت شيئاً أهلكته » فان ( العين ) لا تنتج الا شرا » وهي لا تكاد 
تكون في خسر مطلقاً . ولذلك نبوا (العائن) وابتعدوا عنه. و (العائن) و (المعيان) 
و والفيوة) هو من تصيب عيونه . فكان أحدهم اذا ما اتصل بإنسان» وصادف 
أن نظر ذلك الانسان الى شي ء أعجبه 4 أو زا شيعا لفت نظره »© 5 صادف 
ان وقع مكروه لمن نظر اليه » أو الى ما كان قد رآه ( العائن ) » نسب ذلك 
المكروه اليه » ورمى باصابة العبن » وقد نحدث من ذلك الرجل مثل ما حدث 
له مع من وقم اكه عليه » قيرى عندئذ بإصاية معين » وينبذه الناس خوذا 
من اصابتهم بعيئيه . فيال ان فلاناً لعيون : اذا كان يستشرف للناس ليصيبهم 


بعن . وبقال للعيون انه لنفوس » وما أنفسه » وقد أصابته نفس أو عين' . 


ولا تقتصر الاصابة بالعن على اصابة عيون الانسانءفقد تصيب عيون الحيوان 
كذلك . وهناك حيوانات عديدة لما قدرة على الاصابة بعينيها مثل الحيات والثعاب 
والطاووس . وأكثر الحيوانات الي تكون لعيونما بريق أو لمعان خاص ؛: هي من 
هذا القبيل . وقد حمل هذا الاعتقاد بعض الئاس على التخوف من تلك الحيوانات 
والابتعاد عنها » بل بلغ اللحوف ببعضهم ان امتنعوا من ذكر اسم أمثال تلك 
الحيوانات أو بجي حروف أسمائها خشية العمن' . والكلاب من الحيوانات البي 
تصيب بعيوها . ورد عن ( ابن عباس ) قوله : «١‏ الكلاب من الحن ٠‏ فان 
غشيتكم عند طعامكم . فالقوا لهن ١‏ فان طن أنفسا . أي أعيناً ," . ولحوفهم 
من اصابة عيون الحيوان كرهوا الأكل بين يدها . فكانوا إما ان يشغلرها عن 
النظر البهم بشيء يرمونه لها لتأكله » ولو بعظم . وإما ان يطردوها ء فيتخلصوا 


من اصابتهم بعيو مها 0 . 





٠ الحيوان (159/؟5١ وما بعدها)‎ ١ 

1 روح المعا ني (585/5) : .5,60 ,لعلاء8 .لزع دس 

ع« اللسيان (591/5) , ( بعس), « ان الكلاب من الحى ؛ وان الحن من ضععة الجن ,2 
فاذا غشيكم منها شيء , فالفوا اليها شيئا واطردوها ء فان لها أنفس سوء », 
الحبوان ٠ )15١/5(‏ 

٠ )١؟5؟/15( الحيوان‎ 1 


هب 


ويعير عن العين الي تصيب ( المعين) ب ( النفس ) . يقال نفسته بنفس : 
أي أصبته بعن » وأصابت فلاناً نفس » أي عين . وفي الحديث «١‏ انه نمهى عن 
الرقية إلا في الثّملة والحمّة والتفس » أي العين ١,‏ . و (النافس) : العائن » 


وما أنفسه » أي ما أشد عينه )" . 


و ( السفعة ) العين . ورجل مسفوع » أي معيون أصابته سفعة » أي عين. 
ويقال به سفعة من الشيطان » أي مس » كأنه أخذ بناصيته . ويعر عنها ب (النظرة) 
كذك. - وقيل: : النظرة الاضابة بالعين والشقعة العين” ٠.‏ و .( النظرة ) الفشية أو 
الطائف من الجن رفك ار فهر عطوق + اماع طق أ عن > لول اديت 
أن الني ٠‏ صلى الله عليه وسلم » رأى جارية » فقال : ان ما نظرة » فاسترقوا 
لا . قيل معناه : أن ما اصابة عبن من نظر الجن اليها وكذلك با سفعة؛ . 
وقد مخصصون ( النظرة ) بإصابة عيبن الحن” . 

والحاسد نفس عل المحسود . وقد يصل نفس الحاسد الى حد الإهلاك . 
والعائن رعا لا يتعمد الأذى » انما عينه هي الي تصيب ممجرد المقابلة أو وقوع 
النظرة على الشيء » ولذلك كان أذاه عند المقابلة ووقوع عين العائن على المعيون. 
أما الحاسد » فإئه يصيب في الغيبة وي الحضور . لآن عينه تنفذ وتصل الى 
المحسود » وان كان غائباً عن لايد" : ولط سد وكدة آذاة: +« لدت 
الحهائل الخاصة بمقاومة عيون الحسود . 

ولهاية النفس من العين » استعملت الدرز والتعاويذ والرقي . ومن الحرز البي 
استخدمت في حاية الأطفال مس اصابة الععن » ( الكحلة ) ؛ وهي خرزة سوداء 





٠ ) تاج العروس (599/5), ( نفس‎ 0١ 

٠ ) اللسان (5937/5) 2 ( نفس‎ ١ 

م« تاج العروسن (85/١98؟)2‏ (سععم)* 

و ناج العروس (575/5) , ( نطر ) ٠‏ 

5 عمدة الفارىء (١15/5؟‏ وما بعدها) , اللسان )١75/١17(‏ * 
5 روح لمعاني (585/50) ٠‏ 


عوب؟ المفصل 1 


مجعل على الصبيان لدفع الععن عنهم . و (القبلة ) » وهي خرزة بيضاء نجعل في 
عنق الفرس من العين' : 

و( الودعة ) » تفيد في دفع أذى العبن عن الانسان . وذكر الها مما يقذفه 
البحر : وهي تتفاوت في الصغر والكر » وهي خرزة تثقب وتتخل منها القلائد» 
وللحاية من العين" . ١‏ 


5 بلوع الارب إسداقة‎ 0 )/1١/4( تاج العروس‎ ١ 
٠ تاج العررس (955/65) , ( ودع)‎ _ 


76+ 


الفصل الخامس والغانون 


في أوابد العرب 


وهي 0 كانت العرب عليها كْ الجاهلية » بعضها حجري مجحرى الديانات » 
وبعضها ري بجرى الاصطلاحات والعادات » وبعضها محري مجرى الحرافات 2 
وقد كانت قد هيمنت وسيطرت على عقليتهم ابول اضيا تللق الأمون الى كانت 
تتصل حيامهم 5 تبان والحداسة والرقية والتنجيس والتنجم ١‏ وغير ذلك مما له 
علاقة محياة الانسان حبى قيل انهم كانوا ( بين متكهن وحداس وراق ومنئجس 


ومتنجم 1 . 


الكهانة : 


وي طليعة بعض الناس الموهوبين » ما لهم من قدرة حفية خارقة والهام 4 
الاتصال بالالمة وبالآرواح ٠‏ والاستثناس لها والأخذ منها » والحصول على علم 
غرين ننه تيان #الشقيلن عامة وعستقبل كل إنسان خاصة . أو التأثير عليها 
بصرف احير اللى شخص ودفع الأذى عنهء ويتوجيه الشر الى شخص يراد توجيهه 
اليه وإبذاؤه 7 ويقال للاتصال بالالحة أو الأرواح لعر فة المستقبل والتسؤ عم سيدحااتٌ : 





١‏ ارشاد الساري (500/8) ء صحيح مسلم (0/1؟ وما بعدها) »2 عمدة القارىء 
1؟/ه/ا؟) » اللسان )515/1١1(‏ الروض الانف )١53/١(‏ مروج الذهب 
065/5 . ( محمد محبي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 


هوا 


( الكهانة ) « دمتغمصتوئط » » ويقال لمن يقوم بذلك الكاهن ٠‏ أما الذي يزعم 
أن في امكانه التحكم في الأرواح وتوجيهها الوجهة التي يريدها » فيقال له (ساحر) 
ويقال لعمله ( السحر ) . وتقابل كلمة ( السحر ) في العربية كلمتا « أأع3]3 » 
ف < تزنوعرمع 4 لي الانكليزية . 

والكهانة في اللغة العربية تعاطي اندر عن الكائنات في مستقبل الزمان ومعرفة 
المغيتبات والاسزار »؛ وتقابل ذا اريف في العربية كلمة « ب«روتروفط8006 » في 
الانكليزية . وتقابل كلمة ( كاهن ) لفظة ( كوهين ) « صهطمظ » في العبرانية 
و( كهنا ) « وسطدة » في لغة ببي إرم » وكلها من الأأصل السامي القدم ١‏ 

ومن مرادفات الكاهن : ( الطاغرت ) . وببذا التفسير فسر العلاء قوله تعالى: 
١‏ شن يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت ,' . قالوا : الطاغوت : الكاهن . وهم 
كهان تنزرل عليهم شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوسم . والطواغيت الي كانوأ 
يتحاكمون اليها » كان في جهينة واحد » وفي أسم واحد» وني كل حي واحد. 
وهم كهان تنزل عليهم الشياطين” . وذكر بعض علمء التفسير ان الطاغوت : 
الشيطان في صورة انسان يتحاكمون اليه . وقد وردت اللفظة في مو ضع 8و من 
القرآن الكرم بعد لفظة (الجبت) ٠‏ اذ جاء في التنزيل : « ألم تر الى الذين أوتوا 
نبا مق الكتاتت: يومنون تاطيتت: والطافوكة و2 . وقب كرو انه اشفيت التخر 
والساحر » بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن” . وان الجبت والطاغوت صيان » أو 
ان الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام ٠»‏ والذين يكونون بين أيدي الأصنام 
يعرون عنها الكذب ليضلوا الناس ٠‏ أو ان الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم 
بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له . كائاً ما كان ذلك المعظم من 
اد انسان أو شيطان . وإد كان ذلك كذلك . وكانت الأصنام التي كانت 
الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله » فقد كانت جبوتاً وطواغيت. 





1 ارشاد الساري » اللسان (*35/1؟ وما بعدها) , ( كهن) ؛ مفناح السعادة, 
ح 

لطاش كبري زاده 595/١(‏ وما بعدها) ,2 
6 .8 ,نأة طع5تطاع155بكطء 2 501 تعطء 15 ألأطرءة5 عع شةث«اااع8 عبدع1ة ,ععلاع1ن21 

+ البقرةء الرقم ؟ »/ الآية 5ه" ٠‏ 

م تعسير الطبري ١/9‏ وما بعدها) ٠‏ 

1 النساء , الآبة ١ه‏ » 

2 لفسير الطبري (65/65) 5 


كه/ا 


وكذلك الشياطين الي كانت الكفار تطيعها في معصية الله وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كانا 3 منها ما قالا ني أهل الشرك بالله » وكذلك حبي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف لأنها كانا مطاعين ني أهل ملتها من اليهسود في معصية الله 
والكفر به وبرسوله » فكانا جبتين وطاغوتين' . 

وذكر علاء التفسر في قوله تعالى : « ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها 
أنزل اليك » وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت » وقد أمروا 
أن يكفروا به . ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا” بعيداً ," » أن ( الطاغورت ) 
الكاهن الذي كان حك بين الناس » ويتحاكمون اليه . وأنها نزلت في حق مبودي 
اختصدم مع مسلم 0 المسلم أو النافق :يويك الاحتكام الى الكاهن » وكان 
اليهودي يدعو الى الني أو المسلمن » لآم لا يقبلون الرشوة » فاصطلحا أن 
يتاك إلى كاهن عن وين »أو إلى كفن بالمدينةة أو الى كعبهين الأعرافة 
فتزل الوحي بتوبيخ ذلك المسلم أو المنافق” 

والتكهن عن المستقبل والتحدث عن الماضي » موضوع له فروع عديدة. وقد 
عد" علا من العلوم عند كثر من الأثم » وألفوا فيه . وتنبؤ الأصنام هو نوع 
من هذه الأنواع . ويدخل في التكهن التنبؤ بواسطة وسيط : مكالمة صم أل 
( تابع ) ) أي (رئي) »© وقراءة كبد الشاة وقراءة أعضائها كيا كان عند البابلين 
وعند المصريان . والتكهن بحركات الطيور » وتفسير الأحلام ٠‏ وتفسير يعض 
الظواهر الطبيعية وما شابه ذلك وكل هذه كانت معروفة عند الجاهليين . 

وليس من الضروري ان يكون التكهن بتكاء م الصم حتماً وفي المعبد بالضرورة» 
فقد كان من الكهان من يقم في بيته ويتكهن مع ذلك للناس © ينطق يما يوحى 
اليه وما يشعر به . وقاصدوه يرون ان فيه قوة خارقة وقابلية لتلقي الوحي من 
تلك القوة الي يتصوروها على هيأة شخص غير منظور يلقي الى الكاهن الوحي » 
فينطاق عا يناسب المقام وها يكون جواياً على الأسئلة اللي توجه اليه . ويطاقون 
على ذلك الشخص الحفي انم بزناق ) أو رضاحي )أو رز مون )3 ريده ) 
و (رثي ) , لأنه يكون تابعاً وصاحباً للكاهن . يتبعه ويصاحه ويلقي اليه 





٠ تمسير الطبرى (5/0/ وما بعدها)‎ ١ 
٠ 5١ سورة النساء, الآبة‎ 3 
٠ م تفسير الطبري (13/80 وما نعدها)‎ 


/ا/ا 


(الرئي) . يكشف له الحجب ويأتيه بالأسرار . فهو (حاز) و (حزاء) و (حازية) 
و( الرائي ) في العهد القدم' . 

وكان من رأي اللجاهلين ان هناك وحياً يوحى الى الكاهن بما يقوله » وقد 
قالزا: لتللك: المسسسن الذي يوحن اليه. + 9 شيطان الكامن .+ ىقالو[ المضدو 
النعن بوش الى الخاعر بو لعي 3 و الماك السام عدن ذلك كه خيطان 
الكاهن 0 ق السمع ويلقي 1 الى الكهنة " . يسترقه من السماء » فيأتي به الى 
الكاهن ويلقي ما استرقه اليه » فيلقي الكاهن ما ألقى عليه شيطان» الى الناس » 
وبذلك يتنبأ لهم" . « سأل رسوك الله . صلى الله عليه وسلم » ناس” عن الكهان» 
فقال : ليسوا بشيء » فقالوا : يا رسول الله » اسم محدثونا أحياناً بشيء » 
فيكون حتّاً » فقمال رسول الله » صلى الله عليه وس : تلاك الكلمة من الحق » 
مخطفها من الي فيقرها في اذن وليه » فيخلطون معها مئة كذبة؛ » 

وقد وردت كلمة ( كاهن ) في القرآن الكرمم في مغرض لازه عصل: قريكن 
الذين انهموا الرسول بأنه ( كاهن ) . وبأنه يقول القرآن على نمطا سجع الكهان. 
فجاء فيه : « ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون »“ » و ١‏ إنه لقول رسول 
كريم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن ٠‏ قايلا" ما 
تذكرون ,' . فرد عليهم بقوله : ١‏ ما هذا القرآن بول شاعر » لأن عكدا 
لا حسن قبل الشعر » فتقولوا هو شعرء قليلا” ما تؤمنون . يقول تصدقون قليلا 
به أتم ٠‏ وذلك خطاب من الله لمشركي قريش . ولا بقول كاهن © قليلا' ما 
تذكرون . يقول ولا هو بقول كاهن » لأن محمداً ليس بكاهن » فقولوا هو 


1 .ص2 ,. 1263 510:61 ,134 .8 ,عأقعط 

١‏ تاج العروس (531/9؟ وما بعدها) , اللسان )555/١19(‏ ء الطبرسي (ة/5:؟؟, 
/511) , بلوغ الارب (36/0) ٠‏ مروج الذهب (59/؟؟7١‏ وما بعدها) » مفتاح 
السعادة » لطاش كبري زاده (١1/؟١١‏ وما بعدها) . ارشاد الساري (//598) 2 
مقدمة ابن خلدون ٠١١/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )55//١( صيح الاعشى‎ 0 

0 ارشاد الساري )50١/(‏ » صبحيح مسلم (1/ 55 وما بعدها) , عمدة العارىء 
(51/ه20؟؟) , اللسان )555/١197(‏ ء الروض الانف )153/١(‏ ء نهابة الارب 
(8/9؟١1)‏ + رفي أخبار الكيان ) ٠‏ 

68 سيورة الطور , الآبة 5 ) لفسشير الطبرى 8/517) 3 

1 الحاقة , الآية 5 ٠‏ 


م7 


من سجع الكهان ,' . فكان للكهان أسلوب خاص في كلامهم عند التنبؤ والتكهن 
هو أسلوب السجع . ولذلك عرف ب ( سجم الكهان ) . وقد امتاز سجعهم 
هذا باستعال الكلام الغامض » والتعابير العامة الغامضة الي ممكن تفسيرها تفاسير 
متناقضة ومختلفة . وهو أسلوب تقتضيه طبيعة التكهن » لكي لا يلزم الكاهن على 
ما يقوله من قول ربا لا يقع » أو قد يقع العكس . ففي مثل هذه الحالة ع 
كن أن يكون للكاهن مخر ج” باستعاله هذا النوع من الكلام . 

وقد ورد أن الرسول مبى عن محاكاة الكهان في سجعهم » فذكر عنه قوله: 
:3 أسجع” كسجع الجاهلية »' . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( تابع ) الكاهن » وهو شيطانه وجنيهء كان يسرق 
في الجاهلية الأخبار من السماء » فيلقي ما الى الكاهن المختص به . فيخير الكاهن 
من يأني اليه للكهانة . بقوا على ذلك الى ظهور النبوة » فلا نزل الوحي انقطعت 
الكهائة » إذ وجد الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع لهم شهاباً رصداً . وقالوا 
إن قوله تعالى : « واذا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشهباً . وأنا 
كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فن يستمع الآن جد له شهاباً رصداً ," » إنما 
عنى به هذا الحادث . حادث منع الشياطين من استراق السمع” . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً ان « القذف بالنجوم قد كان قدماً » وذلك موجود 
في أشعار القدماء من الجاهلية . منهم : عوف بن الجزع » وأوس بن حجر ء 
وبشر بن أبي خازم » وكلهم جاهلي . وقد وصفرا الرمي بالنجوم 6" . وان 
من عقائد أهل الجاهلية ان في تساقط النجوم والشهب دليل على موت عظم أو 
ميلاد مراود عظم' . وذكر ان الرسول كان جالساً مع قوم من الأنصار إذ رمي 
بنجم فظهر ذوره » فقال طم : ما كنم تقولون في هذا النجم الذي برمى به ف 


4-6 





تفسير الطبري (55/59) ٠‏ 

الميان والتبيين )5817/1١(‏ * 

سدورة الجن » رقم 75 , الآية 4 وما بعدها ٠‏ 

تفسير الطبري (59/59 وما بعدها) , الكامل , لابن الانير )٠١/5(‏ + (المنيرية) » 
نهاية الارب (5/ 5؟١‏ وما بعدها) , مضاح السعادة 595/١(‏ وما بعدها) , تاح 
العروس (5”57/9 وما بعدها) , (كهن) , مروح الذهب (؟/؟5١‏ وما بعدها) ٠‏ 

8 الروض الانئف )158/١(‏ * 

: الروض الانف (١/1؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 


سنا جح لجسا اليم 
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الجاهلية ؟ قالوا : يا رسول الله كنا نقول حين تراه يرمى به مات ملك » ولد 
مولود' . ١‏ 

وقد جعل ( المسعردي ) حدة الأذهان مع نقصان الأجسام وتشويه الحلق » من 
جملة العوامل الي دفعت على التكهن والإخبار عن الغيب . وضرب مفلا على 
ذلك : شق » وسطيح ء وسملقة » وزوبعة . وسديف بن هوماس » وطريفة 
الكاهنة » وعمران أخي مزيقياء » وحارثة » وجهينة » وكاهنة باهلة وأشباههم 
من الكهان" . 

وقد يلحق التابع مسن الجن أشخاصاً لم يشتهروا بلكهانة وإنما عرفوا بشداة 
ذكائهم ومعرفتهم بعواقب الأمررءمثل ( أحيحة بن الجلاح ) وكان من أشراف 
المدينة » وقد اشتهر عندهم بكثرة صوابه وسرعة ادراكه للعواقب . فعللوا ذلك 
بوجود تابع له من الجن كان يعلمه المغيبات” . 

قال (الجاحظ ) : « وكانوا يقولون » إذا ألف الجي إنساناً وتعطف عليه؛ 
وخيره ببعض الأخبار ٠»‏ ووجد حسه ورأى خياله » فإذا كان عندهم كذلك 
قالوا : مع فلان رثئي من الجن . وممن يقولون ذلك فيه عمرو بن لي بن ففعة؛ 
والأمور الحارئي » وعتيبة بن الحارث بن شهاب . 

فأما الكهان » شُثل حارثة بجهينة » وكاهنة باهلة ع وأغزى سلمة » ومشل 
شق وسطبح وأشباههم! . 

والكهان يرون تابعهم ٠‏ وقد يتجلى لحم في صورة إنسان . ويظهر على صورة 
رجل للكواهن كذلك . فققد كان للغيطلة » وهي على ما يزعمه أهل الأخبار كاهنة 
أبوها مالك بن الخارث بن عمرو بن الصعق بن شنوق بن مرة » وشنوق أخو 
مدلج » تابع يفد اليها » ويدخل غرفتها » ويجلس تحتها . كما كان لفاطمة بنت 
النعان النجارية » وهي كاهنة كذلك » تابع من الجن « كان إذا جاءها » اقتحم 
عليها في بيتها . فلا كان في أول البعثء أتاها ؛ فقعد على حائط الدار ولم يدخل» 
فقالت له : لم لا تدخل ؟ فال : قد بعث بي بتحريم الزنى ,* . 


السيرة الحلبية )١5-0/١(‏ . 

٠ )١55/:( مروج‎ 

الاعاني )١١5/١5(‏ « ذك احيحة بن الجلاح » ٠‏ 
الحيوان (5/ 5١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١*19/١( الروض الانف‎ 


ل[ هد جد الحم اانه 
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فالكاهن اذن » هو الذي يتنبأ بواسطة تابع » ولا يستطيع غير الكاهن رؤية 
التابع . وتكون الكهانة كلاماً يلقيه الكاهن نفسه » أو تابعه » جواياً عن أسثلة 
الكاهن . ولما كان التابع روحا » كان من الطبيعي تصور صدور ذلك الكلام من 
روح لا ممكن لمسها ولا رؤيتها » ترى وتسمع وتعقل » ونتجيب ما يطلب منها 
الاجابة عنه . 

ويكون الكاهن في أثناء تكهنه في غيبوبة أو في شبه غيبوبة في الغالب » ذلك 
بأنه متصل في هذه الأثناء يعالم يجهد صعب لا يتحمله كل انسان» ولاتصال الروح 
فيه » واتصال الروح جسم الكاهن شيء جد عسير » يتصبب العرق منه . خاصة 
اذا كان لمتكم الكاهن نفسه . 

ويكون التكهن » في الغالب » في مكان هادىء تكتنفه ظلمة أو عتمة » لأن 
للهدوء والظلام أثراً عظيماً في النفوس »2 ويسبقه حرق ور في الأكثر يستمر الى 
ما بعد انتهاء التنبؤ » لأن البخور من الروائح الطيبة الي تؤثر في الأرواح » 
فتجلبها الى المكان بسرعة . ثم إن له تأثراً خاصاً في الأعصاب» وهو بذلك مادة 
صالحة في الاحاء لمن يقصد استشارة الكهان . 

ويروي اللسبارايرة ان الناس كانوا اذا قدموا على الكهان امتحنوهم ليتأكدوا 
من صدق تكهنهم 0 علمهم . وذلك باخفاء شبيء اخفاء” لا ممكن الاهتداء 
اليه » أو بوضع لغز » أو ما شابه ذلك » فيبدؤون الكاهن بالسؤال عنه . فاذا 
أجاب جواباً دل على معرفة وسعة عم » سألوه عن الآمر الذي عندهم والذي من 
أجله قصدوه . ويكون طؤلاء الكهان أجر يدفع اليهم . والعرف الغالب ان الكهانة 
لا تكون ولا تصح إلا بتقدم شيء للكاهن ٠‏ لأن التابع لا يرضى بالتنؤ إلا اذا 
رأى حلاوة التنبؤ . 

ومن قبيل الامتحانات البي امتحن ما الكهان » امتحان ( عتبة بن ربيعة ) 
الى بعض كهان اليمن ليتأكد من صدق تكهنه قبل النظر في أمر اختلاف ابنته 
( هند ) مع زوجها ( الفاكه بن المغيرة ) في فرية رماها (الفاكه ) زوجته ما'. 
وامتحات ( عبد المطلب ) للكاهن ( ربيعة بن حذار الأسدي ) حين اختصدم مع 
) بي كلاب وبي رياب )" . وامتحان ( الكاهن الجزاعي )" وعلر ذلك . 
الهاية الارب (151/5) , صبح الاعشى (598/1 وما بعدها) ٠‏ 


٠ )155/59( نهاية الارب‎ ١ 
٠ انهاية الارب (9/؟18)‎ 


اكلا 


وما بعطاه الكاهن ومجعل له على كهائته » يقال له ( الحّلوان ) و ( حلوان 
الكاهن ) » وهر شيء غير معان ولا ثابت »ء الما يتفق عليه » والرأي الشائع 
ببن العامة حبى الآن أن الكهانة لا تصدق إذا لم يعط 0 أو الساحر (حلواته) ؛ 
لأن ما يقدم الى الكاهن لا مخصه ولا يكون له » إنما هو للرئي » والرئي لا يقوم 
بعمله ولا نحسن أداءة إلا محلوان » يقبله مها كان » وعلى الكاهن استشارة (التابع) 
ومراجعته فيه حبى يقنع »؛ ويوافق على الأجر . ولا كان الاسلام قد منع الكهانة ) 
كان من الطبيعي مله عن دفع الحلوان ١‏ 

والكهان إنما صاروا كهاناً » أي متنبثين بالغيب . لأن « الكهنة قوم م 
أذهان حادة » ونفوس شريرة » وطباع نارية » فألفتهم الشياطن لا بينهم مسن 
التناسن. في الأمور » وساعدتهم بكل ما تصل قدرهم اليه »". وهذا هو تعليل 
إسلامي بالطبع لمصدر تنبو الكهان » أما رأي الجاهليين عنه » قلا عل لدينا 
عنه © لعدم ورود شيء منهم الينا 

عم الكهانة عل القدرة الشخصية وعلى ذكاء الكاهن» لذلك لم تكن كالسدانة 
مثلا” إرثاً ينتقل من الأباء الى الأبناء » بل كان في إمكان كل شخص يرى في 
نفسه القدرة على يو بالغيب والتحدث عما سيحدث لسائلين ان يدعى الكهانة 
وان يعد نفسه كاهناً يتكلم باسم الأرباب » وينطق بالقوة اللحفية التي توحي اليه 
بالتبؤات » فيتخذ له مكاناً في معبد أو في موضع آتحر أو في بيته ليقصده من 
بريد استشارته في عظائم الأمور مها اخختلفت وتنوعت عن المستقبل وعن الأخبار 
وعن الأسرار والمغيبات وعن القيام بعمل من الأعمال . 

وني الأقرال المنسوبة الى الكهان » قسم بالكواكب كالشمس والقمر وبالنجرم 
وبالليل وبالنهار وبالأشجار وبالرياح والكلات وبالجبال والأنمار وبالطيور وبا شابه 
ذلك أمور طبيعية ٠‏ الغرض منها التأثير في نفوس السامعين والأغراب في الكلام » 
ليكون بعيداً عن الأسلوب الألوف . وقد روى الأخباريون تماذج من هذا الكلام؛ 





1 « أعطيت الكاهن حلوانه . أي كراء كهاننه » ,2 الاشتقاق )5١15/15(‏ ء « نهى النبي 
الا ع ام بخن ثمن الكليه ومن الثقي وندلوان الكاهن 4+ ارشام الشاري 
(صادر) « حلو » , النهاية 50 وما بعدها) ,2 مفتاح السعادة 5551/1 وما 
بعدها) ٠‏ 

”1 عمدة القارىء (١1؟0/5/5؟)‏ ؛ ارشاد الساري (58/4؟ وما بعدها) ٠‏ 


؟كلا 


من هذا السجع المعروف ب ( سجع اعبات + لعرو ال سحاد « كيدان 
الجاهلية . وهي نسبة مها حاولوا اثبات صحتها وصدق روايتها » فانمهم عاجزون 
ف رأيي عن اقناعنا بصحة ما يقولون. كيف حفظوا ذلك الكلام 00 
الواحد بوزنه وبأسلوبه وينصه وبفصه إلى أن أوصلوه الى أيدي العلاء والمدو نين 
فثيتوه بالتدوين ؟ ؟ وكيف لم يخطثوا في ذلك ولم ينسوا فنهة عيرفنا + بد لكأنه 
كلام مقدس وارد عن وحي سماوي ء فلا بد من المحافظة عبى نصه وروايته عل 
نمو ما ورد وحفظ ؟ واذا كان العياء قد تساهلوا في رواية مين حديث رسول الله 
فسمحوا بالتصرف فيه بشرط المحافظة على المعبى محافظة تامة » لصعوبة التمسك 
برواية النص على نحو ما ورد عن الرسول . فكيف يعقل محافظة الرواة على حرفية 
كلام الكهان على نحو ما نسب اليهم . وكلام الكهان ليس بثبيء بالقياس الى كلام 
الرسول 7 انه ادم مول يكن فيرنا ولا مكتوباً في كتاب على ما يفهم 
من روايات الأخباريين . 

وقد كان للكهان على ما يتبين من قصص الأخباريين أثر كبير في حياة العرب 
قبل الإسلام . فقد كان الناس يستشيروتهم في إبرام مهات الأمور » كإعلان 
رن أ كتف هن صرعة أو عت عن شد فقود. .وها لشاكل. الث . لقضد 
كانوا يستشيرونهم في الحروب » يتنبؤون للنساس بقرب حدوث غزو أو نزول 
كارثة أو خير سيقع قريباً . لقد كان هجوم بي أسد على ( حجر ) كشورة 
الكاهن وبرأيه » وكان تركهم تميما وافتراقهم عنهم قِ يوم جبلة بتحذير من 
الكاهن كذلك' . وقد استعان النعمان أو يزيد بن عمرو الغساني بالكاهن ( الحمس 
التغلي ) » لاخباره عمن تجاسر على ناقته فقتلها » يا استعان ( عتبة بن رببعة ) 


في اثبات نسب ابنته ( هند ) منه' . 


وقد 7 الكهان أنفسهم في الغزوات وثي الحروب . كانوا يشجعون قومهم 


ومحثوهم عا لى القتال 4 وكات بعضهم من مشاهير الفرسان 2 مثل ١‏ زهير بن 
جناب ) » و ( جذعة ) العبسبى ٠‏ وقلطف الكاهن 3 والمأمرر كاهن ملحج 5 





١‏ الاعاني )51/١١(‏ ع2 مروج الذهب (؟/ ١7‏ وما بعدها) , نهاية الارب ٠‏ للنويري 
(155/9) ء صبح الاعشي انهه .136 .8 بعاقعط 


08 الاغاني ( 1/1« عكر مقتل خالد بن كلاب » 2 صبح الاعشى 8/1 وما 
بعدها) , .186 .8 ,6نومم 


رركتا 


ولم يكن الكهان من الطبقات الدنيا عند عرب الجاهلية » ولا من سواد الناس. 
لد كان منهم من هو من سادة القبيلة ومن الأشراف . ولا بن أن يكز توا من 
هذه الطبقة » ليكون حكمهم نافذا بن الناس مما لهم من عرز ومترأة 0 

عد" الأخباريون ( زهير بن جناب ) رئيس كلب في جملة 0 . وقد كان 
للقبائل ( كهان ) تلتجىء اليهم ني الملات » لتستشيرهم وتعمل برأهم في الغزو 
والحرب . يسيرون انلها :18 ونه بتودو تا ل عارك 

وقد كان لكل قبيلة كاهن منها أو عدة كهانءتلتجىء القبيلة اليهم لاستشار مهم 
في كل أمر عظ بم محدث لهم . ولا يشترط ان يكون كاهن القريلة رجلا ٠»‏ إذ 
مجوز ان يكون 0 . وكان كاهن ثقيف ( قريش ) عند ظهور الاسلام رجل” 
يقال له ( خطر ) ٠‏ وكان لجنب كاهئهم كذلك ». وكان لقريش حين ظهور 
الاسلام كاهنة تدعى ( سوداء بنت زهرة بن كلاب ) ©» وهكذا كان 
شأن بقية القبائل . فلا ظهر الاسلام » وداع اولثلك الكهان رئيهم وتابعهم » 
وكهانتهم » إذ نهى الاسلام عنها . وقد كان لبعضهم مر مهم في إعداد قبائلهم 
للدخحول في الاسلام' 

وقد أشار بعض الكتبة الكلاسيكيين الى وجود كهان عند العرب» ىا انه ورد 
في كتابات طور سيناء ما يدل على وجودهم عند القبائل" 

ولم يكن الكاهن ٠‏ كاهناً » ممعى المخر عن المغيبات فقطء بل كان حاكماً 
محم بين الناس فيا يقع بينهم من خلاف . فالكاهن حابم يفصل في اللنصومات . 
وقد كان أكر حكام العرب كهاناً » يقصدهم المتخاصمرن من «واضع بعيدة لما 
عرفوا به من إصالة الرأي » وصحة المحم . 

وقد ذكر أن الكاهن كان لا يلبس المصبغ . أما العراف فإنه لا يدع تذييل 
قيصه وسحب ردائه ؛ » ويدل ذلك على أنه كانا عيزان أنفسها عميزات وعلامات 
وأنهما كانا يتجنبان بعض الأمرر . ١‏ ش 

٠ )ىكل/5١( كل ؛‎ /١5( + )033/8( الاعاني‎ ١ 


؟: الروص الانف (١17/1؟١‏ ولا سما م 171/00 بعدها) , بهايهة 


3 557 كط .ام لاع5آ1 27 


+ تفسير الطبري (8١1/ا5)‏ ء ثمار القلوب )١97(‏ ,2 بلوغ الارب (5*7/5) ٠‏ 


55أ/, 


وقد اشتهر في الجاهلية عدة كهان ذكر الأخباريون أسماءهم » منهم : شق » 
وسطيح 2 وأوضن سس ربيعة » والخمس التغري 3 واعرقى سامة الكاهن » ونفيل 
ابن عبد العزي » وخنافر بن التوأم الحميري » وسواد بن قارب الدوسي»وحمرو 
ابن الجعيد » وابن الصياد » والأبلق الأزدي » والأجلح الدهري » وعروة بن 
زيد الأزدي » ورباح ( رياح ) بن عجلة » وهو المعروف بعراف اليامة » 
والكاهن الخزاعي » وهو جد ( عمرو بن الحمق ) » وكان مترله بعسفان » 
واليه احتكم هاشم وأمية ' » و ركهال) ٠‏ أحد الكهنة الجاهلين' . 


وأشهر الكهان وأعرفهم : شق وسطيح » وللأخبارين عنها قصص أخرجها 
من عالم الواقع » وجعلها في جملة الأشخاص الكرافين . فشق في زعمهم إنسان 
له يد" واحدة وعين واحدة » وجعلوه من المتشيطنة صورته صورة نصف آدمى . 
وذكروا أنه كان معاصراً لمالك بن نصر اللخمي » وأنه استدعاه واستدعى تيا 
معه لتفسير رؤيا رآها أفزعته » وأنها أخيراه بوقوع غزو الحبشة لليمن وبظهور 
سيف بن ذي يزن . وقالوا : إنه من بي جليحة » وأنه عر ثلاتمائة سنة" . 
وقالوا ان سطيحاً كان كتلة من لحم شرح ا يدرج الثوب ٠‏ ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة » وأن وجهه في صدره » ولم يكن له رأس ولا عنق » وكان في 
عصره من أشهر الكهّان » وان كسرى بعث اليه عبد المسيح بن بقيلة الغساني 
ليسأله في تأويل رؤيا رآها » فأخيره بظهور أمر رسول الله وبقرب زوال ملك 
العجم » فأخير و عبد التيس كرك ل 

وزعم ان سطيحاً جسد ملقى لا جوارح له » ولا يقدر على الجلوس » إلا 
اذا غضب انتفخ فجلس . وكان شق شق انسان » له يد واحدة » وزجحل 
واحدة ؛وعين واحدة. وولد سطيح وشق في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة» 





١‏ تاج العروس (553/9)ء بلغ الارب 5357/5 وما بعدها) .: مروج الذهب 
١70/9‏ وما بعدها) , الكامل ؛ لابن الاثير (9/ )٠١‏ » البيان والتبيين )589/1١(‏ »2 
نهابة الارب )1١5/5(‏ » الثعالبى , ثمار (ه ٠١‏ وما بعدها) , © .136 .8 ,6ناقع2 

1 تاج العروس (٠ )0٠١5/8(‏ كهل ) * 

الاشتقاق (*50) ع المستطرف /١/5(‏ وما بعدها) : ( ربيعة بن نصر اللخمي ) » 

الازمنة والامكنة (195/15) ء الاشنقاق (5141) * 

القزويني : عجائب المخلوقات )517١/١(‏ « طبعة وستنعلد » ٠»‏ الطبري (55/5) »2 

نهاية الارب ١18/9‏ وما بعدها) » ( في أخبار الكهان ) ,370 .2 ,17 701.7 .127 


كلا 


( عمرو بن عامر ) ء وهي بنت الخير الحميرية » ودعت بسطيح قبل أن 


6 


ت » فأتيت به ء فتفلت في فيه » وأخصرت انه سيخلفها في علمها وكهانتها . 
ن وجهه في صدره » ولم يكن له رأس ولا عنق » ودعت بشق ففعلت به 


فعلت لسطيح ٠»‏ ثم ماتت وقيرها بالجحفة ١‏ 
وقد ذكر ( المسعودي ) » نب الكاهن ( شق ) على هذا النحو : ( شق 
مصفيه بن شكرات بن 'أترله ين : قي .ين عتقن ابن أغمان بن وينعة :بن “نزار).. 
كر نسب ( سطيح ) على هذه الصورة : ( هو ريع بن ربيعة بن مسعود بن 
ن بن ذلب بن عدي بن مازن بن غسان)" . ودعاه ب ( سطيح الغساني ) في 
آتخر . وأورد سجعاً من سجعه » كا أورد أخباراً لشق المعاصر له" . 
. دعاه ( الجاحظ ) ب ( سطيح الذثبي ) » يا دعاه ( ابن اسحاق ) بذلك» 
شب الى عل اهمه ( اذتب 36 . 
واذا كانت رواية أهل الأخبار عن وجود الكاهن ( سطيح ) صحيحة» فيجب 
يكون قد عاش في القرن السادس للميلاد ٠‏ اذ هم يذكرون أنه كان معاصراً 
سرى أنو شروان » والنمان بن المنذر » ويروون أنه أخير ( عبد المسيح بن 
ان ) » الذي جاء اليه ليستفسر منه عن رؤيا رآها كسرى في منامه فأزعجته» 
عره ولد الرسول . وذكروا أيضاً ان كسرى كان يستعين في حكمه بالكهان؛ 
تشرهم ؛ وانه كان لديه ثلائة وستون كاهناً وسحرة ومتتحماة » وكان من 
5 كهنة من العرب » وأشهرهم : السائب” 
وذكر بعض أهل الأخبار « أن خالد بن عبدالله القسري كان من ولد شق 
اا فيو كلد نيك “ضفاه بن اسه بن و وك أن قرز كان حضيها + 


له 


ه كان من اليهود فجبى جناية » فهرب الى بحياة ؛ فالتسب فيهم . ويقال 


#عيدا العد. القسسين + وهو "ابن عامر ذي الرقعة . وسمي بذي الرقعة » لأنه 


الروض الانف 18/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

مروج الذهب )١3١/5(‏ « دار الاندلس 6 م سيره ابن اسحاق (/2)10 8 (طبعة 
أورية ء عحانت: المخلوفات 61+ الحبوان 7 عا رد +5059 ونا 
بعدها) ٠‏ 

مروج الذهب (5:/ ١/6‏ وما بعدها) , الحيوان (5/5 )5١5/5( + )5١‏ * 

الحيوان (”/ ١١؟)‏ » البيان والتبيين )581١/١(‏ ء ابن اسحاق (/51) , (كوتنكن) ٠‏ 
تأريغ الخميس ٠ )5522/١(‏ بهاية الارب (8/5/؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ككل 


كان أعور يغطي عينه يرقعة ابن عبد شمس بن جون بن شق الكاهن بن صعبء '. 
ويظهر أن أعداء ( القسري ) » قد أوجدوا له هذه القصة للحط منه »كي أوجدوا 
قصصاً شبيها هذه القصة » حكوها عن ثقيف » نكاية بالحجاج المكروه . 

والى هؤلاء تحب اضافة ( الأفعى الجرههمي ) » وكان منزله بنجران » واليه 
احتكم ولد نزار في إرث والدهم ' . 

ورووا ان الكاهن (الخزاعي) كان من الكهان المعروفين واليه تحاكم ( أمية بن 
عبد شمس ) و ( هاشم بن عبد مناف ) في أمر مفاخخرته) » فح لاثم على 
أمية » فخرج الى الشأم وأقام مها عشر سنين . وانه قال في حكمه كلامآ مسجعاً 
ختمه بقوله : « ولأمية أواخر , ٠»‏ فكانت أول عداوة بين بي هاشم وبي 0 
وهكذا جعلوه يتنأ بظهرر ملك بنى أمية . وربما كان هذا الملك هو الذي أوحى 
الى مفتعل القصة بابداع موضوع اختيار ( أمية ) الشأم لتكون دارا له أقام مما 
مدة نزاعه مع هاشم » فحكمم ان الملك عليها كان مكتوباً لبي أمية منذ عهد 
الجاهلية . 

وتشبه هذه القصة » قصة شلك ( الفاكه بن المغيرة ) في سيرة زوجه ( هند 
بنت عتبة بن ربيعة ) » وتكم الناس فيها » وذهاب والدها وزوجها جا الى 
كاهن من كهان اليمن » فلا امتحنه عتبة » وتبين له ان الكاهن حاذق لا بخطىء 
نك افد فاك ولق انر علاط لسري عل بلق" الى كل اكد فنهين 
ويضرب بيده على كتفها » ويقول ا : الهضي حتى بلغ هندا . فقال : انمبضي 
غير رسحاء ولا زائية وستلدين ملكا اسمه معاوية » فنهض اليها الفاكه ٠‏ فأخذ 
بيدها » فجذبت يدها من بده » وقالت اليك عن » فوالله لأحرص ان يكون 
ذلك من غيرك ! فتزوجها أبو سفيان » فولدت له أمير المؤمنين معاوية 26 . 
وهى قصة تتحدث عن نفسها » ولا حاجة لي الى ابداء أي تعليق عليها . 


وكان ( صاف بن صياد ) يتكهن ويدعي النبوة . وخأ له الني خبيكاً فعلمه. 





٠ )١5/1١( الروض الادف‎ 

مجمع الامثال (١//ا١‏ وما بعدها) ٠‏ 

المستطرف )861١/5(‏ » نهاية الارب ١7/9‏ وما بعدها) ٠‏ 

المستطرف 65/5 3 نهابة الارب ١1/9‏ وما بعدها) 2 (الياب الثالث 2 القسم 
التاني من الفن الناني ٠‏ في أخبار الكهنة) ٠‏ 


مس 57 هنا 


لاا 


وكان يدعي أن شيطانه كان بأتيه مما خفي من أخبار الأرض' . ويذكر ان الرسول 
سأله : كيف بأتيك هذا الأمر © قال : بأتينى صادقاً وكاذبا' . وأن رسول 
اك فض اله الرى "ره كان :زاون هناد عق كن 6 اسه بوسول اله 
وذكر أنه انطلق مرة مع ( عمر بن اللخطاب ) في رهط قبل ابن صياد » فوجده 
عند ( أطم بني مغالة )" . 

وكان في بي لهب كاهن لهم يقال له خطر بن مالك. وكان في أيام الرسول. 
وكان اذ ذاك شيشا كبيرآ ؛ . وكان ( أبو برزة ) الأسلمى من الككهان المعروفين 
في المدينة أيام الرسول ,5 وقد تحاكم اليه بنو قريظة وبنو التفضسير في أمر الديات 
الي كانت بينها ” . 

وذكر أن ( شخطر بن مالك ) كان من أعلم كهان ( بي لحب ) » وأنهم 
كانوا يأتونة في المماتءأتت عليه مائتا سنة وثمانون سنة » وقد تنبأ لقومه بانقطاع 
الكهانة وظهور الرسول تمكة حين سألوه عن سبب تساقط النجوم في السماء ' . 

وكان في دوس كاهن اسمه سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي . وقد وفد 
مع وفد من قومه على الأرسول وأسم معه أمامه . وكان له رثي يأني اليه". وذ كر 
أهل الأخبار انه كان حاذقآ في الكهالة » مصيباً ما » « خرج خمسة نفر هن 
طيء من دور الحمى ٠‏ منهم : برج بن مسهر أحجد المعمر ين » وأنيف بن حارثة» 
ولآأم عبدالله بن سعد والد حاتم : وعارف الشاعر . ومرة بن عبد رضاءيريدون 
سواد بن قارب »ع ليمتحنوا علمه . فقالوا : ليخبىء كل منا خبياً ولا مخر 
أصكابه .“ذا اآمات. عرفا علد وراق أعطا ارهننا عن .زب «رصلرا اليه فاهدرا 
اليه إبلاً وطرفاآً » فضرب عليهم قبة وتحر لهمءفلا مضت ثلاثة أيام دعاهمء فتكم 
برج ء وكان أسنهم فذكر القصة جميع ما خبأوه ثم ممعرفته بأعيانهم وأنساءهم 
فقال فيه عارف الشاعر 





1 الروض الانف )١١20//1١(‏ * 

٠ وما بعدها)‎ 15/١( مقدمة ابن خلدون‎ ١ 

م« زاد المسلم (؟/ ٠١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

ع الروض الانف (١/8؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

3 تفسير الطبري زه //ا1 وما بعدها) ٠.‏ 

5 السيرة الحلبية (١/9؟١) ٠‏ 

الروض الانف (١/9؟١‏ وما بعدها) , نزهة الجليس (١//1ا9؟) ٠‏ 


لا 


الله أعلم لا يمجارى الى القّالات في حصبى سواد 
كأن خبيئنا لما انتخبنا بعينه يصرح أو عنشاقى١‏ 


ومن الكهان المعروفين ( الحصين بن نضلة ) وقد عرف ب ( الكاهن ) 2 
وقيل : إنه سيد أهل تبامة في أيامه' . و ( عمرو بن الحمق ) ء وقد أسم 
وصحب النبي » وشهد المشاهد مع علي" . 

وكان ( ربيعة بن حذاو الأسدي ) من الكهان المعروفين » واليه حا شر 
كلاب ) و ( بنو رياب ) لما خخاصموا ( عبد المطلب) في مال قريب من الطائف . 
فح ل ( عبد المطلب )* . 

وذكر ( المسعودي ) اسم كافتين » دعاهما ب ( سملقة ) و ( زويعة ) . 
وقد أشار ( الحاحظ ) اليها في معرض كلامه على الحرافات' . 

وأشار ( الحاحظ ) الى كاهن ظهر في ( بي جهينة ) » عرف ب ( حارثة 
جهينة )" » والى ( عزى سلمة ) . وقد قال ( الجاحظ ) عن ( عزى )ء أنه 
كان من أكون العرب وأسجعهم . ودعاه ب ( سلمة ل أن حدية 3 5 

وكان ( منافر بن التوأم الحميري ) كاهناً » وكان قد أوتي بسطة في الجسمء 
وسعة قِ الملل » وكان عاتياً » فلما وفدت وفرد اليمن على الني » وظهر الاسلام 
أغار على إبل اراد فاكتسحها وخرج بأهله وماله ولحق بالشحر » فحالف (جودان 
ابن نحى الفرضمي ) ( وكان سيدا تيع 4 ونزل بواد من أودية الشحر 4 ْم 
جاءه (شصار) رثيه ؛ فنصحه بالعودة الى اليم.ن » والدخول في الاسلام . فأسم 
على يد معاذ بن جبل يصنماء فرك الكهانة وتعم ورا من القرآن؟ 5 





الاصابة (؟/66) , (رهم 585) * 

الاستفاق (ص 05 5؟) ٠‏ 

الاشتقاق (1/9؟) , الاصابة (0553/:5) , (رهم ٠ )0885١‏ 

نهاية الارب (5/ ؟؟١)‏ * 

مروج الذهب (5/ 5150 075) * 

٠ )5١5/١( الحيوان‎ 

الحيوان )5١5/51(‏ . هروج الدهب )5919/١(‏ . ثمار العلوب )8١(‏ * 

الحيوان )5١5/51(‏ ؛ الببان والسبيين )١118/١(‏ رسائل الحاحظ ٠ )١٠١٠٠١(‏ 
الامالي » للقالي ١١5/1١‏ وما بعدها) , الاصابة ٠ )551/1١(‏ (رهم 59535) 2 ناج 
العروس )١195/8(‏ ؛ (خنافر) * 


لذ جد سد العم ان اند جه لبج صم 


7 المفصل عق 


ومن الكهان ) المأمور ) » وهو ) المارث بن معاوية ) الكاهن : كانت 
مذحج في أمره تتقدم وتتأخر' . و ( قلطف ) الكاهن » وهر من لي" 

وكان ( زهر بن جناب الكلبي ) » و (جذعة) العبسي » كهاناً" . وزهير 
من الفرسان » فكان من فرسان كلب » وكان شاعراً؛ . 

ويعد” ( الأفكل ) من الكهان الفرسان » وله فرس اسمه هبود” . 

ولم نحرم النساء الكهانة » فكان لمن فيها حصة ونصيب . وقد حفظ الأخباريرن 
أسياء عدد من الكاهنات اشتهرت كهانتون قِ الجاهلية » منهن طريفة الكاهنة » 
وزيراء » وسلمى الحمدانية » وعضراء الحسرية » وفاطمة بنت مر المثعمية » 
وسجاح 3 وغير هن :* وقد نسبوا الى طريفة إخارها مرو دل عاهر أن ملوك 
اليمن بزوال ملكه وراب سيل مأزنت 2 وذكروا امها سارت مع القبائل حين 
خافت سيل العرم" . ونسبوا الى بقية الكاهنات أمثال هذا القصص عن أمور ستقع 
قالوا انها وقعت ىا تتبأن به . 

وذكر ( الملسعودي ) » ان ( طريفة ) كانت كاهنة لعمرو بن عامر . وقد 
نعتها ب ( طريفة الخير ) . وقد تنبأت له بقرب هدم السدءوظهور سيل العرم . 
كا تنبأ بذلك أخ للملك اسمه (عمران) » وكان عقيماً كاهناً » فوقع ما تتناا به" . 

وكان من شهيرات الكاهنات أيضاً (الغيطلة) » وهي ( أم الغياطل ) » وهي 
من ( ينى مثرة بن عبد مناة بن كنانة )4 . وقيل : ١‏ الغيطلة بنت مالك بن 
الحارث بن حمرو ب الصعق بن شنوق بن درة 1 وشنوق أخو مدلج ١0‏ . وقد 
عرف ولدها بالغياطل ؛ وهم من بي سهم بن شمرو بن هصي ص5 





الاشتقاق (؟//53؟5) * 

الاشتقاق (071//5؟) ٠‏ 

الملسرق 2 السنة م5١‏ م2 (الجزءالاولك) ع رص 7ع( . 

معجم الشعراء (0؟١)2‏ الشعر والشعراء (؟؟5) ٠‏ 

المسرق , السنة ١1958‏ م»ء (الجزء الاول) » (صص ٠ )١‏ 

بلوغ الارب 58/5 وما يعدها) 2 الاغاني كه )٠١‏ 2 ذثر حر مضاضص سس 
عمرو»ء الطبري (515/9) ؛ مروج الذهب ٠ )١76/:5(‏ 137.0 .8 بعناقعظ 

مروج الذهب ١51/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

71 الروض الانف (١/8؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

و الروض الانئف (١//1؟١‏ وما بعدها) ' 


سا جد عد احم أن كم 


- 


882 


ويقال أيضاً أن ( سعدى بنت كريز بن ربيعة ) كانت قد تكهنت © وهي 
ال عزانة رن غنات 3 ١‏ 

وكان لفاطمة بنت النعان النجارية تابع من الين » وكان اذا جاءها اقتحم 
عليها في بيتها » وقد أدركت مبعث الرسول' . 

وكانت سوداء بنت زهرة بن كلاب ء كاهنة قريش . ويذكر أن والدها 
أعطاها لحافر قبور ليحفر لا قيراً في الحجون » فيدفنها حيّة فيه . أي يئدها » 
لأنا ولدت زرقاء شهاء » وكانوا يثدون من البنات من كان على هذه الصفة ع 
غير أن حافر القر عاد ما الى والدها » لأنه لم يشأ دفنها في خير يرويه أهسل 
الأخبار" . 

وكان ي ( خثعم ) كاهنة عرفت بفاطمة ؟ . 

ولاستشارة الناس هؤلاء الكهان في الأمور وطلبهم منهم الفصل فيهسا صارت 
كلمة ( حك ) مرادفة لكلمة (كاهن) ي بعض الأحايين . وقد روى الأخباريون 
أمثلة عديدة من <؟ هؤلاء الكهان بين الناس وطريقة فصلهم في الأسور » فهم 
في هذه الخحالة حكام يفصلون في القضايا ابي بتفق الجانبان المتخاصان فيها على 
احالتها عليهم . وم تكن لنفوذ أحكامهم مناطق وحدود . لقد كان حدود أحكامهم 
المدى الذي وصلت شهرة الكاهن اليه » لذلك كان الناس يقصدون الكاهن مسن 
مناطق بعيدة في بعض الأحيان لشهرته الواسعة الي يتمتع ما بين الناس . وثتوقف 
عه الشهرة بالطبع على مبلغ ذكاء ذلك الكاهن وقدرته في فهم طببعة المتخاصصين 
أو السائلين » ليتمكن من إصدار حمم معقول مقبول . وتكون أحكامهم قطعية » 
على الطرفين اطاعتها والامتثال لا » وليس لأحد أن يعترض عليها . ولذلك يأخذ 
الكاهن من الطرفين المتخاصمين قبل سماعه الشكوى عهداً بوجوب الامتثال لحكمه 
وعدم رده مها كان نوع الحم . 





١‏ انهاية الارب )١553/5(‏ ء )1١١/9(‏ » (طبعة وزارة الثفافة والارشاد القرمى دي 
الجمهورية العربية المتحدة) * 

٠ )١٠١7/1١( الروض الادف‎ ١ 

م الروض الانف )١51١/١(‏ * 

2 أنساب الاشراف (١/6ل) ٠‏ 


الال 


العرااف . 


ويطلق بعض علاء اللغة على الكاهن (العراف) » فهر عندهم مرادف للكاهن . 
غر ان من العلاء من يفرق بن الكلمتن » ويرى بينها فرقاً 3 فالكاهن الذي 
يتعاطى احير عَنْ 03 في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار » والعراف 
هو الذي يدعي معرقة الشبيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما » أو الذي يزعم 
آله يراك الامو عقدمات أسباب يستدل مها على مواقعها من كلام من يسأله أو 
قعله أو حالء١ ٠‏ ومنهم من يذهب الى ان العراف من اختص بالإنباء عن الأحوال 
المستقبلة . أما الكاهن فهو الذي اخختص بالإخبار عن الأحوال الماضية '. وقد فرق 
بن الكاهن والءعراف في عدنة نونف ا عرانا: أن كاه بن ب اواطلن 
بعضهم العراف على من يدعي الغيب مطلقاً وي ضمنهم المنجم والحازي؟ 

وذكر ان (العراف) الكاهن أو الطبيب أو المنجم أو الحازي الذي بدعي علم 
الغيب” . فللكلمة معان عديدة » ولا محختص بمعبى واحد . وقد ذهب (المسعردي) 
الى ان العراف دون الكاهن" . ونجد هذه النظرة عند غيره أيضاً . 

وخلاصة ما يفهم عن الكهانة والعرافة في روايات الأخباريين أن الكهانة هي 
التنبؤ بواسطة تابع . وأن العرافة تكون بالملاحظات و بالاستنتاجات وعراقبة الأأاشياء 
لاستنتاج أمور منها » مخير ما السلئلون على سببل التنبؤ . وهي على ما يطهر من 
تلك الروايات ٠‏ دون الكهانة في المنزلة » ولم يكن للعرافين اتصال ببيوت العيادة 
والأصنام" » ولم يكن لهم ( رئي ) أي ( تابع ) ؛ وإنما كانوا يستنبطون مسا 
يقولونه بذ كائهم وعبلى القياس . فيأخذون بالمشا اممة وبالار تباط بين الحوادث »© 
ومحكمون بما سيحدث بموجب ذلك” 

وقد عل العرائيوت العراقة :من الخيل. الشتيظائية #السخر والتفاول + لآمبا. من 


النهاية (4/؟5) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )١9577/5(‏ 
النهاية (98//5) * 
تاج العروس ٠ )١557/05(‏ 
تاج العروس ٠ )١557/05(‏ 
مروج )١55/:9(‏ 
( وأما العراف + وهو دون الكاهن ا . الحيوان (5/53 ا 
9 السعادة ١١5١‏ وما بعدها) ٠‏ 


لا جد كس العم أن ما لد حو 


اا 


رجس لمش ركين . وتشمل عندهم التنجم والقرعة والزجر وما شاكل ذلك١.‏ وقد 
مسي عنها قٍِ الإسلام 1 

وقد اعتمد العر'اف على اللحط . فكان مخط خطوطاً » ثم ينظر اليها. ليستنبط 
شيئاً منها 2 عدأ مه نامعن ومن مشاهيرهم ( حليس الخطاط الأسدي ) . وقد 
ذكر أنهم كانوا مخطون خطوطاً » ثم ينظر العراف ويقول : « ابنا عيان»اسرعا 
البيان » ثم مر مما يرى »" . 

وتعتمد العرافة ‏ كا تعتمد الكهانة ‏ على الذكاء والتفرس في الأمور والتجارب. 
وقد خصصها أكثر الناس في الإسلام بالتوصل الى معرفة الأشياء المفقودة.والعراف 
ما عنده من الملكات والمواهب المذكورة » يقضي ويتنبأ للناس فما يراه » ومن 
شه العرافن في الجاهلية : عر اف الوامة ) وهو ( رباح بن كحلة ) ( دباج 
ابن عجلة ) ( رياح بن كحلة ) المذكور في الشعر » وعراف نجد وهو الأبلق 
الأسدي” . والأجلح الزهري » وعروة بن زيد الأسدي؟ . ْ 

وفي عراف اليامة ورد قول الشاعر : 

فقلت” لعر“اف اليامة داوني فإنك ان داويتني لطبيب 


: والأبلق الأسدي »؛ هو عراف نيجل ع وفيه يقول عروة بن حزام‎ ٠ 


جعلت لعر“اف المامة حكمه وعرراف نجد إنهما شفياني” 


وقد كان أهل الجاهلية يعر ضون صبيا م على ) العرافين ( لإخبارهم عن 





9 قاموس الكتاب المقدس (95/1:5) ٠‏ 
0 فأنتم عضاريط الخميس اذا غزوا غناو كم تلك الاخاطبط في الترب 
الحيوان ٠ )15/1١(‏ 
م بلوغ الارب (5*35/59 وما بعدها) , قال عمرو بن حزام العذري : 
وقلت لعراف اليمامة داوني فانك ان أبراأتئني لطبيب 
فما بي من سقم ولا طيف جئة ١‏ ولكن عمى الحميري كذوب 
اناج العروس (5/؟5) 3 (فقلت) 0 الحبوان كله )5١‏ » مروج الذهب (5/ :1ه 
ثمار القلوب 35 ١٠‏ 
3 الحيوان )5١5/5(‏ ء (الازدي) 2 مروج )٠55/5(‏ » (دار الاندلس) ٠‏ 
ه20 هروج الذهب )١5١5/5(‏ » (العرافة وبعض العرافين) : رسائل الجاحظ )١١١(‏ 2 
مقدمة ابن خلدون (15 وما بعدها) , الحيوان (5/5 )5١‏ لاركل). 


ا 


مستقبلهم . وكانت الأسواق مثل سوق عكاظ موثلا لهم . فكان العراف فيها 
ير به الناس صبيائهم » ويقول عنهم ما بجول مخاطره » وذلك بالتفرس في وجه 
الصي ٠»‏ ومقارئة ذلك بما حصل عليه من تجارب في هذا الباب' . 

وف اللغة العربية كلمة قدمة أخخرى لحا صاة مموضوعنا هذا » هي (القيافة) . 
ويقصد ما التنبؤ والإخبار عن شيء بننبع الأثر والشبه' . وتدخل في ذلك قيافة 
آثار الأقدام والأخفاف والحوافر للاستدلال منها على أصحاءها » وتعيين النسب في 
حالة الشلك فيه . وما زالت القيافة معروفة عند العرب حبى الآن . وقد اشتهرت 
ا ( بنو متدلج ) خاصة ع حتى قيل للقائف (مدلجي) بسبب هذا الاختصاص"» 
وبنو لهب؟ » وأحياء مضر* . 


ويرى ( المسعودي ) ان القيافة من الأمور الي برع مها العرب واختصوا مباء 
وصار هم مران وخيرة عهاء وذكر ان ممن عرف واشتهر ما ( محرز المدلجي ).2 
وقد تعجب الرسول من قيافته وصدقها : 


وذكر أهل الأخبار ان (الحازر) » هو من بحزر الأشياء » وان ( الحزارة ) 
في معنى القيافة . 

وأما (الفراسة) ٠‏ فتكون بالاستدلال بيأة الانسان وأشكاله وأقواله على فاته 
وطافة ينوك ذه بعلن المسكير قن لل اسان الكزات لغيه الى اخوزرت 
من ( بي إرم ) ء واما النرية عيداً من لفظة ( القيافة ) الي هي من كيان 
العربية الجاهلية " . وقد توسع في معناها وألف فيها الكتب في الإسلام وتبحر فيها 
بعض أئمة الفقهاء مثل الشافعي* . 

وأما (العيافة) فهي التنبؤ علاحظة حركات الطيور والحيوانات ودراسة أصواتباء 


٠ )١١5/1١( السيرة الحلبية‎ 

الممسطرف 65/0 , .184 .8 ,1 ,.86110 .طتلة ,1048 .2 ,11 ,لإقلطاط 

مروج 55/9) : 

مروج الذهب (؟:/١5٠١) ٠‏ 

.8 .2 ,11 .ه8210 

0 النهاية 7/9" وما بعدها) , بلوغ الارب 51/9 وما بعدها) , نهايه الارب 
٠ 0557/9‏ 


لد جد كسا احم أن محم الما 


ع4 


وقراءة بعض أحشائها » ولذلك قيل في الععرانية للءائف ( الشاق )» لشقه الحيوانات 
والطيور لدراسة أحشائها واستخراج الجر 7 يراه على تلك الأحشاء من ألياف 
يرى أن في أوضاعها معاني يذكرها للسائل على شكل نبوءة ' . وكانت معروفة 
خاصة عند الكلدانين . 

وقد اشتهرت ( بنو أسد) بالعيافة » فقصدها الناس للأخذ منها » حى الجن 
سمعت بعيافتها » وعجبت ملنها » فجاءت اليها تمتحنها في هذا العلى' . 

واشتهرت ( بنو ب ) بالعيافة كذلكءولحب” حي من الأرد . ومن هؤلاء 
( العائف اللهبي ) » لهب بن أحجن بن كعب ) » وهو الذي تكهن يموت 
غير ين الطاب قبل «وقوعه بعاء *, ش 

والزجر العيافة . وهو يزجر الطير بعافها. وأصله ان يرمى الطير نحصاة ويصيح» 
فان ولاه في طبرانه ميامنه تفاءل به أو مياسره تطير . وهو ضرب من التكهن . 
وانما سمي الكاهى :واج ر1 :+ الأنه اذا رأى ها يظن آنه" يتعاعم به رجن بالتهي عن 
المضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة؟ . 

وتطلق لفظة ( الحازي ) على من محزر الأشياء ويقدارها بظنه » فهي من 
الكلات المستعملة في الكهائة » ويطلق على من يشتغل بالنجوم اسم ( حزاء ) » 
لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره*. وأطلقت أيضاً على من يزجر الطيرء 
ولا سما الغراب' . 





* )١؟9/5( قاموس الكناب المقدس‎ » )29١1//١( تاج العروس‎ ١ 

«وبنو أسد يذكرون بالعبافة وبوصعون بها , فيل عنهم ان قوما من الجن تذكروا 
عيافتهم , فاتوهم , فعالوا : ضلت لنا دافة » فلو أرسلتم معنا من يعيف ٠‏ فقالوا : 
لغليم منهم : انطلق معهم 0 فاستردفه أحدهم 1 لم ساروا » فلقيهم عقاب كاسرة 
حدى جناحيها ء فاقشعر الغلام وبكى , ففالوا : مالك ؟ فقال : تسرت جناحا ورفعت 
جناحا , وحلفت بالله صراحا , ما آنت بانسي ولا تبغى لفاحا » » تاج العروس 
6/5 » اللسان ١317/1١١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

3 الروض الانف ١١8/1١(‏ وما بعدها) ٠‏ قال عبدالرحمن الخزاعي : 

تيممث لهبا أبتغي العلم عندهم وفد رد عالم العاثمين الى لهب 

باح العروس )515/١(‏ » (لهب) * 

هَ الروض الانف ١١8/1١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

* )؟ةال/١( النهاية‎ ٠ 


قفا 


وقد أشر فق اكتب أهل الأخبار الى ) حازي ( عر قف واشتهر بن الجاهلين 
ب ( حازي جهينة )' . 


الراقي : 


ويقال ان يعمل الرقية ويرثي : (الراقي) . والرقية العوذة الي يرثي بها صاحب 
الآفة كالحسى والصرع . قال عروة : 
ها ثركا >ن عوذة يعر فامها ولا رقية إلا مها رقياني" 


ويقال لأجرة الراقي : ( البسلة ) و ( بسلة الراقي ) . و (البسل) الحلال » 
والبسل أيضساً الحرام» فهو من الأضداد . وبسل الدعاء ممعنى آمين » أي الاستجابة. 
وكان الرجل اذا دعا على صاحبه » يول : قطمع الله مطاك . فيقول الاأخمر : 
بسلا بسلا” 4 أي أميئ امسن" : 


الاستقسام بالآزلام : 


ومن طرق التنبؤ الاستقسام بالأزلام ويقابل ذلك ما يقال له ( كسم ) (كسم ) 
« متدقو6 > قي العير انية ٠‏ وهي طريقة معروفة عند البابلين كذلك؟ . وعند 
غير هم من الشعوب . وقد أشير في التوراة الى أن ( نبو ختنصر ) ( مختنصر ) 
( لبحخد نصر ) « 262232 80طعتاطع11 » أجال السهام حين عزم على فتح (أورشلم) 
( القدس ) . « فإن ملك بابل قد وقف عند أم الطريق في رأس الطريقئن ليباشر 
عرافة . فأجال السهام وسأل الترافم ونظر في الكبد »* . وقد حرج السهم الذي 
كتب عليه ( أورشلم ) ؛ فعمل به وهاجم القدس وفتحها' . 


٠ )585/1١( البيان والتبيين‎ ١ 

تاج العروسى )١554/١١(‏ 2 (رقى) ٠‏ 

م« اتاج العروسن (/561//1؟) », (بسسل) », الروضي الانف )70/١(‏ ' 
5 .2 ,85 الأأكة 13 

: 


حزقيال ء الاصحاح الحادي والعشرون , الآبة ٠ 5١‏ 
7 .2 ,21551285 


كبا 


وتعبي لفظة ( كوسهم ) « مرعذه6 > ( « نرعوة 6 » د معهوع] » العرافة في العم انية' . 
من أصل (كسم ) ( كيسم ) ( قيسم ) وهو التكهن . وهو أصل ( سامي ). 
واليه تعود كلمة ( الاستقسام ) 2 لا الى ( قسم ) محبى تقسم الذيء وتجزثته . 
وهو المعنى الذي ذهب اليه أكثر علاء اللغة . وقريب من معى ( قيسم ) (كيسم) 
ما ذكره علاء اللفة من أن القسم” هو الحظ والنصيب . فإن لاحظ والنصيب 
علاقة وثيقة بالتكهن » لا فيه من معرفة المستقبل والوقوف عليه . 


وقد عرف أهل الأخبار ( الأزلام ) : انها السهام الي كان أهل الجاهلية 
يستقسمون مها . وعرفوا ( الزلم ) » انه السهم ٠‏ واه القدح المزم' . وعرفوا 
القدح : انه السهم قبل ان ينصل وبراش . وان القدح : قدح السهم » وجمعه 
قداح » وصانعه قدااح" وقد قار تن الملساء” الار: لام بأحجار بيض تشبه 
أحجار الشطر نج » كا جعل بعض آخر تلك السهام في مقابل ( الكعاب ) الي 
يستعملها الروم والفرس في الاستخارة ؟ . وذكر بعض آخخر ان « الأزلام : سهام 
كانت لأهل الجاهلية مكتوب على بعضها : أمرني ربي » وعلى بعضها : نباني 
ردي » فإذا أراد الرجل سفراً أو أمراً » ضرب تلك القداح » فإن خرج السهم 
الذي عليه أمرني ربي مضى لحاجته » وإن خرج الذي عليه ماني ربي لم بحض 
في اأمرة ع" . وذكرء آن الأزلام الي كانوا يستقسمون مها غير قداح الميسر » 
وانها قدااح الأمر والنهي لا قداح الميسر' . وذكر ان أهل الجاهلية » كانوا اذا 
أرادوا ان مخرجوا في سفر » جعلوا قداحاً للجلوس واللخروج » فإِن وقع الحروج 
حرجوا . وإن وقع الجلوس جلسوا" . 


وطريقة الضرب بالقداح » ان الرجل منهم اذا أراد ان مرج مسافراً » كتب 





العددء. الاصحاح الثالث والعشرون , الآية 9" , صموئيل الاول ؛ الاصحساح 
السادس ؛ الآية ؟ , اشعياء » الاصحاح الرابع والاربعون , الآية 8؟ ٠‏ 

٠ )؟570/١؟( اللسان‎ ١ 

ب اللسان (5؟/281) ( قدج ), ناج العروس (9:/؟١5)‏ ء ( فدح ) * 

3 بفسير الطبري 45/530 وما بعدها ) , روح المعاني 595/50 وما بعدها ) . 

ىو اللسان 41/8/١5‏ وما بعدها ) ء ( فقسم), (صادر ) ٠‏ 

:2 اللسان 9/19ا5) ؛ (فقسم)ء ناج العروس )5١7/5(‏ * ( قسسم) ٠‏ 

07 بفسير الطبري 55/50 وما بعدها ) ٠‏ 


لاا 


أي لم يكتب فيها شيثاً » ثم استقسم وا نيت ورد اللروج ب »نزم ترج الذي 
يأهر بالمحكث ؛ مكث » وإث *مج الذي ا بالحر وج خرج » وإن خرج الآخر 
أي المسح » أجالمها ثانية حى مرج أخد القدضن" . ومكذا يفعلون: في سائر: أموز 
الاستقسام . 

وقد جمع المفسرون ما تمكنوا من جمعه عما علق ني أذهان الناس من الأزلام؛ 
لورود الإشارة اليها ف فوضعن -مق سورة :9 الماقدة )" ... وأورة عذاء اللديث 
والأخبار 8 وصل الى علمهم أيضاً عن ( الاستقسام بالأزلام ) . وبظهر مما ذ كروه 
أن أهل الجاهلية كانوا يقيمون في أيامهم وزناً كبيراً للاستقسام بالآزلام لاعتقادهم 
أنه محكى ارادة الآرباب ويتحدث عن مشيثتها . لذلك كانوا لا يفعلون فعلا” ولا 
يعملون عملا إلا بعد أخذ رأما بالاستقسام . فإن جاء أمر فعلوا » وان جاء 

وجاء في صورة الماقذة :+ و وآن: تستفسموا بالأزلام ذلك فسق لك, وذلك 
م أموو مجو عنها الاسلام . منها رم أكل الميتة وم لخم الخنزير وما أهل” 
لغير الله به والمندخنئقة والموقوذة والمنردية والنطيحة وما أكل السيع إلا ما اق ( 
وما ذبح عل النصب . وجاء ذكر الأزلام قي مو ضع آخر مع ذكر رو قر 
والأنصاب والأزلام » حيث جعلت رجساً من عمل الشيطان » لذلك » على المسم 
اجتناها والابتعاد عنها * . فالاستقسام بالأزلام من الأمور التي نزل الأمر بالنهي 
عنها في الاسلام . وقد جاء الأمر بالنهي عنها في شريعة مود كذلك إذ اعترت 
أرعما) نوين اعمال الرنيئ”* 

ويكون الاستقسام عند الأصنام في الغالب لاعتقادهم أن النتبجة تمثل ارادة 
الصم ومشيئته ٠»‏ غير ان ذلك ليس بشرط » فقد كان أصححاب الأزلام محملون 
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أزلامهم معهم » ويستقسمون حيث يطلب ذلك منهم . فهم في ذلك مثل أص.حاب 


٠ ) تفسير الطبري ( 15/5 وما بعدها‎ ١ 

0 سورة المائدة , الآبة ؟, , تفسمير الطبري (5/3:) ء روح المعاني 55/50 وما 
بعدها ) , الطبري (:/550) * 

3 الآية 5 , 'نفسير البيضاوي (18/1١)ء‏ تفسير الطبرسي (598/9؟ وما بعدها ) , 
١٠56/9 (‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

وه المائدة ء. الآية 919 , تفسير البيضاوي (١/؟؟١) ٠‏ 

23551285, 2. 7 5 


ما 


(الفأل) والقارئون للرمل والسحرة في الوقت الحاضر » يتنقلون بين الناس عارضين 
فنهم عليهم في مقابل حلوان يقدم اليهم . وهذا التوع ممع أمضات: زم + 
هم من الطبقة المرتزقة على شاكلة هذه الجماعة المذكورة في هذه الأيام . وقد كان 
منهم من يستقسم لنفسه بنفسه » وذلك بأن يستقسم بالأزلام الي عنده في بيته » 
والى قد محملها معه » تماماً كا يفعل أهل ( الاستخارة ) في الاستخارة بالمسبحة 
( السبحة ) أو بوسائل الاستخارة الأخرى في الوقت الحاضر . 

قال أهل الأخبار : « والأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر 
ومسي وافعّل" ولا تفعل » قد زلت وسويت ووضعت في الكعبة » يقوم ها 
سدنة البيت ٠»‏ فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحا أتى السادن فقال : اخرج لي زلأء 
فيخرجه وينظر اليه » فاذا خرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه » وان خرج 
قدح النهي قعد عما أراده » وربما كان مع الرجل زلان وضعها في قرابه » فاذا 
أراد الاستقسام أخرج أحدهها ,' . 

و «قالوا: كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر يريدونه » ولاايدرون 
ما الأمر فيه ولم يصح لهم أخذوا قداحاً لهم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل » 
نعم لا خير » شر بطيء سريع » فأما المداراة فإن قداحاً لهم فنا تفضا كن 
هم فيهسا شيء ء فكانوا مجيلوما فن خرج سهمه فالحق له ٠‏ ولاحضر والسفر 
سهان ٠‏ فيأتون السادن من سدنة الأوثان » فيقول السادن : اللهم أسبما كان خمراً 
فاخرجه لفلان ع فيرضى عا مخرج له » فإذا شكوا في نسب الرجل أجالوا له 
القداح وفيها : صريح ع وملصق » فإن خرج الصريح الحقوه مهم » وان خرج 
الملصق نفوه » وان كان صرعاً » فهذه قداح الاستقسام ,' . « وان كان بين 
ادن اختلاف في حق سمي كل منها له سه وأجالوا القداح © فمن خرج سهمه 
فالحق له ع5 . 

وذكر ان أقداح عيبل ) سبعة » وضعت قدامه . فان أراد أحدهم سفراً 
أذ عيرد أو قارة أن رواها أى نا في نسي يشكرك “4ه أو دفع دية أو ان 





اللسان 5070/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

9 نهاية الارب ١١!/5(‏ وما بعدها ) , تفسسير اين كير (6/5) », الدرالمننور 
٠ "15/1‏ 

٠ )505/١( صيح الاعشى‎ 7 


0/1 


مخرجوا ماء” » أتوا هُبدّل” » ومعهم ماثة درهم وبجزور فأعطوها صاحب القداح 
حى بجيلها لمم » وكانت أزلامهم سبعة قد'اح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء 
وهي مستوية في المقدار عليها أعلام وكتابة قد كتب على والحد متها ( أمرني 
ربي ) وعلى واحد منها ( ماني ربي ) وعلى واحد ( منم.) وعلى واحد ( من 
غيرم ) وعلى واحد ( ملصن ) وعلى واحد ( العقل ) وواحد غفل ليس عليه 
شيء » فاذا أرادوا الوقرف على مستقبل الأآمر الذي تصدوا له استقسم لهم صاحب 
القداح بقدحي الأمر والنهي ٠‏ فان نجح قدح الأمر اثتمروا وباشروا فيا تصدوا 
له من حرب أو سفر أو زواج أو خحتان أو بناء أو نحو ذلك مما يتفق لهم » وإن 
خرج قداح النهي أخروا ذلك العمل الى سئة فاذا انقضت أعادوا الاستقسام مرة 
أخرى . 

ويروى ان السؤال إن كان مخص اقداماً أو احجاما ؛ استعمل صاحب القداح 
قدحي ( نعم ) أو ( لا ) فاذا ظهر للمجيل قدح (نعم ) عمل به » ومضى الى 
ما قصد . وإن جاء ( لا ) أي النهي توقفوا سنة . أما اذا كان نزاعاً في نسب 
أحد منهم : استقصم بالأزلام الموسومة ب (منكم) و ( من غبركم ) و (ملصق)ء 
فان ظهر (منيمٌ ) » اعتير المتنازع على نسبه منهم » وإن نخرج ( من غيرتمٌ ) 
اجتنبوه ونفروا منه » وان ظهر ( ملصق ) ٠»‏ بقي أمره على ما كان عليه قبل 
الاستقسام » وأما اذا كان السؤال تزاعاً في ( العقل ) : أي دية القتيل » بأن 
اشتبه عليهم القاتل » أحضروا من الهم بالقتل بالقدحين الموسومين ب ( العقل ) 
وب ( الغفل ) ٠»‏ واستقسم مهما » فن خرج عليه العقل محمل الدية » وإن خرج 
( الغفل ) أجالوا ثانياً حبى مخرج المكتوب عليه' . 

ولا أراد ( أبو سفيان ) الحروج الى ( أحد ) » استخار هبل . بأن كتب 
على سهم نعم » وعلى آخر لاء وأجالما عند هبل » فخرج مهم لعم . فخرج 
بقومه الى ( أحد ) . وقال يقول : أعل هبل . وقال عمر : الله أعلى وأجل. 
قال أبو سفيان : أنعمت فعال عنها » أي اترك ذكرها » فقّد صدقت في فتواهاء 
وأنعمت ء أي أجابت بنعم ' . 





(١‏ بلوغ الارب 13/50 وما بعدها ) . الاصنام ( ص 58 ) ء النهاية (518/5) , تاج 
العروسسش. (//5353) + تنفسير الطبري ( 55/5 وما بعدها) ٠‏ 
؟ اللسان (؟١/089) ٠‏ 


دكا 


امعد الأزلام وخازنها حق يتقاضاه مدن الطالبين في مقابل عمله . فكان 
سادن ( هبل ) يتقاضى مثة درهم أجراً عن الاستقسام ء كا سبق ان ذكرت» 
فان تكرر ذلك زيد أجره على ما يذكره الرواة . وقد كان غير العرب يدفعون 
حلواناً الى صاحب الأزلام ليتنبأ لهم . فلم انطلق ( شيوخ مدان )9 درك 6 
و ( مؤآب ) الى ( بلعام ) ليستقسم لحم ع حملوا حلواتهم معه » فقدموه اليه 
مقابل ما قام به من عرافة اليهم' 

وقيل للذين يضربون بالقداح ( الضرباء )" . والواحد الضريب والضارب . 
وهو الموكل بالقداح » وقيل الذي يضرب بالقداح . يقال هو ضريب قداح" 

وقد أشير الى الاستقسام في شعر الشعراء الجاهلين » وقد ذكرت في قصة 
الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي حيما جاء الى الصم ( ذي الخلصة )2 ليستقسم 
عنده بشأن الأخذ بثأر أبيه . فلا خرج النهي عنه ثلاث مرات » غضب على 
صئمه » وكسر الأزلام ورماها في وجهه » ىا يقول الرواة قائلا : ١‏ لو كان 
أبوك المقتول لا يتني» » وأنشد : 


لو كنت يا ذا الخلص الموتورا ل تنه عن قتل العداة زورا 
وأشار الحطيئة الى ذلك بقوله : 
لم يزجر الطبرءإن مرت به سنحا ولا يفيض على قسم بأزلام؛ 
وقال طرفة : 
أحند الأزلام مقس" فأتى أغواهها زلمه” 
وعناك طرق عدة عرفت عند الشعوب القدعة في التكهن بالسهام » ومنها رمي 


السهام في الطواء لمراقبة حر كانها وكيفية سقوطها » ومنها رمي حزمة من 0 
أمام الصا ٠‏ فالسهم الأول الذي يقع قبل بقية الأزلام » يكون هو السهم الذ 


11851285, العدد , الاصحاح الناني والعسرين 6 الآبة /ا وما بعدها ( . .567 .ظ‎ ١ 
٠ الاشنقاق (8/ا؟)‎ ١ 

م اللسان (١/51ه‏ وما بعدها ) ٠‏ 

8 اللسان (؟١١/ ٠‏ , الاصئام 590) ء نهاية الارب (11/5) * 

0 اللسان (9/١107؟)‏ 


8١ 


أمر به الصم في زعمهم » فيعمل بموجب ما كتب عليه . 

ولص (لألوسبي) الأزلام اللي كانت عند العرب على ثلاثة أتحاء : أحدها: 
قداح الميسر العشرة » وثانيها : لكل أحد . وهي ثلائة على أحدها مكتوب 
( افعل ) ء أي أمر ٠‏ وعلى الثاني ( لا تفعل ) وعلى الثالث ( غفل ) . فاذا 
أراد أحدهم الأمر جعلها ني خريطة » وهي ( الربابة ) وأدخل بده فيها وأخرج 
واحدا » فان طلع الامز فعل أو الناهى ترك أو الغفل أعاد . وثالئها : للأحكام 
وهي الي عند الكعبة . وكانوا يتحاكمون عند (هبل) في جوف الكعبة . وكان 


و (القتّرعة) أي ( السهمة ) » نوع من أنواع التن بالغيب التابعة للاستقسام 
بالأزلام . و ( السهمة ) هي رضاء نحم (السهم ) » أي محكم وقوع السهام على 
الأشياء . وهي جواب فصل مثل ارادة الآلهة للسائل أو للمختصمين في أمر من 
الأمور . وقد قيل للسهم : الحظ والنصيب” 3 أنه يتكلم عن حظط الانسان ونصييهة . 


والتنبؤ بالتفرس ني الأشباح الي تظهر على اللماء » أو الزيت المصبوب في 
الأقداح . أو الحركات الي تظهر على سطح السائل بعد رمي شيء فيه » لمعرفة 
الأسرار والمغييات والاجرام كالسرقات والقتل » والزنى ٠‏ ودراسة سطح المرآة : 
هذه وأمثاها كانت معروفة عند البابليين والععرانيين ٠‏ وعند غيرهم من الشعوب. 
وعقيدتهم أن الأرواح هي البِي ترشد الى اظهار المخفيات » وان هناك مأمورين 
من بينهم واجبهم اخبار العراف والعائف والكاهن مما يطلب منهم معرفته ليقوله 
للسائل” . 

ومن ضروب التنبؤ ( الطرق” ) » وهو الضرب بالحصى للكشف عن المستقبل» 
يقوم بذلك الرجال والنساء . ويقال للقائمين بذلك الطراق والطوارق* . وورد ان 
لطرق : الضرب بالحصيى والقط في التراب » وهما ضربان من التكهن . وقيل 
أيضاً : الطرق : أن مخط اارجل في الأرض بإصبعين ثم باصبع © ويقول : 





.7 .١ط‏ ,85 لنأنا مآ 

بلوغغ الارب ( لا وما بعدها) * 
تاج العروسن (//5015) 2 « سنهم »ا * 
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ابني عيان اسرعا البيانءوزعم بعضهم أن الطرق ان تلط الكاهن القطن بالصوف 
فيتكهن . وقد نهي عنه في الإسلام . ورد في الحديث:انه قال : الطرق والعيافة 
من الجبت' . 

ويدحل في ضروب التنبؤ ( الخط) « وهو الذي مخطه الحازي . يأني صاحب 
القاجة آل اإلخازي فتعطليف خلوانا + مقرل :لد افيا سق أخط للك + ويان :يني 
الحازي غلام لمعه ميل عا مياق ال أرض -رخوةة فبخط “قينا خطوطا كدرة 
بالعجلة لثلا يلحقها العدد » ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين»وغلامه 
يقول للتفاؤل : « ابني عيان » أسرعا البيان » » فان بقي خطان فها علامة 
النجح » وإن بقي خط زاحد قير علقة اللية :رن وعيل + اللط هن انط 
ثلائة خطوط » ثم يضرب عليهن بشعير أو ف بوقوك اكول كقابر عدا 
وهو ضرب من الكهانة »' . وكانت العرب تسمي ذلك الحط الذي يبقى من 
فرظ حار" الأسي . وكان هذا اللخط عندهم مشؤوماً . وقد كان الخط من 
علوم العرب القدعة " . 


وعل الخط هو عم الرمل . وينسب الى ( ابن عباس ) قوله : علم قديم تركه 
الناس . وخط الزاجر في الأرض © رسم خط باصبعه » ثم زجر . وذكر ان 
( الخطيطة ) الرملة الي مخط عليها الزاجر » وان الأسحم اسم خط من خطوط 
الزاجر » وهو علامة الحيبة عندهم . وذلك ان يأتي الى أرض رخوة وله غلام 
معه ميل » فيخط الأستاذ خطوطاً كثيرة على عجل أثلا يلحقها العدد » ثم يرجع 
فيمحو منها نخطين خطين ٠»‏ فان بقي من الخطوط خطان » فه| علامة النجسح 
وقضاء الحاجة . وممحو وغلامه يقول للتفاؤل : ابني عيان أسرعا البيان » واذا 
مما اللطوط 2 فبقي منها خط » فهي علامة للك 





» ) ؛ ( طرق‎ )5١7/5( طرق ) ناج العروس‎ ( ٠» )5١90/٠١( اللسان‎ ١ 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولازاجرات الطير ما الله صانع‎ 
'* )١1/5( سنن أبي داوود‎ )65/١10( اللسان‎ » )5٠/5( النهابة‎ 
2» )5١17/5( طرق »ء ناج العروس‎ « )5١ د خطط » ء, (؟/‎ )5598 2 505/1١( النهاية‎ ١ 
. اللسان 11/ه6)‎ 
٠ ) م اللسان (581//10 وما بعدها ) ؛ ( خطط‎ 
٠ ) داج العروس (0/١؟1) , ( خطط‎ 9 


ارنكا 


الأحلام : 

والأحلام (قتنوة:12) و (اأرؤيا) (وهه:7151”) باب من أبواب الكهانة كذلك» 
لووا امن ا افع لي البتمل ون رادت . وقد تخصص بذلك أناس تعاطوا 

تعبير الرؤيا والأحلام . وإذ كان اعتقاد الشعوب القديمة ان الأحلام حقيقة » لا كا 
5 نحن » كان الاهمام ما كييراً 2 والاعتناء. 5 عدبدا ولا يزال مخصها 
كثير من الناس بالعناية . 

وقد فسرت بعض الشعوب القديمة الأحلام بأنها الآللمة أو الأرواح تتجلى في 
الإنسان في أثناء مئامه ء فتطلعه عل أشياء كشرة تتعلق نحياته و عصيره » وتساعده 
بذلك على حل" مشكلات ينه فر يعة اسرد ؛ أو تهديه الى أمور لم يكن يعرف 
عنها شيئاً » أو تحذره بقرب حلول كارثة أو خخطر به أو بغيره » أو محصول 
خر له أو لغيره . وقد ترجع به الى أيام ماضية وحوادث قديمة سالفة 3 قد 
نسيها وذهيت من ذاكرته . ونجد في المؤلفات اليونانية واللانينية والسريانية وفي 
الكتابات الميروغليفية والمسهارية أشياء عديدة من القصص المتعلق بالأحلام . وفيها 
أن كشراً من الملوك واللداصة كانوا يقيمون وزناً عظها” لا يرونه : أو يراه الناس 

من أحلام . وقد تج كثير متهم كا خسن كثر متهم أيش يب تأي الأحلام 
فيهم » حبى إن يعضمهم اتخذ له را للأحلام أو جملة مفسرين » ليكونوا في 
تخدمته حبى اذا ما رأق- علا" فسروه له . 

ولا كانت بعض الأحلام مزعجة ٠»‏ رجعم الكهان المتخصصرن بالأحلام أسباما 
الى فعل الأرواح الشريرة . أما الأحلام المريحة المماس 36 ستما نيا رق ددم 
الالهة في الانسان . ولأهمية الاعتقاد بالأحلام » وضعت قواعد وتعالم للأشخاص 
الذين بريدون ععرفة مستقبلهم بالرؤيا والأسحلام . وقد نصح في بعضها باجتناب 
الأكل الثقيل ؛ وبشرب بعض الأشربة المعيئة وبالنوم في المعابد » للحصول على 
الرؤيا الصادقة . والابتعاد عن أضغاث الأحلام . وضع تلك القواعد أناس مخصصوا 
سهذا الفن ٠‏ يلجأ اليهم م ن يرى حلمآ ليجد تفسيره عندهم . فلكل شيء ف الرؤيا 
والحم معبى خاص » لا يمكن ان يعرفه إلا ذوو الخرة والعلم' 

وقد عير على كتابة لحيانية في موضع ( اللحريبة ) 3 0 
معبد هذا ا موضع نشخصص بتفسدر الأحلام" 


سخ ست 
1 مقدمة ابن خلدون 5/1 )٠‏ * 
١‏ .89 .8 ,لاعاطوعقة ,825 11228اناظ ,417 .ص ,11 رصه141551 ,موتك 81 - 05561 ل 
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وف كتب التفسير والسير والأخبار والآدب أمثلة عديدة من الرؤيا » تشير الى 
ان الاعتقاد بالأحلام كان معروناً عند الجاهليين » وان أثره كان عميقاً وعائيي. 
وقد يكون لأهل الكتاب أثر عليهم في كيفية تفسير الأحلام وتوجيه تعبير الرؤياء 
غير ان الاعتقاد بالأحلام هو اعتقاد عام » وكان يقوم به متخصصون بتفسر 
الأحلام . وقد عرف في الاسلام واشتهر به ( ابن سيرين )' . 

وقد عرف بعض العلاء الاسلاميين الحم بأنه عبارة عما يراه الائم في نومه من 
الأشياء المزعجة » ونخصصوا الرؤيا مما يراه الانسان في منامه من الحر والشيء 
الحسن" . وهم بذلك على مريقة ' دما في جعل الأحلام نوعين : أحلام دن قعل 
الشيطان والأرواح الحبيثة » وأحلام من إهام الالحة في الانسان » وهي الي تتكشف 
من رؤية أشياء جميلة وعن أشياء يرغب صاحب الحل في الحصول عليها ونحقيقها. 

ويرجع العلاء الرؤيا الى النفس ٠»‏ تطلع على الواقعات فتتذكرها » وتوحي ا 
الى صاحبها . وهم يعتقدون ها » وجعلوها جزءاً من النبوة ' . 





١‏ 0 كناب التعير ) » عمدة العارىء 0153/55 2 العهر سب (55:) 8 0 الكب المولعه 


؛ بعبير الرؤيا ) * 
1 النهاية ( 5859/1١‏ وما بعدها ) » باج العروس (558/8) ؛ (حام) *' 
0 معدمة ابن حلدون ( ١١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


هك المفصل - كت 


الفصل السادس والغانون 


الو 


وقك كان للطيرة شأن كبير 5 حياة الجاهليين . وهي معروفة عند جميع الشعوب» 
ويقال لا في العير انية : طير « تورزرو1 ع © فهي من نفس الآصل الذي أخذ 
العرب منه التسمية ' . ويقال ا في الانكليزية « بإسجده م »© ويرى بعض 
الباحثشن أن الطيرة انتقلت الى العبرانيين من العرب" . وهناك نوع آخخر من التطير 
يشال له « 81311152107 > 5 الانكايزية ٠‏ ويقصد به الطرة من الحيوانات الميتة 3 
أو مراقبة الحيوان في أثناء ذنحه عرفة المستقبل من حركاته وهو يرنجف رجفة 
اموت" . 

وبقول علاء الأخبار . إن الطيرة من زجر الطيور ومراقبة حر كانها . فإِن 
تيامنت دل تيامنها على فأل . وان تياسرت دل على شؤم* . فهي اذن تشمل 
التيمن والتشاؤم . إلا أنها محصصت بالاشاؤم فيا بعد . فصارت تعبي هذا المعبى 
عند الاستعال . قال ( الجاحظ ) : « وأصل التطير إثما كان من الطير ومن 
جهة الطير 3 إذا 0 بارحاً 3 سانا 4 9 رآه يتفل وينتف 4 حى صاروا 


١‏ .2 ,4 .561181 .عه 

35 .258 .2 ,823511285 ,307 ,7178 .2 ,4 ,.أعلاع8 .تزع اط 

2 .8 .2 ,4 .51151 .7ه 

0 اللسان ١‏ 15/؟5١ه‏ وما بعدها ) . معردات . للاصفهانى (؟١5)‏ , صبح الاعشى 
5959/1١‏ 


كلملا 


اذا عايئوا الأعور من الناس أو البهائم » أو الأعضب أو الأبئر » زجروا عند 
ذلك وتطيروا » كا تطيروا من الطير إذا رأوها على تلك الحال . فكان زجم, 
الطر هو الأصل » ومنه اشتقوا التطير » ثم استعملوا ذلك في كل شيء »'. 
قال أحدهم :0 
عوى الذئب فاستأنست” للأئب إذ عوى 
وضصعورثك بإننان تكننث: :أطييرز 


كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير . 

وقد عد العلاء الطيرة والزجر في معنى واحد » لأن أصلهم] انهم كانوا اذا 
أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير حبى يطير » حم#محكمون من حركاته على 
ما سيحدث ويقع ٠‏ فالزجر والطيرة من ثم شيء واحد' . وقد قيل لمن يزجر 
الطبر ( زاجر ) « لأنه اذا رأى ما يظن اله يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي 
في تلك الحاجة برفع صوت وشدة 0ع" . 

والطيور هي مادة التطير » وذلك عراقبة حركاتها وسكنانما . وهو ما يقال له 
في الععرائية : ( نيحوش ) (نحرش) « طودط< » من أصل (نبحيش) (نحش) . 
وتقابل لفظة ( نحش ) كلمة ( حنش ) في العربية وتعبي (الثعبان) . وقد ذهب 
بعض علاء التوراة ان لكلمة ( نحش ) ء صلة بالئعبان » ذلك لأن الأعبان كان 
من الالهة القدمة ٠‏ بينًا يرى بعض آخر عدم وجود صلة ما للثعبان مذا الموضوعء 
لأن العيرانيين ل يتعبدوا البتة للثعابين ؛ فلا صلة للثعبان يهأ . 

ويدخل في باب الزجر » زجر الطير والوحش . ويذكر بعض العلاء ان الأصل 
في الطيرة » هو زجر الطير » ثم صار في الوحش » وقد يجوز ان يغلب أحسد 
الشيئين على الآخر فيذكر دونه ويرادان جميعاً” . 


وقد براد بالطيرة ( التشاؤم ) الذي هو خلاف التيامن ين أن ( التشاؤم ) 





الحيوان ٠ )858/1١(‏ ( هارون ) * العمده ( 559/15 وما بعدها ) ٠‏ 
صبح الاعسدى الكدسة . 

ناج العروس (515/5) » اللسان (1017/0) ( طير) ٠‏ 

.568 .2 ,5 قلاقة ,807 .ص ,4 ,أ تافظ الإعطط 

العمدة (؟:/ )531١‏ * 


لس جم كس العم ان 


/ا3 


هو في الواقع أوسع الاك وأكثر ساحة من الطيرة ء لأن التشاؤم طيرة وزيادة ؛ 
وأعي بالزيادة تشاؤم المتشائمين فق أموان أخرى كشسيرة مثل التشاومٍ من ذوي 
العاهات أو ع من البشر » والتشاؤم من اع الكلام السبىء أو الأخبار السيئة 
عند الصباح أو من رؤية ميت أو ماع فياحة أو مشاهدة ارق مشوه أو ماع 
اسم موضع يدعو التشاؤم أو ام شخص فيه معى اللكازم وأمثال ذلك ٠»‏ فتكون 
كل هذه الأمور مدعاة لاتشاؤم عند المتشائمين . و حهى صاروا إذا عاينوا الأعرر 
من الناس أو البهائم » أو الأعضب أو الأبئر ء زجروا عند ذلك وتطيروا عندها 
كيا تطيروا من الطير اذا رأوها على تلك الخال م5 . اد 


ويقول علاء اللغة : الشؤم : خلاف اليمن . ورجل مشؤوم على قومه' 
وأصل ذلك هو أن العرب تتفاءل بالجهة اليمى . وتتشاءم من الجهة اليسرى »© 
-0 كانت إذا أرادت أن تعمل عملا" عمدت الى ( الزجر ) وهو رمي الطسير 

3 9 يصيح الرامي » ليفزعها ويزجرها » وعندئذ يراقب حركة طبرام مها 
0 ثيامنتت أي جرت عنة تفاءل به » وان تشاءمت أي تياسرت »2 تشاعم به . 
فالتيمن هو بالتيامن والتشاؤم هو بالتياسر . ولذلك قيل للكاهن ( زاجر ) أيضاء 
و لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي عن المي قُ تلك الماحة 
برفع صوت وشدة ," . ولاعاد الزاجر على الطيور في الغالب في هذا النوع من 
التكهن قيل له : اكد ) . قال علاء اللغة : «١‏ وقيل للشؤم طائر وطير 
وطيرة » لآن العرب كان من شأنما عيافة الطبر وزجرها والتطير ببارحها وتعيب 
غرامها وأخذها ذات اليسار 0 أثاروها . فسموا الشزم طبرا وطائراً وطسيرة 
لتشاؤمهم ما م* 

ولا بد ان يكون للتطير صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقتها 
الأجساد » فقد كان من المتعارف عليه عند كثير من الشعرب القديمة ان يعض 
فصائل الطيور هي أرواح الموتى بعد مفارقتها الأجصاد . والمها لذلك تعي وتفهم» 
وان في استطاعة يعفس الناس فهم منطقها وتكليمها . ومن هنا ظهرت فكرة 





٠ » للحاحظ انه نحقين محمد عبدالسلام هارون‎ ٠ الحيوان‎ ١ 
٠ )59١5/١5( اللسان‎ 

3 ع مريت ا لمات ارلا )5٠‏ م )5١5/١5(‏ «دشأم» * 
1 تاج العروس (35/5؟) »2 ( طير ) * 


4 


١‏ منطق الطبر ) . وقد كان ( سلمان ) محادث الطير' . فاذا كانت الطير على 
هذه الصفة » ففي حركاتها وسكتاتها منطق لمن لا محسن منطقها » يشير الى ما 
يحب على الانسان ان يفعله أو يتركه من أعمال . 

وقد كان للتطير والتفاؤل شأن كبير في حياة الجاهلين . ىا كان لما مثله في 
خباة شعوت لغرى عديدة + ومن يبنج اليونان والرومان والفرس . والتطير هر 
نظير التشاؤم فق الدى: 5 قلت . أما نظر التفاؤل » فهو التيامن . وفي روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة الطرة وقعت لبعض القبائل عند إقدامها على 
المهرب » فخسرتثت لتطيرها . و نحدث من التطير افعض وأنا من التفاؤل فيكون 
السعد . 

وني الأخبار : « كانت العرب اذا خرج أحدهم من بيته غادياً في بعض 
الحاجة » نظر : هل يرى طائراً بطر » فيزجر سنوحه أو بروحه » فاذا لم ير 
ذلك » عمد الى الطير الواقم على الشجر » فح ركه ليطير ٠‏ ثم نظر الى أي جهة 
يأخل » فزجره 00 1 النبي صلى الله عليه وسلٍ : «اقروا الطير على مكناءما: 
لا تطبر وها ولا تزجروها ,' . وذكر «١‏ انهم كانوا في الجاهلية اذا رج أحدهم 
لداحة » فان رين الطر طار عن مينه تيمن به واستمر » وإن طار عن يساره 
تشاءم به ورجع » ورم كانوا درن الطير » ليطير فيعيدون ذلك ," 

وقد أيطل الرسول الطيرة . « وكان النبي » صلى الله عليه وسلم » يتفساءل 
ولا يتطر . وأصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها عليل » فيتأول منها ما يدل على 
برئه كأن ممع منادياً نادى رجلا اسه سالم » وهو عليل © فأوهمه سلامته من علته» 
وكذلك المضل يسمع رجلا يقول يا واجد » فيجد ضالته . والطيرة مضادة للفأل. 
وكانت العرب مذهبيها في الفأل والطيرة واحد . فأثبت الذي | القأل واستحسته وأبطل 
الطير ا علها /؛ 


وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقولون : ١‏ إن الطيرة في المرأة والدار والدابةم* 





8 .2 ,لك ,.181اع5 .8117 
جامع الاصول (//558) ٠‏ 
قاد المباري له 
أمالي الى تضى (؟/5 9؟) ٠.‏ 


لا جد هنم اعم أن 


1 


و ( الكدس ) التطير . و ( الكدسة ) عطية البهائم » وقد تستعمل للإنسان : 
ومنه الحديث : اذا يصق .كم في الصلاة » فلييصق عن يساره أو تحت رجله» 
فإن غلبته كدسة أو سعلة ففي ثوبه . والكادس ما يتطير به من الفال والعطاس 
وغيرهما . ومنه قيل للظي" وغيره إذا تزل من الجبل وغيره كادس١‏ 

ومن الألفاظ المستعملة في ( الزجر ) ( سنح ) و (برح) . وللفظة ( برح ) 
معان عديدة » وهي من الكلمات السامية الواردة والباقية في عدد من لطجاهبا . 
ومنها لفظة (البارح) وهي ضد (السانح) . و «١‏ السائح ما مر هه ن الطير 07 
ببن يديك من جهة يسارك الى بمينك ؛ والعرب تتيمن يسه 2 5 
والصيد . والبارح ما مر من عينك الى يسارك والعرب تتطير به ع لأنه لا 00 
أن ترميه حتى تنحرف "٠‏ 

وقد ذكر بعض اللغويين عكس العنى » كما ذكر أن أهل نجد كانوا يتشاءمون 
بالبوارح ويتيمنون النالع + أما غيرهم من العرب ء فقد كانت تتيمن بالبارح»؛ 
وأن بعضاً منهم لم يكن له رأى في شيء من هذا" . وذكر ان أهل ( العالية ) 
يتشاءعمون بالسائح ويتيمنون بالبارح؛ 

قال ذو الرمة وهو من نجد : 


خليل ٠‏ لا لاقي ما حييَا من الطير إلا السانحات وأسواًا 


وقال النابغة » وهو نجدي أيضاً 2 يتشاعم بالبارح : 
رعم لا لاقي البوارحان رحلتنا غداً وبذاك تدعاب الغراب الأسود 


وقد عبر ( كثير )عن رأي أهل الحجاز بقوله : 
أقول إذا ما الطير مرت مخيفة سوانحها نجحري ولا استثيرها” 

وذكر أن هذيلا” كانت تتشاءم بالسنيح . أما غيرهاءفكانت تتشاءم بالبارح' . 
تاج العروسس (550/5؟), (كدس) ٠‏ 
١‏ ياه )86/١(‏ » المعاني الكبير )١١41/9(‏ * 
1 الاعاني (9//اة١)‏ 0 أحبار النابغة وؤسسية » .202 .8 بعأقمط 
0 العمدة ؟/ك؟ا) ١‏ 
3 


البرفوقي (ص ١1‏ وما بعدها) ٠‏ 
المعاني (01187/5) ٠‏ 


79 


وذكر ان ( بي لحب ) ء « هم أعيف العرب وأزجرهم للطير ,' . وهم 
بطن من العرب يعرفون بالعيافة . ولأهل الأخبار قصص عن عيافتهم وعن زجرهم 
للطير" , 
ومن الطبور الي تطير منها أهل الجاهلية : الغراب وطيور الليل » وهى البومة» 
والصدى » و«المامة » والضضصوع 6 والوطواط 2 والحفاش » وغراب الليل ؛ 5 
وقاعد هم قُ الطيرة 3 انهم يشتقون من اسم الشىء الذي يعاينون ويسمعون . 
من ذلك قول سوار بن المضرب : 
تَعدَى الطائر ان ببن يبل على غصنن من غرأب وبان 
فكان البان أن بانت سليمى وفي الغرب اغتراب غير" دان 
فاشتق الاغتراب من الغرب 03 والبينونة من البان : 
وقال عزرة : 
ظعن الذين فراقهم أتوقع وجرى بينهم الغراب الأبقع 
حرق الجناح كأن لحسيني” رأسه جلان بالأخبار هش مولع 
ترسك ١‏ آلا ايفسوخ بيضه أبداً ويصبح خائفاً بتفجم 
إن الذين تعبت لي بفراقهم هم أسهروا ليلى العام فأوجعوا 
فال وجرى بيلهم الغراب لأنه غريب »© ولأنه غراب البن « ولأنه 
أبقع . ثم قال : حرق الجناح تطيراً أيضاً من ذلك . ثم جعل لبي رأسه 
جامين » والججم يقطع . وجعله بالأخبار هما مولع 2 وجعل لعييهة وشحدييجه كاللمير 
المفهوم” . 
وأشأم الطيور عند الجاهليين » ( الغراب) : «١‏ ليس في الأرض شيء يتشاءم 





المناقي 0181/90 

الاشتقاق (ص 588) ٠‏ صبح الاعسى (١5937/1؟؟‏ وما بعدها) * 
صبح الأعشى 559/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

الحيوان (598/5) » ( هارون ) * 

8 الحيوان (5/؟55 دما بعدها) , (هارون) ٠‏ 


لس داجس امم 


الا 


به إلا والغراب أشأم مه ١ع‏ ولذلك قالوا إذا نعب : خراً خيراً » وذلك من 
فإذا ثى » تفاءلت به م » «١‏ واذا صاح الغراب هرتين » فهو ف » واذا 
صاح ثلاث مرات »© فهو خير ,” . وورد ( غراب البين ) و (الغراب الأبقع) 
و (الغراب الأسود )؟ . ويراد بذلك التشاؤم بفراق الأحبة ٠»‏ ويقال للغراب 
الأسوده ( حاتم ) » والحتمة السواد » وهو مثؤوم © لأله محم بالفراق* . 
1 والعرب تتشاعم من الغراب» ولذا اشتقوا من إسوه الغرية والاغيراب والغريب 3 
« فالغراب أكر من جميع ما يتطر 4 قُ باب الشؤم 2 ألا ترأهم كلا ذكروا 
م يتطبر ون مه شكآ ذكروا الغراب معه © وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون 
غره » ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب لم بمكنهم أن يتططروا منه إلا 
من وجه واحد » والغراب كشر المعانى في هذا الباب » فهر المقدم في الشؤم»". 
وروي أن ( ابن عباس ©) كان إذا صاح الغراب » قال : اللهم لا طير إلا 
طيرك © ولا نصسير إلا خيرك » ولا إله غيرك . قال الحاحظ : 0 وليس في 
الأرض بارح ولا نطيح 2 ولا قعرك » ول" أعضب ولا شذيء نما بتشاءمون به إلا 
والغراب عندهم أنكد مئه ©) دروك أن صباحدة 0 أخباراً » وان الزجر فيه أعم . 
قال عنرة : 





: ء « عزب »ء قال رؤبة‎ )507//1١( تاج العروس‎ ١ 
فازجر من الطير الغراب الغاربا‎ 
٠ )5١53/1:5( اللسان (55787/5) » الحيوان للحاحظ‎ 
٠ » الحيوان للحاحظ (؟/لاهة 2 558) « طبعة عبد السلام محمد هارون‎ 5 
* )595/5( م الحيوان . للجاحظ (8//ه5 وما بعدها) , حياة الحيوان » للدميري‎ 
: قال عنترة‎ 1 
وجرى بينهم الغراب الأبفحع‎ ١ ظعن الذين فراقهم أتوفع‎ 
خرق الجناح كأن لجى رأسه جلمان بالاخبار هش مولع‎ 
غغراب البين »م الحبوان للحاحل.‎ « ٠ )١5/5( القاموس‎ » )5٠١/13( النسان‎ 
: “م « لجنة » ء قال النابغة‎ ١( البيان والسبيين‎ » )ة51١/9(‎ 


زعم البوارح أن ر ع غدا وبذاك خبرنا الغراب الاسود 
العتوان » اللجاحط 0227/9 ” 
5 اذا ما رأت عبس من الطر حاثما شك بك سواد الزف ظلتِ تفزع 


الاسنقاق ٠ )١13/1:(‏ اللسان (5١/؟)‏ الحيوان للجاحظ (؟5531/5) ؛ (هارون) » 
بلوغ الارب (55//5 وما بعدها) ٠‏ 

1 الحيوان للجاحظ (937/5١؟5)‏ . حياة الحيوان ٠»‏ للدميري )١19١/:5(‏ * 

3 الحيوان للجاحظ )51١3/5(‏ , حباأة الحيوان (؟:/555) ٠‏ 


؟724, 


حرق الجناح كأن” لحي" رأسه جلان »© بالأخبار هش مولع' 
وف الغراب وشؤمه يقول الأعشى : 
ما تعيف اليوم في الطير الروح من غراب الببن أو بينم 


وقد كئلوا عنه بكى عديدة » دلالة على مقدار اههامهم به . فقالوا له : 
أبو حاتم » وأبو جحادف » وأبو الجراح وأيق لرقال؟ راو علق :رابو 
زيدان » وأبو زاجر » وأبو الشؤم » وأبو غياث . ووضعوا الأمثلة على لسانه 
وعنه . وقصوا عنه الحكايات . من ذلك » انه أراد ان يقلد القطاة في مشيها » 
فداكاها » لكنه لم يفلح في المثي مشيها » فلم أراد العود الى مشيته الأولى » 
أضل مشيته » إذ نسيها » فنسبي المشيتين : فلذلك سمّوه : أيا المرقال”. وضربوا 
المثل بالغراب الأعصم » فقالوا : أعز من الغراب الأعصم » للشيء القليل الوجود؟. 
وأوردوا له قصصاً مع الديك ومع حيوانات أخخرى . ورموه بالفسق والفجور” . 


وني الشعر الجاهلي وشعر المخضرمين اشارات الى شؤم الغراب . جاء في شعر 
)0 حسان بن ثايت ) : 


وين في صوت الغراب اغتراهم عشية أو في غصن بان فطربا 
فصوت الغراب » يشير الى الغربة والاغراب ٠»‏ لذلك كره" : 


وهو من ألأم الطير وأخحيثها » وهو من عبيك الطير 2 وليس من أحرارها 2 
فهر دنيء النفس » إذا صادفته جيفة » نال منها » وهو لا يتعاطى الصيد . فهو 
حيوان تحبيث الفعل وخبيث المطعم » اذلك عد العرب أكله عاراً يعير من يقدم 
0 
1 الحيوان )5١1/5(‏ . ( هارون ) ٠‏ 
٠‏ العمدة (؟/١٠51) ٠‏ قاج العروس )5١17/5(‏ زعاف ) ., اللسان )531١/9(‏ »2 
(عيف ) * 

5 الحبوان ,» للجاحظ (/59؟١1)‏ ء حياة الحيوان » للدميري (؟:1/؟7١)‏ * 

بن سياف الحبواك 1/0/0 

مه الحبوان )١5١/5(‏ » حياة الحيوان (5/ 1075" وما بعدها) , (؟//1١؟)‏ ء: (هاروت) » 
فسن الغرات وتاويل دقياه]) 7 

+ البرقوقي رص قم بلوغ الارت 595/5 وما بعدها):‎ ٠ 


لف 


عليه . وكانوا يتعايرون بأكل لحمه' . وليس ذلك ؛ لأنه يأكل اللحوم ولأنسسه 
سبع , ». لو كان ذلك منهم « لكانت الضواري والجوارح أحق بذلك عندهم»" 
إنما امتنعوا عن أكله » لأنه يأكل اليف والقاذورات » ولذلك عنده العيرانيون 
من اللنيوانات النجسة » والحيوانات النجسة»)هي في الغالب الحيوانات الي لا يجوز 
أكل لخحومها » والظاهر أنه كان على هذه النظرة عند أغلب الساميين . 


ونعت الغراب ب ( الأعور ) ء قيل إنه نعت بذلك لحدة نظره" » وقيل 
إنما سموه ( الأعور ) تفاؤلا” بالسلامة؟ . ووصف بالحذر . فقيل : أحذر من 
غراب » وقيل انه نعت بذلك على التشاؤم به » لأن الأعور عنلدهم مشؤوم » 
وقيل للملاف حاله » لأنهم يقواون : أبصر من غراب » ويقال سمي الغراب 
أعور » لأنه إذا أراد أن يصيح يغمض عينيه” . 

ويذكر أهل الأخبار ان غراب البين نوعان : أحدهما صغار معروفة بالضعف 
والنؤم . أما الآخحر ء فانه ينزل في دور الناس » ويقع على مواضع اقامتهم اذا 
ارتحلوا عنها وبانوا منها » ولذلك سمي بغراب البين' . 

وللعرب عادات بالنسبة الى الغراب » ترى انه اذا علق منقار الغراب على 
انسان » حفظ من العين . أما اذا علق طحاله على انسان » هيج الشبق. وان دمه 
اذا جفف وحشي به البواسير » أبرأها . واذا أكل مثوياً » نفع القولنج . واذا 
نمس الغراب الأسود بريشه في الخل . وطل به الشعر » سواده . واذا طلي ما 
اناك فصوو “4 “رظن عن السدن _ واذا مولت لفان الجرات دالوا د 2 
أكله انسان عطشان » ذهب عطشه" . 


فيا بالعار ما عيرتمونا شواء الناهضسات مع الخييص 
فما لحم الغراب لنا بزاد ولا سسرطان أنهار اليبريص 
الحيوان » للجاحظ (5/5١”؟‏ وما بعدها) . (15/؟١5)‏ . ( هارون ) , ( لؤم الغراب 
رضعفه ) ٠‏ 
٠‏ الحيوان للجاحظ (؟//9١؟)‏ , ( التعاير بآكل لحم الغراب ) * 
م المعردات ؛ للراغب الاصفهاني رص 558 ) ٠‏ 
الحيوان » للجاحظ 5١4/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
ىو تاج العروس.ن (؟5258/5),. (عور) * 
الحيوان ,. للجاحظ (؟5/9١؟)‏ , حياة الحيوان ؛ للدميرى (5157/5) ٠‏ 
0 حياة الحيوان : للدميري (515/9 هةك) ٠.‏ 


>, 


ونسب الى المرقش السّدوسبى » ذكر الغراب في شعره » إذ قيل انه قال : 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واف وحام 
واذا الأشائم كالأيا من » والأيامن كالأشائم' 


وبين هذان البيتان رأي هذا الشاعر في التيامن والتشاؤم . 


وكان العرب اذا أرادوا ان يصفوا أرضاً باللخصب والسواد » قالوا : وقعوا 
في أرض للا يطير غراما 4 فهذا يعي ان الأرض كلها خصية مزروعة سوداء 3 
لا ترى فيها قطعة بيضاء » ولا ترى إلا إلا الزرع والسرات والثمر . 0 أرادوا 
الرأس : قيل : طار غراب البين" 

وقد يكون في جملة أسباب تشاؤم العرب من الغراب» انه كان يضر بإبلهم . 

فهم يذكرون اله اذا وجد دبرة قُ 2 البعير 4 أو قرحة في عنقه » سقط عليها 
ونقره وعقره . ولذلك كانوا اذا رأوا دبرة بظهر البعير » غرزوا في سنامه إما 
قوادم ريش أمنوة » وإما خرقاً منود 2 لتفزع الغربان فلا تتقرب منه ولا تسقط 
عليه . وقد يضعون الريش 3 اسنمتها وتغرز فيها " : والعرب تسمي الغراب لذلك 
( ابن دأية ) » لأنه ينقر م البعير أو قرحة عنقه » حى يبلغ الى دايات العنق 
وم | اتصل مه ١‏ من خعرزات اكيت 4 وفقار الظهر ؛؟ 


والغر اب من الطيور ابي ورد ذكرها قِ التوراة : والعبرانيوث مشثل العرب 
اعتقدوا بالطيرة أ بتأثر حركاته وسكناته في احداث الفأل والشؤم* 


وقد ذكر ( الحاحظ ) جريدة بأسماء الهات ابي بقف عليها ( الغراب ) 
فينعب » وما سيقع من وقفته تلك ومن نعيبه » وما يحب أن يفعله أو يتجنبه 





٠ )١١481//9( للمعاني‎ 

تاج العروس (401//1) * 

الحيوان , للجاحظ 5١1/5(‏ وما بعدها) : ( هارون ) ٠‏ 
الحيوان (5/ 51١9‏ 555-2) ,2 ا 


المللوك الاول , الاصحاح السابع عقر » الآية 3 , التكوين , الاصحاح السامن » 
الآنة لا ب .808 بص 4 أعلاء5 .7مطه 


56 


يد اعم أن 


أي 


الانسان في هذه الحالات . ىما ذكر أموراً أخرى تخ التطير أو التفاؤل من 
أضرات اطروانات أو من ووه + ْ 

وكان ( أمية بن أبي الصلت ) ممن يتطير من الغراب » ويذكر أهل الأخبار 
أنه بينا كان يشرب مع اخوان له في قصر ( عيلان ) بالطائف » إذ سقط غراب 
على شرفة القصر » فنعب تعبة » فقال أمية : « بفيك الكتكث , ». أي التراب 
وتشاعم منه . وقد مات فعلا” في مكاله بعد نعيبه للمرة الثالثة ' . 


وي شعر أمية قوله 


بآية قام ينطق كسل شىء ونان أمانة الديك الغراب" 


وذلك أن من. احاديث: اليرت + أن الديك: كان دما للغزات + وآنيا شريا 
حمر عبلد خمار وم يعطياه شيكساً 04 وذهب الغراب ليأتيه بالشمن حون شرا ب 2 
بعث الغراب © فوقع على جيفة ولم يرجع » ثم بعث اللمهامة لتنظر هل ترى في 
الأرض موضعاً يكون للسفينة مرفأ » واستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقهاء 
فرشاها بذلك . وي جميع ذلك وغره قال ( أمية ) ذلك البيت وأبياتاً أخرى » 
تطرق فيها الى قصص اسرائيل آخر » أنحذ علمه به من أهل الكتاب . ٠‏ فقد 
كان داهية من دواهى ثقيف »2 وثقيف من دهاة العرب © وقد بلغ من اقتداره 
في نفسه أنه قد كان هم بادعاء النبوة» وهو يعلم كيف اللحصال الى يكون الرجل 
5 نبي أو متنبياً اذا اجتمعت له » نعم وحبى ترشح لذلك بطلب الروايات ع 
ودرس الكتب 4 وقد يأك عنلك العر ب علا مة 4 ومعروفاً باحو لان قِ البسلاد 4 


م 
روابة ع '. 


ومن رأي العرب ان الغراب لا يشيب » وضربوا به المثل في ذلك ء فقالوا 
)0 حبى يشيب الغراب وسيض" القار )4 © ضريوا به مثاد” قُِ الاستمرار على العمل 





ثهابة الارب (5/ 5 ؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
+ نهابة الارب )١159/5(‏ , حياة الحدوان (1/ )١7/7‏ ء الحيوان (5/١؟١)‏ * 
م« الحيوان (550/9) ٠‏ 


مذ 


وعدم الملل من شيء' . ويقرلون : ذهب الغراب يتعلم مشي العصفور أو القطاة» 
فلم يتعلمها » ونسي مشيته . فلذلك صار محجل ولا يقفز قفزان العصفور » أو 
مشية القطاة ' . 

والبوم دكن الطيور ابي يتشاءم منها يعض الناس 4 ولعل ذلك سبب منظرها 
الكئيب ولصوتا الحزين وظهورها في الليل » والليل هو رمز الشر . ويدل وصفها 
ب ( أم اللهراب ) و ( أم الصبيان ) على النظرة السيئة الي كان يراها العرب 
لها" . ويقال إن من أنواعها الصدى والحامة . ولعل اعتقادهم ان الصدى والخامة 
أو ذكر البوم منها » هي روح المت المرفرفة على القر هو الذي حل أولئك 
المتشائمين على التشاؤم منها . 

والماطوس » وهي سمكة في البحر أو دابة من الحيوانات الي كان العرب 
يتشاءمون منها ؟؛ . وكذلك ( الأخيل ) وهو ( الشقراق ) »© « يتطيرون منه » 
واذا لقي المسافر الأخيل تطير وأيقن بالعقر إن لم يكن موت في الظهر »” . وهم 
يتشاءمون من الثور الأعضب أي المكسور القرن" . ويتشاءمون من (العراقيب ) ع 
الشقراق . وتقول العرب : اذا وقع الأخيل على البعير ليكشفن عرقوباه . وقيل: 
كل طائر يتطبر منه للإبل . فهو طير عرقوب لآنه يعرقبها " . 

ويتطدرون بالصرد » ومن أسمائه الأخطبءويقال ( الأخيل) كذلك . و(الواق) 
أيضاً الصرد * . وبتشاءمون من ( الأفكل ) . وهو الشقران » فإذا عرض هم 
كرهوه وفزعوا هله وارتعدو!؟ 1 





اللسان )159/1١1١(‏ » الحيوان )١751/5(‏ » حياة الحيوان ٠ )١01//5(‏ 
الحيوان (55/5؟5) * 
حياة الحيبوان كما وما بعدها) ٠‏ 
فال طرفة بن العبد : 
لعمري لقد مرت عواطيس جمة 2 ومر قبيل الصبح ظبي مصمع 
تاج العروس )١115/5(‏ حياة الحيوان ؛ للدميرى (:/١؟١1‏ 2 55917) 2 العمدة 
(530/5) » اللسان (5/؟5١)‏ * 
بلوغ الارب (3717/5) » البر قوفي (5*) , ديوان حسان ( ص 22 ) «هرشفلد» * 
بلوغ الارب (58/5*) ؛ العمدة (535/5) ٠‏ 
ناج العروس (١/5198؟)‏ ,2 (عركب) * 
العمدة (5/١53؟) ٠‏ 
تاج العروس (19/8) ٠‏ (افتكل) ٠‏ 


ا[ جد عد اسم 


ان قله اعم اجن جم 


/ا7, 


والثعلب والآأرنب من البيوانات الي استعان با الزاجر » في الزجر' . والواقع 
آن أهل الزجر قد توسعوا في علمهم حتى شمل كل المخلوقات » فحركات الإبل 
والخيل وسكناها كلها ذات معان ومفاهم يعرفها المشتغلون بالطيرة»وكانوا يستعينون 
بغرها من الخحيوانات . 
وقد ذكر بعض الأخباريين أن العرب تنشاءم من الأفراس بالأشقر" . وذكروا 
أرضا أنبا تطيرت من : « المرأة » والدار » والفرس » . وفي الحديث : «١‏ إن 
كان الشؤم : ففي الدار والمرأة والفرس »" . وورد : « إتما الشؤم في ثلاثة : 
في الفرس والمرأة والدار » . وذكر أن ( عائشة ) » قالت : « وإنما قال : 
ان أهل الجاهلية كانوا يتطرون من ذلك » ء أي ان الرسول انما قال ذلك حكاية 
عن أهل الجاهلية 50 

وكا يتغلب الانسان على الأمراض بالأدوية والعلاج » كذلك بمكن التغلب على 
النحس وشؤم اصية المرأة وعتبة الدار بالذبائح في بعض الأحيان » ولهذا جرت 
العادة بذبح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس إلى بعلها ووصوها عتبة بيته 
طرداً للأرواح الشريرة وإرضاء لها » كا جرت العادة بذبح الذبائح حين الانتقال 
إلى دار جديدة » أو ححين الشعور بوجود أرواح فيهاءويقال لهذه الذبائح ( ذبائح 
الجان )” . 

وقد ابتدع الجاهليون طرقاً لإبعاد الطيرة من تفكيرهم » من ذلك انهم تجاهلوا 
بقدر إمكانهم » المسميات البي تبعث على التشاؤم بتسميتها بضدها من الكلات الي 
لا يتشاءم منها ٠‏ فسموا اللديخ بالسلم » واليرية بالمفازة . وكنّوا الأعمى أيا بصير 
والأعور ممنعاً » والأسود أيا البيضاء » وسموا الغرب محاهم » وذلك لتشاؤمهم من 
الغراب” . والتسمية بالأضداد لدفع الطعرة عن الأذهان » ليست عادة جاهلية 
حسب » انما هي معروفة في الاسلام كذلك . عا اها معروفة عند غير العرب مس 


الم قدءاً وحديثاً 1 





١‏ .02 .8 ,قناقع1 

9 مجمع الامثال (؟/61)‎ ١ 

م « لا عدرى ولا طيرة , انما الشؤم في ثلاث في العرس والمرأة والدار » ,» جامسمع 
الاصول (5531/4) » عمدة القارىء (١؟/31) ٠.‏ 

0 القسطلاني , ارشاد (ة/ *لا وما بعدها) ٠‏ 

هو فاج العروس (:8/5؟١) ٠‏ 
الحيوان 55/9ة) د عبد السلام هارون » ء بلوغ الارب 8/1 وما بعدها) ٠‏ 


44 


التثاوؤب والعطاس : 


ويدخل في الطيرة بعص ما يصدر من الانسان والحيوان من حركات »2 مثل 
التغاؤب والعطاس ٠.‏ والتغاؤب عمل من أعمال الشيطان . وأما العطاس » فقد كان 
أثره في اجاد الشؤم شديداً . وهو من العادات الجاهلية المذكورة في الشعر المنسرب 
الى الجاهلين . ذكر ان امرأ القيس قال : 


وقد اغتدي قبل العطاس ميكل شديد منيع الجتب نعم الماطق 


وانه أراد بذلك انه كان بتنبه للصيد قبل ان ينتبه الناس من نومهم»ءلثلا يسمع 

وقيل ان العرب كانت تتطير منه » فإذا عطس العاطس » قالوا : قد أللحمه؛ 
كأنها قد تلجمه عن حاجته " . 

ويقال الكدسة لعطسة البهائم . وقد تقال لعطسة الإنسان . والكادس ما يتطبير 
به من الفال والعطاس وغبر شما . وقيل الكادس : القعيد من الظباء » وهو الذي 
بجيء من خلفك » ويتشاءم به » كا يتشاءم بالبارح" . 


والعطاس فضلاة” عن ذلك دواء في نظر أهل الجاهلية » لذلك كانوا يتجنبونه 
بقدر إمكائهم ؛ ومحاولون جهدهم حبسه وكتمه . فإذا عطس أحدهم وكان 
وضيعاً مغموراً أسمعوه كلاماً مرا فيه رد لاشؤم على صاحب العطاس ٠»‏ كأن يقولوا 
له : « ورياً وقحاباً » . والوري هو داء يصيب الكبد فيفسدها » والقحاب هو 
الفعال بن أو ها و بلالا دي : أسأل الله أن مجعل شؤم عطاسك بك لا 00 
أنا إذا كان العاطس معروذاً مبوباً شريفاً » قالوا له : « عمراً وشباباً » . وكلا 
كانت العطسة شديدة كان التشاؤم منها أشد؛.ويةال للدعاء على العاطس (التشميت) 


و( االشبفيت 0 





. العمدم (؟/١٠51) . ارشاد الساري (5/9؟١ وما بعدها)‎ ١ 
* )١١188/5؟( المعاني الكبير‎ ١ 

ع ناج العروس (5/-59) ,2 ( كدس ) ٠‏ 

: المعانى الكبير )٠١١5/5(‏ . بلوغ الآرب (5595/9) ٠‏ 

و اللسأن (؟/لاه”؟) . تاج العروس )0805/١(‏ 2 « شمت » ' 
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وقد نمبى الإسلام عن التشاؤم بالعطاس » وعكده » فجعله محبوباً » محديث: 
« إكث الله خب العطاس 6 ويكره التثاؤ ب 5 


اذا مالك وجل قالوا : عطس الرجل » و ( عطست به اللجم )» واللجمة 
ما تطيرت منه » ويقال للموت : لم عطوس" 


بعض من أنكر الطيرة : 


وكان بين الجاهليين أناس أنكروا الطيرة » ولم تحفلوا ا . منهم المرقش من 
بي سدوس © نحيث قال : 
إني قدوت: يوقت ل أغد وغل واقر وحاكم 
فاذا الأشائم كالآيا من والأيامن كالأشائم 
فكذاك لا خير ولا كر عل حل بدائم" 


ومن كان بكر الطرة ويوصي بلك » سلامة بن جندل » والحارث بن حازة . 
ونجل الشاعر ( الثم بن عدي ) بممدح ( مسعود بن عر الرهري ) » بقوله : 


وليس ياب اذا شد رحله يقول عداني اليرم واق وحاتم 
ولكنه عضي على ذاك مقدمآ إذا صد عن تلك المنات الحثارم 


فهو بمدحه © ويقول إن مملوحه م يكن من الحشارم 6 أي المتطير ين ؛ بل 
كان اذا ا راد أن يمضي أمراً » صد عن تلك المنات » فلا بحفل , بواق وحاتم* . 


وكان النابغة من المتطيرين 4 خرج مع 2 زنان بن سيار ( بريدان الغزو 3 
فبيها هما يريدان الر حلة ٠.‏ إذ نظر النابغة واذا على ثوبه جرادة تجرد ذات ألوان؛ 
فتطيّر وقال : غري الذي مد الوجه ! فلا رجع زبان من تلك الغروة 
سالاً . أنشأ يذكر شأن النابغة » فقال : 





1 جامع الاصول 5537/1 وما بعدها) ٠‏ 

: )١15/5( اللسان‎ 3 

3 الحيوان 2/9 2 555)ء, (هارون ) ٠‏ 
3 الحيوات )ع ( هارون ) ٠‏ 


وى 


حبر طبره فيها كاتا لتخره وما فيها خبياير 
أقام كأن لقان بن عاد أشار له بحكمته فكين 
تعلم :أنه لا طير إلا عل متطير وهو الأبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء أحاييناً وباطله كقير' 


واسم النابغة زياد ' . 


وهناك نوع آخر من التنبؤ يقال له في الانكليزية « عرصمءوفومه5 » ؛ ويراد 
به استخراج الغيب من دراسة كبد الأضاحي البي تقدم الى الآلغة . وقد اشتهر 
به الكلدائيون على الأخصءوتوسعوا فيه فشمل أيضاً قراءة الرئة أو بقية الأحشاء . 
وكان معروفاً أيضاً عند العيرانيين والبونان والرومان والمصريين وغيرهم" . 5 
أهمية خاصة عند العرب » وهو في نظرهم معدن العداوة ومقر الحقد ء لذلك 
يقال للأعداء : سود الأكباد » لأن الحقد قد أحرق أكبادهم حتى اسودت؛ . 

وقد تشاءموا من بعض الأيام » مثل ( الأيام النحسات ) . وهي كل أربعاء 
يوافق أربعاً من الشهر » مثل أربع خلرن » وأربع وعشرين » وأربع بقن . كا 
تشاءموا من بعض الشهور ٠»‏ مثل شهر شوال » ولذلك كرهت التزوج فيه” . 
وورد يوم نحس و ( أيام نحسات ) » وهي المشؤومات . والعرب تسمي الريح 
الباردة إذا دتبرت نمسا . والنحس : الجهد والضر » وخلاف السعد من النجوم 
وغيرها “5. وقد كان أهل نجد يتيمنون بالسانح » ويتشاءمون بالبارح » ومخالفهم 
أهل العالية » فيتشاءمون بالسانح » ويتيمنون بالبارح" . 

ويدخل في هذه الأيام تشاؤم بعض الجاهليين من يوم معين وتفاؤلهم من يوم 
آخر . فيكون يوم التشاؤم يوم بؤس » يغضب فيه من بتشاءم منه على كل من 
يراه أول مرة أو في ذلك النهار » وقد يلحق به سوءاً كالذي روي من قصة 





الحيوان (؟5517/5) ؛ ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان (ه/ ه55) » ( هارون ) ٠‏ 

.9 .ص ,11 .اعاق 00 ,568 .ص ,25351285 ,808 .ص ,ك4 ,.أ18ا56 .0ه 
اللسان (19/8/5؟) * 

مروج الذهب (؟/8 ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان (217/5؟) ٠‏ 

العمدة /51) 9 


سد بحا كسم جم وج | قل كم 


وعم المفصا ‏ ١ه‏ 


( يومي البؤس والنعبم ) عند ١‏ المنذر بن ماء السهاء ) أو ( النعان بن المنذر)' . 
ويكون يوم التفاؤل ( يوم نعم ) يفرح فيه صاحبه وش لكل من يراه ولا سما 
لأول قادم عليه . وعير عنها ب ( يوم بؤس ) و ( يوم تعم )" . 
وكانت العرب تتشاءم من كلبة يقال لا ( براقش )5 . 
| 


الفأل : 


والفأل ضد التشاؤم والطيرة . ويكون برؤية شيء أو سماع أمر أو قول أو 
غير ذلك “بتفاءل” منه ء كأن يسمع مريض رجلا" يقول يا سالم فيقع في ظنه انه 
يرأ من مرضه » أو يسمع طالب حاجة رجلا يقرل يا واجد فيخال انه جد 
ضالته » فيتوقم صحة هذه البشرى » ويقال لذلك في الانكليزية وموم0 . وهو 
مروف عن" العز انق نؤقدةذكن. ف التوراة* : 

وأصل كلمة (الفأل) على ما يظهر للنشاؤم والتفاؤل » أي الها كالطيرة أي 
5 الخالتان ٠‏ ثم تخصصت بالحسن » يا تخصصت الطيرة بالشؤم* . وقد مهي ي 
الحديث عن الطيرة . أما الفأل » فد ورد ان الرسول كان يتفاءل ولا يتطير لا 
ف التفاؤل من أثر طيب ني أعمال الانسان؟ . 

وضد ( الشؤم » ( اليمن ) ء ومن معاني اليمن ( البركة ) » و (الجامين) 
على نقيض «(المشائم) » و (الميمون) ضد (المدؤوم)" . وورد ( ميمون النقيبة )” 
و( ميمون الناصية ) . ويلاحظ ان للناصية علاقة متينة بالشؤم والتيمن » فكما 
يقال ( ميمون الناصية ) قيل ( شؤم الناصية ) كذلك ع وهي كناية عن الانسان . 
فقد كان في رأمم ان من الناس من هم شؤم ٠‏ وبجلبون الشؤم على من يراهمء 





» )١55( ابن قتيبة : الشعر‎ » )5١5/60( البلدان (5/5/51 وما بعدها) ؛ الاغانى‎ (١ 
* )١15/5( القالي , الامالي‎ 

٠ )6!9/١5؟( اللسان‎ ٠ 

م الحيوان (ه/555) ء ( هارون ) ٠‏ 

ُ جامع الاصول (517/4) . « كتاب الطيرة » »م اللسانث (5١/7؟)‏ » ارشاد السارى 
1/6 5 8# /203 .8 رعذأقع2 ,46 .ص ,11 ,ملاظ 

.6 فى الحديب « أصدق الطيرة الفأل » , النهاية (159/5) * 

5 النهاية )١198/(‏ ء, جامم الاصول (511/4) * 

0 ناج العروس )51١/5(‏ * 

م ناج العروس ٠ )551١/١١(‏ 


وان منهم من تجلب رؤيته الحير لمن يراه . ويكون الحين والقيسر ولسهاء الوجه 
والجسم دول ليل الى لكين رضن الخ الذي أيتشاءعم و يتفاءل منه . 
وقد 0 إن بعض العاهات الي تكون في بعض الناس ٠»‏ نجعل غير هم يتشاءمون 
منهم عند وقوع نظرهم عليهم في الصباح . 

وهناك كلات عديدة في التشاؤم و ( الشؤم ) » مثل ( شائم ) و ( شؤم) 
و نزو كو رسن )ارمق ) و ( تشاءسوا ) » و( الأشأم ) 
وأمثال ذلك ١‏ . 

ولا يقتصر استعال هذه الألفاظ على جنس معن » بل تقال لكل ما مجلب 
ا فى الكت ما فليث من هم شؤم على غيرهم » مجلبون 

شر" أن بتشاءم منهم » يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال . ولا كان 

اتام قضية اعتبارية تتعلق بالنفس والمراج » كان بعض الأشخاص أو الحيوانات 
أن الأشاء ق ع "عتيس تابن دبا هم ليسوا كذلك عند جاعة آخخرين . ولكن 
الغالب أن التشاؤم من الأشياء القبيحة أو الناقصة أو الراعبة وما شابه ذلك » فهذه 
المزعجات تؤثر على النفس » فتجعلها تتشاءم منها » وتتوقم حدوث النحس من 
رؤيتها » ولا سها في الصباح » وعند الهم بالشروع في عمل مهم . 

وكانوا محبون أن يأتوا أعداءهم من شق اليمين" . يتفاءلون بذلك . لآن في 
اليمين اليمن © وفي اليسار العسر . 

وللأسماء والكلات أثرها في الفأل وفي الطيرة » فالأسماء الحسنة الحميلة تبعث 
عل التفاؤل » أما الأسماء اللحبيثة والرديثة فإنما تولد النشاؤم . وقد عرف هذا 
النوع من التفاؤل في الإسلام » ولم ينه عنه . بل قيل ان الرلة كان يتأثر من 
الأسماء » وكان يقول إذا أعجبته كلمة : و أخذنا نأك من فيك م » واله 
يعجبه إذا رج الماجة أن بس : يا راشد »© يا نجيح » وأنه قال : «لا عدوى 
ولا طيرة 2 ويعجببي الفأل ," 

وللطيرة يز العراب” المنهوش السلم ٠»‏ والير" بة المفازة وكنوا الأعمى أبا بصير ) 





* )095//8( باج العروس‎ ١ 
الع‎ 2»2)90١5/80( الحيوان‎ ٠ 
٠ م جامع الاصول (95/8؟)‎ 


م 


والأسود أبا البيضاء 4 وسروا الغراب مام » إذ كان كم الزرجر به على الأمور١‏ 
وورد ان العرب اذا تطيروا من الانسان وغيره قالوا : صباح الله لا صباحك . 
ولإيمان العرب بياب الطيرة 7 عدوا || رتائم » وعشروا اذا دنخلوا المَرى 
تعشار الحمار » واستعملوا في القداح الآمر» والناهي» والمر بص » وه١*‏ ن غير قداح الأيسار" 1 
ومن أبواب الفر اسة النظر إلى خطوط الكف للاستدلال مما على طبيعة صاحب 
الكف وعللى ما سخدة له من أحداث . وقد أشار الى الكت والى أسرارها 
الأعشى في قرله : 
أنظر الى كف وأسرارها هل أنت ء إن أوعدتني » ضائري؟؟ 


وللراقبة الكلف الذي يظهر على وجه القمر ودراسة النجوم والظواهر الطبيعية 
الى نحدث للجرام السهاوية كالكسوف واللسوف » أهية كبيرة في التكهن . وقد 
كان الجاهليون يعتقدون ان 0 والمسوف أثراً في حياة الأنسان: 4 قاذا وما 
دلا على موت السان عظم أ و حياته » أو ولادة مولود صا حب حظ كيير” 
وكذلك كان ر أمهم في تساقط النجوم . وقد أشير اليه في أشعار القدماء 3 الراهايةة: 


منهم عوف بن الجزرع وأوس بن حجر وبشر بن أبي حازم" 

وقد كان 6 زعم الكهان من صئف المنجمين أن 5 استطاعتهم التأثير قُ 
الأجرام السماوية وثي احداث الضباب والأمطار والعراصف والرياح » وقد مهسي 
عن 90 مها قِ الاسلام » لتمارضها مع الاعان بسيطرة 5 وهيمئلته وحاه 

على الكون . 

وكان للجاهليين اعتقاد بأثر فعل النجوم في الانسان » وهذا كانوا يراقبون 
السماء لتفسير م يروث فيه 0 تساقط نجوم » ومن أخمار الشياطين عما ستمعون 
اليه من وحى السهاء . وذكر م كانوا يفز عون إذا تساقطت الشهب بكيرة غير 





الحيوان ؟(/9؟5) ء ( هارون ) » (5955/5) * 
اللسان (؟:1/؟ 60) * 
٠/9 30‏ 55) ء ( هارون ) * 

ني الكبير ٠ )١١85/59(‏ 
الس م )٠‏ ع الروض الانف ٠ )١58/١‏ 
الروض الانف(١/589١)٠‏ 


ل بحس بحبح ا اع الل 


6١ 


معهودة . وقد حدث أن تساقطت النجوم ا ففزعرا وجزعوا وقالوا 3 و هللك 
من في السماء . فجعل صاحب الإبل بنحر كل يوم بعيراً » وصاحب البقر يذبح 
كل يوم بقرة » وصاحب الغم كل يوم شاة حتى أسرعوا في اتلاف أمرالهم . 
فقالت ثقيف بعد سؤال كاهنهم .. امسكوا عن أموال » فإنه لم يمت من في 
الجناء: ألسم ترون معالمكم من النجوم كا هي والشسن :والقمر ' كذلك وه 
فكأنهم تصوروا أن تساقط النجوم هذا بكثرة معناه اختلال نظام السماء وموت من 
فيه » واحتال فناء العالم تبعاً لذلك . 
فرأى من نحافه قال ؛ عدا كور 2 أي حرام عليك التعرض بي . وقد 
ترك هذا الاستعال في الاسلام' . 

وقد ورد الحديث في النهي عن التطير . جاء : ١‏ الطيرة شرك . ولكن الله 


يذهبه بالتو كل )"7 . 


ا 0ك 

٠ وما بعدها)‎ ١51/١( السيرة الحلبية‎ ١ 

0 جامع الاصول 17/4 5) «٠‏ كتاب الطيرة » » سئن أبي دارود ١7//5(‏ وما بعدها) , 
0 باب في الطيرة » م عمدة القارىء 11" ل 0 باب الطييرة » , اللسان 
2)600/١(‏ (شرك) * 


حم 


الفصل السابع والثاتون 


من عادات وأساطير الجاهليين 


ولأهل الداهلية عادات وأساطير كثشرة » وقد اختص العرب بقسم ونيا آنا 
الم م الثاني فهو عام معروف » عرف عند الساميين والعجم » وهي مما يقال له 
للست ) أو ( الفولكلوريات ) في مصطلح الافر نج لهذا العهد . 

فن ذلك ما كانوا يفعلونه في أسفارهم إذ كان أحدهم اذا خرج الى سفر جمد 
الى شجرة من ( الرتم ) » فعقد غصناً منها » فاذا عاد مئ سفره ووجده قد 
امل" » قال : قد خبانتبي امرأتي ؛ وإن وجده على حالته قال لم ّي' . ويقال 
لذلك العقد ( الرتم ) و ( الرتمة ) . وذكر ان الرجل منهم كان اذا سافر عمد 
الى خيط فعقّده في غصن شجرة أو في ساقها » فاذا عاد نظر الى ذلك الخيط » 


فان وجده حاله 0 


سحاد . ويقا 1 كار | يعقدون طرفاً من غصن لد يبطارف و . 
نتي . ويقال : بل كانوا ؛ غصن اأخدر 
وتستعمل 0 لتذكر الانسان بشيء » 0006 من يكثر نسيانه . وهي 

ل ل ل 0 اا 


ان زوحته 0 مله © وإك ُ بده أو وجده عاولا” قال : قك 


ومن اعتقادهم في في السفر ان من خررج في سفر والتفت وراءه لم يم سفره 





٠ المستطرف (ك/ملا)‎ ١ 

3 بلوغ الارب 5١5/5(‏ وما بعدها) , نهابة الارب (9/:5؟١) ٠‏ اللسان :)١١3/1١8(‏ 
صبح الاعشى //١(‏ 16 

م تاج العروسس )5١*/48(‏ , (رتم) ٠‏ 


فان التفت تطير » وفسره بالعودة . فلذلك لا يانفت إلا العاشق الذي يريد العود'. 

ومنها التصفيق : كانوا اذا ضل الرجل منهم في الفلاة » قلب ثيابه » وحبس 
ناقته » وصاح في أذنها كأنه يومىء الى انسان » وصفق بيديه : الوحا الوحا » 
النجا النجا » هيكل » الساعة الساعة ؛ إلي إل » عجل » ثم حرك الناقة فيهتدي . 
قال الشاعر : 

وذكر انه كان بقلب قيصه ويصفق بيديه كأنه بومىء مبما الى انسان فيهتدي". 

وكان أحدهم اذا أراد دخول قربة » فخاف وباءها أو جنّها » وقف على 
بامها قبل ان يدخلها » فنهق نبيق المار » ثم علق عليه كعب أرنب » كأن ذلك 
عوذة له ورقية من الوياء والجن 58 ويسمون هذا النهيق التعشير . 

وروي ان ( عروة بن الورد ) خرج الى (خيبر ) ليمتار » فلا قربوا منهاء 
عَشّر” من معه » وعاف (عروة) أن يفعل فعلهم . فيقال : إن رفقته مرضواء 
ومات بعضهم ٠‏ ونجا ( عروة ) من الموت والمرض؟ . 
الى واد ذي شجر » فأناخ راحلته في قرارته » وهي القاع المستديرة» وعقلها ؛ 
وخط عليها خطآ ء ثم قال : أعوذ يصاحب هذا الوادي* . والى ذلك أشار 
القرآن و وأنه كان رجال من الإإنس يعوذوك برجال من الجن فزادوهم رهقاً)'. 
وذكر أنهم كائوا إذا نزلوا الوادي » قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
ما فيه 2 فتقول الحن : ما تملك لكك ولا لأنفسنا ضراً ولا تفع" . 

ومن عادات بعض العرب أمهم إذا حافوا شر إنسان وأرادوا عدم عودته اليهم ؛ 
أوقدوا خلفه ناراً » إذا تحول عنهم » ليتحول ضبعه معه » أي شره . وكانوا 
يو لون : أبعد الله دار فلان وأوقد ناراً اثره 2 والمعمى لارجعه الله ولاردهة 
آل 5 

المسنطرف )6١/5(‏ . بلوغ الارب (58/5) * 

نهاية الارب (5/؟17) ٠‏ صبح الاعشبى 09/١‏ 4) 
المسنطرف ٠ )6١/5(‏ بلوغ الارب )0١1/5(‏ * 
بلوغ الارب (5/ ١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
بلوغ الارب (595/95) * 


7 تمعسير الطبري (16/595ا) ٠‏ 


ل[ جح كسد امم افع امس 


4ه 


وإذا غاب انسان ع فلم يقفوا على أثره » ففي الوسبع الاهتداء اليهء وذلك بأن 
يذهبوا الى بثر قدعة أو حفر دم ٠‏ ثم ينادوا في البثر أو الحفر اسم الغائب ثلاث 
مرات » 0 سيعوا صوتاً علموا أنه حي معافى » وإن لم يسمعرا 5 علموا أنه 
قد مات 

وإذا 9 ضهان عدم رجوع الثقلاء ومن لا يرغب في عودتهم ٠»‏ فإن الثقيل 
اذا غادر المحل 4 علق ضاعق لقث والمكاق. ال “كس كو غمرن” الأواى. ٠‏ أو وق 
ع يعافد بريه ول افا يردا 1 1 

ومن خخرافاتهم أن أحدهم كان إذا اشترى دارا أو استخرج ماء عيبن أو يون 
بنياناً وما أشبهه 2 ذبح ذبيحة للطيرة . وقد عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن ). 
وكانوا يفعاون ذلك مخافة أن تصيبهم الجن وتؤذسهم . وقد مهي ف 22 عن 
ذبائح الله 

وأوجدوا لدوام الحب علاجاً » هو شق الرداء والترقع . زعموا أن المرأة إذا 
أحبت رجلا أو أحبها ثم لم تشق عليه رداءه » ويشق عليها برقعها » فسد حبهاء 
فإذا فُعل ذلك دام حبها؟ . 

وإذا صعب على المرأة العثور على خاطب لما » فإن في الإمكان تيسير ذلك 
بنشر جانب من شعرها ؛ وتكحيل إحدى عينيها » ونحجيل احدى ل ترق 
ذلك ليلا . ثم تقول : « يا لكاح »2 أبغي النكاح ٠‏ قبل الصباح » ٠»‏ فيسهل 
أمرها » وتتروج عن قريب* 

ومن آرائهم أن الرجل منهم اذا عشق ولم يسل وأفرط عليه العشق » حمله 
رجل على ظهره كما محمل الصبي : وقام آخر فأحمى حديدة أو ميلا وكوى به 
بين إليتيه فيذهب عشقه' . 

ولدوام الحب بين الرجل والمرأة » يشق الرجل برقع من محبها وتشق المرأة 
رداءه » فيصلح حبها ويدوم » فإن لم يفعلا ذلك فد حبها” . 


بلوغ الارب (5/ © وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (9/ 580) ٠‏ 

اللسان (55317/5) » ( ذبح ) , نمار القلوب ( ص 15 ) ٠‏ 
نهاية الارب ٠ )1١537//5(‏ 

بلوغ الارب (5590/9) ٠‏ 

بلوغ الارب (؟/١اكم ٠‏ 

بلوغ الارب (355/95) ٠‏ 


دجسا جسا ‏ عبحم © | نمل كم 


واذا غاب عن النساء من محبينه أخذن تراياً ١‏ 
لبرجع سريعا ' 
واذا أرادت المقلاة ان يعيش ولدها » مم 
الشريف سبع مرات » وعندئك يعيش ولدها . 
يقتل غدراً . وقد ذكر ذلك في شعر لبشر بن 
ومن عقائدهم ان صاحب الفرس 0 اذا 0 
وطمحت الى غيره . والطقعة : دائرة تكون بالفرس . 
في الأكثر؟  .‏ 
وكان الصبي اذا بئرت شفته » حمل منخلا” عل على رأسه ونادى د 
الخلاء الجلاء , الطعام الطعام , فتلقي له النساء كسر البز والتمر واللحم ي 
لدخل » ثم يلقى ذلك لكلاب ء شأكله فيرأ من الدرن ين أكل هق تن 
الصبيان من ذلك الذي ألقاه للكلاب تمرة أو لقمة » يرت شفته؟ . 
رتعالج (الخطفة) و ( النظرة ) عند الصبيان بتعليق سن ثعلب » أو سن هرة 
على الصبي » فان تلك الأسنان تراب المن . ومرما كذلك تنقيط شي 0 
(السمرة) ( حيض السمرة ) ©» وهي شجرة من شجر الطلم ؛ بين عيني النفتساء» 
وخط ثبيء منه على وجه الصبي خطأء فلا نجرؤ الجنية على التقرب من الصبي » 
ويقال لذلك (١‏ الفرات ) . فاذا قال ها صواحباتما في ذلك » قالت : 
كانت عليه نفره' ثعالب وهرره 
والخيض حيض السمره” 


ومن عادامم يي إبعاد الجن عن الصبيان ٠‏ تنفر المولود » وذلك أن سميه 
باسم غريب منفر ؛ فينفر الجن منه » ولا يتقربون منه' 





بلوغ الارب (99/15؟؟ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (1//5١1؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (99/5) * 

بلوغ الارب (59298/5) * 

0 نهاية الارب ٠ )١515/5(‏ بلوغ الارب (:555/1) . ناج العروس (؟01/8/5 وما 
بعدها) ٠‏ 

05 بلوغ الارب (550/5) ٠‏ 


سا هس جح امم 


81 المفصل - 8ه 


وعادة أخذ الغلام اذا ثغر » السن الساقط ووضعه اياه بين السبابة والإعام » 
واستقبال الشمس » وقذف السن في عينها » لا تزال معروفة حتى الآن » وهم 
يقولون في ذلك : « ابدليى بسن أحسن منها » ولتجر في ظلمها إياتك »' » 
أو ؛ أبدليني أحسن منهاء أمن على أسنانه العوج » والفلج » والتعّل ». قال طرفة : 

يانه الشسن. مق متي وان قل ا 

واعتقد قرم منهم ان من ولد في القمراء » تقلصت غرلته » فكان كالمختون" . 
واعتقدرا ان طول الغرلة من تمام اتدلقة: وأقرنتث ها يكون" الى السؤود” ', 

ومن عقائدهم » أن المولود إذا ولد يتن » كان ذلك علامة سوء » ودليلاة 
على الفساد . واليئن خروج رجل المولود قبل رأسه ” . 

ومن عقائدهم ان الرجل كان اذا ظهرت فيه القوباء عالجها بالريق 000 
أصيب او أصيبت دابته بالنملة » وخط عليها ابن المجوسي اذا كان من اخته 
تر وتنصلح وتراب" ١‏ 

وزعموا أن من أصيب ب ( المّدبد ) » وهو ( العّشا ) يكون في العين ء 
عمد الى سنام فقطع منه قطعة » ومن الكبد قطعة » وقلاهما » وقال عند كل 
لقمة يأكلها بعد أن عسح جفنه الأعلى بسبابته : 

فبا سنامآً وكبد" ألا اذاها بالحمدبد 
ليس شفاء الحديد إلا السنام والكبد 

ويزعمون أن ذلك يذهب بالعشا بذلك" . 


وقد زعم الجاهليون أن الطاعون الذي كان يقع كثيراً في الجاهلية فيحصد الناس 


بلوغ الارب (518/15) * 

٠ )١55/59( نهاية الارب‎ 

بلوغ الارب (595317/5) * 

تاج العروس )5١/8(‏ » ( غرل ) » بلوغ الارب (5531/5) ٠‏ 

الحيوان )585/1١(‏ ء ( هارون) ٠‏ 

بلوغ الارب (؟55/5) ٠‏ وتعرف ( القوباء ) ب ( كرباية ) بلغة العامة لهذا العهد ٠‏ 
7 انه لا يبرىء داء الهدبد مسل القلايا من سنام وكيد 

ناج العروس (؟/556) , ( الهدبد ) » بلوغ الارب (19/ 0 55) * 


سد د كس الم اا 


- 


86٠ 


حصداً » هو من وخز الجن":وأنه من فعلهم في الإنسان ودعوه ( رماح امجن )؛ 
وذكر ذلك في الشعر فقال أحد الشعراء : 
ولكني خشيت على (عدي) رماح الجن أو إياك جار' 
وكانوا يرون أن أكل لحوم السباع يزيد في الشجاعة والقرة' . 
وفي حركات الإنسان دليل ومعان تنىء عن أشياء . فإذا اختلجت العين دلء 
الناس اليوم” . 
ومن عادائهم أن أحدهم اذا خدرت رجله » ذكر أحب الناس اليه فتنبسط'. 
وكانوا يعقدون الرتم للحمى » ويرون أن من حلها انتقات الحمى اليه . قال 
أحد الشعراء : 
حللت رتيمة فكثت شهراً أكايد كل مكروه الدواء” 


وقد زعموا أن في البطن حية » اذا جاع الانسان» عضت على شرسوفه وكبده . 
وقيل : هو الجوع بعينه » ليس أنما تعض بعد حصول الجوع' . 

وكان من عادة الجاهلين حمل ملوكهم على الأعناق إذا اشتد مهم المرض. وهم 
يعتقدون أنهم بذلك سيتغلبون على المرض » ويعللون ذلك بأنه أسهل على المريض» 
وأكثر راحة له من وضعه على الأرض" . 

واعتقدت الءرب ان دم الملوك والرؤساء يشفي من عضة الكلب” » وزعموا 
ان الككلّب جنون الكلاب المعتري من أكل لحم الانسان . وأجمعت العرب ان 





بلوغ الارب (59/:5؟) ٠‏ 

بلوغ الارب (5/١5؟‏ وما بعدها) ٠‏ 
ناج العروس )17١/5(‏ » ( خدر) * 
بارغ الارب )١١1/5(‏ * 

بلوغ الارب (5:/ 5١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
بلوع الارب (5/ ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
بلوغ الارب (519/5) * 


ل ا ا ك6 لك كد هسم 


الم 


دواءه قطرة من دم ملك طخلط بماء فيسقاه » وقيل إن الرجل” الكتلب يعض انساناً 
فيأترن رجلا" شريفاً » فيقطر لحم من دم اصبعه » فيسقون الكلب فييرأ' . 

ومن عقائدهم الهم كانوا اذا قتلوا الثعبان خخافوا من المن ان يأخذوا بثأره » 
فيأخحذون روثة » ويفتونها على رأسه ٠‏ ويقولون : روثة راث ثائرك . وقد يذر 
على الحية المقتولة يسير رماد ٠‏ ويقال لها : قتلك العبن فلا ثائر لك . وني أمثالهم 
لمن ذهب العين دمه هدر -: هو قتيل العن" . 

ممع ] عدن مد :الف عار لضفم لفن تسيب الأرجافة بن عي 
إنسية وعدن ل 6 دن الف “الل وال ا ١‏ 

واذا طالت علة الواحد منهم » وظنوا ان به ما من الجن »© لأنه قتل ححية 
أو يربوعا أو قنفذاً » عملوا جلا" من طن » وجعلرا عليها جوالق وماؤوها حنطة 
وشعيراً وتمراً » وجعلوا تلك الهال في باب جحر الى جهة المغرب وقت غروب 
الشمس » وباتوا ليلتهم تلك ٠‏ فاذا أصبحوا » نظروا الى تلك البال الطينء فاذا 
رأوا انها محالها . قالوا : لم تقبل المدية » فزادوا فيهاء وإن رأوها قد تساقطت 
وتبدد ما عليها من المرة قالوا : قد قبلت الدية » واستداوا على شفاء المريض » 
وفرحوا » وضربوا بالدف؟ . 

ومن أوابدهم تعليق الحلي والجلاجل على اللديغ » يرون انه يفيق بذلك» ويقال 
انه انما يعلق عليه . لأنهم يرون انه ان نام يسري السم فيه فيهلك » فشغلوه بالحلٍ 
والجلاجل وأصواما عن النوم . وذهب بعضهم لى انه اذا علق عليه حلي الذهب 
برأ » وإن علق الرصاص أو حلي الرصاص مات” . 

ومن آرائهم في إطفاء نار الحرب انيم كانوا رعا أخرجوا النساء فبان بين 
الصفين » يرون أن ذلك يطفىء نار الدرب ويةودهم الى السل' : 





بلوغ الارب (558/5) ٠‏ 

بلوع الارب رك/رة 5 5 

بلوغ الارب (093/5) 1 ل 

والى عمذه العفيدة أشار النابغة الذبيانى بعوله : 
فبت كأاني سناور تبني ضغيلة من الرمهس في آنيابها السم نامع 
سهد من ليل التمام سليمها بحلى النساء في يديه قعافم 

باوغ الارب 605/9 5 

5 بلوغ الارب (5/:5) * 


لذ يمسا كسا اعم اا 


م١‎ 


ومن وسائل إبعاد الجن عن الناس ٠‏ وإبعاد عيوئهم عنهم » تعليق كعب 
الأرنب . يقولون إن من فعل ذلك لم تصبه عبن ولا سحر » وذلك لأن الجن 
هرب من الأآرنب » لأنما ليست من مطايا الجن » لأنها تحيض . وذكر أيضاً ان 
من علق على نفسه كعب أرنب ع لم يقربه ( عمار الحي ) ( جتان الحي ) 
و ( جنان الدار ) » و ( عمار الدار ) ولا ( شيطان اللتاطة ) وجان العشرة 
( جار العشيرة ) وغول العمّر (غول القفر) » وكل الحواني وان الله يطفىء نار 
السعالي' . و (الحاطة ) شجرة شبيهة بالتين تأوي اليها الحيات" . 

وكائوا" إذا خافؤا هيل الرجل القنوة وتعرمي” الأزواح ااتلتيدة 01 مسزة 
بتعليق الأقذار عليه » كخرقة الحيض وعظام الموتى . وذكروا أن أنفع من ذلك 
أن تعلق طامث عظام موتى ثم لا يراها يومه ذلك . ويشفي التنجيس من كل 
شيء » إلا من العشق" | 

ومن مذاهبهم قوهم في الدعاء : و لا عشت إلا عيش القاراد » . يضربونه 
مثلا” في الشدة والصير على المشقة.يزعمرن أن القدراد يعيش ببطنه عاماً وبظهره عاماً؟ . 

وكانوا يتير كون بأشياء » منها المدمى من السهام » الذي ترمي به عدوك ثم 
يرميك به . وكان الرجل إذا رمى العدو بسهم فأصاب ». ثم رماه به العدو وعليه 
دم » جعله في كنانته تركا ابه ذكر أن ( سعدا ) قال :م رميت يوم أحد 
رجلا بسهم فقتلته » ثم رميت بذلك السهم أعرفه » حبى فعلت ذلك وفعلوه ثلاث 
مرات » ققلت:هذا سهم مبارك مدمى فجعلته في كناني » فكان عنده حبى مات”. 

كان أحدهم يلقى الرجل مخافه في الشهر الحرام ؛ فيقول : حجراً محجوراً » 
أي حرام محرم عليك هذا الشهر » فلا يبدؤه بشر" . وكانوا يقولون ذلك اذا 
نزلوا مكانآ وخافوا فيه من الجن . 

وكان من عاداتهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن تورد البقر الماء ٠‏ فعافته قدموا 
ثوراً » فضربوهءفورد » فاذا فعلوا ذلك» وردت البقر . وني ذلك قال الأعثى : 





* نهابة الارب (9/؟؟١ وما بعدها)‎ ١ 
عنجحرد تحلف حين أحلف كمدل شيطان الحماط أعرف‎ 


1 . 
بلوغ الارب 51/5 » اللسان ٠ )١53/5(‏ 
م بلوغ الارب )١9/5(‏ * 
3 بارع الارب 553/5 ّ 
3 اللسان (5١/10؟)‏ 2 (دمى ) * 
5 تناج العروس (9/؟؟١)‏ (حجر)' 


ام 


وما ذنبه إن عافت الاء باقر وما أن تعاف الماء إلا لتضريا ١‏ 
ويقولون إن الجن تصد البقر عن الماء » وان الشيطان يركب قرني الثور' . 
ويظهر أن هذا الاعتقاد من الاعتقادات البى كانت شائعة بين الجاهليينء بدليل 
وروده في أشعار عدد من الشعراء. وكانوا يزعمون أن الجن هي الي تصد الشران 
عن الماء حبى تمسك البقر عن الماء حبى نهلك" . 

ومن عاداتهم أيضاً أنهم كانوا اذا وقع العر في ابلهم » اعترضوا بعيراً 
صحيحاً لم يقع ذلك فيه » فكووا مشفره وعضده وفخذه . يرون أنهم اذا فسلوا 
ذلك ذهب العر عن ابلهم؟ . 

وذكر أن العرا فزوج مثل القوباء » حرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها 
بسيل منها مثل الماء الأصفر » فتكوى الصحاح لثلا تعدا المراض . تقول منه: 
عرت الإبل 4 فهى معرورة . قال النابغة الذبيانى : 

فحملتي ذنب امرىء وتركته كلي العر يكوى غيره وهو راتع” 
وفي المعبى المذكور قول الشاعر : 

فأأزمتتي ذلا وغري” جراه حنانيلك” لا تكو الصحيح بأجربا 
وقول آخر : 

كمن يكو ا 0 1 نك من كل جر باء الاهابا 

8 ي الصحيح يروم بر 0 5 .8 3 ٠.‏ 
وذكر ان الفصيل كان اذا أصابه العرءعمدوا الى أمه فكروهاءفيرأ فصيلها " . 
١‏ كتاب المعا ني الكبير 158/5 وما بعدها) ٠‏ 
١‏ بلوغ الارب 0م . 
03 ومي ذلك قال أنس بن مدركة في قتله سليك بن سلكة : 
اني وققلي سليكا ثم أعقله كالنور يضرب لما عافت البقر 
الدميري , حياة الحيوان )185/١(‏ , الحيوان 18/١(‏ وما بعدها) , ( هارون ) ٠‏ 


كتاب المعاني الكبير (58/5؟8) اللسان 56١/5(‏ وما بعدها) ,» صيح الاعشى 
5548/1١(‏ وما بعدها) ,2 بلوغ الارب (؟:/ 5١6‏ وما بعدها) , الحيوان )١97/١(‏ »2 


(هارون ) ٠‏ 
0 ناج العروس (؟5/٠5؟)‏ » ( العر ) , اللسان (555/5) ؛ (عرر) * 
و كلفتي ذنب امرىء وت ركه كذي العر يكوي غيره وهو راقع 


بلوغ الارب ٠ )5٠5/15(‏ 
3 بلوغ الارب ه١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
7 بلوغ الارب لسارو . 
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ومن ذلك انهم كانوا يفقأون عبن فحل الإبل » لثلا تصيبها العبن . وكانوا 
اذا كثرت إبلهم فيلغت الألف ٠»‏ فتأوا عين الفحل » فان زادت الإبل على الألف 
فتَأوا العين الأخرى . وذلك المقفأ والمعمى' . 
وكانت العرب اذا أجدبت » وأمسكت السماء عنهم وتضاهواة ا أمياض 
المار » وأرادوا ان يستمطروا ؛ عمدوا الى السلع والعدشّر ‏ فحز موهماء وعةّدوهما 
في أذناب البقر » وأضرموا فيها الندران » وأصعدوها في موضع وعر » واتبعرهاء 
يدعون الله ويستسقون » وائما يضرمون النار في أذناب البقر تفاؤلا” لليرق بالنار . 
وكانوا يسوقوما نمو المغرب من دون الجهات" . ويقال لهذا الفعل ( التسليع ) . 
وذكر ان التسليع في الجاهلية امم كانوا اذا أسنتوا » أي أجديوا » علقوا السلع 
مع العشر بأذناب البقر وحدروها من الجبال وأشعلوا في ذلك السلع والعشر النسار 
يستمطرون بذلك . ونجد من الرواة من يقول : حدروها من الجبال وأشعلوا في 
ذلك السلع والعشر النار » ومنهم من يقول : ثم يضرمون فيها النارءوهم يصعدوم!ا 
في الجبل » فيمطرون" . 
وقد أشير الى هذا الفعل في الشعر » قال أمية بن أبي الصلت : 
سلع ماء ومثله 'عقر” ما عائل” ما » وعالت البيقورا 
وقال الورك الطائى ) وداك الطائى ( 
لا در" در" رجال خاب سعيهم ستمطر و نلدىالأزمات بالعشر 
أجاعل أنت ببقوراً مسدّءة ذريعة” لك بين الله والمطرء 
ومن السلع و المُسلعة” » كانت العرب في جاهليتها تأخذ حطب السلع والعشر 
3 المجاعات وقحوط القطر » فتوقر ظهر البقر منها » وقيل : يعلقرن ذلك في 





بلوغ الارب 03/5 » ( وذلك المقفأ والمعمى ) » الحيوان 0/1 ( هارون ) ٠‏ 
بلوغ الارب 50١1١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان (٠ )١31/4(‏ س لع )»تاج العروس )١1585/5(‏ (سلع)٠‏ 

اللسان )١11١/48(‏ . (سلع)ء تاج العروس (5085/0) ٠‏ بلوغ الارب (505/15) 2 
0 الورك الطائي » ؛ اللسات (031/4) 0 وداك الطائي 2١2‏ داج العر وس رو/له8؟) 
(سلع)؛ ابن فارسء رسالة النبروز ,)١8(‏ (الورل الطائى): (8١)ء‏ (الورك الطائي), 
اللسان (75/5) * 


سأ هد جد اعم 


هام 


يضرمون فيها النار » وهم يصعدونما في الجبل » فيمطروت »' . 

وقد تعرض ( أبو الحسين أحمد بن فارس ) لموضوع ( البيقور ) » فقال : 
و كانت العرب اذا أمسكت السماء قطرها » استمطروا » فعمدوا الى شجرتين 
يقال الما السلع والعشر » فعقدوهما في أذناب البقر فأضرموا فيها انارو مس ا 
في جيل وعر وتبعوا آثارها » يدعون الله عز وجل ويستسقونه . قال ابن الكلبي : 
وائما يضرمون النار تفاؤلا” للرق , . « كانوا اذا فعلوا ذلك توجهوا نحو المغرب 
من بين الجهات كلها قصداً الى العن » والعين قبلة العراق . قال العجاج : 


سار سَرى من قبل العن فجر” 0 السحاب والمرابيع البكر ع" 


عقيدمهم في الحيوان : 
وللجاهليين عقائد في الحيران . فنهم من كان يعتقد أن للجن هذه الحيوانات 
تعلق » ومنهم من يرى أنما نوع من الجن » ومنهم من كان يرى أن لبعضهاء 
مثل الورل والقنفذ والآرنب والظي والتربوع والنعام » صلة بالجن » وأنمها مراكب 
لا » بمتطونما كا ممتطي الإنسان اليل والبغال والإبل والحمير؟ . 
ومن مراكب المن » ( العضرفوط ) ٠‏ قال الشاعر : 
وكل المطايا قد ركبنا فلم نيحد ألذ وأشهى من ونخيد الثعالب 
ومن فارة هزمهومة شمرية وخود بردفيها أمام الركائب 
ومن عضرفوط حط بي من ثنية يبادر سرباً من عظاء قوارب” 
والعضرفوط دويبة من دواب الجن" » ويقال : العضرفوط ذكر العظاء ء 
وقيل : دويبة تسمى العسودة + بيضاء » ناعمة' . 


واعتقدوا أن السموم لا فرقت على الحيوانات » احتبست العظاية ( العظاءة ) 





١ ٠ ) اللسان (131/48١)ء ( سلع‎ 

ابن فارس ؛ رسمالة النيروز ( 18 وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب (5/-85) ٠‏ 

ناج العروس (185/6١)ء‏ ( العضرفوط ) * 
وكل المطايا قد ركبنا ولم بجد ألك وأشهى من ركوب الارانب 
ومن عصرفوط عن" لي فر كبنه أبسادر سربا من عظاء فوارب 

بلوغ الارب (؟:/ 536) ٠‏ 

٠ ) (عفرفوط‎ 2 )501١/10( اللسان‎ 5 


علا جمد كينا احم ا©» 


كام 


عند التفرقة حى نفد السم » وأخذ كل حيوان قسطأ منه على قدر السبق اليه » 
فلم تثل العظاية نصيبآً منه » فخسرته . لذلك صارت تمثني مشياً سريعاً ثم تقف» 
لا يعرض لا من التذكر والأسف على ما فانها من السم' . 

و ( الظباء ) ماشية الجن » في زعم بعضهم وهي تسمع وتكلم » وهم قصص 
عنها " . 

وتزعم العرب أن (لهديل) » فرخ على عهد ( نوح ) مات عطشاً » وضبعه 
أو صاده جارح من جوارح الطير » نما من حامة الا وهي تبكي عليه' . 

وللخرز عند الجاهليين وعند الأعراب حتى اليوم » شأن كبر في السحر ولي 
دفع أذى الأرواح والعين » وني النفع والحب ؛ وأمثال ذلك . وسأنحدث عنها 
قِ المكان المخصص بالسحر . 

وضرب المثل ببخل ( أبي حباحب ) . من محارب خخصفة » وكان ميلا ؛ 
زكان لا يوقد اره الا بالحطب الشخت لثلا ترى » وقيل : اسمه ( حباحب )» 
فضرب بناره المثل لأنه كان لا يوقد الا نار ضعيفة » محافة الضيفان» فقالوا : 
ثار الجباحب؟ . 

وأم حاحب : دويبة » مثل الجندب » تطبر » صفراء خضراء » رقطاء برقط 
صفرة وخضرة » ويقولون اذا رأوها : أخرجي بردى أبي حباحب » فتنشر 
جناحيها » وهما مزينان بأجر وأصفر* . 

وللعرب أساططر عن الكراكب » من ذلك ما ذكروه من ان (الدابران) خطب 
اثريا ) وأراد القمر ان يزوجه منها » فامتنعت وأعرضت » وقالت للقمر : 
ما أصنع مهذا السيروت الذي لا مال له ؟ فجمع الدير ان قلاصه ووضعها قدامه » 
وأخذ يتبعها يريد اقناعها بائزواج منه . ومن ذلك قولحم في ( اللرزم ) » وهو 
( الشعرى) © يطلع بعد الجوزاء » وطلوعه في شدة الحر . تقول العرب : اذا 





2» )١؟962/19( وما بعدها ) ء الدميري » حياة الحيوان‎ 531١/1: ( بلوغ الارب‎ ١ 
٠ ) العظاءة‎ ( 

بلوغ الارب 51١/15‏ وما بعدها ) » حياة الحيوان ؛ للدميري (؟/؟١٠‏ وما 
بعدها ) , ( الظباء ) ٠‏ 

م الدميري ء حياة الحيوان (815/5؟) , ناج العروس (136/4), ( هدل ) , بلوغ 
الارب (515/:5؟) * 

و اللسان (١5919//1؟)‏ , ( حبحب ) ' 
اللسان )598/1١(‏ » (حجب) * 


11م 


طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى » وهما الشعريان : ( العبور ) التي في 
( الجوزاء ) و ( الشعرى الغميصاء ) الي في الذراع . تزعم العرب البما أخحت 
(سهيل) . وقد عبدت طائفة من العرب ( الشعرى العبور ) . قالوا : امها عبرت 
الساء عرضاً » ولم يعيرها عرضاً غيرها قاد ل إك 3 ورالة هورف الشعرف 6ه 
وسميت الأخرى ( الغميصاء ) » لأن العرب قالت في حديثها انها بكت على أ 
العبور حى خمصت' . 

وزعمرا ان (سهيلا”م كان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً فسخه الله كوكياً . 
وعرف بأنه نجم عاني عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ' . 

و (الشمس) إلة عند كثير هن الجاهليين ؛ فتعبدوا ا » وعدات صما عندهم". 

ومن أساطير هم ما محدثوا به عن ( برد العجوز ). حدثوا ان عجوزاً دهرية 
كاهنة من العرب كانت نخر قومها ببرد يمع في أواخخر الشتاء وأوائل الربيع فيسوء 
أثره على المواشي » فلم يكترثوا بقرلها » وجزوا أغنامهم » واثقين باقبال الربيع» 
فلم يلبئوا إلا مديدة حبى وقع برد شديدء أهلك الزرع والضرع ٠‏ فقالوا هذا 
رد التعورتء ترف النمور اال كاك تدز به 

وحدثوا : أن عجوزا؟ كانت بالجاهلية » ولا ثمانية بنين » فسألتهم أن يزوجوها 
ولحت عليهم » فتآمروا بينهم » وقالوا : إن قتلناها لم تأمن عشيرتها » ولكن 
نكلفها الروز للهواء ثماني ليال » لكل واحد منا ليلة . فقالوا لها : ان كنت 
تزعين أنك شابة » فابرزي للهواء ماني ليال » فإننا نزوتجك بعدها » فوعدت 
بذلك » وتعرت تلك الليلة والزمان شتاء كلب » وبرزت للهواء . وفعات مل 
ذلك في الليل الآحر » فلا كانت "الليلة السابعة » مانت . 

ونسب العرب اليها برد الأيام الانية » وأسماؤها : الصن » والص.شيرء والوبرء 
وآمر » ومؤتمر » ومعلل » ومطفىء الجمر » ومكفىء الظعن” . 

ومن الأمور التي تداولوها قولهم في ( زمن الفطحل ) . وضرهم المثل به . 
قالوا : ايام كانت الحجارة رطبة » وإذ كل شيء ينطق” . وهو دهر لم محلق 





باج العروس )5١8/5(‏ , ( شعر ) * 
ناج العروس (585/10) ٠‏ ( سهل ) * 
تاج العروس ,)١!75/5(‏ ( شمس ) * 
النعالبي . ثمار 5١*/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
التعالبي , ثمار ( 555 وما بعدها ) ٠‏ 


0 0 27 يبن كا 


4ه 


فيه الناس بعد' 

وكانوا يعتقدون بالمسخ . وهو تحويل صورة الى أخرى أقبح منها ٠»‏ وتحويل 
انسان الى حيوان أو حجر . وهم اعتقادات في مسخ الأطفال » وتبديل (الجن ) 
لهم بأولادهم من ذوي العاهات . وقد زعموا أن ( اللات) صم ثقيف » كان 
في الأصل ممودياً يلت" السويق في ( الطائف ) فسخ حجراً » عبد فصار (اللات). 


وللعرب قصص وضعوه على ألسئة لسئة الحيوانات نجده في كتب الأدب . وهم أمثلة 
وراءها امش و تبااميها بوعل في اكير الإمطال والأدب أشياء كثيرة من 
ذلك . وقد صواروا بعض الحيوانات ناطقة عاقلة»ونسبوا لما الحكمة والقول الدسن 


وصوروا بعضها بليدة غبيّة . ونجد في كتب الأمثال والأدب أشياء 0 
واتخذوا من بعض الناس مثلا على أمر من أمور الحياة. وضربوا مهم الأمثال. 
فضربوا المثل ببلاغة (سحبان وائل) وبقدرته على الحطابة" . وبفصاحة ( قس بن 
ساعدة الايادي )؛ . وجعاوهما المثل الأعلى في البلاغة والفصاحة عند العرب . 
ووضعوا ( باقل ) مئلا” للعي والبلادة * . فا رووه عنه » أنه اشترى ظبياً 
بأحد عشر درهماً » فر" يقوم فقالوا : ب5 أخذت الظبي ؟ فد يديه »' وأخرج 
لسانه » يريد بأصابعه عشرة دراهم وبلسانه 20000 اللي حين مد يديه ») 
وكان الظي تحت إبطه » فجرى الثل بعيه » وقيل : أشد عياً من باقل » وأعيا 
من باقلءكا قيل أبلغ م ن سحبان وائل؟ ارفك أله كا سن ربيعة 
واتخذوا ( بيهس ) الفنزاري» الملقب بنعامة » مثلاة الحمق » فقالوا: أحمق من 
بيهس . وهو أحد الاخوة السبعة الذين قتلواءوترك هو لحمقه* . زعموا أنه هو القاثل: 
ألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 


وإنما لقب ببهس بنعامة لأنه كان شديد الصمم » وإذا دعا الرجل من العرب 





9 تاج العروس (8/؟1) . ( المطحل ) * 

3 راجم كتاب الحيوان للحاحظ » وكتاب كليلة بده والنب الادب الاخرى + 
م« التثعالبي , ثمار ( ٠١5‏ وما بعدها ) , الدينوري ء المعارف نقد 

و النعالسىء ثمار ( ١55 559509865٠0‏ وما بعدها, ٠ )١51‏ 

ىه الميدانى , الامئال للد ٠‏ التعالبي , تمار (؟ ٠ )٠١‏ 

3 النعالبي . ثممار (لاا١)‏ * 

د ناج العروس (/95/1؟5) , ( بعل ) ٠‏ 

م لاج العروس .)١١5/5(‏ ( بهس )*ء 


15 


على صاحبه بالصممء قال: اللهم أصئجه صنحا كصنج النعامة . والصنج أشد الصمم'. 

وضرب الثل محمق ( هبنقة ) » واسمه ( يزيد بن ثروان ) أحد بي قيس بن 
تعلبة » الملقب ب ( ذي الودعات ) . لقب به لأنه جعل من عنقه قلادة من 
ودع وعظام وخزف مع طول لحيته . فسئل عن ذلك » فقال : لثلا أضل » 
أعر ف عا نسي » فسرقها أختوه في ليلة وتقلدها » فأصبح هبنقة ورآها في عنقهء 
فقال : أخي أنت أنا » فن أنا ؟ فضرب محمقه المثل . فقيل أحمق من هبنقة'. 

وضربوا امكل حمق أدغة . وهي بنت منج » زواجت وهي صغيرة في بي 
العير » فحملت ٠‏ فلا ضرما المخاض ظنت الما محتاج الى الحلاء » ففرزت الى 
بعض الغيطان ووضعت ذا بطنها » فاستهل الوليد » فجاءت منصرفة وهى لا تظن 
إلا انها أحدثت . فقالت لأمها : يا أماه » هل يفتح اشر فاه #كقايت نعم 
ويدعو أباه » فسب لما بنو العَدير » فسموا بي الجعراء" . 

وقيل هي امرأة من بي عجل بن لدم . وقيل هي : دغة بنت معيج بن إياد 
ابن نزار . ولدت لعمرو بن جندب بن العندر؛ . وذكر ان اسمها : مارية بنت 
ربيعة » من عجل » وكانت عند ( جندب بن العدر ) فولدت له ( عدي بن 
جندب ) » وكانت حمقاء حسناء” . ش 

وضربوا الال ب ( جوف حار ) . وقالوا : هو أكفر من حمار ‏ وأخخل من 
جوف حمار . وهو رجل من عاد » يقال له حمار بن مويلع»وجوفه واد له طويل 
عريض . لم يكن ببلاد العرب أخصب منه ع وفيه من كل الثمرات » فخرج 
ينوه يتصيدون : فأصابتهم صاعقة فهلكوا » فكفر . وقال : لا أعبد من فعل 
هذا ببني » ودعا قومه الى الكفر فن عصاه قتله » فأهلكه الله تعالى وأخرب 
واديه » فضرب العرب به المثل في اللحراب والحلاء . قال الأفوه الأودي : 


وبشؤم البغي والغثم قدا قد خلا جوف ولم يبق حمار' 


٠ )550( التعالبي , ثمار‎ ١ 
: قال الفرزدق‎ 1 
فلو كان ذا الودع بن نروان لالتوت 2 به كمه أعنى يزيد الهبقا‎ 
٠ ) تاج العروس (285/80) , ( ودع‎ 
8 65١5( التعالبي » ثمار‎ 
٠ ) ؛ ( الدغية‎ )١158/٠١( باج العروس‎ 
٠ )150( الدسوري ؛ المعارف‎ 
٠ )؟51//1١( الثعالبي , ثمار (85) ء المبداني‎ 


جذاعم اه افا 


م١‎ 


وذكر ان الجوف واد بأرض عاد » فيه ماء وشجر ء حماه رجل اسمه حمار 
وكان له بنون فأصابتهم صاعقة فاتوا » فكفر كفراً عظيماً وقتل كل من مر به 
من الناس . فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه وغاض ماؤه فضربت 
العرب به المثل . فقالوا : أكفر من حمار » وواد كجوف الهار وكجوف العبر 
وأخرب من جوف خار' . ١‏ ْ 
وورد انه ( حمار بن مالك ) » وهو رجل من عاد وقيل من العالقة . كان 
مسلماً أربعين سنة في كرم وجود ء فخرج بنوه عشرة للصيد » فأصابتهم صاعقة 
فهلكوا . فكفر كفراً عظيماً . وقال لا أعبد من فعل ببنى” هذا . وكان لا عر 
بأرقيه لحك إلا دغام: إلى' الكفر: + قا أجانة زلا 'قدله .. فأهلكه الله وخترت واديداء 
واذا وعد انسان وعدا » فعليه الوفاء به » لآن من شمائل الكريم الوفاء بالوعود 
والعهرد . قالت العرب : « خلاف الوعد من أنخلاق الوغد » . وكانت العرب 
تستعيبه وتستقبحه . وقد ضربوا المثل برءجل من العرب في #الفته المواعيد» فقالوا : 
و مواعيد عرقوب ٠‏ . وعرقوب صاحب الواعيد” ٠‏ قيل : انه من الأوس » 
كان أكذب أهل زمانه . فضربت به العرب المثل في الحلف ء فقالوا : مواعيد 
عرقوب . وذلك انه أتاه سائل » وهو أخ له 3 يسأله شيقاً . فمَال له عرقوب: 
اذا أطلع مي » « وفي رواية : اذا أطلعت هذه النخلة , ٠‏ فلا أطلع» أتاه على 
العدة » قال : اذا أبلح » فلا أبلح أتاه ؛ قال : اذا أزهى » فلا أزهى أتاه؛ 
قال : اذا أرطب » فلا أرطب أتاه ؛ قال : اذا أتمر . فلا أتمر . عمد اليه 
عرقوب وجداه ليلا » ولم بعطه منه شيئا . فصارت مثلا” في إخلاف الوعد. وورد: 
وأكذب من عرقوب (بثرب) لهجة وأبين شؤماً في الحوائج من زحل 
وورد «مواعيد عرقوب أخاه بيترب» ٠‏ بالتاء وهي بالهامة . ويروى بالثلثة» وهي مدينة 
الرسول نفسها. ويقال : هو أرض بي سعد. والأول أصحء وبه فسر قول كعب بن زهير 
كانت مواعيد (عرقوب) طامثلا” وما مواعيدها إلا الأباطيل 
١‏ لاج العروس )١931/5(‏ (حمر).(05/5) 2 (الجوف) ٠‏ 
: عدم الحو والوحي مدينا” “ماضلا جدر فو لم ادن عبان 
داج العروس )١1535/:5(‏ » ( حمر ) ٠‏ 


م باج العروس (555/5 وما بعدها ) , ( وعد) ٠‏ 


اكلم 


وورد : ( هو أكذب دن عرقوب يرب » » وتقول : « فلان اذا مطل 
تعقرب واذا وعد تعقرب » . ومن أمزالحم : « الشر" ألجاه الى مخ عرقوب » 
ل اك : عرقوب الرجل لأنه لا مخ له . 
يضرب هذا عند طليك م ن الثم أعطاك أو منعك . وهو لغة ببي نمم . وني 
المستعار : ما أكثر عراقيب هذا الجبل . العراقيب خياشم الجبال وأطرافها وهي 
أبعد الطرق » لأنلك تتبسع أسهله أين كان . والعراقيب من الأمور كالعراقيل 
عظامها وصعاما ١‏ 

وضربوا المثل في الاقامة على الذل برجل من ضبّة » زعموا أنه عرف عندهم 
ب (قضيب) فقالوا : أصير من قضيب . و (قضيب) رجل آخر تمار بالبحرين» 
كان يأتي تاجراً فيشتري منه التمر » ولم يكن يعامل غيره' 

وضربوا المثل ب (حديث خرافة) . زعموا أنه كان رجلا من ( بي عذرة) 
أرقن بي جهيئة ) سبته الجن . فكان يكون معهم » فاذا استرقرا السمع 
أخبروه فبخر أهل الأرض » فيجدونه كما قال . وقيل:« استهوته الجن واختطفته 
7 رجع الى قومه. فكان محدث با رأى عات منها الناس»فكذبوه » فجرى على 
السن» الناضن وقالوا : هذه خرافة . ويقال أيضاً للخرافات الموضوعة من حديث 
الليل : حديث خرافة . وذكر أن ( عائشة ) قالت : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم حدثيي :قلت ما أحدثئك حديث خخرافة . قال : أما اله قد كانم! 


وذكر أيضاً أنه قال لها : « ان أصدق الأحاديث حديث خرافة /* 


٠ ) عرفب‎ ( 2 )9178/١( ناج العروس‎ ١ 


1 ومنه قولهم : 
لحن ا 0 م اذ أن تن لكب 
ل لي الدل كهنذا ال رجلء ناج العروس 5/1 6)ء 
( فضب ) ٠‏ 
لانتم ٠‏ يوم جاء العوم شمر | على المخراة أصدر من فضيبب 


اللسان )180/1١(‏ ء ( مضب ) * 


ع ناج العروس (65/5) » ( حرف ) ٠‏ 
1 اس قبيية , المعارف ( 5٠‏ وما بعدها ) . ( حديث خرافة ) ٠‏ 


1م 


. "5١ 

1 

ولد ” 
5 . 

68 . 
15 . 
لاك . 
506" , 
464 . 
0 

الا . 
كلا . 
الا . 
5لا . 


كلا . 
1 
لا . 


لا . 


الهس 


أديان العرب 

التوحيد والشرك 
أنبياء جاهليون . 

اف وعصين الات 


الروح والنفس والقول بالدهر. 


الآلحة والتقرب اليها 
التتقرب الى الالة 
رجال الدين 

الأصنام 

اصنام الكتابات . 
شعائر الدين 

الحج والعمرة 

ببوت العيادة 

الكعبة 

السفاء 

اليهردية بين العرب . 
اليهو د والاسلام 
اليو 
النصرابية بين الخاهلين 
ادلي الام انظ 


17م 


14 
الم 
٠١‏ 
شال 
وكيل 
165 
71 
يفف 
54 
مكرقنا 
/ م 
8 
اخيت 
اك 
١ه‏ 
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01 
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. 48١ 
. ؟8‎ 
. "ام‎ 
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لالم . 


التنظم الديببي 1 
أثر النصرانية في الجاهلية 
المجرس والصابئة 

تسخير عالم الأرواح 

قِ أوايد العرب 

الطيرة 


الفهر س 


55م 


من عادات وأساطير الجاهليين . 
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كن 
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و7 
885 
كعم 
17م 


